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توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان المقدمة 


المقدمة 


إن الحمد لل مده وتستعيبه وستتفرة ولعوة بالل من شرون أنفسنا وعم سيغات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله يلو أما بعد: 

فإن معرفة توحيد الله من الأهمية يمكان» ومن الشرف المطلوب في كل آن؛ إذ شرف 
العلم بشرف المعلوم وهو الله عالي الشأن. إن العلم بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته أشرف العلوم على الإطلاق» وهو الفقه الأكبر كما سماه بذلك الإمام أبو حنيفة 
النعمان. ومن المعروف أن توحيد الله بعبادته أساس دعوة الأنبياء والمرسلين» بل وعليه قام 
سوق الجهاد وجرّدت السيوف على المعاندين. وبذا يعلم مدى أهمية البحث في هذا العلم 

ومما أى من بلاد التتر الى عانت من وطأة الشيوعية الحدامة لكل ديانة» والرافضة 
لكل عقيدة غير عقيدة الإلحاد أكثر من سبعين عاماء رأيت من المناسب أن يكون موضوع 
بحثى في مرحلة "الماجستير" ثما له تعلق .ممجتمعى» فجعلت عنوانه: ((توحيد الألوهية لدى 
مسلمى تتارستات))» وسأبرز من خلاله- إن شاء الله- مظاهر توحيد الألوهية في تتارستان 
إسهاما في إظهار ديننا ودين أحدادنا وهو الإسلام» وتبيانا لعقيدة نبينا عليه الصلاة والسلام. 
ثم سأتكلم عن البدع والانحرافات الى وقع فيها بعض المسلمين في تتارستان في توحيد 
الألوعية بها وخذيراء كما تساين مزق السلف الصالح من هذه الانحرافات ليصبح مرجعا 
لق أراد أن يعرف حكمهاء وكذلك ماعنية عن هذه الانخرافات من حيث أسباب 
ظهورها وانتشارها واتخاذ الوسائل اللازمة لعلاجها إتماما للفائدة من الرسالة - إن شاء الله. 

والجدير بالذكر أن تتارستان تعد مركز الإسلام في روسياء و هي أول مناطقها 
دحولا فيه» فكان الاهتمام يذه المنطقة- تقريرا للحق و تصحيحا لعقائد الناس- غاية في 
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الأهمية. علما بأن تتارستان تتمتع- على حلاف مناطق روسيا الأخحرى- بكثرة المساحد 
والمدارس وبوجود الجامعة الإسلامية فيها. وهذا بالتأكيد يجعل تتارستان مركز الإسلام 
ومنبع العقيدة الإسلامية في روسياء وما سواها من المناطق والأقاليم فتبع لها. وأيضاً فالتتر 
أكثر شعوب روسيا عدداً بعد الروس وَهُّمْ منتشرون في كل مناطقها وولاياتها وهُمْ الذين 
بمثلون الإسلام فيها. 

ولهذه الأهمية الكبيرة الي تتمتع بها منطقة تتارستان ولكوني من أهلها رغبت في أن 
يكون محال بحثي متعلقا بما. 


أهمية الملوضوع وأسباب اختياره: 


-١‏ الأهمية الكبرى في نشر العقيدة الصحيحة. 

؟- الحاجة إلى إظهار عقيدة التوحيد و تصحيح عقائد أهل تتارستان» لكون تتارستان 
مركزاً ومنبعاً ينطلق منه الدين الإسلامي في بلاد روسيا. 

*- إن تاريخ التتر مليء بالحوادث الى غيرت مسيرة الدول والشعوبء فلا تكاد تجد مسلماً 
لا يعرف التتر وما امتحنوا به الأمة الإسلامية» بيد أني أحاول في بحثي هذا أن أسلط الضوء 
بشيء من الإيجاز على تاريخهم, مبينا حقيقة أولئك الذين يسمّون اليوم بالتترء وموضحاً 
عقيدقهم . 

4- الانحرافات والبدع حقها أن تصحح وتزال لتقوم مقامها السنة» فلذا كان وجود مؤلف 
يرجع إليه لمعرفة حكم ما يمارسه بعض الناس من الأخطاء مهمًا. 

ه- لاشك أن التصدي للبدعة فرض كفاية» فلا بد من وجود طائفة تقوم يهذا الغرض من 
أهل العلم وطلابه» خاصة من خلال الكتابات والرسائل العلمية معززة بالأدلة الشرعية 
الصحيحة وأقوال السلف الصالح و علماء أهل البلد. 


'- وسيتضح أن هناك فرقا بين التثر الموجودين المعروفين بهذا الاسم في روسيا و بين التتر ( المغول) الذين غزوا 
بغداد وكذلك سأبين العلاقة بينهما. و المعنيون ببحني هم التتر الملوجودون في روسيا اليوم. 
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5- إن أغلب من بارس الانحرافات والبدع يظنها من الدين ويتشبث بها ويعادي من 
ينكرهاء فكان لزاما علينا تنبيه الناس عليها و بيان حقيقة الإبمان و وجوب الالتزام به 
وحقيقة البدعة وضررها و وجحوب تركها. 

1- عدم وجود دراسات علمية سابقة في مثل هذا الموضوع؛ لا قديما ولا حديثاء يؤكد 
ضرورة الكتابة فيه. 

/- حرص الباحث على قراءة مؤلفات علماء بلده والتعرف على الوضع العقدي في البلد 
بشكل أكثر تفصيلا. 

9- تشجيع سماحة مف جمهورية تتارستان الشيخ/ عثمان عمر إسحاق للكتابة فيه» معللا 
ذلك بأن الموضوع مهم ولم يسبق لأحد أن كتب فيهء مع أن الأخطاء والانحرافات 
موجودة» فإن لم يكن هناك من يصححها فسوف تتكرر جيلا بعد جيل. 


أهداف البحث: 

-١‏ الكشف عن مظاهر توحيد الألوهية في بلاد تتارستان. 

؟- تصحيح المخالفات العقدية في توحيد الألوهية في تتارستان و بيان حكمها. 
+- إظهار منهج أهل السنة ف العقيدة وموقفهم من البدع. 


الدراسات السابقة: 

لا توحد أي دراسات علمية سابقة- حسب علمي- في معالحة موضوع توحيد الألوهية 
لدى مسلمي تتارستان وما يخالفه من الانحرافات العقدية جمعاً ودراسة» خاصة ما يتعلق 
بالدراسة الميدانية فيها. فلا يوجد في الساحة سوى أقوال ذكرت في ثنايا بعض المقالات أو 
بعض الكتب تحدثت عن حانب من موضوعناء ومن الأمثلة على ذلك: 

-"التقويم الديئ التتري" يصدر سنوياً بأعداد كثيرة من قبل الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية 
تتارستان. حجم الكتاب بعدد أيام السنة. تكتب فيه مقالات بعض الأئمة و الدعاة 
والمفكرين» فتارة تحد مقالات تذمٌ البدع بشكل عام أو في مسألة معينة و تارة أخرى تحث 
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ورد سؤال هل يجوز أن ندفن مع موتانا ورقة تسمى ب "جواب ماه" فيها أجوبة عن أسئلة 
الملكين؟ فإذا كان لايجوز فلماذا تباع في المساحد؟ الجواب: (( اليوم يبيعون كل شيءء 
فتجد بعض المسلمين يبيعون حت الخمر و الخنزير. هؤلاء أعرضوا عن أوامر الله وعليهم ما 
يستحقون من الحزاء. أما "جواب تماه" فلا يجوز (دفنه)» إذ ليس هذا من الإسلام. ونبينا كَل 
لم يفعل ذلك ولا الصحابة من بعده. هذه بدعة جاءت في الأزمنة المتأخرة)). وفي صفحات 
أخرى من الكتاب نفسه تُذكر بدعٌ كثيرة» منها الحث على التعبد ليلة الرغائب (ص”45 ؟). 
- الإرشاد للعباد/ لأبي النصر عبد النصير بن إبراهيم البلغاري القورصاوي. كتاب باللغة 
العربية تكلم فيه عن الاجتهاد والفتوى والتقليد» ثم أفرد فصلا في البدعة ومعانيها ومراتبها 
وأحكامها ولم يذكر - رحمه الله - مسائل بدعية ولا مظاهرها وإنما تكلم في مسائل 
أصولية. 

- كتاب "البرق الوميض على البغيض المسمى بالنقيض” باللغة العربية للعالم التتري الإمام 
شهاب الدين المرحاني الذي كتب فيه مسائل فقهية وذكر في ثناياها بعض صور الانحراف في 
بعض العبادات (وبالتحديد ذكر حول موضوعنا مسألتين فقط) وبيّن وجه الانحراف 
والابتداع فيها. 

- ومن الكتب الى يستأنس با في بحثنا كتاب "جواهر البيان" للعالم التتري الإمام عبد 
الرحيم أوتوز ماني البلغاري الذي بين فيه ضرورة الالتزام بالسنة وحقيقة البدعة وذمهاء وقد 
ذكر فيه بعض صور الابتداع في العبادات - كبعض الأذكار المبتدعة- ورد عليها. 

- ولعل من أنفع الكتب في موضوعنا كتاب "شرح جوامع الكلم" للعالم التتري رضاء الدين 
بن فخر الدين مف القرن الماضي» وقد ذكر فيه بعض صور الانحراف الى تقع من أهل التتر 
وود عليها من خلال شرحه تخلاقانة واربعة وأريعين نحديفاً ق علق الغخالات.. الكتاب 
يقع في 7٠017‏ صفحة. 

- كتابات بعض المعاصرين في بعض المسائل بإيجاز ككتاب "التوحيد" لعبد الملك إبراهيم 
الواقع في خمس عشرة صفحةء وكتاب "قل هو الله أحد" المرتب على شكل سؤال-جواب 
الواقع في ٠١514‏ صفحة كتب فيه مؤلفه مسائل التوحيد على منهج أهل السنة والجماعة 


وذكر بعض صور الانحراف لدى بعض مسلمي تتارستان. 
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وغير ذلك من الكتابات الى لا تجمع مسائل توحيد الألوهية كلها أو جلها ولا تبين مظاهر 
الانحراف فيها مع الرد عليها. 

وباستعراضنا للدراسات السابقة في الموضوع يتبين أن سوف أتناول بنوع من 
التفصيل المفهومٌ الصحيح لتوحيد الألوهية» وذلك مع بيان حقيقته وحكمه وبيان مدى تمكنه 
في المجتمع التتري» ومع دراسة الانحرافات الموحودة الى وقع فيها بعض أهله؛ فهذه العناصر 
ليست موجودة في الدراسات السابقة: القديمة منها والحديثة المعاصرة. 


منهج البحث: 
سأتبع في بحثي المنهج الاستقرائي و التاريخي و النقدي وفق الآيي: 
-١‏ أجمع مسائل توحيد الألوهية و أصنفها حسب الترتيب المخطط. 
-١‏ ألتزم ف ترتيب مظاهر التوحيد والانحراف المسلك التاللي: 

أذكر المظاهر المتعلقة بتوحيد الألوهية في أعمال القلوب»؛ ثم المظاهر المتعلقة بالأقوال ثم 
المظاهر المتعلقة بالأفعال» وهذا الترتيب حسب ترتيبها المشهور في تعريف الإبمان شرعا. 
؟٠-‏ أذكر في كل مسألة مظاهر التوحيد ثم ما يخالفه من الانحرافات والشبهات. 
5- أذكر كل مسألة ثم أقومها وفق منهج أهل السنة و الجماعة مع ذكر كلام العلماء التتر 
في تقرير الاعتقاد الصحيح. 
ه- بعد إيراد الانحرافات أبين حكم كل صورة من هذه الانحرافات وأرد على كل 
شبهة- بإذن الله- إذا وجدت. 
5- ألتزم المنهج العلمي في نقل النصوص وعزوها. 
-٠‏ أعزو الأحاديث والآثار الواردة في البحث إلى مصادرها الأصلية» فإن كانت ف 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به من غير بيان درحته» و ما كان في غيرهما حرجته في كتب 
السنة المعروفة مع بيان درحته من خلال حكم الأثمة عليه. 
- أعرّف بالأعلام و بالأماكن» وأشرح الألفاظ الغريبة الواردة في البحث. وأذكر كل 
ذلك في الحواشي. 
19- أستند في جمع المادة العلمية إلى ما يلي: 
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- كل ما يعد مصدرًا و مرجعًا في العقيدة لدى أهل السنة والجماعة من كتاب الله 
وسنة ني الله ولد وتفاسيرها وشروحها بما في ذلك آثار الصحابة والتابعين ومؤلفات 
من بعدهم من علماء السلف الصالح. 

- كتب العلماء التتر المتقدمين. 

-مؤلفات التتر المعاصرين. 

-المقالات في الصحف والحرائد والمحلات والنشرات والدوريات في تتارستان المتعلقة 
بالعقيدة و مظاهرها. 

-إذا نقلت من المصادر غير العربية أنقلها مترجمة مع تحري الدقة في الترجمة. 

-أحعل حزعا من غملى ميذانياً حي يكم 'توزيع الاستبانات اللسجيل يعض الوقائع 
والحقائق من البيئة نفسها مما تحويه من أناس شاهدوا أو سمعوا عن الوقائع والأحداث 
الدينية في البلد؛ حيث يتم معرفة مدى انتشار مظاهر التوحيد وما يخالفه الي سجلت 
في الاستبانة مع إمكانية إضافة المظاهر الأخرى الى يرى ابيب على الاستبانة أنها 
تكثر في منطقة من مناطق تتارستان. علماً بأن نتائج الاستبانات قد تم عرضها على 
الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان للتوثيق. 

- أحاول جمع كل الانحرافات كبيرها وصغيرها وما كان منتشرا أو محدود الانتشار. 

- وقد أستشهد في بحثي بأقوال وكتابات بعض العلماء من غير التتر ولو خخارج 
تتارستان إذا كان لهم تأثير و قبول في تتارستان. 


الصعوبات التي واجهتها أثناء كتابة البحث: 

لقد واحهتئ أثناء كتابة هذا الملوضوع عدة صعوبات» منها: 
- قلة المصادر والمراحع المتعلقة بتقرير توحيد الألوهية وبيان الانحراف عنه المؤلفة من قبل 
أهل تتارستان. 
- لما كنت أستشهد لكثير من المظاهر بأقوال أهل البلد؛ احتجت إلى ترجمة النصوص التترية 
والروسية إلى العربية» وقد استغرق ذلك جزعءاً كبيراً من عملي» وأذ كثيراً من الوقت 
وسبب نوعاً ما تأراً في إفاء رسالي؛ ثم لما كنت أترجم النصوص إلى العربية اضطررت 


لاد 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان المقدمة 


إلى بذل الجهد في صياغة الجمل وهذا - مما لا يخفى - يمثل إشكالاً آخر لكوى من الطلاب 
غير الناطقين باللغة العربية أصلاً. 
- بعض النصوص التترية مكتوب باللغة التترية القديمة» وكتابتها على طريقتين: الطريقة 
الأولى تسمى بالإملاء القدم وهي الكتابة بالأحرف العربية» والطريقة الثانية تسمى بالإملاء 
الجديد أي: بالأحرف الكيريلية الي لا تزال تستخدم إلى اليوم» وكلا الطريقتين مكتوب 
باللجيخة: 'القدعة عن كان يبركل: اتخيانا صعوبة في فهم النص؛ فكنت أضطر إلى أن أراجع 
أصحاب الاختصاص اللغوي من أهل اللغة التترية. 
- ومما أتعببيئ كثيرا كثرة الاستبانات؛ فقد تم توزيع ورصد مائة وخمس وثلاثين )١5(‏ 
انكانة وقد ارقت غملية توزيعيا م جعي - عد اك إبجارة حبيقية كاملة ثم علما 
بأن كل الاستبانة عبارة عن أكثر من ٠٠١‏ سؤال وكل سؤال يحوي 4 نخيارات» فإني بعد 
جمع الاستبانات استشكلت عملية حساب النتائج» فهي عبارة عن ١١,5‏ الى سشؤال و 4ه 
ألف خيار!!! ثما اضطرن أن أراجع بعض المختصين في الحاسب الآلي» فتمت كتابة برنامج 
في نظام "مايكروسوفت أوفس أيكس إيل" ما سهل - بعد ذلك- عملية حساب النتائج 
ووضعها في جدول مناسبء ولله الحمد. 

ورغم أني احتهدت في تحرير كل مسألة من مسائل البحث وفق منهج أهل السنة 
والجماعة وصياغتها بلغة عربية واضحة صحيحة. إلا أن لا أدعي أني وفيت الموضوع حقه. 
ولا أني أصبت في كل ما قلت وقررت» ولا أني أبدعت فيما سطرت؛ فكل ب آدم خطاءء 
وليس الكمال إلا لله سبحانه ولكتابه الكريم. 
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خطة البحث: 


قسمت البحث إلى مقدمة, وتهيد, وحخمسة فصول وخاتمة, وملحقات, وفهارس. 


المقدمة: 
تضمنت ما يلي : 
- أهمية الموضوع و أسباب اختياره. 
- أهداف البحث. 
- الدراسات السابقة. 
- منهج البحث. 
- الصعوبات الي واجهتها. 
- خطة البحث. 


التمهيد: 
يشتمل على ما يلي: 
أولا: شرح مفردات العنوان و متعلقاته. 


ثالثا: نبذة عن الوضع الديئ العام لدى مسلمي تتارستان. 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارمتان اعفد 


الفصل الأول 


و يحتوي على خمسة مباحث: 


المبحث الأول:اللإإخلاص 
المطلب الأول : حقيقة الإخلاص و تقريره عند التتر. 
المطلب الثاني : مظاهر الانحراف في هذه المسألة وحكمها. 


المبحث الغان: المحبة 
المطلب الأول : حقيقة المحبة الشرعية و تقريرها عند التتر. 
المطلب الثاني : مظاهر الانحراف في هذه المسألة وحكمها. 


الملبحث الثالث: الرجاء 


المطلب الأول : حقيقة الرحاء الشرعي و تقريره عند التتر. 
المطلب الثاني: مظاهر الانخراف في هذه المسألة وحكمها. 


المبحث الرابع: الخوف 
المطلب الأول : حقيقة الخوف الشرعي و تقريره عند التتر. 
المطلب الثاني : مظاهر الانحراف في هذه المسألة وحكمها. 


المبحث الخامس: التوكل 


المطلب الأول : حقيقة التوكل الشرعي و تقريره عند التتر. 
المطلب الثاني : مظاهر الانحراف في هذه المسألة وحكمها. 


2 0ت 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارمتان امقس 


الفصل الثاني 
مظاهر توحيد الألوهية القولية وما يخالفه 
و يحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبيعث الأول © الأذكان و الأدعية 
المطلب الأول : مظاهر التوحيد في الأذكار والأدعية الشرعية عند التتر. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الأذكار والأدعية وحكمها. 


المحك القن .النذوى بو الأعان 
المطلب الأول : مظاهر التوحيد في النذور والأبمان الشرعية عند التتر. 
المطلب الثاني: مظاهر الانخراف 2 النذور والأعان وحكمها. 


المبحث الثالث: التوسل 
المطلب الأول : مظاهر التوحيد في التوسل الشرعي عند التتر. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في التوسل وحكمها. 


الفصل الثالث 
مظاهر توحيد الألوهية العملية وما يخالفه 
و يحتوي على سبعة مباحث: 
المبحث الأول: العبادات العملية 
المطلب الأول : العبادات العملية في الشريعة ومظاهرها عند التتر. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في العبادات العملية وحكمها. 


-١١ 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارمتان 252 


الملبحث الثاني: البدع العملية 
المطلب الأول : حقيقة البدعة. 
المطلب الثاني: مظاهر البدع العملية عند التتر وحكمها. 


المبحث الثالث: الأعياد 
المطلب الأول : الأعياد الشرعية ومظاهرها عند التتر. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الأعياد وحكمها. 


المطلب الأول : مظاهر التوحيد في التداوي والرقى. 
المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في التداوي والرقى والتمائم والتطير والسحر وحكمها. 


الملبحث الخامس: الحنائز 
المطلب الأول : مظاهر التوحيد في الحنائز. 
المطلب الثانى: مظاهر مخالفة التوحيد في الجنائز وحكمها. 


الث السادس «الريارات 
المطلب الأول : الزيارات الشرعية ومظاهرها عند التثر. 
المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في الزيارات وحكمها. 


المبحث السابع: الولاء والبراء 
المطلب الأول : حقيقة الولاء والبراء في الشريعة ومظاهره عند التتر. 


المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في الولاء والبراء. 
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توحيت الألوهية لدي محسلمي تتارستان المقدمة 


الفصل الرابع 
أسباب الانحراف في توحيد الألوهية 


المبحث الأول: الجهل بالعقيدة الصحيحة. 

المبحث الثاني: تسلط الحكم الشيوعي. 

المبحث الثالث: التأثر بالأديان والفرق والمذاهب المنحرفة. 
الملبحث الرابع : قلة العلماء الراسخين في العلم الشرعي. 
الملبحث الخامس: التعصب. 


علاج مظاهر الانخراف في توحيد الألوهية 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المببحت الأول : العناية بنشر العلم الشرعي. 
المبحث الثاني : العناية بالمساجد والمدارس. 
الملبحث الثالث : التواصل مع أهل السنة في العالم الإسلامي. 
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توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان 


الخاتمة: 


وتتضمن نتائج البحث وتوصياته. 


الملحقات: 


الفهارس: 

- فهرس الآيات. 

- فهرس الأحاديث. 

- فهرس الآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم لها. 
- فهرس الأماكن. 

- فهرس الكلمات الغريبة. 


- فهرس المصادر والمراجحع. 


- فهرس الموضوعات. 
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توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان المقدمة 


كر وشرير 


انطلاقاً من قول الحق تبارك وتعالى: 0 وَإِدَ ياكس 1 ه لين سحكرتم 
اردق وكين حكن 1 عَدَا لَتَدِيدُ (5) )4 إبراهيم: 7 فإني أحمد الله سبحانه على 
ما من به علي من الانتساب إلى العلم الشرعي» ووفقيئٍ إلى القبول في هذا البرنامج» وفي هذا 
الصرح المبارك» وأعانئ على إنحاز هذا العمل» ومن كل ما سألته أعطاني» أسأله -حجل في 
عله أن يريمن شوفيقاً رواسا إنه ول .ذلك والقاذ عليه 
وعملاً بقول رسوله الكريم - صلوات الله عليه وسلامه: ((من لم يشكر الناس لم يشكر 
الله))'. 

وبعد الحمد لله والثناء عليه أتقدم بوافر الشكر وعظيم العرفان لهذه البلاد المباركة 
ولهذه الجامعة الميمونة -- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الى احتضنتئ منذ وفقت 
بالقبول فيهاء ووفرت لي أسباب المعرفة» ويسرت لي سبل الوصول إليهاء والله أسأل أن 
يحزي القائمين عليها خخير الحزاء. 

والشكر موصول كذلك إلى معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما بجامعة الإمام 
الذي منحين مفاتيح العلوم الدينية وهي اللغة العربية» ثم إلى كلية أصول الدين الى فلت من 
مناهلهاء ممثلة بعميدهاء ووكيلهاء ووكيل الدراسات العلياء والمشايخ الكرام من أعضاء هيئة 
التدريس فيها. 

كما أتقدم بحزيل الشكر وأزكى التقدير إلى فضيلة الشيخ أ.د. / ناصر بن عبد 
الرحتمن بن محمد الجديع الذي تولى الإشراف على إعداد هذه الرسالة» ومنحئي كثيرا من 


وقته وراحته» وقد استفدت من فيض علمه وغزارة خبرته» ولم يبخل علي بالرأي والتوحيه 


' - أخرجه أبو داود عن أبي هريرة- رضي الله عنه. في أول كتاب الأدب, باب في شكر المعروف: ص 17م 
برقم١١48»‏ والترمذي عنه واللفظ له. كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك: ص58 4 4 
برقم ,.١1584‏ وقال: هذا حديث صحيح., وأحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري: 7/7" برقم 2١١797‏ 
وصححه الألبانى في "السلسلة الصحيحة": م١/قسم؟‏ ص5//ا برقم" .5١‏ 
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توحيد الألوهية لصي مسلفي ققارسقان المقؤدمة 


القيم لرفع مستوى هذا البحث؛ وله الفضل بعد الباري - حل وعلا- في إنحاز هذا العمل؛ 
فجزاه الله عين خيراً وأحزل له المثوبة؛ إنه قريب بحيب الدعوات. 

ولا يسعين ف هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الحزيل- أيضاً- لكل من قدم لي العون 
على إتمام هذا العمل المتواضع من المشايخ الفضلاء والإخوة الزملاء بإرشاد بآراء وإصلاحهم 
للأخطاءء كما لا يفوتئ أن أشكر الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان وإدارة الجامعة 
الإسلامية الروسية لما قدموا لي من تيسير في إعداد الاستيانات والبحث عن كتب علماء 
البلد» ثم أشكر كلاً من أهل ببِيّ: أمي» وأبي» وأي الصغير ريناد» وزوجيّ وشقيقها عبد 
الجليل» وكل أصدقائي؛ لما قدموا لي من تأييد ومساعدة كل على حسبه. 

و في الختام أشير إلى أن هذه الرسالة هي أولى خطواتي في بجال البحث العلمي» وهذا 
البحث عمل متواضع بذلت فيه من الهد ما كان في وسعي» وقد حرصت أن أنجزه وافياً 
بالمطلوب» إلا أنه لا بخلو من النقص ولا يستغيئ عن التصويب والتسديد» فما كان فيه من 
صواب فذلك من فضل الله علي وأسأله تعالى المزيد؛ وما كان فيه من خطأ أو نقصان فمئ 


غير متعمد» أستغفره تعالى فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. 


وصلى الله وسلم على نبينا تحمد. 
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الفصل الأول: توحيت الألوهية في أعمال القلوب وها يخالقهة 


يشتما على ما يلي: 
أولا: شرح مفردات العنوان ومتعلقاته. 
ثانا نه فارظية مويعرة عم ساريفان: 


ثالثا: نبذة عن الوضع الديئ العام لدى مسلمي تتارستان. 


- ١ا/-‎ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


أولا:شرح مفردات العنوان ومتعلقاته: 
إن فهم مفردات عنوان البحث ومتعلقاته هو مفتاح فهم مرامي البااحث و مقاصده. 


المطلب الأول: شرح "توحيد الألوهية": 
إن كلمة "توحيد الألوهية" مكونة من لفظي التوسيف .و الألوسية لاقف كلذ من 
اللفظين على حدة. 


المسألة الأولى: التوحيد في اللغة: 

التوحيد في اللغة مصدر للفعل الثلاثي المزريد بتضعيف عينه» يقال: وحد يوحد 
توحيدًاء و وحّد الشيء إذا جعله واحدًا'. فالتوحيد على وزن تفعيل و يقصد به الحكم 
والعلم بأن الشيء واحد أو المقصود منه نسبة كالتصديق لا للجعل'» فمععئ: (وحّدت اللم) 
شيعه إل الرمجد اننا لذ يعطقه والعداه: لآن وبخدافلة الدعريفة ل جا معام | 


المسألة الثانية: التوحيد في الشرع: 


وأما معنى التوحيد شرعاء فقد ذكره العلماء في كتبهم بعبارات مختلفة» وكلها تؤدي 


'- انظر "لسان العرب" لابن منظور- مادة "وحد": »4١١-4.1//5‏ وقد ذكرت هله المعاني في "معجم 
مقاييس اللغة" لابن فارس: 40/5. وفي "المفردات في غريب ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهابي: ص4 ,5١‏ وني 
"القاموس امحيط" للفيروزآبادي: 47/١‏ ", وني "مختار الصحاح" محمد الرازي: ص١1".‏ 

'"- أي: لا للجعل الحسي بمعنى "صنعته" وإلا فالجعل يأتي - أيضا- بمعنى "اعتقد" كما في قوله تعالى: +( وَجَمَلُوا 
المكتيكدً لبن هم عبد يجن ِتنا 4# الزحرف: 18 

"- "لوامع الأنوار البهية" للسفاريني: :51//١‏ و يؤكد هذا المعنى الجرجان في التعريفات حيث يقول: (التوحيد 
في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد) ص44, وقال بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري" 
شرح صحيح البخاري 17/78: (التوحيد في الأصل مصدر وحد يوحد, ومعنى وحدت الله: اعتقدته منفردا 
بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه). 
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الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


مع واحداء وهو: (إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذانًا وضفات و أننام! أو بعبارة 
ألخرى هو: (إفراد الله سبحائة عا يختص به من الربوبية والأساء والضفات والألوهيةم»؛ فهو 
واحد في ربوبيته فلا رب سواهء وواحد في كل ما ثبت له من صفات الكمال الي لا تنبغي 
إلا له وواحد في إليته فلا إله غيره '. 

قال الله تعالى في إثبات ربوبيته ونفي الشريك له فيها: 


و سر سر عر عر وبر جه 2و رس ع6 5 اس و مدي و 


وب تيه لل عي ف َه حَلقٌ مر د و00 


و قال الله في إثبات أسمائه الحسيئن وصفاته العلى ونفي مثيل له فيها: 


َو الأهال للنتئ تأكثرة يوووا اذ اتنذورت و سكيد تتترقة اذا 
يَعَمَلُونَ يَعَمَلُونَ 4 الأعراف: 2 و قال أيضاً: # ليس كلت :1 وهو لسَمِيعٌ ألْبصِير و4 


:١ ١ 0‏ 
لاو ام شريك له في العبادة: 


وه 


٠+‏ تاعكر أنه لآ إِلَه إلا أهَهُ #عمد: 15. وقال أيضا:ا قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَيحيَاىَ 


وَمَمَاقٍ يِه رب الْعَلِمِينَ الأنعام : 57 . 


ومن هنا كان التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية» وتوحيد في الأسماء 


والصفات» وتوحيد 2 الألوهية . 


أت "لوامع الأنوار البهية": /١‏ /اه. 
'- "دعوة التوحيد" محمد خليل هراس: ص .١١‏ 
"- ومن العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات, وتوحيد في القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. ولا منافاة بين الطريقتين في التقسيم. فمن جعله ثثائياً 
فقد أجمل, ومن جعله ثلائياً فقد فصل. انظر "الرسالة التدمرية" لابن تيمية ضمن "مجموع الفتاوى": "/", 
و"شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي: ."1/١‏ 

- 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


إن توحيد الربوبية يدور على المعرفة بالله و ربوبيته» وهو الإقرار بأن الله هو الخالق 
للعالم» المدبر لشؤونه» وأنه الرازق امحبي المميت الذي له ملك السموات والأرض» ونفي 
الشريك له في ذلكء والإقرار يهذا النوع مركوز في الفطر لا يكاد ينازع فيه أحد' . 

كما أن توحيد الأسماء والصفات يدور على إثبات ما سمى الله ووصف به نفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله ول إثباتاً يليق بحلاله من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل- و هو الذي عليه أهل السنة و الجماعة قاطبة» و ما تدين به الفرقة الناحية'. 


أما توحيد الألوهية؛ فلندرس كلمة "ألوهية" بنوع من التفصيل إذ هو المعئ بالبحث. 


المسألة الثالنة: تعريف كلمة "الألوهية" لغة: 
أصل الألوهية من: أله يأله. 
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قال الفيرو زا بادي : أله إلاهة وألوهة وألوهية: عبد فياف : 
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'- انظر تعريف الربوبية في "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: 21/١٠‏ و"درء تعارض العقل والنقل": /؟/اء 
و"لوامع الأنوار":١//7١,‏ وغيرهاء وقد جمع بعضًا منها مؤلف "التعريفات الاعتقادية" سعد آل عبد اللطيف: 
ص 2١77‏ وهذه العبارة من كلام الشيخ صالح الفوزان في كتابه "محاضرات في العقيدة والدعوة": ."//١‏ 

أما كون هذا النوع من التوحيد "لا يكاد ينازع فيه أحد" فيقرره علماء الإسلام منذ بداية الرسالة النبوية بل 
القرآن يؤكد أنه ثما كان يؤمن به مشركو العرب. ولكني أريد أن أنبه إلى أن هذه الحالة استمرت إلى أن اخترقت 
عقلية الإنسان نظريةٌ التطور الداروينية. وقد تبنت هذه النظرية الملحدة الدول الشيوعية كالاتحاد السوفييتي 
وألزمت الناس بماء ولعلي أذكر شيئا من ذلك في فصل أسباب الانحراف- إن شاء الله. 

١‏ انظر "العقيدة التدمرية": ص5؛ /ء و"لوامع الأنوار": 2.١759/١‏ وانظر أيضاً "مجموع فتاوى ابن العثيمين": 
05 »0 و"محاضرات في العقيدة والدعوة": ٠/١‏ 4» و"التعريفات الاعتقادية": ص/7١.‏ 

'- الفيروزآبادي. هو: محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي, أبو طاهر -١/79(‏ 
مها/ 5-١54‏ 51١م).‏ الإمام الكبير الماهر في اللغة وغيرها من الفنون, انتشر اسمه في الآفاق حتى كان 
مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير. توفي في زبيد. أشهر كتبه "القاموس اخحيط". ومن بين كتبه الكثيرة التي 
ألفها كتاب "المرقاة الوفية في طبقات الحنفية"! انظر"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة: 
5 ابرقم7 2765 "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة" للسيوطي: 5786/١‏ "البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع" للشوكان: ؟/ه 6 برقم 77 5, "الأعلام" للزركلي: 55/17 .١‏ 

“- "القاموس امحيط": باب الماء,. ص 47 ,١7‏ وانظر "لسان العرب":١//91.‏ 
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وقال الجوهري': (ألّه بالفتح القع آأى حي عزاولا كال نويقه فليا "الال و أصيلة 
إلاه على وزن فِعَالَ بمعيئ مفعولء لأنه مألوه بمعين معبود)". وكل ما أنُخذ من دون الله 
معبوداً لَه عند متخذه والجمع آلِهّة.' والآلهّة الأصنام» ميت بذلك لاعتقادهم أن العبادة 
و ها 

وقد تفرّد سبحانه يهذا الاسم (الله) لا يشركه فيه غيره» فإذا قيل: (الإله)» فهو مطلق 


على الله سبحانه وعلى ما يُعبد من الأصنام, فالله هو الله الحق وما سواه فهو إله باطلء وإذا 
قلت: "الله" لم يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. ' 


- الجوهريء هو: إسماعيل بن حماد الجوهري. أصله من فاراب. أول من حاول الطيران ومات في سبيله. لغويء 
من الأئمة. أشهر كتبه "الصحاح". مات عام 947 اه . انظر "بغية الوعاة": 2”5//١‏ و"الأعلام": ."31/١‏ 
'- "الصحاح" للجوهري: ص57. وكقولنا: إمام على وزن فعال بمعنى مفعول؛ لأنه مؤتم به. ومثل: كتاب بمعنى 
مكتوب, وبساط بعنى مبسوط. انظر أيضا "لسان العرب": .91//١‏ وقال الفيروزآبادي: واختلف في لفظ 
الجلالة على عشرين قولاً ذكرقها في المباسيط وأصحها أنه عَلَّمِ غير مشتق. "القاموس الحيط": ص47؟١.‏ وقال 
ابن منظور: قال الخليل: الله لا تطرح الألف من الاسم إنها هو الله عز ذكره على التمام؛ قال: وليس هو من 
الأسماء التي يجوز منها اشتقاق فِعْلٍ كما يجوز في الرحمن والرحيم. وروى المنذري عن أَني الهيثم أنه سأله عن 
اشتقاق اسم الله تعالى في اللغة, فقال: كان حقه إلا أدخلت الألف واللام تعريفاً فقيل الإلاةُ, ثم حذفت العرب 
الهمزة استثقالاً لهاء فلما تركوا الهمزة حَوَلوا كسرقا في اللام التي هي لام التعريف. وذهبت الهمزة أصلاً فقالوا: 
اللا فحرًكوا لام التعريف التي لا تكون إلا ساكنة ثم التقى لامان متحركتان, فأّدغموا الأولى في الثانية, فقالوا: 
الله . .. وقيل في اسم الباري سبحانه إنه مأخوذ من أله يألّه إذا تحير لأن العقول تأله في عظمته (أي تتحير 
الألباب) والفكر في حقائق صفاته ومعرفته, وله يألّه أهاً أي تحبر وأصله وله يَولَهُ وَلّها. وقد أَلِهْتْ على فلان أي 
اشتد جزعي عليه مثل وَلِهْتْ» وقيل هو مأخوذ من أله يألَهُ إلى كذا أي جا إليه لأنه سبحانه الْرَعُ الذي يُلْجَأ إليه 
في كل أمر. ...وقال أبو الهيثم: وأصل إِلَهِ ولاه فقلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاحٌ وللوجاح- وهو 
السّثْر- إجاحٌ, ومعنى ولاه أن الخلَقَ يَوْلَهُون إليه في حوائجهم, ويَضْرَعُون إليه فيما يصيبهم ويَفرّعون إليه في كل 
ما ينويهم كما يَوْلَهُ كل طِفْل إلى أمه. "لسان العرب" لابن منظور: .91/١‏ وقال ابن فارس: (فأما قولهم في التحير 
أله يألّه فليس من الباب) "معجم مقاييس اللغة" .١71/١‏ وطريقة الجمع بين هذه الأقوال أن نقول: إن لفظ 
الجلالة (الله) إن قلنا بالاشتقاق فهو مشتق من أله يألّه: إذا عبد, فهو إله بمعنى مألوه أي معبود, وأما الاشتقاقات 
والمعاني المذكورة الأخرى قد يقال أنها تدخل تحت هذا المعنى إما بطريق التضمن وإما بطريق الاستلزام. 

"- انظر "لسان العرب": 95/١‏ و/ا5. 

“- انظر "لسان العرب": 91/١‏ و"تاج العروس" محمد مرتضى الزبيدي الحنفي: +871/8. 
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المسألة الرابعة: تعريف توحيد الألوهية: 
أما تعريف توحيد الألوهية اصطلاحاً: فقد ع”“ف العلماء توحيد الألوهية بتعريفات 

متقاربة» و بعضها قد يكون أطول من بعضء فمن تلك التعريفات ما يلي: 

- هو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له'. 

- هو إفراد المعبود بالعبادة» أو بأفعال العباد المأمور بما. ' 

-هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع الغباقة اللاهرة والباتلة قرلا وعفات ونفي العبادة عن 
كل من سوق الله تعالل كاه رن كان" 

-هو إفراد الله وحده بأحناس العبادة وأنواعها من غير إشراك به في شيئ منها مع 
الاعتراف بكمال ألوهيته * 


وعلى كل حال فإن توحيد الألوهية يعي: 


إفراد الله تعالى بكل ما شرع أن يعبد به من أعمال القلوب والألسن والجوارح. 


هذا من حيث التعريف» أما من حيث التسمية» فتوحيد الألوهية يسمى بعدة أسماء 


١‏ - توحيد الألوهية- كما مك- وسمى بذلك باعتبار إضافته إلى الموحّدء أي إلى الله. 
2 توحيك العبادة باغتبار إضافته إلى الموحّد وهو العبد. 

* - توحيد القصد والطلب لتضمنه توجّه العبد إلى الله والنية» والطلب والدعاء. 

5 - التوحيد العملي لتضمنه لأعمال العباد من أفعال القلوب والألسن والجوارح. 


'- "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي: .١17/١‏ 

"- "لوامع الأنوار": ص »81/١‏ "التوحيد للناشئة والمبتدئين" لعبد العزيز آل عبد اللطيف: ص7١.‏ 

"- "أعلام السنة المدشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة" لحافظ الحكمي: ص١؟.‏ 

“- "الفتاوى السعدية": ص2؛ وانظر أيضاً ما يصلح ليكون شرحا هذا التعريف في كتابه "الحق الواضح المبين": 
ص/اه. 

"- انظر "الرسالة التدمرية" لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى: 2/8 وراجع أيضا "توحيد الألوهية" محمد 
الحمد: ص”١.‏ 
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المسألة الخامسة: أهمية توحيد الألوهية: 
هذا النوع من التوحيد هو الذي خلق الله الخلق من أحله؛ كما قال تعالى: 38 وما 
لنت نودي إلا ُو (2) 6 الناريات: +25 وهو الذي أرسل الل به الرسل 


اا ل 0206 


وأنزل به الكدب» كما قال تعالى : 38 وَلْمَدَ بَحَقَّمَا فى كل أ عد رَسُولا أنن أعَبُدُوا اله 


اكيز استرظ وى تهت ل وينم عن حت كه ل دلة فسيروأ فى 
لْأرْضٍ فأنظروأ كب ات عَقِبَةُ المكذبيت» (5) #4 النحل: ". 


وقال تعالى: وَمَا أَرَسَلّسَا فخ ف تعن رسول إِلَّا وى إِلَْه أنه 


2-9 


عدون '(0) (5) 6 الأنبياء: د وهذا النوع هو مضمون كلمة (لا إله إلا اللمم» وهو الذي 
يدحل به الكافر في الإسلام» و هو المقصود في قراءته: مو إَِاكَ تعد وَيَكَ مَنْتَعِيتَ 4 في 
كل ركعة من صلاته» وهو الذي يعلنه في تشهده في الصلاة والأذان والإقامة ويعلنه الخطيب 
فق آول الخطية..وهذا التوحيد هو الذي سعهل به الحرم مجه مليياً: ولييك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك)» وهذا النوع هو الذي يتوقف قبول أعمال العبد عليه» وهو الذي 
أنكره المشركون حين دعتهم الرسل إليه» وهو الذي من أجله عُودي البي يل وأوذيء 
كورب كما غود وارذي: وحورب كل من دعا إليه من جميع الرسل وأتباعهم. 
وكانت الخصومات تبلغ أشدها بينهم وبين أتمهمء وذلك لأن التلفظ بكلمة التوحيد (لا إله 
إلا الله) واعتقادها يستلزم الكفر الكامل بكل ما عبد الناس من آلحة دون الله سبحانه وتعالى. 


د جح 


قال الله تعالى: 9 فَالوا أ حِمَنا [ 2 لتعيل الله ذه وتدر عاكان كية 8“ ظْ ونا فَأَنْمَ 
يما تهِدنا إن كُنتَ من أَلصَّندِقِينَ # الأعراف: » وقال تعالى: 1 له 
لها وحِدَا اق هذا لتَئء ياب (5) #ص: ه. 

ويضاف إلى ذلك أن كلمة التوحيد تقتضى بل توجب المساواة بين الناس في 
الحقوق والواحبات فيما بينهم إذ لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى» فلم تُبق بين 
الناس من يتميز عن الآخرين بميزة يستعلي بما عليهم فيترفع ويتكبر» أو يستعبد الناس أو 
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امت 
كد 


يتحكم فيهم؛ أو يحكمهم بغير شرع ريهم. قال الله تعا تعالى: 8ل قُلَ يَتَهْلَ الكتبٍ تَمَا لو 


و- مه ٍِ 
لا الله لا ضْرِكَ يوء سَيِمًا ولا م متكد سكا هما 


-_- 


كَلِمَة سوم بيِسَمَا وَيَدَتمٌ 6 220 
هن م خلس آذ ل سر هو صمح 0 3 5 
أَربَأبًا مّن دون الَو دن تَوَلَوَاْ فَفُولُوا أسْهدواأ يأن نا مُسَلِمُوت (05) )4 آل عمران: 54 

وثما يدل على أهمية هذا النوع أن توحيد الألوهية يتضمن جميع أنواع التوحيدء 
وذلك أن توحيد الأمهاء والصفات داحل 2 تو حيد الربوبية» وهو جحزء منه») وتوحيد 


الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» فتوحيد الربوبية يدل ضمن توحيد الألوهية» فمن عبَّدَ 
الله وحده ولم يشرك به شيئاً فقد اعتقد أنه ربه وخالقه» وأنه متصف بالأسماء الحسيى 


والصفات العلى الى يختص بما وحده. ولا ينال الكمال فيها غيره. 


المسألة السادسة: بيان ما يضاد توحيد الألوهية: 

لكي نوف توحيد الألوهية ما يستحقه من البيان والتوضيح - لعظم شأنه ولخطورة 
أمره- يتحتم بيان ما يضاده. 

إذ كان هدفي من بحثي بيان توحيد الألوهية وذكر مظاهره؛ فلا بد من بيان ما يخالفه 
وينقضه من الشرك مع ذكر مظاهره؛ فالأشياء تعرف بأضدادها". وذلك ليكون القارئ على 
بصيرة في العقيدة» وتلك هي الغاية الي توحيتها من وضع هذه الرسالة. وأيضاء فإن معرفة 


2 


ما ينافي حال التوحيد واحتنايّه أمر أوجبه الله علينا في كتابه الكريم, قال الله تعالى: مر ولقب 


و ده 
مب 26 م وم و 2 ىك م م2 6 سر 4 0 7 7 
بَعَشّئَا فى حكل أمَّةِ رسولا أ عيدو د فوت النحل: 2*5 وأيضاًء 


فإن كل من كان أعرف بفساد الباطل كان أعرف بصحة الحق' . 


١ 


- انظر "عقيدة المؤمن" لأبي بكر الجرائري: ص١٠‏ و"محاضرات في العقيدة والدعوة": ."9/١‏ 
'- انظر "لسان العرب" مادة (ش- ب- ب): 285/7 وقال ابن تيمية في "درء التعارض": /4 ”: (ومن 
الكلام السائر: الضدّ يُظهر حسته الضد, وبضدها تتبين الأشياء). 
"- انظر "درء التعارض": 4/7 7. 
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قال ابن تيمية': (قد يكون الذي يذوق الشر والخير ويعرفهما يكون حبه للخير 
وبغضه للشر أعظم ممن لا يعرف إلا الخير) '. 

قال الإمام ابن القيم'- رحمه الله تعالى- شارحًا ما يُروى عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنه: (إنما تُنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية)'» قال:( وهذا لأنه إذا لم يعرف الجالهلية والشرك» وما عابه القرآن وذمه؛ وقع 


'- ابن تيمية» هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانئ الدمشقي الحنبلي, أبو العباس تقي الدين ابن تيمية 
(58-551لاه/١1١-178م).‏ الإمام, العلامة, شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق 
فنبغ واشتهر. كان كثير البحث في فنون الحكمة, آية في التفسير والأصول. فصيح اللسان. ناظر العلماء واستدل 
وبرع في العلم وأفق ودرّس وهو دون العشرين. أما تصانيفه ففي الدرر أنما ربما تريد على أربعة آلاف كراسة. 
طلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة و نقل إلى الاسكندرية. ثم أطلق 
فسافر إلى دمشق سنة ”الاه, ثم اعتقل يما سئة ٠لاه‏ وأطلق, ثم أعيدء فمات معتقلا بقلعة دمشق. 
فخرجت دمشق كلها في جنازته. انظر "الدرر الكامنة" لاين حجر: .150-1١4 14/١‏ "البدر الطالع" للشوكانني: 
0 برقم٠‏ 4. وانظر أيضاً "الأعلام" خير الدين الزركلي: .١ 5 4/١‏ 

'- "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية: .89٠/54‏ 

'- ابن القيم» هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم 
الجوزية؛ الإمام العلامة. مولده و وفاته في دمشق (١891“ه-‏ ١هلاه/1797م-18868.0م).‏ تتلمذ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله, وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه, وسجن معه في قلعة 
دمشق وأطلق بعد موت ابن تيمية. كان حسن الخلق محبوبا عند الناس؛ أغري بحب الكتب فجمع منها عددا 
عظيماء وألف تصانيف كنثيرة» منها: "إعلام الموقعين", "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة", "مدارج 
السالكين", "الروح" وغير ذلك كفير. انظر "الذيل على طبقات الحنابلة" لابن رجب: 2179-١178‏ و"الدرر 
الكامنة" لابن حجر: /. 4٠‏ برقم/51١٠,‏ "الأعلام" للزركلي:5/5ه. 

“- هذا الأثر ذكره ابن القيم ومن قبله شيخه ابن تيمية في مواضع من كتبه. منها: "منهاج السنة النبوية": 
و90/4ه. و"مجموع الفتاوى": 01/٠١١‏ و5 ,24/١‏ ولم أجده مسنداً إلى عمر بهذا اللفظء إنما 
المروي عنه معناه الذي أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى": ١٠١/5‏ برقم١7071,‏ وابن أبي شيبة في مصتفه: 
#١7‏ برقم9“١7”,‏ ووالحاكم في مستدركه: 4٠/86/4‏ برقم/٠811,‏ والبيهقي في "شعب الإيمان": 
برقم9١21/1‏ كلهم من طريق شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين البارقي؛ قال: خطبنا عمر بن 
الخطاب, فقال: (قد علمت- ورب الكعبة- متى قهلك العرب), فقام إليه رجلّ من المسلمين, فقال: متى يهلكون, 
يا أمير المؤمين؟ قال: (حين يسوس أمرّهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول وَ). أما لفظ "لتنقضن 
عرى الإسلام عروة عروة" أخرجه الإمام أتمد- وعن طريقه البيهقي- في حديث آخر عن أب أمامة الباهلي 
مرفوعاً إلى النبي يُ: ((لتحقضن عرى الإسلام عروة عروة» كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها.- 
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فيه وأقره, ودعا إليه وصوبه وحسنه. وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو 
نظيره» أو شر منه» أو دونه؛ فينقض بدذلك عرى الإسلام عن قلبه» ويعود المعروف منكراء 
والمدكز معروفاء والبدعة سنةع والسنة بدعة» ويكفر الرجل .محض الإيمان وبحريد التوحيد» 
ويبدّع بتجريد متابعة الرسول وَليْةُ ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى 
ذلك عياناء والله المستعان)' . 

والشرك ضد التوحيدء فإذا كان معيئ توحيد الألوهية: إفراد الله تعالى بالعبادة؛ 
فالشرك ف الألوهية: هو صرف شىء من العبادة لغير الله" 

والشزك أعظو الذتوب: # ومن ُشْرِكَ بس فَمَدٍ أفتر إِثَمَا ثْما عَظِيمًَا 4 النساء: 
إذ هو ينائي المقصود الأعظم من خلق الإنسان: # وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَّ والإنفى !أ 
لِيَعبُدُونٍ * الذاريات: 55 » وقد أخبر الله سبحانه أنه لا يغفر لمن لم يتب من هذا الذنب 


العظيم مع أنه كتب على نفسه الرحمة» أما غيره من الذنوب فهو تحت المشيئة: إن شاء غفر 


ٍِ 2 و -ه 


لسباضواة اق ظباع كل ينه كما قال تعالى: #[ إِنَّ لَه لا يَحْفِرُ أن يِشْرَكَ بيو ويَعَفْر مَا دونَ 


ال 000 لسر 
ذلك لمن مشَاءٌ النساء: اما" 


20 ور 


والشرك يحبط جميع الأعمال» كما قال تعالى: # ذَلِكَ هدى أل هَ مدى به من دشا 


مِنْ عِبَادِ وَلَوْ أشْرَووٌاْ لَحِط عَنْهُم مَاكانوأ يَعَمَلُونَ '(هم)؟ )4 الأنعام:1, وقال تعالى: 


انا آذه 


-وأوهن نقضاً الحكم, وآخرهن الصلاة))؛ وليس فيه عبارة (إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية). انظر: 
المسند: 482865/5 برقم٠١257‏ و"شعب الإعجان": ٠١/1‏ برقم/١١27‏ وقال الحيفمي: رواه أحمد والطبراني 
ورجاهما رجال الصحيح (مجمع الزوائد: /7581/1). 
فائدة: ويلاحظ أن حديث أب أمامة المرفوع هذا وأثر عمر الموقوف قد جاءا عقيب بعضهما في "شعب 
ا 4-١."‏ 7"0ء ثما يشعر بأن ما أورده ابن تيمية وابن القيم ملفق منهما. والله أعلم. 
- "مدارج السالكين" لابن القيم: ."65١/١‏ 
"- انظر "معارج القبول" للحكمي: »4١48/١‏ "كتاب التعريفات الاعتقادية" لسعد آل عبد اللطيف: ص4 .7١‏ 
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ع بك سحت ع اس حا عر سس 572 24 ب« 2 حَ ‏ 01 و ره ب هه 
# وَلْقَدَ أوى إِليّكَ وَإِلَ لذبن من مَبَلِكَ لين أشْرفت لحبَطنّ عملكَ وَلتَكُوينَ مِنَ 
2 ير دمر 
ا ختسرين 55 )4 الزمر: 6". 

والشرك سقوط من أوج الإبمان إلى حضيض الكفر'ء قال تعالى: ل وَمَن يُشرِك الله 


نما حَرٌّ ون آلسَمَ1 مسَحْطفُهُ ألطَيْرُ أو تَهْوى ب اليم في مكان سيقي 150 )*: 
الحج: ,*١‏ أي: أن المشرك هالك لا محالة' . 
وقد حرم الله الجنة على المشرك و حكم عليه بالخلود في النار» كما قال تعالى: 
ًَ 2 ديو سد 2ح سه ب يه ساسا 00 02 
ل 0 لمر ا ري 
تصحار (1)05 )4 المائدة: ا 
والشرك أعظم الظل كما قال تعالى :ب إرك ألما لفك اا عو لقمان: 
#وارا هيك العياذة لقير | مسحي وتم اراي العا لدي تسر الختره وه مريجالة 
والشرك ضلال مبين» يقول العا غز وَمَن يرك بأل مَقَدَ صَلَّ صَكَُ بيد عدا« 
اساي :امع لقا يسرك امش كول بيرع القيامة بضلاهم فيقولون: + تَأسّهِ نكما لتى 
صَكئلٍ مين (50) )4 الشعراء: 51. 
الوقوع فيه ويوجحب على المسلم أن يعرفه ليتجنبه» ويوجب على المسلمين مقاومته والقضاء 
عليه» وقد كانت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدرحة الأولى مقاومة الشرك» 
والنهي عنه» والتحذير منهء فكل رسول كان يقول لقومه: +( أَعَبُدُوأ أَّهَ مَا لكر ين لم 
0 “4 الأعراف: عت وم *لاء 6ل.' 


هذاء وإن الشرك ليس كله على درحة واحدة» بل هو على أقسام. فإليكم بتعريفها. 
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'- هذه العبارة من تفسير البيضاوي "'أنوار التنزيل" - سورة الحج/ الآية .1١ /4 :"١‏ 
'- انظر "تفسير البغوي": /71/8. 
"- انظر "محاضرات في العقيدة والدعوة":١/5-47‏ 54. 
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المسألة السابعة: أقسام الشرك: 

الشرك قسمان: 

شرك أكبر: كالذبح لغير الله ودعاء الأموات» أو صرف أي نوع من أنواع العبادة 
لغير الله فهو منافي للتوحيد بالكلية ومخرج من الملة» لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وجزاؤه 
الخلود في النار إذا مات عليه. 

وشرك أصغر: كالرياء والحلف بغير الله فقد يغفره الله من غير التوبة» وإنما سمي 
كذلك لأنه لا يخرج من الملة بخلاف الأكبر» لكنه ينقص التوحيد وقد يتمادى بصاحبه حىّ 


يقع في الشرك الأكبر' . 


'- انظر مسألة تقسيم الشرك إلى الأكبر والأصغر في "مدارج السالكين": 4/8/١‏ ", وانظر "مجموعة التوحيد" 
الرسالة الثالثة في أنواع التوحيد وأنواع الشرك: ص8/٠ ١4-7‏ ”, فقد فصل فيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ أنواع الشرك الأكبر وجعلها أربعة أنواع. وانظر "الشرك في القديم والحديث" لأبي بكر زكريا: 14/1- 
٠‏ فقد فصل فيه تفصيلا واسعًا. 
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المطلب الثائ: شرح كلمة " مسلمو تتارستات": 

هم مسلمو جمهورية تتارستان. ولفظ "تتارستان" اسم مركب من كلمتين: 0 
و"'تان". أما كلمة "ب" فاسم للشعب العورئ يقال للواحد "توي" أو "قفاري" بالألف» 
وللجمع "تتر" أو "تتار". وأما كلمة "ستان", فإِنها فارسية الأصل وتعود حذورها الأصلية 
إن اللغة الهندوأوروبية القديعة وتعن (موطنا) أو وأزضا): فإذن معن كلمة "تتارستان" أي: 
بلاد التتر. ومثله أو زيكستان أي : بلاد أوزيك» وطاجيكستان أعة بلاد طاجيك وهكذا . 

تقع جمهورية تتارستان في وسط الجزء الغربي من دولة روسيا الفدرالية على بجرى 
هري الفو حا وكاما." 


رسم خريطة جمهورية تتارستان" 

وتبلغ مساحة جمهورية تتارستان 77/8 كيلو مترا مربعاء وتحدها من جهة الغرب 

جمهورية شوفاشياء ومن الشمال الغربي جمهورية ماري-إيل» ومن الشمال إقليم كيروف» 

ومن الشمال الشرقي جمهورية أدمورتياء ومن الشرق جمهورية بشقرطستان» ومن الجنوب 
الشرقي إقليم أرنبورغ؛ ومن الجنوب إقليم سمارا وإقليم أوليانوفسك. 


'- انظر: قاموس اللغة الروسية لأوجيغوف: ص57/. 

'- أو يقال: هو الجزء الشرقي من السهل الأوربى الشرقي. انظر: الدليل الاقتصادي الجمغراني "كل شيء عن 

تتارستان" ل م. ر. مصطفين و ر.غ. خوزييف: ص؛ . 

"- تم إخراج الخريطة باستخدام برنامج الخرائط "أنكارتا" العالمية. وانظر خريطة تتارستان في الملحقات حيث 

ألحقت الخريطة مع بيان موقع الجمهورية في روسيا ووصف حدودها مع الجمهوريات الأخرى: ص57ه-4 7ه . 
اد 
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ولمهورية تتارستان تاريخ عريق مليء بالوقائع التاريخية والحوادث المثيرة. وقد 
ظهرت أول دولة على ضفاف فر الفولحا في فهاية القرن التاسع الميلادي» وعرفت باسم 
(بولغار- :153ا8)» وكانت هذه الدولة وحيدة في الجزء الشرقي من أوربا ذات الأسس 
والقوانين آنذاك» ودخل الإسلام هذه البلاد في وقت مبكر وتم اعتبار الإسلام ديانة رسمية 
للدولة قبل أحد عشر قرنا في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله. 

وف الفترة من منتصف القرن الثالث عشر وحن منتصف القرن الخنامس عشر 
الميلادي كانت دولة بولغاريا الفولغا ضمن دول القومية الذهبية (الأوردا الذهبية)'. وبعد 
اهيار القومية الذهبية تأسست دول كثيرة منها مملكة قازان (أو: خانية قازان) الي تعتبر 
استمراراً لدولة البولغار من النواحي كلهاء وفي عام 559ه/557 ١م‏ سقطت مملكة قازان 
على يد الروس النصارى و ضّمّت إلى دولة روسيا القيصرية. 

و بعد الثورة البلشفية عام ه*١1ه//١91ام‏ صدر في سنة 117177ه/١197ام‏ 
قرار مجلس نواب الحزرب الشيوعي بتسمية منطقة قازان ب"الجمهورية السوفياتية 
الاشتراكية التترية"' . 

وفي عام 5١41١1ه/5997١م‏ أعلنت الجمهورية 010 عقا ذات استقلال ذاتي 
لها دستورها وقوانينها وبرمانها يرأسها رئيس مختار من قبل شعبهاء تابعة لروسيا الفدرالية. 

وبمنح قانون الدولة لسكان الجمهورية - بغض النظر عن جنسيتهم - المساواة في 
كل البمحالات: السياسية» والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية. 

ويزيد عدد سكافا على أربعة ملايين نسمة» منهم ستون بالمائة من التتر. 

واللغات الرسمية في الجمهورية هي اللغة التترية واللغة الروسية.' 


واسيان مزيد من البيان في المبحثين اللاحقين. 


'- أو يقال لما "الخانية الذهبية". انظر محاضرة فخامة الرئيس مينتيمير شريف الله شابمييف رئيس جمهورية 
تتارستان عام 5478 ١1ه/8 ٠ ٠‏ 7م بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 
'- "كيف اضمحلت دولة بولغاريا في حوض فر فولغا" باللغة الروسية/خليلوف- رئيس المؤتمر الشعبي 
البلغاري: ص5 ؟. 
9 انظر: الدليل الاقتصادي الجغراني "كل شيء عن تتارستان" ل م. ر. مصطفين و ر.غ. خوزييف: ص؛ . 
”ات 
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ثانيا: خحة تاريخية موجزة عن تتارستان: 
يتم بيان تاريخ تتارستان بذكر نسب الشعب المسمى اليوم بالتتر» ثم .مرور سريع 
على مراحل تأسس دولتهم ابتداء بظهور دولة بولغاريا العظمى في سواحل البحر 
تتارستان الحاضرة. وبيان ذلك في المسائل التالية: 


المسألة الأولى: نسب التتر (بيان أصلهم): 

استفتح علماء التاريخ المعاصرون كتايهم "تاريخ التتر" قائلين: (التتر من الشعوب 
النادرة ال عرفت عنها حكايات وروايات كاذبة أكثر منها من الحقائق العلمية!)' . 

مسألة التثر تحير كثيرا من الناس اليوم: من هم التتر» ومن أين أتواء و كيف صاروا 
في وسط روسيا مع أن دولة منغوليا تبعد عنهم آلاف الكيلومترات شرقا؟ 

حقاء إن هناك لبسا وخلطا في المفاهيم: هل التتر هم المغول أصلا؟! وهل التثر اليوم 
هم نفس القومية الى دمرت بغداد؟! وما علاقة التتر اليوم بالتتر القدماء؟! لن يجيب على 
هذه التساؤلات بحواب دقيق إلا التتر أنفسهم. 

لكن المسألة ليست سهلة حي على التتر المعنيين بدراسة أصلهم ونسبهم وتاريخ 
الشيوعية على روسيا إلى أن انمار الاتحاد السوفيي. 
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فهذا العالم التتري الإمام المؤورخ شهاب الدين المرحاني' يقول: (لما كان أوائلنا لم 
يتشوقوا إلى معرفة علم التاريخ والتعرف على أحوال الشعوب؛ لم يكونوا يثبتون أحوال 
'- "تاريخ التتر من العصور القديمة" باللغة الروسية مونوغرافيا لمجموعة من علماء التاريخ: .8/١‏ 
'- الإمام المرجاق2 هو: شهاب الدين بن يماء الدين بن سبحان بن عبد الكريم المرجانى القزاني الحنفي 
(177ه- 1594ه/1818م-1884م): مولده في قرية يابنجي في تتارستان, أخذ عن والده وعن بعض 
تلامذته ثم درس في بخارى وسمرقند. كان عالم عصره في بلاده, له تصانيف في التاريخ والعقيدة والفقه. من تصانيفه 
"البرق الوميض في الرد على البغيض المسمى بالنقيض", "الحكمة البالغة الحنية في شرح العقائد الحنفية", "ناظورة 
الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق", "وفية الأسالاف ونحية الأخلاف", "مستفاد الأخبار في أحوال قازان 
وبلغار". انظر "مستفاد الأخبار" لمراد رمزي التتري: ١/5‏ 5 , و"الأعلام": 78/8 .١‏ 
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زمانهم ووقائعهم وبمجحارياقم. ولهذا بقيت أحبار علمائنا وملوكنا وعظمائناء وأحوال آبائنا 
وأحدادنا ونسلنا ونسبنا مجهولة لدى شعبنا ولدى غيرنا من الملل ومستورة عنهم)'. ثم يحاول 
يحاول المرجاني أن يجد لذلك عذرا متوقعاً بأن السبب في ذلك انشغال بعضهم بتوسيع نطاق 
التجارة وكثرة الأسفار وانشغال الآخرين بالدعوة ونشر الدين الصحيحء وأيضاً اشتعال 
الحروب من حين إلى آخر» وفي مكان وآخرء ثم عدم وجود طباعة الكتب كان يؤدي إلى 
عدم انتشارهاء والحروب والكوارث كانت تؤدي إلى فقدان وتلف النسخ الموجودة . 

وقال عالم تتري آخر ملا مراد رمزي”" مؤكداً هذه المعلومة: (إن أجدادنا الأتراك 
القدماء لما لم يتركوا لنا تواريخ مبينة لأحوالهم وبجرياتهم لا جرم صرنا مجبورين ومضطرين 
أن نأحذ بيان الوقائع والأحوال من التواريخ الى نقلوها من أعدائهم الذين أحاطوا بمم من 
جوانبهم الأربعة» وكانوا في حالة الحرب معهم دائما أبداء أعين بمم الصين والفارس والروم 
والروس. ولا يخفى على أحد أن العدو كيف يحرر مناقب عدوه ويضبط محاسنه وينشرها! 
هيهات) . 


'- "مستفاد الأخبار في أحوال قازان وبولغار" شهاب الدين المرجانئ: "4 . 
"- نفس المصدر: ص 48, وص .١894-1١86/8‏ 
"- ملا مراد رمزي: هو محمد مراد رمزي القزان المكي ولد سئة 51١‏ 1ه/4 188١م‏ في قرية إسكي ألمات. لما 
بلغ السنة الخامسة عشرة من عمره سافر في طلب العلم إلى مدينة قازان ثم إلى تروئيتسك. وني عام 1/4/ام 
وصل إلى بخارى ولكنه لم يقتسع بمستوى التدريس هناك, فغادرها بعد سنة؛ وفي سنة 418١م‏ أدى فريضة الحج 
وبقي في المدينة لمدة أربع سنوات في طلب العلم. و في سنة ١٠18م‏ انتقل إلى مكة المكرمة و عاش يما زمنا طويلا. 
م أيام الحرب الوطنية الروسية عاش في قازان, ثم كان قاضيا في مدينة أوفا (وهي عاصمة بيشكيريا اليوم). ثم 
تمكن رمزي من سفره إلى التركستان الشرقية مديئة شوغوشاكي.. و في سنة 17857ه/54 157١م‏ مات يما. درس 
مراد رمزي على يد الشيخ المظهر في المدينة و السيد محمد صالح زواوي و الشيخ سرور السودان و الشيخ عبد 
الحميد الداغستان ودامولا النمنغاني و عبد الرحمن السراج و ابنه عبد الله السراج. كان مراد رمزي أباً لتسعة 
أولاد وبئات. له مؤلفات مطبوعة وغير مطبوعة, أشهرها وأهمها "تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان 
وبلغار وملوك التتار" الواقع في مجلدين ضخمين, كتبه باللغة العربية ويعد ثروة ثمينة في علم التاريخ التعري. ولكنه 
إلى الآن لم يترجم بالكامل إلى اللغة التئرية و لا الروسية. وقد درس سيرته وجمع مؤلفاته مؤرخ تركي أحمد تبمير 
الذي كتب في سبرة ملا رمزي رسالة علمية "مرور ١١‏ عاماً من ميلاد مؤرخ قازاني مراد رمزي و١ه‏ عاماً من 
يوم وفاته". انظر "التجديد الديني في العالم التركي" لإبراهيم ماراش: ص١١١.‏ 
“- "وقائع قزان وبلغار وملوك التتار" ملا مراد رمزي: ١/"ا".‏ 
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ريشيف ق صفحاك تدرف واضفا هده كال دق كيه "تلفيق الأخماز وتلقيح الكثار 
في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار" : 

(ما زلت مذ فرّقت الشمال من اليمين: والغث من السمين» والنقص من الكمال» 
والنجم من الحلال مشتاقا إلى الاطلاع على سفر من تاريخ يتعلق بأحوال بلغار وقازان 
وسائر ولاذ العتباليقة وما محري خليها من كزاقيه الدهر واخولؤث السناوية. وظانما فقت 
في ذلك زبر المتقدمين» وقلبت أوراق صحف المتأحرين رجاء أن أطلع في حدائقهم على نخلة 
من ذلك. وعسى أن أصادف في خزائنهم نحلة فيما هنالك ح تعب مركبي الطليح من 
الجولان في ذلك الميدان» وتحققت عجزي في إدارك هذا الشأن؛ حيث لم أقف منه على أثر 
ولم أعثر في ذلك على شيء من الخبر سوى أن بعض المورخين الكبار ذكر بعض أحواها في 
وقت من الأوقات على سبيل الاستطراد» وبعض آخر منهم ذكر بعضًا منها بعد سنين كثيرة 
حسب الاجتهاد» وهذا كما ترى لا يشفي العليل» ولا يروي الغليل» وأما أهل بلغار 
وقازان» وإن جاء منهم العلماء الأعلام» والفضلاء العظام في كل قرن وزمانء إلا أنهم لعدم 
رغبتهم في التأليف والتصنيفء و قناعتهم .مطالعة تصانيف الغير وتعليمها- خصوصا في علم 
التاريخ- استحال أن يقع منهم فيه أثرء أو يكون لحم منه خبر» ولهذا بقيت أحوالهم 
ووقائعهم برمتها مستورة عن أنفسهم فضلا عن غيرهم ح انتهت بم جهالتهم بهذا الفن 
الآن إلى حد يزعم أغلبهم أفهم من منذ خلقوا محكومون للدولة الروسية وأففهم تحت إسارهم 
هكذا من قديم الأيام وإن طاعتهم فرض عليهم أصالة وبالذات وإن أمرت .ما يخالف الشرع 
الشريف حي الممات» وأنه لم يجئ منهم أحد من الملوك» ولم يحكم منهم أحد على الغنئي 
والصعلوك. وأقبح من هذا جهالتهم بأصلهم ونسبهم؛ وتضريعهم لمحتدهم' وجنسهم. فإهم 
لما رأوا شماتة طائفة الروس إياهم بكوفهم من التتار» وشاهدوا في كتب المسلمين أن التتار لا 
تذكر إلا مقرونة باللعن وما يوجب العار والشنار؛ أنكروا كونهم من التتار» ورضوا 
لأنفسهم بإطلاق اسم "نوغاي" تبعًا في ذلك أقوام ما وراء النهر» ولا يدرون أن أسلافهم قد 
تركوا جميع من في البسيطة في الدهشة والحيرة» وأن الروس كانت تحت حكومتهم كالأرقاء 


'- المختد أي: أصل الدسب. انظر مادة (ح-ت-ن) في "قذيب اللغة" للأزهري: 5/5 »4٠‏ و"لسان العرب": 
؟/1,. 
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مدة من الأزمنة كثيرة. ولا ينتبهون أن شماتة الروس بذلك إنما هي لإذاقة التتار إياهم أشد 
النكال ولكون لفظ "التئار" عندهم كالمرادف للفظ "مسلم"» كما أن لفظ "الروس" عند 
أفل قرا كللرادق للظلى لفل "النصبارى ".وذ يعلنيوت أيضا أن ذكر البللمين الثثار 
مقرونة باللعن إنما هو لإيذائهم إياهم وتخريبهم بلادهم وفعلهم فيها من الفساد والقبائح ما 
لا يحصى وقتلهم الخليفة وانقطاع الخلافة العباسية بسبب ذلكء ولا يعرفون أن من فعل هذه 
كلها إنما هم شعبة أخرى منهم كانوا ببلاد العراق» وأما "تتار قازان" وسائر البلاد الشمالية 
فهم بريئون من ذلك كلهء بل هم معترضون على ذلك من الأول...وقد صدر منهم من 
الخيرات والتوادد والمراسلة بالملوك الإسلامية المصرية ما لا ييخحصى. 

قال: والفاضل 1 مارايك قوما تركو وقاتعيم وعوادثيي مندى وأضاعوا عد أ واتليم 
مع ظهور كثير من الملوك العظام والعلماء الكرام وفضلاء الأنام والأمور الجسام مثل هؤلاء 
القوم» حى كأنهم عند الأكثرين ما خلقوا إلى هذا اليوم» بحيث إذا رأوا في كتاب من الكتب 
أو سمعوا من أحد اسم قازان وبلغار لا يعرفون أنه في الشرق أو الغرب أو اللجنوب أو 
الشمال» فضلا عن سائر أحواله وهذا من أعتحب العجائب: وأغرب الغراقب'. 

وقال المستشار السياسي لدى رئيس جمهورية تنارستان ومدير معهد التاريخ بأكاديية 
العلوم بحمهورية تتارستان في مقدمة كتاب "تاريخ التتر": (إن تاريخ التتر في عرضه الرسمي 
قبل القورة البلشفية عام 8١1ه/911١م‏ وبعدها كان خاضعاً لسياسة الدولة" فبالتالي 
كان غير موضوعي. حت أبرز المؤرخين الروسيين كانوا يتطرقون إلى مسألة "التتر" بالتحامل 
وفي أحسن الأحوال كانوا يتهربون منها بالسكوت عنها... بل وصل الأمر في أيام الحكم 
الشيوعي إلى أن أصدرت اللجنة الرئيسية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييّ عام 
#و_ 144 ؤم نقرارا خن. الأحوال. والوسقل الساعدة لرقع.سبفرئ العمل. السياسي 
والإيديولوجي لدى المؤوسسة الحزبية التترية في أوساط الشعب التتري الذي ينص على منع 
دراسة تاريخ الخانية الذهبية والخانية القازانية لاغين بذلك وجود الكيان التتري من تاريخ 
تنظيم الدولة الروسية)'. 
'- "وقائع قازان وبلغار وملوك التتار"/ ملا مراد رمزي التتري: 4-7١‏ ؟. 
'- قبل الثورة كان خاضعا لسياسة روسيا القيصرية النصرانية» وبعد الغورة لسياسة روسيا الشيوعية الملحدة. 
'- "تاريخ التتر من العصور القديمة" مونوغرافيا باللغة الروسية مجموعة من علماء التاريخ: ."/١‏ 
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هذه حقيقة الاتحاد السوفيي مع الشعب التتري حيث كانت تحبرهم على السكوت 
بالكتابة فيه أو الموعظة في المجالس أو الخطبة في المساحد كان يعرّض نفسه لمخاطر كثيرة'. 

هذه كانت سياسة الاتحاد السوفيي مع كثير من الشعوب الي ما زالت تترنح تحت 
الظلم الشيوعي على مدار سبعين عاماً إلى أن سقط هذا الحكم الطاغي الظالم وبدأت 
الحقائق تنكشف و تظهر مقالات وبحوث علماء التتر المسلمين وبعض العلماء المؤرخين 
الروس حيث استخرحت من بطون الأرشيفات القديمة الممنوعة ومخازن المخطوطات 
وفتحت أمام الباحثين أبواب المكتبات وإمكانات الاستفادة من خبرات المؤورخحين خارج 
روسيا. 

إننا عندما نريد أن نبين حقيقة هذا الشعب المسمى اليوم بالتتر لا بد من بيان 


نسلهم بإلقاء الضوء على أصلهم التركي. 

لا يخفى على أصحاب البصيرة وناقلي الأخبار والسيرة أنه لا اختلاف بين أهل 
الإسلام وأهل الكتابين في أن أبناء البشر الموجودين الآن منتشرون كافتهم من أولاد نوح - 
عليه السلام - الثلاثة: سام ويافث وحام'» وإن خالفهم فيه أهل فارس والحند والصين 


قاطبة قليما وحديثا وتبعهم كثير من أهل أوروبا في زماننا هذا ...'. قال قتادة* في تفسير 


'- قال رفائيل حكيموف مستشار سياسي لدى رئيس جمهورية تتارستان ومدير معهد التاريخ بأكاديمية العلوم 
بجمهورية تتارستان: (الحرب الإيديولوجية كانت تؤثر على موقف المؤرخين كثيراء وربما كان لاضطهادات عام 
47 ١م‏ دور أكبر في هذا. مراقبة المؤرخين من قبل الحكومة الشيوعية (اللجنة الرئيسية للحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفيتي) هدم من الأساس إمكانية البحث العلمي الموضوعي في تاريخ الشعب التتري) المونوغرافيا "تاريخ 
التتر من العصور القديمة". مقالة رفائيل حكيموف "تاريخ التتر- نظرة من العصر الحادي والعشرين": ص؛ . 

'- والشواهد على ذلك كثيرة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة» ذكرها أصحاب السنن والتفاسير والتاريخ. 
وسيآن. 

"- "وقائع قازان وبلغار وملوك التتار": ."5/١‏ 

“- قنادة: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز, أبو الخطاب السدوسي البصري (51- 11/8ه/٠4-/1"/ام):‏ 
مفسّر حافظ ضرير أكمه. قال الامام أحمد بن حتبل: قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماءء وكان أحفظ أهل 
البصرة. وكان- مع علمه بالحديث- رأسًا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. وكان قد رمي 
بالقدر, وقد يدلس في الحديث. مات بواسط في الطاعون. انظر "سير أعلام النبلاء" للذهبي: 59/5 5, و"طبقات 
المفسير" للداوودي: ص”7” برقمه ١‏ 4» و"شذرات الذهب" لابن العماد: .١ 81/١‏ 
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فول الله تعال : + وَبَعَلَنَا دَرَسسَه: هر الْبَاقِينَ 4 الصافات: /ا» قال: فالناس كلهم من ذرية 
نوح- عليه السلام'. وأما من كان معه في السّفينة من المؤمنين فماتوا بعد الطوفان ول يبق 
إلا أولاد نوح, فتوالدوا حتّى ملأوا الأرض". وقد روى الإمام الترمذي من حديث سعيد 
بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن الي وه قي قول الله: # وَحَعَلنَا درِيه, هر 
لْبَاقِينَ #» قال: ((حام وسام ويافث)) . 

وقال سعيد بن المسيب*- رحمه الله: (ولد نوح - عليه الصلاة والسلام- ثلاثة: سام 


وحام ويافثء» فولد سام العرب وفارس والروم وف كل هؤلاء خير» وولد حام: السودان 


'- انظر تفسير الطبري: 28٠١/7‏ وتفسير ابن كفير: 77/17, وغيرهما من التفاسير. 

'- قال ابن كثير: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء يقول: (لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام) تفسير ابن 
كثير: /737/17. 

وقال ابن حجر: فلم يَبْقَ بعد الطوفان إلا ذرية نوح وهو من نسل شيث ٠‏ قال الله تعالى: ِوَيَعَلَا دُرَبَه هْرُ 
باون 4؛ وكان معه في السسّفينة ثانون نفس وهو المشار إليهم بقوله تعالى: +( وَمآ َامَنَ مَعَد إلا ين 4 هود:. 4 
ومع ذلك فما بقي إلا نسل نوح فتوالدوا حتّى ملأوا الأَرُض. (فتح الباري بشرح صحيح البخاري. كتاب 
الديات؛ باب١-‏ قول الله تعالى (ومن أحياها...):7١//7"1//ح/5851).‏ 

وقال صاحب "تحفة الأحوذي" الإمام محمد المباركفوري: + وَبَعَلنَا درِينَهُ مر البَاوِينَ 4ء أي: وَحْدَهم دون غيرهم 
كما يشعر به ضمير الفصل, وذلك لأَنَ الله أهلك الكفرة بدعائه ول يَبْقَ منهم باقية» ومن كان معه في السّفينة من 
المؤهين ماتوا كما قبل؛ 1 يبِقَ إلا أَُوَلادُهُ ("تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": كتاب تفسير القرآن» باب 
سورة الصافات: /١/9‏ تحت رقم الحديث/57 4 "). 

"- أخرجه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن. باب سورة الصافات: ص٠7‏ برقم. 77". وقال: هذا 
حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. وييى بن معين يضعف سعيد بن بشير. وقال ابن 
عدي: لا أرى بما يرويه بأسا ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلطء والغالب على حديثه الاستقامة» والغالب 
عليه الصدق. انظر "قذيب التهذيب" لابن حجر:4//-١٠‏ برقم١١.‏ وقال الألبانى عن الحديث: ضعيف 
الإسناد. انظر "السلسلة الضعيفة" للألباني: ١69/8‏ برقم5/1". 

“- هو: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد المدنى سيد التابعين» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمرء قال 
أحمد: أفضل التابعين. وقال بحيى بن سعيد: كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته. قال أبو حاتم: أثبت الناس في 
أبي هريرة. مات سنة أربع وتسعين. انظر: "وفيات الأعيان" لابن خلكان: "5/8/١‏ برقم25517 "قذيب 
التهذيب": 54/4 /-88, "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ص ,5١‏ "طبقات الحفاظ" للسيوطي: ص7١‏ برقم /ا". 
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والبربر والقبط» وولد يافث: الترك والصقالبة ويأحوج ومأحوج).' 

والذي يهمنا في هذا المقام هو أن الترك من ولد يافث- لا حلاف فيه عند المحققين . 
قال ابن حلدون": وأما يافث فمن ولده الثرك والصين والصقالبة ويأحوج ومأجوج باتفاق 
النسابين...ثم قال: ...وشعوب الترك كلهم من ب كومر” ابن يافث.” 

ولما كثرت أولاد الترك وأحفاده .مرور الزمن انشعبوا على شعوب كثيرة وقبائل شى 
وانتشروا في أطراف أراضيهم المخصوصة يهم وحوانبها واشتهر من بينهم في كل عصر بل 
قرون متطاولة قبائل كثيرة . 

كما يغبت المورحون أن نشوء القبائل التركية كان يتم في منطقة شاسعة تشمل 
آسيا الوسطى وسيبيريا الجنوبية» ويحدد علماء التاريخ ظهور بعض القبائل التركية الأولى في 
أوروبا الشرقية بالقرن الرابع الميلادي ف عصر المهاجرة العظمى ضمن قبائل الغون الي 


ات أخرجه ابن وهب (ت:/1817١ه)‏ في "الجامع في الحديث": 54/١‏ برقمت 2,7 وعن طريقه الحاكم بلفظه في 
"المستدرك على الصحيحين": 5٠9/54‏ برقمة8479, وابن سعد في "الطبقات الكبرى": ."5/١‏ وانظر ما قاله 
ابن كثير في تفسيره: ج٠/ص7”,‏ وصاحب "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": كتاب تفسير القرآن» باب 
سورة الصافات: /١/9‏ برقم/ا 4 84 ". 

"- "وقائع قازان وبلغار وملوك التتار": ١//ا#.‏ 

"- ابن خلدونء هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد, ابن خلدون أبو زيد(؟/١8-1/٠4ه/7‏ 505-17 ١م):‏ 
فيلسوف, مؤرخ., عالم اجتماعي بحاثة» أصله من إشبيلية ومولده ومنشأه بتونس. رحل إلى بلاد كفيرة. ولي قضاء 
المالكية بمصر ولم يتزي بزي القضاة محتفظا بزي بلاده. توفي فجأة في القاهرة. كان فصيحا جميل الصورة عاقلا 
صادق اللهجة عزوفا عن الضيم طامحا للمراتب العالية. اشتهر بكتابه "العبر وديوان المبعدأ والخبر في تاريخ العرب 
والعجم والبربر" في سبعة مجلدات؛ أوها "المقدمة" وهي تعد من أصول علم الاجتماع, وختم بفصل عنوانه 
"التعريف بابن خلدون" (481/177): وله شعر. انظر "شذرات الذهب": /5/9/ا, "البدر الطالع": ١/5/الم‏ 
برقم 5 "الأعلام": /7". 

“- وقد ورد هذا الاسم بألفاظ أخرى: كومز و جومر و عامور وعابور وكماري, والحاصل أفها منحرفة من 
أصل واحد. وهناك خلاف بين المؤرخين هل قبائل الترك منشعبة من ولد يافث الصلبي وامه الترك أو من ولد 
حفيده وهو توغرما بن كومر بن يافث. انظر "وقائع قازان وبلغار وملوك التتار": "8/١‏ . 

"- تاريخ ابن خلدون: ؟/١.‏ 

'- "وقائع قازان وبلغار وملوك التتار": 4/١‏ 4. 
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وصلت تحت قيادة آتيلا إلى أوروبا وهزمت جيوش روما وأسست الإمبراطورية الغونية 
المعروفة. ولكنها لم تستمر طويلاء ففي عام 57 5م انارت الإمبراطورية مع موت مؤسسها 
آتيلا وتفككت وتفرقت القبائل ثم اجتمعت في اتحادات أخرى تحت تسميات أخرى. 


هل كانت الغون الغربية' من القبائل التركية أم أن الغون هم جنس آخر غير الترك؟ 
وهل كانت استمرارا للهون الشرقية؟ هذا محل النزاع بين المؤرخين'» ولكن ما هو متفق 
عليه أنهم شرقيون منشعاً وأنهم يرجعون إلى العرقية المنغولية”. وإن كانت الدلائل لا تبين 
كون الغون من المتكلمين بالتركية فإن كون القبائل التركية دخلت أوربا ضمن عساكر 
الغون لا شك فيه. فكما أشار إليه الباحثون» فإن الإغارة الغونية بالذات فتحت للشعوب 
التركية بوابة نحو الغرب وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت أغلبية سكان جنوب أوربا الشرقية 


5 5 1 . فنع 4 اا 11 5 لل 1 ا 1ل وا خا ا "١‏ 
متكلمة بالتركية . ومن بين هذه القبائل كانت قبيلة "أوغور" و"سارأغور" و"أون أوغور". 


'- المؤرخون يفرقون بين الممون والغون؛ فقد اصطلحوا على أن الغون هم تسمية للهون بعد دمج القبائل 
الآسيوية إليهم والمهاجرة إلى أورباء فصاروا يطلقون عليهم "امون الشرقية" إذا قصدوا الفترة ما قبل المهاجرة إلى 
أوربا الشرقية و"الغون الغربية" ما بعدها. 

'- يرى ديغين الفرنسي (العصر الثامن عشر ميلاديا) و ك.أ. إينوستراندتسيف الروسي (575١م)‏ وغيرهما أن 
الغون الغربية هي الحون الشرقية نفسها وأن أصلهما تركي, في حين يرى الآخرون ك أ.ن. بيرنشتام و 
ل.ن.غوميلوف و م.ي. آرتامونوف أن الغون قد تغيروا واندمجوا بشعوب أخرى غير التركية فلا يمكن القول بأهما 
شيء واحد, بل تحول امون التي خرجت من سواحل منغوليا خلال مائتي سنة إلى شعب آخر وهم الغون الغربية. 
انظر "الغون في الغرب"لإيرينا زاسيتسكايا ضمن البحث العلمي لعديد من العلماء "تاريخ التتر من العصور 
القديمة" في لا مجلدات: .١5/8 0159/١‏ 

"- أتكلم هنا عن العرق لا عن القبيلة؛ فإن الناس جميعا يرجعون إلى العروق الثلاثة: المنغولية والزنجية والأوربية. 
انظر "قاموس اللغة الروسية" أوجيغوف: ص567. والعرق في علم الإنسان مجموعة بشرية لها خاصيات مميزة 
تجمع أفرادها عادة على أسس مشتركة من الجوانب الثقافية واللغوية والدينية» والسمات السلوكية أو البيولوجية. 
وقد وصف الغون الغربية المؤرخون الغربيون المشهورون كبريسك بنيبسكي وإيوردان وأميان مارسيلين على أن 
أشكالهم أسياوية. انظر "تاريخ التنظيم الدولي لدى الشعب التتري وتتارستان" إ.ر.طاهيروف: ص5 7. 

“- انظر "الغون في الغرب" لإيرينا زاسيتسكايا ضمن البحث العلمي لعديد من العلماء بعنوان "تاريخ التتر من 
العصور القديمة":١/87١2‏ "تاريخ التنظيم الدولي لدى الشعب التتري وتتارستان" إ.ر. طاهيرووف:”". 
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١ ١ .‏ : ا 5 ا 7 0 : 
ذكرهم المؤرخ البيزانطي بريسك بانييسكي المشهور بتقريره عن وفادته إلى مقر آتيلا حيث 
قال إن في عام 47م اكتسحت سواحل البحر الأسود الشمالية القبائل غير المعروفة من 

2 . الا 1[ ع ال الل .ا ع ل د .31 1 7 
قبل» وذكر منها أوغور وسارأغور وأون أوغور وهي قبائل تركية . وهذه القبائل 
الأوغورية (الأوغوزية)" إثر انقراض دولة الغون كوّنت في هذه المنطقة بريادة قبيلة "أون 
اع 


أوغور”” اتحاداً قبلياً مي باتحاد البلغار. وما لبث أن تحول الاتحاد سنة ١‏ ١1ه//0‏ 5م برئاسة 


كبرات عمان” إلى دولة سميت ب "بولغاريا العظمى" . 


المسألة الثانية: دولة بولغاريا العظمى: 
مصير هذه الدولة كان كمصير دولة آتيلاء أي: لما توفي كبرات خان عام 9اه/ 
م تفككت بلغاريا ولكن شعبها البلغاري لم يضع في التاريخ بل احتفظوا باسمهم "بلغار" 


حى بعد تفكك الدولة وانقسام شعبها وانتقال قبائلها؛ و قد ظهروا بنفس الاسم في أماكن 


'- بريسك بانييسكي هو: مؤرخ فرنكي كان ضمن الوفد البيزانطي المرسل إلى آنيلا عام ./4 4م من إمبراطور 
روما الشرقبية فيودوسي الثاني. وقد سجل معلومات كنيرة مهمة عن القوم وعن آتيلا نفسه وبطانته في رسالته 
"تاريخ الغون" المطبوعة بالروسية ضمن "تاريخ التتر من العصور القديمة" في /ا مجلدات. انظر هذا الكتاب: 
40/١‏ . 

"- انظر "تاريخ التتر من العصور القديمة": ص7/١88-1/١.‏ 

"- قد يقال بدل كلمة "أوغور" كلمة "أوغوز" فإن حسب روايات الأتراك القدماء هذا الاسم يرجع إلى أحد 
قادتهم الأولين وهو أوغوز قاغان. انظر "البلغار الأوائل في ما وراء قوقاز وسواحل فر فولغا" لسيرجي كلاشتورني 
ضمن "تاريخ التعر من العصور القديمة": .١/1/١‏ 

“- ويدل على ذلك رمالة نيكيفور المسماة "تاريخ مختصر" يقول فيها: (...وفي هذا الوقت كبرات خان (ابن 
أخت أورغان ملك البلغار الأول) وهو ملك أون أوغور (أون أوغوندور) ثار ضد الخاقان الآواري وأهانه 
وأخرجه ومن معه من الشعب من أرض البلغار). انظر "تاريخ التتر من العصور القديمة": .١17//١‏ 

*- كبرات خان ابن عمه أورغان. أورغان أول رئيس للبلغار من قبيلة أشين, في عهده وقعت البلغار تحت 
"قاغانة أوار" ولكن مع مجيء كبرات خان استطاعوا أن يكسروا شوكة أوار, فأعلنوا بلغاريا دولة مستقلة وذلك 
عام ©57م. هذه الدولة ظهرت ني مسرح الأحداث حليفة للدولة البرانطية حتى يذكر أن كبرات خان لما ترعرع 
في البزانطية منحه الإمبراطور إيراقلي لقب "البطريق". انظر "تاريخ التنظيم الدولي لدى الشعب التتري وتتارستان" 
إ.ر.طاهيروف:ه55-5. 
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خرف بل نشاهد في صفحات التاريخ قيام دولتين بهذه التسمية! 

يروى أن كبرات خان أوصى أبناءه عند موته ألا يتفرقوا ولكن حالف أولاده وصيته 
الحكيمة وقسموا مملكتهم فيما بينهم'. 

فزحف أحد أولاده أسباروخ" عام 8هه/5179م بما تحت ولايته من القبائل غرباً 
صوب مر الدانوب» واستقر بشعبه هناك» وأسس دولة بلغاريا. وبعد فترة من الزمن وبتأثير 
من الجيران السولاف (أي السلافانية) والبيزانطيين تقبلت البلغارٌ النصرانية ديانة لهم وكانوا 
آنذاك وثنيين ممن يعظمون "تينغري" ها وهي الشمسء ثم مع الدمج بالشعوب امحلية تقبلوا 
عاداقم ولغاتهم وذابوا بينهم. وهي اليوم دولة نصرانية» وشعبها يتكلم بإحدى اللغات 
السولافية» وتسمى دولتهم-إلى اليوم- بدولة "بالغاريا" . 

قال المؤرخ التتري مراد رمزي في هذا الصدد: (ولما تنصر بلغار طونه (الدانوب) 
تركوا ألسنتهم وعاداتهم الأصلية وأحذوا ألسنة سولاف وعاداقم بسبب كثرة احتلاطهم 
معهم؛ فهم يعدون إلى الآن من سولاف بحسب العادات واللسان لا بحسب الجنس) . 

أما الفئة الثانية فهاحرت نحو الشمال الشرقي على ضفاف فر فولغا (فو لام 
وأقامت دولة "بولغاريا الفولغا" وهذه الفئة هي المعنية في بحثنا. 


ات انظر "وقائع قازان وبلغار": .78/8/١‏ وعلماء التاريخ عند بيان أسماء أولاد كبرات خان يذكرون مؤلفا 
"تاريخ التنظيم الدولي لدى الشعب التتري وتتارستان" إ.ر.طاهيروف: ص57. "تاريخ التتر من العصور 
القدعة":١/‏ 7/9 .١‏ 

'- تروي المصادر التاريخية أسماء أولاد كبرات خان ومنهم أسباروخ وبتباي وقودراق وغيرهمء ولكن علم 
التاريخ يضع حقيقة هذه الأسماء محل الشك, إنما المعروف والثابت علميا هو اسم واحد من أولاد كبرات؛: وهو 
أسباروخ خان وهو الذي ذكرته هنا. انظر "البلغار القدماء على ضفاف فولغا الوسطى" باللغة الروسية ر.س. بماء 
الديبوف وأ.ب. بوغاتشوف وس.!. زوبوف: ص .١*‏ 

"- انظر "التتر:رواية مشهورة عن تاريخ الشعب التتري" ضمير إسحاق:8١.‏ "تاتار تاريخي" لعزيز عبيد الله: 
ه". 

“- "وقائع قازان وبلغار وملوك التتار": ,584/١‏ وقال أيضا في نفس الموضع عن تنصر بلغار الدانوب: (لا 
تحولوا من حالة امجوس إلى النصرانية صاروا بدلك كمن غسل البول بالخرى وانتقلوا بدلك من طبقة في جهنم إلى 
طبقة أخرى أقبح منها). 

"- فهر فولغا (فوجا) - 7012", يصب من الشمال في بحر القزوين» ويعرف في اللغات التركية بنهر إتيل. 
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أما الآخرون من البلغار فبقوا في موطنهم القديم تحت هيمنة دولة الخزر' فذابوا فيها 
لتقارب اللغات والعادات إذ كانت أكثرية الدولة الخزرية من القبائل التركية' . 

واليَ يعنينا أمرها في هذا البحث هي- كما قلت- الفئة الي هاحرت في فاية القرن 
السابع الميلادي' نحو الشمال الشرقي على ضفاف فر فولغا وأقامت دولة "بولغاريا الفولغا" 


'- كانت المملكة الخزرية تقع على المعبر الحيوي الواقع بين البحر الأسود وبحر قزوين؛ ولا يعرف أحد بالضبط 
مدى اتساع مملكة الخزر (خزاريا)؛ فيجعلها بعض المورخين مملكة صغيرة على الفوجججا والدون؛ فى حين يرى البعض 
الآخر أنها كانت فى قمة اتساعها وتطورهاء فى منتصف القرن الثامن حيث شكلت مملكة مترامية الأطراف تمتد 
حدودها بين سواحل البحر الأسود الشمالية؛ وفهر الدنيبر فى الغرب, وبحر قروين وثهر الفوججا فى الشرق» حتى 
حدودها الجنوبية وجبال القوقاز فى الجبوب. ولم يكن للخزرء حتى القرن التاسع, أى منافس لسيادقهم فى المناطق 
الواقعة مال البحر الأسود وما يلحقها من مناطق الإستبس والغابات على فر الدنيبر. وقد ظلوا القوة العظمى فى 
النصف الجنوبى من أوروبا الشرقية مدة قرن ونصف قرنء وكانوا حاجز حماية منيعاً يسد ممر الأورال وقزوين فيما 
بين آسيا وأوروبا. وقد صدوا طوال هذه الفترة غارات القبائل البدوية الزاحفة من الشرق. وكان ملوكهم قد 
اتخذوا اليهودية ديانة لمهم. في القرن العاشر عام 5568م قضى حاكم كييف على دولتهم. وما يجدر ذكره أن كتب 
الرحالة والمؤرخين العرب القدامى (مثل: ابن فضلان, والأصطخرى, وابن حوقلء والمسعودى. وابن سعيد 
المغربى, والبلخى, واليعقوبى, وابن رسته. والمقدسى, وابن النديم» والطبرى, وابن مسكوبه والبيرون, وياقوت) لا 
تزال من أهم المصادر عن الخزرء سواء فيما يتعلق بتاريخنهم أو عاداتهم. ومع أنه توجد مصادر أخرى بيزنطية 
وروسية, فإن كتب الرحالة العرب لا تزال المصدر الأساسى. انظر "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية" لعبد 
الوهاب المسيري, مبحث/ يهود الخزر: .40/١‏ وانظر "تلفيق الأخبار” مراد رمزي. مبحث/ أقوال المؤرخين 
المسلمين في الخزر: .١91/١‏ 

"- قال المؤرخون أن شعب دولة الخزر كان متكلماً بإاحدى اللغات التركية وكان يشمل قبائل تركية ومن بينهم 
البلغار الذين مثلوا جزءا كبيرا من سكان دولة الخزر. انظر مونوغرافيا "تاريخ التتر من العصور 
القديمة":١/854/١.‏ قال ابن إسحاق الإصطخري في "المسالك والممالك": (ولسان بلغار مثل لسان الخزر), أي من 
اللغات التركية: ص١7١.‏ وقال إ.ر.طاهيروف في "تاريخ التنظيم الدولي لدى الشعب التتري وتتارستان": (يرى 
الباحثون أن أغلبية الشعب البلغاري والخراري كانت من القبائل التركية التي تسربت إلى منطقة قوقاز قبيل العصر 
الرابع الميلادي): ص0 5. وانظر "مستفاد الأخبار في أحوال قازان وبلغار" لشهاب الدين المرجائ: 288/١‏ وانظر 
أيضا "نقود قدبمة في بلاد ضفاف فولغا" أرع. محمدييف: ص”57. 

"- يذكر أصحاب الكتاب "البلغار القدماء على ضفاف فولغا الوسطى" باللغة الروسية نتائج الحفريات الأثرية 
المثبتة بأن البلغار القدماء هاجروا من سواحل ضفاف بحر الآزوف الغربية في الربع الثالث من القرن السابع 
الميلادي: صه". وقد ذكرت بعض المصادر المشيرة إلى ذلك في "تاريخ التنظيم الدولي لدى الشعب التتري 
وتتارستان": ص/١5/8-51.‏ 
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إذ يعتبرها المورحون هم الأصل في تكوين الشعب المعروف اليوم بالتتر القاطنين في جمهورية 
#نارسفان. 

فمن المطلوب في هذه المباحث أن نرى أن هناك فرقا بين التتر القدماء وتتر اليوم 
فكما تبين من خلال ما سبق فإن التتر القاطنين في جمهورية تتارستان اليوم هم من الأصل 
البولغاري التركي الذي على أساسه قامت دولة بولغاريا الفولغا في القرن السابع الميلادي 
والذي أسلم شعبه ومّلكه في القرن العاشر الميلادي (وسيأن الكلام عن ذلك في الصفحات 
المقبلة)» ثم مر البلغار بمراحل عديدة و عايشوا ظروفا وعوامل مختلفة حت أطلق عليهم اسم 
"تتر" مع أن أصل التتر هم أقوام من برّية المنغوليا (سهول المنغوليا) الي تبعد عن تتارستان 
الحالية بآلاف الكيلوميترات. والمراحل الى مروا يما تتمثل في النقاط التالية: 

١‏ - دولة بولغاريا في حوض كر فولغا. 

5 - دولة يولغاريا الفولغا ضهن القبيلة الذهبية. 

8 - ححانية قازان استمرارا لبولغاريا الفولغا. 

- سقوط قازان على أيدي الروس النصارى. 

ه - إطلاق اسم "التتر" على القازانيين وتأسيس جمهورية تتارستان ضمن الاتحاد 

الليوفيق: 

وبيان هذه المراحل فيما يلي: 


المسألة الثالثة: دولة بولغاريا في حوض فر فولغا: 

ذكرنا أن بعض البلغار هاحر في فاية القرن السابع الميلادي نحو الشمال الشرقي على 
ضفاف مر فولغا وأقاموا دولة بولغاريا الفولغا. ولم يكن الموطن الحديد خخاليا من الأمم 
والشعوب قبل قدومهم؛ بل- حسب كتابات المؤرخين ومنهم المؤرخون العرب- يلاحظ 


وجود العناصر التالية ضمن بولغاريا الفولغا: آلان-حزرية» ترك-أوغورية» وسط-آسيوية» 
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ولكن هذه العناصر اتحدت حول الشعب البلغاري ومع مرور الزمن ذابت في جسمان الدولة 
البلغارية . 

وعلى الرغم من أن البلغار يرجعون في أصلهم إلى الشعوب التركية» كما ذكر ذلك 
الإمام رضاء الدين فخر الدين قائلا: (إن البلغار من الأقوام التركية ولا شبهة في صحة 
الأخيان المروية في ذلك» إنه حقيقة وأمر قد قضي)" وكما 5 ذلك الإمام المرحاني التتري 
مؤيداً قوله بذكر أقوال المورحين العرب والفرس"» فإنه يجدر بالذكر أن نتائج دراسة الآثار 
التاريخية والتحليلاات الأشرويولوجحية” تدل على حصول عملية دمج الدماء يشكال واسع 
الذي ابتدأ قبل هجرقم إلى ضفاف فولغا 5500 بعدها . وقر أيظا مويعرة فق أخياز 
بعض القدماء: 

ارد صاحب "نحخبة الدهر في عجائب البر والبحر" وصاحب "الكامل في التاريخ" أن 
البلغار أنفسهم لما سئلوا في بغداد- وكانوا في سفرهم إلى مكة- عن أصلهمء أجابوا بأهم: 
(قوم تولدوا بين الترك والصقالبة) . ولعل هذا هو سبب قول البعض: (بلغار مدينة تركية 
يكثر فيها ذوو الجمال) . 

منذ أن استوطن البلغار منطقة ضفاف فر فولغا شمال بحر القزوين- وهي المنطقة الى 
تقع فيها اليوم جمهورية تتارستان- ظلت دولة بولغاريا الفولغا بعاصمتها بلغار” يكسوها 


-١‏ "التتر:رواية مشهورة عن تاريخ الشعب التتري" ضمير إسحاق: .١4‏ وقد ذكر الإمام المرجاني في كتابه 
"مستفاد الاخبار" ص7ه-هه أن الشعب البلغاري يرجع إلى أصله التركي وأيد قوله بذكر أقوال مؤرخين 
العرب والفرس. 
'"- "أتراك البلغار وقازان" لرضاء الدين بن فخر الدين التتري: صه؟. 
"- قد ذكر قول الاصطخري وابن حوقل والغرناطي. انظر "مستفاد الأخبار": 84/١‏ -8ه. 
“- أنثروبولوجيا: علم من وظائيه دراسة السلالات البشرية. انظر "الموسوعة العربية العالمية": #/4 41/-١‏ 7. 
"- من الأدلة نتائج دراسة الآثار التاريخية والتحليلات الأنثروبولوجية حيث وجدت الجماجم مختلفة الأصول 
العرقية المنغولية والأوربية. "تاريخ التنظيم الدولي لدى الشعب التتري وتتارستان" :5/8. 
'- 'نخبة الدهر في عجائب البر والبحر" لشمس الدين الدمشقي: ص54 5» و"الكامل في التاريخ" لابن الأثير: 
"٠‏ و"البداية والنهاية" لابن كفير (دار المعرفة): ”7 .59//1١‏ 
"- وهو قول مولاوي عبد الغفور بن علي اللاري في شرح "نفحات الإنس". 
*- ذكر الرمزي أقوال المؤرخين المسلمين عن بلغار في "تلفيق الأخبار":2774/1 وهي بلدة أيضا معروفة عند 
الفقهاء في مسألة طلوع الفجر من غير أن يغيب شفق الغروب وما ينبني عليه من أحكام الصلاة والصيام. 
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شيء من الغموض طيلة ثلاثة قرون- تقريبا- حي فاية القرن التاسع الميلادي. وأبرز ما 
يعرف عنهم في هذه الفترة يتمثل في بحاحهم في إخضاع بعض الطوائف المجاورة لنفوذهمء 
ومن بينها بعض العناصر التركية» إضافة إلى اتخاذهم مواطن لم تلبث فيما بعد أن تطورت 
حن أضحت 55 5 

أما مطلع القرن العاشر الميلادي (القرن الرابع الهجري) فقد تميز بحادث تاريخي مهم 
في مسيرة الدولة البلغارية وشعبها البلغاري حيث اعتنق ملك البلغار وشعبه الدينَ الإسلامي 
الحنيف رمياء وذلك بعد تبادل السفارات بينهم وبين الخلافة العباسية أيام الخليفة المقتدر 
بالله'؛ فمن تلك الأيام إلى يومنا هذا صارت هذه المنطقة هي المخفر الشمالي للعالم 
الإسلامي. 

ولعل إعلان بولغاريا إسلامها رسميا يرجع لسببين: 

الأول: رغبة الشعب البلغاري في اعتناق الإسلام؛ ولعل هذا العامل مهّد لقيام 
علاقات وثيقة بينهم وبين المسلمين من العالم الإسلامي في الفترات التالية وأدّى فيما بعد إلى 
اتخاذ السلطة علاقات مع الدول الإسلامية ذات طابع رمي. فقبل أن يعلن عن إسلام الدولة 
لا بد أن يكون هناك مقدمات قيئَ الدولة لمثل هذه الخطوة المغيرة لمسيرة تاريخهاء فمن تلك 
المقدمات اقتناع أفراد الشعب البلغاري بالإسلام كينا ,وكاتوا تكن اتعركوا عاليف: جرح طاريق 
التجار الوافدين إلى بلغاريا فأسلم كثير منهم. 

في هذا الصدد يذكر أحد المورحين الأتراك أن الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية 
أخحل| 2 الانتشار بين البلغار منذ أواحر القرن التاسع الميلادي على وجه التقريب عن طريق 
بعض التجار الذين كانوا يفدون من بلاد تركستان وبعض البلدان الإسلامية الأخرى؛ ولم 
يلبث عدد المسلمين في الأراضي البلغارية أن زاد في حدود عام 4/١ه/‏ ٠٠35م‏ . 


'- "دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغا" لحسين الداقوقي: ص27 (وانظر أيضا ص 7١5‏ من بحنه المنشور 
بنفس الاسم في مجلة "المؤرخ العربي" العدد 7١‏ عام 5٠.1‏ ١ه/‏ 19/05م). 

'- الخليفة العباسي المقتدر بالله أبو الفضل جعفر المعتضد تولى الخلافة سئنة ©782ه/908م وعمره ١‏ سنة 
وقتل سنة 7٠‏ ه/47م. كان جيد العقل صحيح الرأي؛. ولكنه كان موثرا للشهوات. انظر "تاريخ بغداد" 
للخطيب البغدادي: /5/1 555-1955 برقم7 259 و"البداية والنهاية" لابن كثير: .507-52/١ 1١‏ 

"- "أقوام الترك وممالكهم" لأقدس نعمت كورات: ص8 .١ ١‏ :نسدعك للح "نمعلاءاوعل ع فعلستحف س1" 
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الثاني: رغبة السلطة في إيجاد علاقات تقوي الدولة لدفع العدوان الخارجي "من 
الملوك العالفين له" .كما قله السفير البقدادي ابن فضلان' على لسان ملك بلغار المس بن 
يلطوار". فكان إعلان الإسلام في واقع الأمر .عثابة حلف دين سياسي بين بولغاريا والخلافة 
العباسية ثما ساعد بولغاريا في مواجهة دولة الخزر الواقعة بين المملكتين بولغاريا في الشمال 
والخلافة الإسلامية في الجنوب. وهذا الأمر أتاح للدولة الجديدة إمكانية التخفيف من حدة 
التسلط والنفوذ الخزري والحصول على الاستقلالية عنهم. 

وق هذا الكاهي يفون يعض الروايات إل له الباقار طلبراءمن اليه ليها رنيال 
بعض الخعصيتن في شؤون البناء والعمران "+ والهندسين وأهل الخبرة ف أمور الضناعة. * فأحيبوا 
إلى ذلك. فبدت ملامح الإسلام على الشعب البلغاري في عاداتهم وملابسهم» وعلى مظهر 
مدفهم ببناء المساحد والجوامع والمدارس والحمامات. يقول أحد المؤرخين التتر: (أرسل الخليفة 
إلى بلغاريا علماء الدين وخبراء المعمار» فبنيت المساحد الكبيرة بالحجر ودخل أكثر الشعب في 
الإسلام. ولم يترك البلغار ديانتهم القديمة فحسب بل صاروا يضطهدون من بقي على الديانة 
الوثنية منهم. ثم بدأ البلغار يقصدون مكة لأداء الحج ويزورون المدينة. وأيضاء لم يلبث الأمر 


أن أذ البلغاريون ينشرون الدعوة الإسلامية بين الأقوام المحاورة)'. وحقا؛ كما ثبت أن 


'- انظر "رحلة ابن فضلان": ص/51. 

'- المس بن يلطوار هذا لم يعرف عنه إلا أنه كان في مقدمة القرن العاشر الميلادي ملكا في بلاد بلغار وقد أسلم 
وتحالف مع الخلافة الإسلامية» وهو أول من اعتنق الإسلام من ملوك البلغار وأول من تسمى باسم عربي وهو جعفر بن 
عبد الله. توفي سنة #01اه/4/8م. وقد وقع في اسمه ألمس بن يلطوار نوع من الاضطراب حيث ذكر في مقدمة 
رسالة ابن فضلان المخطوطة ب "الحسن بن بلطوار" ثم في الورقة 7٠١"‏ ذكر ب "المش بن شلكي صهر الأتراك", 
وعند ياقوت الحموي: 7/١‏ ب "المس بن شلكي يلطوار" وقد ناقش المستشرقون أصل هذا الاسم الذي صحف 
على الزمان؛ فرأى بعضهم أنه "ألمس بن يلطوار" - 21121322. وانظر "تلفيق الاخبار " الرمزي: 2583/١‏ و"مستفاد 
الأخبار" المرجاني: 5/-40. وأيضاً "الموسوعة التركية" : ص591. 

"- "أقوام الترك وممالكهم" ل أ.ن. قورات: ص5 .١١‏ 

“- "تلفيق الأخبار": .5937/١‏ 

*- كدفن الأموات, فحسب نتائج الحفريات الأثرية, فإن مقابر البلغار من القرن السابع إلى العاشر يغلب عليها 
الطابع الوثني» ومقابرهم من القرن العاشر فصاعدا تكون بالطابع الإسلامي. انظر "التتر:رواية مشهورة عن تاريخ 
الشعب التتري" ضمير إسحاق: ص .7١‏ 

'- “تاتار تاريخي" عزيز عبيد الله التتري: ص8". و"الشمانية" ديانة وثنية قديمة. انظر "القاموس 
الروسي"لأوجيغوف: ص .853١‏ 
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البلغار كانوا يجاهدون في سبيل الله لاعلاء كلمته'» فكذلك قد أسهموا ف نشر الإسلام 
والدعوة إليه في المناطق البحاورة لحم وفي بعض أنحاء أوربا الشرقية بالوسائل والطرق السلمية. 
وقد أورد ياقوت الحموي ما يكشف عن جانب من تلك الجهود الى قاموا يما في هذا 
المضمار وحققوا نتائج إيجابية ملموسة» يقول مبيناً كيفية انتشار الإسلام بين قبائل البشغرد 
على ايقن بعض الدعاة البلغار: (...وجدت ههدينة حلب طائفة كبيرة يقال لهم البشغرد: 
شقر الشعور والوجوه جد يتفقهون على مذهب أبي حنيفة- رضي الله عنه- فسألت رجلاً 
منهم عن سبب إسلامهم» فقال: سمعت جماعة من أسلافنا يتحدثون أنه قدم إلى بلادنا منذ 
دهر طويل سبعة نفر من المسلمين من بلاد البلغار» وسكنوا بينناء وتلطفوا في تعريفنا ما نحن 
عليه من الضلال» وأرشدونا إلى الصواب من دين الإسلام» فهدانا الله والحمد لله» فأسلمنا 
جميعاً وشرح الله صدورنا للإيمان)". ويشير بعض الروايات إلى أن البلغار حاولوا إقناع 
جيرانهم الروس واجتذايهم إلى الإسلام في آحر القرن الرابع الهجري- العاشر الميلادي- حيث 
بعنوا وفداً إلى فلادمير ملك الروس آنذاك؛ فشرح له هذا الوفد تعاليم الإسلام وبين محاسنه 
وما للمستجيبين من الأحر والمثوبة من نعيم الجنة» فقد استمع فلادبمير إلى هذا الكلام وأبدى 
اهتمامه لهذه المسألة حى أرسل مجموعة من المستشارين إلى البلغار ليشاهدوا هذا الدين 
عياناء ولكن بعد مشورة أعوانه ومستشاريه اخثار هذا الملك.ما يناسب هواه وهوى شعبه 
معترضا على تحريم الختزير والخمر في الإسلام قائلاً: (الروس يشربون الخمر ولا نستطيع 
بدون ذلك). وكان ذلك عام ا" هجرياً / 185 ميلادياً." 

يافمظة الوركعوة أه الاسام ساعد بلغاريا بق زلباك الكياة. الدول »ا ايشا قإن 
الإسلام كان من العوامل الى أسهمت في تقدم الشعب في المحالات الثقافية والعلمية 


'- يقول المؤرخ شرف الزمان المروزي: (هم أي: البلغار مسلمون يحاربون الكفار من الأتراك ويغزوفهم لاكتداف 
الكفرة إياهم) "أبواب في الصين والترك والهند": ص» 4. وانظر أيضا في هذا المعنى "تحفة الألباب ونخبة الأعجاب" 
لأبي حامد الغرناطي: ص 2١75‏ و"آثار البلاد وأخبار العباد" للقزويني: ص١5.‏ وانظر "العباسيون والبلغار 
وانتشار الإسلام في أوربا الشرقية" محمد الراجحي: ص١ .٠١‏ 
'- "معجم البلدان" ياقوت الحموي: :"780/١‏ ونظر أيضا: "العباسيون والبلغار وانتشار الإسلام في أوربا 
الشرقية": ص" .٠١ 5 2١١‏ 
"- انظر "تاريخ التنظيم الدولي لدى الشعب التتري و تتارستان": ص17/,. 
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والمعمارية.' وإن اعتناق البلغار الإسلام جعل منهم أكثر الشعوب في أوربا الشرقية حضارة 
وتقدماً.. وكنتيجة تلقائية لهذا الحدث زادت الصلات بين البلغار والعالم الإسلامي» 
وصارت بلاد البلغار يمذهبها الحنفي' تمثل الإسلام في شرقي أورباء فأنشأت فيها المساجدء 
وتأسس فيها القضاءء وأخذت الكلمات والألفاظ والأسماء" العربية تنتشر فيها انتشارا 


3 
امع 


المسألة الرابعة: بلغاريا الفولغا ضمن القبلية الذهبية: 

استمرت حال بلغاريا الفولغا عدة قرون في ازدهار وتطورء وكون المنطقة تكسوها 
غابات كثيفة ساعد في تأمين السلامة للشعب حيث لم يتعرض لهجمات مستمرة من قبل 
القبائل المتنقلة» مع أنه كان للعلاقات الثنائية بين البلغار والقبائل التركية المتنقلة وحود. بل 
كانث تصل أحياناً إلى التصادم العسكري. وأيضا كانت هجمات السولاف تخل بالسلام 
أحياناً ولكن في غالب الأمر علاقاتهم مع السولاف في هذه الفترة كانت هادئة. 

وف النصف الثاني من القرن الثالث عشر سقطت منطقة حوض الفولغا بأكملها 


وأصبحت بلغاريا الفولغا ضمن القبلية الذهبية» وذلك إثْر المجوم المنغولي الجرار” بقيادة باتو 


'- انظر "تاريخ التنظيم الدولي لدى الشعب التتري و تتارستان":7. وانظر تطور الحياة العلمية في بلاد البلغار 
في "العباسيون والبلغار وانتشار الإسلام في أوربا الشرقية":9 .١١7-١ ٠.‏ 

"- المذهب الحنفي كان هو السائد في البلاد البلغارية (انظر ابن الأثير في "الكامل": 2٠/8‏ و"تقويم البلدان" 
لأبي الفداء: ص١١7)‏ وإلى اليوم مسلمو هذه المنطقة ينتمون إلى المذهب الحنفي. وانتشار هذا المذهب في ملكة 
البلغار إنما كان نتيجة طبيعية لقيام العلاقات بينها وبين الدولة العباسية» واعتناق شعبها وحكامها للإسلام على يد 
بعض الدعاة الذين بعفت بمم الخلافة إليهم؛ إذ كان هذا المذهب هو المعمول به في الأراضي العباسية آنذاك. 

'- انظر "ماذا تقول الأسماء التترية" غ. ف. ستاروف, فصل ثالث "أسماء الرجال التركية التترية: ص85 4 . 

“- "دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغا" لحسين الداقوقي: ص78 (وانظر أيضا ص 7١9‏ و77 من بحنه 
المنشور بنفس الاسم في مجلة المؤرخ العربي, العدد١‏ ”2 عام7 84٠.‏ ١01ه/94/87١م).‏ وقد أفرد صاحب الكتاب 
"العباسيون والبلغار وانتشار الإسلام في أوربا الشرقية" مبحثا كاملا في نتائج انتشار الإسلام في بلاد البلغار: ص/97. 
*- ذكر ابن الأثير أن هجوم التتر كان سئة 511 حيث أسقطوا تملكة خواريزم شاه وقال أن التتر وصلوا عند 
البلغار سنة 7ه /77١م‏ ولكنهم انهزموا أمامهم (انظر "الكامل في التاريخ": ٠١/ه*”*,‏ 85”) وفي سنة 
5ه/75 ١م‏ تقدم جيش التتر إلى حدود بلغاريا مرة أخرى بجيش عظيم فاستولى عليها. انظر "وقائع قازان 
وبلغار وملوك التعار": ."55/1١‏ 
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خان أحد أحفاد حنكيز خان. وتطلق المصادر الروسية والأوربية والعربية والصينية عليهم 
كلمة "منغول" تارة» وكلمة "تقر" تارة أحرىء أو كلمة جامعة بينهما وهي "تتر- منغول" . 

ولعل هذا الموضع من البحث مناسب لنذكر حقيقة قبيلة منغول وسر إطلاق كلمة 
"التتر" عليهم وعلى الشعوب الأخرى الي وقعت تحت سيطرة أولاد جنكيز حان. 

يعترف المؤرخون بأن "جامع التواريخ" لرشيد الدين فضل الله الهمداني' يعتبر من 
المصادر الرئيسة الي تلقي الضوء على تاريخ شعوب آسيا وبالأحص تاريخ التتر والمنغول. ' 

فيقول رشيد الدين إن اسم التتر كان معروفاً في العالم من قددم الزمن؛ تشعبت منهم 
فروع كثيرة وكان موقعهم الأساسي هو منغوليا الشرقية. ويقول -أيضا- إن التتر كانوا 
يسيطرون على المنغول في الفترة ما قبل بحيء حنكيز ان المنغولي. وقال إن هذه القبائل مع 
كثرتها لو كانت متفقة لا يعادي بعضها بعضا لما استطاع أحد من الشعوب لا الصينيون ولا 
غيرهم من العالمين أن يقف في وحههم. ورغم الشقاق والعداء السائدين في قبائلهم فإهم 
كانوا في أغلب أوقات تاريخ شعبهم غزاة مسيطرين على أكثر قبائل تلك المنطقة وكانوا 
يتميزون بقوهم وشرفهم. 

وبسبب شرفهم هذا ومكانتهم العالية صارت القبائل التركية الأخرى المحاورة على 
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احتلافها في الأسماء والمكانة مشهورة باسم "تتر". 


'- مونوغرافيا "تاريخ التتر من العصور القديمة": .8815/١‏ 

'- رشيد الدين» هو: فضل الدين (أو رشيد الدولة) ابن أبي الخير بن علي المهمذان الوزير أبو الفضل, كان أبوه 
عطاراً يهودياً. فأسلم هو, واتصل بملك التتار محمود غازان» وخدمه بطبه إلى أن ولي الوزارة له اشتغل بالفلسفة 
والطب والتاريخ, قالوا أنه كان سبباً في موت الخليفة حيث أخطأ في علاجه؛ فقتلوه سنة 5١لاه/11م‏ 
وأحرقوا كتبه. وما بقي من كتبه "جامع التواريخ" في أربع مجلدات بالعربية والفارسية. انظر "البداية والنهاية": 
015٠م‏ (دار المعرفة), و"الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" لابن حجر : /”:”" ؟, و"الأعلام": 8/؟6١.‏ 
"- انظر سيرجي كلاستورن في "التتر في الآسيا الوسطى" ضمن مونوغرافيا "تاريخ التتر من العصور القديمة": 
0” وانظر مقدمة فؤاد الصياد لكتاب "جامع التواريخ- تاريخ غازان خان": ص/. 

“- وانظر المؤلفات الحديثة مثل: مونوغرافيا "تاريخ التتر من العصور القديمة": 204/8-41//١‏ نقلا عن 
"جامع التواريخ" لرشيد الدين. 
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ويقول رشيد الدين إن المنغول لم يكن لحم آن ذاك أي ذكر؛ إذ عرفوا في القرن 
التاسع / العاشر فقطء أما في القدم -كما يذكر رشيد الدين- كانت المنغول إحدى القبائل 
التركية البرية. ' 

فهذه القبائل التركية في بدايات القرن الرابع عشر للأسباب نفسها صاروا يطلقون 
على أنفسهم اسم "المنغول" رغم أنهم في قديم الزمن لم يفعلوا ذلك.' 

هكذا نرى من كلام رشيد الدين أنه يقسم تاريخ برية آسيا الوسطى إلى ثلاث 
مراحل زمنية: 

الأولى: مرحلة سيطرة القبائل التركية البرية. كانت هذه القبائل الي من بينها قبائل 
التتر' ترعى قطعانها بعيدا عن حدود الصين الغربية في تلال سفحية” جنوبية من جبال آلتاي. 
وفي عام 4*دم أصبح "بومين" ملكا على هذه القبائل. وسع بومين أراضي الأتراك نحو 
الشرق وفي عام 145 دم شملت أراضيهم ما بين حبال آلتاي إلى ضفاف فر "هوانجهي" . ثم 
دحل بومين حان في الجلف مع إحدى الدول الصينية الشمالية» ثم استطاع بومين خان أن 


يضم تحت رايته قبائل أوغوز وضرب بجيوشه الحرارة قبائل جوجان المنغولية فسيطر على 


'- "جامع التواريخ" لرشيد الدين في ملحقات مونوغرافيا "تاريخ التتر من العصور القديمة" مترجما من الفارسية 
إلى الروسية: ,5.0٠0/١‏ وانظر "التتر في آسيا الوسطى" لسيرجي كلاشتورني ضمن "تاريخ التتر من العصور 
القديمة": ."4//١‏ من الملاحظ أن كون سكان دولة منغوليا العظمى من أصول قبائل تركية يتأكد من كلام 
محمود القشغري وابن الأثير والمؤرخ الروسي الشهير ن.م.كرامزين والآخر ف.ب. فاسيلييف والمؤرخ التعري 
أحمد زكي وليدي طوغان والآخرين. انظر "جنكيز خان والتعر: خرافة وحقيقة" غ. ر. إينيكييف: ص8 0-1 4. 
'- "جامع التواريخ" لرشيد الدين في ملحقات مونوغرافيا "تاريخ التتر من العصور القديعة": .6٠٠/١‏ 
"- وهي اتحاد القبائل التترية: أوتوز- تتر ثم طوغوز- تتر. انظر"تاريخ التنظيم الدولي لدى الشعب التتري 
وتنارستان": ص 4 "*, مونوغرافيا "تاريخ التتر من العصور القديمة":؟/؟585. 
7 تلال سفحية: أقصد بما السهول ما قبل الجبال ( 1106207521 ). 
*- هوانجهي: هو النهر المعروف بالنهر الأصفر في منتصف الصين الحالية ممتداً إلى الشمال. انظر "الموسوعة 
العربية العالمية": 2555/١8‏ /755. 
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هذه المنطقة المذكورة الشاسعة وأعلن سنة ١5م‏ قاغانا للدولة التركية الى بدأت بعد هذا 
بوانت : 7 03 . َه ١‏ 
التاريخ ف تطور وازدهار وتوسع نحو الغرب حب وصلت حدود دولتهم جبال قوقاز. 
الثانية: مرحلة إخضاع القبائل التركية على يد التتر وتحول اسم قبيلة التثر إلى اسم 
مشترك بين قبائل برية آسيا الوسطى إلى زمن بداية الحروب المنغولية من القرن الثاني عشر. 
في القرن الثامن الميلادي انمارت الدولة التركية (القاغانة التركية) مما أتاح لقبائل التتر 
فرصة الانفصال وإنشاء دولة في منطقة التركستان الشرقية. ثم بالتحالف مع قبائل أوغوز 
خاضوا حربا ضد القاغانة الأويغورية. لكنهم انهزموا فدحل جزء من التتر في طيات القاغانة 
الأويغورية» وجزء آخر منهم انتقل إلى سيبيريا الجنوبية وأسس مع قبائل كيماك وقفجق 
قاغانة كيماكية الى كانت تحكمها ملوك من أصول تترية". ثم في عام 517ه/147م 
اهارت القاغانة الأويغورية على يد قبائل قرغيزية ودخل التتر ضمن دولتهم. وفي النصف 
الثاني من القرن التاسع الميلادي دخل التتر مرة أخرى ضمن الإمارات الأويغورية ال طردت 
القرغيزيين من أملاكها. ثم تجمع التتر في اتحادات مستقلة على الحدود بين التركستان 
الشرفية وولأية "حالسو" الضيئية . 
وفي الفترة من القرن العاشر إلى الثائى عشر الميلادي ضمت الدوليات التئرية 
واتحادات التتر القبلية مساحات شاسعة من جنوب وشرق منغوليا والصين الشمالية. كل 
هذه الأراضى من التركستان الشرقية باتحاه الشرق عرفت في مؤلفات المؤرحين واللحغرافيين 
المسلمين الشرقيين بتسمية "دشت- ي- تتر" أي "برية تت" . 
'- انظر المونوغرافيا "تاريخ التتر من العصور القديمة":١/70٠-2577‏ "تاريخ التنظيم الدولي لدى الشعب 
التعري و تتارستان": ص9". 
'- انظر "زين الأخبار" للغرديزي (الكرديزي أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود المتوفى سنة 
*5 4ه/١ه‏ ١١م):‏ 4"1//5, ونقل عنه في المونوغرافيا "تاريخ التتر من العصور القديمة":؟/58657. 
ا انظر المونوغرافيا "تاريخ التتر من العصور القديمة":١/.٠ه”",‏ 5817/9. 


_- انظر "تاريخ التتر من العصور القديمة 2”81/١:"‏ 567/7. وانظر خارطة محمود الكاشغري في "ديوان 
لغات الترك". 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


أما لغتهم وديانتهم فقد أثبت المؤرخ محمود الكاشغري' أن التتر في منطقة التركستان 
الشرقية في القرنين العاشر والحادي عشر كانوا يحسنون اللغة التركية' وكانت ديانتهم 
الرسمية البوذية . 

الثالثة: مرحلة تغلب القبائل المنغولية على التترية وتحول اسم "المنغول" إلى اسم 
مشترك عام بين قبائل إمبراطورية منغولية وذلك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 

لكن -كما يلاحظ رشيد الدين- شهرة التتر في وقتها كانت قوية إلى درحة أن 
القبائل التركية ما زالت تسمى لدى شعوب الصين وبرية قفجق والمغرب العربي حى بعد 
تلهوى حكو عاف ساي 'الغرا' 

قال مراد رمزي: (إنما اشتهروا بالتتر مع أن الملوك حين اشتهارهم وغلبتهم من المغول 
لكثرتهم واشتهارهم أولاً قبل غلبة المغول)*. 

قال المؤرخ التتري مراد رمزي: "انشعبت الأتراك على شعوب كنثيرة وقبائل شى 
وانتشروا في أطراف أراضيهم المخصوصة بهم وحوانبها واشتهر من بينهم في كل عصر بل 
قرون متطاولة قبائل مثل: التتر والمغول والقبجق والخزر وبجناك وغيرهم بحيث عد كل واحد 
منهم قوما مستقلا حّ وقعت الشبهة لذلك في كوفم من الترك» واحتيج في إثبات ذلك إلى 
النقل والتأييد وامتازت قبيلة التئر من بين تلك القبائل قليها وحديثا .عزيد الاشتهار حىّ 
استعمل لفظ التتر مرادفا للفظ الترك خصوصا عند أهل أوروبا حيث إفهم يطلقون لفظ التتر 


ع 


(أو مرادفه عند قدمائهم وهو لفظ 'سيتيا" أو "اسكوتيا" أو ما يتشعب منها) على كافة 
'- الكاشغري, هو: محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري (... - 455هم/ ...- 10١١م‏ ) اختلف في 
تاريخ وفاته, لغوي؛ فاضلء من أهل مدينة كاشغر على حدود الصين. له كتاب "ديوان لغات الترك" أهداه إلى 
الخليفة أبي القاسم عبد الله بن محمد المقتدي بأمر الله. انظر: "الأعلام": 215/17 "معجم المؤلفين" لعمر رضا 
كحالة: ؟1١/50١.,‏ "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" لحاجي خليفة: "له" 

"- انظر "ديوان لغات الترك" محمود الكاشغري: ص ."٠‏ 

'- انظر "تاريخ التعر من العصور القديمة": 5875/9. 

“- انظر المونوغرافيا "تاريخ التعر من العصور القديعة":١4//1".‏ 

"- "وقائع قازان": ١/4ه8".‏ تذكر كلمة "منغول" في بعض الكتابات بدون إثبات حرف النون هكذا "مغول". 
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قبائل الترك حي في جغرافيا رفاعه بك' المعرب من جغرافيا ملطبرن الفرنساوي عد سائر 
قبائل الترك من التتر في حدول مخصوصء وقال إن هؤلاء الأمم يسمون جميعا باسم التتر؛ 
ولهذا اشتهر الإقليم الذي هو مهد ظهور تلك القبائل كافة حاد كوان" "قفا رسدان”" على 
معين إقليم الترك والتئر'. ويلاحظ في خرائط الأوربيين أن هذه الأراضي إلى القرن الثامن 


عشر كانت يشار إليها بتسمية "تر "-"كفافة 1" . 

ويعلق المؤرخ الروسي كلاشتورن على ما ورد عند محمود الكاشغري من تسمية 
الأراضي الشاسعة من التركستان الشرقية إلى الصين الشمالية ب"برية التتر" بأنها تتوافق 
تماما مع مصادر أحرى الى تخبر عن موقع التتر في الفترة ما بين القرنين التاسع والثاني عشرء 
وأيضا فإِنها تبين لماذا بعد قرن واحد من استيلاء المنغول على هذه الأراضي أطلق امجتمع 
التركي والعالم الإسلامي والصينيون عليهم اسم "التتر". 

لقد تأصل إطلاق هذه التسمية التركية على المنغول في آسيا الوسطى والمشرق 
الأدن» بل وفي بلاد روسيا وأوربا الغربية وفي العالم الإسلامي رغم أن المنغول ما كانوا 
يسموة الفسهم بالف" 

فمن جهة: بعد ظهور حنكيز حان وإحضاع جميع قبائل المنغول والقبائل البحاورة من 
الأراضي البرية مثل التثر وجلاير وأويرات» وأونغوت» وكيرات» ونيمان» وغيرهم من 
القبائل التركية”» وجيمع من وقع تحت سيطرته كان كثيرا ما يلقب باسم "المنغول" وإن لم 
يكونوا يتلقبون به من قبل. 


'- رفاعه بك, هو: رفاعة بن بدوي بن علي الطهطاوي (5١11--.159ه‏ / 1١8.6١‏ "الالمام, عالم 
مصري, تعلم في الأزهر, وأرسلته الحكومة المصرية إماما للصلاة والوعظ مع بعثة من الشبان أوفدقم إلى أوربا 
للقي العلوم الحديثة» فدرس الفرنسية وثقف الجغرافيا والتاريخ. ولما عاد إلى مصر ولي رئاسة الترجمة في المدرسة 
الطبية» وأنشأ جريدة "الوقائع المصرية" وألف وترجم عن الفرنسية كتبا كثيرة» منها: "جغرافيا ملطبرون" -1/121:6 
ند . أحد أركان النهضة العلمية العربية في مصر وأيضاً سبب من الأسباب في ارتكاستها الدينية. توفي 
بالقاهرة. انظر "الأعلام": 2.79/7 و "معجم المؤلفين" لعمر رضا كحاله: .١5/8/5‏ 

"- "وقائع قازان وبلغار وملوك التتار": 4/١‏ 4. 

"- انظر الخرائط المدشورة في الموسوعة البريطانية من عام ١/11/1م.‏ 

“- "التتر في آسيا الوسطى" سيرجي كلاشتورن ضمن كتاب "تاريخ التتر من العصور القديمة": .881/١‏ 

*- وذلك عام 5٠7١م.‏ انظر "تاتار تاريخي" لعزيز عبيد الله: ص" 4 . 
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ومن جهة أخحرى: فإن شهرة التئر وعظمتهم وقوقم في الأيام الماضية كانت سببا في 
إطلاق اسم "التتر" على المغول وجميع القبائل التركية. 

وكما رأينا فإن اسم التتر كان في أول الأمر اسما للقبيلة أو لاتحاد القبائل المعينة» ثم 
توسع مفهوم هذه التسمية وصار يشمل قبائل برية آسيا الوسطى» ثم في القرن الثالث عشر 
أطلق هذا الاسم على الزحف المنغولي كله الذي همل جميع قبائل التتر .مفهومه الأول 
والمنغول و القبائل التركية» وجميع من وقع تحت سيطرقم. ثم في القرن الرابع عشر والخامس 
عشر صار هذا الاسم أكثر ما يطلق على الشعوب التركية المسلمة من القبيلة الذهبية اليّ 
أصبحت مملكة بولغاريا الفولغا من ضمنها. 

وكما ذكرت في الصفحات السابقة» فإن منطقة حوض الفولغا في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر سقطت بأكملها إثر الهجوم المنغولي الجرار بقيادة باتو ان أحد أحفاد 
جنكيز حان. ففي عام 5 *“ه/ 775١م‏ فقدت مملكة البولغار استقلاليتها وصارت ضمن 
إمبراطورية القبيلة الذهبية'! على ضفاف الفولغا بعاصمتها ساراي همال بحر قزوين. كان 
ملك المنغول حنكيز حان قد قسّم أملاك المنغول بين أكبر أولاده الأربعة حوحي و أوغداي 
و تولوي و حغطاي. وكان حوجي أكبرهم وكان من نصبيه: بلاد الروس» والبلغار, 
والقوقاز» وما يؤمل ضمه من غرب المعمورة شرقي أوروبا وغربي سيبيرياء وسميت هذه 
الأراضي ب"القبيلة الذهبية" (آلطين أوردا).' ولكن جوجي مات في حياة جنكيز خان 
فورث ملكه ولده الأكبر باتو خان بن جوجي الذي وسّع أراضي مملكته وسقطت بولغاريا 
المسلمة على يده -كما تقدم- في عام هه »ء فأصبحت إحدى ولايات القبيلة الذهبية. 

ومن المهم أن نذكر هنا أنه كان للإسلام بالغ الأثر في نفوس أبناء حوحي» وسبب 
ذلك أن أباهم جوجي قد تزوج الأميرة رسالة بنت خوارزم شاه الي وقعت في الأسر وهي 
أخت السلطان جلال الدين آخر سلاطين خوارزم» فكان لتلك الأميرة فضل على أبناء 


'- كان الأوربيون يطلقون على ملكة القبيلة الذهبية المعروفة لدى الشعوب التركية بكلمة "آلطين أوردا" كلمة 
"إمبراطورية" ويسمون ملوك هذه المملكة ب"إمبراطور": وذلك لقوة هذه الدولة في نظر أوروبا. ولقد وصلت 
الأوردا هذه إلى عر قوقها وعظمتها وأوج شوكتها وسعة انتشار الإسلام فيها وقت أزبك خان 47-1/١(‏ /اه 
147-18م) انظر "تاريخ التتر" باللغة التترية لعزيز عبيد الله: ص55 /51/:07. 
'"- انظر "وقائع قازان وبلغار وملوك التعار ":85/1". 
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جوجي وإن لم يسلم منهم سوى بركة خان إلا أن باتو حان وإخوته كانوا عطوفين على 
المسلمين. أما بركة خحان فقد اعتنئق الإسلام على يد أحد العلماء من مدينة بخارى سنة 
"هه ومن يومها تحول هذا التتري الوثئ إلى جندي من جنود الإسلام شديد الحب 
للإسلام وأهله» وبايع الخليفة المستعصم في بغداد» وقام بإنشاء مدينة ساراي (وهي الآن 
مدينة سراتوف في روسيا) لتكون عاصمة لتتر الشمال» فبئ فيها المساجد والجوامع وجعلها 
أكبر مدن العال وقتها. ' 

قال ابن عريشاه": (كانت من أعظم المدن وضعاً وأكثرها للخلق جمعا)". 

ثم إن التتر دلوا في الإسلام دخولاً عاماً في آخر عصر بركة خان ثم قويت شوكة 
الإسلام في عصر أوزبك حان 45-119 لاه 1547م . 

قال كارامزين": التتر لما قبلوا الإسلام أقبلوا إليه بالكلية ولا سيما بركة خان؛ فإنه 
أعلن نفسه حامي القرآن والشريعة والدين وحادمهاء فأسلم قوم التتر كلهم 5 لسلطائهم 
اه. ثم إن بركة خان لما أسلم ودحل معه أكثر قومه في الإسلام صار يجلب العلماء 
والفضلاء من أطراف العالم وكاتب الخليفة المستعصم بالله مرات عديدة وبايعه وهاداه وأتم 


'- "وقائع قازان وبلغار وملوك التتار ":8"51//1. 

'- ابن عربشاه, هو: أبو العباس, شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيمء الحنفي» (1!/91- 8514 
ه/ -١788‏ 48.0١م)).‏ مؤرخ رخالة» له اشتغال بالأدب, ولد ونشأ في دمشق. ولما غزا تيمورلدك ديار الشام 
تحول بعائلته إلى سمرقند, ثم انتقل إلى ما وراء النهرين. وهبط أدرنة حيث اتصل بالسلطان العثماني محمد بن 
عثمان, فعهد إليه بترجمة بعض الكتب من العربية إلى الفارسية والتركية - وكان قد أحكمها في أسفاره - وعاد 
إلى دمشق, ثم في أواخر أيامه رحل إلى مصر وتوني هناك. له تصانيف حسنة, أشهرها: "فاكهة الخلفاءء ومفاكهة 
الظرفاء"؛ و"عجائب المقدور في نوائب تيمور", و"منتهى الأرب في لغات الترك والعجم والعرب", وله في العربية 
"العقد الفريد في التوحيد" منظومة, وغير ذلك من مؤلفاته. انظر "المنهل الصافي" لابن تغري بردي: 231/5 
و"شذرات الذهب": ,358٠/1/‏ و"البدر الطالع": ١541/١‏ برقم8 5 و"الأعلام": .57/8/١‏ 

أ "عجائب المقدور" ابن عربشاه: ص ,.١ 5 ٠‏ وعنه ملا مراد رمزي في "وقائع قازان وبلغار": .5٠ 85/١‏ 

“- انظر "تاتار تاريخي" لعزيز عبيد الله التتري: ص ./8-1١/7‏ 

"- كارامزين» هو: نيكولاي ميخائيلوفيتش مؤرخ., أديب روسي. ولد في ؟١‏ دسمبر عام 1755 في قرية من 
قرى مدينة أورينبورغ.مات في سانكت بتربورغ عام ١875‏ م. من مؤلفاته "تاريخ الدولة الروسية", و"الرحلة 
حول موسكو". وغيرهما. راجع الرابط على شبكة الإنترنت: سدتحدمةء1/فلتجاوعه.منلء م لتم مم //:صغط 
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بناء بلدة ساراي اليّ بدأ أحوه باتو بناءها»ء فصارت من أعظم البلدان وأحسن المدن 
51 5 
وائزهها . 

ولقد حرص سلطان مصر الظاهر بيبرس على محالفة هذه الدولة الإإسلامية التترية» 
فتبادل مع عاهلها بركة ان البعوث والهدايا (770ه/١551١م)»‏ كما تزوج ابنته» وأمر 
بالدغاء له على متابر القاهرة والقدس ومكة والمدينة.. ولا شك أن هذا الخلق كان موحها 
بطبيعة الحال ضد عدوهما المشترك المتمثل بدولة إيلخانات فارس المنغولية الى كان يحكمها 

31 31 5 7 3 

هولاكو الوثئ بن تولوي بن حنكيز حان وأولاده. 

وبعد ما خاب جيش باتو خحان بلاد البلغار سرعان ما انتعشت المنطقة واستعادت 
أنفاسها واسترحعت مكانتها كمركز ثقافي وتحاري إلا أن دور مدينة بلغار ضعف شيئا 
فشيئاء فانتقل مركز إدارة المنطقة إلى مدينة حديدة - مدينة قازان» حب قيل لها "بلغار 
الجديدة". وهذه المدينة صارت فيما بعد (أي بعد تفكك القبيلة الذهبية إلى دويلات) 
عاصمة لمملكة بلغاريا الفولغا الى سميت ب"خانية قازان". 

يعتبر المؤرخون وعلماء الإتنولوجيا (علم نشأة الشعوب)" فترة كيان القبيلة 
الذهبية من العوامل المهمة في تكوين الشعب المسمى اليوم بالتتر. 

وكما ذكرناء فإن الشعب البلغاري يرجع في أصوله إلى القبائل التركية أو بالأصح 
تغلب عليه السمة التركية؛ لأن البلغار ليسوا نتيجة توسع قبيلة واحدة بل شارك في تكوين 
القوم البلغاري قبائل واتحادات قبلية عديدة وكان من أهم عناصر تكوين البلغار: امون 
(نتيجة دمج قومية "الترك" القديمة وقومية "الإبمين" المنجورية القديمة) وسابان (نتيجة دمج 
2 ا لال 5 6ك . ان الماوء 1 ع لش 7 
قومية "ميند" الندوإيرانية مع قومية "أوغوز" و "قانغلي" التركية) 2 ثم مع بحيء جحيش حنكيز 
ان وجعل بلغاريا ولاية من ولايات القبيلة الذهبية أضيفت إلى الشعب البلغاري -كنتيجة 


'- هذا وكلام كرامزين في "وقائع قزان وبلغار": ٠54/١‏ 4. 

'- صور مراد رمزي أحداث محاربة خان بركة لابن عمه هولاكو في كتابه القيم "وقائع قازان وبلغار وملوك 
التغار": ١//ا١٠5.‏ 

"- انظر القاموس الروسي لأوجيغوف: كلمة "أتنوجينيز": "أتنوغرافية". 

“- انظر تفصيلا تاما في أصول البلغار والتتر والمنغول في "محاضرات في تاريخ الشعب التتري" ل ز.ز. 
مفتاحوف, عن تاريخ تكون البلغار: ص8 8٠ 2١‏ 5لا .١5/‏ 
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طبيعية لاستيلاء قوم على أراضي قوم آخر- عناصر أخرى وهي عناصر الحيش المنغولي 
التتري» ولا ننسى كون هذا اميش مكونا من قبائل الترك المختلفة (انظر قول ابن الأثير' عن 
ظهور التتر إلى بلاد الإسلام حيث قال: وهم نوع كثير من الترك)'» فققد انضافت إلى البلغار 
عناصر حديدة؛ وهي جديدة على مستوى القبائل» ولكنها قريبة على مستوى العرق 
والأصل» وهم قبائل التتر والمنغول.' وبيان ذلك فيما يلي: 

كاف ايان البلقا. التسا يكرا من عذة فريافة والهر التساء كذللك لكونوا 


نتيجة اتصال قوميات عدة: "المهون" و"ديئلين" و"المنجور"(أحفاد قومية إيمين)» فنجد بين 
البلغار القدماء والتتر القدماء بعض عناصر مشتركة» وهي: قبائل "إيمين" و"الهون", فإِهُما 
لعبا دورا مهماً في تكوين قدماء البلغار والتتر؛ فنقول: إن التتر اليوم (الذين هم من أصل 
البلغار) والتتر القدماء أصوهما القديمة متقاربة إذ شارك في تكوينهما القبائل المونية وإيمين 
المنجورية» ولكن الفرق الموجود بينهم يكمن في كون البلغار تأثروا كثيرا بقبائل "سابان" 
الذين جاؤوا نتيجة دمج قبائل "ميند" الهندوإيرانية وقبائل "أوغوز" و"كانغلي" التركية؛ بينما 


'- ابن الأثير» هو: علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبان» الموصلي, الشافعي (هه8ه- 
ه/ 8--١158‏ 17م المعروف بابن الأثير الجزري عز الدين, أبو الحسن وأخو العلامة مجد اللدين 
صاحب "جامع الأصول" و"النهاية". مؤرخ, محدث, حافظ, أديبء, لغوي, نسابة. ولد ونشأ بجريرة ابن عمر ثم 
سكن الموصلء ومع يماء وقدم الشام فحدث بدمشق, وتوفي بالموصل. من تصانيفه: "الكامل في التاريخ", "أسد 
الغابة في معرفة الصحابة". وغير ذلك. انظر: "وفيات الاعيان": ,.١58/7‏ "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي: 
4 » "سير أعلام النبلاء": ؟ ؟/ اه ”2 "البداية والنهاية": 157/1, "شذرات الذهب": ه/ .١1/‏ 

"- "الكامل في التاريخ": "78/٠١‏ فصل (ذكر خروج التتر إلى تركستان). وأيضا مما يدل على ذلك في نفس 
المؤلف أن التتر لما جاؤوا يحاربون قبائل القفجق والآلان, أرسلوا إلى القفجق (والقفجق من القبائل التركية): "نحن 
وأنتم جدس واحد, وهؤلاء الآلان ليسوا منكم حتى تنصروهم,ء ولا دينكم مثل دينهم؛ ونحن نعاهدكم أننا لا 
تتعرض لكمء ونحمل إليكم من الأموال والثياب ما شئتم وتتركون بيننا وبينهم": ."84/٠١‏ 

"- ومن الملاحظ أن هذه العناصر لم تنفرد بولغاريا فولغا ب"استضافتها" بل كل الشعوب التي وقعت تحت 
سيطرة المنغول 'تَعَدُوا بدم" جيش جنكيز خان, ولكننا ذكرنا بلغاريا بالذات على أساس أنها هي التي روكت سسواء 
بالخطأ أم لا- اسم "التتر" رهعيا وعرف الشعب البلغاري اليوم باسم التتر ومنطقتهم باسم "تتاريا" أو 
تتارستان. 
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تأثر التتر بقبائل "ديئلين" الفينوأوغارية والقبائل المنجورية. ' 

وإذا سثلنا عن العلاقة بين كل من: البلغار القدماء والتتر القدماء والمنغول» فسنقول: 
إن قدماء البلغار والتتر من القبائل قريبة الأصولء أما علاقة التتر القدماء بالمنغول فإن التتر 
القدماء إحد العناصر الى شاركت في تكوين قبائل المنغول. ' 

وبعد هذا التفصيل لا بد أن بحيب عن سؤال آخر: ما علاقة تتر اليوم بالتتر الذين 
هاجموا بغداد وقتلوا المسلمين؟! 

نقول - وبالله التوفيق: اللجواب حوابان: 

أولا: هل التتر اليوم هم التثر القدماء؟ الجواب: لا؛ لأن تتر اليوم قاموا على أساس 
الشعب البلغاري التركي الذي -كما أسلفنا- يعتّبر متقارب الأصول مع التتر القدماء لا هم 
نفسهم! ولكن كون التتر استولوا على البلغار وكون بلغاريا عاشت نحو قرنين اثنين تحت 
ولآية القبيلة الذغيية عل القول باعلال الدماء يعظها يعض :مكاء ين عون البلغاز والهر 
-مفهومه الواسع- من الأصول المشتركة و من المتكلمين بلغة مشتركة يجعل القول .بمشاركة 
الجيش التتري المشتمل على قومية التتر والمنغول والقوميات التركية مثل قفجق وغيرهم في 
تكوين الشعب المسمى اليوم ب"الستتر" صحيحاً. 

ثم من المهم ألا ننسى أن البلغار بعد سقوط القبيلة الذهبية قد حكمهم ملوك من 
سلالة حجنكيز حان مدة قرنين مما كان من الأسباب المباشرة في استمرار إطلاق الروس 
المحاورة اسم التتر عليهم» وقد ساعد في ذلك أيضا تقارب الأصول وتشابه اللغات بين 
البلغاريين وتتر القبيلة الذهبية. 

وثانيا: نقول إن الشعب المسمى اليوم بالتتر وإن كان قريبا في الأصول مع التتر 
القدماء وإن عاش معهم واحتلط يمحم فترة من الزمن وإن حكمهم ملوك من سلالة جنكيز 
حان؛ فإنهم مع ذلك كله ليسوا من الذين دمّروا بغداد بل ليس تتر الشمال (وهم تتر القبيلة 
الذهبية) من حارب الخلافة العباسية. والعكس هو الصحيح: إن التتر البلغاريين والتتر الذين 


'- انظر تفصيلا تاما في أصول البلغار والتتر والمنغول في كتاب "محاضرات في تاريخ الشعب التتري" باللغة 
الروسية ل ز.ز. مفتاحوف: ص٠8‏ 99". 
'- "محاضرات في تاريخ الشعب التتري": ص 89/". 
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حاؤوا مع باتو خان بل وكل الحيوش التابعة للقبيلة الذهبية برئاسة الملك البطل المؤمن بركة 
حان ثم أوزبك حان كانوا من ناصر المسلمين وحارب هولاكو وجيوشه مع سلطان مصر 
الظاهر بيبرس حي هرموا أعداء الله وأظهروا دينه الحق على العالمين. 

قال ابن فضل الله العمري' عند بيان دولة التتر الشمالية (القبيلة الذهبية) وطوائف 
الأتراك فيها: (وأتراك هذه البلاد من يار الترك أجناساً لوفائهم وشجاعتهم وتحنبهم الغدر 
مع تمام قاماقم» وحسن صورقمء وظرافة شمائلهم؛ ومنهم معظم حيش مصر؛ لأن سلاطينها 
وأمراءها منهم منذ رغب الملك الصالح بحم الدين أيوب ابن الملك الكامل' في مشتري 
مماليك القفجق» ومال إلى حنسيتهم» ورغب في الاستكثار منهم حى أصبحت مصر يهم 
آهلة المعالم» محمية الجوانب» منهم: أقمار مواكبهاء وصدور مجالسهاء وزعماء جيوشهاء 
وعظماء أرضهاء وحمد الإسلام مواقفهم في حماية الدين وجهادهم أقاريهم وأهل حنسهم في 
الله لا تميل لهم حنة ولا يأحذهم في الله لومة لائم» وكفى بالنصرة الأولى نوبة "عين 
لوي 

وقال الإمام الذهبي عن الملك الصالح بحم الدين: (اقتئ من الترك ما لم يشتره ملكء 


حىّ صاروا معظم عسكره) . 


'- ابن فضل الله العمري ٠٠١(‏ - 494لا ه// 1.١‏ -8494١م),‏ هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن 
يبى بن فضل الله القرشي العدوي العمري الشافعي2: مؤرخ, حجة في معرفة الممالك, والمسالك, وخطوط 
الأقاليم» والبلدان, إمام في الترسل والانشاء, عارف بأخبار رجال عصره وتراجمهم, غزير المعرفة بالتاريخ ولا 
سيما تاريخ ملوك المغول من عهد جنكيزخان إلى عصره. مولده ومنشأه ووفاته في دمشق. أجل آثاره (مسالك 
الأبصار في ثمالك الأمصار) ما صنف مثله! ينظر في "شذرات الذهب": ,.15٠0/5‏ و"الأعلام": /١‏ 5548. 
'- الملك الصاح أبو الفتوح نجم الدين أيوب ابن السلطان الملك الكامل محمد بن السلطان الملك العادل السلطان 
الكبير أي بكر محمد بن أيوب, وأمه جارية سوداء اسمها: ورد المنى. مولده: سنة 507 بالقاهرة. توفي مرابطاً سئة 
4 5“ه. انظر "سير أعلام النبلاء": 2١947*/77‏ "الوافي بالوفيات" للصفدي: "6/١١‏ برقم 51 .7١1‏ و"الجوهر 
الثمين في سير الملوك والسلاطين" لابن دقماق: ص8 75. 
"- وقعة "عين جالوت" هي المعركة التي وقعت في منطقة تسمى "عين جالوت" عند مدينة بيسان ونابلس بفلسطين 
في العشر الأخير من رمضان سنة /586ه الوافق لبداية سبتمبر من عام٠75١م,‏ وفيها انتصر الملك المظفر قطز 
صاحب مصر على التتر وكسر عساكر هولاكو. انظر "البداية والنهاية": 11//ه١-551؟.‏ 
“- "مسالك الأبصار" لابن فضل الله لعمري: 2١7١/*‏ نقله أيضاً الرمزي في "وقائع قزان": .77/١‏ 
'- "سير أعلام النبلاء": 2191/77 .١1937‏ 
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وقال مراد رمزي: (وهم الذين انتصروا على جيش هلاكو مع عجز كافة الملوك 


١ 


عنها)'. 


المسألة الخامسة: خانية قازان استمرارا لبولغاريا الفولغا: 

وبقيت مملكة تتر الشمال (القبيلة الذهبية) قائمة لأكثر من قرن حي دب الخلاف 
بين أحفاد جوجى وأبنائهم و بدأ الصراع الداحلى على كرس الحكمء وبدأ بعض أمراء 
المناطق يتطلعون إلى الاستقلال .مناطقهم» وهذا أدى إلى ضعف نفوذ الحكومة المركزية وقلة 
الاهتمام بالسياسات الخارحية. ثم هاجمهم تيمورلنك' وهزمهم وأسقط دولتهم عام 
اه ره 185١م‏ . 

وبقى للتتر من القبيلة الذهبية عدة ممالك متناثرة» وهى: خانية قازان على ضفاف 
شري فولغا وكاماء خانية استراخان في مصب الفولغا إلى بحر القزوين» خانية نوغاي ما بين 


هري فولغا وجايكء خانية سيبيريا في آسيا وراء حبال أورال» وخانية القرم في جنوب أوربا 


أما حانية قازان فتعتبر امتدادا حقيقيا لدولة بولغاريا الفولغا؛ حي قيل - لما ضعف 


دور مدينة بلغار وانتقل مركز إدارة المنطقة إلى قازان- بأن قازان هى بلغار الجديدة. وهذا 


'- "وقائع قازان وبلغار وملوك التتار": .775/١‏ 

"- تيمورلنك وهو تيمور الأعرج ابن طَرَغاي (5*/اه/185م-7. هه ١‏ 5 ١م)‏ السلطان الطاغية» كان 
ابتداء ملكه عند انقراض دولة بني جنكزخان بتركستان وسمرقند؛ ثم ملك بخارى, فخوارزم, فخراسان؛ فأصبهان 
وزحف على القبيلة الذهبية وخريّما وأوهن أمرها(؟ 9/اه). فأصبحت أمم المغل والتتر كلها في جملته وصاروا 
تحت لوائه. والحاصل أنه دوّخ الممالك واستولى على غالب البلاد الإسلامية» بل العجم وجميع ما وراء النهرء 
والشام؛ والعراق. والروم, والهند, وما بين هذه الممالك, فكان بطلاً شجاعاً يقهر الملوك ويستولي على الأقاليم إلى 
أن مات. كان داهية؛ وله فراسة قل أن تخطى؛ وفكرٌ صائبء ومكائد في الحرب عجيبة. كان جباراً ظلوماً. أفنى 
العالم مع تظاهره بالإسلام وشعائره. انظر: "الضوء اللامع": 45/8 برقم97١,‏ "البدر الطالع": ١//ا١٠٠‏ 
برقم 2١١7‏ ومن يريد الاستزادة في الاطلاع على ما وقع له من الأمور العجيبة فعليه بالمؤلف في سيرته "عجائب 
المقدور في أخبار تيمور" لابن عربشاه. و"تيمورلنك" للعقيد محمد أسد الله صفا. 

"- انظر تفصيلا لحادثة سقوط القبيلة الذهبية في"الأوردا الذهبية قبيل انميارها" لسلطان الشمسي: ص87/١.‏ 

“- انظر"رسائل في تاريخ خانية قازان" لميخايل خودياكوف:8١.‏ 


ى 85:5 د 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


ما يؤكد أن الشعب الساكن في خخانية قازان وإلى أيامنا هذه والذي أطلق عليه اسم التتر هم 
في الحقيقة امتداد للشعب البلغاري! 

ومن المعلوم أن إطلاق اسم "التتر" على الشعب البلغاري لم يلتصق بالبلغاريين في 
عصر القبيلة الذهبية إذ كان اسم التتر يطلق آنذاك على جميع الأورداء وح بعد ما سقطت 
القبيلة الذهبية لم تزل البلاد من حوض فر فولغا إلى غاية حدود الصين الجنوبية تكتب في 
الخرائط الأوربية باسم 'بلاد التعر"- "عتمعه1 علصدن" إلى القرن الثامن عشر. ' 

ثم صارت هذه التسمية اسما نخاصاً بالشعب البلغاري الواقع في منطقة مملكة بولغاريا 
سابقا. وهذه المنطقة أطلق عليها فيما بعد اسم "تتارستان", وذلك في أيام الاتحاد السوفييي؛ 
أما قبل هذا بقرون عديدة فقد قامت روسيا النصرانية بمحاولات عديدة لغزو قازان 
والسيطرة عليها. 

ففي عام 8959ه/557١م‏ سقطت قازان بأيدي الروس النصارى» ثم توالت 
هجماتم على الممالك الأخرى فأخضعوا استراخان عام 9578ه/555١م‏ وسيبريا عام 


5٠هم/81‏ 9ه ١م‏ ثم ملكة قرم عام ل91١1١1ه/1785م.‏ 


المسألة السادسة: سقوط قازان واستيلاء الروس على بلاد المسلمين: 

وكان سقوط قازان عام 95595ه/57ه ١م‏ في عهد القيصر الروسي إيفان الرهيب 
الذي استعمل أبشع الأساليب في إحبار المسلمين على تغيير دينهم: فأحلى أهلها منها 
واستبدل يهم الروس. وقد حاول الروس حذب التتر إلى المسيحية بالقوة والقهر ولكنهم 
فشلواء وقد بذلت الإمبراطورة كاترين الثانية جهودا جبارة في هذا المحال ففي سنة 
1*ه/1078م أمرت بأن يوقع كل من الذين اعتنقوا المسيحية (الجدد) على إقرار 
كتابي يتعهد فية بترك "خطاياه" ويتجنب الاتصال ب "الكفار" (المسلمين)» ويظل على الدين 
'- كان الأوربيون يعرفون منطقة ما بعد موسكو إلى حدود الدولة الصينية في خرائطهم بكلمة تتريا العظمى - 


"121211' 0و0" حت القرن الثامن عشر: انظر الخرائط المدشورة في الموسوعة البريطانية من عام ١/الا١ام.‏ 
8 كان 35 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


المسيحي» وطبق هذا الأمر بالقوة على التتر المسلمين ولكن من وقع منهم ظلّوا على 
إسلامهم؛ وكثير منهم دونت أسماؤهم في السجلات المسيحية زوراء ثم شهد القرن التاسع 
عشر الميلادي عدة قوانين تحد من انتشار الدعوة الإسلامية؛ لدرجة أن القانون الجنائي 
الروسي كان يعاقب كل شخص يتسبب في تحويل إنسان روسي إلى الإسلام بالإجلاء 
والأشغال الشاقة» ورغم هذا كله انتشرت الدعوة الإسلامية بصورة سرية وتمسك المسلمون 
بعقيدتهم وصمدوا أمام عدوان قياصرة الروس طيلة أربعة قرون» فضربوا مثلا رائعا في 
الصمود للتحديات والاعتزاز بالإسلام. 

وقبل الثورة البولشيفية بقليل تحسنت المعاملة بين الحكومة القيصرية وبين 
المسلمين فتمكن المسلمون في هذه الفترة القصيرة من إنشاء مدارس ومعاهد دينية بل وأكثر 
بن ذللفه قن اليك ىق قازان: لقائعة الاضاية وانفعت فيه أبضا مطابع لطباعة القرآن 
الكرنم والكتب الدينية» وكان دورها الإسلامي حليا حيث ساعدت على نشر الدعوة 
الإسلامية في مختلف البلاد الخاضعة لروسيا. وتلك الفترة نسميها نحن ب"العصر الذهبي" 
حيث دخخل التعليم الإسلامي في كثير من القرى. 


المسألة السابعة: تأسيس جمهورية تتارستان ضمن الاتحاد السوفييتي: 

عندما قامت الثورة البلشفية عام ه17*١1ه/7١91١م‏ اشترك التتر المسلمون في 
إسقاط الحكم القيصري؛ لأن الشيوعيين وَعَدُوهم بالأمن والاستقرار» وهناك مراجعات 
خاصة من زعيم الثورة ليئين يقر فيها بحرية الأديان كلها. فصدقه المسلمون التتر وأرادوا 
إنشاء جمهورية توحد مسلمي منطقة مر فولغا وجبال أورال وهم مسلمو التتر والبشقرد. 
ولكن الشيوعيين خدعوا المسلمين لما قويت شوكتهم؛ ورفض السوفييت وحدة الأراضي 
الإسلامية وسجنوا وقتلوا عددا من العلماء و المفكرين الذين قاموا بفكرة إنشاء الجمهورية 
بزعمهم بأنها تعادي المبادئ الشيوعية. فأعدم حى من تعاونوا مع السوفييت! 


وف سنة 1748ه/1970١م‏ صدر قرار مجلس نواب الحزب الشيوعي بتسمية 
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منطقة قازان ب"الجمهورية السوفيبتية الاشتراكية التترية"". وبالتالي سمي البلغاريون 
القازانيون باسم التترء وسميت أراضيهم ببلاد التتر- تتارستان رسميا وعلناً. 

بذلت السلطات الشيوعية كل ما بوسعها لقمع الدين في بلاد يسكنها المسلمون من 
التتر وغيرهم؛ فأدخلوا بالتدريج أفكارهم المسمومة في جميع مراحل التعليم. وألّفوا كتباً 
تحمل عقائدهم الإلحادية وطبعوها ونشروها وكانت تباع في جميع المكتبات بأسعار رخيصة. 
كذلك غيروا الحروف العربية إلى اللاتينية» فكان في ذلك حطر عظيم على المسلمين الذين 
كان تعليمهم مبنيا على الكتابة بالأحرف العربية. 

و في سنة 547+١ه/574١م‏ مات لينين زعيم الإلحاد فتولى الحكم يوسف ستالين 
وكان أشد عداوة من لينين على الإسلام والمسلمين» فأصدر أوامره بالقبض على من له 
أفكار تخالف الأفكار الشيوعية (وخصوصا الأفكار الإسلامية)» فقضى في مدة قصيرة على 
العلماء والأدباء والمفكرين المسلمين في مختلف المحالات. 

و في عام ه4*١1ه/‏ 977١م‏ تم منع التدريس الديئ وطباعة الكتب الدينية. ومنذ 
هذا التاريخ بدأ الضغط الشيوعي على جميع الأديان: علمائهم وعامتهم؛ وكان ذلك في 
جميع المناطق الي دخلها السوفييت؛ حيث أغلقت مدارسهم, و أحرقت مكتباقم» ودمرت 
أو أخذت للمصالح الشيوعية مطابعهم و مساحدهمء؛ وتعرض الأئمة وعلماء الدين للقتل 
والتشريد من أوطانهم والإجلاء إلى سيبيرياء و قل من رجع منها معاق إلى وطنه. ' 

وبعد موت ستالين عام 177١1ه/957١ام‏ تحسنت أحوال المسلمين في الاتحاد 
السوفيبي شيئا فشيئا وكانت المخابرات الروسية لا تزال تراقب المسلمين. كان المسلمون في 


تلك الفترة يعانون قلة المساحد وعدم توفر الكتب وقلة العلماء وانعدام الدعوة والتعليم 


'- "كيف اضمحلت دولة بولغاريا في حوض فر فولغا" باللغة الروسية/خليلوف- رئيس المؤتمر الشعبي 
البلغاري: ص" ؟. 
'- انظر "الأقليات المسلمة في آسيا واستراليا" لسيد عبد المجيد بكرء مبحث/ سياسة السوفيات في إدارة المناطق 
الإسلامية: ص١/ا؟.‏ 
10د 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


الديي» و قد لحأ البعض إلى التعليم السري. أما العامة فقد حرموا هذا كله. فنشأوا ونشأ 


أولادهم لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه!' 


المسألة الثامنة: جمهورية تتارستان الحاضرة: 

ثم في عام ؟١541١1ه/991١م‏ انار الحكم الشيوعي وانحل الاتحاد السوفييي؛ 
فتحررت. الشعوب. المسلمة فاستقلت الجمهوريات الواقعة على الخدوة: الروسية. مقل: 
طالحكستان. و أوزيكستات .وقرغيوستان: وكاز امعان وت ركماسكان :ويقية اللسميوريات. 
ولكن تتر قازان بقوا داحل روسيا بل في وسطها بعيدا عن الحدود ثما يجعل أمر استقلالما 

ولكن في عام 5١4١ه/194١م‏ أعلنت الجمهورية جمهورية ديمقراطية ذات 
استقلال ذا لها دستورها وقوانينها وبرمافها يرأسها رئيس غقتتار من قبل شعبهاء تابعة 
لووتهيا الفدرالية: 

يمنح قانون الدولة لسكان الجمهورية - بغض النظر عن حنسيتهم - المساواة في كل 


'- انظر "عبر ودروس من زيارة بلاد الروس" عبد الرحمن المحمود: ص/1؟0-1". 
-153 - 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


لما انمارت الشيوعية عام “١1541١ه/١199١م2»‏ وأعلنت تتارستان عام 
6 ١ه/4‏ 599١م‏ جمهورية دمقراطية ذات استقلال ذات» بدأ التوحيد يرجع إلى البلاد 
وأحذ المسلمون يعودون إلى أصلهم الديئ ببناء المساحد وإنشاء المدارس الإسلامية. وفتحت 
عدة مراكز إسلامية لتوحيه الناس وإرشادهم» ودخل إخواننا من العرب لإنشاء المعاهد 
الإسلامية وتشغيلهاء وأحضروا لذلك المعلمين من مصر والأردن والسودان تحت إشراف 
الموسسات الخيرية بدعم من المملكة العربية السعودية بحكومتها وشعبها. 

و هكذا بدأ التعليم في المدارس الإسلامية وحلقات العلم في المساحد تسترجع 
أنفاسها في بلادنا و نشط التعليم الذي عن بعديده» و أقبميت ذوراتت وعينات غلمية شرحية 
في جميع مناطق روسيا وكان لجمهورية تتارستان وضع مميز عن بقية جمهوريات روسيا؛ 
حيث استطاعت الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان بسياستها الحكيمة أن تنجز 
مشاريع إسلامية كثيرة عظيمة النفع ويتمثل ذلك 2 بناء عدد كيين من المساجد (تحاوز 
العدد ٠١+٠١‏ مسجد)» وفي تشغيل عدد من المدارس الإسلامية الى قتم بتخريج الأئمة 

23 ١ 5 5 1 5 1 ع‎ 8 1 

والمدرسين الشرعيين» وكذلك من أكبر إبحازاتها افتتاح الجامعة الإسلامية الروسية الي تم 
تسجيلها عام9 14١‏ ١ه/99/8١م‏ رسميا و عدت ضمن دوائر الدراسات العليا و اعتبرت 
جامعة إسلامية وحيدة - على نطاق روسيا كلها- الي يتم فيها التعليم الشرعي بشكل 
وكان للإدارة الدينية غير ذلك من المشاريع و النشاطات» مثل: إفطار الصائم» وإقامة 
مسابقات القرآن. حفظا وثلاوة» وطاغة الكسب الدينية وكفالة الأسر' اللذحة وغير ذللغ.بت 


و الحمد لك - عا يساعد فى فشر الاين ليقو تيده ف لفون العامة! 


'- انظر "النشرة التعريفية للإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان": ص7١2‏ ومجلة "إحياء الدين" 
عامم/ ٠‏ ٠7م:‏ ص5 .١‏ 


ةا - 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


الفصل الأول 


توحيد الألوهية في أعمال القلوب وما يخالفه 


يحتوي على مدخل وخمسة مباحث: 


الملبحث الأول:الإخلاص: 
المطلب الأول : حقيقة الإخلاص و تقريره عند التثتر. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في هذه المسألة و حكمها. 


المبحث الثائ: احبة: 
المطلب الأول : حقيقة المحبة الشرعية و تقريرها عند التتر. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في هذه المسألة و حكمها. 


المبحث الثالث: الرجاء: 
المطلب الأول : حقيقة الرجاء الشرعي و تقريره عند التتر. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في هذه المسألة و حكمها. 


المبحث الرابع: الخوف: 
المطلب الأول : حقيقة الخوف الشرعي و تقريره عند التثر. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في هذه المسألة و حكمها. 


المبحث الخامس: التوكل: 
المطلب الأول : حقيقة التوكل الشرعي و تقريره عند التتر. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في هذه المسألة و حكمها. 


اد 5 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


مدخل 


تقدم في تعريف توحيد الألوهية أنه: إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة قولاً وعملاء أو هو: إفراد الله بأفعال العباد» فالعبادة هى أفعال المكلفين المشروعة 
أقوالاً وأعمالاء باطنة أو ظاهرة» فتدحل فيها أعمال قلبية» وأعمال قولية وأعمال الجوارح. 

فإذا كانت حقيقة العبادة كذلكء» فتوحيد الألوهية إذاء هو: إفراد الله تعالى بكل ما 

ولبيان ما يتضمنه هذا النوع من التوحيد أفردت ثلاثة فصول مبيئًا في كل فصل منها 
المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية؛ ثم مظاهر الانحراف والمحالفات» مبتدئا بالعبادات القلبية» 
ومنتهيًا بالعبادات العملية. 

وقبل دخولي في مباحث الفصل الأول "توحيد الألوهية في أعمال القلوب وما يخالفه" 
أوة أن أعتف ين" انال القلوي”: 


أولاً: تعريف القلب في اللغة: 

القلب: تحويل الشيء عن وجهه. قأبه يقلبه قلبّاه وقلّب الشيء وقأبه: حوّله ظهرا 
لبطن؛ وتقلّب الشيء ظهرًا لبطن» وحنب جنب : تحوّل. 

والقلب: مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط'. 

قال الفيروزآبادي: (القلب الفؤاد» أو أحص منه). ويؤكد هذا المعئن ما جاء عند ابن 
منظور' في "لسان العرب": (وكأن القلب أخص من الفؤاد في الاستعمال). 


'- النياط: عرق غليظ علق به القلب من الوتين» فإذا قطع مات صاحبه. انظر "لسان العرب":71/1//5. 

'- ابن منظورء هو: أبو الفضلء جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي 

(5 -١1لاه‏ /17- 1137م الإمام اللغري الحجة, ولد بمصرء وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة, ثم 

ولي القضاء في طرابلسء ثم عاد إلى مصرء فتوني فيها. وقد ترك بخطه نحو حمسمائة مجلد. وعمي في آخر عمره. 

كان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة. أشهر كتبه "لسان العرب" عشرون مجلداء جمع فيه أمهات كتب اللغة 

فكاد يغني عنها جميعا. ومن كتبه: "مختصر تاريخ بغداد للسمعاني":, و"اختصار كتاب الحيوان للجاحظ".- 
5 اراد 5 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


وقد يعبّر بالقلب عن العقل» قال الفرّاء' في قوله تعالى:8( إِنَّ في دَلِكَ أَِكَرَئ لمن 


كأنَ له قل #اق: ا, أي عقل.' 

وقال بعضهم: سمّي القلب قلباً لتقلبه. وروي عن التي 5 أنه كاذ يكثر من الدعاء: 
((يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)).' 

وقلب كل شيء لبه وحالصه؛ ومحضه. ويمذا المعى جاء ذكره في الحديث الضعيف: 


(«إد لكل شيء قلباء وقلب القرآن يس)) . قال الفيروزآبادي: (القلب محض كل شيء) . 


حو"المنتخب والمختار في النوادر والاشعار” وغير ذلك. وله شعر رقيق. قال السيوطي: (وعنده تشيع بلا رفض). 
انظر "الدرر الكامنة": 2554/85 و"بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة": 25١8/١‏ و"الأعلام": الال 

- الفراءء هو: أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (4 54 .1/-١‏ اه 877-1١51‏ م), إمام 
الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. ومن كلام تعلب: لو لا 
الفراء ما كانت اللغة. ولد بالكوفة وانتقل إلى بغداد, وعهد إليه المأمون بتربية ابئيه. كان مع تقدمه في اللغة فقيها 
متكلمّاء عالما بأيام العرب وأخبارهاء عارفا بالنجوم والطب. بميل إلى الاعتزال. من كتبه: "المقصور والممدود” 
و"معانى القرآن", و"المذكر والمؤنث" وكتاب "اللغات", و"ما تلحن فيه العامة". و"الأيام والليالي", و"اختلاف أهل 
الكوفة والبصرة والشام في المصاحف", و"الحدود" ألفه بأمر المأمون, وغير ذلك. وكان يتفلسف في تصانيفه. 
واشتهر بالفراء ولم يعمل في صناعة الفراءء, فقيل: لأنه كان يفري الكلام. ولما مات وجد "كتاب سيبويه" تحت 
مايل إنه كان يتتبع خطأه ويتعمد مخالفته. انظر "بغية الوعاة": 2979/15 و"الأعلام": لإة؛ .١‏ 

- انظر "معجم مقاييس اللغة":ه//١١2‏ و"لسان العرب": ه/ه.-5.", و"القاموس المحيط": صا7١١2‏ 
0 
"- أخرجه الترمذي في سننه عن أم سلمة؛ كتاب الدعوات؛, باب (40): ص99 برقم؟7ه", وقال: هذا 
حديث صحيح., ورواه أحتمد عن أنس: ١50/١185‏ برقم/1١17١,‏ ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث النواس 
بن سمعان: 2777/7 برقم 47 4, وغيرهم. وقال محقق المسند شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلمء 
وحكم الألباني على الحديث بالصحة في الموضع المذكور من سنن الترمذي- طبعة مكتبة المعارف المزوّدة بحكمه. 
“- عن أنس قال : قال النبي يَل: (إن لكل شيء قلبّه وقلب القرآن يسء ومن قرأ يس كتب الله له بقراءقا 
قراءة القرآن عشر مرات).؛ أخرجه الترمذي في سننه. كتاب ثواب القرآن عند رسول الله يله باب ما جاء في 
فضل يس: ص 8 4 5 برقم/58/817. ورواه الدارمي في سنئه. كتاب فضائل القرآن, باب في فضل يس: 7/7/5" 
برقم9١851",‏ وقال العجلوننئ: (وغاية الحديث أنه ضعيف يعمل به في الفضائل) "كشف الخفاء": 559/١‏ 
(709). ولكن حكم الألباني على الحديث بالوضع مما يجعل قول العجلون غير مسلّم به. انظر: "السلسلة 
الضعيفة" له: "١7/١‏ برقم155١.,‏ والاستشهاد هنا بهذا الحديث ليس على مضمونه وإنها اتخذته شاهدا لغويا. 

- "القاموس امحيط": ص77 .١‏ 
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الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


والقلب المقصود في بحثنا هو القلب بم عيئ قلب الإنسان لا التقلب. ويطلق على هذا 
القلب أيضا: الروع. 

قال الجوهري: (الرّوع بالفتح: الفزعء والروع بالضم: القلب و العقل. يقال: وقع 
ذلك في رُوعيء أي في حلدي وبالي)'. 

وقال الفيروزآبادي: (والرُوع بالضم: القلب» أو موضع الفزع منه أو سواده, 
والذهن, والعقل) . 

ويطلق. على. القلب أيضاء. ابقنان لاسعارة .فق الصدر أو لحفظه. الأشياء: قال 
الجوهري: (الجنان بالفتح: القلب)". ومنه قول بعض السلف ف تعريف الإيمان: إنه إقرار 
بالجنان (أي القلب) ...إلخ. 


ثانياً: حقيقة القلب شرعاً: 

قال أبو حامد الغزالي *: (لفظ القلب يطلق على معنيين: 

أحدهما: اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدرء وهو لحم 
مخصوصء وفي باطنه تحويف» وني ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه. ولسنا 
نقصد الآن شرح شكله وكيفيته؛ إذ يتعلق به غرض الأطباء ولا تتعلق به الأغراض الدينية. 
وهذا القلب موجود للبهائم» بل هو موجود للميت. ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا 


'- "الصحاح": ص/5731. 
'- "القاموس المحيط": ص4 7/7. 
'- "الصحاح": ص5١‏ , وانظر "القاموس المحيط": ص .١1/1‏ 
“- أبو حامد الغزالي» هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء (5٠48-ه8.٠هه/مه١١-١١١1م:‏ 
فيلسوف. متصوفء له نحو مائتي مصنف. مولده ووفاته في الطابران بخراسان. رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد, 
فالحجاز, فبلاد الشام, فمصرء وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بعشديد الزاي) أو إلى غزالة 
(من قرى طوس) لن قال بالتخفيف. من كتبه: "إحياء علوم الدين", و"ققافت الفلاسفة",» و"مقاصد الفلاسفة", 
و"الوقف والابتداء" في التفسير, و"البسيط" في الفقه. و"شفاء العليل" في أصول الفقه. و"المستصفى من علم 
الاصول". و"المنخول من علم الاصول". و"الوجيز" في فروع الشافعية» و"الإملاء عن إشكالات الإحياء", 
و"عقيدة أهل السنة", و"منهاج العابدين"؛ قيل : هو آخر تاليفه. انظر "سير أعلام النبلاء": 45-975/19 "2 
و"طبقات الفقهاء الشافعية": 17/8/1١‏ 3, "الأعلام": /77/1. 
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الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


الكتاب ( يقصد كتابه " إحياء علوم الدين') لم نعن به ذلك» فإنه قطعة لحم لا قدر له» وهو 
من عالم الشهادة؛ إذ تدركه البهائم بحاسة البصر فضلا عن الآدميين. 

والمعنى الثاني: هو لطيفة ربانية روحانية لا يمذا القلب الجسماني تعلق» وتلك اللطيفة 
هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من الإنسان» وهو المخاطبء والمعاقب» 
والمعاتب» والمطالب» وها علاقة مع القلب الجسماني» وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في 
إدراك وجه علاقته» فإن تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام» والأوصاف 
بالموصوفات) . 

ثم تبعه بعد ذلك علماء الدين في تعريف القلب'» فعرّفوه بتعريفات مشاية لتعريفه. 
فقال ابن القيم- رحمه الله: ( و يطلق القلب على معنيين : 
أحدهما: أمر حسي وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكلء المودع في الجانب الأيسر من 
الصدرء وف باطنه تحويف» وفي التجويف دم أسودء وهو منبع الروح. 
والثاني: أمر معنوي وهو لطيفة ربانية رحمانية روحانية لما يمذا العضو تعلق واختصاص» 
وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان)'. 

ينضح مما تقدم أن القلب يطلق على معنيين: 
الأول: القلب الحسيء وهو القلب العضلي الذي هو بحرد مضخة تضخ الدم في الجسمء 
وهو الذي يعتين به الأطباء. وله تعلق وارتباط بالعواطف. 
والثانفي: القلب المعنوي» وهو المرتبط بالعواطف والبة والإدراك والفهم. 

وكلا المعنيين للقلب مراد في نصوص الكتاب والسنة. لكن المعنوي هو المراد الأول 
والحسي يأ بالتبع» وفي الحقيقة فإن كلا المعنيين لا يتجاوز ذلك العضو في الصدر» ولذلك 


'- "إحياء علوم الدين" .84-/8457/١:‏ 
"- كانوا يعرفونه ولكن ليس بمثل هذا التعريف المفصل وإِنما كان يقال: هو الروع, أو الجنان, أو القلب في 


الصدرء وهو محل التقوى إلخ. 
ىت "التبيان في أبمان القرآن" لابن القيم: ص57. وكذلك انظر كلام شيخه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": 
م" 


ب "القلب في القرآن وأثره في سلوك الإنسان" لسيد محمد سادات الشنقيطي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
سيد الشنقيطي: .687١/5‏ 
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الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


نحد في الكلام المذكور آنفاً للغرالي وابن القيم ما يشير إلى ذلك؛ حيث نصوا على أن القلب 
المعنوي له تعلق بالقلب الجسماني الحسي. وهذه العلاقة سر رباني يدرك الناس آثارها ولا 
يعرفون كنههاء لأنها مما لا يُدرك بالعقول. والله أعلم'. 

ثم إن ما في القلوب أمران: قول القلب وعمل القلب. 

قال ابن تيمية- رحمه الله: (كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر وباطن» فظاهر 
القول لفظ اللسانء» وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان» وظاهر العمل حركات 
الأبدان» وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان)". وكذلك يبين السلف هذا 
الأمر من خلال تعريفاتهم للإبمان: 

قال الإمام البخاري- رحمه الله: ( كتبتُ عن ألف وثمانين رجلاً ليس فيهم إلا 
صاحب حديثء كانوا يقولون: الإبمان قول وعمل» يزيد وينقص)'. 

وقال شيخ الإسلام ابن لمات هنا ره ورطيه هذا التعريف: ( أجمع السلف“ أن 
الإبمان قول وعمل» يزيد وينقص. ومعئ ذلك: أنه قول القلب وعمل القلب, ثم قول 


اللسان وعمل الجوارح) . 
قال ابن القيم- رحمه الله: ( الإبمان قول وعملء والقول قول القلب واللسانء 
والعمل عمل القلب والجوارح) . 


'- انظر "أعمال القلوب" لسهل العتيبي: ,4-3٠ /١‏ و"القلب في القرآن وأثره في سلوك الإنسان" لسيد 
الشنقيطي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات سيد الشنقيطي: 5/١57.وقد‏ ذكرا خلاف العلماء المعاصرين حول 
مراد النصوص بالقلب. 
'- "رسالة في عمل الظاهر والباطن"؛ مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية:١/557؟.‏ 
"- أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة": 889/8 برقم 2١591‏ والذهبي في "سير 
أعلام النبلاء":؟ "586/١‏ في ترجمة البخاريء وانظر "فتح الباري": 5/١‏ 5. 
“- قد ذكر ابن تيمية في "الإبمان": ص57١-57١‏ أقوال السلف في تعريف الإيمان. وبين أفها رغم اختلاف 
العبارات تؤدي معن واحداً. وانظر أيًا "الإيمان الأوسط" لابن تيمية المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: 5.5/1 
و577/1. وانظر "أعمال القلوب" مبحث عبارات السلف في تعريف الإيمان والجمع بينها: .١894-1١78/١‏ 
"- "مجموع الفتاوى": /57/7/1. 
'- "عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين" لابن القيم: ص١4 .١‏ 
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الفصل الأول؛ توحيت الألومية في أحمال القلويبه وها يخالفه 


فقول القلب: هو التصديق الحازم بالله سبحانه وبكل ما أخبر به عن نفسه» وعن 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء و يدخل فيه الإيمان بكل ما 
حاء به الرسول وَل . 

وعمل القلب: هو انقياده لما آمن وصدق به ونيته وإخلاصه ولوازم ذلك وتوابعه من 
أعمال القلوب» كالتوكلء والرحاءء والخنوفء وامحبة» والصبر ونحو ذلك. 

وقال ابن القيم- رحمه الله: (وعمل القلب: كامحبة لله والتوكل عليه والإنابة إليه» 
والخوف منه. والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره. 
والرضى به وعنه. والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل له. والنضوع والإخبات إليه» والطمأنينة 
به» وعير ذلك من أعمال القلوب الي فرضها آكد" مرخ أعمال الجوارح» ومستحبها أحت 
إلى الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدوا إما عدي المنفعة أو قليل المنفعة) '. 

إذاء الفرق بين أقوال القلب وبين أعماله؛ أنْ أقواله هي: العقائد الي يعترف بما 
القلب ويعتقدهاء وأما أعمال القلوب» فهي حركته الى يحبها الله ورسوله وَل * 

هذا هو مفهوم أعمال القلوب» ونتطرق في المباحث اللاحقة إلى أهمها بالتفصيل. 


'- انظر "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية: 51/7/17 و"مدارج السالكين" لابن القيم: .١7٠/١‏ 

'- في الأصل: التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح. 

"- مدارج السالكين: .171/١‏ 

“- "التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة" لعبد الرحمن السعدي: ص .4١‏ 
31ت 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أعمال القلوب وها يخالقهة 


المبحث الأول:الإخلاص 


المطلب الأول : حقيقة الإخلاص و تقريره عند التتر. 


المطلب الثانى: مظاهر الانحراف في هذه المسألة و حكمها. 


الا د 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


المطلب الأول 


هو هو هي 


حقيقة الإخلاص و تقريره عند التتر 
المسألة الأولى: الإخلاص لغة. 
الإخلاص مصدر أخلص يخلصء وهو مأخوذ من مادة (خ- ل- ص) الي تدل على 
تنقية الشيء وهذيبه'. 
قال ابن فارس”: ( الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد وهو تنقية الشيء وقهذيبه. 
يقولون: خلصته من كذا وخلص هو)". 
وقال البوهري: ( لَص الشيء بالفتح يَخَلّص خلوصاًء أي صار خالصاً. وخلّص 


إليه الشيء وصل). 
ونداصكة من كذ ليسا أي يه فتخلص“'. 


المسألة الثانية: الإخلاص شرعا. 
تنوعت تعريفات العلماء له؛ ولكن مدارها على قصد الله بالعبادة دون سواه. وضد 


الإخلاص الشرك والرياء. 


'- انظر "المفردات في غريب ألفاظ القرآن": ص4 .١8‏ 

'- ابن فارس, هو: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي؛ أبو الحسين (9 5-7 8ه/١1‏ 4-94 ١٠١٠١م):‏ 

من أثمة اللغة والادب. أصله من قزوين, وأقام مدة في همذان, ثم انتقل إلى الري فتوفي فيهاء وإليها نسبته. من 

تصانيفه: "مقاييس اللغة ” في ستة أجزاء. و"المجمل" طبع منه جزء صغير, و"جامع التأويل" في تفسبر القرآن أربعة 

مجلدات, و"النيروز" في نوادر المخطوطات, و"متخير الالفاظ", و"ذم الخطأ في الشعر", و"اللامات", وغير ذلك من 

التصانيف؛ وله شعر حسن. انظر "معجم الأدباء" لياقوت الحموي: ؟/55, و"وفيات الأعيان": 55/١‏ و و"بعية 

.١97/1١ و"الأعلام":‎ 2589/١ الوعاة":‎ 

"- "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس: 7/ 70/8. 

“- "الصحاح" لإسماعيل بن ماد الجوهري: ص١١‏ ": وانظر تفصيلا جيداً في "لسان العرب": 4/5 596-99. 
كلاد 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


فقد عرفه أبو القاسم القشيري' بأنه: (إفراد الحق- سبحانه وتعالىى- في الطاعات 
بالقصد)» ثم شرح هذا التعريف قائلاً: (...وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون 
شيء آخر من تصنع لمخلوق؛ أو اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق» أو 
معيئ من المعاني سوى التقرب إلى الله- سبحانه وتعالى)'. وقال في موضع آخر: (يصح أن 
يقال: الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين) . 

وقال السمعائ': ( الإخلاص هو تصفية النية في طاعة الله تعالى) ". فلا تطلب على 
عوك شاهدا غير ادو نولة هازيا سواة, 

وقد ذكر الإمام ابن القيم تعريف أبي إسماعيل الحروي : (الإخلاص: تصفية العمل 


0 37 02 عي 0 1 ٠‏ 5 5 5 7 
من كل شوب) » وشرحه قائلا: (أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس: 


'- أبو القاسم القشيري, هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري من بني قشير بن كعب (1/5- 
565ه/77-385١١م),‏ شيخ خراسان في عصره., كان ثقة, حسن الموعظة, كان يعرف الأصول على مذهب 
الأشعري. والفروع على مذهب الشافعي. انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي: 2١6٠/7‏ 
و"وفيات الأعيان": 2799/١‏ و"تاريخ بغداد":١1‏ 287/1 و"الأعلام":؛ /لاه. 
'- "الرسالة القشيرية": ص .7١1/‏ 
"- المصدر السابق. 

“- الإمام السمعان» هو: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي, ولد 
بالمرو سنة“847ه/ه” ١١م‏ وتوني بحا سنئة٠485ه/95١٠١م,‏ وكان إمام عصره مفسرا من علماء الحديث, 
وكان حنفي المذهبء متعيناً عند أئمتهم: فلما حج ظهر له بالحجاز ما اقتضى انتقاله إلى مذهب الإمام الشافعي» 
وقد لقي بسبب انتقاله محناً وتعصباً عظيماً بمرو. وصنّف في مذهب الشافعي وغيره من العلوم تصانيف كثيرة» 
منها: "منهاج أهل السنة", و"الانتصار", و"الرد على القدرية", وله "تفسير السمعاني" كتاب نفيس وغير ذلك. 
انظر "الطبقات" للسبكي": 717/7 برقم5 4 ه, "شذرات الذهب": 98/8" "الأعلام”: 8/17 ". 
- "تفسير السمعان" للإمام السمعاني: 5481//4. 
'- المهروي هو: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الحنبلي, من ذرية أبي أيوب الأنصاري, 
كان أصولياً. متكلماً محدثاً حافظاً. مفسراً. مؤرخاً. مظهراً للسنة, داعياً إليها. شديداً على أهل البدع. من 
تصانيفه: "الاربعين" في التوحيد, و"الاربعين" في السنة و"منازل السائرين إلى الحق المبين" و"سيرة الامام أحمد بن 
حنبل" في مجلد ( 95- ١48ه).‏ انظر ترجمته في "الذيل على طبقات الحنابلة": 2.3١/١‏ "سير أعلام 
النبلاء": ١/١1‏ هء و"الأعلام”: ,١77/4‏ و"معجم المؤلفين" عمر رضا كحالة: .١77/5‏ 
"- تعريف الهروي في كتابه "منازل السائرين إلى الحق المبين": ص5١‏ . 

- 7/5 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


إما طلب التزين في قلوب الخلق» وإما طلب مدحهم, والهرب من ذمهم, أو طلب تعظيمهم؛ 
أو طلب أموالهم» أو خدمتهم ومحبتهم» وقضائهم حوائجه؛ أو غير ذلك من العلل والشوائب 
ال عَقَدُ متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كائناً من كان)'. 

ولعلي أخلص ما تقدم من التعريفات إلى أن: 

- الإخلاص ف العبادة هو إفراد الله وحده بالطاعات» وهو -كما عبر عنه ابن 
القيم- توحيد المطلوب» ولا بد أن يلاحظ معه: 

- توحيد الطلب وهو صدق النية' والإرادةٍ في التقرب إلى الله كمذه الطاعات. 

- ثم لا بد من مشروعية تلك العبادات والطاعات الى يخلصها لوجه الله. 

يقول ابن القيم: (فحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب» وحقيقة الصدق توحيد الطلب 
والإرادة» ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير 
وأصول الطريق الي من لم يبن عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع؛ وإِن ظن أنه سائر فسيره 
إما إلى عكس جهة مقصوده. وإما سير المقعد والمقيد» وإما سير صاحب الدابة الجموح؛كلما 
مشت خطوة إلى قدام رحعت عشرة إلى خلف, فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره 
إلى خلف, وإن لم يبذل جهده ويوحد طلبه سار سير المقيد» وإن اجتمعت له الثلاثة؛ فذلك 
الذي لا يجارى في مضمار سيره» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم) . 

هذا هو الإخلاص الذي لا بد منه في كل أعمالنا التعبدية» وكما هو معلومء فإن 
الأعمال تختلف. فى نفسها من حيت الأصول و الفروع' ) فكذلك الإخلاص يكون على 
مراتب» كما سيان بيانه. 


'- ذكر ابن القيم هذا التعريف وغيره في كتابه "مدارج السالكين": */941- 2,4 وهو شرح ل"منازل 
السائرين إلى الحق المبين" لأبي إماعيل الهروي. 
'- النية في كلام العلماء تقع بمعنيين: أحدهما: ععنى تمييز العبادات بعضها عن بعضء كتمييز صلاة الظهر من 
صلاة العصر مثلاً. أو كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف, ونحو ذلك, وهذه النية يمذا المفهوم 
توجد كثيراً في كلام الفقهاء. والمعنى الثانىي: بمعنى تمبيز المقصود بالعمل؛ هل هو الله وحده لا شريك له. أم غيرة. 
أم الله وغيره. وهذه النية هي التي تكلم فيها العارفون في كلامهم على الإخلاص وتوابعه. 
"- "مدارج السالكين" فصل الإخلاص عدم انقسام المطلوب: 91//7. 
“- قال ابن منده في "الإيمان": "91/١‏ : (وقال أهل الجماعة: الإيمان هي الطاعات كلها: بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح؛ غير أن له أصلا وفرعا...). 

هلا 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


المسألة الثالثة: مراتب الإخلاص. 


المرتبة الأولى: 
الإخلاص في أصل الدين'؛ فهذا لا بد منه في أصل الإقرار والشهادة بأن لا إله إلا 


الله وأن محمدا رسول الله» وإلا كان قائلها مشركا أو منافقا. 


المرتبة الثانية: 

الإخلاص في الفروع؛ فإن قال كلمة الشهادة وشهدها بحق وإخلاص» ولكنه فرط 
في عمل من أعماها ال هي من توابعها ولوازمها من الطاعات الي حعلها الله فروعاً وتحقيقا 
للشهادة؛ فلم يخلص لله عرّ وجلء فإنه يكون من أهل الكبائر' مرائياً الذي أقل ريائه يعتبر 
كبيرة وقركا أضفرع كيو واهزا فى الدعيدة إن شاو الك عليه وإ شاك غهز له. 

فإذا فقد الإخلاص في أصل الدين وأصل الشهادة؛ فصاحبه كافر يخرج من الملة» وإن 
فقد الإخلاص في عمل من أعمال الإبمان؛ فإنه قد حسر العمل وحبطء ولكنه لا يخسر دينه 


كله. فرب رجحل لا يخلص لله في نفقة مثلاء ولكنه في صلاته مخلص لله؛ فهذا ينال أجر 


'- قال ابن تيمية في تعريف أصل الدين: (والدين القائم بالقلب من الإيمان علما أو حالاً هو الأصل والأعمال 
الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإبمان؛ فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه. كما أنزل الله بمكة أصوله 
من التوحيد, والأمثال التي هي المقاييس العقلية» والقصص, والوعد والوعيد, ثم نزّل بالمدينة- لما صارت للدين 
قوة- فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير 
ذلك من واجباته ومحرماته) انظر "مجموع الفتاوى":١٠١/هه”"‏ و11/ه#". وقال ابن تيمية- أيضاً: ( بل الحق أن 
الجليل من كل واحد من الصنفين (أي المسائل العلمية والعملية) مسائل أصولء والدقيق منها مسائل فروع). 
"مجموع الفتاوى:35/5. وقال الشاطبي: (فما عظمه الشرع من المأمورات؛ فهو من أصول الدين: وما جعله دون 
ذلك؛ فمن فروعه وتكميلاته, وما عظم أمره من المنهيات؛ فهو من الكبائرء وما كان دون ذلك؛ فهو من 
الصغائرء وذلك على مقدار المصلحة أو المقسدة). انظر "الموافقات": ."7"//١‏ 

'- والدليل على هذا ما ورد في صحيح مسلم عن النبي يلي عن أول ثلاثة نُسعّر يهم النار: المجاهد, وقارئ القرآن, 
والمتصدق بماله الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان شجاع, وفلان قارئ؛ وفلان متصدق, ولم تكن أعمالههم خالصة لله؛ 
فسحب على وجوههم حت ألقوا في النار. انظر الحديث بطوله وتخريجه في ص41 من الرسالة. 

1لا - 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


الصلاة مع أجر التوحيد» ولكنه لا يأحذ أحجر هذا المال النى سدق بنرا ولكنه مع هذا 
على خطرء فهو من أهل الوعيد'. 

المرتبة الثالثة: 

الإخملاص في المباحات؛ فإن الإخلاص ليس مختصا بالأصول والفروع الي أُريدَ بما 
وبحة اليل الو عمل الانساث عمد من الأعمال الناحة يرينا نيه الأجر عن الله فاك يق أن 
يتحقق فيه الإخلاص لله عز وحل. وهذا قال البي كَللِةْ لسعد بن أبي وقاص: ((ولست فق 
نفقة تبتغي يما وجه الله إلا أجرت بحا. حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك))'. وهذه المسألة 
مبنية على مول مفهوم العبادة ودخول المباحات فيها' . 


الحديث: (...المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة؛ وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ 


الدنيوية العادية» وهو: وضع اللقمة في فم الزوحة؛ إذ لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة 
والممازحة ومع ذلك يؤجر فاعله إذا قصد به قصدًا صحيحًا...)'» مثلما ورد في الحديث: 
((وفي بضع أحدكم صدقة)) , لأنه قضى رغبته وشهوته في حلال طبقا لما تأمره الشريعة» 
مريدا بذلك اجتناب المحرم وحصول الولد ليوحد الله تعالى ويعبده؛ فهكذا تتحول المباحات 
إلى القربات إذا أريد بما تعظيم الله تعالى وتعظيم أمره مع إرادة ما وضع له الفعل من 
الغرض. 


' - انظر "أعمال القلوب" لسهل العتيبي: ١/ص97؟59-5.‏ 
'"- جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري بطوله. كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس: ص457 برقم2”01/47 ومسلم وهذا اللفظ له. كتاب الوصية, باب الوصية بالثلث: ص4 7١‏ 
برقمة ١٠؟4؛ .)١1578(‏ 
"- يفرق بعض علماء الأصول بين العبادة والطاعة والتقرب. انظر "ميزان الأصول في نتائج العقول" لعلاء الدين 
أبي بكر محمد السمرقندي الحنفي (ت:875): ص7 ه-؛ ه. 
“- انظر"فتح الباري شرح صحيح البخاري": 481/8. 
' - رواه مسلمء. كتاب الزكاة, باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: ص/١‏ 4 برقم ٠7579‏ 
.)١٠15(‏ 

لال د 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


١ 5-5 5‏ 5 ملك ي. . ابرع 5 7 

وقال القاضي عياض : (وقوله ييْوٌ يقتضي أن الأحور في المباحات والإنفاق إنما هي 
على النيات وابتغاء وجه 5 وما كان يقصد به الستر وأداء الحقوق وصلة الأرحامء وكذلك 
ما ينفقه الإنسان على نفسهء أو يقصد به إحياء نفسه والتقوي على عبادة ربه) . 

وقال العالم التتئري رضاء الدين بن فخر الدين: ( وبالنية يتحول عمل الواحد إما إلى 
حسنة يؤجر عليها صاحبهاء وإما إلى معصية يأثم بما صاحبها. وكذلك المباحات يمكن أن 
تصبح بسبب النية عبادة أو بعك : 

والندير بالذكر هنا أنه ليس كل ما أريد به وحه الله من المبالحات يكون فيه الأجره بل 


لا بد أن يكون المباح ثما يستعان به على طاعة الله دون معارضة ما هو أولى أو تفويت ما هو 


ع 5 


اهم. 


المسألة الرابعة: وجوب الإخلاص في الدين. 

إذا كانت أعمال القلوب في الجملة آكدَ وأهمّ من أعمال الجوارح» وإذا كانت هي من 
أصول الإبمان وقواعد الدين» مثل محبة الله ورسوله؛ والتوكل على الله وإخخلاص الدين لله 
والصبر على حكمه؛ والشكر له. والخنوف منه؛ والرجاء له...فهي جميعها واحبة -في أصلها- 
على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين.” والمتأمل في كتاب الله وسنة رسول الله وَل سيجد أن أهم 
أعمال القلوب اللمندرحة تحت الإفان» وأعظمها قدرا وشانا: هر الاخلاض. وغر حقيقة النمان 
والاستسلام لله وحده لا شريك لهء وهو الفارق بين التوحيد والشرك. فلا تقبل الأعمال 


ات القاضي عياض» هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض البحصبي السبتي» 44-459 ههم"١١-‏ 
8 ام: عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسايهم وأيامهم؛ حافظاً 
لمذهب الإمام مالك. ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة. وتوفي بمراكش مسموماًء قيل: سمه يهودي. 
من تصانيفه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى", و"شرح صحيح مسلم". و"مشارق الانوار” في الحديث. و"التاريخ" 
وغير ذلك. وجمع المقري سيرته في كتاب "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض". انظر "وفيات الأعيان": 
ببرقم١1ه.,‏ "الديباج المذهب" لابن فرحون:؟/45, "طبقات الحفاظ" للسيوطي: ص8" 4 برقم٠ .١٠١8‏ 
'- انظر " إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض: ه/ه5". 

"- "شرح جوامع الكلم" لرضاء الدين بن فخر الدين باللغة التعرية: ص5١.‏ 

“- انظر كلام ابن تيمية في "تجموع الفتاوى": ».450/١٠١‏ والشاطبي في "الموافقات": 4-8571 87. 

*- انظر "التحفة العراقية" لابن تيمية: ص .59٠‏ وقد بين في موضع آخر أن أعمال القلوب فيها ما هو قدر 
واجب وقدر مستحب. انظر "قاعدة في المحبة": ص١47-91.,‏ و"فتح الباري" لابن رجب: .07/١‏ 

- ملا - 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


الصالحة عارية منه؛ إذ هو شرط قبول العمل أوجبه الله تعالى» وأمر به في آيات كثيرة: 


مر 
5 د ع ولاه ام ىو م ل كور صيس دس 0 
قال الله تعالى: 35 وَمآ موأ إلا لِحبْدُوأ لله خصِينَ له أَلَينَ 6 البينة: ه 
8 8 5 و 5 ا 0# ل مر ىد ل سي صاس سا ر #ءدو عء درق سا 
وقال الله تعالى لنبيه: 1 ف أمرت نَ أعبد أللهَ مخلصًا الدين وأفرت لذن | ن 
16 | د ود اب 5 عو اء دشء روات مهاس رهد م ع مر يرو وه ع كو 
أول المسَلمِين قل إِفَ أخاف إن عصيت رب عناب ووع عظ ل الله أعبد مخلصا لهء ديى 


35 3 ع دا ع عر ا 00 5 ل ل 6 و يت زر 
وقال له: 38 قل إِنَّ صلاف وشت وَحيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَّهِ ري الْعلِئِينَ (155 لا سَرِيكَ 


5-1 5-4 


له وَدَِكَ َرَت وَأنَأ وَل لين (50] 6 الأنعام: 155 - ١١8‏ 

وقال: 38 إِنَآ راي كَ أأحككب بِآلْحَنّ تَأعبر آنه ِْصَا لَهُ ألييت 2 ألَا نه 
لين حالص * الزمر: ١‏ - ©» أي: لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده 
شري ل 


-ه 


وقال: :ل الى حَقَ لسوت وليه لبوك اَذَك أَحسنٌ عملا وهو الْعَرِيرٌ الْمَُورٌ (0) 16 
الملك: ”2 قال الفضيل بن عياض" في شرح هذه الآية : (هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا 
علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا: لم يقبل. وإذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا: لم يقبل» حي يكون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون لله 
والضوات: اتديكوة غلى السقة ‏ , 


' - تفسير قوله تعالى ((ألا لله الدين الخالص)) لابن كثير في تفسيره: المجلد الرابع, الجزء/ا. ص54 8. 
'- الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي البربوعي, أبو علي (8١١-810/١ه‏ /86-10/7م) شيخ الحرم 
المكي, من أكابر العباد الصلحاء. ولد في سمرقند, ونشأ بأبيورد, ودخل الكوفة وهو كبير؛ وأصله منها. ثم سكن 
مكة وتوفي بما. كان شجاعاً قوي البنية, فكان في بداية أمره يسرق ويعطل القوافل في الليلء يأخذ فأساً وسكيناً 
ويتعرض للقافلة فيعطلهاء وكان الناس يتواصون في الطريق: إياكم والفضيل؛ إياكم والفضيل! والمرأة تأتي بطفلها 
في الليل تسكته وتقول له: اسكت وإلا أعطيتك للفضيل. لكنه تاب وقصة توبته معروفة مشهورةء فتاب الله 
عليه, فجعله إمام الحرمين في العبادة» وكان ثقة في الحديث, وقد أخذ عنه خلق, منهم الإمام الشافعي. انظر "سير 
أعلام النبلاء" للذهبي: 47١/8‏ برقم4 2١١‏ و"طبقات الأولياء" لابن الملقن: ص 2759 و"قذيب التهذيب": 
55 و"الأعلام":ه/"6١.‏ 
"- أخرجه أبو نعيم الأصبهان في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء": //48. 

- 
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وقال لشاف ابن رحب + زوقك دل خلن هذا اللي قاله الفطييل اقول الله تعالى: 3 
مركن ميثوا لاه ريه فليعمل عملا صلا ولا دشرلة يعاد ريك أحد مدا( 46 الكهف: ام : 


وقال تعالى :38 وَمَنٌ أَحْسَنٌُ ديسا مِمَّنَ أَسْلَم وَجَهَه يِل وَهْوَ نحن 6 النساء: 
» فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله. ا 0 


بوم وي لايع 00 مأ 


وقال تعالى : 3 وَقَدِمئَاإِلَ مَاعَيِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْمَهُ قبسأ مَنُورَا (55) 446 الفرقان: 
”2 وهي الأعمال الي كانت على غير السنة» أو أريد يما غير وجه الله. فكل عمل لم يكن 
خالصاً ولم يكن على الشريعة المرضية» فهو باطل”". 

فهذه الآيات الكرية المذكورة” - وغيرها في القرآن كثير- كلها تدل على أهمية 
الإخلاص» وتدل على أنه يجب على كل إنسان أن يحققه في عبادته لربه» لتكون عبادته 
مقبولة عند الله تعالى. والقرآن الكريم عند ما يطلق اسم الإخلاص لا يريد به التوجه إلى الله 
ف غمل من الأعمال» بل المقضود يه أن يتوعنه المكلق. يأعماله كلها إلى الله وتعدة دون 
واد كال رقصد يعباةته ملكا مقرياء وللثنيا فرساذة ولابع ال لصي ورا شيا 
27 فالإخلاص يعن أن يتوجه بالأعمال القلبية لله وحدهء كما يتوجه بالأعمال 
الظاهرة» والإخلاص هو الدين الذي بعث الله به الرسل جميعاء فكان محور دعوتهم ولبهاء 
وهو الدين الذي طالبت به الرسل الأمم الي أرسلت إليها. 

وهذه الأهمية للاخلاص الى نراها في آيات القرآن الكريم قد أكدقا السنة النبوية- 
أيضاً- في أحاديث كثيرة منها 


- ابن رجبء هو: أبو الفرج» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي 
(5"/ا-هولاهره 7 7317-1١م),‏ المحدث الحافظ, من العلماء الحنابلة. ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق. 
من كتبه: "شرح جامع الترمذي"؛ و"جامع العلوم والحكم". و"القواعد الفقهية", و"فتح الباري شرح صحيح 
البخاري" بلغ فيه إلى كتاب الجنائز» و"ذيل طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى". انظر "الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الغامنة": 5517/59م برقم“7710, "شذرات الذهب": 9/5”"#", "البدر الطالع": ١//ا5"‏ برقم 255/8 
و"الأعلام": 6/1 ؟؟. 
'- "جامع العلوم والحكم": .7/7/١‏ 
"- انظر تفسير ابن كثير: .١١*/5‏ 
“- انظر: "مدارج السالكين" له: 88/7 , لقد ساق ابن القيم فيه هذه الآآيات لبيان منزلة الإخلاص. 
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حاء في الصحيحين أن النبي وَليِهُ قال لسعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه: ((إنك لن 


2 


خف ' فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله تعالى» إلا ازددت به درجة ورفعة))". 

وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- عن البي يَك: (( ثلاث لا يَغِلَ عليهن 
قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين. ولزوم جماعتهم. فإن الدعوة 
تحيط من ورائهم))”, أي لا يبقى فيه غلء ولا يحمله مع هذه الثلاثة» بل إنها تنفي عنه 
غِلّه والللين سد فالمحلص لله يمنع إخلاصه غل قلبه» ويخرجه ويزيله جملة؛ لأنه قد انصرفت 
دواعي قلبه وإراداته إلى مرضاة ربه» فلم يبقَ فيه موضع للغل والغش» كما قال تعالى: 
«#كدلك بِصَرِتَ عند لقره امسق ِنَهْه من عِبَاوا آَلْمْخَلّصِيَ 4 يوسف: ا 
فلما ألص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. وغهذاء لما علم إبليس أنه لا سبيل له 
على أهل الإخلاص استثناهم من القسم الذي أقسم به للغواية والإهلاك؛ فقال: +[ قَالَ 


مهت ار نهم الْمَسْلصِيربَ 00 ايد نار 


هذه 5 00 أن 07 تخلفه هنا كناية عن طول عمره وهو أظهر في الحديث» مل 1 التخلف بمكة 
للضرورة وأن ذلك لا يقدح في هجرته وعمله). انظر شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى "إكمال المعلم 
بفوائد مسلم": ©/ 55". 
'"- هو جزء من حديث طويل في مقدار الوصية رواه البخاري بطوله في كتاب الجنائز باب رثاء البي وَل لسعد 
ابن خولة: ص01٠7/ح7586١.‏ ورواه مسلم في كتاب الوصية باب الوصية بالفلث: ص؛ ١لا/‏ ح 157/8. 
وهذا اللفظ لمسلم. 
"- جزء من الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه. كتاب العلم عن رسول الله يل باب ما جاء في الحث على 
تبليغ السماع: ص 5554 برقم/558؛ وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت نحوه. باب من بلغ علماً: ص//ه 
برقم ١‏ 77, وأحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك نحوه: 50/5١‏ برقم . 218 والبزار في "البحر الزخار" 
من حديث جبير بن مطعم: 47/8" برقم1١41",‏ وقال الحافظ المنذري: رواه البزار ياسناد حسن. انظر 
"الترغيب والترهيب":١/4‏ ه. وقال محقق مسند الإمام أحمد عن الحديث: صحيح لغيرة؛ وهذا إسناد حسن. وقال 
الألبانى في الحكم على الحديث: صحيح. انظر "السلسلة الصحيحة" له: م١/‏ القسم؟ ص 75٠١‏ برقم .5٠‏ 
“- قال الإمام الشوكان في تفسير قوله تعالى "المخلصين" بأنها تقرأ بكسر اللام و بفتحهاء فإذا كان بفتح اللام» 
فمعناه: الذين أخلصهم الله لطاعته, وتوحيده. وإذا كان بكسرهاء فمعناه: الذين أخلصوا لله العبادة» والتوحيد ولم 
يقصدوا بما غير الله. (انظر "فتح القدير" للشوكانئ: سورة الحجرءالآية:.٠4 4)١586/(‏ وسورة يوسفء 
الآبة: 4 ؟ (/4 ؟), سورة صء الآبة: 87 (855/54). وغير ذلك من الآيات التي فيها كلمة "المخلصين"). 
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و سئل رسول الله يلِدُ عن الرحل: يقاتل شجاعة» ويقاتل حبك ويقاتل رياء: أي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللمم)0". 

وأخبر يلِهُ عن أول ثلاثة تُسعر مم النار: قارئ القرآن» والمجاهد والمتصدق .ماله 
الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ» فلان شجاع؛ فلان متصدق, ولح تكن أعمالهم حالصة 


اض 
0 


وف الحديث الصحيح القدسيء يقول الله تعالى :(( أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ 
من عمل عملا أشرك فيه معي غبري» تركته وشركه))"". 

وفي حديث آخر: يقول تعالى لهم يوم يجازى العبادٌ بأعمالهم: ((اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنياء فانظروا: هل تجدون عندهم جزاء))”» أو يقال لهم: 
((فليطلب ثوابه من عند غير الله))” . 


ا أخرجه البخاري عن أبي موسى. كتاب الجهاد,» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: ص555 
برقم٠ 251١‏ ومسلم, كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: ص”7 866 برقم٠‏ 5957 
»))09٠0 5(‏ وألفاظ السؤال لمسلم. 
'- ورد ذلك في حديث طويل في صحيح مسلم؛ وقد سبقت الإشارة إليه في هامش صفحة رقمه27 وسيأني 
ذكر الحديث بطوله وتخريجه في ص47. الملاحظة: لم ترد عبارة "أول ثلاثة تُسعّر يم النار" عند مسلمء وإنا 
وردت عند الترمذي الذي أخرج نحو هذا الحديث ولفظه فيه: ((يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر يمم 
النار يوم القيامة)). سنن الترمذدي؛, كتاب الزهد, باب ما جاء في الرياء والسمعة: ص5”ه ح717/57. 
"- رواه مسلم عن أبي هريرة؛ كتاب الزهد, باب تحريم الرياء: ص797١‏ برقمه 141 (79/828). ورواه أيضا 
ابن ماجه في سننه. كتاب الزهد, باب الرياء والسمعة بلفظ: ((...فأنا منه بريء, وهو للذي أشرك)): ص” 51١‏ 
برقم” 7١‏ 5. وقال المنذري: رواة ابن ماجه ثقات (“"الترغيب و الترهيب":١/59).‏ 
“- وروى أحمد في مسنده: 47/8 رقم 277575 وهو بتمامه: عن محمود بن لبيد قال قال رسول الله كَل 
((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)). قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: ((الرياء, إن الله- 
تبارك وتعالى- يقول يوم تجازى العباد بأعمالههم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنياء فانظروا: هل 
تجدون عندهم جزاء)). قال محقق المسند: حديث حسن. 
“- جزء من حديث رواه الترمذي عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري- رضي الله عنه. كتاب تفسير القرآن 
عن رسول الله ولو باب ومن سورة الكهف: ص١7‏ برقم؛ 271١68‏ وهو بتمامه: قال رسول الله عل: (( إذا جمع 
اله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداء فليطلب ثوابه من عند 
غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)), قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث- 
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وف صحيح مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن البي فل (( إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) . 

وهذا المعيئ بحد أصله في قول الله تعالى: 38 أن كال نويه ول وَمَاوها بك 
ينَالَهُ لتقو و: 6 الحج: نا 

كما أن البي وَل أخبر في حديث آخر أن من لم يخلص لله في عمله لا يقبل منه» فقد 
روى النسائي أن رجلاً جاء إلى البي يي فقال: أرأيت رحلاً غزا يلتمس الأحر والذكر؛ ما 
له؟ فقال رسول الله لي ((لا شيء له)), نأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله وَل 
((لا شيء لم), ثم قال: (( إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به 
وجهه) . 

فهذه بعض الأحاديث النبوية" الي تدل على أهمية الإخلاص ووجوبه في أقوال العباد 
وأعمالهم» كبيرها وصغيرها بل وحن في المباحات الى يراد يما الأحر عند الله . 

قل الااة أن فيد اق فين الاندلاض» وأه :خاول. بجاهدا #رينة تفسه وتعويدها 
الأذ بالإخلاص في جميع أعماله. فالسلف كانوا يجتهدون غاية الاجتهاد في تصحيح نيام 
ويرون الإخلاص أعز الأشياء» وأشقها على النفس» وذلك لعرفتهم بالله» وما يجب له 
وبعلل الأعمال وآفاتماء ولا يهمهم العمل لسهولته عليهم؛ وإِنما يهمهم سلامة العمل وخلوه 
من الشوائب المبطلة لثوابه أو المنقصة له.” 


-محمد بن بكر. وروى ابن ماجه عنه نحوه؛ كتاب الزهد, باب الرياء والسمعة: ص598 برقم .47١‏ وقد 
حسن الحديث الألبائ؛ انظر الموضعين المذكورين من السنن- طبعة مكتبة المعارف المرودة بأحكامه. 
'- صحيح مسلم, كتاب البر والصلة؛ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله: ص4 ١١7‏ 
برقم" ؛ 56. 
'- أخرجه النسائي في سننه عن عن أب أمامة الباهلي: كتاب الجهاد. باب من غزا يلتمس الأجر والذكر: 
ص 484 برقم 2١ 54 ١‏ قال الألباي: إسناده حسن. انظر "السلسلة الصحيحة" له: م١/1١‏ ص8١١‏ برقم7ه. 
"- ساق الإمام ابن القيم أغلبها في بيان منزلة الإخلاص في "مدارج السالكين":9/7/-40. 
“- وقد تقدم ذكر حديث (..حتى اللقمة تجعلها في في امرأتنك) تخريجاً وشرحاً ص/1/. 
"- انظر"الشرك في القديم والحديث": .١79/"‏ 
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فلذا بد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يقول في دعائه : (اللهم اجعل عملي 
عند والععله: لق خدالصاء وله مان كندل فيه شيفام . 

وقآل سقياة القوري "+ زما عانث حقيفا أشه عل مح نيق تكفا سقلب خلر)'. 

وقيل لسهل بن عبد الله التستري”* :أى شىء أشد على النفسء فقال: (الاخلاص؛ إذ 
ليس ا فيه نصيب) . 

وهذا الذي دعت إليه رسل لله- عليهم السلام- وقرره سلف هذه الأمة- رحمهم 
الله تعالى- بحده كذلك لدى علماء التثر. 


والآن سأورد ما يتيس من كتابات بعض علماء التعر حول حقيقة الإخخللاص: 
قال العالم التتري رضاء الدين بن فخر الدين' مفيٍ ديار التتر من القرن الماضي ف 


تقريره هذه المسألة في كتابه "شرح جوامع الكلم": (كان كل اجتهاد رسول الله ويه في جعل 


'- رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: .١ 41/١‏ 

'- سفيان الثوري, هو: سفيان بن سعيد الثوري الكوني, أحد الأئمة الأعلام من التابعين. قال شعبة وابن عيبنة 
عنه: أمير المؤمنين في الحديث. قال ابن المبارك: ما كتبت عن أفضل من سفيان الثوري. وقال: ما أحد عندي من 
الفقهاء أفضل من سفيان بن سعيد. توفي بالبصرة سنة: ١51١اه.‏ انظر "تاريخ بغداد": 68/9 ١8-1م/١‏ 
برقم41/5, و"قذيب التهذيب": ١١١1/4‏ برقم99١.‏ 

"- ذكره ابن رجب هكذا في "جامع العلوم والحكم": 1/١‏ وهو مخرج عند أبي نعيم في "حلية الأولياء": 1ه 
7" وفيه: "نفسي" بدل "نيتي". 

“- سهل بن عبد الله العستريء أبو محمدء وهو: أحد مشايخ الصوفية: والمتكلمين في علوم الرياضيات» 
والإخلاص؛ وعيوب الأفعالء الزاهد. ذكر عنه: أنه أتى إلى أبي داود السجستانى مصنف السنن, فقال : (أريد أن 
تخرج لي لسانك هذا الذي حدثت به أحاديث رسول الله يَلهِ حتى أقبّله), فأخرجه له فقبّله. توفي سنة 1407اه. 
انظر: "طبقات الصوفية": ص5 7٠١‏ , و"تاريخ الإسلام": 5/١5861؛‏ و"طبقات الأولياء": ص١١7.‏ 

"- ذكره الغزالي في "إحياء علوم الدين": 2١5/85/17‏ والإمام ابن القيم في "مدارج السالكين": 7/7 9. 

'- رضاء الدين بن فخر الدين (15715ه/869 ١م‏ - همه 1ه/95١م):‏ عالم ديني تتري مشهور, مفتي 
بلاد التعر في زمانه. حنفي المذهبء, أديب؛ معلم, رئيس مجلة "الترجمان" الدينية. له مؤلفات, المطبوع منها: 
"العقائد", "محمد"-3٠84١م,‏ "مسائل دينية واجتماعية"-4١91١م,‏ "شرح جوامع الكلم"-5١9١م‏ وغير 
المطبوع منها: "دين الإسلام"-94785١م,:‏ و"البلاغ المبين"-47854١م.‏ انظر مقدمة الكتاب "شرح جوامع الكلم" 
للأستاذ/ راوي أوتاباي كربمي عالم العلوم الشرقية والإسلاميات,» ص-5. 
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التوحيد خالصاً ومجرداً من شوائب الشرك, بل ومن كل ذريعة مؤدية إلى الشرك. فقد مُنع 
أهل الإسلام من أداء صلواتهم في الأوقات الي تعبد الشمس فيها' لمنع ذريعة الشرك؛ 
وقطعها من جذورها) . 

وذكر البركلي في كتابه "الطريقة المحمدية"” المشهور لدى التتر: ( الإخلاص يولد 
الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه» وذلك لأن الله يراك) . 

وقال رضاء الدين بن فخر الدين عند شرحه للاحسان من حديث جبريل”: ١‏ إن 
الناس لو رأوا الله أثناء عبادتهم: كم كانوا مهتمين و بحتهدين في إخلاصهم له! فكذلك 


يلزمنا هذا القدر من إحلاص العبادة لله في حالة عدم رؤيتنا إياه» لأن الله تعالى يرى عبادتنا 


ويعلم عنها. وإذا كان هذا مفهوم الحديثء فالمطلوب إِذَا تحذير الناس من الوقوع في الرياء 


والنفاق) . 


'- أي: من قبل المشركين عبدة الأجرام الفلكية. 

"- "شرح جوامع الكلم" لرضاء الدين بن فخر الدين- ص .7”١‏ 

'- البركلي؛ هو: محمد بن بيرعلي بن اسكندر البركلي (ويقال: بركاوي) الرومي؛ محبي الدين (479- 
60ه/67١-60١م):‏ عالم بالعربية نحوا وصرفاء له اشتغال بالفرائض ومعرفة بالتجويد. تركي الأصل 
والمدشأ. من أهل قصبة ( بالي كسرى) كان مدرسا في قصبة (بركي) فدسب إليها. من كتبه: " إظهار الأسرار" في 
النحوء و"إمعان الأنظار" وهو شرح "المقصود" في الصرف, و"دامغة المبتدعين" في الرد على الملحدين, و"الطريقة 
المحمدية" مؤلفاته مشهورة بين الشعوب التركية. انظر "الأعلام": 551/5 "معجم المؤلفين": .١١7/9‏ 

ورغم أن هذا العالم تركي الأصلء فإنه اشتهر بين علماء التترء فكثير منهم كان يعزو إلى كتابه "الطريقة 

المحمدية" الموجود والمتداول باللغة التترية في تتارستان إلى اليوم. انظر أثر العلماء العثمانيين في تأسيس التيارات 
الفكرية لدى امجتمع التتري في "سيرة عبد الرحيم أوتوز إيماني" راميل أديغاموف بالروسية: ص .7١‏ 

“- "الطريقة المحمدية" للبركلي المترجم/ ترجمه من العربية إلى التترية شيخ الإسلام الحامدي التتري سنة 
4ه ص 50. 

*- هو ما رواه الشيخان في صحيحيهما من قول الرسول يل ((الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك)). البخاريء كتاب الإبمان. باب/ا": ص7١‏ برقم ٠‏ ه., وني كتاب التفسيرء سورة لقمان, باب؟: 
ص65 برقم/ا/ا/ا4: ومسلمء كتاب الإبعان: ص4 ” برقم4 (8), وكتاب الإيمان, باب الإيمان ما هو؟ وبيان 
خصاله: صه ؟ برقم/ا9 (5). 

'- " شرح جوامع الكلم": ص5"". 
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وقال في موضع آخر: (قد ذكرّت كتب الأخلاق في حق الدعاء آداباً وأوقات 
خخاصة به. لكن الأهمّ في حقه هو الإخلاص و غاية التذلل أمام الله تعالى)' . 

وأيضاء قإن غانا شري أحر قال بق ضار "تداددية السائل وممهة الذلض "". للكنوب 
باللقة النسرية كلام واظها ىق وحوتب إتدلاضن_العنادة إل الله والتوتحه مهنا إليه وعد 
سبحانه» حيث قال: (لا يحصل لأحد كمال التوحيد حب يتخلص من أنواع الشر كن فاول 
ما يلزمه عدم الإشراك في الألوهية» وهذا يع ألا تدعو- على عكس المحوس- إلا الله تعالى» 
فلا يجوز تعظيم الأصنام والأوثان وعبادقا؛ لأكما كلها من مخلوقات الله فرجاء المنفعة منها 
قائلين بأنهم سيشفعون لنا وسيقضون حاحاتناء وبالتالي دعاؤهم متوسلين بعبادتهم كفرٌ. 
وهذا مثل كفر الصابئة الذين كانوا يناجون القمر والشمس والنجوم زاعمين أنما من عباد 
لله المقبولين. إنهم قالوا: دعاؤنا غير مقبول عند الله لأننا تغرقنا في المعاصي؛ فلذا ندعوهم 
وهم بدورهم سيقربوننا إلى الله وسيشفعون لنا عنده. فهؤلاء يمذا السبب كفار. فلذا فإن 
كل سمو را طني الوق او الغو أن الفا أ نأك تزاف مالا أو بلدا ذال شم هليه 
أن يفوحة ق. ظلب: ذلك كله وسؤالة:. إلى . الله وحده: سيحالة. أما النوجحه. بالسؤال إلى 
الأحجان أو الأشحان أو الأنيات أو الأزلياف فيعفر شركا فى الألوهية وكقراء فلا لو 
كانت عند زيد حاجة وكان مضطراً فطلب العون من أرواح المشايخ معتقداً أنهم يعرفون 
الغيب» فهذا يلزمه تحديدُ إسلامه ونكاحه) . 

نخلص مما تقدم إلى أن الإنسان مأمور بأن يصفي عمله وينقيه من جميع شوائب 
الشرك» وأن يفعل كل الطاعات على وجه الإخلاص. 


5 "شرح جوامع الكلم", شرح الحديث: ((ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء 
من قلب غافلٍ لاهم: ص4". والحديث رواه الترمذي في الجامع. كتاب الدعوات», باب55: ص .٠و7‏ 
برقم41/9". وقال الألباني معلقا على الحديث: حسن. انظر "السلسلة الصحيحة" له: ؟/١4 ١‏ برقم4 9ه. 
'"- وهذا الكتاب نال شهرة وقبولاً عند العامة وقد طبع عدة مرات. طبع أربع مرات في مطابع قازان وفي المرة 
الخامسة سنة 5717١ه‏ طبع مع زيادات مهمة. انظر مقدمة هذا الكتاب في طبعة سنة 5١٠847/56١اه‏ 
مطبعة "الإيمان". 
"- "خلاصة المسائل ومهمة الدلائل" لطيّب بن ملا علمان التعري: ص ١ه.‏ 
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المطلب الثاني 
مظاهر الانخراف في هذه المسألة وحكمها 


سبق بيان أن شرطي قبول الأعمال كلها هما: الإخلاص وامتابعة. وقد قسم أهل 
العلم الأعمال إلى أربعة أقسام': المقبول منها قسم واحد وهو الذي كان على الشرطين 
المذكورين؛ وثلاثة مردودة» وهي: ما فقد منه الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول 
هو ما أحبه الله ورضيه» وهو سبحانه إنما يحب ما عُمِل يما أمر به وما عُمل لوجهه. وما عدا 
ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها بل بمقتها ويمقت أهلها. 

أما ما فقد الشرطين فهو ليس من الدين في شيء كالإشراك مع الله أحداً من حلقه 
يجاذك روعاف فإة طقل 5للك ل يسور فيه النابعة أبدا ولا الاسلاضي» وأما ماتخالق: شرع 
المتابعة فهو بدعة'» وأما ما خالف شرط الإخلاص مع وجود المتابعة فهذا هو المعيئ هنا 
بيحثناء وهو على أنواع: النفاق» والرياءه وحظوظ النفس أو الشهوة. 


أولا: النفاق. 
تكرر في الأحاديث ذكر التّفاق وما تصرّف منه امثمًا وفعلاء وهو اسمٌ إسلامي لم 
تَعْرفه العرب با معي المخصوص به- وهو ستر الكفر وإظهار الإبمان- وإن كان أصله في اللّغة 
معروفا؛ يقال: نافق يُتافق مُنافقة ونفاقاء وهو مأحوذ من التّافِقاء: أحَد ححرة اليَرُبوع» إذا 
طلب من واحِدٍ هرب إلى الآحر وحرّج منه. وقيل: هو من النفق؛ وهو السرب الذي يستتر 
قال رضاء الدين بن فخر الدين التتري: (النفاق في اصطلاح القرآن الكريم وفي 
الأحاديث» هو مخالفة الباطن الظاهر. فالمنافق هو الذي يظهر خلاف ما في نفسه. فلو أظهر 


'- انظر "إعلام الموقعين عن رب العالمين" لابن القيم: 8/7" . 

'"- سوف أتحدث عن البدعة في الفصل الثالث إن شاء الله. 

"- انظر مادة نفق: "لسان العرب"٠8/:1/ه",‏ "تاج العروس": 47./55. "المعجم الوسيط": 7/5 44. 
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الإسلام وهو بالباطن لا يؤمن» يكون من جملة المنافقين الذين وصفت أحوالهم في القرآن 
الكريم)' . 

وقال صاحب "الطريقة المحمدية": (ومن الأخلاق المذمومة النفاق وهو عدم موافقة 
الظاهر الباطنَ» والقول العمل)' . 

وقد يطلق النفاق على الرياء كما ورد في الحديث: ((إن أكثر مُنافقي أمتي 
ا ؤُها)) ؛ أراد بالثفاق ها هنا الرياءء لأن كلبهما إظياز غير ماق الباط...* 

وقد يطلق الرياء في كتاب الله ويراد به النفاق المحرج من الملة) كما في قوله تعالى: 


2 ور ره 
ع 


م6 سا مدوم 2 #7 ملمري اكرء ‏ م قد سام 
0 لَذِينَ يُنِفِقُون أَمَولَهَمْ رِحَاء الئاس وَل يُؤْمِبو بأللَه ولا الَو الآخر وَمَن يك 


والنفاق على نوعين : 
النوع الأول: النفاق الاعتقادي', وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام 
وييطن الكفر» وحذا التوع حرج من لللة علد في الدرك الأسفل من الغا قال الله تعاق عن 
0 أَلثَارِ وان يََدَ لَهَمّ تيا را 9 السام 
ه» وقال :ا إن المكيقن خدعون لَه وَهُوَ حَرِعَهُمَ وَإِذَا قَاموأ إِلَّ ألصَلووَ قَاموأ 
كسَاكَ ررَآهُونَ الئاس ولا يدٌ © )م 5 وقال أيضاً: +[ وَوِنّ 


لنَّاسِ من يَعُولُ ءَامَنَا شه وَبالَْوْوِ آلآ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ((0) محددِعُونَ لَه وَالَدينَ َامَنُوأ 
'- "شرح جوامع الكلم" لرضاء الدين التتري: ص8/١.‏ 

- "الطريقة المحمدية": ص7 .١١‏ 

"- أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص: 7٠9/١١‏ برقم 55 وف مواضع أخرى 
ااه وقال شعيب الأرنؤوط في الحكم على الحديث: صحيح وهذا إسناد حسن. 

- انظر انها لي خريب الحديث" لابن الأثير: ص 4 5:, ولسان العرب: 7355/5 . 

- انظر "تفسير البغوي": 257/7 اام العلوم والحكم":١/94/,,‏ و"معارج القبول" للحكمي: 87/١‏ 5. 

'- وقد سمي هذا النوع من النفاق اعتقادياً لاقتران الأمور الصادرة من المنافقين بفساد اعتقادي. ولكن البعض 
يفضل وصف هذا النوع من النفاق ب"الأكبر" بدل "الاعتقادي" لأنه ليس كل نفاق اعتقادي يخرج من الملة» فقد 
يكون من جنس يسير الرياء. انظر "نواقض الإيمان الاعتقادية" للوهيبي: ؟/؟5١.,‏ و"أعمال القلوب": ١/8/ا5.‏ 
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وما يَدَعُوت إِلَآ أشَْهُمْ وَمَا ينْْرونَ 5 ف قُلُوبهِم ترص هَرَادَهُمْ لَه مَرَضّا وَلَهُمْ 
عَذاك ابتريكا اذا تك 02 )بق اصع ١‏ 

وهؤلاء شر الئاس وقد وصفهم الله في كتابه الكريم ورسوله لك في سنته المطهرة 
بصفات الشر كلهاء وهم موجودون في كل زمان وفي كل قوم- والله المستعان. 

قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله: (نبّهِ الله سبحانه على صفات المنافقين لثلا يغتر 
بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إمافهم 
وهم كفار في نفس الأمرء وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور عر . 

وقال رضاء الدين بن فخر الدين التتري: (فلو أظهر الإسلام وهو لا يؤمن بالباطن 
يكون من جملة المنافقين الذين وصفت أحوالهم في القرآن الكرف : 

ومن المعلوم أن ظهورهم يكون عند ظهور قوة الإسلام عندما يعجزون عن مقاومته 
في الظاهرء فحينئذٍ يظهرون الإسلامٌ لأحل الكيد له ولأهله في الباطن» وكذلك يظهر 
بعضهم إسلامه تماشياً مع ثقافة قرف فبفلة بعد أن اهارت الشيوعية في الاتحاد السوفييي 
وفتح ا حال لكل واحد أن بمارس شعائر دينه» حينئذ اتحه الشعب التتري المسلم إلى دينه 
الذي كان يُمنع منه خلال سبعين عاماً في ظل السلطان الشيوعي الملحدء فلما فتح المحال 
صار التتر يرجعون إلى أصوهم الدينية وكثير منهم التزم بالدين وصار يارس شعائر دينه. وفي 
هذا الحين فضت حركة قومية تترية ليبرز كيان قومية تترية بعد أن كادت أن تضمحل تحت 
محاولات نحوه من قبل السلطات الروسية منذ استيلاء قياصرة الروس على دولة قازان التترية 
ثم الشيوعية إلى وقت انحلال الاتحاد السوفيي. وفي هذه الظروف رأى الشعب التتري أنه لا 
بد من التمسك بالدين الحنيف» وأنه لا استمرار لمم إلا بالرجوع إليه والالتزام به» إذ إن 
كيانهم وكيان آبائهم وأحدادهم وثقافتهم وعاداتهم مبنية على مبادئ الإسلام! وقد أدرك 
مفكرون شعبيون تمام الإدراك أنه لا يمكن فصل الإسلام عن الشعب التتري. وفي هذه 
العاروفه يها رأى بعض من بقي في قلوبهم شيء من أدران الشيوعية من الإلحاد والكفر 


'- تفسير ابن كثير: 7/5 ١‏ . 
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أنهم لا دوام ولا شعبية لهم إذا لم يَظهّروا بصورة إسلامية. فمنهم من يتظاهر بالإسلام» وهم 
بعيدون عنه تمام البعد؛ فجعلوا يدعون إلى ما موه ب"يوروإسلام" أو "الإسلام الحديث", 
وزعموا أنهم من دعاة حركة تحديدية الى لا تنضبط- في الحقيقة- بضوابط الشرع. وكل 
هؤلاء أو أغلبهم يرمون من خلال هذه المصطلحات إلى نزع ماهية العبودية عن الإسلام 
ويحاولون إبرازه كآلة لتنظيم حالات احتماعية فقطء لا غير! وهذا من أعظم الكفر! 

هذا مثال للنفاق الاعتقادي وهو أشبه ما يكون هما وصفه شيخ الإسلام من الشرك 
الأكبر» حيث قال - رحمه الله: (فمن النفاق ما هو أكبر؛ يكون صاحبه فى الدرك الأسفل 
من النارع: كتقاق عي الدين الى وقروواق يون تكليين الرشول» الى يسصعرة طن ا اد 
به» أو بغضه. أو عدم اعتقاد وحوب اتباعه» أو المسرة بانخفاض دينهء أو المساءة بظهور دينه 
ونحو ذلك ما لا يكون صاحبه إلا عدوًا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجودًا في زمن 
سول الله وما زال يعده بل هو يغده أكثر منه على عهذة؛ لكون موجيات: الامان على 
عهده أقوى. فإذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها موجودًا فوحوده فيما دون ذلك أولى. 
...وق المنتسبين إلى الاسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون فى الخاصة والعامة ويسمون 


"الزنادقة" - 


'- الزنديق- قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط: (الزنديق» بالكسر: من الثانوية» أو القائل بالنور والظلمة؛ أو 
من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان...): ص ,893١‏ وقال ابن تيمية: (فلفظ الزندقة 
لا يوجد في كلام النبي يد كما لا يوجد في القرآن. وهو لفظ أعجمي معرّب أخذ من كلام الفرس بعد ظهور 
الإسلام وعُرب. وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك. فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في 
قبول توبته في الظاهر فالمراد به عندهم: المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وإن كان مع ذلك يصلي ويصوم 
ويحج ويقرأ القرآن. وسواء كان في باطنه يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو وثنياء وسواء كان معطلا للصانع 
وللنبوة أو للنبوة فقط. أو لنبوة نبينا فقط. فهذا زنديق وهو منافق» وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول 
مثل هذا يإجماع المسلمين» وهذا كان هؤلاء مع تظاهرهم بالإسلام قد يكونون أسوأ حالا من الكافر المظهر كفره 
من اليهود والنصارى). "بغية المرتاد" لابن تيمية: ص7/8, وانظر أيضا "الإبمان الأوسط" له: ص7١.»‏ و"مجموع 
الفتاوى" له: 2411/1 وقال ابن حجر: (كل زنديق منافق من غير عكس) انظر "فتح الباري" كتاب استتابة 
المرتدين.., باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم: 289/١‏ ح591717. 

'- مجموع الفتاوى: /؟4785/5. 
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وقال في موضع آخر: (فأما النفاق الملحض الذي لا ريب فى كفر صاحبه فألا يرى 
وحوب تصديق الرسول فيما أخبر به» ولا وحوب طاعته فيما أمر به» وإن اعتقد مع ذلك أن 
الرسول عظيم القدر علمًا وعملاًء وأنه يحوز تصديقه وطاعته؛ لكنه يقول إنه لا يضر اخختلاف 
الملل إذا كان المعبود واحدًاء ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة يمتابعة الرسول وبغير متابعته» إما 
بطريق الفلسفة والصبو أو بطريق التهود والتنصر» كما هو قول الصابئة الفلاسفة في هذه 
المسألة وى غيرهاء فإفهُم وإن صدّقوه وأطاعوه, فإهم لا يعتقدون وجوب ذلك على - جميع أهل 
الأرض؛ بحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذبّاء بل يرون ذلك مثل التمسك ,هذهب إمامء 
أو طريقة شيخ, أو طاعة ملكء وهذا دين التتر' ومن دخل معهم) . 

فإن قيل: كيف يصح النفاق مع المجاهرة يمذه المكفرات؟ 

قيل: إن النفاق كالإبمان أصله في القلب», والذي يظهر من الأقوال والأفعال فرع له 
وذلل عليت 315 لتحده وطورينا ها عتهالمفاك كان ذلك دلبلا على فاق سراتهييل: أو 
كفره الظاهر؛ والغالب في المنافقين أنهم لا يُظهرون للمؤمنين ما يدل على نفاقهمء؛ إلا حينما 
يحصل للمسلمين مصيبة وضعفء أو ابتلاء وشدة. 

وقيل: ما يستقر ف القلب من يمان ونفاق لا بد أن يظهر موجبه في القول والعملء 
كبااقال عض السلس» ها اسن اح سزورة إلا ابداها ارك عاك سات ومفيه وقلتاتك لسائف! 


ذو - و 0170000 م 


وقد قال تعالى في حق المنافقين: +( وَلَوْ َه لأريشكهم فلعرفتهم سِيِمَهُمْ وَلتَعْرِفَنْهُمَ في 
لحن العو وَأمَهيعكرُ ملك (5) )4 حمد: 0 

فلذلك لا يشترط عندما نقول: "منافق نفاقاً أكبر" أن يكون مستوراً لا يظهر منه شيء 
البتة» بل مع شهادته وصلاته وادعائه الإسلام يظهر منه في أعماله وأقواله أشياء كفرية واضحة 
مخرحة من الملة! فهذا عبد الله بن أبي - رأس المنافقين- في عهد رسول الله يللهِ كان يفعل كل 
ما يفعله مسلم» لكن ظهر منه أشياء في تخذيل المسلمين ونصرة الكفار عليهم؛ وتكذيب 
الرسول كيْدُ والطعن فيه و رسالته» والكيد له وللمسلمين. ولكن الفرق بين الكافر المظهر 
للكفر والمنافق المبطن للكفر أن الكافر لا ينطق بالشهادتين ولا يقول أنا مسلم ولا يدعي 


ا هذا دين التعر القدماء الذين غزوا بغداد بقيادة خان هولاكو, ولكن هذا الوصف ما زال ينطبق على بعض 
التتر اليوم. 
با "مجموع الفتاوى": 51"9/17. 
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الإإسلام) ولا يصلي مع المسلمين» والمنافق يقول أنا مسلم وينطق بالشهادتين ويصلي مع 

وقد يجاهر يما من يدعي الإسلام» وهو صاحب اعتقادات فاسدة كفرية؛ فيوالي الكفار 
ولاء ظاهراء أو كفت الرسول 8 ويصخصيه قلا أو وعا شكلف فق نوه يعض الأتيام العرنوافك 
نبوتهم» وغير ذلك من الكفريات» فيكون كافرا بذلك. فذاك يكون كافرا كفر نفاق وهذا 
كفرا ظاهراء وكلها كفر ظاهرًا كان أو باطناء فأوصافها أوصاف كفر.' 

يواصل ابن تيمية كلامه المتقدم آنفا» فيقول: (أما النفاق الذي هو دون هذاء فأن 
يطلب العلم بالله من غير خبره» أو العمل لله من ء غير أمره» كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمة» 
وبالثاى كثير من المتصوفة؛ فهم يعتقدون أنه يحب تصديقه أو تحب طاعته, لكنهم فى سلوكهم 
العلمي والعملي غير سالكين هذا المسلك» بل يسلكون مسلكا آخر: إما من جهة القياس 
والنظر» وإما من جهة الذوق والوجدء وإما من جهة التقليد» وما جاء عن الرسول إِما أن 
يعرضوا عنه. وإمّا أن يردّوه الى ما سلكوه. فانظر نفاق هذين الصنفين مع إعترافهم باطنًا 
وظاهرًا بأن محمدًا أكمل الخلق وأفضل الخلق» وأنه رسول وأنه أعلم الناس» لكن إذا لم يوجبوا 
متابعته وسوغوا ترك متابعته كفرواء وهذا كثير جدًا) . 

ومن ضور .ها بل باخااض العياةة الت وهو آيضا قا وضف الله يه الناقين فق كا 
اتخاذ أهل الكفر والإلحاد أولياء من دون المؤمنين» فيخضع لهم بعضهم حوفا منهم أو ابتغاء 
العزة منهم والتأيبد والتيسير في أمورهم الدنيوية» والخطير في المسألة أن يتم ذلك على حساب 
بعض القيم الإسلامية فيتنازل البعض عنها مداهنة لكبار القوم من أهل الكفر. 

في بيان هذه الصورة يقول الإمام الطبري- رحمه الله- مُفسيرا قوله تعالى: # يشَّسِ 


هه 2 سل ديه 610 


المققم أن هم عذ 0 ّ ليما (0) أَلْذِنَ ديه ا فرِين نَّ وليه من دون ليه 
يندعو عِندَه الْعرَة فَإِنَّ ألعِرَّهَ يِه جِيعًا 05 )4 النساء: 1١‏ - 154. قال: (أما قوله 
جل ثناؤٌّه: + الذين يتخحذون الكافرين أولياء من دوك المؤمنين آ فمن صفة المنافقين» يقول اللله 
- انظر "الصارم المسلول": 76/7 و "الإبمان الأوسط" ضمن "مجموع الفتاوى" لابن تيمية:5701/1, وانظر 
"نواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف": ؟/11/7-/217 حيث جاوب على هذا التساؤل. 


'- مجموع الفتاوى: /540-519/1. 
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أي: أنصارًا وأخلاء # من دوك المؤمنين 4, أي: من غير المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة 4 


أي: أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإيمان بي؟. فإن العزة 


٠١ 
37 


لله جميعا 4 يقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء 
الأقلاء)' . 
١ : :‏ 5 5 .ات 3 
عالج العالم التتري الشاعر صوفي إلاهيار مشكلة النفاق ومراءات الناس والتظاهر 
بالإسلام- وفي محله- لأن ذلك قد يصدر عمن تربّى على العقائد الكفرية وصار باطنه لا 
يتوافق مع ما عليه شعبه وقومه من العقيدة والثقافة الإسلامية» فيتظاهر بالإستقامة والصلاح. 
فيبين العالم في أبيات شعرية أن التظاهر بالصلاح لا فائدة فيه بدون الإبمان» فيقول: 
.0 لا6 نانع اراطكا 38/321 3اط] 1ر8 3ك ا/اح» انافاع 6 ناط ل 13/زا/ا ااع03118,3 نع نط 31/321 | 
- العمل يفيد مع الإبمان» أما لو كان وحده فهو بلاء 
هن نع للا3 ناكا ااا 708,3 ع قالزكاا 361/1 رناهمع لناع»! 3اطء ف 3 الزالا لاط 3213© )411131 
- نعوذ بالله من لا يؤمن؛ فإن الله تعالى لن يقبل منه أي عمل» مهما أحسن. 
إقعلاا اط2/131 لاقلا تيمم ا/اكلدر نطاطع3,3143© رقع 7اا نمع31/321؟ م13اطلناكاق قم قنامو ] 


- حى لو عمل عمل المحسنين: فتصدق» وصام ليل كارء لن يفيده ذلك العمل أبدا. 
!ناما دراط لاط !3][اطكا ١014‏ اطاع 31/83 31/1/03 رنالاكا 88 18ماا 61/763 بورع 6 5333لا 
- سيكون عاقبة أمره النار» ولن ينجو من العذاب: لا بروحه ولا ببدنه. 
!اط ا ادع الازعع )اج دراط 3 ااا 1/13 اط 401 راط ذا اط ملا مإاطكاة تلط 3 لإثلااق1 صاط ارلاط 
- أماءمن مب الإعان فسيُمي اتير ي أعماله كثيرا 
إقدعلما3 ملكا 4ال/ا6 بالط 3 مع3<ا معم1ا6 رماعلناع»ا 3ع ر/ا6 عاقرلا6 قالزنا مقرم 
- وكذلك: لا شك بأن المؤمن حي ولو اقترف الكبائر بلا عددء 
إ3عالالنا رالاععا اطانك1/13الا 43/11/36 731/1[/173 ,3ععغ اك 2163اطكا 023213 اطاره 1860م 


'- "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" أبو جعفر محمد الطبري: سورة النساى الآية 2١18‏ ه/ 5/". 
'- صوفي إلاهيار: ولد عام 765١٠١ه/‏ 515١م‏ صاحب مؤلفات في الشعر والأدب باللغة التترية القديمة, 
منها: "مسلك المتقين", و"مراد العارفين", و"مخرن المطيعين", و"ثبات العاجزين", وغبرهاء وبعضها بالفارسية» عاش 
في آسيا الوسطى. اعتنى بمؤلفاته علماء التتر ترجمة وشرحاً. توفي في بخارى سنة 78١١ه/‏ 171م. انظر: 
مقدمة كتاب "ثبات العاجزين": ص" - 5 . 
"- انظر "ثبات العاجزين" لصوفي إلاهيار: ص7 /رب/417 .1١ 69-1١‏ 
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النوع الثاي: النفاق العملي» وهو ما ورد من الأعمال تسميته نفاقا في النصوص 
الشرعية مع بقاء الإبمان في القلب» وهذا ليس نفاقا مخرحا من الملة» لكنه وسيلة إلى ذلك» 
وصاحبه يكون عنده إيمان وشيء من النفاق» وإذا كثر وغلب على الإبمان صار بسببه منافقا 
خالصاء كما ورد في الحديث: ((أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان, وإذا حدّث 
كذبء وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر)) . 

قال رضاء الدين بن فخحر الدين التئري في شرح رواية أحرى من هذا الحديث: 
(..لكن إذا وجدت هذه العلامات الثلاث' عند شخصء فلا يجوز أن نقطع بالحكم عليه 
بأنه منافق؛ لأن وجود علامة الشىء لا يلزم منه بالضرورة وجود هذا الشىء. بل المقصود 
من الحديث نصيحة المؤمنين وتحذيرهم من هذه الثلاث) '. 

وهذا النوع من النفاق قد عمّت به البلوى سواء في المجتمع التتري أو غيره من 
امجتمعات. 

قال رضاء :الدين. الندري: أيضاء .وق المسلميق من يكذب إذ1 حث» ويعلف إذا 
وعد ومنهم من يخون الأمانات؛ ولا شبهة في وحود هؤلاء. وليكونوا كما يشاؤون ولكن 
هذه الأعمال هي علامات النفاق. فلذاء إذا كان الشخص مؤمنا واتصف بشيء من هذه 
العلامات فواجبه أن يقتلعها واحدة واحدة) . 


'- متفق عليه: رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- في كتاب الإيمان, باب علامات المنافق: 
ص94 برقم *. ومسلم: كتاب الإيمان. باب خصال النافق: ص55 برقم5 ١١‏ (88)., واللفظ للبخاري. وقال 
الإمام النووي- رحمه الله- في شرح قوله يَلِدُ: ((كان منافقاً خالصاً)). قال: (قال بعض العلماء هذا فيمن كانت 
هذه الخصال غالبة عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخلاً فيه. فهذا هو المختار في معنى الحديث...) انظر شرح 
النووي على صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب بيان خصال النافق, الحديث رقممره: 3.31/١‏ 97". 
'- أو الأربع أو الخمس- حسب الروايات الواردة. والمؤلف يقصد هذه الرواية: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان)) رواه البخاري في كتاب الإبمان,» باب علامات المنافق: ص94 
برقم””*, و مسلم كتاب الإيمان باب خصال المنافق: ص45 برقم١ ١‏ 89(7). 
"- "شرح جوامع الكلم": ص8١‏ ح5. 
“- نفس المرجع: ص .١5‏ 
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وهذا النوع من النفاق يسمونه أيضاً بالنفاق الأصغرء وقد يعرّفونه يما يشبه أحد 
تعريفات الرياء» ك: (إظهار الطاعة وإبطان المعصية)' . 

أو كما قال الاقاى القزي؟ د كم مرك اعافئلة على تحدوة أمون الداين سراء 
ومرافاتا غلداء فهذا بسن متاققاء لكنه ثقاق ذون فاق" . 

أو كما قال ابن رحب: (النفاق الأصغر هو نفاق العمل وهو أن يظهر الإنسان 
غلاية صائلة ريظن ما عالك 5للك 7 

فالنفاق بأنواعه شر وخطير جداء وكان الصحابة- رضوان الله عليهم- يتخوفون من 
الوقوع فيه: 

فهذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين - رضي الله عنه- كان يقول لحذيفة بن اليمان- 
رضي الله عنه- الذي أسرّ إليه البي ولع أسماء المنافقين: (نشدتك بالله؛ هل أنا منهم؟)» فيرد 
عليه: إلاء ولا أبرئ أحدا بعدك).” 

قال ابن رحب: (ولما تقرر عند الصحابة- رضي الله عنهم- أن النفاق هو اختلاف 


السر والعلانية خحشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخحشوعه 


5 ذكر تعريف النفاق الأصغر بذلك صاحب كتاب "التعريفات الاعتقادية" سعد آل عبد اللطيف: ص١٠2"7‏ 
وهذا الع قجلية مله أبن اماق "مجموع الفتاوى": ١49١84١ /١١‏ وعبارته فيه فيه: (فأطلق لفظ النفاق على 
إبطان الكفرء وإبطان المعصية), وعبارة "إظهار الطاعة مع إبطان المعصية" هي عينها تذكر في تعريف الرياء. انظر 
"تفسير الخازن": /٠ه2‏ و"تفسير اللباب" لابن عادل: 575/9 في قوله تعالى +( رئاء الناس آذ الأنفال: 417 . 
'"- البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءء, البغوي الشافعي, الملقب بمحبي السنة. محدّث فقيه 
مفسرء كان سيدًا إمامًا عاًا علامة؛ زاهدًا قانعًا باليسير. ولد سنة 56/47 ١١م‏ كان أبوه يعمل الفراء ويبيعها. 
من مصنفاته المفيدة: "شرح السئة" وهو كتاب عظيم في بابه لا يستغني عنه طالب علم, والتفسير المسمى "معالم 
التنزيل", و"التهذيب" في فقه الشافعية, و"الجمع بين الصحيحين", وغيرها. توني بخراسان سئة ١٠١‏ هه//ا١١١م.‏ 
انظر "وفيات الأعيان”: ”6//١‏ برقم88١.,‏ "طبقات الفقهاء الشافعية": 51//١‏ برقم8 4 25 "طبقات الشافعية 
الكبرى": 45/4 برقم 171, "طبقات المفسرين" للسيوطي: ص8" برقمه ”2 "سير أعلام النبلاء": 49/19. 
"- "شرح السنة" للبغوي: .75/١‏ 
“- جامع العلوم والحكم: ؟/4/81. 

2 أخرجه البزار في مسنده بهذا اللفظ: 5597/17 برقم235/8/88 وقال الحيئمي: رواه البزار ورواته ثتقات ("مجمع 
الزوائد" باب النهي عن الصلاة على المنافقين: /2))47 وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الفتن, 
باب 1: ١517/5١‏ برقمه؛ 6/". 
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عند ماع الذكر برحوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه 
نفاف كما'ق صكيح عسل عن تحنظلة الأشلاي» أله مر به أبو بكرت رضي اله غنهة- وهو 
يبكي» فقال: مالك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكرء نكون عند رسول الله وَل يذكرنا بالحنة 
والنار كأنهما رأي العين» فإذا رحعنا عافسنا الأزواج والصبية فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر: 
فوالله إنا لكذلك. فانطلقا إلى رسول الله ييه » فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة' يا 
رسول الله. وذكر له مثل ما قال لأبي بكرء فقال رسول الله يَلهِ: ((لو تدومون على الحال 
التي تقومون يما من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وني طرقكم, ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة))' . 

وعن أنسء قال: قالوا: يا رسول الله» إنا نكون عندك على حالء» فإذا فارقناك كنا 
على غيره؟ قال: ((كيف أنتم وربكم؟) قالوا: الله ربنا في السر والعلانية. قال: ((ليس ذاك 
النفاق)) . ) *. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن ناساً قالوا له: إنا ندعل على سلطاننا فتقول 
لمم بخلاف ما نتكلم به إذا خرحنا من عندهم. قال ابن عمر: (كنا نعدها نفاقا)" . 


وقال ابن أبي مليكةه' : (أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ِو كلهم يخافف 


'- قال ابن منظور: (وني حديث حنظلة:((...ناقَقَ حَنْظَلة)) , أراد أنه إذا كان عند البي يل أخْلّصّ ورَهِدَ في 

الدنياء وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيهاء فكأنه نوع من الظاهر والباطن؛ ما كان يَرْضَى أن يُسامِح به 

نفسّه). لسان العرب:75/5. 

'- الحديث أخرجه مسلم, كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة, والمراقبة وجواز ترك 

ذلك في بعض الأوقات, والاشتغال بالدنيا: ص ١١91١‏ برقم 5955 (77/60). 

"- رواه أبو نعيم في "الحلية": 77/7" وذكره الميئمي في "مجمع الزوائد" باب في الوسوسة: 24/١‏ وزاد 

نسبته إلى أبي يعلى والبزارء وقال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح. 

“- "جامع العلوم والحكم": ص4 49 . 

*- رواه البخاري؛ كتاب الأحكام, باب ما يكره من ثناء السلطان: ص715١‏ برقم//1١1/.‏ 

'- ابن أبي مليكه, هو: عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة, الإمام الحجة الحافظ, تابعي, ثقة. ولد في خلافة علي أو 

قبلهاء وكان عالما مفتيا صاحب حديثء معدود في طبقة عطاء, ولي القضاء لابن الزبير» والأذان أيضا. مات سنة 

7ه انظر: "طبقات الفقهاء" للشيرازي: صه 5, "السير": 8/8/8 "قذيب التهذيب": ه/ك."” 58 ه). 
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النفاق على نفسه)' . 


ثانيا: الرياء. 
ثما يشوب صفاء الإإخلاص الريا. وهو مشتق من الرؤؤية» والمراد به إظهار العبادة 
لقصد رؤية الناس ليحمدوا صاحبهاء أو ليعتقدوا فيه الصلاحء أو ليقصدوه بالعطاء؛ فهذا 


هو العمل لغين الله . 
فقد أورد الله هذا الوصف الذميم في كتابه الكريم في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: 
و نر عم ل 7 0 | 2ه كر اتا 
(2) 4 الماعون: : حك 
قال الإمام الشوكاني" في معئ قوله تعالى "يراءون": (أي يراؤون الناس بصلاتهم إن 
صلواء أو يراؤون الناس بكل ما عملوه من أعمال البر ليثنوا عليهم). ' 


'- أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الإبمان, باب 5 خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر: ص١١.‏ وقال 
ابن حجر: (هذا التعليق وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه, لكن أيهم العدد. وكذا أخرجه محمد بن نصر المروزي 
مطولا في كتاب الإيمان له وعينه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصرا كما هناء والصحابة الذين 
أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة؛ وأختها أسماء. وأم سلمة, والعبادلة الأربعة» وأبو هريرة» وعقبة ابن 
الحارثء والمسور بن مخرمة, فهؤلاء من مع منهمء وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص, وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال, ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلكء فكأنه 
إجماع, وذلك لأن المومن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه ثما بخالف الإخلاص. ولا يلزم من خوفهم من ذلك 
وقوعه منهم؛ بل ذلك على سبيل البالغة منهم في الورع والتقوى- رضي الله عنهم). "فتح الباري", كتاب 
الإيمان, باب (5”) باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر: .١54//١‏ 

"- ولذا سمي الرياء شركاً أصغر. انظر التعريف في "فتح الباري": 244/١١‏ و انظر أيضاً "كتاب التعريفات 
الاعتقادية": ص٠ .١9‏ 

- الإمام الشوكان, هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانئ, فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن. ولد 
سنة 1/7١11ه/750١م‏ يحجرة شوكان (باليمن) ونشأ بصنعاءء وولي قضاءهاء ومات حاكما بحا سنة 
6٠‏ ١هم/5‏ ”18م . كان يرى تحريم التقليد. له ١١5‏ مؤلفاء منها: "نيل الاوطار من أسرار منتقى الاخبار"؛ 
و"فتح القدير". و"إرشاد الفحول" وغير ذلك. انظر: "البدر الطالع": 764/5 برقم 84 4, "الأعلام": 59/8/5. 
“- "فتح القدير" للشوكان, تفسير سورة الماعون: الآية 5 (519/8). 
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وقال عبد الرحمن الثعالبي': (وقوله تعالى "الذين هم يراءون" بيان أن صلاة هؤلاء 
ليست لله تعالى بإيمان» وإنما هي رياء للبشر فلا قبول لها . 

وكذلك ورد هذا الوصف في السنة النبوية المطهرة وثي آثار السلف الصالح. 

من ذلك ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله 4 
قال: (( إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأقٍ به فعرّفه نعمه فعرفها. 
قال: فما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبتء؛ ولكنك قاتلت 
لأن يقال جريء., فقد قيل. ثم أمر به فسُّحب على وجهه حت ألقي في النار. ورجل تعلم 
العلم وعلّمه, وقرأ القرآن, فأَقٍ به فعرّفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها ؟ قال: 
تعلمت العلم وعلّمته. وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت, ولكنك تعلمت العلم ليقال: 
عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ, فقد قبلء ثم أمر به فسّحب على وجهه حتى ألقي 
في النار. ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف امال كله. فأن به فعرّفه نعمه فعرفها. 
قال: فما عملت فيها ؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. 
قال: كذبتء ولكنك فعلت ليقال: هو جواد., فقد قيل. ثم أمر به فسّحب على وجهه 
ثم ألقي في النار)) . 

وقه روي أن معاويت رضي الك.غلدت .لا تيلغه هذا الكنيكه قال وقد فعل نوالا 


هذاء فكيف .كن بقي من الناس؟)» شم بكى معاوية 4 شديداء شم تسبح كن واجهة وقال: 


'- الثعالبي» هو: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف النعالبي الجزائري المالكي (85/اه- ه/ام/ه/ 
4م١570‏ ١م).‏ مفسرء من أعيان الجزائر» زار تونس والمشرق» من كتبه: "الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن” في أربعة مجلدات, "الأنوار في معجزات النبوية" وغير ذلك. وهو غير الثعالبي صاحب التفسير "الكشف 
والبيان في تفسير القرآن, فإن ذاك أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعالبي (قال ابن السمعاني: 
يقال له الثعلبي والثعالبي وهو لقب لا نسب) المتوفى سنة 4717 ه/ه١١م.‏ انظر: "الضوء اللامع" للسخاوي: 
١617/‏ برقم"97 (طبعة دار الجيل) والأعلام: 1/8", وانظر عن النيسابوري في: "معجم الأدباء" لياقوت 
الحموي: ؟”/9/8١.,‏ "وفيات الأعيان": :48/١‏ "السير": 7٠1١/هت"4:‏ "طبقات الشافعية الكبرى": "7٠١/7‏ 
"طبقات المفسرين" للداوودي: ص٠‏ ه برقم؟ه. 
'- تفسير الثعالبي المسمى ب"الجواهر الحسان في تفسير القرآن", سورة الماعون, الآية 5: 511/8. 
"- رواه مسلم في كتاب الإمارة, باب من قاتل للرياء: ص 887 برقم'545977 .)١15٠:8(‏ 
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(صدق الله ورسوله؛ قال تعالى: # من كان يِرِيدٌ 


ذا ود ا الت م022 
دم سمغخرح ا . نيال مشترة 0 اليك أل - كوم الوه فى يد ل 0 سه أ وام 
فها وهم فبها واحياد بن ليس هم و حر لالس سيد 


وو رم لاه 


فا وبنطل مّاكا واضارة ((5) )4 هود: ود- و١‏ 
قال الإمام النووي': (قوله كَلِهُ في الغازي والعالم والحواد» وعقابهم على فعلهم ذلك 
لغير الله وإدخاهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته ودليل على الحث على 


صر فير« عر 


ع سن لس مه سمه 3 _- 
وجوب الإخلاص في الأعمال» كما قال الله تعالى: # وما مركأ إلا لِيعبدُوا أمَّهَ مخِصِينَ له 


- 


ع سس 


لدي حتف 6 البينة: ه» وفيه أن العمومات الواردة في فضل الحهاد إنما هي لمن أراد الله 
تعالى بذلك مخلصاء وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات» كله محمول 
على من فعل ذلك لله تعالى مخلصًا)." 

لقن يان انا أذ العمل لعن الله ودوك غير +مقليز له والعمل للد ويخده مقيول» شقن 
قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره؛ فلا يكون لله محضًا ولا للناس محضاء فما حكم 
هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قيل: هذا 
القسم تحته أنواع ثلاثة: 


'- أخرجه الترمذي, كتاب الزهد عن رسول الله يل باب ما جاء في الرياء والسمعة: ص/28ه برقم57/ ٠‏ 
وحسنه, وأخرجه ابن حبان في صحيحه: ١/8/١‏ برقم/ ١‏ 5. 
- النووي؛ هو: أبو زكرياء محيي الدين؛ يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحورانء النووي, الشافعي» 
علامة بالفقه والحديث», صاحب الأربعين النووية. ولد سنة ١“ه/؟1١م‏ في نوا (من قرى حوران في 
الشام)؛ تعلم في دمشقء. صنف التصانيف النافعة كشرح مسلمء. و"شرح المهذب", و"المنهاج", و"الأذكار", 
و"ريالض الصالحين" وغير ذلكء بارك الله في علمه وتصانيفه, وقد كان شديد الورع والزهد, أماراً بالمعروف ناهياً 
عن المنكرء تابه الملوك تاركاً لجميع ملاذ الدنياء وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد أبي شامة؛ فلم يتناول 
ا مات في نوا سنة 51/5ه//7117١م.‏ انظر: "طبقات الشافعية الكبرى": »417/1١/4‏ "البداية والنهاية" 
تحقيق التركي: ,”707/١7‏ "طبقات الحفاظ": ص ١ه‏ برقم7/6١١‏ (دار الكتب العلمية)» "الأعلام": .١59//‏ 
"- شرح النووي على صحيح مسلمء كتاب الإمارة. باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار: 1/ه 
ح/ة١19.‏ 
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أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاصء ثم يعرض له الرياء وإرادة 
غير انرق اثناسنة كان كان خاطر ا وومةه اقلا يصيرة يكير لوقه .وان اشرب معت قهذا 
المعول فيه على الباعث الأول' ما لم يفسخه بإرادة كائعة لخر للد فيكون حكمه حكم 
قطع النية أثناء العبادة وفسخها. 

الغاني: عكس هذا وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله» ثم يعرض له قلب النية لله 
فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل» ويحتسب له من حين قلب نيته'» ثم إن كانت العبادة 
لا يصح آخرها إلا بصحة أوهها وجبت الإعادة كالصلاة» وإلا لم تحب كمن أحرم لغير الله 
ثم قلب نيته لله عند الوقوف أوالطواف. 

الثالث: أن يبتدئها مريدًا بما الله والناس» فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من 
الناس؛ فهذا كمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال: فلان حج. أو يعطي الزكاة كذلكء فهذا 
لا يقل هن العما, نوق كانت النية شرطا ى. سقوط :الفرهن .وعيت عليه الاغادة 'اقاة 
حقيقة الإخلاص الي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توحدء والحكم المعلق 
بالشرط عدم عند عدمه. فإن الإخلاص هو تحريد القصد طاعة للمعبود ولم يؤمر إلا يهذا. 
وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمرء وقد دلت السنة الصريحة على 


ذلك كما في قوله وَلك: (( يقول الله عر و جل يوم القيامه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 


'- قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم": (في المسألة خلاف بين العلماء من السلف؛ قد حكاه الإمام أحمد 
وابن جرير الطبري. ورجحا أن عمله لايبطل بذلك, وأنه يجازى بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري 
وغبره» ويستدل لهذا القول بما خرّجه أبو داود في "المراسيل" عن عطاء الخراساني (برقم١1‏ 5 ص57 ؟2)7 وهو 
على إرساله ضعيف من جهة الإسناد والله أعلم) أن رجلاً قال: يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل: فمنهم 
من يقاتل للدنياء ومنهم من يقاتل نجدة, ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله فأيهم الشهيد؟ قال: ((كلهم إذا كان 
أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا)). ) "جامع العلوم والحكم": .87/١‏ 

١‏ هذا فيما لا ارتباط فيه لأول العمل بآخره كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم, فإنه ينقطع بنية الرياء 
الطارئة عليه. ويحتاج إلى تجديد النية. انظر المرجع السابق. 

"- بخلاف الكفارات وقضاء الديون فإنه لا تشترط فيها النية» كما لو كُفر عنه أو قُضي دينه عنه دون علمه. 


- ١٠6ه‎ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


فمن عمل عملا أشرك فيه غيري, فهو كله للذي أشرك به)'. 
1 00 ب سر دع | لك سه لض سر كب خخ ا 

وهذا هو مععئ قوله تعالى: 0 من ن برحجوا لقاء ريه فليعمل عملا صللحا ولا سْرِكٌ 
ل ل عراب 7 يدامر 
إبعبادةٌ ريه احدا الكهف: ات 

وهناك شبهة تطرأ على بعض الناس: أنه إذا نوى العمل لله ثم لا يعمله حوفا أن يقع 
في الرياء» فما حكمه؟ والجواب نحده في كلام السلف» فقد قال الفضيل بن عياض: (ترك 
العمل من أحل الناس ريام + 

قال الإمام النووي- رحمه الله- موضيّحا قول الفضيل: (ومعيئ كلامه- رحمه الله- أن 
من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراءء لأنه ترك العمل لأجل الناس» أما 
لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحبء إلا أن تكون فريضة أو زكاة واحبة» أو يكون 
غينا يعتدى به فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل) . 

هذاء وقد تكلم علماء التتر في مسألة الرياء» ونبهوا على خطورة أمره» وذكروا 
بعض مظاهره» فمن كلامهم ما يلي: 

قال داملا عطاء الله القورصاوي صاحب "كتاب الرقاق": (من اتصف في الظاهر 


'- رواه مسلم؛ وقد سبق تخريج الحديث في ص 87. 

'- وسبب نزول الآية ما خرّجه الحاكم (؟/7؟١١‏ برقم871؟) والبيهقي في الشعب (7١/4؟١؟‏ برقم/5147) 

من حديث ابن عباسء قال رجل: يا رسول الله. إن أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني؟ فلم يرد 

عليه رسول الله يل شيئاً حتى نزلت: +[ فَيكانَ اله ري . وانظر "اللدر المنشور" للسيوطي: 595/9. 

"- انظر "إعلام الموقعين" لابن القيم: /4"5.» وانظر "جامع العلوم والحكم" لابن رجب: .84-1١/9/١‏ 

“- أخرج هذا الأثر البيهقي في "شعب الإبجان": 740/١5‏ برقم459 5, وأبو نعيم في "الحلية": //48. 

"- "شرح الأربعين النووية": ص١١.‏ المطبوع ضمن "جامع العلوم والحكم". مؤسسة الرسالة» ط/؟, 

5 ه. وانظر أيضاً الرسالة العلمية "أعمال القلوب": .591/١‏ وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" 

)07548/١(‏ أن قول الفضيل- رحمه الله: (إن ترك العمل من أجل الناس رياء), ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل؛ 

والمعول في ذلك على النية...فإذا وقع للإنسان حالةٌ ترّكَ فيها العمل الذي لا يجب عليه لثلا يظن به ما يضره 

فليس هذا من الرياءء بل هو من السياسة الشرعية. وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن 

بمدحوه بما يضره أو يخشى الفتنة به. أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي. أ.ه. باختصار. 

'- عطاء الله القورصاويء وهو: أبو الحسن داملا عطاء الله بن محمدي القررصاوي الحنفي, والقورصاوي نسبة 

إلى بلدة قورصا في تتارستانء المتوفى سئة 17١1ه»,‏ لقد شرح "الأحاديث الشريفة المنتخبة من الكتب المعتبرة"- 
-١١١-‏ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


بأمر لا يكون في السرء فهو مراءء ومثاله: رجحل يقف في الصلاة على هيئة الخشوع عند 
العلانية دون السر)' . ٠‏ 

وقال المفيّ رضاء الدين التتري في بيان الرياء: (لكي تكون الأعمال مقبولة عند الله 
لذ بد أن تكون سليمة هن الرياغغ أ .و قال أنظا: (إن العمل إذا لم يدحله الرياء» فإن أجره 
سيكون كبيراء ولكن التحفظ من الرياء ليس أمراً يسيراً)". 

وكذلك ذكر مسألة الرياء ومظاهرها بعض أهل العلم من المعاصرين» فال صاحب 
كتاب "التوحيد": (ومن الشرك الأصغر الأعمال الي عُملت رياءء أي: ليراها الناس؛ ومن 
ذلك أن يقوم شخص للصلاة ليراه الناس مصلياء أو ليقال: رحل صالح. وكذلك في نفس 
الحكم تصدّقُ الشخص إظهاراً لكرمه. فليعلم هؤلاء أن هذا العمل ليس له إلا إثم)* . 

وقال سحب كدان "قز هو الله جد" :زومن أمفلة ما يحم[ من العبادات بزياء النا 
أن يعطن. الناس الا حيضلوة إل إذا جاع اق اللمحد أو 131 يخا ق. بينه الحة تن يلنرم 
بالصلواات» فيصلى معهم ليروة مصلياً. ومن ذلك ما 'يعملوته للسمعفة كأن يؤلق. شخص 
كتاباً ليسمع عنه الناس» أو يبيَ مسجداء أو يحَوّدَ القرآن في المجالسء أو يُكثرَ من الذكر 
وغير ذلك من الطاعات الي يعملها شهرةً ليسمعٌ عنه الناسُ)” . 

ثم ذكر هذا المؤلف بعد ما ساق أدلة تحريم الرياء أن الرياء ثما يشوب التوحيد؛ ولذا 
سمي شركاً أصغرء وهو لا يعود على المسلم إلا بالضرر؛ فالله تعالى لا يحبه ولا يقبل عمله 
واهق خلت. عاى. الفسة: غشنب: الله ويعرطن نفسه لعذاب. القبر .وغذاي. الآغخرة.. والله 
المستعان.' 


-للعالم التعري الآخر وهو أبو عبد الرحمن عبد الخالق بن إبراهيم القورصاوي المتوى سنة .١758695‏ انظر مقدمة 
"كتاب الرقاق": ص١-5,‏ ول يذكره مراد رمزي في "وقائع قازان" وذكر شيخه عبد الخالق القورصاوي. 
'- "كتاب الرقاق" لأبي الحسن القورصاوي: ص45 ١‏ عند حديث رقم777. 
اك "شرح جوامع الكلم" لرضاء الدين: ص" ”. 
"- المرجع السابق: ص7١.‏ 
“- "التوحيد" لعبد الملك إبراهيم: ص7١.‏ 
*- "قل هو الله أحد" لإدريس علاء الدين: .١/87‏ 
١ب‏ انظر المصدر السابق: ص85/١.‏ 
١١15‏ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


ثالثاً: حظوظ النفس. 

أريك أن اسعهل هذا النوع يما استهل به الإمام البخاري صحيحه؛. حيث قال: عن 
أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله وله يقول: 
((إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امريء ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه)) . 

فهذا الحديث يبين لنا أن هناك ما يشوب الإخلاص في العبادةٍ والتقرّب إليه غيرَ 
النشاق. والرياءة وهو إراذة عرض من أعراض الدنيا. ويكون حكم هذه الأعمال مختلفاً 
باحتلاف النيات والمقاصد بما. ' 

فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه 
حاف كان بعد عه اق دار القرر انو ليا هو الاجر إل الله ورسولة قا بومرو. “كافيث 
هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام 
فهجرته إلى ما هاحر إليه» فالأول تاجر والثاني خحاطب, وليس واحدٌ منهما بمهاحر يؤجر 
على خحرتة. 

والهجرة لأمور الدنيا لا تتحصرء فقد يهاحر الإنسان لطلب دنيا مباحةٍ تارةً ومحرمة 
تارة أخرى» وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنتحصر أيضاء فلذلك قال: 
(«فهجرته إلى ما هاجر إليه)) يعيئ: كائناً ما كان.' 

قال الحفظ ابن رجحب إن سائر الأعمال تكون كالهجرة في هذا المعيبى» فصلاحها 
وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد» والحج, وقراءة القرآن» والإمامة» والتعلم» 
وقزرهاء. بؤراة خدالظ. اليد الصاظة فيد ف الزياق» مقن أغيل الأتهرة على التهاذه او لحن 
شيء من الغنيمة» أو إرادة التجارة» نقص بذلك أجرٌ الجهاد. ولم يبطل بالكلية"'» لما ورد في 
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'- رواه البخاري واللفظ له في كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي: ص١‏ برقم١,‏ ومسلم, كتاب 
الإمارة» باب قوله ولدِ: ((إغما الأعمال بالنية)): ص86 برقم /5951 .)١15١17(‏ 
'- انظر "جامع العلوم والحكم":١/7/7.‏ 
"- "جامع العلوم والحكم" بتصرف بسيط: صه/اء ص .87-/1١‏ 
١١15‏ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن البي َل قال: ((ما من غازية تغزو فى سبيل الله 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثى أجرهم من الآخرة, ويبقى هم الفلث؛ وإن لم يصيبوا 
غنيمة تم لهم أجرهم)) . 

وقال الإمام أحمد: التاحر والمستأحر والمككاري أحرهم على قدر ما يخلص من نيتهم 
ف غزواتم» ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره'. 

وقال أيضا فيمن يأحذ جعلا على الجهاد: إذا لم يخرج لأحل الدراهم, فلا بأس أن 
يأخذ» كأنه خرج لدينه» فإن أعطي شيئا أحذه". وهذا المعى مروي عن عبدالله بن عمرو- 
رضي الله عنه- حيث قال: (إذا أجمع أحدكم على الغزو» فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك؛ 
وأما إن أحدكم إن أعطي درهماً غزاء وإن مُنع درهماً مكثء فلا حير في ذلك . 

وكذا قال الأوزاعي : إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا' . 

وهكذا يقال فيمن أذ شيئا في الحج ليحج به: إما عن نفسه أو عن غيره؛ وقد روي 
عن مجاهد أنه قال في حج الجمّال؛ وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من 
أجحورهم شيء»؛ وهذا محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب." 


'- رواه مسلم في الإمارة: باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم: ص 8817 برقمه 5937 .)١1505(‏ 
' - انظر "جامع العلوم والحكم": ص87. 
"- "جامع العلوم والحكم": ص؟87. 
“- المصدر السابق. 
'- الأوزاعي, هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي الثقة المأمون من كبار تابعي 
التابعين وأئمتهم البارعين» ولد ببعلبك سنة //ه, وهو مدسوب إلى الأوزاع وليس منهم وإنما كان نازلا فيهم؛ 
وهي قرية كانت من دمشقء وقيل: قبيلة من اليمن؛ وقيل غير ذلك كان إمام أهل الشام في زمنه. أفتي في سبعين 
ألف مسألة, قيل: الأئمة في الحديث أربعة: الأوزاعي, ومالك, وسفيان الثوريء وحماد بن زيد. روى عن عطاء 
والزهري. روى عنه مالك والثوري وأهل الشام, مات سنة /01ه١1اه,‏ ويذكر في سبب موته أنه كان مرابطا 
ببيروت ودخل الحمام؛ فزلق» فسقط وغشي عليه ولم يعلم به حتى مات فيه. انظر: "وفيات الأعيان": 2531/5 
"السير": /1//ا١٠.,‏ "رجال صحيح البخاري": »40٠0/١‏ "شذرات الذهب": 2551/١‏ 'المنتظم": 2195/8 
"الأعلام": */1؟”. 
*- "جامع العلوم والحكم": ص87. 
"- المصدر السابق. 

-١١ 85 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


ا لكك ل م 7 اه لك 01 0 7 1 
قال تعالى: 3 وَأَدن في ألنّاس يخي يأك ربكالا ول كن صَامر يأنير من ف[ 


في عَمِيقٍ 5 شهدا متَيفِعَ لهم يي الحج: 70 - 8لا قال ابن عباس: أي منافع الدنيا 
والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان الله» وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البّدْن 


اام ال م 7 2 2 ورم م-< على س عتن 5 7 535 9 
لبس عَلِنَكمْ جناح أن تَبْتَعْوَأْ فَضَلًا من رَيِّحكُمْ © البقرة: قال 
أبو الليث السمرقندي": أي لا مأثم عليكم أن تطلبوا رزقا من ربكم من التجارة في أيام 


غء 


وقال القرطي*: ولا حلاف في أن المراد بقوله تعالى: «3 لَيْسَ عَكَتِحَكُمْ ججح 
اولان تك 6 البقرة: ةك الععارة ” 
لكن لو لم يكن له غرض في هذه الأعمال إلا الدنياء فلا أحر له'» كما ورد ذلك في 


الأحاديث» و منها ما حرّج أبو داود من :حديث أى هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله 


'- "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير: 4/5 .4١‏ وانظر تفسير هذه الآية من تفاسير أخرى, فكلها في هذا المعنى. 
'- أبو الليث السمرقندي, هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقنديء الملقب بإمام الهدى, 
علامة من أئمة الحنفية» من الزهاد المتصوفين. له تصانيف, منها: "بحر العلوم" في تفسير القرآن, وكتاب "النوازل" 
في الفقه, و"خزانة الفقه", و"تنبيه الغافلين", وكتاب "بستان العارفين", و"مختلف الرواية". توفي سنة ه/ا"اه. 
انظر: "سير أعلام النبلاء": "77/١‏ "الجواهر المضية في الطبقات الحنفية": */4 824, "الواني بالوفيات": 
7ه برقم ه. "تاج التراجم": ص 3/6, "الأعلام": 707/8. 

"- "بحر العلوم" لأبي الليث السمرقندي: سورة البقرة, الآية /19: .١55/١‏ 

“- القرطبي, هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخررجي المالكي, الإمام المفسرء 
صاحب التفسير المشهور "جامع أحكام القرآن", وله "الكتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى", وكتاب "التذكار في 
أفضل الأذكار", "التذكرة في أمور الآخرة" وغير ذلك. مات بمنية بني حصيب سنة ١/ا5ه.‏ انظر: "الديباج 
المذهب": 47/5 ” برقمه ,١١‏ و"طبقات المفسرين" للسيوطي: ص 5/ برقم/8, و"شذرات الذهب": ه/له"8". 
"- "الجامع لاحكام القرآن": عند تفسير قوله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم), الحج: .50/١7 :5/8- ١1/‏ 

'- انظر "جامع العلوم والحكم":١/87.‏ 


١١ه‎ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


رحل يريد الهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا؟ فقال رسول الله كَُ: ((لا أجر له)), 
فأعاد عليه ثلاثاء والبي يع يقول: ((لا أجر له))'. 

وف الصحيحين عن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- أن أعرابيا أتى البي كله 
فقال: يا رسول الله الرحل يقاتل للمغنم» والرحل يقاتل للذكرء والرحل يقاتل ليرى مكانه. 
وق روايات أخترئ: ...يقاتل شجاعة» :...ويقائل حنية» .وغطباء فمن :فق سبيل الله؟ فكان 

| 050 2 1 00 ا : 
حواب البي وَي: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله))'. فخرج بهذا 
كل ها سالوة عم المناصد الدتيرية: 

وكما ورد الوعيد على تعلم العلم لعرض من الدنياء فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- 
أن النبى يِليِهٌ قال: ((من تعلم علما ثما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من 
الدنياء لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة))'. 

يقول العام التتري رضاء الدين بن فخر الدين- رحمه الله- مبينا خمطورة إرادة عرض 
من الدنيا بأمر من أمور الدين: 
(اتخاذ العلوم الدنيوية والتتخصصات الفنية المختلفة امنا لتيحسين المعيشة لا يضر 2 الدين. 
أما لو أراد الإنسان أن يحصل على منفعة دنيوية كجمع صدقات الناس واستقبال هداياهم 
وحضور عزائمهم متخذا القرآن الكريم وسيلة لذلك؛ فهذا عمل قبيح وضلال مبين. إن من 
يفعل ذلك فإنه بدلا من أن ينال بشارة قوله يلد ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))” يقع 
في الوعيد المخصص لمن أكل أموال الناس بالباطل!) . 
'- أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في من يغزو و يلتمس الدنيا: ص57 5 برقم 5815, والحاكم 
وصححه. ووافقه الذهبي؛ انظر "مستدرك الحاكم": 44/7 برقم7475. وحسنه الألباني. انظر الموضع المذكور 
من سنن أبي داود في طبعة مكتبة المعارف المزوّدة بأحكام الألباني. 
' - أخرجه البخاري في كتاب الجهاد, باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: ص55: برقم٠ 2,58١‏ ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: ص7 88 برقم .)١19٠054( 491١‏ 
- رواهة أبو داود في كتاب العلم باب في طلب العلم لغير الله: ص6ةه؟ برقم 5 وابن ماجه في كتاب 
السنة, باب الانتفاع بالعلم و العمل به: ص١5‏ برقم؟ه 27 وصححه الألباني في الموضعين المذكورين من السئن في 
الطبعة المرودة بأحكامه. و عَرْف الجنة أي ريها. انظر"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير: ص١١‏ 5. 
“- أخرجه البخاريء في كتاب فضائل القرآن. باب خيركم من تعلم الكتاب وعلمه: ص 8٠.1١‏ برقم /51٠ه.‏ 
ب "شرح جوامع الكلم": ص9 ١”‏ و(حة"١).‏ 
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الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


وما يخل بالإخلاص ما هو من حظوظ النفس العجب بالنفس؛ فإنه مزيل لثواب 
العمل لأث العامل يريد من وراء غمله شيعا خو 'مححب. به يتفسة الا عترة تعيد لله 

قال أحد دعاة التتر صاحب الكتاب "عماد الإسلام" بعد أن ذكر أنواعاً من 
الصلوات والأذكار النافلة» قال: (وإياك والعجب بعملك؛ فلا تغفل عن ذلكء» فإنه قد يمسح 
ثواي عملك كله1م : 

وف الجملة كل حظ من حظوظ الدنيا أو عرض من أعراضها تستريح إليه النفس 
ويميل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل تكدرت به صفوته» وزال به إخلاصه. 
والإنسان مرتبط في حظوظه» منغمس في شهواته» كير النسيان» عظيم الميل إلى الدنياء 
شديد الاغترار بماء قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأعراض عاجلة 
من هذه الأحناس. فلذلك يصح أن نقول إن الإخلاص الكامل لا يتصوّر إلا لمستغرق في 
حب الله ورعاية الدار الآخرة» ولا يتصور ذلك إلا ممن وفقه الله تعالى» إذ مّنّْ منا لا يشتهي 
الطعام؛ لأنه طعامء بل لأنه يقويه على عبادة الله ومن الذي ينام ليتقوى على عبادة الله 
ومن الذي يقضي حاجاته الضرورية ليستعين بذلك على عبادة الله تعالى!؟ 

ذاه ينبغي للعبد أن يجعل الإخلاص التام هو الحدف في النيات» ولا يلتفت إلى 
وساوس الشيطان» ولا يغتر بالدنياء فليكن شغله الشاغل هو إفراغ القلب من التعلق يما 
والاستغراق في محبة الله. 

مَنْ صدق في قول: لا إله إلا الله لم يحب سواهء ول يرج إلا إياه» ولم يخشَ أحداً إلا 
الله ول يتوكل إلا على الله فلم يبقّ له بقية من آثار نفسه وهواه.' 

وفي المباحث التالية سأتحدث- إن شاء الله- عن هذه الأمور الأربعة وهي: المحبة» 


والرجاء. والمخنوف» والتوكل. 


م "عماد الإسلام" لأبي عبد الرحمن شاكر جان التعري: ص58 (ترجمته عن اللغة التترية). 
آءٍ انظر "الجامع المنتتخب من رسائل الحافظ ابن رجب"- كلمة الإخلاص وتحقيق معناها: ص١7‏ . 
دل/ا٠١‏ - 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أعمال القلوب وها يخالقهة 


المبحث الثاى: اححبة: 


المطلب الأول : حقيقة المحبة الشرعية و تقريرها عند التتر. 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في هذه المسألة و حكمها. 


- ١١ -م/‎ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


المطلب الأول 
حقيقة الحبة الشرعية و تقريرها عند التتر 


سأتحدث في هذا المطلب عن مقام عظيم وعمل كبير من أعمال القلوب؛ بل عن 
أساس أعمال القلوب جيعياء ألا وهو غبة الله سبحائه وتعالى. 

وما أحسن ما قال عنها الإمام الرباني ابن القيم- رحمه الله: (هي المنزلة الي فيها 
تنافس المتنافسون, وإليها شخص العاملون» وإلى علمها شمر السابقون» وعليها تفاى امحبونء 
وبروح نسيمها تروّح العابدون. 

فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون» وهي ال حياة الي من حرمها فهو من 
جملة الأموات» والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت 
بقلبه جميع الأسقام» واللذة الي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. 

وهي روح الإبمان والأعمال والمقامات والأحوال الى مى خلت منها فهي كالجسد 
الذي لا روح فيه تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيهاء 
وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدوفما أبدا واصليها... 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآحرة؛ إذ لهم من معية محبويهم أوفر نصيب» 
وقد قضى الله يوم قدّر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب 'ء فيا لها 
من لاعن اميق سايقم" 

ولبيان حقيقة هذا العمل القلبي سوف أتحدث عنه من خلال المسائل الثالية: 


'- كما في الصحيحين عن أنس, أن رجلا سأل النبي ين متى الساعة؟ فقال: ((ما أعددت لها؟)), قال: ما 
أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكنى أحب الله ورسوله. فقال رسول الله يلُ: ((أنت مع من 
أحببت)). أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب علامة حب الله عز و جل: ص ٠١175‏ برقم517171, ومسلم في 
كتاب البر والصلة, باب المرء مع من أحب: ص49 23١‏ برقم. 51/١‏ (7579). 
'- "مدارج السالكين": /8. 
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الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


المسألة الأولى: تعريف امحبة لغة: 
المحبة اسم للحب وهو الودادى مأحوذ من أحيّه يحبه) والفاعل: 0 والمفعول به. 
محبوب (على غير قياس) ومُحَبْ (وهو قليل الاستعمال).' 


المسألة الثانية: تعريف امحبة شرعاً: 

قال ابن أبي العز الحنفي- رحمه الله: ( وقد الف ف تحديد المحبة على أقوال نحو 
ثلاليخ قر ولذ تحن ايه هد اوضع منياء فالخدود لا فزيذها إلة فا وهذه الأشباء 
الواضحة لا تحتاج إلى تحديد» كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك)' . 

وقد ذكر ابن القيم- رحمه الله- ثلاثين تعريفاً في الحبة ورد عليها بأن أكثرها في 
حكم المحبة وآثارها وموجباتها ومقتضاها وشواهدها وحقوقها وثمراتا. 

وسبب هذا الاحتلاف في تعريف المحبة يرحع إلى أن الشيء- كما قال ابن القيم- 
إذا كان من الأمور الوجدانية الذوقية الي إنما تعلم بآثارها وعلاماتهاء وكان هما يقع فيه 
التفاوت بالشدة والضعفء وكان له لوازم وآثار وعلامات متعددة» اختلفت العبارات عنه 
بحسب احتلاف هذه الأشياء. وهذا شأن امحبة؛ فإنها ليست- بحقيقة معانيها- ثُرى 
بالأبصار» فيشترك الواصفون لما في الصفة. وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت» كما بين 
العلاقة الي هي تعلق القلب با محبوب» والخلة الى هي أعلى مراتب الحب» وبينها درحات 
منارظة قار ل وميه وها أثار نوها وعاقباك تال عليه 0ك رتوو فاقيانها 
فعبّر بحسب ما أدركه. وهي وراء ذلك كله: ليس اسمها كمسمّاهاء ولا لفظها مبين لمعناهاء 
وكذلك اسم المصيبة والبلية والشدة والألم إنما تدل أسماؤها عليها نوع دلالة لا تكشف 
حقيقتهاء ولا نعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودهاء فالحدود والرسوم الي قيلت في امحبة 
صحيحة غير وافية بحقيقتها بل هي إشارات وعلامات وتنبيهات. ' 


ا انظر "لسان العرب": 5/7, و"القاموس المحيط": ص١37ء‏ و"مختار الصحاح": ص6 ه. 
'- "شرح العقيدة الطحاوية": ١7 /١‏ رص 854- طبعة المكتب الإسلامي). 
"- انظر "طريق الهجرتين" لابن القيم: ص9 57, .51٠١‏ 

١١٠ - 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


المسألة الثالثة: منزلة امحبة: 
إذا كان الإخلاص أصل الأعمال من حيث القبول» فامحبة أصل الأعمال من حيث 


قال ابن القيم- رحمه الله: (فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه» والبغض 
والكراهة أصل كل ترك ومبدؤهء وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته 
ووجود العقل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة» وأما عدم الفعل فتارة 
يكون لعدم مقتضاه وسببه» وتارة يكون بوجود البغض والكراهة المانع منه)'. فالإنسان لا 
يعمل إلا لمايحب: إما لجلب منفعة أو دفع مضرة» فإذا عمل شيئاً فلأنه يحبه؛ إما لذاته 
كالطعام؛ أو لغيره كالدواء. 

قال ابن تيمية- رحمه الله: إفإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن لمحبة: إما محبة 
محمودة» أو عن محبة مذمومة. فجميع الأعمال الإبمانية الدينية لا تصدر إلا عن امحبة 
المحمودة» وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى»... فجميع الأعمال الإعانية 
الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله» فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. 

...فإذا كان أصل العمل الديئ هو إخلاص الدين لله» وهو إرادة الله وحده؛ فالشيء 
المراة لنفسه هو ابوب لذاتةع وهذا كمال انحبة) . 

آم الغيل العادر نعو كرة بالعويية قنت ال قاذ ركو عيزلة صزلك ".بوذا لا حب 
المش ركون آلتهم أوصلتهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله. 

وامحبة على المراتب: منها ما هي بحرد تعلق القلب بامحبوب» ومنها ما يوصل إلى 
عبادة امحبوب- وهي من أعلى مراتب الحبة. 


المسألة الرابعة: مراتب امحبة: 
قسم أهل العلم امحبة إلى مراتب أوصلها بعضهم إلى نحو عشر مراتب» كما يلي: 


'- "الجواب الكاني": .١5/١‏ 
'- "مجموع الفتاوى": .85/١٠١ 2 49/١٠١‏ 
"- مجموع الفتاوى: .49/٠١‏ 
-١١١-‏ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


أوها: العلاقة» وهي تعلق القلب با محبوب. 

الثانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصبابة» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا بملكه صاحبه. كانصباب الماء في الحدور. 
الرابعة: الغرام» وهو الحب الملازم للقلبء ومنه الغريم لملازمته لغريمه» ومنه سمي عذاب النار 


١ 00 0) 5 20‏ مص روو 4 صمى ح ا ديمس 
غراما للزومه لأهله وعدم مفارقته لهم. قال لام يقولونَ رم صَرِف 1 


آ د هه 


عَدَابٌ جه رت عَدَابَهَا كن حرام ((ه (2 ”4 الفرقان: :ه". 


د مو 


الخامسة: المودة: من الود وهي صفو الحبة وخالصها ولبها. قال تعالى: + إِنَّ َنيح َامَنُوأ 


وَعَسَمِلُوأ آألصَّلِحَتٍ سَمَجَعَلُ لم لمن ووأ( »4 مرم: 15 . 
السادسة: الشغفء وهو وصول المحبة إلى شغاف القلب. قال تعالى: +[ وَقَالَ ذِسَمَ:ْ 4 


كح حب حيس عبن عيبي 00 


المديكة أنراث عور تود فدَلها عن نَفْسِدَء قد سَعَمَهَا حبًا إِنَا ليها فى صَكلٍ مين » 
يوسف: ."٠١‏ والشغف غشاء القلب إذا وصل الحب إليه باشر القلب . 

السابعة: العشق» وهو الحب المفرط الذي يُخاف على صاحبه منه. ولا يوصّف به الرب 
سبحانه وتعالى» ولا العبد في محبة ربه» وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في سبب المنع 
فقيل: عدم التوقيف» وقيل غير ذلك. ولعل امتناع إطلاقه: أن العشق محبة مع شهوة.' 
الثامنة: التي » وهو بمعئ التعبد. يقال: تيم الله أ عبد الله 

التاسعة: التعبدء وهو فوق التتيّم فهو عندما يصبح اللْحِبُ كله عبداً لحبوبه ظاهراً وباطناًء في 
غاية التذلل وغاية الخضوع للمحبوب. وهذه هي حقيقة العبودية» ولا تصلح هذه المرتبة 

غير الله عرّ وجل.' 

العاشرة: الخلة» وهي امحبة الي تخللت روح المجب وقلبّه حى ل يبقَّ فيه موضع لغير امحبوب. 
وهي أعلى مراتب الحب» حيث تتضمن كمال المحبة وهايتها. 


'- الشغف هو: غشاء القلب. انظر "لسان العرب": /49 4. 
5 ذكر هذا التعليل ابن أبي العرز في شرحه للطحاوية (ص88) في سياق بيان مراتب امحبة» وهناك تعليل آخر 
ذكره ابن القيم- رحمه الله- حيث قال: (لا تسمى محبة العبد لربه عشقا؛ لأنه إفراط اغبة» والعبد لا يصل في محبة 
الله إلى حد الإفراط البتة والله أعلم). "مدارج السالكين": .١17/‏ 
"- انظر "مدارج السالكين": 5١-99/‏ بتصرف. 

-١١15- 
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وقبل ف ترتيبها غير ذلك» وهذا الترتيب تقريي قابل للتغيير: التقديم والتأخير 
والزيادة والنقصانء ولا يلزم في الوصول إلى مرتبة من مراتب اخبة المرور كراتب قبلها! 

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته 
كسائر صفاته تعالى» وإِنما يوصف الله تعللى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة 
حسبما ورد النص.' 

ثم إن هذه امحبة تنقسم -كما سبق ذكره- إلى محمودة ومذمومة. أما المذمومة 
فأؤجل الحديث عنها إلى المطلب الثاني» وأما ا محمودة وهي المشروعة» فقسمتها ثلاثة أنواع: 


المسألة الخامسة: أنواع الحبة المشروعة: 
وهي ثلاثة أنواع: 

الأول: محبة المخبوب لذاته, وهي محبة الله. وليس شيء يُحَبّ لذاته إلا الله وحده 
وكل ما سواه مما يَحَبُ فإنما محبته تبع محبة الرب تبارك وتعالى. وإنما لا يحَبُ لذاته إلا من 
كان كماله وغناه من لوازم ذاته وإليته وربوبيته. فلذلك من أحب الله حق محبته أثبت له 
تمام ربوبيته وألوهيته» وذلك من كمال الإبمان» لا يجد حلاوته إلا من كان فيه ثلاث 
خصالء ومنها -كما قال البي- وَلِةِ: ((أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما..))'. 

الثاي: محبة المحبوب لغيره. وهي محبة ما يحب الله. وهذا النوع ينتهي الى محبة 
امخبوب لنفسه. فكل ما سوى الله ما يُحَب فَإِنما محبته تبع محبة الله كمحبة ملائكته. وأنبيائه 
وأوليائه» فإفها تنتهي إلى محبته سبحانه» وهي من لوازم محبته؛ فإن محبة امحبوب توجب محبة ما 
يحبه وبغضّ ما يبغضه. وهذا هو كمال العبودية؛ فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. " 

ومن هذا الباب قال بعض السلف: من عرف الله أحبه» ومن أحبه أطاعه؛ فإن امحبة 
تقتضي الطاعة'؛ لأن الطاعة ما يحب الله فكانت من لوازم محبته. 


'- مراتب الحبة وما بعده من الكلام نقلته بتبصرف بسيط من "شرح العقيدة الطحاوية": .١85-1١1/١‏ 
'- هذا جزء من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وسيآتٍ ذكره بتمامه وتخريجه في ص4 .١١‏ 
"- هذا تعريف العبادة قد ذكره الإمام ابن تيمية في رسالته "العبودية" المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى: 49/75 .١‏ 
“- أخرج هذا الأثر أبو نعيم الأصبهان في "حلية الأولياء" عن عتبة الغلام: 55/5. 
-١١15-‏ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


قال شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي: (فإن المحب يحب ما يحب محبوبه. 
ويبغض ما يبغضه؛ ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضائه» ويغضب لغضبهء 
ويأمر .ما يأمر به» وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق محبوبه في كل حال)' . 

قال ابن القيم: (وكل محبة وتعظيم للبشرء فإئما تجوز تبعاً محبة الله وتعظيمه» كمحبة 
رسوله وتعظيمه؛ فإها من تمام محبة مُرميله وتعظيمه» فإن أمته يحبونه لحب الله له. ويعظمونه 
ويجلونه لإجلال الله له» فهي محبة لله من موجبات محبة الله وكذلك محبة أهل العلم والإيمان» 
ومحبة الصحابة- رضي الله عنهم- وإجلالحم تابع منحبة الله ورسوله لهم)' . 

وهذا النوع من المحبة يشترط فيه أن تكون في ذات المحبوب (في الله وللم)» أي: أن 
تكون عبة ها ييه الله خنية لوبحه ال وهي من لوازم .غبة ما يحب الل ولا تستقيم غية ما 
عنّه الله إلاقيه ول لق إذا اتعييت ينا فاغنيه الل ذلذ يد أن تيه نذا أي موائقة ل ذا 
مواققة لهواك؛ وإلا كانت محبة مع الله أو محبة لغير الله". فإن كانت العبودية لا تحصل مع 
الإشراك بالله في المحبة» فإن امحبة في الله من لوازم العبودية وموجباتها. وقد جاء في السنن: 


3--- 


((من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان).. وهذه المحبة قد 
ذكرها رسول الله يليه وعدها من الثلاثة الموجبة لحلاوة الإيمان: (إثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن يكره أن يعود ني الكفر كما يكره أن يقذف في النار)) . 


أ "شرح العقيدة الطحاوية": 78/١‏ 4. 
'- "جلاء الأفهام” لابن القيم: صه .7"١‏ 
"- كمن هاجر - مثلا- إلى بلاد الإسلام لا موافقة لشرع الله بل لأجل امرأة ينكحها. 
“- أخرجه أبو داود في سننه عن أبي أمامة مرفوعاء أول كتاب السنة؛ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه: 
صه 84 برقم »457٠١‏ وأخرج الترمذي في الجامع عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه نحوه مع زيادة في 
آخره: ((وأنكح لله))؛ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يلك باب :5٠‏ ص05/8 برقم١‏ 81 3, 
وأحتمد في مسنده: 99/554" برقم1558., وقد صحح الحديث بمجموع طرقه الألباي» انظر "السلسلة 
الصحيحة" للالباني: م١/قسم١/ص8؟/‏ برقم /". 
"- أخرجه البخاري في كتاب الإبمان. باب حلاوة الإبمان: ص” برقم 2.١5‏ ومسلم في كتاب الإيمان, باب بيان 
خصال من اتصف يمن وجد حلاوة الإيعان: ص/54817- 588 برقم 517 (47). طبعة دار السلام- موسوعة 
الحديث الشريف. 

١52‏ د 
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وف حديث آخر: ((ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبّا لصاحبه))', فإن 
هذه المحبة من لوازم محبة الله و محبة ما يحبه الله وكل ما كانت أقوى كان أصلها كذلك." 
الثالث: المحبة الطبيعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة العطشان 
للماع والجائع للطعام؛ ومحبة النوم والزوحة والولد. فهذه من قسم المباحات» ولا تذم إلا إذا 
26 م صضا د وه لم 
لَذينَ امنأ لا لهك 
2 رده ع د ال 2خ ساسا رو أ د عع م م وه ما 0 
أَمَولُكُمَ وآ وا دحم عن زكر اللّهِ ومن يفل ددلِكَ م وَكَيِكَ هُمُ لْكَيِرُونَ 0 
المنافقون: 1. ولكن إذا قصد بمذه المحبة الاستعانة على عبادة الله وتوسّل يها إلى ما يحبه 


الله صارت عبادة, لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى» ولأن الوسائل تأحذ حكم 
3 
المقاضة : 


َو 


أفت عن ذكر الله وشغلت عن مخبته» كما قال تعالى: يكأجها 


'- أخرجه أبو داود الطيالسي من حديث أنس- رضي الله عنه: ,8٠ ٠/7‏ برقم 5155, وقال محققه: إسناده 
حسن» وصححه الحاكم في مستدركه: ١89/4‏ برقم7"/ا, وابن حبان في صحيحه: ؟/86؟”" برقم5"ه, 
وقال الهيثمي أن في الإسناد مبارك بن فضالة؛ وقد وثقه غير واحد على ضعف فيه. وقال محقق صحيح ابن حبان: 
وضعفه ناشئ من تدليسه؛ وقد صرح بالسماع في إسناد المؤلف والبخاري في الأدب المفرد, فزالت شبهة تدليسه. 
فنبت الحديث. وللحديث طرق أخرى. انظر تحقيق شعيب الأرنؤوط في حاشية ابن حبان: 75/7". 

'- انظر "الجواب الكافي" لابن القيم: فصل في أنواع العبادة ص 2١54‏ وفصل في المحبوب ص21517 وانظر 
شرح قول الطحاوي (ونحب أهل العدل..) لابن أبي العز: 58/5 . 

- الوسائل لها حكم المقاصد. انظر "قواعد الأحكام في مصال الأنام": ص8 5.» و"إعلام الموقعين": 61/4 ه. 
“- لقد توعت طرق أهل العلم في تقسيم امحبة» فقسمها أبن القيم في كتابه "طريق المهجرتين" (ص١5147-514)‏ 
إلى قسمين: الأول: محبة مشتركة؛ وهي ثلاثة أنواع: - محبة طبيعية مشتركة؛ - محبة رحمة وإشفاق, - محبة أنس 
وإلف. الثانى: محبة خاصة, وهي محبة العبودية. وتبعه في ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه "تيسير العزيز 
الحميد (ص 87١5‏ ), والشيخ محمد بن عنيمين في "القول المفيد" 4/5١‏ 45-4). وفي الجواب الكافي (ص54١)‏ 
قسمها ابن القيم إلى حنمسة أقسام: -١‏ محبة اللهى 7- محبة ما يحب اللى #- الحب لله وفيه, 4- الحبة مع الل ه- 
امحبة الطبيعية» وتبعه في ذلك الشيخ السعدي في "القول السديد" (ص8/١١).,‏ لكن جعلها أربعة أقسام: -١‏ محبة 
اللهى ”- الحبة في الله #- امحبة مع الله 4- امحبة الطبيعية. ولا خلاف بين هذه التقسيمات, فإنما هي وضعت 
لزيادة البيان وتبسير التأمل في مفهوم امحبة» والله أعلم. ويستفاد في الموضوع من الرسالة "أعمال القلوب" لسهل 
العتيبي: .١85/١‏ 


-١١86 
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المسألة السادسة: أقوال علماء التعر في مسألة الحبة: 
هناك كتابات كثيرة تدل على اهتمام علماء التتر .بمسألة المحبة» فهي تبرز من خلال 
كتبهم ومقالاتهم؛ ومنها: 
قول المي رضا الدين بن فخخر الدين التتري في القرن الماضي: ( الأصل المقصود من 
وحود ب آدم في هذه الدنيا وممارستهم الحياة فيها هو معرفة الغرض الذي وجدوا من أجله. 
والتفتيش عن العلاقة الي بين مقامي البشرية والإلهية» ومعرفة الله ومحبته وفقاً لتعاليم القرآن 
والسفاء. ...“ومن ل ير الله بويا ومستتغااء وم يعرقه إشا وحائيا وملجاً ومغيودا قا #الن 
بعال اكد و فالاداء. نعم والدت خو وقاضاء 1 ضور لذن على والاقن: اك عن آذه 
معرفة الله ومحبته. ومن أظهر العلامات الدالة على صحة المحبة من عدمها هي الموافقة لأمر 
ا محبوب ومراده. ولذا إذا ادذعى انق هن لله شليجوي ان تكرن كرت فصر وهار كاقباء 
فليمتحن نفسه وليضّع دعواه على ميزان العمل: 
فاق كان ممما للد يق أو لزع كاتس حفر م ةف 
- فإن لم يكن مطيعاً ألبتة أو لم تصل طاعته الدرجة اللازمة كانت دعواه كاذبة. 
وقد ضيدق الشاغر: إذ يقول: 
(تعصي الإله وأنت تظهر حبّه 
هذا لعمري في الفعال بديع 
لى كاك ياك صبادقا لأملسيه 
إن لمحب لمن يحب مطيع').' 


وقال أيضا في موضع آخر من كتابه: (لا يجوز أن تثير الشبه وتعترض على الدين 
عثل: لماذا كان بعض الصلوات أربع ركعات وبعضها ثلاثا؟! لاء فإن وظيفة المحبٌ أن بمتثل 
لمراد ابوب لا أن يعترض عليه! ولا يفهم من أداء الصلاة, وحج البيت» وصوم رمضان 


'- هذه الأبيات عزاها البيهقي في " شعب الإبمان " "8/١‏ إلى أبي العتاهية. وقبل هي من نظم محمود الوراق. 
5 "شرح جوامع الكلم": ص٠‏ 59, ,.541١‏ ثم أعاد المؤلف مضمون كلامه هذا لأهميته في ص57ه. 
-١١1-‏ 
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وغيرها من الأعمال أهُا محرد حركات ورسوم ومادة صرفة؛ لأنما لا بد أن تتصل بأمور 
ويقرر عالم تتري آخر صوثي إلاهيار أن المحبين لله هم الذين يتبعون أمره ولا 


يخالفونه» فيقول في بيت شعري ما معربه: 


(امحسُون لله في جميع الأحوال: صياجا و مسا ) 
لن يخالفوا مر جيه ايد 

وقال أحد التتر المعاصرين صاحب كتاب "قل هو الله أحد": (وكلمة الإخلاص "لا 
إله إلا الله" لما شروط؛ ومنها المحبة؛ فيجب على المؤمن أن يحب كلمة الإبمان, لأنه من لا 
عب الل مال لا في دفته وفقل هذا لا عكن ايكون موهدا ". 

وقال رئيس بحلس القضاة في جمهورية تتارستان حضرت جليل فضلي*- وفقه الله 
لما يحبه ويرضاه: (طبعاء أعظم محبة لا بد أن تكون لله وحده. أما الحبة الي تنشأ بين اثنين إن 
أهت عن الله فستؤدي إلى الشقاء). 

وقال في موضع آخر: (لا بد أن نؤسّس محبة الله في قلب الطفل إلى السابعة من 
عمره) . 

فهذه هي أنواع المحبة المشروعة» وهي امحبة النافعة الى تحلب لصاحبها ما ينفعه في 
دنياه وآخرته» وهذه امحبة هي عنوان السعادة» وضدها هي الي تحلب لصاحبها ما يضره في 
دنياه وآخرته» وهي عنوان الشقاوة. لننتقل الآن إلى المطلب الثاني وهو مظاهر الانحراف في 
مسألة امحبة. 


'- "شرح جوامع الكلم": ص4 84. 

'- "ثبات العاجزين" ترجمته من التئرية: ص/اه رب 5. 

"- "قل هو الله أحد" لإدريس علاء الدين الإمام القاضي في إحدى مناطق تتارستان. انظر: ص85. 
“- حضرت جليل فضليء هو: رئيس قضاة جمهورية تتارستان حاليا. 

_- مجلة "التقويم الإسلامي التتري لعام ٠٠‏ 7م": ١5‏ 88. 


-١١ا/-‎ 
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المطلب الثايى 
مظاهر الانخراف في هذه المسألة و حكمها 
قد تكلمنا في المطلب السابق عن حقيقة المحبة» وواجب العباد فيهاء وأنها موحبة 
لرضى الله ومحبته. وذكرنا أيضا أنْ هذه النحبة المحمودة على أنواع» ولكن هناك أنواعاً من 


امحبة منحرفة أو مخالفة تماما لأصلها المحمود. فهذه نطلق عليها اسم المحبة المذمومة» ويمكن 
بيانها .ما يأَنَ: 


الأول: امحبة مع الله: 
محبة الله تعالى من أعظم واحبات الدين» وأكبر أصولهء وأجحل قواعدهء ويقابلها امحبة 
مع الله؛ فمن أحب مع الله مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يُغفر لصاحبه. ولا 


يُقبل معه عمل» كما قال تعالى: +[ وفرت ألناس من تيد من + ونِ أله أتدادا بوهم 


و وح سر 


جمِيعًا وَأنَ أله كيد لكاب () )ابد ه15 

ذكر سبحانه أن المشركين يحبون أندادهم كحب الله فدل ذلك على أنهم يحبون الله 
حباً عظيماًء ولم يدحلهم ذلك الإسلام لإشراكهم الأنداد في حب الله فكيف يمن أحب الند 
حبا أكبر من حب الله! فكيف ,عن لم يحب إلا الند وحده ولح يحب الله!' . 

ووجود هذا النوع من الانحراف أو أشد منه - وهو عدم حُبّ الله - من المهالك 
الموبقات الى ابتلي بها كثير من الشعب التتري". فبعض الناس ما زالت فطرتهم الإسلامية 
بعد انميار الشيوعية تترنح تحت أدران عقيدتها الى غطت قلوب العباد بالكفر والإلحاد'. 
فكثير منهم لا يعرف عن حب الله شيعاء بل يحبون هذه الحياة الدنيا وحدهاء فضلاً عن 


'- انظر "تيسير العزيز الحميد". .7589/١‏ 
20-08 البلوى الاتحاد السوفييتي كله. وليست هي في التتر وحدهم. ويتبين ذلك من خلال الأعمال 
الظاهرة وقرائن الأحوال التي تدل على ضعف احبة أو انعدامها لدى بعضهم. 
"- ربما هناك أسباب أخرىء لكنها في الغالب تكون ثمرة من ثمرات الشيوعية» وسوف نتكلم عن أسباب ذلك في 
الفصل المخصص لأسباب الانحراف. 
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الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


حبهم أحداً مع الله! وذلك لوجود فجوة كبيرة في معرفتهم رهم أصلاء إذ من عرف الله 
أحبه» ومن أحية أطاغة . 

وكان ابن القيم يصف هذه الحال ويقول: (وإنما يصدر ذلك عن جهله وظلمه؛ فإن 
النفس قد قوى ما يضرها ولا ينفعهاء وذلك ظلم من الإنسان لنفسه: إما أن تكون النفس 
جاهلة بحال محبويها بأن تموى الشيء وتحبه غير عالمة مما في محبته من المضرة» وهذا حال من 
اتبع هواه بغير علم؛ وإما عالمة .مما في محبته من الضرر لكن يؤثر هواها على علمهاء وقد 
تتركب محبتها من أمرين: من اعتقاد فاسد وهوى مذمومء وهذه حال من اتبع الظن وما 
قموى الأنفس» فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالبء أو ما 
كيان للك ناعان ينيه يعضا '. 

شحد رخلات ل تتازستان وغبرها من التمهوريات الاسلققيات من يزعي آله مسلب 
إذا سألته: لماذا لا تصلي؟ يقول: أنا مشغول بالعمل ولدي التزامات.. ولكن إذا تقاعدت 
سوف ألتزم بالدين وآ إلى المسجد وأتعلم الصلاة". فهذا أحد اثنين: 

- إما أنه آمن بالله يمان الربوبية ومفرّط في حقه سبحانه في الألوهية» فمحبته للدنيا 

غلبت محبئّه لله» فالكلام في مدى كونه مسلماً مؤمناً طويل ومعروف الإشكال؛ . 

- وإما أنه لا يؤمن بوجود الله أصلاًء فهذا لا يحبه ولا يعرفه؛ بل يتبع العرف وتقاليد 
قومه . 

وجيب ابن القيو- .هه الك بآن كل إرادة أوشبهة متع كمال سحت الله ورسولف 
وتزاحم هذه الحبة» أو تمنع كمال التصديق» فهي معارضة لأصل الإبمان أو مضعفة له. فإن 


'- انظر "فتح الباري" لابن رجب: .31/١‏ ومقولة (من عرف الله أحبه...) سبق تخريجها في ص١١.‏ 
- "الجواب الكافي": ص75١.‏ 
"- وهذه الظاهرة موجودة معروفة وهي أشهر من أن توزع الاستبانات لمعرفة انتشارها. 
“- أي هل نطلق عليه اسم المسلم أم لاء وهل نأكل ذبيحته أم لا..وغير ذلك مما يترتب على هذه المسألة. 
'- وقد يطلق على كلا النوعين اسم "المسلم العرفي" أو "المسلم بالانتماء العرفي", ولكن بينهما فرقا وهو أن 
الأول ربما يحب الإسلام ويحب المسلمين ولو كانوا من غير جدسه (يعني ليست المسألة عنده عرفية بحتة) ويدافع 
عنهم ويحب أن ينتمي أولاده إليهم؛ بل ربما يقاتل على تسمية نفسه بالمسلم. أما الثاني فلا يحب من ذلك شيئاً 
فالمسألة عنده مسألة العرف لا غير. 
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الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


قويت حن عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفراً وشركاً أكبر (أو الحادا) 'ء وإن لم 
تعارطنة سيف فى كدافهووا نخد فيه طبعفا ورا رق العرعة .و الطليب أ 
فأمثال هؤلاء من أصحاب اللهوى قلويهم متعلقة بالدنيا وملذاتها- نسألة الله العافية. 
يقول العالم التتري عبد النصير القورصاوي في ذلك: (..إن للضلالة لحلاوة في قلوب 
أهلها) '. فأهل الضلال لا يعملون إلا ما يجدون فيه حلاوة- وهم لا يجدون حلاوة في 
الإبهان و العبادة بل يجدوها في اتباع شهواقم- لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع احبة لوالان 
الخلذوة رة اغبية؟» فمن أحب شيعا واشعياف إذا حصل اله مراد فإنه يد الخلاوة واللذة 
والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو امحبوب أو المشتهى . 
وقد أورد أحد الكتاب التتر ف تقويم الأسرة المسلمة بيت شعر يوضّح فيه أن الذي 
عود نفسه على العبادة سيجد حلاوقاء فيقول ما ترجمته: ْ 
نوم الفجر من أحلى النوم 
لكن شيلاوة الضلاة ألذ مه 
لا سمح الله أن نكون ممن 
سيندم على ما قدّم.' 
ولكم أكثر الناس يطوق مسآلة حتصول اللذة كلملا فسا ققضه حصول اللذة 
ما يعقب عليه أعظم الألم» فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذقداء ويشفي قلبه ما يعقب 
عليه غاية المرض» وهذا شأن من قصر نظره على العاحل ولم يلاحظ العواقب» فأعقل الناس 
من آثر لذته وراحته الآحلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة» وأسفة الخلق من باع نعيم 


'- هذه العبارة مني وأقصد بذلك الكفر في الربوبية. 
'- انظر "جواب الكافي": ص5/8١.‏ 
"- "الإرشاد للعباد" لأبي النصر عبد النصير البلغاري القورصاوي فصل فيما يتعلق بحديث التفرق: ص 45 . 
“- قال ابن القيم في الجواب الكافي: (وامحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام, سواء كانت محمودة أو مذمومة, 
نافعة أو ضارة من الوجد والذوق والحلاوة والشوق والانسء والاتصال بالمحبوب والقرب منه. والانفصال عنه 
والبعد منه. والصد والهجران, والفرح والسرور, والبكا والحرن, وغير ذلك من أحكامها ولوازمها). 
"-انظر "مجموع الفتاوى": .508/١١‏ 
'- "تقويم العائلة المسلمة" لعام ٠٠5‏ 7م/ الشعر لحامد وليدي تتري: يوم 9؟ نوفمبر. 
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الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى الى لا تنغيص فيها ولا نقص بوحه ما بلذة 
منقضية مشوبة بالآلام والمخاوف» وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء.' 

ذكر أبو عبد الرسمخ. محمد الفستاوي القراق" ىق "تبصرة المرشدين" أن" التلدذ 
بالعبادة شرك.' وهذه الشبهة أخذها من أستاذه الصوفي الحنيد» يقصدون بما الإخلاص 
وعدم الالتفات إلى أي شيء يشوب إخلاص العبادة لوجه الله وحده» ولكن هذه العبارة 
باطلة» لأن التلذذ بالعبادة قد ورد الإذن به» بل والحض عليه؛ فقد كان رسول الله يله يقول 
لبلال: ((قم يا بلال فأرحنا بالصلاة)) . وذلك لما يجده فيها من اللذة والسعادة القلبية. 
وعلى عكس هذه الحال حال المنافقين وضعفاء الإبمان الذين وصفهم الله في كتابه الكريم 
قائلا: 38 إِنَّ الْمَفِقِينَ يححَدِعُونَ أله وهو حَددِعَهُمٌ وَإِذَا فَامُّوأ إِكَ ألصَّلَوْةَ ما 
هون لام و أله لد كيلا (2 6* النساء: 5 وذلك لعدم ارتياح قلوبهمم 
للعبادة والإبمان. وأي دليل أكبر من قول البي وليه إذ يقول: ((حُبّبٍ إلي من الدنيا النساء 
والطبب, وجُعلت قرة عيني في الصلاة))' » وكون الشيء قرة عين هو أعلى مراتب التلذذ 


كَاموأ كُسَالَ 
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'- الجواب الكافي: ص55١.‏ 

'- أبو عبد الرحمن محمد ذاكر بن عبد الوهاب الشستاوي القازاي علم تتري صوفي من مشايخ الطريقة 
النقشبندية الخالدية في روسيا الوسطى. توفي سنئة 8347١م.‏ انظر مقدمة كتاب "تبصرة المرشدين من المشايخ 
الخالديين": ص ؟ -/1. 

"- انظر " تبصرة المرشدين من المشايخ الخالديين ": ص 1/4. وقد أسند القول إلى الجنيد الصوني. 

“- الجنيد, هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز -.٠5.(‏ /91اه/ء. ٠.-910م):‏ عالم 
صوفي. مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. أصل أبيه من فاوند. وكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل القوارير. وعرف 
الجنيد بالخزاز؛ لانه كان يعمل الخز. تفقه على أبي ثور صاحب الإمام الشافعي وكان يفتي في حلقته. قال أحد 
معاصريه: ما رأت عيناي مثله؛ الكتبة بحضرون مجلسه لالفاظه والشعراء لفصاحته والمتكلمون لمعانيه. وهو أول من 
تكلم في علم التوحيد ببغداد. انظر "طبقات الصوفية": ص5© 2١‏ و"وفيات الأعيان": ,191/١‏ و"سير أعلام 
النبلاء": 4 ,55/١‏ و"طبقات الأولياء": ص5 2.١١‏ و"الأعلام": ” .١51/‏ 

"- أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب في صلاة العتمة: ص١40‏ برقم49/5: وصححه الألباني في 
"المشكاة" برقم"78١.‏ 

١ب‏ الحديث أخرجه النسائي في سننه. كتاب عشرة النساء, باب حب النساء: 878”#) وأحمد في مسنده: 
0١‏ برقم/1 2١50‏ وحسنه محقق المسند. 

-١75١ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


والراحة. وقد قال ابن القيم: (فقرة العين فوق امحبة» فجعل النساء والطيب مما يحبه» وأخبر 
أن قرة العين الي يطمئن القلب بالوصول إليهاء ومحض لذته» وفرحه وسروره ويمجته, إِما 
هو في الصلاة الى هي صلة بالله» وحضور بين يديه» ومناحاة له» واقتراب منه» فكيف لا 
تكون قرة العين!؟)'. فإن العبد إذا أحب ربه انقاد له طائعا مستلذاً بعبادته وإن لم يصل إلى 
هذه المرحلة بعد صبر على التكره والتعب أولاً» فإذا صبر وصدق في صبره وصل إلى مرحلة 
اللذة الي تكون العبادة بعدها عنده كجريان الماء في منحدره» ولذا قال بعض السلف: 
(كابدث الصلاة عشرين سدة» وتنعمت بها عشرين سنة)'. فمن عرف هذا عرف الطريق إلى 
غيل ره كلق يكوق. أولب وكيك يكرق سرف وايضاء لخديف ووى.وجد: خلاوة 
الإبمعانغم' دل على ذلك؛ فإن من وجد حلاوة الإبمان تلذذ بحا فما بعد المحبة الصادقة مقام 
إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعهاء كالشوق والأنس والرضى واللذة» ولا قبل المحبة 
مقام إلا وهو مقدمة من مقدمامّاء كالتوبة والصبر والزهد وغيرها . 

فلنتتبه هنا! فإن العبد إذا أحب شيئاً من أنواع العبادة قبل أن يعرف الله ويعرف محبته 
وكان باعث عبادته ليس التقرب إلى الله بل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس؛ فإن 
عيادةه هذه سزذن- بسي لوقه ال ول مواققة الأموهه ول تكو مواققد لو تفسيي اقدن 
كان حاله كذلك يصدق عليه قول الشستاوي: إن تلذذه بعبادته هذه شرك. 


وس قد 5 


وإلاء فالتلذذ بالعبادة مطلوب: +[ أحن اضرا وطييث يَطْمَيِنَ فلوبهم بذكر أله ألا 


بِنِكَر هه (50) )# الرعد: 8 


'- "طريق الهجرتين" لابن القيم: 8 
آت أخر جه أبو نعيم في "حلية الأولياء": ؟/١71:",‏ وأورده الذهبي في "سير أعلام النبلاء": 7784/8 في ترجمة 
ثابت البناي- رضي الله عنه. 
"- سبق تخريجه في ص111. 
“- وقال ابن بطال: معنى وجود حلاوة الإبمان هو استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات فيما يرضى الله تعالى» 
ورسوله يَلِدْ وإيئار ذلك على عرض الدنياء رغبة فى نعيم الآخرة, الذى لا يبيد ولا يفنى. "شرح البخاري" لابن 
بطال: باب حلاوة الإيمان ح5: .55/١‏ 
'- انظر "مختصر منهاج القاصدين" لأحمد المقدسي: 7 37". 

- ١1515 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


يعرف الزاهد من غيره بالنظر إلى الظاهرء ولكن بالنظر إلى بعض العلامات يستطيع كل أن 
يأحذ فكرة عن نفسه» ومن هذه العلامات التلذذ بمحبة الله والتلذذ بعبادته دون أي قصد 
قور ادل ويه الله خالهية , 

وقال عبد النصير القورصاوي محذراً من حب الدنيا والركون إليها: (إن مما اشتد منه 
حوف العارفين والعالمين العاملين سوء الخاتمة» ومن أسبابه: ضعف الإبمان في الأصلء ثم 
اسثيلاء حب الدنيا على القلب» فيورث ذلك اتباع الشهوات حين يتراكم ظلمة الذنوب 
على القلب» فإذا حاءت سكرات الموت يتألم القلب باستشعار فراق الدنيا ويرى ذلك من 
لله فيحشى أن يثور في باطنه بغضْ الله عرّ وحلء فإن اتفق (وجود البغض) زهوق روحه في 
تلك اللحظة الى خطرت فيها هذه الخطرة فقد حتم له بالسوئ وهلك. لوكا مؤيدا. 
والسبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخائمة هو غلبة حب الدنيا والركون إليهاء والفرح 
بأسبابها. فمن وجد ف قلبه حب الله تعالى أغلبَ من حب الدنيا فهو أبعد من هذا الخطر'. 

و يفوك اننا يانه تعب الذي الى كل عساية ".وبي الداف العظداليه. وقد حدم 
أصناف الخلق)؛ . 

وكذلك بحد هذه المعانى عند علماء التتر الآخرين» لا سيما عند أهل التصوف 


'- "شرح جوامع الكلم": 48؟. 
'- "الإرشاد للعباد" لأبي النصر عبد النصير البلغاري القورصاوي: 5ه-10ه. 
"- صدر هذه العبارة حديث أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" عن الحسن البصري مرفوعاً مرسلا: ((حب الدنيا 
رأس كل خطيئة)) 84/١5(‏ برقم5١1١١٠).‏ قال ابن تيمية: هذا معروف عن جندب البجليء أما عن النبي كل 
فليس له إسناد معروف ("أحاديث القصاص": 08/١‏ و"مجموع الفتاوى": .)23١17/١‏ وقال السيوطي: قد عُدْ 
الحديث في الموضوعات ”“الدرر المنتثرة": ص ١51١‏ برقم884/١)»‏ وقال العراقي: مراسيل الحسن شبه الريح ("شرح 
التبصرة والتذكرة": .)”18/١‏ وقال السخاوي: رواه البيهقي بإسناد حسن إلى الحسن البصري, رفعه مرسلاً. 
ويمذا يْرَدَ على من صرح بالحكم عليه بالوضع لقول ابن المديني: مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح؛ 
ما أقل ما يسقط منهاء وقال أبو زرعة: كل شئ يقول الحسن فيه "قال رسول الله يِل وجدت له أصلا ثابتاء ما 
خلا أربعة أحاديث وليته ذكرهاء وقال الدارقطبي: في مراسيله ضعف. “"المقاصد الحسنة": ص95؟ ح8م/"), 
وانظر "كشف الخفاء" للعجلون: 4١7/١‏ ح/994١٠.,‏ و"تذكرة الموضوعات" محمد طاهر الحندي: 2117/7/١‏ 
و"السلسلة الضعيفة" للألباني: "17٠/8‏ ح/775١.‏ وانظر معنى هذا الحديث في "مجموع الفتاوى": ٠١1/١١‏ 
و"فيض القدير": //5/81 برقم5557". 
“- المصدر السابق. 

12 17ت 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


ممن يتخذ ترك الدنيا وملذاتها هي الركيزة الأساسية لكون الرحل صوفياء فهذا أبو عبد 
الرحمن محمد الشستاوي القزاي يقول: (حب الدنيا رأس الخطيئة والضلالة. بسبب حبها لا 
يرى الإنسان الأخطاء والباطل؛ لأن العاشق كالسكران. أليس حب الدنيا يع الفساد وقتل 
القلب!؟ نعمء هو آفة القلوب في كل الاديان» هو منبعث الأخلاق الرذيلة» ومضيعة 
الأحلاق الحميدة» وأحيانا يكون سببا لذهاب الإان» بل لاكقارق هيه لديا الفافة إن 
الذي أحب الدنيا بعد أن ذاق حلاوة الإيعان كمثل شجرة لا تثمر, بكرن قر شوو تلب 
والبعخل والظلم والكذب والغيية وعدم التوكل وعدم القناعة» .. آل سيف ومن علد عد 
الأخلاق الرذيلة. ... ولا يمكن أن تجتمع في نفس الوقت محبة الدنيا مع عمل الصالحات 
والتزين بالإحسان)' . 

وقال في موضع آخحر: (الدنيا ابتلاء» لا خير فيهاء فلو لم تترك حبها تكن .كثابة 
أحجار الاستنجاء. بل ترك حبّك للدنيا خيرٌ وهو أصل العبادة» وسبب لتمكنك من فعل 
الصالحات..) . 


الثاى: احبة الطبيعية المذمومة: 
ذكرنا سابقا أن المحبة الطبيعية من حب الطعام والشراب والنكاح واللباس وعشرة 
النساء وغيرها من قسم المباحات"» ولهذا كان البي وَلهُ يحب عمه أبا طالب محبة طبيعة» قال 


'- "تبصرة المرشدين من المشايخ الخالديين": 77 (ترجمته عن اللغة التترية). 

'- المصدر السابق: ص 27١‏ وأصل معنى كلامه من حديث الرسول #ل: ((الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله وما والاه أو عالم أو متعلم)) الحديث رواه الترمذي وحسنه (كتاب الزهد. باب4١:‏ ص 576 برقم؟ 77 7), 
وابن ماجه (كتاب الزهد, باب مثل الدنيا: ص 5885 برقم7١51):‏ وحسنه الألباني في "الصحيحة": 7٠١7/١/5‏ 
برقم77/91, وقال الشراح أن المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه. انظر "مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح" لملا علي القارئ؛ كتاب الرقاق: 1/7/9, وحاشية السندي على ابن ماجه. كتاب الزهد؛ باب 
مغل الدنيا: 47/8/84 ح7١١4.‏ ونجد ذلك المعنى في الآية: وَمَا ليه آلدييَ إلا مت الْصْيُورِ الحديد: ٠٠١‏ آل 
عمران: 185. قال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة؛ وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور, 
ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. الأثر أخرجه ابن المبارك في "الزهد", أبوب زيادات الزهد, الجزء الخامس: 
ص ه" برقم ٠‏ 54 1 وانظر "شرح السنة" للإمام البغوي, باب قصر الأمل: 250/١4‏ أما نفي الخيرية عن الدنيا 
على الإطلاق, فليس بصحيح؛ إذ يدخل في النفي المطلق ما لا يجوز نفي الخيرية عنه كذكر الله وما والاه وغيرذلك. 
"- يشترط في ذلك كون هذه الأشياء من الطعام واللباس وغيرها مباحةً في نفسهاء فيكون حينئذ حبها مباحاً. 
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لله بهذا الخصوص: +( إِنَّكَ لا تَجُرى من أَحَيْبت حك ولكن لَه يجَدى من هماد وهو أَعَلَمُ 
بالثهئييب (8) *؛ القصص: 2.55 وأيضاء قد حبب إليه كيْهٌ الطيب والنساءء وهذا يلائم 


- 04 


طبيعة الانمنات» بوقد قال ساق « ذُينَ نا كاش ث الشهرات مرت النتكل والكنت 


-1 


1 آذآ هه وج وس قد 


وَالْفَنَطِير الْممَنطرة مر كت ألذَّمَبٍ والْفِصّة وَالْحَيْلٍ الْمسوّمةَ والأُهئو والْحَرث 
ولك متدع الحياة 4 مث ألْمَعَابٍ 19 »4 آل عمران: 01 

فهذه المباحات لا تُذمّ بل إذا قصد با الاستعانة على محبة الله وطاعته» صارت 
عبادة يؤجر عليها: (وفي بضع أحدكم صدقة))', «(حتى اللقمة تجعلها في في 
امرأتك))'؛ فكانت محبة محمودة. 

ولكنها إذا زادت عن حدها وأشغلت عن طاعة الله أو صدت عنهاء وتوسل با إلى 
ما لا يحبه الله دلت ف المنهيات» فتكون محبة مذمومة. قال الله تعالى في شأن هذه المحبة: 
0" 0 رمه ع و 2 7 سس سرج سر 
يتا الزن 9 مَمُوأ لا لهك أَمَولكُح و وا دحك عن ؤحك رٍ الله وَمَن > نَّ لِك 
ل سد سا 2 
أَوْلِكَ هُمْ الْكَسِرُونَ ((8) » لمنافقون: 5. 

0 أبو عبد الرحمن محمد الشستاوي القزائي: ( ...أما حبها حبا مُفرطأ فحرام)". 

وقال صوفي إلاهيار التتري في بيت شعري ما ترحمته: 
- إذا كان عبد من عباد الله يمتلك مائة كيس ذهبا ولا محبة؛ فلا يضره. 
- إذا كان العبد يرى الدنيا فانية» سيجد القناعة حين في فلس واحد * 

وقال القورصاوي إن: (هذا الداء العضال قد عم أصناف الخلق» قال الله تعالى: 
3 اسم 5 | د سر لس ل ل ع هآ ار 
( كل إن كان ءام باو وأا ص 0 وعشيرت مول افترفتموهًا 


ع عط 2 حل د و واه< ساء ار 0 2-2 ره و 


وجدرة نخشون كن ترضونها أحبّ إل 
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5 سا 
م أللَّهِ و رَسُولو - وَجهادٍ 


'- الحديث أخرجه مسلم, كتاب الزكاة, باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: ص5٠‏ 4 
برقمة؟ "5 .)٠١١5(‏ 
'- سبق تخريجه في ص/1/1. 
"- "تبصرة المرشدين من المشايخ الخالديين" أبو عبد الرحمن محمد الشستاوي: ص؟7/. 
- "ثبات العاجزين": ص8 /١١‏ 717ل هال 5/ا؟ .١‏ 
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فى ميلو مَرَيْمُوأ حَقَّ أن أله بترو ونه لا يبَدى الْمَومَ التيسقيت 28 » 


النوية 74 , 

وقال صاحب "عماد الإسلام" التتري': (وظاهر الحديث ((لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين))' أن الذي لا يحب الرسول أكثر من 
حبه لنفسه ولولده ليس بمؤمنء لكن المراد من امحبة هنا ليست هي المحبة الطبيعية» وَإنما المراد 
امحبة العقلية'. وقد ذكر مفسّرو المشرق أن محبة الله ورسوله يله ليست محبة طبيعية بل 
عقلية. فالإنسان لا يأثم بحب أولاده» وماله» وزوجته؛ لأن هذه المحبة غير اختيارية» ولذاء 
فهي جائزة حى في حق النبي (أو: هي تحصل حى للبي كَلةْ). ومع المحبة العقلية هو: أن 
3 الإنسان الأشياء يزان العقل» ثم يتم قبول هذه الأشياء أو عدمه باختياره' حسبما دله 
عليه عقله. فمثلاء العقل يشير إلى أن هذا الدواء المر فيه شفاء» فتشربه وإن كان طبعك لا 
يحبه» ولكنك تفهم .يزان العقل ضرورة شربه» فتشرب! فالذي يحب الرسول ؤلدٌ ويتبعه 
يفهم أنه يلد سبب في بحاتنا من النار وإخراجنا من شقاوة الدارين. فهذا الإنسان لما يحب 


'- "الإرشاد للعباد" للقورصاوي التتري: 5ه-17ه. 
'- هو: شاكرجان بن أسد الله حامد الله أبو عبد الرحمن التري من علماء التتر في القرن الماضي, وله هذا 
الكتاب "عماد الإسلام" كتبه باللغة التترية القديمة, تمت إعادة طباعته باللغة التترية الحديثة من قبل الإدارة الدينية 
في تتارستان. 
"- متفق عليه, أخرجه البخاري في كتاب الإيمان , باب حب الرسول يليد من الإبمان: ص5 برقمه ١‏ ومسلم 
كتاب الإيمان. باب وجوب محبة رسول الله يل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين: ص١4‏ برقم59١.‏ 
“- وهي انحبة الشرعية؛ ولكن وصفها بعض الشراح بالعقلية أو الاختيارية لبيان حقيقتها وكيفية تكوّفا. 
"- من هنا جائت تسمية هذا النوع من المحبة حب الاختيار. قال ابن حجر في "فتح الباري": والمراد بامحبة هنا 
حب الاختيار. لا حب الطبع. ,5/١‏ وقال الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع؛ وحب غيره اختيار بتوسط 
الأسباب؛ وإغما أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه. 
1لا .)51١55(‏ وانظر شرح النووي على مسلم: ١74/١‏ (57) وفيه: (قال ابن بطال- رحمه الله: ومعى 
الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي يَلِدٌ آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين؛ لأن به صلل 
استنقذنا من النارء وهدينا من الضلال. قال القاضي عياض- رحمه الله: ومن محبته يله نصرة سنته. والذب عن 
شريعته, وتمني حضور حياته؛ فيبذل ماله ونفسه دونه. قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيعان لا يتم إلا 
بذلك: ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي يَنْدْ ومنزلته على كل والد. وولد. ومحسن, ومفضل. ومن لم 
يعتقد هذاء واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام القاضي- رحمه الله). 
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الرسول يله يترك الحب الطبيعي جانباً ويستيقظ من نومه اللذيذ ويقوم للصلاة حباً له وطاعة 
لأمره)' . 
الثالث: محبة ما لا يحبه الله: 

قلنا سابقا إن محبة الله تستلزم محبة ما يحبه الله ويرضاه وكره ما يكرهه ويبغضه. 
وذلك كمال العبادة. فمن ادعى محبة الله لا بد أن يتبع الشرع. والله تعالى يقول: [ كُلَّ إن 
كنسر تون الله عون يحب أله أ آل عمران: #١‏ وتسمى آية المحبة أو آية الامتحان. 

قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله- في تفسير هذه الآية: (هذه الآية حاكمة على كل 
من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة ا محمدية؛ فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حي 
يتبع الشرع المحمديء والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله) . 

وقال صوفي إلاهيار التتري ف بيت شعري ما ترجمته: 

خرن شن حيع الأحوال::طباعا أو .سات لن يتخالفوا آم يم ايدام '. 

وقال أحد المعاصرين واصفا حال كثير من التتر اليوم: (لما ذهبت جماعتنا من التتر إلى 
مكة لأداء فريضة الحج, التقوا بإخواننا العرب الذين سألوهم: كيفكم والعبادة في بلادكم؟ 
فأحابوا: إيه» ما نستطيع؛ الوقت غير كافي للعبادة» ليل نمار ونحن في 
العما ..فاستغريو ا . 

فقول اللولقن. إتخابة على مده الظاهرة: ومو لام لسو بعبادا الهم بل “صاروا غبدة 
الناس!) ثم قال: فتحفاء حالتهم تررك ذمطة أحيانا تقول لأبناء. ضهاء يه أن تصلراه 
يحب أن تعبدوا ربكم, استيقظوا؛ نحن مسلمون. فيردون عليك: ما عندنا وقت! سبحان 


الله خرحوة للغمل الساعة الرابعة: . ,النامسة تحر ولأ يرجعر نمه الامساء يشغلون 3 


'- "عماد الإسلام" لشاكرجان حامد الله: ص5 .١‏ 

'- تفسير ابن كثير: 837/7. 

0 "ثبات العاجزين": ص/اه/رب”5. 

“- التقويم التتري الإسلامي من عام ٠٠‏ 7م/ مقالة إسحاق غاراي: ص/41 .١‏ 
-/ا1١-‏ 
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ظروف قاسية» في البرد» دون أن يروا الراتب ( أي الرواتب تتأخر و-أيضا- هي قليلة)! 
حقاء هؤلاء عبيد الناس» وحالتهم حالة العبيد)'. 

ويرى صوفي إلاهيار التتري أن الذي لا يقوم بواجبات الدين ولا يعتثل لأوامر الله 
ليس من المحبين له حيث قال في بيت شعر: 

(الإنسان الذي ترك الفرائض نمي لا سلؤقة لممحية انم . 

هذاء ثم إن العبد إذا أراد أن يبرهن على صدق محبته» فلا بد له من العمل. وإذا أراد 
أن يرق من مترلة اغب لله إلى منولة ابوب هن الله + قطريقة إلى .ذلك العمل فلذا على 
المسلم أن يحرص على فعل ما يحبه الله من: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» والتفكر في 
ملكوت السموات والأرض» وف عظمة خالقها وقدرته وجلاله وكماله إلى غير ذلك من 
أسمائه وصفاتهء» والتقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائضء» ودوام ذكره على كل حال» 
وإيثار محابه على محاب النفس وغير ذلك من الأعمال ابي يحبها الله بحا ا * 

وليعلم أن المحبة يتعلق بما أمور أخرى؛ فعلى حسب قوقّها يكون الرجاء والخنوف» 
فكل محب راج خائف بالضرورة؛ فهو أرجى ما يكون لحبيبه» أحب ما يكون إليه» وكذلك 
حوفه» فإنه يخاف سقوطه من عينه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه» فخوفه أشد 
حوف» ورجاوؤه ذاي للمحبة» فإنه يرجحوه قبل لقائه والوصول إليه فإذا لقيه ووصل إليه» 
اشتد الرحاء له لما يحصل له به من حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره» وإقباله 


عليه» ونظره إليه بعين الرضى» وتأهيله في محبته» وغير ذلك ثما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا 


'- المرجع السابق: ص48 .١‏ وينظر في هذا الموضوع "الطريقة المحمدية" فصل حب الدنيا و حب المال و أسباب 
ذلك: ص85-86. 
'- "ثبات العاجزين": ص97 /بيت 855 .٠١‏ 
"- قال بعض السلف: ليس الشأن أن تجبء وإنها الشأن كل الشأن أن تُحَب. وقال المنبي في بيت شعر: 

(أنت الحبيب ولكني أعوذ به ...... من أن أكون حا غير محيوب). 0 
“- من أراد التفصيل في معرفة أسباب محبة الله فليراجع رسالة ابن القيم "شرح الأسباب العشرة الموجبة محبة 
الله" / إعداد عبد العزيز مصطفى. 

-١58- 
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فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه» فرجاوٌه أعظم رجاء وأجله وأتمه. 5 فكل محبة مصحوبة 


بالخوف والرجاء» وعلى قدر تمكنها من قلب الب يشقد خفوفة ورجحاؤة . 


سيكون المبحفان العاليان- يإذن الله تعالى- عنم الخوف والرجاة: 


'- "مدارج السالكين": ؟/4. 
-١53-‏ 


الفصل الأول: توحيت الألومية في أممال القلويب وها يخالفه 


المبحث الثالث: الرجاء: 


المطلب الأول : حقيقة الرجاء الشرعي و تقريره عند التتر. 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في هذه المسألة و حكمها. 
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المطلب الأول 


هو هو هيم 


حقيقة الرجاء الشرعي و تقريره عند التتر 


المسألة الأولى: تعريف الرجاء لغة: 

الرجاء بالمد مصدر رجا يرجوء ومادة (ر- ج - و) تدل على الأمل الذي هو نقيض 
ابأ اله رجوف ثاوا برجاء ووسو وريعار ' 

وقال الراغب' في معيئ هذا الرجاء: (الرحاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة)'. 

أما الرحا بالقصرء فإنه يدل على ناحية الشيءء كقول الله تعالى: وَالْمَكَ ع 
ايها #6 الحاقة: 0. 


أما الإرحاء المهموز في أوّلهء فإنه يدل على التأخير» يقال: أرحأت الشيى. أي 


أخرته» كما في قوله تعالى: ترج من قَسَاءُ متهن #6 الأحزاب: ١ه‏ ومنه تجميت ا مر حفة: * 


المسألة الثانية: تعريف الرجاء شرعا: 
قال ابن القيم- رحمه الله: (هو: مطالعة الوعد وحسن الظن بالرب تعالى وما أعد الله 


موز 1 الله ووصوله والداز الأحرة) , 


'- انظر "الصحاح": ص2"937 و"معجم مقاييس اللغة": 4914/9 - 488 و"لسان العرب": 291١/١4‏ 
و"القاموس المحيط": .١7/1/‏ 

"- الراغب؛ هو: الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهان (أو الأصبهان) المعروف بالراغب, كان في 
أوائل المائة الخامسة, كان أديباء عالما بأنواع العلوم؛ ماهرا في التفسيرء من أهل أصبهان, سكن بغداد؛ اشتهر حق 
كان يقرن بالغزالي. من كتبه: "محاضرات الأدباء", "جامع التفسير" كبيرء "المفردات في غريب القرآن"”, "الذريعة 
إلى مكارم الشريعة" وغبر ذلك. انظر: "بغية الوعاة": 54/8/٠9‏ برقمه 2501١‏ "روضات الجنات": «//ام/١‏ 
برقم/ا؟, "السير": 2371/18 "الأعلام": ؟/مه؟. 

"- "المفردات في غريب ألفاظ القرآن": صه5١.‏ 

“- انظر المراجع المذكورة في الحاشية رقم .١‏ والمرجئة هم الذي يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان, فيقولون: هو 
اعتقاد بالجنان وقول باللسان, ول يدخلوا العمل فيه (بنظر "الإعان" لابن مندة: 1/1١‏ ”"). 

"- "مدارج السالكين" لابن القيم: 555/7. 

١5١ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


وقال: ( وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة 
كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بحود الرب تعالى)' 

وقال ابن أبي العز الحنفي' - رحمه الله- ف بيان الرحاء الشرعي: (هو رحاء رحل 
عَمِل بطاعة الله على تور من الله فهو راج لثوابه, أو برحل أذتب.ذنباً ثم تاب منه إلى الله 
فهو راج لمغفرته)". 

ص سي و ا 


سر عماس 


قال تعالى: 38 نكن يحوأ ع ل 6س صَيِلِسَا ولا شرل بعبَادةٍ 0 


.١٠‏ وقال تعالى في آية أخر ى: 38 إن البرك . ما ولو هَاجِرُوأ َجَنِهَدُوأ 


مدو م و 32 وو م 


سبل أنه أرلفك نون تقدت امحصسييده 

قال ابن أبي العز الحنفي- رحمه الله: (فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إعاهم يهذه 
الطاعات!؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب الى اقتضتها حكمة الله تعالىم» شرعه 
فرق وثواية وكززاضفب ولو أن مرتفلة له أرض «يوفل أن يفرى عليه بن شكلها ها يهف 
فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورحا أنه يأنّ من مَعَلّها مثل ما يأتي من حرث وزرع 
وتعاهد الأرض؛ لعده الناس من أسفه السفهاء! وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من 
غير جماع! أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. فكذلك 
من حسّن ظنّه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا 


تقب إل الله الى بافتغال أواهره واحشاب تواهيت” . 


'- "مدارج السالكين": ؟//ا#. 

- ابن أبي العز الحنفي» هو: علي بن علي بن محمد بن أي العزء الحنفي الدمشقي: فقيه: ولد سنئة ١"/ا‏ ه. 
كان رئيس القضاة بدمشق, 9 بالديار المصرية, مُ بدمشق. وامتحن بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك 
الدمشقي. له كتب, منها: "التنبيه على مشكلات الحداية", و"شرح العقيدة الطحاوية" المشهور. توفي سنة 795 
ه. انظر "الدرر الكامنة": 81//8 برقم8/8١2‏ "شذرات الذهب": 5/ 55" "الأعلام": 11/4". 

"- "شرح العقيدة الطحاوية": ؟//ات". وأصل هذا الكلام عند ابن القيم في "مدارج السالكين": ؟//ا#. 
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- "شرح العقيدة الطحاوية": ؟61/5". 
١35‏ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


وبجانب قول الإمام ابن أبي العز أريد أن أذكر قول سماحة مف ديار التتر في القرن 
الماضي رضاء الدين بن فخر الدين» حيث قال: ( لقد قال رسول الله كَلِ: ((لا يموكن 
أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن))'؛ ومعين إحسان الظن بالله هو محبة الله والاحتهاد في 
الامتثال لأوامره» رجاء رحمة الله ومغفرته بكل عزم وجزم. 

أما لو قال: "إن الله سيغفر لي" وهو مهمل لأمر الله ومنغمس ف منهياته؛ فهذا لا 
يسمى حسن الظن بالله» بل غرور وأمانٍ. 

فمثلاً؛ إن تعاهدَ الأرض بحرثها حرثا جيداء وبزرعها بنوع طيب من البذور؛ له أن 
يأمل ويقول: "سيرزقيئ الله" فيحسن الظن بالله. أما لو رجا أن يأتيه حصاد من أرض الم 
يتعاهدهاء ويقول: "الله سيرزقئ"» فهذا معلوم الحماقة. 

فإذا تحسر الإنسان عند موته لما حصل له من ارتكاب الأخطاء والمعاصي قائلاً يحزم 
إنه لو عاش لتجنب تلك المعاصي الي كان يرتكبها من قبل» وفي نفس الحال هو يرجحو 
ويأمل ألا يتركه الله من واسع رحمته؛ فهذا عمل صالح. والحديث يصور لنا هذه الحال» 
ويبين أن الله تعالى سيعاملهم .ا يوافق ظنهم . 

ولهذا السبب - خاصة في الساعات الأخيرة من العمر- لا يجوز ألبتة أن يقطع الأمل 
ف لطفه و كرمه. 


١ 


- أخرجه مسلم في كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت: ص45؟١١‏ برقمة؟؟7٠‏ 
(35811). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر حيث شرح المقصود من الرجاء: ."515/١١‏ 

'"- وهذا المعنى يتأكد في حديث قدسي: ((أنا عند ظن عبدي بي)) الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي 
هريرة: البخاري بمذا اللفظ في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: + بُريدُوت أن يبو لوأ كلدم آم |4 الفتح: :١5‏ 
ص97١١‏ برقمه 2/5٠‏ ومسلم بزيادة اللفظ: (وأنا معه إذا دعانني)) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب فضل الذكر والدعاءء. والتقرب إلى الله تعالى وحسن الظن به: ص59١١‏ برقم9 5/5 
( 717 وأخرجه البخاري أيضاً مطولاً في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: + وَيُسَرَوْكُمْ َه مَْسَهُء آل 
عمران:/؟ : ص ١77‏ برقمه ٠‏ 4لاء ومسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة الاستغفار, باب الحث على ذكر الله 
تعالى: ص55١١‏ برقمه 5/8٠‏ (7178), وراجع أيضا الحديث رقم 5487 (75178). وللبيهقي حديث آخر 
عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ((أنا عند حسن ظن عبدي بي))» "شعب الإبجمان" فصل في آداب العيادة: 115" 
برقم 4199. 
5 ردردا 5 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


نعم» في حالة الصحة والقدرة على العمل» يجب أن يخاف ويرحوء لكن في ساعات 
العجز وعدم القدرة على الاختيار- وخاصة عندما تكون على فراش الموت- عندما لا يبقى 
لك سوى التوبة وعمل قلبي» ورءما شيء من الأعمال اليسيرة الأخرى كالذكر والدعاء مثلاء 
فعندها ليس لك إلا الرحوع إلى رحمة الله» وإحسان الظن به سبحانه)' . 

ويؤكد هذا القول ما ذكره أحد الأئمة المعاصرين في تتارستان: (تكون الأوقات اليّ 
يُصاب فيها الإنسان بشقاوة في الدنيا أو بأي حزن أو بلاء وقتاً للدعاء والتضرع إلى الله. في 
هذه الحالات يعترف الإنسان بضعفه» ويخلص ف دعائه؛ فيرحو من الله العون والسداد) . 

ذكر ملا مراد رمزي العالم التتري المورخ واصفاً حال بعض طلبة العلم الذين 
يسافرون لطلب العلم وبموتون في سبيل ذلك: (...وهو معتقد أنه مسعود لكونه من زمرة 
الشهداء؛ فإنه مات ف طلب العلم» وفي أرض الغربة ليس عنده أحد يرحو منه أدنى نفع 
ويرحمه ويتوحه إليه سوى الله فهو لا يرجو ولا يتوجه إلا إياه فيا له من سعادة...)". 

وذكر شاكرحان حامد الله التتري صاحب "عماد الإسلام"” أن من شروط الإيمان: 
(أن تخاف من عذاب الله تعالى وألا تقطع أملك من رحمة الله)» وقال ف موضع آخر: 
والؤمن يناف عذات الله ويرجو رجف .ولو كان العكين لكان كافرام*, 

وقال أحد المعاصرين التتر في "التقويم الإسلامي التتري": (إن عبد الله الحقيقي هو 
الذي لا غناف الأامن الل ولة أحد حب إليه عن الله يناف من غذات الله ويرجو رهي: 
هذا فو عيك اله مضا , 

وقال أحد المؤلفين التتر من المعاصرين: (عبادة الله هو ما امتحن الله عباده في هذه 


الذنيا الفانيف قال تناك > : وما حَلَشَتُ لِْذْنَّ والانن إلا يدون (50) 6 الذاريات: 5 


'- شرح جوامع الكلم/ رضا الدين بن فخر الدين: ص 985«-888. 
"- "التقويم التتري الإسلامي لعام” ٠ ٠‏ 7م" مقالة رستم شيخ ولي- أحد الأئمة في مدينة يارتشاللي: ص١١7.‏ 
"- "وقائع قازان": 4/9 .5٠١‏ 
“- تقدم ذكره قبل قليل. 
"- "عماد الإسلام" لشاكرجان التتري: ص/. 
'- التقويم التتري الإسلامي من عام ٠١7م/‏ مقالة إسحاق غاراي: ص ."١‏ 
لك 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


فإذا كان الأمر كذلكء فواحبنا ألا نطيع إلا إياه ولا نحب إلا إياه» ولا نخاف إلا منهء 
وندعوه ونستعين به ولا نتوكل إلا عليه» ولا نرجو إلا إياه) . 
وقال رضا الدين بن فخخر الدين: ( إعطاء الصدقات حفية بحيث لا يراه الناس دليل 
على أن صاحب هذه الصدقة وضع آماله كلها على الله وحده؛ ولا يرجو الثواب على هذا 
العمل إلا من الله)'. هنا يذكرنا هذا العال مسألة الإخلاص والرياء» فإن كل عمل لا رياء 
فيه دليل على الإخلاص والرجاء الصحيح» فكل شخص يستطيع أن يعرف ذلك في نفسه. 
قال ابن أبي العز الحنفي- رحمه الله: (ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم 
رجاؤه أموراً: 
أحدها: محبة ما يرجوه . 
الثاني: حوفه من فواته . 
الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك» فهو من باب 
الأماني» والرحاء شيء والأماني شيء آخرء فكل راج خائفء والسائر على الطريق إذا اف 
أسرع السير مخافة الفوات)'. 
وذكر ابن القيم- رحمه الله- أن الرحاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع غرور 
مذموم. 
فالأول: رجاء رجحل عمل بطاعة الله على نور من الله» فهو راج لثوابه. 
والفانة ارجا ريدل أذني نويا نم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه 
وجوده وحلمه وكرمه. 
والثالث: رجاء رحل متمادٍ في التفريط والخطايا يرحو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور 
والتمئ» والرحاء الكاذب.* وهذا هو الذي سأتكلم عنه في المطلب الثاني- إن شاء الله. 


'- "لا إكراه في دخول الجنة" رسيم حبيب الله التتري المعاصر: ص ١87‏ . 
'"- "شرح جوامع الكلم": ص44 ؟. 
"- "شرح العقيدة الطحاوية": ؟/87", وانظر "الجواب الكافي": ص7". 
“- انظر "مدارج السالكين": ؟//ا#. 

- ١76ه‎ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


المطلب الثايى 


مظاهر الانخراف في هذه المسألة وحكمها 


قد سبق ذكر قول المفي رضا الدين بن فخحر الدين أن الرحاء الصحيح هو الذي ينبئ 
على محبة الله والامتثال لأوامر الله» وأن الرجاء مع ترك أوامره سبحانه وارتكاب محارمه ليس 
هو الرحاء الشرعي الصحيح؛ بل هو غرور وأمان. وهذا -كما سبق آنفا من قول ابن القيم 
رحمه الله- اعتقاد سلفنا الصالح. 

وسأورد الآن بعض أقوال المعاصرين التتر في ذمهم الرحاء المجرد الخاليي من العمل. 
فقد ورد سؤال في إحدى الدوريات التترية» يقول: مع تزايد الاهتمام بالدين يتزايد عدد من 
يقوم مجالس القرآن في بيوقم'. فبعض ابحالس يطوّلون فيها الدعاء حي يصبح رفع الأيدي 
أثناء الدعاء عناء ومشقة على بعض الحاضرين..!1؟ فأجيب يما فيه أن (بعض الناس يتكلمون 
في المجالس فيما لا يفيد» ويدعون بالأدعية الكثيرة والطويلة» وفي نفس الوقت يتركون 
الصلواتك ولأ مضروة السا د - 

هكذا بعض الناس: يدعون ريم ويرفعون أيديهم يرجون رحمة الله ودحول الحنة» 
ومع ذلك لا يؤدّون ما طلبه ريم منهم, أنّى يستجاب لهم! قال الله تعالى: # فَوَكان يرحوالقَاء 
رد فلمل يل ميلك ولامترا ان وه 4 الكهف: .1١١‏ 

وهذه الظاهرة وهي ظاهرة الانحراف في مسألة الرحاء موجودة في المجتمع التتري» 
وقد انتبه للها علماء التتر والأئمة» وعالجوها من خلال كتاباقم ومقالاقم: 

ذكر أحد الأثمة التثريين المعاصرين أحوال المفرطين ف الرحاءء وقال: (لنتذكر الموث 
ولنستعد للآخرة» ولنحذر من قولنا: "بدري""؛ "أنا شاب؛ ما زال لدي وقت لأتمتع بالدنيا". 


نعم» هذا التفكير يراود كثيرا من الشباب؛ يفكرون في ملذات الدنيا و يهمّشون 


'- هي مجالس يجتمع فيها الأقارب أو الزملاء. فيقرؤون القرآن ثم يأكلون فيتفرقون. ولا يخلو مجلس عن دعاء 
مع رفع الأيدي. 
'- التقويم التتري الإسلامي من عام ٠٠٠م:‏ ص٠ .١8‏ 

-١55- 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


الآخرة» فيؤخحرون العمل إلى وقت التقاعد. ولكنء أنْى لهم أن يعرفوا: هل يستيقظون غداًء 
فما بال وقت التقاعد؟! 

إن الذي يقول:: ا"ساصلي. إذا تفاغدس". له يدري هل سبحى إلى ذلك الوقت: 
والشكلة الكترى أن الذي سيسى معييت ضنما- سيفول1 إيده أميبها كنار السن وضعفتك 
قواتنا وأبصارناء فلا نقدر على حفظ الآيات. فهؤلاء؛ ألا يخدعون أنفسهم؟! هل يمكن أن 
يكون المسلم كاملاً دون أداء أوامر الله وترك مناهيه؟! 

لكن ند من يقول: اليد لل عااعتدي كنوب .وهذا ععطأا كيين إذ ال اعد ل 
بخطئ» فقوله" ما عندي ذنب" بحد ذاته ذنب. ومن العجيب أنه ما زال كثير منا لم يسجد 
لله سحجدة ول يدل ولا مرة بيقاً من بيوت الله تعالى! 

انظروا إلى الصحابة» كيف كانوا يصلون في الليالي ودموعهم تدمع» ويصومون 
النهار وهم في جهاد؛ فهؤلاء يرحون حنة الله حقاً. أما هؤلاء الذين لم يسجدوا لله سجدة- 
أرضان يرحون الحنة؟! نقول لهم: لاء لا يمكن أن تشبع ممجرد قولك: "أكلت", دون أن 
تأكلن» نكذاق لمكن أن لكر لاما معدا للقاء: الل عرد قراللق: "آنا مسلي "ب 

وكما أن الرجاء مع ترك العمل مذموم- كما تقدم- فكذلك قطع الرجاء عن الله 
مذموم. فهما طرفا نقيض: ترك العمل مع الرجاء تفريط مؤدٌ إلى الأمن» وقطع الرجحاء عن 
رحمة الله وغفرانه إفراط في الخوف مؤد إلى اليأس. 

وهذا الكلام مقرر لدى أهل السنة؛ قال الإمام الطحاوي": (والأمن والإياس ينقلان 
عن ملة الإسلام)". 


'- التقويم التتري الإسلامي من عام"٠ ٠‏ 7م/ مقالة إمام خطيب يوسف دولتشين : ص 5-978؟5. 

'- الطحاوي هو: أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزديء إمام جليل القدر مشهور في الآفاق» 
ولد سئة ٠5١ه‏ وقيل ١٠7٠ه.,‏ وهو مدسوب إلى قرية "طحا" بأسفل أرض مصر. تفقه أولا على خاله المزني 
صاحب الإمام الشافعي على المذهب الشافعي؛ ثم تحول حنفياً فتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة» ولم يسلك 
مسلك المقلدين في مدارك الأحكام ولكن الأصول الشرعية التي مشى عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي 
بنى عليها مذهبه. لقد ألف مؤلقات كثيرة شهيرة: منها: "معان الآثار"؛ و"مشكل الآثار": ومتن في العقيدة المسمى 
ب"عقيدة الطحاوي", وغير ذلك. مات- رحمه الله- سنة ١#51ه.‏ انظر: "المنتظم" لابن الجوزي: 81/1/17 
برقم١‏ 2,787 "سير أعلام النبلاء": © 51//1-7#”, "البداية والنهاية": ,701//١1١‏ "شذرات الذهب": ؟//58. 
الك "شرح العقيدة الطحاوية": ؟/لاه". 

ع 5 


الفصل الأول؛ توحيت الألومية في أحمال القلويبه وها يخالفه 


وقد ورد في كتاب "الطريقة المحمدية" المشهور لدى التثر: (...الأمن من عذاب الله وغضيه» 
وبالعكس قطع الرجاء من رحمة الله تعالى.. هذا كله كفر)'. 


: 000 : و 3 ا شان 5 2 
وف موضع آخر منه: (من الخلق المذمومة قطع الأمل من رحمة الله. والله تعالى يقول: :1 قل 


0-1 َف عا 


ا غق د تسن اق الاو ع لوس ل اد 
يعِبَادِىَ آلَذِينَ أَسَرَُوَاْ عكَ أَنمْسِهم لا نَفَمَطُوأ من نَحمَةَ اله إن لَه يَمْفْر لدوب حَمِيعًا إِنَهه 


7 عاو 


© 
هوَالْعمور أَلنَحِم (5) #6 الزمر: ل" 
وأنطياة ورد في الحديث عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن الببي وليه قال: ((لا قضى 
الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي))' )'. 
ويبين ذلك عام تتري صوفي إلاهيار في أبيات شعرية من كتابه المشهور"ثبات 


العاحزين": باب في بيان رحاء رحمة الله ما ترجمته: 


لا تف خائفاً فتقول: معاصي كثيرة 
فإن عفاك الله فلا غريب 
فلو ثبت التوبة النصوح 
فهل لا يغفر لك عالم الأسرار! 
لو أحسّنَ إليك رب العالمين 
يبدل سيئاتك حسنات 
فإن أردت ذلك» فابك. وار تحف 


طالباً رحمة الله بالإإخلاص 


'- "الطريقة المحمدية" باللغة التترية: ص/1". 


ل لزه اصح سرح سس الح ارا الإو عل 


"ب رواهة البخاري في كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في قول الله تعاللى: + وَهْوَ لِك يَبَدَوَا الْحَاقَ ثم بعيده: وهو 


<2 ليو 


اصرق عم #الروم: 71: ص7 7 برقم4 219 وفي مواضع أخرى من صحيحه. 
- "الطريقة المحمدية" باللغة التترية: ص9/86. 


-١58- 


الفصل الأول؛ توحيت الألومية في أحمال القلويبه وها يخالفه 


فلا تقطِعٌ أملك في سبيل الطلب (أي في طريقك طالباً اللحنة) 
فوالله: لا تقنطوا من رحمة الله 
يا أيها المسافر» لن تصل بلا دين 
أما المطيع... فبرحمة الله. ' 
ويناحي هذا العالم ربه قائلاً» ما ترجمته: 
إِذا ارتكيت المعاصي بلا حساب 
فيبقى كوني وحّدتك أملاً لسبب الغفران 
فيا إلحي» بحق توحيدي' 


سلمئ من محنة الكفران. " 
فما دام التوحيد موجودا 2 قلبك» فلا تقطع رجاءك عن الله إذ يقول عز وجل: 


ير أ دت” ا 040 اسل لسسع 


وقال ف موضع آخر: 
...لا ينبغي للعبد أن يقطع الأمل بالله 
وهو الذى كان يه رؤوفا ربديما ذاتماً 
لكن اعلم: وأو كاف وحييا ذل 
حون للك أن عنشي مغرورا أبدا 
وإن كان ذا رأفة» فلا تنس قهره قطء 
وإن.وضلت إل السماء ل تسن اناك عيد: 
ثم يقول - بعد ذكر نعيم اللبنة- معائدا مركب القلوب الذين أصيبوا بالغرور والأمان: 
... ولكتّك لم تدخل الحنة بعل 
فكيف تمشي فرحا بلا تعب؟! 


'- "ثبات العاجزين" باللغة التعرية لصوفي إلاهيار: ص8١ /١1١9-١‏ ب5415-184.08١1.‏ 
- التوسل يهذه الطريقة جائز؛ وذلك لأن توحيد الرجل هو من أعظم الأعمال الصالحة التي شرع التوسل بما. 
فمعنى كلامه (بحق توحيدي) أي: بحق كون موحدا إياك يا الله أو: استجب لي يا الله لأ أعبدك وحدك. 
- "ثبات العجزين" باللغة التترية: ص١4/‏ ب86/-85/". 
-١595-‏ 


القصل الاول: توحيد الألوهية في أعمال القلوب وها يخالقة 


اليس حيتيب أترا مفييك قطيء 
ستضحك إذا أمنت المخاطر يا عبد ' 

وفي ختام هذا المبحث أقول إنه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه بالله عز وجل مع الالتزام 
بالعمل الصالح وأن يعلم أنه كلما قوي رحاؤه وطمعْه في فضل الله تعالم» ورحمته» وتيسير 
أمورهة كريث عبودفه اريت وخررة قا "سواف. سال الل سيحاته وتعال أن .يرزقنا ها نيه 


ويرضاه» آمين. 


'- "ثبات العاجزين" باللغة التترية » باب في بيان عذاب أهل المعاصيء ص70 /١‏ ب47/8 487-1١‏ 1. 
1١4.‏ - 


الفصل الأول؛ توحيت الألومية في أممال القلويب وها يخالفه 


الملبحث الرابع: الخوف: 


المطلب الأول : حقيقة الخوف الشرعي و تقريره عند التتثر. 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في هذه المسألة و حكمها. 


-1١51١ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


المطلب الأول 


حقيقة الخوف الشرعي و تقريره عند التتر 


المسألة الأولى: تعريف الخوف لغة: 

مادة (خ و ف) تدل على الذعر' والفزع. 

قال ابن فارس: (الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع. يقال: 
حفت الشيء خحوفاً ينيم 

وقال الراغب الأصفهاني: (الخنوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة... 
ويضاد الخوف الأمن) . 

وقال ابن القيم: (وقيل النوف: عبارة عن تألم القلب واحتراقه» بسبب توقع مكروه 
في المستقبل)' . 


المسألة الثانية: تعريف الخوف شرعاً: 

الخوف في اصطلاح الشريعة هو: خوف العبد من الله تعالى أن يصيبه مكروه يشيئته 
وقدرته في الدنياء أو عقابه في الآخرة» أو يفوته ما أعده الله لأوليائه من النعيم في الدنيا وفي 
الاخرة. 

ولا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب المحرد الذي يستشعره الخائف من الأسد» بل 
الحق أن يقال: إن هناك قدراً مشتركاً بين النوف الطبيعي الذي يشعر به الخائف من الأسد 
وبين النوف الشرعي (ويسمى وف العبادة) الذي يشعر به الخائف من الله وأيضاء هناك 
قدر مميّر بينهماء إذ ينضاف إلى الخوف من الله الخضوع له سبحانه والذل التام» واللجوء إليه 


'- الذعر هو: انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. ينظر "القاموس المحيط": ص5 58". 
'- "معجم مقاييس اللغة": 570/7. وانظر: الصحاح: ص77*, وانظر القاموس الحيط: ص 28١5‏ ولسان 
العرب: 81/7". 
"- معجم مفردات ألفاظ القرآن: ص١5١.‏ 
“- انظر مختصر منهاج القاصدين: ص7/8". 
-١8515-‏ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


نفسه. كما ورد عن البي صَلوٌ: ((لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك)) . 


والخوف من الله على أنواع: 
-١‏ النوف منه سبحانه لما يتصور العبد عظمئّه وكبرياءه وصفاته الأخرى الي تقتضي 
الخوف من الله وعزته وغضبه وانتقامه, إذ لا شيء أعظم وأكبر من الله! 
؟- الخوف منه لما يتذكر الإنسان وعيد الله بالعذاب في النار لأهل الكفر والمعاصي. 
«- النوف من إمكانية عدم قبول الله لأعماله بسبب عدم قيامه يما على الوحه المراد» ومن 
قواته ثوانيه .ريه سبحانه وتعالى: 
5 - الخوف من الزيغ بعد أن هداه الله» للعلم بأن الله مقلب القلوب» فإن شاء أن يقيمه 
أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» كما ثبت ذلك عن البي وَل '. 

هذاء وقد قال ابن رجب- رحمه الله: (القدر الواحب من الخنوف ما حمل على أداء 
الفرائض» واجتناب انحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في 
نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق المكروهات» والتبسط في فضول المباحات» كان 
ذلك فضلاً محموداً. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضاً أو موتأء أو هما لازما بحيث يقطع 
عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله- عز وجل- م يكن محموداً...والقصود 
الأصلي هو طاعغة الله - عز وحجل- وفعل مراضية» ومحبوباته» وترك مناهيه ومكروهاته... 
وسو ضار اطثر شوناها من 3للسن :وقاطعا حنس ققد المكين الملصود من + 

وقال الشيخ محمد العثيمين- رحمه الله: (وخوف الله تعالى درجحات؛ فمن الناس من 
يغلو في حوفه» ومنهم من يفرط» ومنهم من يعتدل في خوفه. والخنوف العدل هو الذي يرد 
عن محارم الله فقط» وإن زدت على هذا؛ فإنه يوصلك إلى اليأس من روح الله. ومن الناس 
'- جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب فضل من بات على الوضوء: ص45 برقم 
4 ومسلم في كتاب الذكر و الدعاء. باب الدعاء عند النوم: ص/7/17١ ١‏ برقم؟54/5 .)771١(‏ 
'- عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: (( إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد, يُصَرّفه حيث يشاء- ثم قال رسول الله يله اللهم, مُصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)). أخرجه 
مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء: ص85 ١١‏ برقم. 51/8 (5584). 


2 "التخويف من النار" لابن رجب: ص8/؟. 
2752 ات 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


من يفرط في خحوفه بحيث لا يردعه عما نمى الله عنه)' . 
والخوف له ألفاظ أخحرى متقاربة غير مترادفة استخدمت في القرآن والسنة» وهي: 
الخشية» والرهبة» والإشفاق» والوحل» واهيبة» والتقوى '. يكون بعضها أخحصً من المنوف 


المسألة النالثة: أهمية هذا العمل القلبى: 


جميع المكلفين. فقد أمر الله به في كتابه» فقال: إِنَمَا لك ليه الشَّيطن 2 ف أزلياء:. مل 


2 


كَحَافُوهُمْ وَحَاهُونِ إن 6 ثم وين آل عمران: هما لأن 000 يؤثر العبد حوف 
الله على خحوف غيره. وقد أمر الله بإخلاص المخوف له في آيات أخرى كذلك: هَوَإِيَىَ 


أَرَهَبُونِ #6 البقرة: 24٠‏ و: 38 وَإِكَىَ كأتَصُونِ 46 البقرة: 24١‏ و: #إ قلا حَْسُوَهُمْ وَأخَمَّوَنٍ © 
البقرة: 2١5٠‏ وغيرها من الآيات الى فيها ذكر النوف بألفاظ متقاربة من الخشية» والرهبة» 
والتقوى. والوحلء واغيبة» والإشفاق. 

وثما يدل على علو شأآن الوق ثناء الله سبخانه على أقري عياده إلية بالقوق يه 


هرد 


فقال عن أنبيائه بعد أن أثى عليهم ومدحهم: انهم مم كاواً سدرعوت ف الْخَيرْتِ 


سح ال سه هه 0 


ويدعوشا رعبا وي وحكاووا لنا خلشعيت كن وقال عنهم أيضا: 


رس سح ًً قد لسرا 
31 ودع ره 9 2م 2ج 7 عو_- 4 7 7 04 جه َه 
الأحزاب: 5 


وقد مدح الله أهل الخوف» وأثئ عليهم, فقال تعالى: 38 إِنَّ 5 هم من حَشْيَةٍ 


ىه م2 2 <ت- 07 > و 215 مسن دس فيرء رصم 2 و سار دمر 
رهم مُشْفِفُونَ 50 وأ ذبن هم جات رهم يوون (50) وَالْذينَ هر برهم لا متركوت» ما 


'- "القول المفيد على كتاب التوحيد" لابن العثيمين: ؟//51. 
'- انظر "مدارج السالكين": »201/١‏ ولم يدرج بينها التقوى, ولكن قال الطبري في تفسير قوله تعالى: (اتقوا 
الله حق تقاته) أي: خافوا الله ورَاقبوه بطاعته واجتناب معاصيه. و(حقّ تُقاته), أي: حقّ خوفه. 


-١8585 - 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


و 
رص م 561 


وَالْذِينَ يوْبْوْنَ مآءَاتوأ علوي 1 | نمم إل د يهم وجعون مون زد وليك بد سَلرعونَ في لحرت تِ وهم هأ 
عم سليقون '(00) 46 المؤمنون: /اه - ,5١‏ وقد جاء في تفسير هذه الآيات ما أخرجه الإمام أحمد 


والترمذي من حديث عائشة- رضى الله عنها- قالت: (سألت رسول الله يليِهٌ عن هذه الآية 


00177 


ايت يْيوْنَ مآ داتوأ أ لويم و 6“ المومنون: 10. قالت عائشة: أَهُّمٌ الذين يشربون 
الخمر ويسرقون؟ قال: ((لا يا بت الصديق2 ولكنهم الذين يصومون2. ويصلون, 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا يُقبل منهم'. أولئك الذين يسارعون في الخيرات)). )'. 

وقالسيحانة د ارضراب عن أهل المدوف: 35 في بوث أَذِنَ الله أن نرقم وَيُرْكَرَ فيب 


ل لاع سك موعق سا 


5 0 مره لمجم 00 م 09 
سم سبح أ له. فا بِالْعْدُوٌ وَالْآصالٍ 9 يِجَالٌ ل ل لا هيم تجارة ولا بيع عن ذف أله وا إَِاِ 


لصَلَوةٍ إل الكو يحَاهوتَ يما لَتَقَْبُ يفيه الْقلوك والأبصدر 00 لِجَزِيوم لله لْحْسَنَ ما 


0 > كر س ا 


عَملوأ ويزيدهم من فصل واللّه رزْفَ من يسآم عير حِسَاٍ (50) #6 العور: حبرم 


200 لج جر ل درو د كد 0 ا خا و 


أ ور وو لم م2 
وقال: 9 تَجَاقَ جنوبهم عن الْمصَاجِع يدكون رهم مم خوفا وَطمَعًا وَمِمَا ررفتهم 
ون ((5) #6 السجدة: ا" 
5 وه سس 0 3 ا 2 ست و د م ل 2ه 
وقال: 38 وَالْذِين يصون مآ أمرَ الله يه أن بوصل وكسوب رهم ويحَاهُونَ سوء خسان 


(8) #6 الرعد: -" 


'- أي هم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا يمذه الأعمال على مراد الله بل يظنون أنهم قصروا في ذلك, فيخافون 
ألا تقبل منهم, وليس المراد بالخوف هنا خوفهم ألا يوفيهم الله أجورهم و الله لا يخلف وعده. 

'- رواه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنين: ص4 7١‏ برقم 237178 وابن ماجه نحوه في 
الزهد. باب التوقي في العمل: ص917" برقم/3١4,‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ١65/47‏ برقم 6755 2,5 
والحاكم في مستدركه: 47/7 برقم2"4/5 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني» انظر 
"السلسلة الصحيحة": ١/١‏ ص4١"‏ برقم157١.‏ 


56:2 ات 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


ووعد أهل المنوف والخشية بالمغفرة» والأحر العظيم؛ والجنات» والأمار» والرضوان: 


-ه 
يس برس سه سحت ساح له دهعو اَل و 02 18 


قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيٍّ لَعَيبِ لهم مَعْهْ معفرة ا كيد 6 الملك: للك وقال: 


3 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو نان 00 65» وقال: وَأمَا من حَافَ مَقَام ريد وَنَهَى النَفّسَ 


عَنِ الهو '(5) ون انه هى المأوئ (2) 46 النازعات: 4١ - ٠‏ وقال: :1 جَرَآْهُمْ عِنْدَ 


7 سضَ إحد 
2< + صمح وودو اس هه ل مكو لدو عار و لوقا م 


0 ضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لِمَنْ 


قال اللسن البضري'- رحهه اللقد.ق. دق سلف الأمة: وعملوا- والله - بالطاعات» 
واحتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وحشية» والمنافق جمع إساءة 
وأمنا)' . 

وقد قال الإمام الطحاوي- رحمه الله- في بيان عقيدة المسلمين نحو مسألة الخنوف: 
(ونستغفر لمسيئهم؛ ونخاف عليهم؛ ولا نقنّطهم) . 

وقال شارح الطحاوية ابن أبِي العز الحنفي: (وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله 


50 : : 7 : . ق 
الشيخ - رحمه الله- في حق نفسه؛ وق حق غيره) . 


'- الحسن البصريء هو: أبو سعيد الحسن بن أب الحسن يسار البصري, من سادات التابعين» كان إمام أهل 
البصرة وحبر الأمة في زمانه. ولد سنة ١071ه/4‏ 5195م بالمدينة» رأى عثمان وسمع خطبه. ورأى علياً ولم ينبت 
سماعه منه. كان مكثرا من الحديث», روى عن جمع من الصحابة» وكان كنثير الإرسال؛ وصفه بتدليس الإسناد 
النسائي وغيره, أخباره كثيرة, وله كلمات سائرة» وكتاب في فضائل مكة, توفي بالبصرة سنة ١١١1ه/8؟لام.‏ 
انظر: "طبقات الفقهاء" للشرازي: ص4 28 "وفيات الأعيان": 5١/١‏ برقم85١2‏ "الوافي بالوفيات": 
5 برقم" ؟ه”, "السير": 5/4ه-88 ه برقم 37 "الأعلام": ؟/575؟. 
'- تفسير ابن جرير: 7/١‏ 24 وتفسير ابن كثير: .4/86٠١/8‏ 
"- متن العقيدة الطحاوية": ص35., أو انظر قوله ضمن كتاب "شرح العقيدة الطحاوية": ؟/.٠ه".‏ 
“- "شرح العقيدة الطحاوية": ص ؟/.٠ه".‏ 

-١51- 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


وهذه المسألة المهمة قد قررها علماء الت وأئمتهم خلال كتبهم ومقالالتهم 
ومواعظهم, فلنعرض بعضاً منها: 

قال العالم التتري القورصاوي- رحمه الله: (..وإن غلب على قلبه غلبة يقطع التفاته 
عن الأسباب والوسائط ولا يرى الخير والشر إلا منهء ولا يخاف ولا يرحو إلا منه» فهو 
موحّد بالتوحيد الحقيقي)'. 

وقال القورصاوي في موضع آخر: ( ومنها قوة الخنوف والرجاءء فإهما جناحان يما 
يطار إلى كل مقام محمودء ومطيتان بمما يقطع عقبات طريق الآخرة» ولا يقود إلى الجنة مع 
كوا محفوفة بأنواع المكاره إلا أزمة الرحاءء ولا يصد عن الجحيم مع كوهًا محفوفة 
بالشهوات واللذات إلا سياط الخوفء فلا بد إذا من الاهتمام يمماء والاشتغال بما يوصل 
إليهماء وفي الحديث: ((رأس الحكمة مخافة اللمم)"» وعن الفضيل: (إمن خاف الله دلّه الخوفٌ 
على كل ضع لوعن أن :متليهاة. الداران 3 ونا فاررق: قراف فليا إلا روي باقر 
والرجاء وصفان متلازمان؛ فإن من رجا محبوباًء فلا بد أن يخاف فوته فإنه إذا لم يخف 
القرت يكرن ارما باطتميول» شكوة آنا ل" براحيلة وكذلاك من 1 يرح التضيول يكون 
قانطا لا حايفان ولكى مون أقديغلب حدقا عل الألعع فشكل القلب باحزقنا عن لخر 


'- "الإرشاد للعباد" لأبي النصر عبد النصير التتري البلغاري القورصاوي: 5ه. والمقصود من كلامه أن يقطع 

تعلق قلبه والتفاته عن الأسباب بعد فعلها ويكل نتائج ما عمل إلى الله؛ وليس أن يعرض عن فعل الأسباب. 

'- الحديث رواه البيهقي في "شعب الإعان": 5/8 برقم9 77 موقوفاً على ابن مسعود, وقال: قد روي من 

وجه آخر ضعيف مرفوعاً إلى النبي يل: 1/8" برقم ٠‏ 7. 

"- هذا الأثر أورده الغزالي في "إحياء علوم الدين": .١ 4557/١‏ 

4- أبو سليمان الداراي» هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العدسي الزاهد من أهل داريا بغوطة دمشق (...- 

6ه/...-8580م)4 وهو ثقة لم يرو مسندا إلا واحدا أو اثنين» وله حكايات في الزهد. كان من كبار 

المتصوفين, ولم يكن من أصحاب الشطحات والخرافات كما آل إليه الأمر عند المتأخرين من الصوفية. انظر 

"تاريخ بغداد": 541/٠١١‏ برقم/51*ه,2 "طبقات الصوفية": صه/ا برقمة, "وفيات الأعيان": ؟/> 

برقم2”57 "تاريخ دمشق" ١١7/4‏ برقم 201/7 و"تقريب التهذيب": ص١8ه‏ برقم١1‏ 291 و"الوافي 

بالوفيات": 50/1 و"الأعلام": 7517/7 

"- رواه أبو القاسم عبد الكريم القشيري بإسناده في "الرسالة القشيرة في علم التصوف”" في طبعة دار المعارف- 

مصر- تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود الشريف: ,5514/١‏ ول يُذكر السند في طبعة دار الخير: ص/71١.‏ 
-/اة١-‏ 


الفصل الأول؛ توحيت الألومية في أحمال القلويبه وها يخالفه 


ولا يلتفت إليه وهما محتمعان عنده)' . 
وقال العالم التتري صوفي إلاهيار في كتابه"ثبات العاحزين": (باب في بيان أن المؤمن لا 
فك ا ركرة انها حافعا بن اشرق واالجادة 
تعال يا ابن آدم؛ اتكل على الله على الدوام 
لتكون حياتك كلها في الخنوف والرجاء 
... ثم يقول صوفي إلاهيار مواصلاً أبياته الشعرية: 
أمامك سبيلان اثنان: 
الأول ينا إلى الحنة واليسار الث 
حى وإن أسبغ عليك بما لا يحصى من نعمه 
حي وإن رفعت رجلك لتدحل فسيح جنته 
ينبغي ألا تزال حائفا بعد» واستعذ بالله؛ 
ماذا لو رجعك وصار دونك المراد؟! 
وكذا لو وقفت على حافة النيران 
لا تقطع أملك؛ فالله صاحب الغفران 
لا غرابة لو رجعك من هناك 
ومنحك جنة النعيم إلى الأبد 
أما لكن» لو كان اسمك وذاتك إنسان 
فكيف لا تخاف ما دام روحك في البدن 
وففقك كاف ياعنيك الله 
لأن قبول الأعمال في اغتيار الله 
إذا لم يغفر لك الله فلا مفرٌ لك 
سكين أتت مطلعبي يف يقال للك . 


'- "الإرشاد للعباد" للقورصاوي التتري: ص55. وقوله (يجوز أن يغلب أحدهما على الآخرء فيشتغل القلب 
بأحدهما عن الآخر ولا يلتفت إليه وهما مجتمعان عنده) هذا إن قلنا بجواز تغلب أحد الجانبين على الآخرء فإنه يجب 
ألا يكون ذلك على الدوام, بل كل حالة لها ما يناسبها من تغلب الخوف أو الرجاء بعضهما على الآخر. ثم إن 
أهل العلم اختلفوا في مسألة تغليب أحد الجانبين على الآخر, وسيأتق ذكر طرف من المسألة ص8 .١‏ 
'- "ثبات العاجزين"صوفي إلاهيار: ص5 ١١/ب0٠8”‏ ا ص7١ /١‏ 139. 

-١ةم-‎ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


ويتساءل أحد الكتاب التتريين المعاصرين» فيقول: (من هو الرحل الصالح؟- ثم يجيب- 
هو المؤمن بالله والخائف منه؛ والممتثل لأوامره والتارك نحارمه» ..وهو الذي يعرف أنه في كل 
ككزة تتم رركاية انما قحو عله ندا سبي كين عاتم عونا قن السيفاكة .لافار فإن الدع 
يخاف الله سيعود صلاحه فائدةً حئّ للمجتمع الذي يعايشه)' . 

وقال أحد الأثمة المعاصرين في موعظته عن الحياء: (..يجب على المسلم أن يعرف الحياء 
مع الله ومع الناس. أما الحياء من الله فيكون مع الخنوف؛ فيخاف أن يغضب الله. وعندما نتكلم 
عن الخوف لا ينبغي أن نتصور أن الله شديد العذاب فقط» بل لا بد أن نتذكر أنه تعالى رحيم 
شفيق" بعباده. فكل مسلم يخاف راجيا رضى الله سبحانه وتعالى)" 

وذكر أحد الأئمة التتريين المعاصرين أن حوف العبادة إذا صرفت لأحد غير الله كانت 
قر كا والشر ف الأكير أذ لفين غير الللم كان فربعوب عداا داهن الشحس تيقاء أو تقاف عرد 
الأولياء» أو تمحبّهم مثل ما تحب الله تعالى وتدعوهم رافعاً يديك: أو تصرف له أي عبادة أرى 
مثلما تصرفه لله تعالى)*. فعد الخنوف من الله من العبادات. 

وأيضاء فالنوف من الله يقتضي الخوف مما يغضب الله والحذر منه» ولذا أفرد مؤلف 
كتاب "قل هو الله أحد" مبحاً في الخوف من الشرك وقال: (كان إبراهيم عليه السلام 
بخاف فتنة الشرك على نفسه وعلى أولاده» فكان يدعو ب « وَأَجَنْبن 0ه 
الأجاه إبراهيم: ه. ونحن اليوم يلزمنا أن نخاف من فتنة الشرك أكثر منه في وقت 
إبراهيم عليه السلام. ...فلذاء علينا أن نحذر ونخاف من الشرك بأنواعه» لأن الشرك جزاؤه 
النار» وقد قال كَلِهّ: ((من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)) . هذا جزاء الشركء 


وقد الرمنا الله باللو ف مده وقال: انعو لنَارَ 6 البقرة: 0 


'- تقويم الاسرة المسلمة 5١٠١5م:‏ عن ه فبراير. 
'- لم يرد في القرآن ولا في السنة وصف الله تعالى ب"شفيق", والأسماء والصفات الأصل فيها التوقيف. 
"- تقويم الاسرة المسلمة 5“١٠٠١م:‏ عن 74 نوفمبر. 
ب "قل هو الله أحد": صهة 5. 
*- الحديث رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: + وم آلنَّاسٍ من يَتَحِدٌ من دُونٍ أ آَنَدَادًا )4 البقرة: 
:ص4 5لا برقم /ا591 54. 
- "قل هو الله أحد": ص45-/47. وكذلك في الصفحة ١/1‏ قد عد الخوف من العبادات. 
ا 5 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


المطلب الثايى 


مظاهر الانخراف في هذه المسألة وحكمها 


أما الانخراف في مسألة الخوف فيكون إما بالإفراط وإما بالتفريظ أو بالإشراك. 


المسألة الأولى: الإفراط في الخوف: 
وهو تغلب الخنوف من الله ومن عقابه على جانب الرجاء وأمل الخير ورحمته» بحيث 
يصبح الشخخص يائساً من رحمة الله. وقد حكم الإسلام على هذه الحال بأنه كفرء وقد قال 


لس سرح تح رن عزن م يرا 2 
الله تعالى: 0 م مقط ين لقم رده لا الصَّالوت الحجر: 255 وقال أيضا: 


١ 


م م 1 ٍْ 


+ إِنَهلَا َس مِن روح أََوإلَّا الوم كرون 4 يوسف: 10. 
قال صاحب 0 ة المحمدية": (...الأمن من عذاب الله وغضبه» وبالعكس قطع 
الرجاء من رحمة الله تعالى.. هذا كله كفر)' . 
وقال العام التتري صوق إلاهيار في كتابه "ثبات العاجزين" ما معربه: 
(لا ترفع رأسك من الخوف والرجحاء 
واعلم يقيناً: الأمن واليأس من الكفران)'. 
ويقول هنا عالم تتري آحر تاج النين بالشييول” جح رجه المرد. شاريها كذ البيك: 
(إذا أردت أن تكون قريبا إلى الله فاعبده وتضرع وتذلل إليه بالخنوف والرجاءء واعلم يقينا 
أن من رأى أنه أمن عذاب الله أويئس من رحمة الله كفر بذلك) . 
وقد أمر الله بترك الإياس والقنوط» ويذكرنا بذلك إلاهيار في أبيات شعره: 


- "الطريقة المحمدية": ص2٠"‏ (ترجمته عن اللغة التترية). 

'- "ثبات العاجزين": ص5١١/‏ ب81١‏ (ترجمته عن اللغة التترية). 

_ تاج الدين ل هو: عالم تتري, ولد عام ١754‏ م. طلب العلم منذ الصغرء من مؤلفاته: "تواريخ 
بلغارية", "سدرة المنتهى", "تفسير هفتياك شريف", "رسالاي عزيزا", توفي سنة /8١م.‏ انظر مقدمة كتاب 
"رسالاي عزيرا": ص 54-ه. 

“- "رسالاي عزيزا"/ تاج الدين يالشيغول: 01/7 4١١-84‏ (ترجمته عن اللغة التترية). 


8 اد 85 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


فلا تقطع أملك في سبيل طلب الحنة 
قالله لا تقنطوا من رهة الله ١‏ 
ولتستقيم حال اليائسين ينبغي أن يكون النوف مقرونا بالرحاء. فيقول العالم في بيت 
شعر مذكراً رحمة الله الواسعة وغفرانه الشامل: 
...وحين لو وقفت على حافة النيرانٍ 
لا تقطع أملك؛ فالله صاحب الغفران.' 
إن كثيراً ممن أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي يظن أنه لو تاب فلن يتوب الله 
غليغم ولة أل “له انديفس 'لد ال أبدا. فيولام إذا حاؤوا إل السحد أو راتهونا اعد الدغاة 
للاستفسار عن حكم حاهمء لا بد أن يعتين بهم ويبين لهم الحق في المسألة» ويذكرون بآيات 
الرحمة وأحاديث الغفران"» والله هو المادي إلى سبيل الرشاد. 


المسألة الثانية: التفريط في الخوف: 
وهو انعدامه أو ضعفه؛ بحيث يشعر الإنسان بالأمن أو الغرور. 
وقد ذكر هذه الحالة صوفي إلاهيار في أبيات شعر: 
أما لكن؛ لو كان اسمك وذاتك إنسان 
فكيف لا تخاف ما دام روحك في البدن 
رفيقك الخوف يا عبد الله 
لأن قبول الأعمال في اختيار الله 
إذا لم يغفر لك الله فلا مفرٌ لك 
مسكين أنت؛ ستذهب حيث يقال لك . 


'- "ثبات العاجزين": ص9 /١١‏ ب8١5١.‏ 
'- "ثبات العاجزين": ص17١1١/ب/817/”١.‏ 
"- كحديث متفق عليه: ((كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» 
فدل على راهب فأتاه. فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟...)), أخرجه البخاري» كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب(4 ه): ص886ه برقم 241٠١‏ ومسلم وهذا اللفظ له. كتاب التوبة» باب قبول توبة 
القاتل, وإن كثر قتله: ص ١١95‏ برقم ٠/٠١٠١‏ (707/55). 
“- "ثبات العاجزين": ص117١1١/ب9431" 89-1١‏ 1, 

-١65١ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


وهذا المعين بحده في آثار سلفننا الصالح» فقد ورد عن الحسنء قال: (كان أصحاب 
رسول الله يله إذا التقواء يقول الرخل لصاحبه: هل أتاك أنك وارد؟- أي: وارد الثار لأخير 


الله في سورة مريم: : 8 وَإِن مِحَكْر إلا وَاردْهَا كان عل رَيِكَ حَتما م عضا( 4 - فيقول: 
نعم) متو عل اناك انلك حارج منها؟ ليترم: لاء فيقول: ففيم الضحك إذا)' . 
يقول صوف إلاهيار في بيت شعر معالحاً مرض القلوب الي أصيبت بالغرور والأمان» 
واتسيت الدوقت من الله فيقول: 
...ولكنك لم تدحل الحنة بعد 
فكيف تمشي فرحاً بلا تعب؟! 
أي: كيف يمكن للإنسان أن يفرح ويرتع ويترك العمل والنوف من الله وهو لم يدحل اللبنة 
ول يأمنوا النار بعد!؟ إن النجاة كل النجاة في الخوف من الله وغضبه والعمل رجاء رحمته 
وثوابه: 
ليس جهنم أمراً مضحكاً قطء 
ستضحك إذا أمنث المعاطر يا عبد" 
وما يدل على وجود الانحراف ف هذا الأمر أن بعض الناس لا يعرفون الخنوف من 
الله وعقابه إلا عند المشاكل والمتاعب» مثلما وصفهم أحد الأئمة» أنهم: (إذا أرادوا أن يجعلوا 
حياتهم الففيية متبعياء: أو إذا أرادوا شفاء الطفل المريض» يقولون: إنا نسينا أن نأي بالملا 
(إمام الحي) ليسمّي طفلنا حسبما في الشريعة)'» فيخافون أنهم لم يأتوا بما يلزمهم من 
الشعائر الدينية» وأن ذلك يسبب المشاكل والأمراض» فنتيجة حوفهم من مشاكل الدنيا 
يقومون ببعض هذه الشعائر وإن لم تكن من الواجحبات ولا حى من السنن بل أحيانا تكون 
من البدع-كما في المثال السابق! من الطبيعي أن يخاف الإنسان من المشكلات» لكن 
الإشكال أن يكون هذا الخوف مؤقتاً منقطعاً وقتاً دون وقت. نعمء يجوز أن يكون القلب 


'- مصنف ابن أبي شيبة, كتاب الزهد. باب57: "548/١9‏ برقم 4 4 57". وانظر "التخويف من النار" لابن 
رجبء, الباب السابع والعشرون "في ذكر ورود النار": ص 2545-1754 ففيه جمع من أقوال السلف في هذا 
الموضوع. 
'- "ثبات العاجزين": ص٠7‏ ١/ب47/8 .١ 4737-١‏ وقد تقدم ذكر هذه الأبيات في ص ه ١"‏ من الرسالة. 
"- التقويم التتري الإسلامي ٠١7م,‏ المقالة لإسحاق غاراي: ص ٠‏ 5 ؟. 

- ١١ه‎ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


منشغلاً عن الخوف» ولكن لا يجوز أن ينساه بالكل بحيث لا يذكره أبدأً بحيث يصير القلب 
خالا عنم بو ايضاء فاق لوقه الغاوض عفد عمو لكو ذا وال ا ككلقة لمحا بتع يعملوا 
ويتعبدوا رجاء الله وجنته كما ينبغي؛ لاء بل تصبح قلويهم خالية منهما جميعا! والحق أن 
الخوف والرجاء إذا لم يتساوياء فإن أحد الطرفين يغلب على الآخرء دون زوال الآخر» بل 
كرفا مها ق الغلي» 

قال الإمام القورصاوي التتري: (فإنه إذا لم يخف الفوت يكون جازماً بالحصولء 
فيكون آمناً لا راحياً؛ وكذلك من لم يرج الحصول يكون قانطاً لا خحائفاء ولكن يجوز أن 
يغلب أحدهما على الآخر» فيشتغل القلب بأحدهما عن الآخر ولا يلتفت إليه وهما مجتمعان 

غظ 


عنده) . 


المسألة الثالغة: الشرك في الخوف: 

الخوف مع الإشراك هو: الخوف من الله مع الإشراك معه غيره سبحانه» ذكر هذا 
النوع من النوف أحد الكتاب في "التقويم التتري الإسلامي" وأكد وحوده لدى بعض 
مسلمي تتارستان ثم قال: (والحل (أي: الحل في معالحة هذه المشكلة) هو الرجحوع إلى الدين؛ 


'- "الإرشاد للعباد" القورصاوي التتري: 55. وقوله (يجوز أن يغلب أحدهما على الآخرء فيشتغل القلب بأحدهما 
عن الآخر ولا يلتفت إليه وهما مجتمعان عنده) هذا إن قلنا بجواز تغلب أحد الجانبين على الآخر, فإنه يجب ألا يكون 
ذلك على الدوام؛ بل كل حالة لها ما يناسبها من تغلب الخوف أو الرجاء بعضهما على الآخر. ثم إن أهل العلم 
اختلفوا في مسألة تغليب أحد الجانبين على الآخر: )١(‏ قيل: يغلب جانب الرجاء مطلقاً؛ ليكون متفائلاء (؟) 
وقيل: يغلب جانب الخوف مطلقاً ليحمله ذلك عل اجتناب المعصية ومن ثم فعل الطاعة؛ (”) وقال ابن رجب: 
(فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما يتساويان لا يرجح أحدهما على الآخر)؛ (4) وقال ابن القيم: 
(...ولكن السلف استحبوا أن يقوى ني الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء. وعند الخروج من الدنيا يقوى 
جناح الرجاء على جناح الخوف, قال معاذ- رضي الله عنه- لما حضرته الوفاة: اللهم إن كنت أخافك وأنا اليوم 
أرجوك). (ه) وقال النووي: (اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفاً راجياً. ويكون خوفه ورجاؤه 
سواءء وني حال المرض يمحض الرجاء: وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على 
ذلك). انظر هذه الأقوال في: "مدارج السالكين": 4/١‏ 586, و"التخويف على النار": ص5 7, و"رياض الصالحين" 
باب الجمع بين الخوف والرجاء: ص5١25‏ و"الآداب الشرعية": 21/5 و"فتح الباري" لابن الحجر: 
05 *” و"القول المفيد" لابن العثيمين: 2»55/7 و"شرح رياض الصالحين" لابن العثيمين: 8/8 9". 
و ١‏ 5 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


فعندئلٍ يحررنا رب العباد من عبادة العباد)' مشيرا إلى أن الرجوع إلى الدين بالإيمان بالله 
وعبادته -كما أمر- وحده لا شريك له يؤمن للناس الحياة السعيدة لا حوف فيها إلا 
الخوف من الله وهو الخنوف المطلوب المحمود الذي يحرر العباد من عبادة العباد والذوف 
منهم إلى عبادة رب العباد والخوف منه. 

هذه بعض الأحوال لبعض مسلمي تتارستان» وإذا تابعناها بحد أن ما يقال في الرجاء 
الْغرط الزائد عن الحد المطلوب المؤدي إلى الأمن والغرور يقال نفسه في المخنوف المفرّط 
الفافقى ب الللدن اللعالوني الوق إل الكسن بوالقووي وما يقالي انقرف الفرطة الز لفغن 
الحد المطلوب المؤدي إلى اليأس والقنوط يقال نفسه في الرجاء المفرّط. وأحيانا يدل هذا على 
مرض ف القلب و ضعف إيمان الشخصء وأحيانا على موت قلبه وعدم حياته بالإيمان بالله 
أصلاء فإن الذي لا يعرف الله لا يحبه فلا يرجوه ولا يخافه» والعياذ بالله. 

قال ابن تيمية في بيان أهمية هذه الثلاثة: (فما حفظت حدود الله ومحارمه» ووصل 
الواصلون إليه مثل حوفه ورجائه ومحبته» فم خلا القلب من هذه الثلاثة فسد فسادا لا 
برض شياكحه بدا وم ضعف فيه شيء من هذه ضعف إكانه بحسبه) '. 

هذه أحوال القلوب مع المحبة والخنوف والرجاءء فهي متلازمة متعلقة بعضها ببعض. 
وتفصيل ذلك في المسألة الآنية. 


المسألةالرابعة: العلاقة بين المحبة والخوف والرجاء. 

في خحتام هذا المطلب أردت أن أتكلم عن علاقة هذه الأعمال القلبية الثلاثة: امحبة 
والرحاء والخنوفء الى هي أركان العبادة والىّ يقوم عليها التوحيد. 

قال الحافظ ابن رجب- رحمه الله: (إن الله تعالى حلق الخلق وأوجدهم لعبادته 
الجامعة لخشيته ورجائه ومحبته... وقد علم أن العبادة إنما تنبئ على ثلاثة أصول: المنوف 
والرحاء واخبة» وكل منها فرض لازم. والجمع بين الثلاثة حتم واجبء فلذا كان السلف 


يذمُون من تعبّد بواحد منها وأهمل الآخرين» فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنما حدثت من 


ات التقويم التعري الإسلامي وح ٠م‏ المقالة لإسحاق غاراي» ص8 غ: .١‏ ويستأنس بقوله هذا في مباحث الفصل 
الخامس "علاج مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية" الآتية في فاية الرسالة. 
اك "مجموع الفتاوى": هما" 

١6 ب‎ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


التشديد في النوف, والإعراض عن الحبة والرحاء؛ وبدع المرحئة نشأت من التعلق بالرجاء 
وحده والإعراض عن الخوف؛ وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد 
نشأت من إفراد امحبة والإعراض عن الخوف والرجاء)' . 

ولذا كال يعض السلق: وين غيف ال انيه وده فون [قديق ومن عي الله 
بالمخوف وحده فهو حروريء ومن عبد الله بالرحاء وحده فهو مرجئ» ومن عبد الله بالحب 
والخوف والرحاء فهو مؤمن موحّد) . 

وهذه الأركان الثلاثة متلازمة» وهذا التلازم ينشأ عن وظيفة كل ركن منها. 

قال ابن تيمية رحمه الله مبيناً تلك الوظائف: (... اعلم أن محركات القلوب إلى الله 
عز وجل ثلاثة: امحبة والنوف والرجاء. وأقواها المحبة» وهي مقصودة تراد لذاقاء لأنها تراد 
ق "اندها والكع ع خلاتك الرف» قله يرول ف «الأحرةه وقد كال صال: أل 1ه 


ياه أَلَهِ لكا حو عَلبهِمَ ولا هُمْ رنوت (1) 6 يونس: 9. ولوف المقتصود هنه: 
الزحر والمنع من الخروج عن الطريق» فامحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر 
ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» والنوف بمنعه أن يخرج عن الطريق المحبوب» والرحاء يقوده. 
فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له» فإنه لا تحصل له العبودية بدونه» وكل أحد 
يب أن يكوق عيدا لله ل لغيره)' , 

وكذلك ذكر ابن كثير- رحمه الله- وظيفة الخوف والرجاء قائلاً: (لا تتم العبادة إلا 
بالخنوف والرجاء» فبالخوف ينكف عن المناهي» وبالرجاء يكثر من الطاعات) . 

هذه وظائف الأركان الثلاثة» أما التلازم فهو كما قال ابن القيم- رحمه الله: ( وعلى 
حسب قوة المحبة يكون الرجاء والخنوف. فكل محب راج حائفٌ بالضرورة» ... فكل محبة 
مصحوبة بالخوف والرجاء» وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد حوفه ورجاؤه) . 


- "استنشاق نسيم الأنس" لابن رجب: ص5 ؟. 
'- انظر "التحفة العراقية": ص8 4 4» و"مجموع الفتاوى": 257/١0‏ و"بدائع الفوائد": 288١/7‏ وقد نسبه أبو 
حامد الغزالي في "إحياء علوم الدين" إلى مكحول الدمشقي: ؟//اه 8 .١‏ 
"- مجموع الفتاوى: .48/١‏ 
“- "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير: 69/8. 
"- "مدارج السالكين": ؟/47. 


ى :35688 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


وكما أن المحبة تستلزم الخوف والرجاء» فكذلك نفس الخوف والرجاء متلازمان. 
فكل خائف راج وكل راج خائف. فالنوف بلا رجاء يأس وقنوط» والرجاء بلا حوف 
أمن من مكر الله وكلاهما من كبائر الذنوب» لأن القنوط من رحمة الله سوء ظن بالله. 
وبالعكس:من أمن مكر الله ساءت تصرفاته. وليس الخوف والرجاء متضادان بحيث إذا وجحد 
أحدهما استحال وجود الثاني» بل الرحاء مصاحب للخوف ملازم له. فالرجاء قائدء 
ول فت ميات 

ثم فإن الرجاء والخوف بدورهما يستلزمان المحبة» ويرجعان إليهاء كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية- رحمه الله: (وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديئ» فالخوف والرجاء 
وغيرهما يستلزم امحبة ويرجع إليهاء فإن الراحي الطامع إنما يطمع فيما يحبه. لا فيما يبغضه. 
والخائف يفر من النوف لينال المحبوب)'. 

وقال ابن القيم- رحمه الله- موضحا هذا التلازم بين الأعمال الثلاثة: (القلب في 
سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر. فامحبة رأسه, والخوف والرجاء جناحاه. فم سلم 
الرأس والجناحان فالطائر حيد الطيران. وم قطع الرأس مات الطائر. وم فقد الجناحان 
فهو عرضة لكل صائد وكاسر) . 

فواحب كل المسلم أن يضع هذه الأمور الثلاثة نصب عينيه ولا يفرّط فيها ولا 
لفرظ آنا التفريط والاقراط. الموفيات. إما إل الأمن والغروى أو إل البآى والشترظ فبا عا إلا 
غلاقاة تدلاة أحيانا عن .هررض بق القلب و .ضعفه إغناة لمر واحيانا على .موت قلنه 


وعدم حياته بالإبمان بالله أصلاء فإن الذي لا يعرف الله لا يحبه فلا يرجوه ولا يخافه» والعياذ 


با 

ومهما يكن» فالإنسان يجب عليه أن يكون طبيب نفسه إذا رأى من نفسه أنه أمن 
من مكر الله وأنه مقيم على معصية الله» ومَتمّن على الله الأماني» فليعدل عن هذه الطريق» 
وليسلك طريق الخنوف. وإذا راقن أن فيه وسوسة» وأنه يخاف بلا موجب فليعدل عن هذا 


الطريق وليغلب جانب الرحاء حى يعتدل خوفه ورحاؤه . 


'- "التحفة العراقية": ص9494". 

١‏ "مدارج السالكين": .81/١‏ وانظر نفس العنى بعبارة أخرى في نفس المرجع: ؟//ا". 

'- انظر "شرح رياض الصالحين" للشيخ محمد العثيمين: 9/8" شرح الحديث ("/5 4 4). 
كه١-‏ 


الفصل الأول؛ توحيت الألومية في أممال القلويب وها يخالفه 


المبحث الخامس: التوكل: 


المطلب الأول : حقيقة التوكل الشرعي و تقريره عند التتر. 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في هذه المسألة و حكمها. 


- ١ لاة‎ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


المطلب الأول 


حقيقة التوكل الشرعي و تقريره عند التتر 


المسألة الأولى: التوكل لغة: 

التوكل في اللغة من أصل "و- ك-ل"» وهو يدل على اعتماد غيرك في أمرك. 

يقال: َكل بالله وتوَكّل عليه وانّكّل: استَسئلم إليه. ويقال: وَكَلْتُْ أمري إلى فلان» 
أي: أحأته إليه واعتمدت فيه عليه. 


فالتوكل هوه إظيار عجز نفسنه والاعدياة على غيزة. ' 


المسألة الثانية: التوكل في الاصطلاح الشرعي: 

التوكل هو اعتماد القلب على الله- عز وجل- في استجلاب المصالح ودفع المضار 
فق أهون.الذنا والأخرق كينا كر ابن رحييت رضهه الله قحال" 

وقال ابن حجر: (وقيل: التوكل هو قطع النظر عن الأسباب بعد قيئة الأسباب) . 

ويورد رضا الدين بن فخحر الدين قول البي كفو في بيان التوكل: ((اعقلها وتوكل)) 
ويقول: (قال الرسول يله هذه الكلمات جواباً لأحد الرحال سأله: أرسل ناقيّ وأتوكل؟ 
فقال كَلةِ: (( اعقلها وتوكل )) . 


'- انظر: "قذيب اللغة": 21/1/١١‏ "معجم مقاييس اللغة": 15/5, "لسان العرب": 84/5 4» "القاموس 
المخيط": ص59 .١٠١‏ 

'- "جامع العلوم والحكم" الحديث التاسع والأربعون: ص91 4. 

"- "فتح الباري" لابن حجر: "/ 4/5. 

“- أخرجه بمذا اللفظ عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه ابن حبان في صحيحه. باب الورع والتوكل: 
5 برقم 71, والبيهقي في "الشعب": 4١84/*‏ برقم 54١1.ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط في التعليق على 
حديث ابن حبان: حديث حسن. وأخرج الترمذي نحوه عن أنس بن مالك في جامعه (كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله يِه باب (50): ص87 برقم78511) بلفظ: ((...يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو 
أطلقها وأتوكل؟ فقال يَل...)) به وقال: غريب. وحسنه الألباي, انظر الموضع المذكور من جامع الترمذي- طبعة 
مكتبة المعارف المزوّدة بأحكامه. 

-١هم-‎ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


وكان مقصود الرسول يعِ أن التوكل عبارة عن تسليم الأمر إلى الله بعد إعداد 
أسباب ظاهرة)' . 

أي: فلا نكل وبحلس مكتوفي الأيدي دون بذل الأسباب! إذ التوكل الصحيح 
يكون مع بذل الأسباب. بل إن إعلام الله نصرّ دينه وإظهارَه لم ينع الأمر بالقتال وإعداد 
العدد. 


2 مدو يوسن ب سل مه 2ح عو 7 صلا سسا 020 
قال تعالى: +[ إن يَنصرَكم نَدُ فلا عَالِبِ لك إن يحَذُلْكُمَ هَمَن ذا أَلَزى 
َنَضرَكُم مَْبحَدِو وَعَلَ أله ََْتَوَكلِ لْمُوّمِبُونَ 4 آل عمران: .+ 


.6 ص< سامو 


وثال انه © وَأعِدُوأ لَهُم ما آَسْتَطْعُْم ين فَوَّوَ ومن رَبَالٍ لحل تر 


م اغره 2 


بوء عَدوَ ألَّهِ وَعَدُوَكُم سد سس وما متت قن 
ف سَبِبِلٍ اله يوَفٌ لَك 0 ْم لا نكمت ##الأنفال: +١‏ 

وقال رضا الدين مواصلاً كلامه في التوكل: ( يحب على العباد أن يتوكلوا على الله. 
ومع ذلك هم مكلفون بتدبير الأمور الظاهرة وبعدم القصور في الأسباب. أما التعطل عن 
العمل وعدم اتخاذ الأسباب» بل التمدد في السرير (بحجة التوكل) أو الوقوف مكتوف 
الأندق أو الخلوس على السحافة راقع الأبدف» ليس هذا توكاك. لز كان ارك عجره 
الدعاء دون بذل الأسباب' لما رأى البي لِِ حاجة في الجهادء بل لاكتفى بالجلوس ورفع 
يديه الشريفتين بالدعاءء ولطارت جيوش الأعداء هباء منثوراء ولما بقى من آثارهم شيءء 
وذلك لأنه ليس هناك دعاء أعظم من دعاء الأنبياء. ومع هذا هل كان الأنبياء -- خاصة نبينا 
محمد يِه - يجلسون على السجادات يدعون فقط دون فعل أي سبب؟ أين هذا من 
الحقيقة؟! بل كان يله يأمر حب بربط الدابة. 
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'- شرح "جوامع الكلم" بالتترية: ص7/7. 
"- لا ريب أن الدعاء أحد الأسباب القوية. وحتى التوكل نفسه الذي هو عمل قلبي يقتضي مراجعة العبد ربّه 
ومناجاته وهذا هو الدعاء. ولكن المقصود هنا الأمور التي يتطلب لحصولما فعل الأسباب الظاهرة؛ فلا بد من 
مقارنة العمل بالدعاء وعدم الاكتفاء بمجرد الدعاء. 

١655 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


وأيضاءفاللتلفاء الراشدوت ويقية الصحابة الكرام كانوا يتعيون ويلاقوث. الشاكل في 
سبيل بذل الأسباب» ولكنهم مع ذلك كانوا من أوائل من يتوكل على الله حق توكله)' . 

نخلص مما سبق بالنتيجة: أن التوكل الحق يقتضي أمرين اثنين لا يتم التوكل إلا يمماء 
وهما: بذل الأسباب والاعتماد على الله. 


ولا أدل على وجوب فعل الأسباب من قول الله تعالى: ل وَهُرَى إآ يْكِ جرع التَحَلدَ 
شنقط َلك رطبًا جنم #6 مريم: ٠‏ حيث أمر الله مربم العذراء أن قَرّ جذع النخلة 
اليابسة' وهي امرأة ضعيفة بما مخاض لكي تسقط الثمار وتتمكن من أكلها وتتقوى بعد 
الولادة. 

(وقد أذ بعض العلماء من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة أن السعي والتسبب في 
تحصيل الرزق أمر مأمور به شرعاء وأنه لا ينائي التوكل على الله حل وعلا. وهذا أمر 
كالمعلوم من الدين بالضرورة . إن الأحذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا 
أمر مأمور به شرعاً لا ينائي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً لأمر 
ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو متوكل على اللهء عالم أنه لا 
عبييه الؤنها تيه 1ن لحان ععير أو بش وااو ااانه قو عانير الأبياتيخن مديانا 


3 


لتخلف. 
ع د 8 5 لله ع ل 
ومن أصرح الأآدلة في ذلك - قوله تعالى : 38 قلنا ينتار وني برْدا وسلنها 12 
إِيْهِيمَ * الأنبياء: 234 فطبيعة الإحراق في النار معيئ واحد لا يتجرً إلى معان مختلفة» ومع 
ذا أحرقت الحظلب فصان برمادا مق. خرها ق. الرقك: الذى. كانت يردا وسلاما على 
إبراهيم. فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير الحقيقي إنما هو بممشيئة خحالق السموات 


'- شرح "جوامع الكلم" لرضاء الدين التعري: ص7/. 
"- قال المفسرون إن الجذع كان جذعًا يابسّاء وذلك في أيام الشتاء, ولم يكن لتلك النخلة رأسء وأمرها الله أن 
مره فلما وضعت يدها عليه؛ أنبت الله تعالى رأس النخلة وسقط الرطب ب رَطْباً جنياً. ويروي المفسرون في ذلك 
قول ابن عباس- رضي الله عنه- في قوله تعالى: إ وهر كع لَه 4 : حيث قال: (كان جذهًا يابساء 
فقال لها: هزيه «( مُنَقِط عَلَيِكِ رُطَبَاجَنكا . انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير: 5/8 77. 

-١168 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


والأرظو وانه يستي ها شادهع اشاس على نا شاء من الأسياب» وآنه لأ ثاثير لشن هن 
ذلك إلا .كشيئته جل وعلا)' . 
(وثما يوضح أن تعاطي الأسباب لا يناي التوكل على الله قوله تعالى عن يعقوب- 


عن اع عن بين لم رو س1 2 


عليه السلام: 9 وَقَالَ مكب لا سَدَخْلُوا من باب وَنِحِلٍ وأدخلوأ من بوب مُتَمَرَكَةٍ #6 يوسف: 
0» أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السبب» وتسبب في ذلك بالأمر به. لأنه يخاف عليهم أن 
تضيبهى النانن يلين لأقي اد عقر برعلا ابناء رل واحده يزه أهل هال و كمال 
وبسطة في الأحسام. فدخولهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين» فأمرهم بالتفرق 
ااي يي ل 


فخ غالماء السلن: جاه اي كَل كي ل دلوا ون نات 

# ور 5 و ل 70 م < سره َ رةه رمن 
بحل وَأَدْحلوأ من أوبٍ مُتَقَرْفَةَ وَمَآ أَهْنى عََكُم يرب لله من شَنْءٍ إن إن لتك | له علي 
1 عَليّهِ مسوك اممو كلونَ (0) © يوسف: . فانظر كيف جمع بين التسبب في 
قوله: 39 لا تَدَخُلُوأ من باب وَبِحِرٍ وبين التوكل على الله في قوله: مَل عَلَي 2 


721 َوكلٍ مركو يي 00 

فالله حل وعلا قادر على أن يسقط ريم الرطب من غير هز الجذع؛ ولكنه أمرها 
بالتسبب ف إسقاطه يمر الجذع. وقد قال بعضهم في ذلك: 

ألم تر أن الله قال لمريم ... وهزي إليك الجذع يساقط الرطب 

ولو شاء أن تحنيه من غير هزّه ... جنته ولكن كل شيء له سبب.)'. 

وقال آبو حافك الغرال ووإن أراد الله آمرأ هيا أسيابه وندرك التضاء يتحرركهه وقد 
كان الله قادراً على تحصيل الرطب لريم من غير هز...)." 

وما كتبه علماء التتر عن التوكل قول القورصاوي التتري: (فالتوحيد الحقيقي باب 
من أبواب الإيقان الحقيقي ومن ثمراته التوكل» وترك شكاية الخلق والرضا والتسليم الحكم 


'- التفسير "أضواء البيان" للشنقيطي: .١91/54‏ 

- المرجع السابق: .١957/4‏ 

"- "سر العالمين وكشف ما في الدارين": 0-79/١‏ 64. 
-١1١‏ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


لله ولا يعبد غير الله» ولا يتبع اللحوى, فإن من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده؛ قال الله 
تعالى: +[ َرَت مَنِ أَححَدَ له هوب )4 الحائية: +0 . 
وقال صوفي إلاهيار في بيان التوكل عند السفر: 
كيك أعير والاقون إلى 
لا تحير نفسك واتكل على رب الأنام 
لأن التوكل لو كان في الطريق رفيقاً 
فلذغراية لو كان اله للجوررقا. 
لو كان الاجتهاد صاحبا له 
فلخرايةالر حبار الزادى مر لك 
سيصل إلى النتيجة على الله المتوّكل 


إداق كلو اواعياة الله كر كلونار 


إذاعر كلين على الل افو كل ولو كدف "و" 
سوقط التركر لنازها ور داري" 

هذا بعض كلام مَنْ سلف من علماء التتر في التوكل» وكذلك المعاصرون لم ينسوا 
منزلة التوكل من العبادة. 

يقول أحد التتر المعاصرين في كتابه "لا إكراه في دحول الحنة": ( قال الله تعالى: 


فعا لت لخر و لاقن ا سرون 4# الذاريات: 5ه » إذا علينا ألا نعبد إلا إياه... ولا 


نتوكل إلا عليه) '. 


'- "الإرشاد للعباد": صهه. 
'- "ثبات العاجزين" بالتترية: ص85. 
"- "لا إكراه في دخول الجنة" بالتعرية: ص8 .١‏ 
حا 5 


الفصل الأول؛ توحيت الألومية في أحمال القلويبه وها يخالفه 


وقال أحد الأئمة التتر عند كلامه عن تربية الأولاد: (إنْ الشجاعة والتوكل من 
الصفات الي لا بد أن يتصف بما المسلم'. ولا بد أن يكون اتصافه يما لله عز وجل. والمسلم 
الحق يكون متواضعاً حيياً في وقته» ويكون جريئاً متوكلاً في وقته)'. 

وكذلك من مظاهر التوكل عند التتر هو جريان عادة بعض علمائهم أن يذكروا في 
بداية كتبهم ما يشير إلى توكلهم كقولهم: "وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" . 


'- ربما يستحسن التنبيه على أن هناك فرقا بين صفتي التوكل والشجاعة من حيث الوجوب والاستحباب, لأن 
التوكل على الله من التوحيدء والشجاعة من ثمراته وليست لازمة للتوكل. ولذا روي عن الي يله لما سئل: أيكون 
المؤمن جباناً؟ قال: ((نعم)). أخرجه المالك في "الموطأً- رواية الليثي"؛ باب ما جاء في الصدق والكذب: ص ٠٠١١‏ 
برقم5١18.‏ البيهقي في "شعب الإيمان": ٠١5/9‏ برقم4417», وقال المحقق: رجال الإسناد ثقات؛ ولكنه 
مرسل. وقال أبو عمر: (لا أحفظ هذا الحديث مسنداً يمذا اللفظ من وجه ثابت؛ وهو حديث حسن) "التمهيد لما 
في الموطأ من المعانىي والأسانيد": ١77/5‏ تحت رقم/9". 
'- تقويم الأسرة المسلمة :٠٠٠١5‏ عن 765 نوفمبر. 
"- انظر على سبيل المثال "وقائع قازان وبلغار" لمراد رمزي: .717/١‏ 

-١115- 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


المطلب الثاني 
مظاهر الانخراف في هذه المسألة و حكمها 
تكلمت في المطلب الأول عن حقيقة التوكل» وذكرت أن التوكل الصحيح لا بد أن 


يقنضي أمرين اثنين: 

0 

- بذل الأسباب المطلوبة لتحصيل هذا الأمر. 
فبطبيعة الحال- وللأسف- ذهب الناس في التوكل إلى طرق النقيض: بالإفراط في الأسباب 
أو بالتفريط. 

أ- فالفريق الأول انسرقرا إل الآفياب بالكلية بو لقا فنا كلقا جامرف سدق 
جعلوا كل اعتمادهم عليها وحدهاء ونسوا مسببها عرٌ وجلء وظنوا أن الأسباب هي الي 
تعمل وحدها! وهذا الاعتقاد له تأثر كبير باعتقاد الفكر الشيوعي الملحد المادي الذي تربى 
عليها جيل آباتنا وورثه 0 الله واعتقدوا أن حياتهم قائمة عليها 
وحدها وبما يتعلق مصيرهم المستقبلي: أ شقي أم سعيد. وهذا الاعتقاد مستول على أذهان 
الناس في هذه الأيام كثيراً بحيث صارت الأسباب تعبد مع الله أو من دونه سبحانه وتعالى. 


ومن صور هذا الانحراف: 
- اعتماد كثير من الناس اعتمادا كلياً على الأدوية الى صنعتها أيدي الناس وترك الاعتماد 
على خالق الناس: حيث يظنون أن الصحة الحسنة من نتاج أنفسهم وأدويتهم فقط. وقل من 
يتذك أن الصحة أو القشاء من الله قمر عالق الأسياب والسيبات: 

قال صاحب "الطريقة المحمدية" في بيان هذا الانحراف: (ومن الأخلاق المذمومة أن 
تعتقد أن صحتك الحسنة من عند غير الله والعكس هو الصحيحء وهو أن تسند الأمور 
كلها إلى الله وأن تتوكل على الله. 

قال الله تعالى: هل مَأستَحُوأ عند الله الَف وَأعْبدُوةُ وَأَفْكُروأ لد َه تعونت 7 


العنكبوت: /ا١١.‏ 


05 دا 5 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


وه 
ل ست لل مه يول 


وقال في آية أحرى: ومن سوه عل الله فَهوحَسَبَةه #الطلاق: . 

وقال في آية ثالثة: وَعَلَ أله َتَوَطُوا إن كثّم مُوْمِنِينَ المائدة: 0 

فالمسلم في أمر الشفاء من الأمراض والآلام مع اتخاذه للعلاج بالأدوية والعقاقير لا بد 
أن يتوكل على الله» وذلك بالاعتماد عليه والثقة التامة به سبحانه وتعالى والإبمان بأن الله هو 
الشافي والقادر على إزالة المرض وآثاره. فلذا كان البي يل إذا أتى مريضاً أو أويّ به يُعوّذه 
قائلا: ((اللهم رب الناس, أذهب البأس, واشففء أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء 
لا يغادر سقما))". 

قال صوق إلاهيار مبيناً وجوب الاتكال على الله في الأعمال: 

اعمل» ولكن لا تنك ل كليا على العمل 
بل ابن اعتمادك على الله عز وجل " 

وهنا فن الضروري- آيضكت. أن تنه علن حالة آخرى .ا تعلق عا سبق» .وهي أن 
يعض السلهين أحباداً من يعرق سقيقة التوكل على الله وضرورقه.ق الأمور كلهاءمع تاذ 
الأسباب لا يطبقه في الواقع العملي- يظهر ذلك جلياً عند إصابتهم بالأمراض البدنية (عند 
ابتلاء أحدهم رض من الأمراض البدنية) فيراجعون الأطباء ويتناولون الأدوية ويتخذون 
الأسباب المادية ولا يخطر ببالهم ولا لحظة أن يرحجعوا إلى مسبب الأسباب الطبيب الأعظم 
ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا 
يغادر سقماء وذلك إما لنسيائهم هذا الواحب العظيم وهذا بدوره راجع إلى ضعف ارتباط 
قلبه بالله تعالى أم لعدم ثقته بالله تعالى» وهذا بحد ذاته نابع عن خلله في توحيد الربوبية. 
وكلا السببين من أمراض القلوب يجب معالحتها بالإكثار من الذكر وبالتأمل في الآيات. 


'- "الطريقة المحمدية": ص5 5. 
'- الحديث أخرجه البخاري. كتاب الطبء باب رقية البي كلل ص4 ٠١١‏ برقم 28747 وانظر المواضع 
الأخرى من صحيحه (85185. 44/اه, ٠هلاه).‏ ومسلم في كتاب السلام, باب استحباب رقية المريض: 
ص 9/7 برقم .)7١91١(‏ 
"- ثبات العاجزين: ص /17/. 

عذة 35د 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


- ومن الانحراف في التوكل: أن يكون الدعل المالي الشهري للرجل مثبّطأً له عن الزواج: 
بحيث يخاف الشاب أن يقدم على الزواج إذا لم يكن ذا وظيفة وراتب ومسكن. فمثل هذه 
المسائل: ما مصدر الرزق؟ وكم الراتب؟ وما الوظيفة؟ وما المسكن؟ صارت هي مقياس 
السعادة» فيعتمدون عليها في تكوين أسرهمء وفي إنحاب أولادهم وغير ذلك. فمشكلة 
الزواج وبحانبها مشكلة تحديد النسل ومشكلة الإحهاضء كلها مبنية على قلة الاعتماد على 
الله وعلى اتخاذ الأسباب أصلاً لقيام مستقبلهم السعيد دون حالق الأسباب. ولكننا إذا 
نظرنا إلى الأسر الملتزمة بالدين المهتمة بالتعلم الديئ بحدهم يتزوجحون في سن مبكرة 
وأولادهم كثر وما يموت أحد منهم جوعاً. هذه الحال مع الأئمة والعاملين في الحقل الديئ» 
فلا يقل عدد أولادهم عن أربعة أولاد إلى عشرة . 

وبيان بطلان تلك الظواهر فيما يلي: 

قال صوفي إلاهيار في أبيات شعرية ما ترجمتها: 
(إذا كنتت متأهلاً ولديك أولاد 
فلا تنس أن الله هو الذي خلق العباد 

هو الذي أوجد الجسم وخلق فيه الروح 

فطبعاً سيرزقهم ما دام هو نفخ فيهم الروح 
وما لم يزل الروح في البدن موجوداً 
الى تستضه عية اللنهايذا 

لن يفارق الروح البدن قبل انقضاء العمر المحسوب 

وكذلك: لن يفارق الرزق شفي العبد قبل أمره المكتوب)'. 


كت حسب الإحصائيات الشعوب المسلمة في روسيا لا تزال في النمو مع أن عدد سكان روسيا بصفة عامة في 
انتقاص مستمر. وقد ثبت أن هناك فرقا في نسبة الولادة بين قوميات شعب تتارستان؛ فدسبة الولادة عند التتر 
أكثر من نسبة الولادة عند الروس بشكل ملموس. انظر الدليل الاقتصادي الجغراني "كل شيء عن تتارستان" ل 
م. ر. مصطفين ور.غ. خوزييف: ص؛ .١‏ وانظر الموقع باللغة الروسية: 


لصغط. صدزوسوهع_2007-07-18/4/ ددع 1ط 10م /1ا؟. ع ط. دده تع تاء ؟ . كوو 


و: تصغط. 2_عع هعا/كده دع ت1طنام/نط. ناككا. تدع مصلدععلع1//:صرغغط 
'- "ثبات العاجزين": ص81 , ب//591. 


-١161- 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


فهذه الأبيات من قول العالم التتري تذكرنا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي تبين لنا 
أن الله الخالق الرازق وإليه الأمر كله: 36 إِنَّ لمر اراق دو لفو ألْمَيِينُ 6 الذاريات: 
8 ويقول تعالى: 3# ولا تَفَئوَا أَوكَدَم حَْيَةَ ملق ئ 
خِططًا جيرا 86 الإسراء: ا 

ويورد صاحب "الطريقة المحمدية" في بيان وحوب التوكل على الله: (...وفي الحديث 
عن عمر- رضي الله عنه- أن البي وَل قال: (لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقتم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصاً' وتروح بطاناً)".)". 

ويقول رضا الدين بن فخر الدين في شرح هذا الحديث: (...وفي هذا الحديث يأمرنا 
رسول الله َل أن نعتبر يمذه الطيور وعملها...وقال: فالمتوكل على الله يجتهد في الكسب 
ويعتقد أن الرزق من الله تعالى» وليس من جرد الكسب)' . 
- وأيضاً من مظاهر عدم التوكل على الله أو ضعفه: اتخاذ بعض الناس التمائم الي يعلقوفا 
على رقاهم أو في سياراتهم وغير ذلك. وهي على النوعين: - إما أن تكون التميمة من المادة 
الممنوعة كالخيط يربطونه بيد الطفل» أو المقص يضعونه تحت الوسادة» أو تعليق حذاء الفرس 
أو الكف أو العين على جدران البيت أو المكتب أو في السيارة. - وإما أن تكون من آيات 
القرآن الكريم. 

وسوف نتكلم عن التمائم في الفصل الثالث - إن شاء الله- بالتفصيل» ولكن يهمنا 
هنا أن هذه التمائم ولو كانت من الآيات القرآنية فهي في النهاية تعود الإنسان على اللجوء 
في الشدائد والرغائب إلى التميمة نفسها لا إلى اللّه! فنرى الإنسان إذا عزم على أمر معين 
يدا يدوت تاياكت ودف عن العميية العلقة على رقيته ليليستها أو لينثلهًا وقهه متصر ف 


سو رفوم ر رسطاخ ا 2< فرح 0 


حن نرزفهم وَإِيَامرْ إِنَ فنلهمر كان 


-_- 


'- تغدو حماصاء أي: جياعاً. قال ابن الأثير أبو السعدات: (الخََمْص والخمصة والمخمصة: الجوع والمجاعة) 
"النهاية": ص7/5. 

"- الحديث أخرجه الترمذي في أبواب الزهد عن رسول الله » باب في التوكل على الل 2318/17 برقم 84 774. 
وأحمد في مسنده: 2”35/١‏ برقم 7885. وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه: إسناده قوي, رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عبد الله بن هبيرة» فمن رجال مسلم. 

"- "الطريقة المحمدية": ص5 5. 

2 "شرح جوامع الكلم": ص77 . 

-١5ا/-‎ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


إلى التميمة لا إلى الله أو تبدأ عيونه ترسل النظرات إلى التميمة كأنما يخاطب الله أو يطلب 
العون من خلالها أو كأنما يخاطب التميمة نفسها! فإذا وصل الإنسان إلى مثل هذه الحال 
كاة مها بالواس اللعناوي اللرين عملدة الشيء نفسه بالصابان المعلقة في رقايهم والصور 
المعلقة في بيوقهم ومكاتبهم. والحقيقة أن هذه العتدلية 'أصبيحت ريق قلوفم لا شعوريا؛ 
فرعا إذا سألت هذا الشخص تحده يفهم معيئن التوحيد ويعرف ما هو التوكل على الله 
ولكن يصدق عليهم قول النبي المصطفى يكِ: ((من تعلق شيئا وُكل إليه))'. 

- ونوع آخر من الانحراف ما كان قريباً من تعلق الإنسان بالتمائم وأسوأ منه للخلل 
الحاصل في اعتقاد تفرد الله بعلم الغيب» وهو تعلق الإنسان بأبراج النجوم حيث يعتقد 
الإنسان أنما تدل على أمور غيبية مستقبلية: من ولد في النجم الفلاني أو البرج الفلاني فإنه 
سيوفق اليوم.في التحارة أو أنه اليوم سيرتاح تفسياء وأماقلان الذي .ولد البرج. الفلان 
تومه غلا سيكرة مهيا ورعا يعرش للتشاكل مم الزمنااه أو يخس المرفقة قلا ونضم 
له بالخروج إلى السوق...وإلى غير ذلك من الخنزعبلات والكذبات الى هي من اعتقادات 
الجاهلية. وهذا حرام وإن لم يعتقد الإنسان أنما هي الى تحدث هذه الحوادث من دون الله بل 
يعتقد أنما سبب للتأثير أما الذي يحدث هذه الأمور هو الله فهذا أيضا باطل وشرك أصغر لا 
يجوز لأن الله لم يجعلها سبياء ولا علاقة لما بما يحري في هذا الكون أبداً من توفيق الناس في 
معاملاتهم الاحتماعية من زواج أو صداقة أو حرب أو ولاء وبراء» أو في معاملاقم التجارية 
من الصفقات المربحة أو الخاسرة» ومن نزول البورصة أو ارتفاعهاء أو أحوال الطبيعة من 
معرفة درهات اللرارة.:.. وهكذا. وذلك لأن هذه الأمون راجعة إلى تدبير الله غز وجل ؛ 
فالأمور بيده وإذنه وحده؛ أما الكواكب فلا تتعدى قدرها الذي رسمه لما رب الكواكب 


4 


75 5 هاه ا و ا ف رمسم ص 4ح 2000 2 ع 
والنجوم؛ قال قتادة في قوله تعالى: 9 وَلْعَدٌ رن ألسَّمَاه الذنيا بمصَلبيح 4 الملك:ه» أي: 


' - رواه الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عكيم . كتاب الطب عن رسول الله يل باب ما جاء في 
كراهية التعليق: ص45/8 برقم077 25 وقال: عبد الله بن عكيم لم يسمع من البي ولد ورواه أحمد في مسنده: 
78-١‏ برقم 21818١‏ ورواه غيرهما. وحكم الألباني على الحديث بالصحة؛ انظر الموضع المذكور من 
سنن الترمذي- طبعة مكتبة المعارف المرودة بأحكامه, وقال محقق المسند: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف؛ عبد 
الله بن عكيم لم يسمع من البي يكفد. 

-١18- 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


(خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء؛ ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بماء 
فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به)'. 

وعن ابن عباس قال: قال النبي كَدْدُ: ((من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من 
السحرء زاد ما زاد))' . 
- ومن صور الانحراف في مسألة التوكل ما ذكره أحد الكاتبين في التقويم التتري الإسلامي: 
زكل خطوة نخطوها تتذكر خعرافة بعد الخرافة» وكلما تذكرنا خرافة: إما نتفل» وإما نطرق 
على الخشبة» وإما نمسك أزرار القميصء أو نقلب الطاقية؛ أو إذا قطعت علينا الطريق قطة 
سوداء نغير مسار الطريق حوفاً من أن يصيبنا مكروه. وكذلك بعض الخرافات تتعلق 
بالأرقام ك: ١‏ أو 575. فالناس تخاف منها اعتقاداً منهم أنما من الأرقام المفضلة عند 
الشياطيق وأقنا تسب الشقاوة والبلو مم + 
... فلذا- يقول المؤلف بنوع من الازدراء- أيها الخرافي» إذا لم تتعرّض لمثل هذه الأمور: الم 
تقطع طريقك قطة سوداء» ولم تركب سيارة لوحاتها رقم (775)» ولم تدحل عمارة مرقمة 
برقم 199 ول تكسّر مرآقه ولم تكب الملح - وغير ذلك من الخرافات- في ماما أن 
يوناك سيكرة آنا م 'العناطن والآفاكت امش ولا خف . 

إنه لمن الواضح أن التوكل له علاقة قوية بالنوف والرحاء. بل هو من ثراتهما: فمّن 
صقان كو ده بورحاوه وال شرك "تر كتياه فإ لكان رذانا بصعم عظيل الله وقوقده 
وحبروته» ورحمته» وإحسانه. وأن الأمور بيده» وأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكونء ما 
كان كاف مولا راكنا عنما يا كو اكليه مانا قيرة. سعد ات تفال ها كات منه من 


الأسباب الدنيوية المادية أو الروحانية. فبطبيعة الحال من كانت حاله كذلك لا يتصور منه 


'- أورده البخاري معلقاً في كتاب بدء الخلق, باب في النجوم: ص”7 5 . 

' - أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الكهانة والتطيرء باب في النجوم: ص١١7‏ برقم 9.8" وابن ماجه في 
سننه, كتاب الأدب؛ باب تعلم النجوم: ص١5‏ برقم 1/7”, وأخرجه أحمد في مسنده بتكرار لفظ "ما زاد 
زاد": 4١/8‏ برقم.٠‏ 25884 وقال محققوا المسند في الحكم على الحديث: إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير الوليد بن عبدالله بن أبي مغيث وهو ثقة. وقال الألبانى في الحكم على حديث أبي داود وابن ماجه في 
الطبعة المزودة بأحكامه: حسن. 

"- التقويم التتري الإسلامي :7٠6٠.‏ ص.504-5. وسوف نتحدث عن الخرافات بشكل أوسع في الفصل 
الغالث إن شاء الله. 


-١55- 


الفصل الأول؛ توحيت الألومية في أحمال القلويبه وها يخالفه 


اللجوء إلى الله والاعتماد عليه. فمن وصل عقله إلى أن اعتقد هذه الاعتقادات الدنية لن 
يتوكل على الله! لأنه يخاف من الملح المكبوبء والقط المار» والزجاج المكسور إلى غيرها من 
الخرافات الى لا تضر في الحقيقة ولا تنفع. 

يقول صاحب المقالة آنفة الذكر بعد أن ذكر جملة من هذه الخرافات والأباطيل: 
(وأهم شيء لا بد من ذكره هنا..أهم شيئ» هو: لا تصدق كل هذه الخرافات الى تسمعها 
من الناس!)'. وهذا حقء لأن هذه المخرافات لم ترد في الشرع الحنيف» ولم تذكر في الحقائق 
العلمية» فالإسلام ينقضها والعقل يرفضهاء فلا يؤمن بما إلا من خلا قلبه من الإيمان الصحيح 
فينشغل .كثل هذه الأباطيل والخرافات. 

يصف صوفي إلاهيار حال ضعيف العقيدة قليل التوكل» فيقول في أبيات شعر ما 
معربه: 
أنا أحد المساكين عدم التوكل» في حسرة 
انطفى سراج اجتهادي وفقدت الرجولة 

أصبحت ألبّي طلبات نفسي الخبيثة 
يا إلهي أدحلى بحر الحد والاجتهاد 
وامنحيئ الضعيف الحبان حال الرجال الاقوياء 

أنا عبد مسكين مجنون لا عقل لي 

لست مطيعا ولا اجتهاد عددي ولا توكل.؟ 
نسأل الله العافية. 


ب- والفريق الثائي فرّطوا في الأسباب ولم يلتفتوا إليها بحجة التوكل على الله تعالى» 
بل ربما احتجوا بقدر الله قائلين: إن كان كتب لي في الأزل حصول الشبع والري والسفر 


١‏ المرجع السابق. 
ا "ثبات العاجزين": ص89 . 


5 040 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالقه 


والعبادة ونحوها فلا بد أن يحصل لي ذلك سواء تحركت أم لم أتحرك: وإن لم يكن مكتوبا 
فلا فائدة من الحركة. 

فنقول لهم إن الإيمان بالقدر أمر مطلوب شرعاًء ولكن أنت لا تعرف ماذا كتب 
لكء ثم إن كتب لك الشبع» فالشبع لا يكون إلا بعد إعداد الطعام وأكله فلذا لم تعطل 
الشريعة العمل وبذل الأسباب. فلو جلست في البيت مكتوف الأيدي لا تأكل ولا تشرب 
بحجة التوكل والقضاء وبأته رتما كتب غليك أن تموت ججموعا لعدك الئاس محنونا. 

والعجيب أن هؤلاء إذا قيل لهم تعال اشتغل وتكسب» ثم كل تشبع» يقول لك: (إذا 
كتب لي الشبع الليلة سأشبع دون العمل معكم)» ولكن إذا دعوته للطعام لا يقول: (إن 
كته لدنم يل خلس وياكل! 

فحاهم هذه مخالفة للقرآن والسنة وعمل الصحابة- رضوان الله عليهم- والتابعين لهم 
بإحسان. فإن الله تعالى أمر في القرآن بالجهاد والدفاع عن الدين مع إعلامه إيانا بنصرته 
لدينه وحفظه من التغيير والتبديل. والسنة المطهرة - أيضاً- تدل على وجوب التوكل مع 
بذل الأسباب كقوله كَيُ: ((اعقلها وتوكل))'. وكذلك كان عمل الصحابة والتابعين 
والمسلمين في خير القرون. 

فلو سار سلفنا الصالح على منهج الإعراض عن الأسباب ما انتصر لهم دين» ولا 
تأسست لهم الخلافة والحضارة» ولا انتشر الإسلام. 

قال ابن الجوزي'- رحمه الله: (هذا كلام قوم ما فهموا معيئ التوكل» وظنوا أنه ترك 
الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل» وقد بينا أن التوكل فعل القلب فلا يناي حركة 
الجوارح؛ ولو كان كل كاسب ليس بمتوكل لكان الأنبياء غير متوكلين» فد كان آدم عليه 


السلام حراثاء ونوح وزكريا بحارين» وإدريس حياطاء وإبراهيم ولوط زارعين» وصالح 


.1١ سبق تخريجه في ص86‎ -١ 

'- ابن الجوزيء هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي القرشي البكري جمال الدين أبو الفرج, 

الحافظ, العلامة. صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة في أنواع العلوم: زاد المسير» تلبيس إبليس, المنتظم, الحمقى 

والمغفلين» الموضوعات, وغير ذلك. تبحر في علوم كثيرة, كان مبرزاً في الوعظ والتفسير والتاريخ, متوسطا في 

المذهب والحديث. ولد في بغداد سنة /0٠هه/4١١١م‏ وتوفي بحا سنة /91هه/١١١1١م.‏ انظر "الوافي 

بالوفيات": ٠١3/١1‏ رقم١‏ 251/4 "طبقات المفسرين" للسيوطي: ص٠‏ ه برقم . ه, الأعلام: /815. 
١/ا١ا-‏ 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


تاجراء وكان سليمان يعمل الخوصء وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه» وكان موسى 
وشعيب ومحمد رعاة صلوات الله عليهم أجمعين)'. 

ويقول ابن القيم- رحمه الله: ( بل التجرد من الأسباب جملة ممتنعٌ عقلا وشرعا 
وحساء وما أخل البي وَيْدٌ بشيء من الأسباب» وقد ظاهر بين درعين يوم أحد» ول يحضر 
الصف قط عرياناء كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفة؛ واستأحر دليلاً مشركا على دين 
قومه يدله على طريق المجرة... وكان يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين» وكان إذا 
سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد...)'. 

ويقول رضا الدين بن فخر الدين- رحمه الله- في شرح الحديث ((لو أنكم كنتم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطبرء تغدو حماصاً وتروح بطانا))”: 
(قال بعض الشراح في قوله "لرزقتم"؛ أي: ولو تركتم الأسباب. وهذا غلط فاحش. فإن 
الطيور إن كانت ترجع بالمساء شبعى» فبسبب سعيها طول النهار وفقا لسنة الله في الخلق. 
فالطيور لا تجلس طول النهار في أعشاشهاء لأنما تدرك أن الرزق لا يحصل بلا عملء» فلذا 
تخرج من الصباح إلى الليل وهي تبحث عن الرزق. فتوكلهم عبارة عن الاجتهاد والإتياذ 
بالأسبابب وق هذا الحدزف يأفرنا رسول الله قله أن تعثير مده الطيور وعملهاء:يوقال: ون 
بعت التوكل تعطيل الأسباب: فتجد الشخص يجتهد ليل فار وهو متوكل على الله حق 
توكلهء وكذلك هناك من يجلس معطلاً عن العمل ليل فار ومع ذلك ليس متوكلاء بل 
المعلوم أن المتوكل على الله يجتهد في الكسب و يعتقد أن الرزق من الله تعالى» وليس من 
بحرد الكسب) . 

وقول ضاف الدين آيضاء والخلرس مكترق الكيدي وعدم يذل الأسيايه هذا ف 


الحقيقة تسليم لأعدائنا كل الإمكانيات للتغلب علينا. والمسلمون في زماننا لا يدركون فساد 


'- "تلبيس إبليس": لابن الجوزي: ص 717/7. 
'- "قذيب مدارج السالكين": 784-84”, مختصرا من "مدارج السالكين": 8/9١1-ه"١.‏ 
'- سبق تخريجه في ص151. 
"شرح جوامع الكلم": ص77 ا. 
5/ا١‏ - 


الفصل الأول: توحيت الألوهية في أغمال القلوي وها يخالفه 


هذا الأمر. ولعل عدم فهمهم الشريعة فهماً صحيحاً ساعد على ارتكاب هذا الخطأ. فهؤلاء 
في مبارزة حياقهم كأنهم يسلمون السلاح لأعدائهم ولا يفهمون أضرار ذلك الفعل. 

ومنهم من يتجشم عناء السفر إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة ليعيش حياة 
الدراويش: في وقت لم يؤمّن لعائلته نفقة شهر ... وفي حالة عدم اهتمامهم بتربية أولادهم 
وعدم تعليمهم يجلسون في المساحد يختمون القرآن! فأمثال هؤلاء يفرون من "ميدان المعركة" 
ويسلمون الأمور لمنازعيهم. 

بل الواجب أن يعمل كل واحد قدر إمكانه» ويساعد ملْتّه في طريقها نحو النهوض 
والتطور بالمال والفن والصناعة.... أما التوقف عن الكسب وعن الاحتهاد في العمل بحجة 
التوكل يكون عدي المعئى مثل ذهابك إلى الطبيب وعدم سماعك لكلامه!) . 

فكما تبين فإن التوكل لا يتحقق إلا بالقيام بالأسباب المأمور بماء فمن عطلها لم 
يصح توكله.ء وكما أن سر التوكل على الله وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده. 
وأعظم ما يتجلى التوكل بهذين الأمرين حال الدعاء؛ وذلك أن الدعاء من الأسباب العظيمة 
إن لم يكن أعظمهاء والداعي حين إتيانه يمذا السبب فإنه يستعين بالله» يفوض أمره إليه 
وحده دون من سواه. فبعظم دور الدعاء وجبت معرفة حقيقة الدعاء وتعلم أحكامه؛ فلذا 
كان أول مطلب من الفصل التالي - بإذن الله - في كشف حقيقة الأذكار والأدعية الى هي 
من أجل أنواع العبادات القولية. 

هذا ما تيسر لي كتابته في الفصل الأول» فأسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها لوجهه 
الكريم» وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه» وأن يهدينا للخحوف الذي لا يورث اليأس» والرجاء 
الذي لا يأ بالأمن والغرور» والتوكل الذي لا ينفي الأسباب. آمين. 


أ "شرح جوامع الكلم": ص4 /١ا-ه/.‏ 
5 رن 5 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


الفصل الثاني 
مظاهر توحيد الألوهية القولية وما يخالفه 


المبحث الأول : الأذكار و الأدعية 
المطلب الأول : مظاهر التوحيد في الأذكار والأدعية الشرعية عند التتر 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الأذكار والأدعية و حكمها 

المبحث الثائ: النذور و الأيمان 


المطلب الأول : مظاهر التوحيد في النذور والأيمان الشرعية عند التتر 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في النذور و الأيمان و حكمها 


المبحث الثالث: التوسل 


المطلب الأول : مظاهر التوحيد في التوسل الشرعي عند التتر 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في التوسل و حكمها 
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الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


مدخل 
قد عرفنا من الصفحات السابقة أن توحيد الألوهية يتضمن عمل القلب وقول 
اللسان وعمل الجوارح. وهذا يعيئ أن الأقوال من مهمات العقيدة الإسلامية» وهي من 
الأعمال الي لمات الالسان 500 ويحاسّب عليها في الآحرة. والآيات القرآنية 
والسنة النبوية تشهد لذلك: 


قال الله تعالى: 0 م َالَأ #6 آل عمران: 2١8١‏ وقال نضا حلا 
يدك ها شو د يل الحد مدا 6ك مرم: 06 وأيضا: لس متكي سيد هد ممم 


س2 ا 


وَمسحَلُونَ 6 الزخرف: 218 و أيضاً: يار 

وكذلك جاء في السنة المطهرة الكثير من الأحاديث الى تثبت خطر الكلام وأثره في 
فون العيك واب وكفا ب : 

ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة عن البي يِه قال: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا 
يرى بها بأساً يهوي يما سبعين خريفاً في النار))'. 

وعنه أيضاً أن البي يِل قال: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها 
بالا يرفعه الله كما درجاتء وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لا بالا يهوي 
بحا في جهدم)) . 

وف رواية أخرى عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله ل ((إن الرجل 


ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجلء ما يظن أن تبلغ ما بلغت, يكتب الله عز وجل 


'- رواه الترمذي, في كتاب الزهد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك هما الناس: ص57., برقم 2770154 وابن 
ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة: ص58685, برقم 291٠١‏ وأحمد في مسنده: ,”09/١‏ 
برقم/5 17/5 وقال شعيب الأرنؤوط في التعليق على الحديث: حديث صحيح., وهذا الإسناد حسن من أجل محمد 
بن إسحاق. 
'- صحيح البخاري, كتاب الرقاق, باب حفظ اللسان: ص 2١١7‏ برقم //41 5. 
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الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


له يما رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجلء ما 
بظن أن تبلغ ما بلغت, يكتب الله عز وجل يما عليه سخطه إلى يوم القيامة)), قال: فكان 
علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث.' 

وأيضأء ما ورد عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه- قال: يا رسول اللهء وإنا 
لؤاحذون .ما نتكلم به؟ فقال يلد ((ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم - أو على مناخرهم - يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟!))'. 

فهذه النصوص القرآنية والنبوية الجامعة تبين خطورة الأقوال في دين الله وأا 
خبوية على قائلها: فكما أن الكاهم الطبي بيترتب غليه جخراء حبر تكذللك تدرب العقوية 
على الكلام ا محرم؛ فالإنسان يزرع بقوله الحسنات والسيئات» ثم يحصد ما زرع يوم القيامة؛ 
فمن زرع خيراً من قول أو عمل حصد الكرامة» ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غداً 
الندامة. 

إن أكثر ما يدخل الناس النارّ النطق بألسنتهم! وما ذلك إلا لأن أكثر خطايا بئ آدم 
السعيم '. فإن«معضية النطق يدخل خبها ألواع البدعيات والشركيات». كالتوسل البدعئي 
والشركيء» ودعاء غير الله والاستغاثة بغيره سبحانه» وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجحل؛ 


ويدخل فيها القول على الله بغير علم» وهو قرين الشرك؛ ويدحل فيه شهادة الزور الي 
'- أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الزهد عن رسول الله كلب باب في قلة الكلام: ص4 7ه برقم 2719 
وابن ماجة في كتاب الفتن, باب كف اللسان عن الفتنة: برقم 459" , وأخرجه أحمد في مسنده واللفظ له: 
6 برقم37 2١5865‏ وقال شعيب الأرنزوط: صحيح لغيره. وصححه الألبانى في "سلسلة الأحاديث 
الصحيحة": 49/١‏ ه برقم /88. 

'- رواه الترمذي في أبواب الإبمان. باب ما جاء في حرمة الصلاة: ص٠‏ 59, برقم 255515 وقال هذا حديث 
حسن صحيح», وابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة: ص585, برقم 29177 والإمام أحمد 
في مسنده: 4/95 4 "ا برقم 0315؟5. 

"- وأصله في الحديث: ((أكثر خطايا ابن آدم في لسانه)). أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 2547/٠١‏ برقم 
»٠ع‏ وقد ذكره الألبانى في "السلسلة الصحيحة": 70/١‏ برقم 4 57, وقال: رواه الطبراني ورواته رواة 
الصحيح. 
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الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


غدلت الإشراك بالله عر وجل؛ ويدععل فيها: السحرء والقدف» وغير ذلك. من الكباثر 
والصغائرء كالكذب والغيبة والنميمة. وح سائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالباً من قول 
بقرة فاه وركوة نيا علها. 

ولقد كان رسول الله يلد يخاف علينا من ألسنتنا ويأمرنا بالاستقامة الى يدحل فيها 
استقامة القلب واللسان والجوارح. وأنا إذ تكلمت في الفصل الأول عن أعمال القلب أشرع 
الآن في الحديث عن أعمال اللسان. فأعظم ما تراعى استقامته بعد القلب من الجوارح هو 
اللسان؛ لأن القلب إن كان هو ملك الأعضاءء فإن اللسان ترجمان القلب والمعبّر عنه» وإنا 
لمؤاحذون .ما نتكلم بهء وهذا لما أمر البَيّ ع بعض أصحابه بالاستقامة وصّاهم بعد ذلك 
بحفظ اللسان» فعن سفيان بن عبد الله الثقفي - رضي الله عنه- أنه قال: قلت: يا رسول 
الله حدثئٍ بأمر أعتصم به» قال: ((قل: ربي الله ثم استقم)) أو كما في رواية أحرى: ((قل: 
آمنت بالله ثم استقم)), فقلتُ: يا رسول الله ما أحوف ما تخاف على؟ فأحذ بلسان نفسه 
ثم قال: ((هذا!)) '. 

والآن إلى مباحث ومطالب هذا الفصل... 


'- انظر "جامع العلوم والحكم" في شرح قوله يِل «وهل يكب الناس في النار على وجوههم يوم القيامة إلا 
حصائد ألسنتهم»: شرح الحديث التاسع والعشرون: ؟//851١.‏ 
'- رواه الترمذي في أبواب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان: ص"4 ه, برقم 5١٠١‏ 5, وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الفتن, باب كف اللسان الفتنة: ص5 56, برقم 291/5 وأحمد في مسنده: 
1 برقم ,.١5419‏ وذكر ابن حبان لدى شرحه لهذا الحديث: قال أبو حاتم: المعنى في أخذ النبي يليد لسانه 
بيده وقوله: «هذا», وقد أمكنه أن يقول: «اللسان», من غير أن يأخذ لسانه؛ أنه يلد كان عاملاً بالعلم الذي كان 
يَعلّم الناس يه:فاراد آنا يسيق تقس ة إلى العمل بالغلم الذي مغلم فعلم يانه ابر السائل بان اعونك. ما كاف 
عليه أن يورد صاحبه الموارد. وأمره أن يقبض عليه ولا يطلقه. فعمل يي بما كان يَعلَمُه أولا. حتى يُفَصّلَ مواضع 
العلم والتعليم. صحيح ابن حبان: //١‏ عند ذكر الحديث برقم8 9 ه. 

- ١ا/ا/‎ 


الفصل الثاني: مظاهر توحيت الألوهية القولية وها يخالفه 


المبحث الأول : الأذكار و الأدعية: 


المطلب الأول : مظاهر التوحيد في الأذكار والأدعية الشرعية عند التتر. 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الأذكار والأدعية و حكمها. 
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الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


المطلب الأول 
مظاهر التوحيد في الأذكار والأدعية الشرعية عند التتر 
المسألة الأولى: تعريف الأذكار والأدعية لغة وشرعا: 


١‏ - تعريف الأذكار لغةَ وشرعاً: 
أولاً: معنى الأذكار لغة: 

اللاكر لغةة ميصيون د كر الشي ء يد كه ذكرا بود كرا 

قال ابن فارس: (إذكر الشيء خلاف نسيانه, ثم حمل على الذكر باللسان...)' . 

وقال الإمام النووي: (ومعيئ الذكر حضور المع في النفس...قد اتفق العلماء على 
أن الذكر على ضربين: ذكر القلب وذكر اللسان. قالوا: وذكر اللسان يتوصل به إلى إدامة 
ذكر القلب) . 


'- معجم مقاييس اللغة: ؟//8". 
'- انظر "تذيب الأسماء واللغات" للإمام النووي:/١١١.‏ وفيه أيضاً: (قالوا: وذكر القلب أفضل من ذكر 
اللسان. وإذا ذكر بالقلب واللسان معاً فهو الذكر الكامل). وقال النووي في "الأذكار": (الذكر يكون بالقلب 
ويكون باللسان, والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعاً. فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل) ص"". 
وقد اختلف أيهما أفضل. والتفصيل في المسألة يأ بالجواب المقنع. وقد أجيب عن هذا وفصّل أحسن التفصيل في 
"الموسوعة الفقهية الكويتية": ١؟/57.‏ 

وفي فتح الباري: (ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق » ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن 
يشترط أن لا يقصد به غير معناه » وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل... . ثم قال: الذكر الكامل 
هو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى»- "فتح الباري" كتاب 
الدعوات؛: باب فضل ذكر الله عز وجل: .5١١/١/‏ 

وقال النووي في "شرحه على مسلم": (قال القاضي عياض: وذكر الله تعالى ضربان: ذكر بالقلب» وذكر 
باللسان. وذكر القلب نوعان. أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته 
وملكوته وآياته في سمماواته وأرضه. ومنه الحديث: ((خبر الذكر الخفي)) والمراد به هذا. والثاي: ذكره بالقلب عند 
الأمر والنهي, فيمتثل ما أمر به ويترك ما في عنه. ويقف عما أشكل عليه. وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف 
الأذكارء ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث؛ قال: وذكر ابن جرير الطبري وغيره اختلاف السلف 
في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل؟ ... واحتج من رجح ذكر القلب بأن عمل السر أفضلء ومن رجح اللسان 
قال: لأن العمل فيه أكثر, فإن زاد باستعمال اللسان اقتضى زيادة أجر) باب فضل مجلس الذكر: 19-9//9,- 

195: 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


وقال الراغب ف "المفردات": (الذكر تارة يراد به هيئة للنفس بما يمكن الإنسان أن 
فنك جنا سه من : ادرف وى “#اطافف إل قالطال يقال اعتيار ا ولسدر افده .زاللاكر يقال 


اعتباراً باستحضاره؛ وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول. ولهذا قيل: الذكر ذكران: 
ذكز بالقلب وذكر باللسان) . 


وي "تاج العروس": (...الذكر نقيضه النسيان لقوله تعالى: 38 وَمَآ أنسَئنِيهُ إل 


َلْسَّيِطنُ أَنْ در 6 الكهف: ب والنسياة خله القلية :نكذا الذاكره أن الشديم مب 
اتحاد محلهما. وقيل: هو ضد الصمتء والصمت محله اللسان» فكذا ضده.)' . 


ما تبين من هذه التعريفات أن أصل الذكر في اللغة هو حضور المعى في القلب على 
خلاف النسيان» ثم حمل على الذكر باللسان وهو التلفظ بذلك المع على خلاف الصمت» 
وأبلغ الذكر أن يجتمع فيه ذكر القلب واللسان. 

هذا هو لمعئ اللغوي لكلمة الذكرء ثم بحد أن لهذه الكلمة إطلاقات عديدة في 
القرآن الكريم والسنة النبوية» ومنها: الطاعة» وذكر اللسان» وذكر القلب» والإخبار 
والحفظ» والعظمة» والشرفء والخير» والوحي» والقرآن» والتوراة» واللوح المحفوظ, 
واللساؤه والفكرن .و الساوانهم بوضاةة واحدق وحايضاك عاد همعن اللوياة ون العيية 


عند شرحه لحديث برقم 7585 . وذكر في الموسوعة الكويتية :)586٠0/7١(‏ (...ومع هذا فالإسرار بالذكر 
بالقلب بدون تلفظ ولا تحريك للسان بل يامرار الكلام الذي يذكر به على القلب من تسبيح وتحميد وقليل وغير 
ذلك كله جائز ويؤجر عليه فاعله لقول الله تعالى في الحديث القدسي المتفق على صححه: ((وإن ذَكْرَنِ في نفسه 
ذكْرنه في نفسي)).). 
- "المفردات في غريب ألفاظ القرآن": ص1/94١1-١8١.,‏ وعنه مرتضى الزبيدي في "تاج العروس": ١1١//1/ا".‏ 
- "تاج العروس من جواهر القاموس": ١١/ا0".‏ وانظر أيضا تعريف الذكر في "القاموس امحيط" 
للفيروزآبادي: ص4" حيث قال: (الذَكْر بالكسر الحفظٌ للشيء, كالتّذكار, والشيء يجري على اللسان 
والصّبت» كالذّكْرَة بالضمء والنَناءُ. والشرف, والصلاةٌ للّه تعالىم» والدعاء. والكتابُ فيه تفصيلٌ الدّين) » 
و"قهذيب اللغة" للأزهري: ١57/٠١١‏ حيث قال: (قال الفراء: الذكر ما ذكرئه بلسانك وأظهرئه. قال: والذكر 
بالقلب. يقال: ما زال مني على ذكرء أي: ل أنسّه. وقال الليث: الذكر: الحفظ للشيء تذكره, والذكر: جري 
الشيء على لسانك...), و"لسان العرب" لابن منظور: 4515/7. 
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وععين الخطبة.' 
ولا إشكال في ذلك؛ إذ تنبثق هذه الإطلاقات عن الأصل اللغوي للذكر إما حقيقة 


وإما بالتلازم أو إطلاق أو تقييد. 


انيا: معنى الأذكار شرعاً: 

وأما شرعاً فله معنيان: 

أ- معنى عام: وهو ذكر العبد ربه بجميع أنواع العبادات القلبية» والقولية» والعملية من 
قراءة القرآنء والثناء» والدعاءء والتهليل» والتسبيح» والتحميدء والصلاة» والصيام» والحج 
وغير ذلك من أنواع الطاعات؛ لأنها نما تقام لذكر الله وطاعته وعبادته. 


وحاء في "تذيب اللغة": (الذكر الصلاة» والذكر قراءة القرآن» والذكر التسبيح» والذكر 
الدعاء» والذكر الشكر»ء والذكر الطاعة)' . 
قال العز بن عبد السلام: (فذكر الله أصل العبادات وأس المعاملات)". وذلك لأن هذه 


العبادات إنما وضعت لذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحد الإمام النووي يقول: (كل عامل 


ع 
3 


لله بطاعة: فهو ذاكر لله تعالى. كذلك قال سعيد بن جبير؛- رطى الله عنهد- وغيره من 


العلماء) . 


'- "مشارق الأنوار على أصحاب الأذكار" للقاضي عياض: .553/١‏ هذه الاطلاقات وردت في القرآن 
والسنة. وأوصل بعضهم معان الذكر في القرآن إلى ثمانية عشر معنى. انظر "كشاف اصطلحات الفنون" محمد 
علي التهانوي.: 878/١‏ , و"قاموس القرآن" للحسين الدامغاني: .١817-1١/٠‏ 

'- "قذيب اللغة" للأزهري: ,.١5/١١‏ و"لسان العرب" لابن منظور: 4528/7. 

'- "شجرة المعارف والأحوال وصال الأقوال والأعمال" للعز بن عبد السلام السلمي (ت:٠55ه):‏ ص0٠‏ 4. 
“- هو: سعيد بن جبير بن هشام الوالبي مولاهم أبو محمد, يقال أبو عبد الله الكوفي, تابعي, أحد الأئمة الأعلام 
الثقات محدثاً ومفسّراً وفقيهاً. روى عن الصحابة كابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد وطائفة, قرأ القرآن 
على ابن عباسء وقد أورد الأصبهاني ني "حلية الأولياء": 774/7 قول سفيان الثوري: (خذوا التفسير عن أربع: 
عن سعيد بن جبير؛ ومجاهد, وعكرمة, والضحاك). وقيل كان أسود اللون. قتله الحجاج شهيدا سئة 9565ه وهو 
ابن لاه وقيل 49. انظر "رجال صحيح البخاري" للكلاباذي: 87/١‏ 5, "وفيات الأعيان": ,”51//١‏ "السير": 
)١١5( 4‏ "تحذيب التهذيب": )١5( ١١/4‏ "المنتظم": 1/8/5" "شذرات الذهب": .١١/8/١‏ 

"- "الأذكار" للنووي: ص4 ". 
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وقال فخخر الدين الرازي': (إن الذكر يكون باللسان والقلب والجوارح: فذكر 
اللسان بالألفاظ الواردة» وذكر القلب بالتفكر في أدلة الذات والصفات» وف أدلة التكاليف» 
وفي أسرار المخلوقات» أما ذكر الجوارح فبالاستغراق في الطاعات» والخلو عن المنهيات؛ 


رس سا سس بسدة اسم 


وعلى هذا الوجه سمى الله الصلاة ذكراً في قوله تعالى: اما لدي ءامو اذا فوع 


-ه 


الكارة عن وى الخكة تسترا إن دك اد 6 المجمعة: وفنا أيضا ييح :قول الل 
رجانه وتها ا ؛ ا 6 البقرة: متضمناً لجميع أنواع الطاعات) . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي"- رحمه الله: (وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب 
العبد إلى الله من عقيدة» أو فكرء أو عمل قلبيء أو عمل بديى, أو ثناء على الله» أو تعلم علم 
نافع وتعليمه؛ ونحو ذلكء ذ فكله ذكر لله تعالى)* . 


'- فخر الدين الرازي: هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري الطبرستاني أبو الفضلء الملقب بفخر 
الدين؛ المعروف بابن الخطيبء الفقيه الشافعي, الأصول المفسر المتكلم, ولد سنة 4 4 هه. له مصنفات في علوم 
كثيرة منها: " مفاتيح الغيب" في التفسيرء "البرهان في قراءة القرآن", "المحصول" في أصول الفقه, "المعالم في أصول 
الفقه". "المعالم في أصول الدين": و"المطالب العالية" في ثلاث مجلدات ولم يتمه وهو من آخر تصانيفه. قال الذههبي: 
"وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة". مات بمراة يوم عيد الفطر سنة 55٠"ه,‏ 
وله بضع وستون سنة. وقيل: إنه ندم على دخوله في علم الكلام؛ وروي أنه قال: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام؛ 
وبكى؛ وله وصية أملاها في مرض موته على أحد تلاميذته تدل على رجوعه عن الكلام: (لقد اختبرت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية, فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلاء ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن). ينظر 
"وفيات الأعيان": 549/7 "2 "طبقات الشافعية الكبرى": 87/5 برقم86/ 23٠١‏ "سير أعلام النبلاء": ٠0/951١‏ هع 
"طبقات المفسرين" للسيوطي: ص ,٠١ ١‏ "طبقات الفقهاء الشافعية": "8٠/١‏ برقم55". 
'- باختصار من "لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات" لفخر الدين الرازي: ص45 وتفسيره "مفاتيح 
الغيب": 2370/4 وقد ذكر عنه هذا التفصيل ابن حجر في "فتح الباري": ١801/1؟.‏ 
"- الشيخ عبد الرحمن السعدي, هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي (1:17- 11/5اه/ 
<- 1565١م):‏ مفسرء من علماء الحنابلة. مولده ووفاته في عنيزة (بالقصيم) و هو أول من أنشأ مكتبة 
فيهاء وله نحو "٠‏ كتاباًء منها: "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان": "القواعد الحسان في تفسير القرآن", 
و"الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين" رسالة, و"الخطب المنبرية" مجموعة من خطبه؛ وغير ذلك. 
3 "أعلام" للزركلي: ١/‏ 4 ", "مشاهير علماء نجد وغيرهم" لعبد الرحمن آل الشيخ: ص937". 
- "الرياض الناضرة" لعبد الرحمن السعدي : ص 237 وينظر أيضاً "كتاب السلوك" من مجموع الفتاوى لابن 

.551/١ ٠١ تيمية:‎ 
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ب- معنى خاص: وهو ذكر العبد ربه بالألفاظ الى وردت في كتاب الله وفي سنة 
رسول الله سيحاته وتعالى من ثلآوة كنايف أو إبدراء أتفاته امسق و..ضفاتة العليا على لسناته 
أو قلبه بالثناء على الله وتمجيده» وتحميده» وتسبيحه وتوحيده سبحانه وتعالى» واستغفاره 
واللجوء إليه» بالتعوذ به» ودعائه سبحانه وتعالى. 

ويأتي هذا المعى في اصطلاح الفقهاء ويقال: الذكر قول سيق لثناء أو دعاء' أو هو 
ما يطلق على كل مطلوب قولي '» أي: كل قول مطلوب شرعاً نتعبد الله بالتلفظ به من 
تعظيم الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته» وتوحيده وتسبيحه» وشكره وحمده, أو تلاوة كتابه 
أو مسألته ودعائه. ' 

وهذا هو الذكر .معناه الخاص المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق كلمة الذكر. 

ولننظر -كذلك- إلى تعريف ابن الأثير- رحمه الله- حيث قال في "النهاية في غريب 
الطفيك الات ال ووقل كر .نكا "زكر" إن القديك زيرات اه ديد الله وتقدييه 
وتسبيحه وقليله والثناء عليه بجميع محامده) . 

وقال ابن علان*- رحمه الله: (أصل وضع الذكر هو ما تعبّدنا الشارعَ بلفظه مما يتعلق 
بتعظيم الحق والثناء عليه)' . 

وهذايفين يأن الذكر" أحيانا بآ تعن لض ما دم هن سائر العاق: اللاكورة بي 
الذكر الخاص» بحيث يكون معناه إنشاء الثناء القولي من غير دخول الدعاء عليه." 


'- "الموسوعة الفقهية الكويتية": .5/81/1١١‏ 
"- "الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية" لابن علان: ."95/١‏ 
"- انظر "الموسوعة الفقهية الكويتية: ١؟/١؟5.‏ 
“- "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير: ص/7”". 
'- ابن علان, هو: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي: مفسر, عالم بالحديث» 
من أهل مكة, ولد سئة 995 ه. له مصنفات كثيرة» منها: "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" في شرح 
"رياض الصالحين", و"المواهب الفتحية على الطريقة المحمدية", و"الفتوحات الربانية على الأذكار النووية", 
وغبرهاء توفي سنة لاه ٠١‏ 1١ه.‏ ينظر: "الأعلام": 39/5 "معجم المؤلفين": .54/١١‏ 
'- "الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية" لابن علان: /١‏ 95". 
"- وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (ويستعمل الذكر اصطلاحا بمعنى أخص من ذلك؛ فيكون بمعنى إنشاء الثناء 
دون سائر المعاني الأخرى المذكورة...): .770/17١‏ 
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؟- تعريف الأدعية لغة وشرعاً: 
أولاً: الدعاء لغة: 

قال ابن فارس: (كلمة الدعاء في الأصل مصدر من قولك: دعوت الشيء أدعوه 
دعا وهو أن تُميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك)'. 

قال الراغب: (الدعاء كالنداء...غير أن الدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم 
نحو: يا فلان) . 

وقال :أن مسظارو ونه اليد عا وتات أ اقادر دب و يله لها أنه سن 
دعوتء إلا أن الواو لما جاءت متطرّفة بعد الألف هُمزت) . 
ثانياً: الدعاء شرعاً: 

قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله: (هو استدعاء العبد ربه عز وجل العناية» 
واستمداده إياه المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة 
العبودية» واستشعار الذلة البشرية) . 

والتعلى اللي نعف اله ضيه اق “كاه ووضد: اللخاضيق كيذ ريل لرايدة نرعاة: 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة' . 


'- "معجم مقايبس اللغة": 1/9/9؟. 

'- "المفردات في غريب القرآن": ص59 .١17/١-١‏ 

"- "لسان العرب": مادة ددع- و: 88/5 

“- أبو سليمان الخطابي, هو: أبو سليمان, حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي الإمام العلامة, 

الحافظ, اللغري, صاحب التصانيف, ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة. له "شرح الأسماء الحسنى", و"الغنية" عن 

الكلام وأهله. و"معالم السنن". وغيرها من المؤلفات النافعة» توفي رحمه الله سئنة 84ه. ينظر: "وفيات 

الأعيان": ,791//١‏ "سير أعلام النبلاء: 278-5١17‏ "تذكرة الحفاظ": ١49/7‏ برقم. ه24 "البداية 

والنهاية": 47/4/1١ 85( "9414/1١‏ - تحقيق عبد الله بن عبد ا محسن التركي). 

"- "شأن الدعاء" لأبي سليمان الخطابي: ص . 

'- انظر: "النبوات": ١//ا/ا*,‏ و"مجموع الفتاوى": 8-971//٠١‏ 2,77 و"شرح الطحاوية": ص 4ه". 
-١85‏ 
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أما دعاء المسألة» فهو: طلب حلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف أو دفع ما 


١ 


يضره. 


أما دعاء العبادة» فهو: التقرب إلى الله بجميع أنواع العبادة» الظاهرة والباطنة» من 
الأقوال والأعمال» والنيات والتروك»؛ الى تملا القلوب بعظمة الله وجلاله." 
أو هو: الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتئاب النهي.' وهذا التعريف فيه بيان وجحه دحول 


جميع العبادات في مفهوم الدعاء وسيأقٍ بيان ذلك في الفقرة الآتية- إن شاء الله. 


التلازم بين نوعي الدعاء: 
قال لخ قيد الرحمن ين بحسن : .إن الدعاء كبر ما بس في الكتاب والسنة 


من أهل اللغة وغيرهم) . 
ولكن بين نوعى الدعاء تلازماً يحب ألا يندٌ عن البال؛ فإن دعاء العبادة لكونه 
متضمناً لجميع أنواع العبادات يتضمن دعاء المسألة؛ فيكون دعاء المسألة المعبر عنه في قول 


المصطفى كلِمٌ: ((الدعاء مخ العبادة))' ) ا من مفهوم العبادة وقرداً من أفرادها. ومن 


'- انظر: "مجموع الفتاوى": 2٠١/١8‏ "بدائع الفوائد": 8ه 87. 

- انظر: "تصحيح الدعاء": ص7١.‏ 

- "جهود العلماء الحنفية في إبطال العقائد القبورية" لشمس الدين الأفغاني: .١910/‏ 

- هو: عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب, حنبلي من علماء نجد, وهو حفيد العلامة محمد 
ابن عبد الوهاب, ولد سنة 35١1١ه‏ في الدرعية» نشأ يتيماً» تربي في حجر جده الإمام ولازمه وأخذ عنه العلم. 
بعد وفاة جده اجتهد في طلب العلم» وصار من العلماء وهو في سن الشباب. شهد عصر ستة من أئمة حكام آل 
سعود: من الدولة السعودية الأولى والثانية. من مؤلفاته: "فتح امجيد شرح كتاب التوحيد", وهو قذيب وإكمال 
ل"تبسير العزيز الحميد" لابن عمه الشيخ سليمان بن عبد الله "قرة عيون الموحدين", "مختصر تفسير سورة 
الإخلاص": ومجموعة كبيرة من الرسائل والفتاوى. وبعد عمر جاوز التسعين عاماً توفي الشيخ عام ١ه‏ 
ودفن بالرياض. انظر كتاب "مشاهير علماء نجد" لعبد الرحمن آل الشيخ: ص8/اء "الأعلام": 4/7 ."٠‏ 

'- "فتح امجيد": عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : ص4 .١7‏ 

'- رواه الترمذي في كتاب الدعوات, باب منه الدعاء مخ العبادة» 2١99/‏ برقم 281/١‏ من حديث أنس» 
وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث بن فيعة, ويغني عنه الحديث الصحيح: «(الدعاء 
هو العبادة)) في سنن الترمذي, كتاب الدعوات, باب منه الدعاء مخ العبادة: 2١99/‏ برقم 2301/7 وأبواب- 

- ١/86 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


تاتحية خرف كان" كا مسالا وتطيمدد :رجاو وير قن #الطالنية ‏ الشاكل, رحس عضول 
مطلوبه ومحبوبه ويخاف فواته» وهذا شأن كل نوع من أنواع العبادات؛ فإن العابد يرحو 
بعبادته رضا الله وجنته» ويخاف فواته» فهو طالب وإن لم يكن طلبه بصيغة قولية. فلذلك 
عرف البعض دعاء العبادة-كما سبق- بأنه: الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتئاب النهي. ' 

قال ابن تيمية: (وكل سائل راغب وراهبء فهو عابد للمسؤول» وكل عابد له فهو 
أيضاً راغب وراهبء يرجو رحمته ويخاف عذابه» فكل عابد سائل» وكل سائل عابد» فأحد 
الاسمين يتناول الآخر عند بحرده عنهء ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب 
حلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب» ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر 
وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال. والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه» هو أيضاً راج 


خافق راقي» رافب# وغي فق عضول مرادة وورهب من اقواتف: قال قا .” إِنَهُمَ 


0 د هه اكرام 


م كره وو 95 سس 7 57 
ازا سترعوت ف الخات ويدعوننا رعبا ا لنا خلشعيت *# 
0 وو ل عر 5-902 ا 0 

الأنبياء: وقال تعالى: 9 تججاق جنوه عن المصاح يدون ميم حَوما وَطْمَعا 6 
السجدة: كل ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادةٍ أو 16 مسألة من الرعب والرهب» 

., 1 0 

بيد أن المعبود الذي يرجوه ويخافه العابد والسائل لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر؛ 
فالله يُدعى للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعى خوفاً ورحاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين 
متلازمان» فكل دعاء عبادةٍ مستلزمٌ لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألةٍ متضمن لدعاء العبادة". 


-تفسير القرآن, باب و من سورة البقرة: 2.148٠‏ برقم 5959, وقال: هذا حديث حسن صحيح., وابن ماجه 
في كتاب الدعاء, باب فضل الدعاء: ه8٠/2”0‏ برقم 877" وإِنما ذكرت الرواية الضعيفة لأدلل يما على كون 
دعاء المسألة جزءًا أو نوعاً من العبادة. وحتى لا يفهم أن العبادة هنا تفسير لكلمة الدعاء. فالمقصود في كلا 
الروايتين دعاء المسألة لا دعاء العبادة؛ وكذلك فإن المعنى لا يستقيم فيما لو فُسّر الدعاء هنا بدعاء العبادة. وانظر 
جواز العمل بالحديث الضعيف لترجيح معنى على الآخر في "الحديث الضعيف وحكم الاجتجاج به" للشيخ عبد 
الكريم الخضير: ص٠٠".‏ 
'- ومن وجوه دخول الدعاء في مفهوم العبادة التذلل؛ فإن المسألة لا تخلو عن تذلل السائل أمام المسؤول. 
'- مجموع الفتاوى: .540-98/1١٠١‏ 
"- انظر: "مجموع الفتاوى": 8١/٠١-١١ء‏ وانظر: "بدائع الفوائد" لابن القيم: «/85. 

- ١816 - 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


المسألة الثانية: العلاقة بين الذكر والدعاء: 

لقد ورد في الأحاديث وآثار السلف وكتب أهل العلم من محدثين وغيرهم إطلاق 
الذكر على الدعاء أو العكسء فذكروا الأذكار في كتب الدعاء؛ كما أدرجوا الأدعية في 
كنب الأذكارء وكذلك غطفق أحدهها على الآخر ف يعض عناوين الكتب: 

وهذه العلاقة الي بين الذكر والدعاء يُبِيّنها العلامة ابن القيم- رحمه الله: (إن الدعاء 
هو ذكر للمدعو سبحانه» متضمن للطلب منه والثناء عليه بأسمائه وأوصافه» فهو ذكر 
وزياد 8 كما أن الذكر مي ا لتضمنه الطلب» كما قال البي ي: ((أفضل الدعاء الحمد 
للهم)' فسمى اليد ين فدات وهو 'ثناء عورا زان اللبود فقييم ادن والقاي :ن الت 
أعلى أنواع الطلب للمحبوبء؛ فالحامد طالب محبوبه» فهو أحق أن يسمى داعياً من السائل 
الطالب من ربه حاجة ما... وعلى هذه الطريقة الي ذكرناهاء فنفس الحمد والثناء متضمن 
لأعظم الطلب؛ وهو طلب المحبء فهو دعاء حقيقة» بل أحق أن يسمى دعاء من غيره مسن 
أنواع الطلب الذي هو دونه؛ والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخحر 
ويدحل فيه)'. 

وعلّل أبو إسحاق الزجاج” تسمية الذكر والثناء دعاءء بأن الدعاء معناه النداءء 
فالافساة صر ى'الذاكر والقناوبالعدلء سواء بياق للناذاة أو يقره كان بيقول ةيا "الله ل إله 


إلا أنت» أويقول: ربنا لك الحمدء إذا قال هذا فقد دعاه أولا ثم أتى بالثناء والتوحيد” . 


'- رواه ابن حبان في صحيحه: 2١75/7‏ برقم 845 , وحسنه الحقق. 
"- "بدائع الفوائد": //4/-8494. وأصل كلامه عند ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": 8 .١9/١‏ 
"- الزجاجء هو:أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي. ولد سنة ١4؟‏ ه. كان 
من أهل العلم باللغة والأدب والدين المتين» من تصانيفه الكثيرة: "معان القرآن"", "النوادر"., "الاشتقاق", 
"العروض", "خلق الإنسان", "القوافي", "تفسير جامع المنطق" وغير ذلك. أخذ الأدب عن المبرّد وثعلب؛. وكان 
يخرط الزجاج., ثم تركه واشتغل بالأدب والنحو. أدب القاسم بن عَبَيْد الله الوزيرَء فكان سَبَبْ غَتَاهُ. توفي سنة 
0١‏ ه. انظر: "وفيات الأعيان": 27/١‏ "معجم الأدباء": 58-11/1١‏ 23 "سير أعلام النبلاء": 4 "50/١‏ 
برقم؟ ١‏ 5, "بغية الوعاة": 1//١‏ 8" برقمه 87. 
“- انظر "معان القرآن وإعرابه" للزجاج: 55/١‏ ". وعنه في "تذيب اللغة" للأزهري: 2,١١9/‏ و"لسان 
العرب":؟/9". 

- ١ لام‎ 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


ويمكن أن يطلق الذكر على الدعاء لكون الذكر توطئة لتك الأدعية لاستحباب الثناء 
على الله قبل الدعاء' . 

ويقول الخطابي بهذا الخصوص: (إن الداعي يفتَتِحُ دعاءه بالثناء على الله سبحانه 
ويقدمه أمام مسألته» فسمّي الثناء دعاءء إذ كان مقدمة له وذريعة إليه على مذهبهم ف 
تسمية الشيء باسم سيبه)'. 

وقال الطبري في دعاء الكرب": (...فإن قيل : هذا ذكر وليس فيه دعاء » فجوابه 
من وجهين مشهورين: 

أحدهما: أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء. 

والثانى: حواب سفيان بن عبيئة حيث قال: أما علمت قوله تعالى- في. اللديت 


القدسي: ((من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)) » ويبين 


'- انظر "تحفة الأحوذي", باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله: .”8/٠١‏ 
'"- "شأن الدعاء" للخطابي: ص"١5.‏ 
"- عن ابن عباس أن نبي الله يد كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم؛ لا إله إلا الله رب السماوات؛ ورب الأرضء ورب العرش الكريم). رواه البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب 
الدعاء عند الكرب: ص” ١١١‏ برقم؟؛ 2,57 ومسلم, كتاب الذكر والدعاء. باب دعاء الكرب: ص85/١١‏ 
برقم١1؟595 .)730/5٠0(‏ 
“- الحديث أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب في "التاريخ الكبير": ١١8/7‏ برقم1/8١‏ وفي "خلق أفعال 
العباد": 78٠١/5‏ برقمة/51, والبيهقي في "الشعب": 451/5 برقم/ا”"25 وقصة سفيان بن عيينة أخرجها 
البيهقي في "الشعب": 455/7 برقم./اه. وأخرجه عن حذيفة من طريق سفيان بن عيينة أبو نعيم في "الحلية": 
بلفظ (...أعطيته قبل أن يسألني), وغبرهم. أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات: ١6/8‏ 
ولكن قد حسنه ابن حجر لشواهده في فتح الباري: ,175/١١‏ وانظر السلسلة الضعيفة للألباني: "//ا١٠ه.‏ 
وذكر النووي قول ابن عيينة في "شرح النووي على مسلم"؛ باب دعاء الكرب: 00/4 عند شرحه للحديث 
برقم٠‏ 2777 وانظر "عمدة القاري": 481/77 عند شرحه للحديث برقمه 574 و"فتح الباري": ١75/١1١‏ 
عند شرحه للحديث برقم “574, و"تحفة الأحوذي" باب ما جاء ما يقول عند الكرب: 717/9 عند شرحه 
للحديث برقم 2”5“٠‏ وقال: ويؤيد الأول رواية أبي عوانة؛ فإنه زاد في مسنده الصحيح: (ثم يدعو بعد 
ذلك...). 

- لما - 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


العلامة المناوي' حواب ابن عبيئة» فيقول: (أي لوكان يذكر هذه الكلمات بنية الحاحة فهذا 


كاف عن إظهاره؛ لأن المذكور علام الغيوب)". 


إذاً فالعلاقة بين الذكر والدعاء كما يلى: 


إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فهو حينئذ مرادف للذكرء لأن الذكر عفهومه العام يعم 


جميع أفعال العبد التعبدية. فمفهوم دعاء العبادة والذكر .ممفهومه العام واحد. 


وكليد 


ولكن الغالب إطلاق الذكر على معناه الخاص وإطلاق الدعاء على دعاء المسألة 
مثلما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن- رحمه الله: (إن الدعاء أكثر ما يستعمل في الكتاب» 
والسنة» واللغة» ولسان الصحابة» ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب» كما قال 
العلماء من أهل اللغة وغيرهم)" قاذ أريد بالدعاء خعاق السالة: يكون مهل العم «طلقا 
من الذكرء ويكون الذكر أعم مطلقاً منه؛ لأن الدعاء لا ينفك عن كونه ذكراً (فهو ذكر 
وزيادة)» وأما الذكر فيكون سؤالاً ويكون غير سؤال. فتكون العلاقة بينهما العموم 
والخصوص المطلق. 

وفك أن لس العلاقة بينهما تلازماء لأن ذاكر الله بأي نوع من أنواع العبادات: 
القلبية أو القولية أو الفعلية» يلزمه الخوف والرجاء والرغبة والرهبة؛ فحاله حال الطالب 


'- المناوي, هو: عبد الرؤوف (ويقال: محمد عبد الرؤوف) بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري الشافعي. زين الدين» ولد سنة 487 ه., من كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث 
والتصنيف, وكان قليل الطعام كثير السهرء له نحو ثمانين مصنفاء منها: "فيض القدير شرح الجامع الصغير", 
"الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية". عاش في القاهرة؛ وتوفي يما سئة ١١١ه.‏ انظر "خلاصة الأثر" 
للمحبي: ؟/7١4.‏ "البدر الطالع": "95/١‏ برقم5"9, "الأعلام": 4/5 2,3١‏ "معجم المؤلفين": .77٠١/8‏ 
'- "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للمناوي: ١67/8‏ برقم؟7 4 55. 
"- "فتح امجيد" لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: ص174١.‏ 

- ١/85 - 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


الراحي لحصول ثواب الآخرة الخائف من عقابها. ومن ناحية أخرى: دعاء المسألة ذكرء 
وثناء» وافتقار أمام الله وتضرع له. فالذاكر داع» والداعي ذاكر.' 

وكما سبق» فإن الغالب بي إطلاق الذكر على معناه الخاص»ء وني إطلاق الدعاء على 
دعاء المسألة» وهذا هو لمعيئ في هذا المبحث من الفصل الثاني من بحشناء إذ نحن بصدد بيان 
مظاهر توحيد الألوهية القولية» ومنها الأذكار والأدعية الي تقع باللسان. وهي على نوعين 


النين: شرعية وغير شرعية. 


المسألة الثالثة: الأذكار والأدعية الشرعية: 


مظاهر توحيد الألوهية في الأذكار والأدعية تتمثل في الإتيان يما وفق الضوابط اليّ 
وضعَنّها الشريعة الإسلامية. إذاء فالأذكار الشرعية هى ما كان وفقا لهذه الضوابط» وأما غير 


الشرعية؛ فهى الى يكون الاشتغال بما مخالفاً لما. 


ولما كانت الأذكار والأدعية طاعة لله حل وعلا لزم المتعبد بما أن يؤدي شرطين 
مهمينء لا تتم أي عبادة من العبادات إلا بهما: 
]كت إخلاض العبادة لله ونحده لا شريك له. 
؟١-‏ عبادة الله عز وجل ما شرع ولا تتحقق إلا يمتابعة الرسول وَل. ' 

أما الضوابط» فسنذكرها خلال بيان التقسيم للأذكار الي قسسّمتْ إلى قسمين اثنين: 


20-7 00 
مقيّدةٍ ومطلقة 1 


'- انظر: "الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية": /١‏ لا/ا- 8//. 
'- انظر "جامع العلوم والحكم": 2/7/١‏ وقد تقدم ذكرهما في هذه الرسالة كما في ص94/١1-١٠8.‏ 
"- ومن المؤلفين من يقسم الأذكار والأدعية إلى المأثور وغبر المأثور, ثم يبين المقيد منها والمطلق. وكلا الطريقتين 
وارد في الكتب فكل منها يحوي الآخر. 
-1١5٠.8-‏ 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


أنواع الذكر والدعاء من حيث التقييد و الإطلاق: 


الأول: الأذكار المقيّدة: هى الأذكار بالمأثور' الوارد في القرآن والسنة المرتبة بحال" 
أو فعل" أو مناسية؛ أو زمان” أو مكان'» فيؤتى بالذكر على الوجه الذي ورد ملتزما باللفظ 
الوارد وبعدده» وزمانه أو مكانه أو حاله وهيئة الداعي الذا كر به» من غير زيادة أو نقص» 


'- المقصود بالمأثور هنا في هذا الموضع ما ورد في القرآن والآحاديث النبوية» ولا يدخل في المأثور هنا ما نقل عن 
الصحابة - رضي الله عنهم- لأن ما ورد عن الصحابي -كما قال ابن علان- هما للرأي فيه مدخل لا يكون له 
حكم المرفوع ("الفتوحات الربانية" لابن علان: 21١9/١‏ 848/54”)» وبالتالي لا يتعبد به كما يتعبد بالألفاظ 
القرآنية أو النبوية» وأيضاء فإن كون الأذكار على قسمين: اللأثورة وغير المأثورة تنبني عليه أحكام فمثلا هل يجوز 
الزيادة أو النقص أو تغيير كلمة بأخرى فيما ورد من الأذكار والأدعية في السنة النبوية؟ وإن كان هناك خلاف 
بين العلماء في جواز ذلك أو عدمه فإن هذا الخلاف لا يتأتى فيما لو كان الذكر أو الدعاء من قول الصحابي؛ فلذا 
كان ما ورد عن الصحابي غير مقصود في بحنا تحت لفظ "اللمأثور" وإن كان فيما نقل عنهم الكثير الطيب ما يحسن 
تعلمه واستعماله. وانظر أيضاً: "الموسوعة الفقهية الكويتية":١1؟7//9.‏ 
"- الأذكار المرتبة بالأحوال والأفعال كأذكار النوم والاستيقاظ منه. وعند الأرق والكرب وغير ذلك. 
"- كالسفر والركوب, واللباس والأكل وغير ذلك. 
“- كمناسبة الزواجء وولادة المولود أو التوفي إخ. 
*- كأذكار الصباح والمساءء والظهيرة» وبعد كل آذان إلخ. 
'- كأذكار دخول المسجدء أو أذكار دخول الخلاء, أو السوق وغير ذلك. 
"- كل ذكر ورد في مناسبة عن رسول الله فلا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يبدل حرف واحد فيه؛ لما ورد في 
حديث البراء في الصحيحين من الذكر عند النوم: "اللهم أسلمت نفسي إليك... إلى أن قال: آمنت بكتابك الذي 
أنزلت, وبنبيك الذي أرسلت" فقال الصحاي: "وبرسولك الذي أرسلت", فقال له رسول الله: "وبنبيّك الذي 
أرسلت". قال النووي: (اختلف العلماء فى سبب إنكاره يَلِهِ ورده اللفظ, فقيل: إنما رده لأن قوله "آمنت 
برسولك" يحتمل غير النى يلو من حيث اللفظء. واختار المازري وغيره أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعا. 
فينبغى فيه الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه, وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف. ولعله أوحى إليه وَل يمذه 
الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها وهذا القول حسن. وقيل لأن قوله: ونبيك الذى أرسلتء فيه جزالة من حيث 
صنعة الكلام, وفيه جمع النبوة والرسالة؛ فإذا قال: "رسولك الذى أرسلت", فإن هذان الأمران مع ما فيه من 
تكرير لفظ "رسول" و"أرسلت" - وأهل البلاغة يعيبونه- وقد قدمنا فى أول شرح خطبة هذا الكتاب أنه لا يلزم 
من الرسالة النبوة ولا عكسه واحتج بعض العلماء بمذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى؛ وجمهورهم على جوازها من 
العارف, ويجيبون عن هذا الحديث بأن المعنى هنا مختلف ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى). "شرح النووي على 
صحيح مسلم": ج9/ص5". وراجع أيضاً "فتح الباري": 458/١‏ 417 3 و11/ه"١‏ ح١500.‏ - 
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الثاني: الأذكار المطلقة: هي الأذكار المأثورة الى وردت في الشرعء ولكنها لم ترتبط 
بسبب » أو مناسبة» أو هيئة» أوعدد, أو حال» أو زماك ومكان. 


ويجوز الذكر المطلق بغير الوارد» بشروط: 


تالاه أن لذ يمسده سثة ررائية يوالب علبي 


المسألة االرابعة: أقوال علماء التتر في الأذكار والأدعية: 


سأعرض هنا بعض أقوال علماء التتر ومقالات كنّابمُم الي توافق ما عليه الكتاب 
والسئة والسلف الصاح بياناً المظاهر توحيد الألوهية في الأذكار والأدعية لدى امجتمع التتري» 
ثم في المطلب الثاني سأعرض مخالفات بعض التتر في هذه المسألة مع بيان وجه المخالفة. 

فقد ورد عند بعض الأئمة والكتاب التتر المعاصرين ما يدل على كون الدعاء نوعين: 
دعاء المسألة ودعاء العبادة. 


ٍّ قال ملا علي القارئ: (والأظهر والله أعلم في وجه الرد أن الأدعية الواردة لا تغير عن ألفاظهاء وكذا 
الأحاديث, ففي معناها التصانيف وإنما جاز نقل الحديث بالمعنى إذا اضطر إليه بدسيان لفظه. فإن ما لا يدرك كله 
لا يترك جله. وأما نقله بالمعنى مع حفظه لفظه. فيخاف عليه أن يدخل تحت قوله يَلِ: ((من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار)), ولذا قال بعض المحققين: ولا بد أيضاً من مراعاة القواعد النحوية ومحافظة المخارج 
والصفات الحرفية» وقال الطيبي: "النبي" فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من النبأ بمعنى الخبر؛ لأنه أنبأ عن الله» ويجوز فيه 
تحقيق الهمز وتخفيفه, و"النبي" مشتق من النباوة وهي الشيء المرتفع. ورد النبي يَلِدِ على البراء حين قال: (ورسولك 
الذي أرسلت) بما رد عليه ليختلف اللفظان ويجتمع الثناء بين معنى الارتفاع والإرسال: ويكون تعديداً للنعمة في 
الحالين وتعظيماً للمنة على الوجهين اه. وعلل النهي أيضاً بأنه كان نبياً قبل أن كان رسولاً. ثم رأيت أن النووي 
استحسن قول الماوردي وعلل سبب النهي أن الاذكار تعبدية يقتصر فيها على اللفظ الوارد بحروفه. وبه يتعلق 
الجزاء). "مرقاة المفاتيح": 91//8؟. 

وفي"الموسوعة الفقهية الكويتية": 47/7١‏ 7: وهذا كما هو واضح في الأذكار المقيدة التي رتب الشارع 
عليها فضلاً خاصاً. لا في الذكر المطلق. 
'- انظر "تصحيح الدعاء": ص7 84- 7 4, و"ذكر الله تعالمى بين الاتباع والابتداع"عبد الرحمن خليفة: 4 5/8-5. 
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ذكر ف "التقويم التتري الديئ": (يجب أن يكون المسلم على مدار الساعة في حال 
الدعاء إلى الله. ولا يعن هذا: ترك سائر الأعمال والاشتغال بالدعاء فقط» لا. لكن يجب أن 
يكون في حال الدعاء بحركاته وتصرفاته» أحاسيسه وأفكاره. وبتعبير آخر: يجب أن يكون 
ف معاملة طيبة مع من حوله: مع عائلته» وأقربائه» والآخرين» وأن يعمل صا حاء ويفكر في 
صالح؛ فعندئذ سيكون قد اقترب من هذه الحال. ألا ترى أن الذنوب أحياناً تغتفر من غير 
أن يُستغفر لحاء ومن غير أن يتاب منها! كيف يكون ذلك!؟ الجواب في القرآن الكرم: مَإإِنَّ 
للست يِدْجِبنَ ألتيحَاتِ هود: ا" 

ولقد بين صاحب المقالة في هذه الفقرة أن الدعاء ليس بالمقال فقط» وإنما بالحال 
يفنا فالداعي -كأي عابد- يرجو ثواب الله وغفرانه» ودحول جنته» ويخاف ألا يغفر له 
ويخاف سخطه وعذابه. 

وكذلك قال أحد الأئمة التتر المعاصرين: (لو كان لا يجتمع في المسجد يوم الجمعة 
أكثر من عشرين شخصاء فليدعٌ كل منا الآخرين وليأت بهم إلى المسجدء ولتكن صلاة 


'- قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة»... وفي الصحيحين (صحيح 
البخاري برقم ,١659‏ وصحيح مسلم برقم ه 4 ؟) عن أمير المؤمنين عثمان ابن عفان- رضي الله عنه- أنه توضأ 
هم كوضوء رسول الله يِه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأء وقال: ((من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى 
ركعتين لا يُحَدَّثْ فيهما نفسه. غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه)). ... وروى الإمام أحمد (المسند:/59١)‏ عن أبي ذرء 
قال: قلت: يا رسول الله. أوصني. قال: ((إذا عملت سيئة؛ فأتبعها حسنة تمحها)). قال: قلت: يا رسول الله أمن 
الحسنات: لا إله إلا الله؟ قال: ((هي أفضل الحسنات)). تفسير ابن كثير: 4 /ت ه8. 

وقال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك؛ قول من قال في 
ذلك أي في الحسنات): "هن الصلوات الخمس". لأن ذلك في سياق أمر الله بإقامة الصلوات, ... . تفسير 
الطبري: 5/1١8‏ ١ه.‏ 

والحاصل: أن لفظ "الحسنات" في هذه الآبة يتناول الصلوات الخمس يقيناً وبطريق أولى» ويتناول غيرها 
من الصالحات تبعاً لدخوها في مفهوم "الحسنات"؛ فالعبرة في لفظ "الحسنات" في خصوصه وعمومه. قال ابن 
قدامة: (اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه). وهذا مذهب الجمهور. انظر "روضة الناظر": 
ص 7"5. 
'- "التقويم التتري الديني لعام 599١م"‏ مقالة (أوقات الدعاء): عن ١9‏ فبراير/" ذوالقعدة. 
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ولاج لدف انا توعاء. عدو قرفية لاكدراب الأعرع شيم ماح التدة إذ قد كللهنا أشييا 
كثيراً!)'. 

فهذه المقاله واليم قبلها بين لنا أن الدعاء حدق نظر هؤلاء- ليس طلبا قوليا ققطء؛ 
وإنما هو على نوعين. فهم وإن لم يصرحوا بهذا التقسيم؛ ولكن لسان حاهم يثبته. فهم يرون 
الأعمال الصالحة وسيلة لغفران ذنوبهم» وأن الأعمال تعبير آخر يعبرون به عن حاحتهم إلى 
للم ورححمته» وغفرانه وإن لم تتكلم ألسنتهم. 

فهذا الأمر وأي كوت الدغاء غلن النوغين الذكورية) أيضًا مقرر عند من قد سلقك 
من علماء التتر. قال مفيٍ ديار التتر من القرن الماضي رضاء الدين بن فخخر الدين في شرح 
الحديث ١ادعوا‏ الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل لأو))' قال: أي: وادعره واعبدوه)" من غير أن تشكرا أن الله سيقبل وسيستحيب”) 
واعلموا أن الله تعالى لا يقبل دعاء (عبادة) إذا أتى به وهو غافل عنه. 


'- مقالة القاضي العام في جمهورية تتارستان/ فضيلة الشيخ/ جليل حضرت فضل الله. انظر "التقويم التتري 
الديني لعام9 99 ١م":‏ عن © ١ابريل/‏ 8 7ذو الحجة. 

'- الحديث رواه الترمذي, كتاب الدعوات. باب (55): ص٠‏ 2/94 برقم241/9 والحاكم في المستدرك: 
05١‏ برقم/1١18.,‏ وقال: مستقيم الإسناد. وحسنه الألبانى في "الصحيحة": ١41١/7‏ برقم4 9ه. 

"- وضع المؤلف رضاء الدين كلمة "اعبدوه" بين القوسين بياناً لكلمة "ادعوه". 
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“- قد يتساءل السائل كيف يتم الجمع بين ما قُرّر هنا وبين قوله تعالى: ١و‏ ولد يوون مآ انوأ ويم وله مم 
ِلَّ نِم كجِعُونَ * المؤمنون: 0٠‏ وقد قال النبي يَلِهِ لعائشة- رضي الله عنها- مبيناً لها أنهم الذين يصومون 
ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم. انظر: "سنن الترمذي" كتاب تفسير القرآن عن رسول الله وَل 
باب من سورة المؤمنين: صه ١/ا‏ برقمه/291 و"سنن ابن ماجة" كتاب الزهد, باب التوقي على العمل: 
ص5937 برقم419/6. وهو حديث حسن؛ انظر "السلسة الصحيحة" للألباي: "٠4/١‏ برقم57١.‏ 

والجواب على التساؤلء أولاً: الحديث (ادعوا الله وأنعم موقنون بالإجابة)) ليس على إطلاقه بل قيّدت استجابة 
الدعاء (أو قبول العبادة) بحضور القلب ((واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لا0). ثانياً: لا ريب 
أن الأصل هو استجابة الدعاء (وقبول العبادة) لقوله تعالى: « وَقَالَ رَيْصكُمْ موف أَسَْحِبٌ لَك #6 غافر: 0 
لكن جاء في الحديث: ((ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه يما إحدى 
ثلاث...)) رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم وقال صحيح الإسناد, انظر "صحيح الترغيب 
والترهيب" للألباي: كتاب الدعاء: ١١4/5‏ ح15. إذاً فللدعاء شروط وموانع مثل ما لأي عبادة شروط 
وموانع. ثالثاً: ثما تقدم يحق للعابد وللداعي أن يخشى ألا يقبل عمله أو دعاؤه؛ لأنه قد لا يكون مخلصاً أو ليس- 
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ولفظ الدعاء معناه مشترك بين معي العبادة وبين السؤال أوالطلب من الله» وعلى 
هذا يجوز أن يكون مقصود الحديث هو العبادة والسؤال. 

ولذلك يُذكر ف تفسير هذه الكلمة كلا المعنيين» كما في قوله تعالى: © أدعوفة 
َسْتَحِبٌ ل #غافر: فإن الذعاق ولسر نهنا فنها جنيع 


وقد ترحم أحد القضاة التتر المعاصرين صاحب كتاب "قل هو الله أحد" قوله تعالى: 


-ه 
00002 


. 5 ١ > رد عو‎ 2 ٠ 
وَأَلْزينت تدعورت من دونه ما د ملكروت من و فَطْمِيرٍ 6 فاطر: » أي: الذين‎ 
وقد صرح في موضع آخر من كتابه "قل افو ابم أحد" يآن+ والدعاء توغاة:‎ 

- العبادة: فالعبد يتقرب به إلى الله. 


-والطلب: وهو سؤال العبد ربه أن يرزقه ما ينفعه» وأن يحفظه مما يضره)' . 


أما مسألة الإخلاص في الأدعية والأذكارء فقد ذكر المفي رضاء الدين مسألة 
الإخلاص في الدعاء وهو أمر واجب لا تتم العبادة إلا به» وقال: (قد ا كنب 
الألاق آدابٌُ كثيرة في حق الدعاء» وعيّئَت الأوقات لبعض الأدعية المخصوصة:؛ ولكن 
الأصل المطلوب ذكره في حق الدعاء هو وجوب الإخلاص والاحتهاد في التذلل أمام الله 
تعالى. إذا وقر الإخلاصُ في القلب والاعتقادٌ بالقبول» فإن هذا الدعاء سيقبل في أي وقت 
كان وبأي لغة كان وستكون له ثمرة مرحوة. حي لو قدّر أن النتيجة ما جاءت على 
حسب ما طلب تماماً فإن دعاء المخحلص - مع كونه من قبيل الاشتغال بالعبادات الفاضلة 


-على الصوابء أو كما قال الألباي: لأن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله عز وجل وهم لا يستطيعون 
الجزم بأفهم قاموا بْما على مراد الله (اه) انظر "السلسة الصحيحة": "٠84/١‏ برقم157, لكن على الداعي ألا 
يشك في أن الله تعالى سيستجيب دعاءه (وعلى العابد ألا يشك في أن الله سيقبل عمله) متى كان ملتزما بالشروط 
ومنتفياً من الموانع» فيكون معنى الحديث: فتشوا أنفسكم وحضروا قلوبكم ثم أخلصوا لله في الدعاء وأنتم موقنون 
بالإجابة. والله أعلم. 
-١‏ "شرح جوامع الكلم"/ رضاء الدين بن فخر الدين:ص 9". 
'- "قل هو الله أحد": ص8/8. 
"- المرجع السابق: ص5/-84. 
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كقراءة القرآن» وإقام الصلاة» والذكرء والتسبيح- إن لم تكن له ثمرة في الدنيا فسوف تكون 
في الآخرة. 

ولذا يحب - خاصة- على من في سبيل طلب العلم وف وقت الغربة أن يدعو بكل 
إخلاص وأن يرجو قبول دعائه) . 

وأبضاء فإن سرامي كدان "تدلادية السائل وفيية الدلذيل "؟ الكتريه باللقة الندرية 
قال كلما واعيها اف وسوب. لاض الدعاء إل دالله والعيجة. اله بوبعنه افيه بحيث 
قال: إلا يحصل لأحد كمال التوحيد حين يتخلص من أنواع الشرك. فأوّل ما يلزمه عدم 
الإشراك في الألوهية» وهذا يع ألا تدعو- على عكس المحوس- إلا الله تعالى... لذا فإن 
كل عومى إذا طلب الغرة أو العنء أر الغقاف» أو أن زوق جالاه أو ولداء فاته ني عليه 
أن يتوجه في طلب ذلك كله وسؤاله إلى الله وحده سبحانه...)'. 

وقال صاحب "قل هو الله أحد": (والدعاء لا يصرف إلا لله تعالى» والدليل قوله 


وحد 
رك شوفرو - 0 


يونس: 5 ...قال: ويتضح من هذه الآية الكريمة أن صرف الدعاء لمن لا ينفع ولا 
يضر من الشرك. ... والله تعالى لا يحب من يدعو غيره» غير أن هؤلاء المدعوين يكونون لهم 


١ 7 5 5‏ 5 د عو عرد 7 د مه ا 000 3 م6 ل 
أعداء يوم القيامة. والله تعالى يقول: 38 إن تدعوهم لا سمعواً دعاء و ولو معو مَأ 
سر لو ١‏ ةر لح د اخ ا رت رو ل دن عسوم حو م : 


5 55 0 رو مجعو . 70 2200-4 سس 04 ير سح ساو 3 
لاه أعرى: 38 أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ اداه وَيَكُسْفٌ أ توه وَيجْعَكم 
ل ١‏ 
خْلمَاء الارض أولله | 24 قليلا ما ذذ حوور (٠‏ 6 الدمل: 01 


ب 
ىا 


'- "شرح جوامع الكلم"/ رضاء الدين بن فخر الدين:ص 8". 
'- وهذا الكتاب نال شهرة وقبولاً عند العامة وقد طبع عدة مرات. طبع أربع مرات في مطابع قازان و في المرة 
الخامسة سنة 51 ١ه‏ طبع مع زيادات مهمة. انظر مقدمة هذا الكتاب في طبعة سنة 5٠6٠847/5١اه‏ 
مطبعة "الإبمان". 
"- "خلاصة المسائل ومهمة الدلائل" لطيّب بن ملا علمان: ص ١ه.‏ 
“- "قل هو الله أحد": ص87. 
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الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


ويتساءل إمام آخر من الأئمة التتر المعاصرين في مقالته» ويقول: فيم سر الدعاء؟ 
ويجيب قائلاً: (أولاء في الإخلاص؛ قاطاء الخاسين يكو قيرلا بنذ شلك . 

ويبيين صاحب مقالة أحرى في "التقوتم التتري الديئي" وجوب إخلاص الدعاء لله 
(...أما أصحاب العقول السامية فيرفعون أيديّهم إلى ركم من حيث لا يراهم أحد. ويتضرعون 
بكل كياهم لله ويناحونه وحده ويسرون إليه بكل ما حصل لهم من الحسرات والمشاكل» ولا 
يستعينون في حلها إلا به)'. 

وأمر الإخلاص يفهم ضرورته أغلب من يلجأ إلى الله في دعائه وذكره أوقات 
الشدة» وتدل على ذلك نتائ ئج الاستبانات الي تم توزيعها في تتارستان': 


مدى انتشار الظاهرة ذ في المجتمع التتري صورة الظاهرة في قم 

ر 

7 07216 | 61360 | ممعم ١‏ تلط ارالاء 7 5 5 :7 
5 5 السوًا 

لا توجد قليل متوسط كش الاأذكرر والادعية لسؤال 


8 ل[»ا ةرام يا ع/اناع للا 3م06 عع ببرعمياء اا 


0 3.7 2010 0133 7/01/1116 غااط الم لام 1 3 
الإخلاص في النداء إلى الله في أوقات الشدة 


الاستبانة رقم١/‏ السؤال رقم". 


وحاصل هذه الاستبانة أن أمر الإخلاص يفهمه العامة والخاصة من الشعب التتري» وأن 
إخلاص الدعاء إلى الله في أوقات الشدة أمر معتاد عندهم. ولكن قد يقال: لا تغرينا نتائج 
الاستبانة ولا تجعلنا نطمئن على الناس في أمر الدعاء؛ إذ الإخلاص في الدعاء وقتّ الشدة أمر 


جبلي يأ به حى المشرك على ما وصف ذلك القرآن الكرع: 9 دا يَكبْوا في لُك دَعَوأ 


م سر ليو« 0 517 رو ضح مان اج الو رت 


لَه مخلصين له أل َم يهم إل لير داهم يسريونَ العنكبوت: ه". 

فنقول: إن هذا وإن كان 00 فإن بعض أهل تتار ستان- وهم حسب نتائج 
الاستبانة قليلون- عند تزاحم المشاكل وتراكم المتاعب اانا يبحثون عن الحلول المادية 
وينسون ربكم مالك الكون ومدبره» مع أن المطلوب قُ هذه الحالة هو إخللاص الدعاء لله 
'- "وقت الاستغفار" للحاج سليمان إسماعيل: انظر التقويم التتري الإسلامي من عام 851١1‏ ١اه/‏ /19910م, 
رمضان /7. 
'- "التقويم التتري الديني لعام 415/١149‏ ١ه':‏ عن ” فبراير(” ١‏ شوال) مقالة" فوائد الدعاء". 
- نتائج الاستبانات المبينة في الجدول أدناه وني الجداول التي ستأن أثناء الرسالة موجودة في ملحقات الرسالة. 

- ١51 - 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


والتوكل الكامل عليه مع اتخاذ الأسباب»؛ لا بجرد اتخاذ الأسباب المادية! 

هذا في الإخلاصء» وأيضاً بحد في كلام علماء التتر ما يدل على وجوب اتباع السنة 
في الأذكار والأدعية ونبذ الابتداع فيها: 

قال عبد الرحيم أوتوز ماني التتري': (لا تخرج عن طريق الرسول كَلِةْ أيها المؤمن» 
وعليك بالاستقامة» فمن أتى بعمل» أو تكلم بكلمة» أو أشار بشيء لا يوافق الكتاب 
والسنة» فهو بدعة وضلالة وترد على الفاعل أو القائل)' . 

وقال: (وقد تكلم العلماء في حديث البي وَل: ((من سبح عقيب كل صلاة ثلاث 
وثلاثين, وحمده ثلاثاً وثلاثين. وكبّره ثلاثاً وثلاثين, وقال تمام المائة: "لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت؛ 
ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد". حطّت خطاياه ولو كانت مثل زبد 
البحر)) '» قالوا: يعطى المسلم هذا الأجر إذا فعل هذا لا يزيد عليه ولا ينقصء فلو زاد على 
هذا العدد يحرم هذا الأجر العظيم” لعدم موافقة عمله لحديث الببي الكري وله لأن الله تعالى 


'- عبد الرحيم بن عثمان أوتوز إيماني البلغاري الحنفي(71١1ه/4‏ 1105م ٠1786ه/184م),‏ ولد في قرية 
أوتوز إيمان ياحدى مناطق تتارستان. تربى يتيماء اعتنى بالعلم تعلماً وتعليماً. كان عام أديباء قيل متصوفاً نقشبندياً 
كثير الاطلاع» ميد للغات التركية واللغة العربية والفارسية» اشتهر بتدريسه. ومحاربته للبدع, وانتقاده على متصوفة 
زمانه. وتحذيره من المنطق؛ والفلسفة, وعلم الكلام. ألف كثيرا من الكتب نثرا وشعراء وما زال جزء منها مخطوطا. 
من مؤلفاته: رسالة في مهمات الزمان» رسالة في ذم شرب الشايء إنقاذ الهالكين» جواهر البيان» شرح ثبات العاجزين. 
انظر "وفيات الأسلاف" للمرجان: ص8/-88, "الآثار" لرضاء الدين بن فخر الدين: ./١‏ .6-8 .". 
'- "جواهر البيان" مخطوطة بالعربية لعبد الرحيم أوتوز إيماني: ص22 والنسخة المطبوعة المترجمة: ص86. 
"- أخرجه مسلم في صحيحه عن أني هريرة- رضي الله عنه, كتاب (3) المساجد ومواضع الصلاة, باب (5؟) 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته: .4١/١‏ برقم 2١45‏ بدون زيادة قوله يلد ((اللهم لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد)), وهذه الزيادة وردت في حديث آخر مستقل دون ذكر 
التسبيحات؛ أخرجه مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة: كتاب المساجد و مواضع الصلاة» باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفته: »4١ 54/١‏ برقم .١1/‏ 
' - قال ابن حجر في "فتح الباري": (أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة ... . وقد كان بعض العلماء 
يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآ بما على العدد المذكور لا 
بحصل له ذلك الثواب المخصوص لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. قال 
شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: وفيه نظر (وهذا قول ثان في السألة)؛ لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الغواب 
على الإتيان به فحصل له النواب بذلك, فإذا زاد عليه من جسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعدح- 
-١58-‏ 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


لا يعظم الأعمال لكثرقا إذا لم تكن موافقة للكتاب والسنة» قال تعالى: م3 لبو تكو أَحْسَنُ 
عب #الملك: ؟» لم يقل: "أكثر عملا" بل المطلوب العمل الفميوع مغر ها كان انها 
للكتاب والسنة'. وقد ورد في الحديث: ((عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة))' )." 


-حصوله؟ اه. ويمكن أن يفترق الخال فيه بالنية (وهادا تفصيل في ال مسآلة): فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر 
الوارد ثم أتى بالزيادة» فالأمر كما قال شيخنا لا محالة أي أن الزيادة لا تضر). وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب 
رتب على عشرة مثلاً فرتبه هو على هائة فيتجه القول ا ماضي (وه أن الزيادة تضر وتمع حصول الثواب ا مرتب على 
العدد الخصرص). وقد بالغ القرافي في "القواعد" فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المددوبات المحدودة شرعاء لأن 
شأن العظماء إذا حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئا للأدب اه. وقد مثله بعض العلماء بالدواء, 
يكون مثلاً فيه أوقية سكرء فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به, فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل 
من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع. ويؤيد ذلك أن الأذكار اللمتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع 
طلب الإتيان بجميعها منوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لا في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون 
للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواقاء والله أعلم). "فتح الباري" لابن حجر: كتاب الآذان باب الذكر بعد 
الصلاة. ؟(8-9١)/‏ ص75 4. وعنه في "تحفة الأحوذي ": 1/5/7". وعنه في "فيض القدير" :91/5 ١‏ برقم 817/7. 

وهذا الكلام نجده أيضاً عند بدر الدين العيني في "عمدة القارئ": باب الذكر بعد الصلاة 197/5 إلا 
أنه أيّد القرل بعدم منع الفضل قائلاً: لأن هذا ليس من الحدود التي فى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادهاء والدليل 
على ذلك ما رواه مسلم من حديث أب هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يلِ: («من قال حين يصبح 
وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد 
عليه)). فإن قلت: الشرط في هذا أن يقول الذكر المنصوص عليه بالعدد متتابعا أم لا والشرط أن يكون في مجلس 
واحد أم لا؟ قلت: كل منهما ليس بشرط ولكن الأفضل أن يأنٍ به متتابعا وأن يراعي الوقت الذي عين فيه. 

ولكن تفصيل ابن حجر- رحمه الله - يبدو أكثر إقناعاً حيث يتم فيه توفيق بين أدلة الطرفين. وقال 
الحصكفي في "رد الختار" ملخصا كلام ابن حجر: (لو زاد على العدد. قيل: يكره؛ لأنه سوء أدب. وأيد بأنه 
كدواء زيد على قانونه أو مفتاح زيد على أسنانه, وقبل: لاء بل يحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة» بل قيل: 
لا يحل اعتقاد الكراهة لقوله تعالى: + من جَآ بلْسََةَ فل عَشرُ أَمكَالِهَا #الأنعام: 01١‏ والأوجه إن زاد لنحو 
شك عذر أو لتعبد فلا؛ لاستدراكه على الشارع وهو ممنوع). "رد امختار" للحصكفي: ؟/05٠".‏ 
'- وقد سبق ذكر قول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: .«( أحسن عملا 4: ص 7/8 
'- أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مرفوعا: 591/١1١‏ برقم/55 270 والبيهقي في "الشعب" موقوفا: 1/١5‏ ه 
برقم/4017. قال الألباي: ضعيف. (السلسة الضعيفة والموضوعة: 4//1” برقم7801”). ونقل المناوي قول 
الخطابي في معنى الحديث: (لا خير في العمل مع البدعة؛ لكن المراد أنه مع السنة ينفع القليل؛ ومع البدعة لا نفع 
فيه...) "فيض القدير": 4//ا/ا4 برقم/851. 
"- "جواهر البيان" لعبد الرحيم أوتوز إيماني, نسخة مخطوطة: ص4 ”, و ص١7‏ من النسخة المطبوعة. 

ءاد 5 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


أقوال أخرى في الأذكار والأدعية: 

ذكر ف "التقويم التتري الدييئ" أن العبادات تدحل ضمن ذكر الله وأن الصلاة من 
جملة الأذكار الواحبة وقد سماها الله ذكرا في قوله تعالى: :3 فَأسْمَوَأ إِ ذكر أله 6 الجمعة: 45 
فلا يحوز تركها حى في حالات المرض ما دام المصلي يقدر على الإبماء والنية: (فالصلاة في 
الإسلام أمر ذو أهمية حي من جهة أن الإنسان لا يجوز له أن ينسى ربه واو كان مريضا» 
لأن المريض أول من يحتاج إلى ربه باللجوء إليه والدعاء وطلب الشفاء.' 


قال صوق الاهيار حائا على الدعاء إل الله: 


( ليكن شغلك الشاغل هو الدعاء 
حكلك الدع ىا حواللك يا عيف الله '. 


وقال المفئ رضاء الدين- رحمه الله- مواصلا في بيان آداب الدعاء بعد ما ذكر قوله 
ي: ((واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا8)”: ( ...وأيضاًء فإن 
الشخص إذا لم يعرف ما يدعو به لن يكون للدعاء كبير الثمرة» ولذا يحب على كل واحد 


إذا دعا بما يخصه أن يدعو با يفهمء وبلغته)” . 


ربما تحتاج مسألة الدعاء بغير العربية إلى شيء من البيان» فأقول: أما كون الدعاء أو 
أي ذكر مفهوماً لدى المشتغل به فهذا أمر مطلوب؛ إذ لا يتصور التفكر والتدبر وحضور 
القلب والإخلاص إلا بمعرفة مع ما يدعو به ويذكر الله به وإلا كان ذكره بحرد ترديد 
الألفاظ باللسان! نعمء لعل الله يكتب أجر اتباع السنة عند اشتغاله بالأذكار الواردة وإن لم 
يفهم معناهاء ولكنه يبهذا الأسلوب لن يصل إلى المراد الذي وضع لأجله الذكرٌ وهو تمجيد 
الله تعالى وتعظيمه والثناء عليه. وأيضاً فإن عدم فهمه لمعانئ الأذكار يفقدها حكمة تنوعها؛ 
فهي_ كلها - بالنسية لفت ولحدة لا تفرق. 


'- "انظر التقويم التتري الديني 951١م":‏ عن " ديسمبر/ اشعبان 541/4 1ه. 
'- "ثبات العاجزين" لألاهيار (ترجمنُه عن التترية): ص9317. 
"- سبق تخريجه: ص 4 .١9‏ 
وك "شرح جوامع الكلم" رضاء الدين بن فخر الدين: ص ١-19‏ 5. 
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الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


وقد ذكر بعض العلماء أن الذكر لا يشترط فيه استحضار معناه ولكن يشترط أن لا 
فيه رين خور حفناء : فهذا التتري الأعجمي الذي لا يعرف العربية إذا اشتغل بالمأثور فلا 
بأس إذا قصد تمجيد الله وتقديسه» ولو بشكل عام مجحمل دون أن يفهم مفردات الذكر؛ 
وهذا الذي يجري عند كثير من غير الناطقين بالعربية. 

أما الدعاء فهو -كما تقدم- أمر زائد على الذكر؛ فهو ذكر وسؤالء فلو دعا أحد 
بالمأثور الثابت بالطرق الصحيحة من غير أن يفهم معيئ دعائه لعجمته» لا تفصيلا ولا 
إجمالاً- كما هو حاصل عند التتر وغيرهم من الأعاجم في الأدعية داخل الصلاة وخخارجها؛ 
فإن كثيراً منهم يرددها ويرفع يديه إلى الله وهو لا يدري معانيها- كان دعاؤه مثابة الذكر 
يحصل به - إن شاء الله- على أحر التعبد به وموافقته للسنة: ولكن رعا لا يستجاب لدعائه 
لغفلته عن معيئ دعائه» فيصدق عليه قوله ويِم: (... إن الله لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل لاه))'. ولعل هذا هو مقصود قول رضاء الدين: "ليس لدعائه كبير الثمرة". فلذا 
يستحسن بكل داع أن يجتهد في معرفة معان الأذكار والأدعية المأثورة ولو بشكل بحمل 
حن يوجر على أذكاره ويستجاب لدعواته- بإذن الله. 

وقد جاء في مقدمة كتيب تتري"الخطب والمواعظ": (لما كانت اللغة العربية لغة 
القرآن ولغة النبي يله كان من الحسن تعلمها لكل مسلم بغض النظر عن قوميته. وتتأاكد 
أهمية تعلمها لدى أهل العلم الشرعي. وإلا فما الفرق بين من يدعو دون أن يعرف معنئى 
دعائه ويردده مجرد حفظه وبين شامان المموس"' في سيبيريا الذين يرقصون عند موقد النار 
ويُصدرون أصواتاً غريبة غير مفهومة؟! إن الله تعالى لا يهمه بحرد تحريك الحواء بأفواهناء وإلا 
رم الدعاء من ليس عنده اللسان» كلاء إن الواحب هو إنخلاص الرجاء إلى الله بالقلب)" . 


'- انظر "فتح الباري": 76٠0/١١‏ عند شرح حديث /540. 
'- سبق تخريجه: ص 4 .١9‏ 
"- شامان مجوس سيبيريا: كلمة "شامان" كلمة مشهورة في روسيا والجمهوريات؛ تطلق على السحرة العرافين 
عند أقوام وثنية في مناطق سيبيريا. انظر "معجم اللغة الروسية" لأوجيغوف: ص١841.‏ ولكن يجب التنبيه هنا بأن 
تشبيه من لا يعرف معنى دعائه بالشامان لا بمكن إلا من حيث عدم قبول الله لكلامهماء وإلا فهناك فروق بينهما 
ويكفينا فرقاً بأن الأول يدعو الله ولو بما لا يفهم والثاني يدعو الأرواح والشياطين؛ فالأول قد يؤجر إن كان يدعو 
بالمأثور وفي أوقات وأماكن وردت هيما السنة والثاي يشرك قطعاً, فما أبعد بينهما فرقاً! 
“- "الخطب والمواعظ" مجلس المعلمين بمدرسة ألف سنة على قبول الإسلام: ص". 
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أي لا بد أن يفهم ما يدعو به وإلا لا يمكن أن يخلص ف الدعاء. 

أما لو أراد أن يدعو بلغته ويُسرٌ إلى الله بحاحته ومشكلته (كواحد طرأت عليه 
ظروف قاهرة وأراد أن يناحي ربه في حل المشكلة الى وقع فيها)» فما العمل؟ قال ابن تيمية 
في ذلك: (والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية» والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده وإن 
لم يقوم لسانه؛ فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلااف اللغات على تنوع الحاجات)'» ومن 
الواحب لمن يدعو بغير المأثور أو بالأعجمية أن يتحرى عدم وقوع شيء من المحظورات 
الشرعية في الدعاء. 

أما لو ترجم الدعاء المأثور إلى اللغة الحلية - مثل ما نشاهده كثيراً في "التقويم التتري 
الإسلامي" - فإن أُمِنَ وقوعَ الخطأ فيه فهو أمر حسنٌ. والله أعلم. 

أما الدعاء بما لا يفهم معناه كالطلاسم الى لا تفهم: لا بالعربية ولا بالأعجمية» فهذا 
محرم لا إشكال فيه؛ إذ هي طريقة السحرة والمشعوذين الذين يدسون في دعواقم وطلاسمهم 
الشرك بالله والكفر به- حفظنا الله من ذلك. 

وقال وضاء الدين سراميل كاذه السايق+ (أنا الدفاء اهن رم 4 فهذا طبعا معلوم 
لكل مسلم تحريمه. ثم» من أهم شروط قبول الدعاء عدم الاستعجال وعدم طلب حصول ما 
يخالف سنة الله في الكونء كأن يسأل نزول الذهب من السماءء وإخراج الزرع من الأرض 
غير المعهودة بالزرع؛ فهذا الأمر لا يجوز بل يعتبر من سوء التأدب مع الله'. إنما يحب أن 
يكون الدعاء- قدر الإمكان- بعد الإتيان بالأسباب الظاهرة) '. 

هذا ما تيسر لي كتابته في المطلب الأول من مبحث الأذكار والأدعية الشرعية» ثم من 
مظاهر التوحيد في الأذكار والأدعية رد علماء التتر وأئمتهم على تلك الانحرافات الي تحصل 
ف هذه المسألة» وسوف نتطرق لبعضها في المطلب الثاني من هذا المبحث- إن شاء الله. 


'- "مجموع الفتاوى": ؟484/5. 
'- وهو أيضاً اعتداء في الدعاء؛ قال الشوكان: (ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الداعي ما ليس له كالخلود 
في الدنياء أو إدراك ما هو محال في نفسه. أو يطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرة...). "فتح القدير" 
للشوكان: تفسير قوله نعالىة 3 اشوا رتك ترما نيه إقد ايب الْمقتديت # الأعراف: هه (751//7). 
"- "شرح جوامع الكلم" رضاء الدين بن فخر الدين:ص 0-9 6. 
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المطلب الفاق 


مظاهر الانحراف في الأذكار والأدعية و حكمها 


لما كان التصوف منتشراً في مناطق حوض فر فولغا كان له أثر كبير في انتشار الأذكار 
والأوراد الكثيرة وبخاصة على طريقة النقشبندية' لدى عامة أهل بلاد التثر (تتارستان). وما 
يدل غلى ذلك انعشار الولفنات يبيان تلك الأذكار والآداب الصوفية. 

قد ذكر أحد أكابر المرشدين على الطريقة النقشبندية في روسيا الوسطى في كتابه 
الأذكارَ وآدابّها وأورادّها على طريقة النقشبندية الخالدية .ما فيها من "رابطة الموت"» و"رابطة 
الشيخ"» و"وقوف القلب", و"الحضور"» و"العروة الوثقى"» و"المراقبة"» وقال: (وإذا تحرك قلب 
لمريد بالذكر يُعلَمَهُ شيحُهُ ذكرٌ اسم الله في "لطيفة الروح" وهو موضع من الصدر في جهة يم 
وف الأسفل .مقدار أصبعين اثنين» بينما القلب في الجهة اليسرى» ثم إذا تحركت لطيفة الروح 
انتقل إلى "لطيفة السر"..., ثم "لطيفة الخفى"..., ثم "لطيفة الأحفى".... ثم "لطيفة التفس"...» 
ويذكر اسم الله في كل "لطيفة" ما لا يقل عن خمسة آلاف مرة» حى يصبح في النهاية بجموع 
عدد أذكاره ثلاثين ألف مرةء وبعد ما يتم تأثير الذكر على الجسم بالكامل يصير جسمه 
كالقلب؟ بحيث يضبح كل عضو من أغضاته حي بحلور شعرة مشغولاً بالذكر مكل القلب» 
والذي يصل إلى هذه المرحلة يطلق عليه اسم "سلطان الذكر")" وإلى غير ذلك من الترتيبات 
في الاذكار» والأدعية» والأوراد ال تعمل بهيئات معينة وبأعداد معينة إلى حانب استغفار وتوبة 


على طريقة خاصة بالنقشبندية. ولا تخلو أذكارهم هذه من الغلو في مشايخهم» كقوله الذي 


و النقشبندية طريقة صوفية تدسب إلى محمد جاء الدين البخاري الشهير بنقشبند 0 الاه/ا1"١ام-‏ 


0ه/1784١م).‏ وكانت قبله تدسب إلى عبد الخالق الغجدوانئ» وهو قد أخذها عن شيخه الصوفي محمد بابا 
السماسي. تسلك التقشبددية في تربية مريديها منهج الذكر والصحبة والرابطة التي يتم فيها ربط قلب المريد بالشيخ 
الكامل الذي اضمحلت صفاته- برعمهم- في صفات الحق تعالى. وأصول الطريقة النقشبندية متوافقة في كثير من 
تفاصيلها مع الطرق الصوفية الأخرى؛ فإن فيها من البدع والشركيات والقول بوحدة الوجود وما يحكونه عن أحوال 
مشايخهم وخصائصهم وتصرفهم المطلق في الكون, ما لا يشك معه أحد في أن هذه الطريقة إحدى طرق الصوفية 
الغلاة الخارجين على الكتاب والسنة, مع إصرار أصحايًا بأها طريقة سنية لا تخرج عن أهل السنة والجماعة شبرا 
واحدا. انتشرت هذه الطريقة في بلاد فارس والهند وآسيا الغربية. انظر: "طبقات الصوفية" للمناوي: 25/8/54 
"الطريقة النقشبندية" لعبد الرحمن دمشقية: ص“7. "الصوفية وطرقها" لممدوح الحربي: ص8١.‏ 

'- "تبصرة المرشدين من المشايخ الخالديين" أبو عبد الرحمن محمد الشستاوي القازاني: ص١١- .١‏ 
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أورده في كتابه: (اللهم نوّر قلوبنا بنور مشايخنا...)'» والتوسل يهمم' وارتباطم روحي كحم دائما 
حب عند أداء الصلوات»؛ إلى غير ذلك من الأقوال» والأفعال» والحركات» وأحوال المشتغلين 
بماء أترك ذكرها هنا اختصاراء فهي في الحقيقة لا تختلف عن أحوال أصحاب الطريقة 
النقشبندية الآخرين في أماكن ودول أخرى. 

وقد أفردت في بيانها وترويجهاء وفي عرضها ونقدها مؤلفات”"؛ ولكن ليس المقام هنا 
في ذكر عقائدهم وآباطيلهم» ولسنا في صدد كتابة آدايمم وأحوالحمء وإنما ذكرت بعض ما 
بخص موضوعنا من الأذكار والأدعية. 

ثم» إن الطرق الصوفية وإن كانت منتشرة لدى أحدادنا بشكل واسع قبل الثورة 
البولشيفية في بداية القرن العشرين الميلادي- وهي اليوم لا تتمتع بذاك الانتشار والشعبية- فإنه 
وحد عدد من العلماء التتر ممن تكلموا في بعض آداب المتصوفة وعباداهم» وذكروا بعض 
أحطائهم وذموا بدعهم. 

فهذا عبد الرحيم أوتوز إماى يقول في كتابه "إنقاذ الهالكين" راداً على متصوفة زمانه: 
(أما كلمة الذكرء فققد ورد في الثناء على مجحالس الذكر أحبار كثيرة. أما مجالس الذكر اليوم 
فهى أشبه ما يكون ممجالس القصص والأشعار والإكستاز (الوحد). أما الذكر عند السلف 


فكان في علم الآخرة» والتفكير بالموت» والتنبيه على عيوب النفسء» وفي آفات الأعمالء 
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ووساوس الشيطات والخذن عتهاء وق آلاء الله وتعمائة وسحث العبد على شكرفه.)". 


'- المرجع السابق: ص .١7‏ 

'- ومن مظاهر غلوهم في المشايخ التوسل بجاههم: " يا ربي» تقبل مني بجاه مشايخ الطريقة التقشبندية "- انظر مبحث 
التوسل من هذه الرسالة: ص75/8. 

نالك منها: "البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية" محمد الخائ, و"الحديقة الندية في الطريقة 
النقشبددية" محمد بن سليمان البغدادي النقشبندي؛ "رشحات عين الحياة" لعلي الهرويء وغيرهاء ومن الكتب الناقدة: 
"اللقتييديةء عرص برغلل" و"الطريقة الشكييدية” كإذانا انشيج عياء الرجن ومشفية و الطريقة الفخييدية بين ناضيها 
وحاضرها" لفريد الدين آيدن. 
“- " إنقاذ الهالكين" عبد الرحيم أوتوز إيماني: ص5١‏ في "مجموع الرسائل لعبد الرحيم أوتوز إبماني" باللغة التترية. 
وأصل هذا الكلام موجود عند الغزالي في "إحياء علوم الدين": ١//81؛‏ قال: (كان الحسن البصري يتكلم في علم الآخرة, 
والتفكير بالموتء والتنبيه على عيوب النفسء وآفات الأعمال» وخواطر الشيطان ووجه الحذر منهاء ويذكر بآلاء الله 
ونعمائه. وتقصير العبد في شكره. ويعرف حقارة الدنيا وعيوبما وتصرمهاء ونكث عهدهاء وخطر الآخرة وأهوالهاء فهذا هو 
التذكير المحمود شرعاً. ... وقال عطاء رحمه الله: مجلس ذكر يكفر سبعين مجلساً من مجالس اللهوء فقد اتخذ المزخرفون هذه 
الأحاديث حجة على تزكية أنفسهم., ونقلوا اسم التذكير إلى خرافاتهم: وذهلوا عن طريق الذكر المحمود). ولكن الغزالي - 
دع 5٠١‏ - 
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ولكن من الملاحظ أن قوة انتشار التصوف أثرت على كثير من العلماء التتر» فحىّ 
بعض من عرف عنه رده على الصوفية وذمه لاشتغالهم بالبدع وابتعادهم عن العلم واتباع 
السنة» هم أنفسهم تأثروا ببعض الأذكار المبتدعة» فهذا عبد الرحيم أوتوز ماني يقول في سياق 
التحذير من الاغترار بالدنيا والحث على الاشتغال بذكر الله: (كان ممن يحبه الله مَن يذكر الله 
دائماً بقوله: الله الله فلما وقع في رأسه سهم سال دمه وكتب على الأرض: الله اللم)'. يريد 
أن يشير إلى فضل هذا الذكرء وكرامة من اشتغل به» وظهور كرامته حي بعد موته. 

والجواب على هذا الذكر المفرد: نعم إن اكلي الله يكوك قليه دهان يديه للد سيضائه 
وتعالى» وبذكره الدائم. وهذا الأمر مطلوب»: بل كان رسول الله يل لا يزال لسانه رطباً بذكر 
الله اع ولكن الذكر كبقية أنواع العبادات يخضع لأمرين اثنين لا تصح العبادة إلا كمما: 
الإخلاص والمتابعة. ولنفترض أن هؤلاء المذكورين في مقولة عبد الرحيم أوتوز إيماني يحبون الله 
ويخلصون في ذكرهم هذاء ولكن هل هيئة هذا الذكر الوارد في المقولة مشروع كي يؤجر 
عليه؟! هل كل مريد للخير مصيبه؟! 

فنقول: إن هذا لم يرد في السنة النبوية» ولا في عمل الصحابة والتابعين» فإن كان ححباً 
لله فليعمل بما شرع الله ورسوله وله فإن ا محب للحبيب مطيع. 

قال سعيد بن جبير- رحمه الله: (الذكرٌ طاعة الله ومن أطاع الله فقد ذكره. ومن لم يطع 
الله فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة الكتاب)". هذا إذا أكثر التسبيح والتهليل وهو أمر 
وارد محمودء فكيف لو أتى يما ل يرد وقال: الله الله... واتخذه سنة في ذكر الله! بل العقل ينفي 


ح قد خالف ذلك في مواضع أخرى من الإحياء بأن السماع المحدث أنفع للعبد من سماعه للقرآن من كذا وكذا وجه! 

'- "مجموع رسائل عبد الرحيم أوتوز إياني": ص171. 

'- عن عبد الله بن بسر- رضي الله عنه- أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني 
بشيء أتشبث به. قال: ((لا يزال لسانك رطباً بذكر اله)). أخر جه الترمذي في سننه. كتاب الدعوات, باب ما جاء 
في فضل الذكر: ص55 برقمه/1””, وقال: هذا الحديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه. كتاب 
الأدب. باب فضل الذكر: صه؟5 برقم2731/97 وأحمد في مسنده: 775/59 برقم٠21758‏ وابن حبان في 
صحيحه 95/7 برقم4١8)‏ والحاكم في مستدركه 51/7/١(‏ برقم؟87١)‏ وقال: (صحيح الإسناد), وغيرهم, 
وصححه الألبان: انظر المواضع المذكورة من سنن الترمذي وابن ماجه في طبعة مكتبة المعارف المرودة بحكم الألبان 
على الأحاديث. 

"- أخرجه ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في "الزهد" في أبواب الزيادات: ص ه” 
برقم .١17/‏ 
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هذا الأمر أيضاً: فهل يعقل أن نة تقال عند باب حيياك ترقا وتنافي انيه وداه هرارا واتكرارا 
دون ذكر محاسنه» ودون أن تحمده, وتثي عليه؟! إن هذا الفعل عدم المعئ! 

وقد فند علماء السلف- رحمهم الله- ومنهم ابن تيمية دعاوى هؤلاء في هذا الذكر 
اللحدث. حيث بين فساد ما قد يتشبثون به لنصرته وتقريره» فمما قال: 
(فأما الاسم المفرد مظهراء مثل: "الله", "الله" أو مضمراء مثل: "هو" "هو" فهذا ليس بمشروع 
في كتاب ولا سنة؛ ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بممء 
وإنما لمج به قوم من ضلال المتأخرين)'. 

وقال إن هذا الذكر: (بدعة في الشرع» وحطأ في القول واللغة» فإن الاسم المحرد ليس هو 
كلاماًء لا يعاناء ولا كفراً...' وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب الذكر بالاسم 
المفرد» ولا على فضله. ولا أفضليته» ولا حن على مشروعيته. 


غ2 ءِ 0 
وقال ابن تيمية أيضا: (وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى: فل أل 


عور دج ؤرلء 


ثم دَرَهم 746 الأنعام: ١‏ ويتوهمون أن المرادَ قول هذا الاسم فخطاً أواضح؛ ولو تدبروا ما قبل 


. 59 . 0 5 به 7و 2 1ه لس ل مهو دك سه 
هذا قيق ناف الآية فائة سبيحانه قال 4 0 معلل سر من 
وء - 0 مم 6 ذف 2 242 ا 4 د م سخ برو 26 دو 22 و 
سج دسم هد وج سا ساسم 


5 وحد رط 
رمث 15 با 1ك زه : | 058 0 أو أي: قل: الله أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى. فهذا كلام تام وجملة امعية مركبة من مبتدأ وحبر حذف الخبر منها لدلالة 


السؤال على الجواب. وهذا قياس مطرد في مثل هذا في 0 العرب» كقوله تعالى: 1 وَلَين 


رصح 2 سا سأر 


وَالتَقّد كن غاق القكوات والارصن 0 َي 6* الزمر: 0 

(ورها سس 0 واستدل عليه تارة بوحد» وتارة برأي؛ 
وتارة بنقل مكذوب. كما يروي بعضهم أن البي يله لقن علي بن أبي طالب أن يقول: الله الله 
الله. فقالها النبي يي ثلاثاً ثم أمر علياًء فقالها ثلاثاً. وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم 
بالحديث. وإنما كان تلقين النبي كَلِعٌ للذكر المأثور عنه؛ ورأس الذكر "لا إله إلا الله " وهي الكلمة 


' - مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٠لومه.‏ 
'- مجموع الفتاوى: .845/٠١‏ 
” - مجموع الفتاوى: ٠لمرةه-ةؤمه.‏ 
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الي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت؛ قال : ((يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك ها عند الله))'....)". 

فتبين أن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع وهو بدعة في الدين إذ لا يقوم له دليل» وهو 
أيضاً غلط في اللغة باتفاق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات 

قال ابن تيمية: (وهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا 
يحسن السكوت عليه؛ ولا هو جلة ثامة» ولا كلاماً مفيداً... ولو كرر الإنسان اسم "الله" ألف 
ألف مرة لم يصر بذلك مؤمنء ولم يستحق ثواب الله ولا حنته؛ ... حين إنه لما أمرنا بذكر اسمه 


كقوله: :[ كوأ م أَمَسَكن حَليَكم وأذْدرُوأ أ سم ل عليه وتوأ لَه لَه 6 المائدة: 5» وقوله: :1 ولا 


ا م هج هوه 


َأَكُلوا مِنَا ل يدك آَسْم اه علدو #6 الأنعام: ١‏ وقوله: #إسَيّح أَسَمٌَوَيّكٌ الل 6“ الأعلى : 
»١‏ ... ونحو ذلك كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن يقول: باسم الله أو يقول: سبحان ربي 
الأعلى» وسبحان ربي العظيم؛ ونحو ذلك. ولم يشرع ذكر الاسم المحرد قطء ولا يحصل بذلك 
امتثال أمر؛ ولا حل صيدء ولا ذبيحة» ولا غير ذلك. ...إن المشروع في ذكر الله سبحانه هو 
ذكره بحملة تامة... وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له فضلاً عن أن 
يكون من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى 
تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد)" . 

(فإن قيل: فالذاكر أو السامع للاسم المحرد قد يحصل له وجدء ومحبة» وتعظيم لله» ونحو 
ذلك. قلت: نعم ويثاب على ذلك الوجد المشروع والحال الإماني» لا لأن جرد الاسم مستحب 
وإذا سمع ذلك حرك ساكن القلب؛ وقد يتحرك الساكن بسماع ذكر محرم أو مكروه حي قد 
يسمع المسلم من يشرك بالله أو يسبه فيثور في قلبه حال وحد وححبة لله بقوة نفرته وبغضه لا 
سمعه. وقد قال الصحابة للبي يلِةُ: إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حى يصير حممة أو يخر 
من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. قال: ((أ و قد وجدتموه؟) قالوا: نعم؛ قال: 
((ذاك صريح الإبمان)) '» وف رواية قال: «(الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة))”, 


' - رواه البخاري ومسلم وسيأت تخريجه في ص5١‏ ؟. 
' - مجموع الفتاوى: ١٠/لاهه-8هه.‏ 
" - مجموع الفتاوى: .787/١١‏ 
؛ - رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الإبمان باب بيان الوسوسة في الإيمان: ص59 برقم. 84 .)١7(‏ 
' - رواه أبو داود في كتاب الأدب, باب في رد الوسوسة: ص5 57 برقم 7١1ه.‏ 
-ل/ا5 د 
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فالشيطان لما قذف في قلويهم وسوسة مذمومة تحرك الإبمان الذي في قلويمم بالكراهة لذلك 
والاستعظام له» فكان ذلك صريح الإبان؛ ولا يقتضي ذلك أن يكون السبب الذي هو الوسوسة 
مأمورا به)'. 

(فإن قيل: إذا لم يكن هذا الذكر مشروعاء فهل هو مكروه؟ قلت:... وأما مع تيسر 
الكلمة التامة فالاقتصار على مجرد الاسم مكورا بدعة والأصل في البدع الكراهة)'. 

فثبت .ما ذكره شيخ الإسلام- رحمه الله- أن ذكر الاسم المحرد مظهراً أو مضمراً ليس 
مستحباً ولا مشروعاء فضلا عن أن يكون هو ذكر الخاضة» بل هو بدعة في الدين إذ لا يقوم له 
دليل» وهو أيضاً غلط في اللغة باتفاق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات إذ ليس هو جملة تام 
ولا كلاماً مفيداء فلا يعطي إكاناً ولا كرأ ولا هدى ولا ضلالأء ولا ثناء ولا ذماء ولا علماً ولا 
جهلاً؛ فلا يرتب على المشتغل به لا محبة المذكور ولا ثوابه ولا جنته". 

فيا أسفاه على من اشتغل .ما لم يرد» وضيّع أوقاته مما لم يفد! 

وينبه علماء التتر على ظاهرة سلبية أخرى ويحذرون منهاء وهي اتخاذ الدين تجحارة» وجعل 
أعلى أنواع الذكر وهو قراءة القراق سيا (الكتديب! نعم» فقد وجد من يقرأ القرآن لأجل المال» 
فيقرأ سوراً معينة أو يختم القرآن بالكامل؛ ثم يبيع ثواب هذه القراءة. ويدل على مدى انتشار هذه 
الظاهرة في امجتمع التتري نتائج الاستبانة في الجدول الآني: 


الاستبانة رقم ١‏ / السؤال رقملا رقم8. 


مدى انتشار الظاهرة في المجتمع التعري صورة الظاهرة في 1 
1 1لا 07 00 ع دقعم ١‏ ممطملاة الأذكار والأدعية ون 
لاتوجد | قليل | متوسط | كثير 
009 56ظظ1 15.5 00ظ1 : 1 7 
أخذ الآأجرة على قراءة القران و الدعاء 
6013 11.4 237 06 1 / 
ختم القران بهدف بيع ثوابه 


' - مجموع الفتاوى: ١١/51ه-"5ت.‏ 
' - مجموع الفتاوى: .557-85/٠١١‏ والمقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم. 
” - انظر "مجموع الفتاوى"/ مسألة قوله عز وجل: ((يا أيها الناس اعبدوا...)) : 257177/٠١‏ و مجموع الفتاوى: 
٠‏ و وألفت نظر القارئ إلى أن قبول أبي حامد الغزالي للذكر بالاسم المفرد (كما في "الإحياء": )477/١‏ 
له أثر كبير لانتشار هذه البدعة في العالم الإسلامي خاصة عند المتصوفة ولا سيما عند التتر. 
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نرى من خلال نتائج هذه الاستبانة أن 54/9 00 من ابجيبين على السؤال السابع من 
الاستبانة يرون ظاهرة أخحذ الأحرة على القراءة والدعاء غير موحودة في المجتمع التتري» بينما يرى 
0١‏ , من مجموع المحيبين أما موحودة وإن اختلفوا في مدى انتشارهاء فقال ١7,5‏ 
هن الحييين أنها قليلة الانتشارء وقال..هرة 20-1 من اححييين أنها متوسطة الانتشار» ينها ير 
0/01 م و ا 

أما نتائج الاستبيان في السؤال الثامن "ما مدى انتشار ظاهرة - حتم القرآن كدف بيع 
ثوابه؟"» فقد أحاب “,50 20 من المحيبين عليه أنها غير موجودة في المجتمع التتري» بينما يرى 
0 2,0 من مجموع المحيبين أنها موحودة مع اختلاف آرائهم في مدى انتشاره» فقال ١١,4‏ 0/0 
من المحيبين إن انتشارها في المجتمع التتري قليل» ويرى 7207 70 منهم أن انتشارها متوسطء 
ويرى 4,5 70 من المجحيبين أن هذه الظاهرة منتشرة في المجتمع التتري بكثرة. 

تبين نتائج الاستبانة الموضّحة في هذا الجدول أن أحذ الأجرة على قراءة القرآن أو حتمَ 
القرآن بمدف بيع ثوابه ظاهرةً - وإن كانت قليلة الانتشار- موجودة' في المجتمع التتري» وأغلب 
الناس وإن لم يعملوهاء فإنهم على الأقل يسمعون عنهاء ثما يستدعي بيان حكم هذه الظاهرة. 

فنقول إن هؤلاء الذين يبيعون ثواب قراءة القرآن بالفلوس قد باعوا الدين بالدنيا! فليُعلم 
الذين يشترون الثواب المزعوم أن لا ثواب لمم؛ إذ الثواب المرحو من العبادة يحصل إذا استوفت 
العبادة شرطين اثنين: إخلاص العمل لله والمتابعة في هذا العمل لتعاليم الشريعة. أما هذا الذي يتلو 
ليبيع ثواب عمله هل عمله لوجه الله؟! طبعاً: لا. فأي أجر يبيعه إذ)؟! 

أنكر هذا العمل علماء التتر» ومنهم رضاء الدين بن فخر الدين» حيث قال فيمن يفعل 
ذلك: (ختم القرآن بهذا الأسلوب دل يرد في الشريعة: لا عن الرسول يللِهُ ولا عن الصحابة. ليس 
00 ا 
على ذلك مالاً قوله تعالى: +[ يَتأَيُّهَا ألَِسِ اموأ لا تَأَكُلُوَا ملم بوتس 


و- 


ِل أن تكورت م 2-0 عن راضٍ نكم 4 النساء: ان 


'- وهذه الظاهرة لا بمككن أن تكون كنثيرة الانتشار على نطاق تتارستان كلها؛ لأن الأصل في العبادات لدى 
جنيع المسلمين ولا سيما التتر منهم أن يخلصوا في عباداتقهم. وأيضاً. فإن الأصل في العباد أفهم يفهمون افتقار 
أنفسهم للأجر والثواب فلا يتخلون عنه ببيع أجورهم ولا ياهدائها. 
"- "شرح جوامع الكلم" رضاء الدين فخر الدين:ص٠5.‏ 
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وقال رضاء الدين بن فخر الدين في موضع آخر: (من البدع المحدثة أحذ المال على ختم 
القرآن أو طلب عتم القرآن بالمال'. والكلام ليس عمن يتعاقد لدى الجهة الرسمية على القراءة أو 
الختم بالكامل .بلغ معلوم؛ لا (أي: هذا معلوم الفساد)» بل الكلام عمن يقرأ القرآن وهو في 
قرارة نفسه يعلم أن عمله هذا ليس بحاناً؛ فهذه القراءة أو الختم لأحل المال لا لوجه الله. 

فهؤلاء - مع كون أصل مقصودهم الفلوس- يتزينون بزينة العبادة والإخلاص ويلبُسون 
على عامة الناس» فهؤلاء منافقون حقيقة لا محازاً. ولعل قوله يل : ((أكثر منافقي أمتي قراؤها)»' 
يحتمل هذا المعين. 

وقراءة القرآن بقصد أحذ المال أو إعطاء المال بنية أن يقرأ له القرآن” لم يكن في زمن 
الرسول #لْهٌ ولا في زمن أصحابه- رضوان الله عليهم- وليس هناك حاجة لذلك؛ كل من 
السلمين يعرف سورة "الفائة" و"قل هو الله اعد" وكير مدهم يعرقه معناتها أيضاء فبدلاً من 
أن يطلب من الآخر ختم القرآن» من الأحسن أن يُخلص هو نفسّه بقراءة "الفاتحة" و"قل هو الله 
أحد". ويظهر تدَلّله وعبوديته أمام الله تعالى. 

وكذلك خحتم القرآن على الأموات والتهليل عليهم» وجعل صدقات خصة للمقبورين 
وهي ما تسمى ب"صلقة الغوور””» كله من هذا الباب» وهو مُحدّث بعد رسول الله وله ويعد 
من الأعمال المردودة) . 

ومن ذلك الباب أيضاً تخصيص الأموال على الأذكار في الوصية: "هذا المبلغ الفلاني لمن 
يقرأ علي القرآن أو يسبّح كذا مرة أو يهلل كذا مرة...". يقصد أن يقرأ ثم يهدي ثواب القراءة 
له» أو أن يوصي شخص بأن يبيت جماعة من الئاس على قبره ليلة كاملة بالقراءة والذكر بعد 


5 7 
دفنه . 


'- "طلب ختم القرآن بالمال": أي: يريد أن يشتري ثواب ختم القرآن. 
'- الحديث أخرجه أحمد في مسنده: 7١7/١1١‏ برقم 5171, وقال محققو المسند: إسناد حسن. 
"- إعطاء المال بنية أن يقرأ له القرآن أي بمعنى أنه يريد أن يشتري ثواب قراءة القرآن. 
“- يقصد بالتهليل على الأموات هنا صفة معينة وعدد معين غير المشروع, وهو يكون بعد موت الإنسان. 
*- صدقة "الغوور": الغوورء هي كلمة فارسية تعني القبر. انظر ترجمة قاموس المنجد باللغة الفارسية» مادة (ق- 
ب- ر): ؟/68١.‏ وهم يقصدون هذه الصدقة إفداء المقبور من الصلوات الفائتة. 
'- "شرح جوامع الكلم"/ رضاء الدين فخر الدين: ص 41/8. 
"- انظر على سبيل المثال وصية أحد تجار التتر في "الأوقاف والوصايا" ص4 7. 
5١٠‏ - 
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هذه كلها من البدع المستقبحة» فالوصية والعمل يهذه الوصية وأحذ المال يما حرام. 
ويكون القارئ والمسبّح عاصياً؛ لأهما يفعلان ذلك للدنيا أي لأجل المال'. 

ثم أورد رضاء الدين قول الشيخ المفي محمد عبده' بمذا الخصوص: (كل أجر يؤخذ على 
عبادة هو أكل أموال الناس بالباطل» وقد مضى الصدر الأول ولم يكن أحذ الأحر على عبادة ما 
معروفاًء ولا يوجد في كلام أهل القرن الأول والثاني كلمة تشعر بذلك. ثم لا يعقل أن تحقق 
العبادة يحصل بالأحرة لأن تحققها إنما يكون بالنية» وإرادة وجه الله تعالى» وابتغاء مرضاته بامتثال 
أمرهء وم شاب هذه النية شائبة من حظ الدنيا رج العمل عن كونه عبادة حالصة لله تعالى» 
والك كمال اله شيل إلأ ما كان عالصا بق للطوظاوالشراتي: وقد ورد على لسان الشارع تسمية 
مثل هذا العمل شركاء ففي حديث مسلم وغيره: ((قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ 
من عمل عملاً أشرك فيه معي غبري تركته وشركه...))"”. وإنما يظهر تأويل مثل هذا فيمن 
قصد العبادة والأجرة معأء وأما من لا يقصد إلا الأحرة بحيث إذا لم تكن لا يقرأ تلك الختمة أو 
العدد من السورة أو الذكر فأمره أقبح» وذنبه أكبر» وعمله باطل لآ يعفك .به شرعا؛ فدافع الأحر 
عليه ناهر هالهه و الم ممه عابر الهم 

أما نقل حديث النبي ولةِ الذي أورده الإمام البخاري: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله))” وأن صحابة رسول الله يليه الذين مروا بالأعراب في البادية» وقرؤوا الفاتحة على 


'- انظر في هذا المعنى "الطريقة المحمدية": ص8 .١5‏ 

'- محمد عبده, هو: محمد عبده بن حسن خير الله (1755ه/1849م-9اه/ه.19م). من آل 
التركماني: مفتي الديار المصرية» ولد في شبراخيت (من قرى الغربية بمصر) ونشأ في محلة نصر (بالبحيرة). وتصوف 
وتفلسف. تولى منصب القضاىىء ثم جعل مستشارا في محكمة الاستئناف؛ فمفتيا للديار المصرية (سنة ١10117‏ هل 
واستمر إلى أن توفي بالإسكندرية» ودفن في القاهرة. له مؤلفات, منها: "تفسير القرآن الكريم": و"رسالة 
التوحيد", و"حاشية على شرح الدواني للعقائد العضدية". و"شرح فمج البلاغة", وغيرها من المؤلفات. انظر: 
الأعلام: 5/؟ه؟-8ه؟. 

"- الحديث سبق تخريجه في ص 7/. 


مسرل ؤسره 


“- انظر "تفسير المنار": قوله تعالى (١‏ وَلَا مَأَطوَأ أمَوَلَك بيك بالطل 4 البقرة: .)١5/7( : ١8‏ وربما يحسن 
بنا في هذا السياق أن نذكر في ثنايا هذا الكلام قول الرسول يَل: ((اقرؤوا القرآن واسألوا الله به؛ فإن مِن بعدكم 
قوماً يقرؤون القرآن يسألون به الناس) رواه أحمد في المسند: ١45/77‏ برقم ١949011‏ من حديث عمران بن 
حصين عن النبي َل قال محققو المسند: الحديث حسن لغيره. 
"- أخرجه البخاري, كتاب الطبء باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب: ص١ ١٠١‏ برقم/ا/اه. 
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مريضهم. وأحذوا على ذلك أجراء فليس في مسائل العبادات الى نحن بصددها الآنء إنما هذه 
المبألاءق حدق الفنق الكفرة شا الرقء ولد قات الرشه صن ى عضر البوة سما من الظيه 
وكذلك أحذ الأحرة على تعليم القرآن وتدريسه جائزة عند الإمام مالك والشافعي» بينما يرى 
المتقدمون من علماء الحنفية عدم جوازه. وعلى كل حال فإن الخلط بين التعليم والتطبيب وبين 
القراية غبادة طأ لا جووء بل يحب التفريق بين المسألفين)٠.‏ 

ومصداقاً لقوله أورد هنا قول ابن أبي العز الحنفي- رحمه الله: (وأما استئجار قوم يقرؤون 
القرآن ويهدونه للميت! فهذا لم يفعله أحد من السلف, ولا أمر به أحد من أئمة 
الدين» ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا حلاف. وإنما اختلفوا في جواز 
الاستئجار على التعليم ونحوه ثما فيه منفعة تصل إلى الغير. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان 
العمل لله وهذا لم يقع عبادة خالصة» فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى! ولهذا لم يقل 
أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت» لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن» 
ويعليه وليه نرت لأخل الفراق على للق كان حذامن بس الص د قاض فيطوو: 

وف "الاحتيار": لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره» فالوصية 
باطلة؛ لأنه في معن الأحرة.' انتهى) '. 

وكذلك هناك مسألة أحرى متعلقة بقراءة القرآن» وهي تكريس (أو إهداء) ثواب 
القراءة للأرواح. وقد سبق - قبل أسطر- ذكر كلام ابن أبي العز الحنفي: (وأما استئجار قوم 
يقرؤون القرآن ويهدونه للميت! فهذا...) فكلامه هذا كان في معرض بيان حكم الاستئجار 
على القراءة» حيث قال: (والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خالاف... والثواب لا 
يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله» وهذا لم يقع عبادة خالصة» فلا يكون له من ثوابه ما 
يهدى إلى الموتى!)» ولكن ما الحكم فيما لو كان العمل لوجه الله ثم أهدى صاحب هذا العمل 
ثوابه للآحر؟ السؤال يحتاج إلى الجواب؛ لأن هذه الظاهرة هي الثانية من المظاهر الموحودة في 
امجتمع التتري» ولنرى مدى انتشارها ننظر إلى نتائج الاستبانة المبيّنة في الحدول التالي» ثم 
سنذكر حكم هذه الظاهرة: 
'- "شرح جوامع الكلم" رضاء الدين بن فخر الدين: ص١٠4/8.‏ 
'- انظر "الاختيار لتعليل المختار" لعبد الله الموصلي الحنفي: .١١ 1١/8‏ 
"- "شرح عقيدة الطحاوي" لابن أبي العز الحنفي: ص ٠‏ ه". 
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ما مدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع التتري صورة الظاهرة ! 
0178 60160 عبرمعمء 0 لط ار الا© 1 0 0 رقم 
لا توجد قليل متوسط كثير في الأذكار والأدعية السؤال 


الااالالنا 11 60لا 50 33م 0 ]ا ع ربرع لا 


13,6 167 231,1 35,6 قراءة القرآن لأوراح الأموات 


الاستبانة رقم١‏ / السؤال رقم . 

نرى من خلال نتائج هذا الجدول أن ١١,5‏ 8 من المحيبين على الاستبانة قالوا بعدم 
وحود هذه الظاهرة في تتارستان» بينما يرى 87,5 7/0 من مجموع المحيبين أنها موحودة وإن 
اختلفت آراؤهم في مدى انتشارهاء فال ١1‏ 7/0 من المجحيبين إنها قليلة الانتشارء وقال "1١,١‏ 
6 منهم إِها متوسطة الانتشار» بينما يرى 58,7 7/0 من ابحيبين أن قراءة القرآن وإهداء الثواب 
لأرواح الأموات كثيرة الانتشار» بل أزيد وأقول إنه لا يخلو مجلس من المجالس يقرأ فيه القرآن إلا 
ويهدى فيه ثواب القراءة لأرواح المؤمنين من الأصدقاء والأقارب» حى يوجد منهم من يعدهم 
بأساميهم واحدا واحدا. 


ولعلنا نقسم الأرواح في مسألة الإهداء ثلاثة أنواع؛ لأن لكل نوع كلاماً بخصه» فهي: 


-١‏ الإهداء لأرواح أموات المسلمين. قال ابن أبي العز في شرح قول الإمام الطحاوي- 
رحمهم الله: (وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات)» قال: (وأما قراءة القرآن وإهداؤها له 
تطوعاً بغير أجرة» فهذا يصل إليه. كما يصل ثواب الصوم والحج)'. 

ومن المعروف أن هذه المسالة مختلف فيها: أ يصل ثواب القراءة إلى الميت أم لا؟ فإن 
علماء السنة والجماعة من أهل الورع والاستقامة اتفقوا على حواز انتفاع الأموات بعمل الأحياء 
عموماً واختلفوا في اتتفاعهم من بعض أنواع العبادات والقراءة خصوصاً. ' 

فقد وردت النصوص الشرعية المعتبرة من القرآن والسنة بأن الميت ينتفع ما يعمله الحي 
عنه من الاستغفار» والدعاء» والصدقة, والحج» والصومء والأضحية» والعتق." 

أما قراءة القرآن على الميت ثم إهداء ثواها له» فإنه من الأمور الي لم يرد النص الشرعي 
الصحيح الصريح بمشروعيته أو استحبابه: لا في القرآن» ولا في السنة النبوية» ولم يعرف عن 
الصحابة الكرام-رضوان الله عليهم- أنهم كانوا إذا مات لحم ميت يهدون له ما يتلونه من القرآن. 


أت شرح العقيدة الطحاوية: 2878/9 5 7ه. 

ات انظر "مجموع الفتاوى": 2”١ 8/١5‏ و"الفتاوى الكبرى" لابن تيمية: ؟/#", و"شرح الطحاوية": ؟/8؟ه, 77ه. 

"- ذكرها ابن القيم في "الروح": ص 2١98-١91١‏ و ابن أبي العز في "شرح العقيدة الطحاوية": ؟//59ه-581. 
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فلذا اختلف القوم على القولين: 

-١‏ فقال أصحاب المذهب الحنفي وأصحاب مذهب الإمام أحمد بجواز ذلك دا على 
أنه لا فرقَ بين القراءة وباقي العبادات الوارد جواز إهدائها في الشرع من حيث الإهداء. ' 

؟- وقال الإمام الشافعي ومالك وهو المشهور في مذهبيهما أن ثواب القراءة لا يصل 
الأموات' لعدم ورود ذلك في النصوص الشرعية ولعدم جواز القياس على ما ورد جوازه؛ 
لأن أصل العبادات المنع والتحريم» ولا تحل بالقياس." 

ولكننا لو نظرنا إلى الواقع العملي سنجد أن هناك مذهباً آخر يعمل به الناس! 

قال صاحب "الكواكب النيرات" الحنفي: (وقول الناس: يهدى ثواب ذلك إلى 
الميت» مرادهم به الدعاء؛ لأنه المعهود في العادة» والدعاء قد أجمعوا عليه (أي: على حصول 
المدعو به) إن استجاب الله تعالى» وأما ثواب الدعاء نفسوء فللداعي) . 

وهذا الذي قاله صاحب "الكواكب" قد لامسته من الصيغة الى يهدون بما الناس 
قراءتهم للأموات في تتارستان» وهي: 

(اللهم بلغ ثواب هذه القراءة الطيبة المباركة لروح "فلان"... ولجميع أرواح 
السلمين) : 


'- انظر "الهداية" للمرغينانئي: 481/9. "المغني" لموفق الدين ابن قدامة المقدسي: 519/7 (طبعة دار عالم الكتب)» 
"مجموع الفتاوى" لابن تيمية: 218٠/75‏ "الروح" لابن القيم: ص 2191/219٠‏ 3786-157584, "شرح الطحاوية": 
9ه 9له- "8ه "إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابما إلى الأموات" محمد العربي التباني, 
الرسالة الثانية: ص ١؟؛‏ ص4 7»؛ وينظر "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار " للشوكاني: 251/8 7١7‏ ويستفاد 
من "حكم القراءة للأموات" للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسعودية سابقا. 
'- انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: 4 218٠/7‏ "نيل الأوطار": 570/8. ولكن جماعة من أصحاب الشافعي 
ذهبوا إلى أن ثواب القراءة يصل إلى الميت وحكى النووي وجها أن ثواب القراءة يصل إلى الميت وذلك إذا سأل الله 
إيصال ثواب قراءته. انظر "المجموع شرح المهذب" للنووي: ,8٠١ -8093/1١5‏ و"شرح النووي لصحيح مسلم": 
:.3٠ /‏ وانظر "الروح" لابن القيم: ص 2.١5٠‏ و"شرح الطحاوية": 86/7 7ه, و"مغني المحتاج": 531/7. 
"- انظر "تفسير المنار" لمحمد رشيد رضا: 58/8 55-744 5, "أحكام الجنائز" للألباني: 2551-9٠‏ "فتاوى 
اللجنة الدائمة": السؤال الثالث/ رقم ”7 5, "البرهان المبين في التصدي للبدع والأباطيل" لأشرف قطقاط: ص9١.‏ 
“- "الكواكب النيرات في إثبات وصول الحسنات المهداة إلى الأحياء والأموات" لابن الديري الحنفي: ص ."١‏ 
*- قد أملى علي هذه الصيغة مفتي جمهورية تتارستان سابقا الإمام الخطيب بجامع مدينة زيلينودولسك الشيخ عبد 
الحميد زيئة الله مشكورا. 
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وقد غير بض التققين له الشيعة خريعا عبن لخلاف) اذ ععلوا الاعدام دعا 
وجواز الدعاء ووصوله إلى الأموات محل الإجماع'. 

قال الإمام النووي: والمختار أن يقول بعد القراءة: (اللهم أوصل ثواب ما قرأته)'. 

إذن هناك ما قد يكون مخرجا من الخلاف» وهذا الذي عليه عمل الناس في تتارستان 
أصلاء ولكن يجب لكل طالب الحق - في كل الأحوال: سواء أخذنا .ما هو متفق عليه داخل 
المذهب الحنفي أو يما يخرحنا من الخلاف الذي بين المذاهب- أن يعرف بأن المسألة ما دامت 
خحلافية يكون تركها أحوط لعدم ورود الدليل وتنباً من احتمال الوقوع في البدعة» فلنَدَع ما 
يريبنا إلى ما لا يريبنا. فلنعمل يما هو الأحوط والأقرب للصواب وأنفع ينا وميتنا. والذي أريد 
أن أقوله هو: إن الذي ثبت عن البي ولد يقينا ما ينفع الأموات من العبادات القولية إنما هو الدعاء 
والاستغفار لا تلاوة القرآن» إذن» فالأحسن الاشتغال ما هو ثابت ومؤكد نفعه لا بالذي هو ظ 
محتمل نفعه أو ما هو أقل لقعا أي إن بس بأن ثواب القراءة يصل الأموات» فإن أحر قراءة 
القرآن- لا شك- عظيم ولكنه في كل الأحوال منوط بعدد الأحرف الي يقرؤها القارئ» أما 
الدعاء فنفعه متعلق يما تدعو الله به من يري الدنيا والآخرة؛ فلك أن تدعو يما شئت من فضل 
الله من الاستغفار لميتنك وإدخاله الجنة» بل لك أن تدعو الله بأن يدحلك ويدعله فردوس الأعلى 
من الحنة. ولعل هذا المعين قصده ابن عيينة - رحمه الله- لما سئل عن التصدق عن الأموات» فقال: 
(كل ذلك واصل إليه» ولا شيء أنفع له من الاستغفار» ولو كان شيء أفضل منه لأمركم به في 
الأبوين!)'. فلماذا نحصر نفع الميت بتلاوة محددة نفعها ونجحعلها ديدنة كل مجلسنا!؟ والذي يظهر 
أن عدم إدراك الناس لمعيئ الدعاء ومعيئ الاستغفار وفضلهما يجعلهم يلجئون إلى مثل هذاء إضافة 
إلى أن عامل العاطفة له كذلك دور في تصرفات الناس؛ فالإنسان كأنه يريد أن يقدم للميت شيئا 
ا ل ا ا ا ال ل ل ا 
لعدم ورود الدليل ولتجنب الوقوع في البدعة وفي ما يريبنا إلى ما لا يريبناء وللعمل بما هو أثبت 
وآكد وأقرب للصواب وأنفع ينا وميّتنا. والله أعلم. 


'- حكى النووي وغيره الإجماع على ذلكء انظر على سبيل المثال "شرح مسلم" للنووي: ,٠٠٠١/١‏ و"المجموع" له: 
كلاحلة. 

'- 'لمجموع": .310/١5‏ وهذا الذي اختاره الكثير تمن لا يرى وصول ثواب القراءة للأموات؛ فاختاره جماعة من 
أصحاب الشافعي منهم ابن الصلاح., والمحب الطبري» وصاحب الذخائرء وعليه عمل الناس. انظر "مغني المحتاج": 2431/7 
القليوبي: * / ١18‏ - 175 , "جواهر الإكليل": ١5 / ١‏ . وانظر "الموسوعة الفقهية الكويتية": 75/79. 

"- الأثر أورده الزمخشري في "الكشاف": 8 ٠ه‏ (طبعة مكتبة العبيكان المحققة). 
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-١‏ لأرواح الأموات من الأقارب؛ سواء كان هؤلاء الأموات من المسلمين الملترمين بالدين أم 
كانوا مسلمين بالاسم فقط لكون أجدادهم مسلمين. هنا حالتان: 

ونتصدق عنه. أما إهداء ثواب القراءة» فنقول فيه إنه لم يروّ في الشرعء فلذاء الأفضل أن نعمل هما 
أوصانا الله به في الوالدين- كما ذكره ابن عيينة- وهو الاستغفار؛ أما قراءة القرآن فلتكن هى 
وسيلة يُتوسّل بها لقبول هذا الاستغفار. 

- أما لو كان هؤلاء الأقارب من غير المسلمين» فالدعاء والاستغفار لحم والترحم عليهم وإهداء 
الثواب لحم من الأعمال المنكرة؛ قد أنكر الله هذا العمل على من هو خير منا: على نبيه ورسوله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وعلى خير خلقه وخحاتم النبيين والمرسلين محمد ول قال الله تعالى: 


مَاكان إِلتَِيَ و انوت سر ا ككين كارا 0 
ما بي طم أَمْمَ أصَحَنب أَلَْحِيِو (5) وما كان أسَيَعْمَارٌ إِترَهِيمٌ لَابيِهِ إلاعن 


ٍ- 3 و 
سم سس ست اس الو عي و مالظ سي دمع <عي إل له 51م ع دروو 
مَوْعِدةَ وعدها إيّاه فلما ثبين له أنّهه عدو يْلَّهِ تبرأ منه إِنْ إتراهيم لاواه 2 


البويةة دار 

وف الحديث الصحيح عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حَضّرت أبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله كلع فوجد عنده أبا جهل» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: ((أي عم قل: 
لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك يما عند الله عز وجل)). فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: 
أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يع يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حي قال 
أبو طالب آخر ما كلّمهم: على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله 


214 سر الوسر 


يل: ((والله لأستغفرن لك ما م أنه عنك)). فأنزل الله: 1 مكارت لني وأأذنت اموا أن 


27 ا و خر 


مَْتَعْفِرُوا للْمْتْرِكينَ ولو انوا أل يق مِنْ بَكَدِ ما بيرت 
يي ذه وأول الله في أبي طالب؛ فقال لرسول في رك لامترى ل 
ا حببك ولع ألَهيجدِى مَن يَعَذٌ # القصص: 05)'. 


'- متفق عليه؛ أخرجه البخاري, كتاب التفسير, (7) سورة القصص. باب قوله تعالى ((إنك لا قدي من أحببت)): 
ص61 برقم 41/17: وكتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت "لا إله إلا الله": ص/17١7‏ برقم 2175 ومسلمء 
كتاب الإبمان. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت.... وهو الغرغرة: ص”” برقم؟ ١7‏ (54 ؟). 
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وكذلك وردت في صحيح مسلم قصة في شأن أمه ولد فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: زار النبي كلك قبر أمه» فبكى» وأبكى من حوله؛ فقال: ((استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم 
يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإها تذكركم الموت)) . 

وما يستشهد به على عدم جواز استغفار المسلمين للأموات من الكفار ولو كانوا ذوي 
قربى» قوله تعالى:98 وَلِْسَّتٍ أَلتَوبَةٌ لت يَعْمَلُونَ ألتسِيَكَاتٍ حَيَهإِذًا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
لْمَوّتُ قَالَ إن يبت أن ول ان يَمُووْص وَهْمَ حَكْمَاذ وكيك أَعَمَدَا كُمْ عَدَائ 


كن 


ليما (10)) 6 النساء: مل فإذا كان الكافر أو العاصي لا تنفعه التوبة والاستغفار عند الموت» 


و ع ع ا سا 2ح ساح سا مي 
فما بال بعد الموت» بل الذي مات على الكفر قد قضي أمره بقوله تعالى: هأ أَوْلكِيِكَ عَتَذَنَاشْمَ 


عَذَايًا ليما 6 نسأل الله العافية. 


- الإهداء لروح نبينا محمد رسول الله كر وقد دلت على وجحود هذه الظاهرة نتائج 
الاستبانات المبينة في االجدول التالي: 


مدى انتشار هذه الظاهرة فى المجتمع التترى ١‏ (اطمكالاة) عااك 2ب لومم ,لإلاقامامظ ها اطتاطاره الا 


ه01 0060 لرإمعمء | مترطارالاء صورة الظاهرة رقم 
لاتوجد | قليل_ | متوسط |_كثير في الأذكار والأدعية السؤال 
22,77 14.4 23/09 25.0 /ا014م0م!] 23 وم 0ك 00 ع ا/اناع نارق 10 | 6 
إهداء ثواب قراءة القراآن لروح محمد يِل 


الاستبانة رقم١/‏ السؤال رقم5. 


نرى من خلال نتائج هذا الجدول أن 77,17 0/ من انحيبين أشاروا إلى عدم وجود هذه 
الظاهرة في امجتمع العريه يسنا يري البقية لمعل بن م2 من مجموع المحيبين على 
الاستبانة أنما موجودة؛ فقال ١,‏ 0 من المجيبين إِهًا موجودة ولو كانت قليلة الانتشار» 
وأشار 1,9 7/0 منهم إلى أنما متوسطة الانتشارء بينما أشار ١٠,٠‏ 0 من المحيبين إلى أنها 
متتيرة ويكترة. 

إذن» فالأكثرية من المحيبين أشاروا إلى وحود هذه الظاهرة في المجتمع التتري- ورا 
تختلف قوة انتشارها من منطقة إلى أخرى- ثما يؤكد أهمية دراسة هذه المسألة. 


' - رواه مسلم, كتاب الجنائز, باب استئذان البي يلد ربه في زيارة قبر أمه: ص 7937 برقمةه؟؟ (كلاة). 
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فنقول: إذا كانت المسألة الأولى وهي إهداء ثواب القراءة ووصوله للميت مختلفاً فيها؛ مع 
العلم انحن العلياء عو انكر عليه واعدرها فيه فإن مسألة إهداء ثواب القراءة لروح نبينا 
وحبيبنا محمد ِو أوضح في عدم مشروعيتها؛ لورود أدلة على وصول الثواب إلى الرسول ولو من 
غير أن يهدى له» بل كل عمل يعمله مسلم. له يلد منه مثل أحر فاعله؛ لأنه هو الذي دل أمته 
على كل خير وأرشدهم إليه» والدال على الخير كفاعله.' فإذا أردت أيها المسلم أن يصل ثواب 
عملك إلى البي ولو فاعمله على سنته وَلقٌ. 
ومن الأذكار المنتشرة في تتارستان الأذكار الموسمية'» منها الي تقال في شهر رمضان أثناء 
صلاة التراويح بعد كل أربع ركعات» فبعد ما يسلم الإمام يبدأ مساعده يتغئ بالكلمات التالية» 
ثم ينضم الحاضرون إليه ': 
الذكر الأول الذي يرددونه في العّشر الأولى من رمضان: 
(سبحان ذي الملك والملكوت 
سبحان ذي العزة والعظمة 
والقدرة والكبرياء والحبروت 
سبحان الملك الحي الذي لا يموت 


'- هذا ما ورد في السنة الصحيحة, فعن أنس بن مالك عن النبي جَلِةِ قال: ((إن الدال على الخير كفاعله)) 
أخرجه الترمذي, كتاب العلم عن رسول الله يلد باب ما جاء "الدال على الخير كفاعله": ص 50١‏ برقم.٠751.‏ 
وفي حديث آخر عن أبي مسعود البدري عن البي يَِدْ قال: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))؛ أخرجه أبو 
داود» أول كتاب الأدب, باب في الدال على الخير: ص47/8 برقم ,5١١9‏ والترمذي, كتاب العلم عن رسول 
الله يد باب ما جاء "الدال على الخير كفاعله": ص 5٠0١‏ برقم27171. وأيضاً ثما يدل على ذلك ما أخرجه 
مسلم من حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه- عن الرسول ييدِ قال: ((من سن فى الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل با بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء...))؛ صحيح مسلمء كتاب الزكاة. باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...: ص .)٠١١117( 755١مقرب 54٠١١‏ وانظر كلام ابن أبي العز الحنفي في هذا 
الموضوع في كتابه "شرح العقيدة الطحاوية": ؟//78ه. 
'- ومدى انتشارها في تتارستان مشاهد عياناً. فمثلاً هي تطبق في "قول شريف" المسجد المركزي في العاصمة 
مدينة قازان؛ وهذا الأمر وحده كافب- في رأبي- في إثبات وجود هذه الظاهرة وأنها منعشرة انتشارا كثيراًء فلذا 
رأيت عدم عمل الاستبيان في هذه الظاهرة. 
"- فتمتلئ أجواء المسجد بنغمات لطيفة وكل يحاول أن يسهم بصوته؛ فهذا الذي يتشوق الناس إلى استماعه. 
حتى بعض من حضر التراويح ولو مرة في تتارستان؛ أول ما يتذكر من التراويح هذه الأذكار"سبحان ذي الملك 
والملكوت..." . 
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سبوح قدوس رب الملائكة والروح 
لا إله إلا الله نستغفر الله 
نسألك الحنة ونعوذ بك من النار). 
الذكر الثاني الذي يرددونه في العشر الثانية من رمضان: 
(سبحان ذي الملك والملكوت 
سكضاة ذم العرة والعظمة والقدرة 
والكبرياء والجلال والجمال والكمال والجبروت 
سبحان الملك المعبود 
سيجحاق اللا افيه 
سبحان الملك المسجود' 
سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يزال ولا يموت أبداً 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 
لا إله إلا الله نستغفر الله 
نسألك الحنة ونعوذ بك من النار).' 


الذكر الثالث الذي يرددونه في العَشر الأواحر من رمضان: 
(سبحان الملك الحنان المنان 
سبحان الملك الديان 
المعروف بالغفران والموصوف بالاحسان 
الوداع الوداع؛ الفراق الفراق يا شهر رمضان 
اللهم يا قديم» اغفر لنا يا كريم 
يا دائم يا عليم يا رحيم يا حليم؛ 
و الصلاة والسلام يا سيد المرسلين)'. 


'- الملاحظة: ما استعمل في هذه الأبيات في وصف الله تعالى من الكلمات ك"لمقصود", و"المسجود" و"القديم". 
و"الدائم" ليس من أسماء الله الحسنى فيتجنب! 
'- "التقويم التتري الديني" لعام 317١م ٠١‏ رمضان/9؟ يناير. ولعام ١١٠٠٠5م': ١4‏ رمضان/ 794 نوفمبر. 
"- أملى علي هذه الأبيات مشكوراً أحد الأئمة في تتارستان. 
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هذه الأذكار الثلاثة هي المشهورة المعروفة في المساحد في رمضان وإلا -كما ذكر في 
إحدى مقالات "التتقويم الديئ التتري"- يمكن ذكر مناحات أخرى بدلاً من هذه؛ مع 
تغيرات بسيطة في المععى' . 

أما حكم هذه الأذكارء فيقال: أنها وإن كانت خالية من الشرك»ء فإها أمر بدعي من 
جهتين: 
أولاً: لتخصيص زمن معين بأذكار معينة من غير دليل على مشروعية ذلك. 
انهاه يلد هله الأذكان أمرا يديا من غير دلبل عل اللهه إذ لبين للشروفيها ليل بن 
السنة النبوية ولا في سيرة الصحابة ولا السلف الصالح.' 

ولو قيل إن هذه الأوراد ليست تعبداً وإنها هي ترويح عن الأنفس في صلاة التراويح» 
يجاب عن ذلك بالتالي: 
أولا: إن هذه الأوراد من نوع الأدعية والأذكار ولا يمكن ألا تكون تعبداً؛ إذ فيها مناداة الله 
بأسمائه» والترحي إليه بطلب عفوه وغفرانه» وسؤاله فسيج حناته» والدعاء -كما تقرر 
عندنا- عبادة. 
ثانياً: إن اعتياد ذكرها في كل سنة وفي كل رمضان - مع كوفا أمراً تعبدياً- يجعلها بدعة. 
ثالغاً: ثم إن اعتيادها في كل رمضان حَعَلَ كثيراً من الناس يظنها من الطقوس اللازمة في صلاة 
التراويح» وهذا الاعتقاد باطل لا أصل له. وهذا مما يلزمنا أن نبين المسألة وحكمها. 

وكذلك من الأمور المحدثة في الدين في امجتمع التتري ما يحصل في فماية شهر رمضان 
من تغن بأبيات باللغة التترية مع بعض أجزائها باللغة العربية يودعون يما - على حد قوهم- 
شهر رمضان المبارك. هذه الأبيات فيها ذكر بعض فضائل رمضان. 

يقول أحد الأئمة: (إن عادة ذكر أبيات "الوداع" كانت عادة تقال ليلة عيد الفطر 
حيث كانت تنشد من منارات المساجد» وبعدما قطعت المنارات (أيام الشيوعية) صارت تنشد 
من أبراج المراقبة (أو يقال لما "أبراج الإطفاء'). كان الناس ينتظرون إنشاد هذه الأبيات 
صغاراً وكباراً؛ لأن هذا الإنشاد صار عندهم احتفالاً يودعون به شهر الله المبارك. 


'- "التقويم التتري الديني 91١م":‏ عن 7١‏ رمضان/ "٠‏ يناير. 
"اومن الظورات- أيطات في هذه الأذكار اشتمالها على ألفاظ مخالفة للشرع كوصف الله بأسماء: "المقصود", 
و"المسجود" و"القديم". و"الدائم" وهي كلها ليست من أسماء الله الحسنى يجب تجنب استعمالها تجاه الله تعالى! 
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أما كلمات "الوداع" فكانت تنتقل من جيل إلى حيل» سنة بعد سنة» فوصلتنا دون 
أن تتغير. فهي تذكر ثلاث مرات: الأولى في الساعة الثانية عشرة ليلا والثانية قبل طلوع 
الفجر» والثالثة قبل طلوع الشمس. 

كلمة "الوداع" كلمة عربية تعب باللغة التترية "لإسادمب6بجع". هذه العادة لا نحد لا 
سنداً في الشريعة الإسلامية؛ بل "الوداع" من تاريخ شعبناء وهي عادة جميلة لها تعلق بديننا؛ 
كا 

تبدأ هذه الأبيات بالكلمات التالية: 

الوداع» الوداع 

شهر الرحمة الوداع 

لا إله إلا الله لا إله إلا الله 

00 

حكم هذه الظاهرة أن السنة لم تأت بشيء يشبه ما يسمونه بالوداع» فالالتزام به 
إحداث وبدعة في الدين لم يسبقهم إليها أحد من السلف الصالحء ثم إن الالتزام بما 
وتخصيص أوقات معينة لما واعتيادها بحيث يعتقد فيها أنها من الشريعة أمر خطير ومنكر 
وإضلال في الدين. 

ومن المظاهر أيضا أن هناك جماعات تذكر الله مجرد ذكر أسماء الله: يا غفار يا الله 
يا سميع يا الله» يا لطيف يا الله يا قهار يا اللهء يا منان.... يا عزيز...» يا رحمن.... إلم. 
فهؤلاء را استندوا على حديث: ((إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها 
دخل الجنة))', فما حكم فعلهم؟ 

الجواب على هذا: ان العلماء قد احتلفوا في معيئ قوله يل: "من أحصاها". وقد 


'- "التقويم التتري الديني 991١م":‏ عن 59 رمضان/7 فبراير. 
'- متفق عليه: أخرجه البخاري, كتاب الشروط, باب ما يجوز من الاشتراط: ص 45١‏ برقم 77, ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها: ص55 ١١‏ برقم9 5/٠١‏ 
5لا ؟). 
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أحدها: أن يعدها حي يستوفيها بمعين أن لا يقتصر على بعضهاء فيدعو الله كما كلها وينئ 
عليه يجميعهاء فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 

وثانيها: المراد به الإحاطة .معانيها. 

ثالفها: المراد بالإحصاء الإطاقة والمعيئ من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها 
وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموحبها فإذا قال الرزاق وثق بالرزق» وإذا قال: "الحكيم", 
سلم لجميع أوامره؛ لأن جميعها على مقتضى الحكمة» وإذا قال: "القدوس". استحضر كونه 
مقدساً منزهاً من جميع النقائص» وكذا سائر الأسماء. ' 


وقال ابن بطال': (طريق العمل يما أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم 
فيمرن العبدٌ نفسه على أن يصح له الاتصاف بماء وما كان يختص به نفسه كالحبّار والعظيم؛ 
فعلى العبد الإقرار يما والخضوع لما وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معين الوعد يقف 
فيه عند الطمع والرغبة؛ وما كان فيه معبئ الوعيد يقف منه عند الخنشية والرهبة» ويؤيد هذا 
أذ حفظها لفقا من دوق عمل بواتعناق: كبحي القرآاة من دوق عمل لذ ينقع "كلما بحاء 
((يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم)) ) . 


'- ذكر هذه الوجوه الخطابي في "غريب الحديث": 010/١‏ ونقلها عنه وغيرّها من الوجوه والأقوال ابن حجر 
في "الفتح": 77١/١١‏ رقم٠541,‏ والصنعانى في "سبل السلام": 58/8 رقم (158/9). والحكمي في 
"معارج القبول": 284/١‏ وابن الجوزي في"غريب الحديث": .51١9/١‏ 
'- ابن بطال؛ هو: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال؛ أبو الحسن القرطبي ويعرف أيضاً بابن اللجّام. كان 
من أهل العلم والمعرفة والفهم. مليح الخط حسن الضبط. عني بالحديث العناية التامة» وشرح صحيح البخاري في 
عدة مجلدات, ورواه الناس عنه. وكان من كبار المالكية» وينتحل الكلام على طريقة الأشعري, وتوفي سنة 
8ه انظر "السير": 41/١8‏ برقم٠5,‏ "الوافي بالوفيات": 55/5١‏ برقم24 "شذرات الذهب": 
*'/ "8 ؟, "الديباج المذهب" لابن فرحون المالكي: 8/7, "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية" محمد مخلوف: 
5 برقم؟اه”, "الأعلام": 86/54 5؟. 
' - كما لا تنفع كلمة "لا إله إلا الله" بدون عمل بمقتضاها. 
“- جزء من حديث متفق عليه ونصه: عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: بينما نحن عند رسول الله 
وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم؛ فقال: يا رسول الله اعدل, فقال: ((ويلك» ومن 
يعدل إذا لم أعدل, قد خبت وخسرت إن ل أكن أعدل))., فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه؟ 
فقال: ((دعه. فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاقم. وصيامه مع صيامهم: يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم (وني رواية: حناجرهم), بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه- 
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ولكن- كما قال العلماء- هذا الذي ذكره ابن بطال لا بمنع مِن ثواب من قرأها 
برداك أو حقظلها عقف أو وضاتعا وإن كان تسايبا بالقاصي * 

فبعد النظر إلى أقوال العلماء في معين الإحصاء نقول إن هؤلاء الذين يذكرون الله 
على الطريقة المذكورة آنفاً كقولهم: يا غفار يا الله» يا سميع يا الله» يا لطيف يا اللهء يا قهار يا 
الله يا منان...» يا عزيز... إلخ» يأحذون بقول من يرى أن الإحصاء الوارد في الحديث هو أن 
يعدها حي يستوفيهاء فيدعو الله يما كلها ويثئ عليه بجميعهاء فهذا الأمر جائز سائغ وهو- 
كما تبين- أحد الاحتمالات الواردة في معيئ الإحصاءء ولكن هؤلاء ابتدعوا من ناحية 
تخصيض هذا الذكر يوقت معيق وهو بعد الصلوات المفروضة' + ولاشك أن هذا عالق للسنة 
إنما هناك أذكار وردت ثابتة لِتُذَكْرَ دبرَ كل الصلوات وليس فيها شيء ما هم فيه. 

فكذلك تصير أذكارهم بدعة من ناحية هيئة الذكر؛ فهم تكلفوا السجع في ذكرهم 
حيث أضافوا بعد ذكر كل اسم من أسماء الله لفظ الحلالة "الله" ليسهل التغيئ بماء وهذا إِنما 


يحب أن يساق الدعاء من القلب دون التكلف) . 


حشيء ثم بنظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه- وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى 
قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم, آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة 
تَدَرْدَنٌ ويخرجون على حين فرقة من الناس)). أخرجه البخاري- وهذا اللفظ له- في كتاب المناقب باب علامات 
النبوة في الإسلام: صه 5٠‏ برقم١١2”5‏ وانظر أيضاً مواضع أخرى من صحيحه (رقم الحديث: #44" 
١ه*ره.س‏ 515 59١‏ 594 4"7/), وأخرجه مسلم ني كتاب الزكاة, باب ذكر الخوارج 
وصفاقم: ص١4‏ برقمكه 4 .)٠١55( ١‏ 
'- إلى هنا قول ابن بطال» نقله بتصرف ابن حجر في "فتح الباري": 777١/١١‏ وعنه الصنعان في"سبل السلام": 
وأصل كلام ابن بطال في "شرح البخاري" له: .47/٠١‏ 
'- انظر: "فتح الباري": 31/11١‏ "سبل السلام": 278/8 "معارج القبول": .84/١‏ 
"- هذا مشهور عن أصحاب الطريقة الصوفية النورسية التي أصلها من تركيا. وهم أتباع بديع الزمان سعيد 
النورسي من القرن الماضي. يرجع إلى رسالة الماجستير بجامعة الإمام "عقائد النورسية" لعلي عامر بقنة. 
“- "التقويم التتري الديني لعام 15949ه/1419ه": عن ١‏ 7اشوال/8 فبراير. 
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وكذلك أصاب صاحب "رسالاي إستيواني"' لما قال ما يتوافق مع رأي أهل السنة 
في مسألة التغئى والرقص» حيث قال: (كل عبادة تخالف الشريعة بدعة» وفاعلها من أهل 
البدعة. ومن ذلك أن بعض الناس يتشبهون بالصوفية ويذكرون الله على طريقتهم. لا يجوز 
الجلوس ف مثل هذه المجالس... إن الرقص والتغغئ على الطريقة الصوفية بطالة وجهالة 
وضلالة ) . 

شكداترى فاسيى أن العلساك الس امسمادا كنيز مال همال" القرلية تقو ١‏ والعسديهاء 
فلم يطرحوا المسائل المتعلقة باللسان جانباً وإنما ولُوها اهتماماً واسعاً بالوعظ والكتابة. 
وأحتم هذا المبحث ,ما كتبه أحد كبار أئمة التتر شهاب الدين المرجاني- رحمه الله- حيث قال 
بعض الكلمات المهمة في أمر الأذكار مبينا حطر الابتداع فيها: 

ولا ضور العدون مما تورف برج عن النيد عليه الصللاة والساكيت فلن عا ذركة أميذ 
ولا بدي لمان الواردة بغيرها...ثم قال: اعلم أن إثبات شرعية شيء من العبادات 
المنحصوصة باسم أو هيئة أو عدد أو حالة أو وقت أو حادثة لا بد له من دليل خاص يدل على 
ذلك وحجة تفيدها بخصوصية لأن أوصاف العبادات كلها وأحواا وأوقاتها تعبدية ومأحذها 
التوقيف ولا بمكن إدراجها تحت العمومات المقتضية لمشروعية العبادات وفعل الخيرات لعدم 
دلالتها على ما فيها من خصوص) . 


'- وهي رسالة في الفقه الحنفي مكتوبة باللغة التترية القديمة. 
'- سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي عن حكم هؤلاء الصوفية وعن رقصهم. فقال: (مذهب هؤلاء بطالة: 
وجهالة» وضلالة؛ وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله يلد وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب 
السامري لا اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار؛ قاموا يرقصون حواليه, ويتواجدون. فهو دين الكفارء وعباد 
العجل... فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم, هذا مذهب مالك, وأبي حنيفة» والشافعي, وأحمد بن حنبل» وغبرهم من 
أئمة المسلمين, وبالله التوفيق). نقله أبو عبد الله القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن": 25١7/١١‏ وعنه 
ابن الحاج في "المدخل": 559/7. 
"- "الرسالة الأستوانية في المسائل المتعلقة بالطهارة والصلاة على مذهب الحنفية": 5ه. 
“- "البرق الوميض على البغيض المسمى بالنقيض" لشهاب الدين المرجاي التتري: ص . 8-8". 
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المبحث الثائ: النذور و الأبمان: 


المطلب الأول : مظاهر التوحيد في النذور والأيمان الشرعية عند التتر. 


المطلب الغان: مظاهر الانحراف في النذور والأيمان وحكمها. 
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المطلب الأول 


مظاهر التوحيد في النذور والأان الشرعية عند التتر 


أولاً: مظاهر التوحيد في الأبمان المشروعة عند التتر: 

المسألة الأولى: التعريف اللغوي لليمين: 

اليمين': للجهة ضد اليسار» وهي افا الكارنعف. والبميى القك والبمين. مطل 
الف" والقسّم" بأي شيء كان من غير تخصيص“'» أنثى» وجمع على: أمُن وأيُمان. 

روسن دزف أو المت كينا بامع كني اليد وك كه قيلت بهو معان فرق اليا 
اليمئ» اعتباراً بما يفعله المعاهد والمحالف”؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم ييه 


علن عي ساح تسل لحرن فا قار , 


١ 


- انظر مادة (ي- م- ن) في قواميس اللغة: "الصحاح": ص15١21‏ "معجم مقايبس اللغة": 2١8/5‏ 
وغيرهما. 
' - مادة (ح- ل- ف) فيها معنى الملازمة» يقال: حالف فلان فلانا إذا لازمه. وكذلك الحلف الذي يأخذ 
بعضهم من بعض به العهد, فإذا حلف الإنسان لزمه النبات على ما حلف عليه. انظر "معجم مقاييس اللغة": ؟/ 
48-1., و"لسان العرب": 175/7 "المفردات في غريب القرآن": ص9 ؟١.‏ 
" - في "المخصص" لابن سيدة: (القسم هو يمين يقسم بما الحالف ليؤكد بما شيئاً يخبر عنه من إيجاب أو جحدم)- 
باب حروف الإضافة إلى امخلوف به: ١١١/17‏ وفي "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للفيومي: (والقسّم 
بفتحتين: اسم من أقسم بالله إقساماً إذا حلف): ص .4٠١‏ 
- انظر "كتاب المبسوط" للسرخسي: 237/8 و"الاختيار لتعليل المختار" للموصلي: 4/4 8. 
* - "المفردات في غريب القرآن": ص587. وانظر: "الفروق اللغوية" 478/١:‏ وفيهما أن: (اليمين في الحلف 
مستعار من اليد). وذكر في "حاشية ابن عابدين" أن حتى اليد ميت باليمين بالاستعارة: (وسميت إحدى اليدين 
باليمين لزيادة قوقا على الأخرى)- 87/5 4. وقال ابن نجيم: (وهذا يفيد أن لفظ اليمين لفظ منقول)-"البحر 
الرائق": 4/5 45 . 
' - انظر "الصحاح" الجوهري: ص177١١.2‏ و"القاموس المحيط": ص 2١74١‏ و"لسان العرب": 5/.٠5ه-‏ 
, و"المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" لأحمد المقرئ الفيومي (ت ٠/الاه)‏ : ص0٠685.‏ 
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وقيل: مي بمينا لأن الحالف يتقوى بيمينه على تحقيق ما قرنه بما من تحصيل أو 
امتناع'» أو لتقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به أو بذكر الله . 


المسألة الثانية: التعريف الشرعي لليمين: 

جاء في "معجم لغة الفقهاء": (اليمين: توكيد القول بذكر معظّم على وحه 
مخصوص)"؛ وهذا التعريف -كما لا يخفى- تعريف مطلق شامل لليمين بالله وبغير الله وهو 
الموافق للتعريف اللغوي, والعلماء عندما يتكلمون عن اليمين الشرعية يقيدون كلمة "المعظم" 
بالله خاصة؛ فمثلاء يقول السرحسي في "المبسوط" إن اليمين المسمى بالقسم أو الحلف 
(...لا يكون إلا بالله تعالى فهو المستحق للتعظيم بذاته على وجه لا يجوز هتك حرمة اسمه 
ال 

واحتار الإمام النووي في تعريف اليمين عبارة الإمام البغوي» وهي: (اليمين تحقيق 
الأمر وتوكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته)” . 

وأيضاًء فإن المتأمل في كلام العلماء عن اليمين يجد أن للفقهاء نوعاً آخر في اليمين 
ليس فيه معن التعظيم» وهو الشرط والجحزاء أو تعليق الشرط بالجزاء» نحو: إن دخعلت الدار 
فأنتٍ طالق» أو فأنتَ حرء وما أشبه ذلك. 

ولذلك عرّف ملا علي القارئ اليمين بأنها: (تقوية الخبر بذكر الله تعالى أو بالتعليق 
(أي: تعليق الجزاء بالشرط)» وسببها: قصد الحالف إظهار صدقه في قلب السامع؛ أو حمل 


.١5317/ص "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية" لنجم الدين النسفي الحنفي: كتاب الأبمان:‎ - ١ 
2454/4 :)ه81٠:ت( انظر "كنز الدقائق" للدسفي (ت:١١لاه) بأعلى "البحر الرائق" لابن نجيم‎ - ' 
... وقال ابن عابدين: (إن أصل الادة بمعنى القوة, ثم استعملت في اللغة لمعان أخر لوجود المعنى الأصلي فيها‎ 
وهكذا في كثير من الألفاظ اللغوية التي تطلق على أشياء ترجع إلى أصل واحد عام؛ فيصحٌ أن يطلق عليها لفظ‎ 
الاشتراك نظراً إلى اتحاد المادة مع اختلاف امعان وأن يطلق عليها لفظ المنقول نظراً إلى المعنى الأصلي الذي ترجع‎ 
. 5 8/8/8 إليه...) "حاشية ابن عابدين":‎ 
(الأيان جمع يمين» وهو لغة: القوة,‎ : 17/١ "معجم لغة الفقهاء": ص 4/. وقال القونوي في "أنيس الفقهاء" ص‎ - " 
وشرعاً: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله تعالى أو التعليق...).‎ 
.١187 /8 ؛ - "المبسوط” للسرخسي:‎ 
*-"روضة الطالبين" للنووي: 2"/8 وانظر "فقه السنة" للسيد سابق: ؟/51.‎ 
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نفسه على الفعل أو الدراقع وفرظياة كون الخال مكلقا .ور كيهاة اللفظ الذي يقد به 
البديق» وحكميهاة الا حال بقاء اليميق» والكفارة غندقوات الد... وهذا الترع لبس ببمين 
وصفاً وإنما سمي بميناً في عرف الفقهاء لحصول ما هو المقصود باليمين بالله من الحمل على 
الشرط أو المنع عنه» فكان عيناً)'. 

وقال الموصلي- أيضاً- في "الاتيار": (اليمين في الشرع نوعان: 

أحدهما: القسّم وهو ما يقتضي تعظيم المقسم بهء فلهذا قلنا لا يجوز إلا بالله تعالى» 
قال عليه الصلاة والسلام: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر))' , وفيها المععيئ اللغوي؛ 
لأن فيها الحلف. وفيها معي القوة؛ لأنهم يقوّون كلامهم ويوثقونه بالقسّم بالله تعالى» 
وكانوا إذا تحالفوا أو تعاهدوا يأحذون باليمين الي هي الجارحة. 

والثاني: الشرط والجزاءء وهو تعليق الجزاء بالشرط على وجه ينزل اللبزاء عند 
وحود الشرط كقوله: إن لم آتك غدا فعبدي حرء وهذا النوع ثبت بالاصطلاح الشرعي 
ولم ينقل عن أهل اللغةء وفيه معي القوة والتوئق أيضاًء لأن اليمين تعقد للحمل على فعل 
امحلوف عليه أو للمنع عن فعله, فإن الإنسان يعلم كون الفعل مصلحة ولا يفعله لنفور 
الطبع عنه» ويعلم كونه مفسدة ولا بمتنع عنه ليله إليه وغلبة شهوته؛ فاحتاج في تأكيد عزمه 
على الفعل أو الترك إلى اليمين» وكما أن اليمين بالله تعالى تحمله أو تمنعه لما يلازمها من الاثم 
بتك الاسم المعظم والكفارة» فكذلك الشرط والجزاء يحمله ويبمنعه لما يلازمه من زوال ملك 
النكاح» وملك الرقبة» وغير ذلك» فيحصل المنع والحمل بكل واحدة من اليمينين فألحقناها 
بحا لاشتراكهما في المعي)'. 

ذأ فالذي يُهمنا من اليمين هو النوع الأول الذي هو بمعين الحلف أو القسمء أما 
الثاني فليس بيمين وصفاً وإما سمي بميناً لحصول ما هو المقصود باليمين بالله من الحمل على 
الشرط أو المنع عنه» فكان غيدا فى غرف الفقياة وإذاهيل + البمين يخير الله له يكره غند 


' - "فتح باب العناية بشرح النقاية" لملا علي القارئ: 45/7 ؟. 
' - أخرجه البخاري عن نافع عن ابن عمر في كتاب الشهادات, باب كيف يستحلف: ص4"5 برقم2751/9 
ولفظه: (أو ليصمت). ثم رواه البخاري في موضع آخر بزيادة وقصة وكذلك مسلم وسياق تخريجه. 
" - "الاختيار لتعليل المختار" للموصلي: كتاب الأبمان- 4/4 ه. تسمية التعليقات أياناً تستفاد من كتب الفقهاء 
وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "47/7 7. 
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عامة العلماء» انصرف إلى هذا النوع: أي إلى التعاليق بالطلاق» والعتاق» وغير ذلك من 
الأمور المباحة'» ولا محظور؛ إذ ليس فيها تعظيم غير الله تعالى. أما النوع الأول الذي ينعقد 
بحروف القسم وألفاظه فيقتضي تعظيم المحلوف به» وهو الذي له تعلق بالعقيدة وبالتوحيدء 
وهز الذي ستركربغليهق المباحث الآنيقك إن شاء الله تعالى ' . 


المسألة الثالثة: مشروعية اليمين وأحكامها: 

المي مشتروعة" ى العاتدارت واللتسرماك كيدا وترقنا الول غود التاليدف أن 
للحمل على الفعل أو للمنع عنه » وقد ثبت حكمها بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: اود دك أله الَو ف أَيَمَيحْ وَلكن يايد يا 


0 


كسَبَت فُلويك وَمَهُ جع ند 8 و قوله: ول لَايوَاِدَكم لم الَو ي: 


- 


ص-ه 


ا غ2 ع تر 2 | ىو م 500 ل رع ا 20202004 أ م داس على 

تخ رلتكن ينسم يما عفد لبر َكقرئه. نلصا عقر متكي ين أرط 
ل وو 4 2 8 001 دمن عو 

مَا تطْهمون أهل بكم أَوْكْسْوَتَهٌُ وق 1 وذ يرقا : لح أَيَامِ ذلك كمدرة 

و هّء | + رصح هخ رص ءج سل رةه 2 7 ص سر و وو 

يَمَِيَكُمَ ذا حَلَفْحُم وَأَحَهظوا أذ ف كَدَِكَ يبن بين أله كم انيه لعل مُشَكرونَ (20) 14 


' - انظر "البحر الرائق" لابن نجيم المطبوع مع "منحة الخالق على البحر الرائق" لابن عابدين؛ كلاهما ذكرا ذلك: 
4 . وقال ملا علي القارئ: (...وهي (أي: اليمين) نوعان: يمين بالله. ويمين بغيره. فالأولى مشروعة 
بالكتاب... وبالسنة... وبالإجماع. وكذا بغير الله مشروعة: وهي تعليق الجزاء بالشرط, نحو: إن دخلت الدار 
فأنتِ طالق) "فتح باب العناية بشرح النقاية" لملا علي القارئ:؟/555. وقال القونوي في "أنيس الفقهاء" 
ص١7 :١‏ (فإن اليمين بغير الله عز وجل هو ذكر الشرط والجزاء). 

' - لما وقع التباس بين اليمين بغير الله بمعنى الحلف بغيرالله ك"والكعبة", "وحياقي" وبين اليمين بغير الله بمعنى 
التعليق ك "إن بشرتني فأنت حر" أردت أن أبين الفرق بينهما حتى لا يقع الخلط ولا يُتوهم تحليل امحرّم عند 
قول بعض الفقهاء "لا يكره اليمين بغير الله" وحتى لا يسرع القارئ إلى الحكم بارتكاب قائله للكبيرة؛ لأن 
قصدهم بمذا الكلام هو: لا يكره تعليق الجزاء بالشرطء كالتعليق بالطلاق, والعتاق, والحج, ونحو ذلك, وهذا 
عند عامة العلماء لا يكره؛ إذ ليس فيه تعظيم غير الله تعالى. 

- "الاختيار لتعليل المختار" للموصلي: كتاب الأبمان- 56/4. وانظر تعريف اليمين لرضاء الدين بن فخر 
الدين التتري في كتابه "شرح جوامع الكلم": ص55 .١‏ 

؛ - قال ابن تيمية: (اليمين ليس قصده فيها التقرب إلى الله إنما قصده حض نفسه أو منعهاء أو حض غيره أو 

) "قاعدة ين د" لابن تيمية: ص 5/. 
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المائدة: 2/9» وقوله تعالى: وأوفا يِعَهَدٍ ا لَه إِد ا علهدتم وذ تفصو ل بعد 


كيدها وَهَدْ جَعَلْنُم أللَهَ عَبَحكُمْ كيبلا إِنَّ أله يَصَلَمُ ما تَفَعَلُوت 0 46 النحل: 


سح ع ع ب سه 6 8 وعا 


ل وقول الى آمرا نبيه كله بالكل :في ثلاك 0 0 ار 


كفروا لا تَأَييَا ألسَاعَةٌ قَلْ بل اوه موق قوله» 0 
أن يََث لبك وَريٍ لين # التغاين: 3 وغير ذلك من الآيات. 

أما السنة» فقد كان الرسول وله يُقسم بقوله "والله"؛ و "والذي نفسي بيده"» أو 
"نفس محمد بيده", و "لا ومقلب القلوب"» و "ورب الكعبة"'» وما ثبت في الصحيحين 
قوله يل: (ي - والله. إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت 
الذي هو خير وتحللتها))" . وغير هذا الحديث كثير أورده أثمة الحديث في سننهم 
ومسانيدهم. 

وقد كان البي يه يُحَلْف الناس للفصل في الخصومات وإفاء النزعات في الدعاوى؛ 
وقد ثبت أن البي كَل قال للمتلاعنين: ((احلف بالله الذي لا إله إلا هو: إني لصادق))', 
وقال وَل للمتخاصمين: ((بينتك أو بمينه))'. 


' - انظر "فتح الباري شرح صحيح البخاري" قوله: (باب كيف كانت يمين البي 25): .540/١1١‏ 

' - هو الشاهد من الحديث الذي رواه البخاري مطولا في كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين : ص 07١‏ برقم2#1 وانظر المواضع الأخرى من صحيحه. ومسلم في كتاب الأبمان, باب 
ندب من حلف بيناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأني الذي هو خير ويكفر عن يمينه: ص 4 7/ برقم© 75 . 

" - رواه الحاكم "المستدرك على الصحيحين", كتاب الطلاق, باب الله يعلم أن أحدكم كاذب: ؟/.٠‏ 
برقم 27/8١‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ول يخرجه يمذه السياقة. وفي البخاري من طريق نافع عن عبد الله 
بن عمر: (أن رجلا من الأنصار قذف امرأته. فأحلفهما البي يَلِدِ ثم فرق بينهما). كتاب الطلاق, باب إحلاف 
الملاعن: ص8 4 4 برقم" . 8ه. 

؛ - جزء من الحديث فيه قصة رواه البخاري عن أبي وائل عن الأشعث بن قيسء, كتاب التفسيرء سورة آل 
عخمران» باب قوله فعالى: إَِالدبَ َو يمه امه نموم كمايا أ ُوليِلَك لآ حَكََ لَهُمَ 4 (آل عمران: :)7٠‏ 


ص ”"/ا/ا برقم٠ه‏ ه24 ورواه أيضاً برقم/ا/551. 
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أما الإجماع» فإن الأمة قد أجمعت على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها . 

أما أحكامها فهي على احتلاف أنواع اليمين» وقد جرت عادة العلماء الذين تكلموا 
في مسألة الأعان أن يقسموها ثلاثة أنواع'» وقد سلك هذا المسلك علماء التثر منذ العصور 
الماضية» ومنهم رضاء الدين بن فخر الدين الذي قال في "شرح جوامع الكلم": (اليمين هي 
أن تتخذ الله شهيداً على صدق قولكء وهي على أنواع: 


-١‏ اليمين الغموس"': وهو أن يحلف على حدوث أمر في الماضي” أو عدم حدوثه عالما 
ادي | عن ميق العير اد بقعي القن :و اعفان | *. 
' - انظر "الإجماع" لابن المنذر: /4-كتاب الأيمان والنذور: ص55 2١‏ و"الإجماع لابن عبد البر": صه ٠.‏ «- 
”٠0‏ وانظر أيضاً قول ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني": ١١/170.ء‏ والملا علي القارئ الحنفي في "فتح 
باب العناية بشرح النقاية": 55/9 ؟. 
' - وهذا مقرر عند علماء الفقه. ومن العلماء من ذكر أربعة أقسام, و قال الآخرون: هي أكثر من ذلك. قال 
السرخسي: (إن عدد الأيمان أكثر من أن يحصىء وإنها أرادوا أن اليمين بالله تعالى تنقسم في أحكامها ثلاثة أقسام: 
بمين يُكُفر, ويمين لا يكفر, وبمين يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى بما صاحبها) "كتاب المبسوط" لسرخسي: 2177/8 
وقال علي القارئ الحنفي: (اليمين التي اعتبرها الشارع ورتب عليها الأحكام ثلاث, وإلا فمطلق اليمين أكثر من 
الغلاث: كاليمين على الفعل الماضي صادقاً. والمراد بترتب الأحكام عليها ترتب المؤاخذة على الغموس, وعدمها 
على اللغو. والكفارة على المنعقدة). "فتح باب العناية بشرح النقاية": 51/5 7. 
" - (وتسمى أيضاً: اليمين الفاجرة) ورد وصف هذه اليمين بكل من التسميتين في آحاديث كثيرة: ففي صحيح 
البخاري: ((قلت وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقعطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب)) مطولاً في كتاب 
(88) استتابة المرتدين, باب )١(‏ إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة: ص937١١‏ برقم٠597,‏ وفيٍ 
مسند الإمام أحمد: (اليمين الفاجرة التي يقتطع بما الرجل مال المسلم تعقم الرحم)): ٠/4‏ ه" برقم/ا1/84١7.‏ 
- قال المرغيناني في "الحداية": (فالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه. فهذه اليمين يأثم فيها 
صاحبها)» وقال البابرت (ت:85/اه تعليقاً على قول المرغيناني " على أمر ماض": (وذكر الماضي ليس بشرط 
بل هو بناء على الغالب» ألا ترى أنه إذا قال: والله إنه ريد ؤظو يع الله نس يريف كان هوي "العناية" للبابرتي 
المطبوع بحاشية الكتاب "شرح فتح القدير" لابن همام: 54//4". وانظر "منحة الخالق على البحر الرائق" لابن 
عابدين المطبوع مع "البحر الرائق" لابن نجيم: 551/4 لقد ذكر معن دقيقاً في ذلك. 
" - ما بين القوسين من عندي استحسنت إضافته لبيان حقيقة اليمين الغموس؛ لأفها- كما قال ابن عبد البر: (قد 
أجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع يما مال أحد, ول يحلف يما على مال, فإها ليست من اليمين الغموس التي 
ورد فيها الوعيد. والله أعلم) "الإجماع لابن عبد البر": ص5٠‏ ". 
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وقد ذكر هذا النوع من اليمين في الحديث الذي بَبّن فيه يل أنه من الكبائر' . 
رعق الندي يق كفوشا أن غاييا نى«القيلاة لكرج ونس عاعي إل نميه 
ثم في النار]'. فإذا ابتلي أحد بمذا النوع من اليمين لزمته التوبة والاستغفار» ولا ينفع جرد 


الكفارة. " 
؟١-‏ لغو يمين» وهو أن يحلف على أمر ماض؛ جاهلاً أو يظن صدق نفسه ولكن الأمر على 


حلاف ذلك. ...هذا النوع من اليمين يرجى أن يعفى عنه.” 


! - عن عبد الله بن عمرو عن البي يل قال: ((الكبائر: الإشراك بالله, وعقوق الوالدين» وقتل النفس, واليمين 
الغموس)) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذور, باب اليمين الغموس, ص ١١87‏ برقمه/571. 
' - ما بين القوسين زيادة مني يذكرها أهل اللغة وشراح المتون الفقهية في تعريف الغموس. انظر "لسان العرب": 
ه56 و "الفتح القدير" لابن *مام (ت: :)5/8١‏ 54/8/54" و"شرح الحداية" للكبوي (لت:.4:00/”". 
” - والذي قاله موافق لمذهبه الحنفي ولقول الجمهور. وحكم هذا النوع من اليمين أنما محرمة وهي من كبائر 
الذنوب؛ قال السرخسي (ت٠53):‏ (... لا تنعقد هذه اليمين فيما هو حكمه في الدنيا عندناء ولكنها توجب 
التوبة والاستغفار) "المبسوط" للسرخسي:5/8 2١7‏ وليس لما كفارة؛ لأن ذلك؛ كما قال ابن تيمية: (أعظم من 
أن يكفر....لأن الكبائر لا كفارة فيها) "كتاب العقود" لابن تيمية: ص517١2‏ ولكن تجب التوبة منها مع رد 
الحقوق المسلوبة إلى أهلها. انظر "فتح الباري": .51734/1١‏ وأخرج الحاكم في "المستدرك" عن ابن مسعود قال: 
(كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموسء قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال 
الرجل): 55/54" برقم .//8٠9‏ 

ولم بخالف الجمهور إلا الإمام الشافعي, قال: (ومن حلف عامداً للكذب... كفر, وقد أثم وأساء حيث 
عمد الحلف بالله باطلام "الأم": .١61/8‏ وقال المرغيناي: (قال الشافعي: فيها الكفارة؛ لأنها شرعت لرفع ذنب 
هتك حرمة اسم الله تعالى» وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا). "الهداية" المطبوعة مع الشرح للكنوي: 4/". 
- كما في "الحداية":4/4» ولكن الآخرين أضافوا وقالوا: (أو في الحال) انظر "المبسوط":2317/8 وأيضاً من 
بمين اللغو اليمين التي لا يقصدها الحالف وهو ما يجري على ألسن الناس في كلماقم من غير قصد اليمين» من 
قوهم: "لاء والله" و "بلى, والله". انظر "المبسوط":117/8, و"الحداية": 4/4», وهو قول الشافعي, انظر "الأم": 
:؛ وهو مروي عن سيدتنا عائشة؛ انظر "المصنف"لعبد الرزاق: ح 238981١‏ 0365987 4/7/8 -274. 


* - وهو المقصود في قوله تعالى: لَا ْمَلَو ف يَْيي 4 البقرة: ه9” والمائدة: 89,. 
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- اليمين المنعقدة» وهي الحلف على أمر مستقبل إممكن]', فإن الحالف إذا لم يأتٍ يما 
علق علية دق وتلومه الكفاة سو افيف اعجار اد ينوت ارده عانا أو كايا ” 
أمّا الكفارة فهي عبارة عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» فمن لم 
يحد فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعات) . 
وبعد أن عرفنا حقيقة الأعان واستعرضنا أنواعها نبين مدى انتشار ظاهرة الأعان في 


امجتمع التتري. والحدول الآنِ يبين مدى انتشار الحلف لدى أهل تتارستان بصفة عامة: 


م67 088218م1] 1/3م 00 313 ولط ارالاء مكاطالمككء ور 3 00 سانا ا/اارا/ا 7010 قانع ار8 08م 3الزم 0 
فد كثة استعماا الىاذ برع بره رك 0م 
ل صورة الظاهرة فى 
58 )| 60360 | علبرمعمعء | متلطانالاء الأيمان والنذور 


لا يوجد قليلا متوسطا | كثيرا 
7102/1531/07عاا ام7373 13670 مكاطاروكاء 13 
600 200 200 2 اطالاا م00 عاط نمع قم ويه 


0 استعمال الحلف لدى التئر بشكل عام 
الاستبانة رقم4/ السؤال رقم١.‏ 


نرى ف الحدول أنه ليس هناك من أشار إلى عدم وجود الحلف في المجتمع التتري؛ 
بينما يرى الجميع أن الحلف موجود, وإن اختلفوا في مدى انتشاره وكثرة استعماله» فيرى 
20٠‏ من الحيبين أنة كثير الاستعمال» ويرئ + 920 أنه متوسط الاستعمال» بيثما يرف 
90 دن اغيين أن اتخلق بصفة غانة يستعدم قليلاً لد الغر اليوم: 


' - استحسنت إضافة هذا القيد لإخراج لغو اليمين الذي فيه حلف على أمر مستحيل تنفيذه. وبعض الفقهاء 
يخعلون الحلف على أمر مستحيل تنفيذه نوعاً رابعاً من الأيمان. قال ابن قدامة: (واليمين على أربعة أضرب... 
الضرب الرابع: أن يحلف على المستحيل؛ كصوم أمس, والجمع بين الضدين...فلا كفارة فيها؛ لأنها غير منعقدة) 
"الكافي" لابن قدامة:5/5-. وصحح هذا الشرط ابن نجيم في "البحر الرائق" معلّقاً على صاحب 
"المخيط": 555/4 . 
' - وهذا موافق لمذهبه الحنفي, ذكره المرغينان في "المحداية": (ومن فعل المحلوف عليه مكرهاًء أو ناسياً. فهو 
سواء) قال اللكنوي:(أي فهو ومن فعله مختاراً سواء)- "الداية" مع الشرح للكنوي: 4/ه. وفي المسألة خلاف؛ 
قال ابن قدامة: (وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو مكرهاً يحدث لقول الله تعالى: :9 وَلِدَىَ عَبَتِحَكُم جنا فيمآ 
الكاخريي راي ادن ار #الأحزاب: ه. ولقول النبي يله : ((إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والدسيان وما 
استكرهوا عليه)) رواه ابن ماجة والدارقطني, ولأنه غير قاصد للمخالفة, فلم يحنث كالنائم) "الكاني":1/5؟. 
' - "شرح جوامع الكلم" لرضاء الدين بن فخر الدين: ص 49 .١8.0-1١‏ 

ا 
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إنه لمن المناسب في هذا المقام أن أعرض تتائج استبانة أخرى لنرى مدى وجود 
ظاهرة الحلف بالله خاصة لدى التتر: 


مدى قوة انتشار الظاهرة 2 1111010 111111 1010 18.1151161 0م11 1123م 0 ل 
1101101113161 
010/1 601360 006/1 | 0لاط[ [الان فآ لظا 75 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير صورهة الظاهرة 
في الايمان والندذور 
2011 269 366 4 16 ب18:2011آلل آطظ]اكلن1 1100113110111611116 17 
ش ْ .«.. .3011 تاتش ط11(/0اتلت)» :111518 
الحلف بالله/, مثل: "والله" 


الاستبانة رقم١/‏ السؤال رقم/ا١.‏ 

لقد رأينا من حلال نتائج الجدول السابق (الاستبانة رقم4/ السؤال رقم١‏ من 
الصفحة )١58‏ أن ظاهرة الحلف موجودة في الشعب التتري» والآن من خلال الجدول 
الحالي نرى أن ظاهرة الحلف بالله خاصة هي الصفة الغالبة على الشعب؛ ولئن كان ١,١‏ 
0 من ابحيبين على الاستبانة أشاروا إلى عدم وجود ظاهرة الحلف بالله في المجتمع التتري 
(وهذا بحد ذاته يشير إلى أن هناك نسبة من التتر من يحلف بغير الله فإن الباقين (وهم 
بمثلون 75,5 96 من مجموع المجيبين) يرونها موجودةء وأن الشعب لا يزال يستخدم الحلف 
الله وحده منذ القدم في توكيد أقوالهم وتوثيقها أو لحمل أنفسهم أو غيرهم على الأفعال أو 
للمنع عنها. 

أما الحلف بغير الله أو أي مخالفات أخرى الى ربما تقع لدى بعض مسلمي تتارستان 
في مسألة الحلف. فمحل النظر فيها في المطلب الثاني من المبحث- إن شاء الله. 
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ثانياً: مظاهر التوحيد في النذور عند التتر: 
المسألة الأولى: التعريف اللغوي للنذر: 


النذر: النون والذال والراء كلمة تدل على تخويف أو تخوّف. ومنه الإنذار: الإبلاغ 
ولا يكاد يكون إلا في التسويش» وفيه كدر وسو أن داف ذا علقي و القور أبضاء ها 


عبن كانه تدوع أ أو خب ١‏ 


وق الساة: العرى"+ النذرة الليحية' ونقو فا ينثره الاتساة' قشعا ضان بيه يا 


3 


وكا وججمعه تُذور: ..وقال: فقيل لداندة لأنه تذِر فيه فيه أي ارك 
على نفسي أي أوجبت. ' 
المسألة الثانية: التعريف الشرعى للنذر: 

قال الراغب الأصفهاني: (النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواحب لحدوث 
3 
:+ 

وف "القاموس امحيط": (النذر: ما كان وعدا على شرظ» ف: على إن شفى الله 
فريشئ كذاء تدذى) وعلر؟ أن أتصدق بديبار» ليس يندم" . 

هذان التعريفان خاصان لنوع واحد من النذور وهو النذر المعلق بحدوث أمر أو 
شرطء بحيث ذكر في الأول الإيجاب لحدوث أمرء وفي الثاني الحصول شرطء ولكن هناك 
تعريف شامل لكلا الأمرين ن ذكره الإمام القرطبي ف تفسيره» قال: (وإن شئ” شكت قلت في حذه: 


' - "معجم مقايبس اللغة": 84/8 .4١‏ 

- "لسان العرب": .١55/5‏ 

- "المفردات ني غريب القرآن": .4/0٠‏ وهذا التعريف لنذر معلّق. 

- "القاموس المحيط": .48١‏ أما قوله "علي أن أتصدق بدينار ليس بنذر" فليس على الإطلاق؛ بل إن نواه نذراً 
كان نذرا مطلقاً غير معلّق أو غير مقيد بشرط. قال ابن تي تيمية: (لو قال "علي الصدقة لله" كان نذراًء ولو قال 
"واجب علي أن أتصدق بألف دينار" كان نذراًء ولو قال "فرض علي أن أتصدق بألف" كان نذراً. فكل كلام 
يتضمن التزام فعل طاعة فهو نذر). انظر "العقود":١/ا١1.‏ 
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النذر هو إيجاب المكلّف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوحبه لم يلزمه)'. فهذا التعريف 
شامل للنذر المعلق بحدوث أآمرء أو حصول شرطه أو النذر المطلق. 

وبنحو هذا التعريف عرفه مفيٍ ديار التتر رضاء الدين بن فحر الدين» قال: «(النذر 
هو إيجاب المكلف نفسه بما لم يكن واجباً عليه لا اليوم ولا في المستقبل. ويتم باللفظ العربي: 
"نذرت كذ" أو "لله على كذا", أو بلغتنا (التترية) جما يؤدي نفس المعيئ» كقولك: "إيستينا 


فارض بولسين " ع جعلته قرا أو واحيا 2 ذم أو: "'عاهت نيم" أ عاهدت 
ب ١‏ 
الله....) 


بالنظر إلى تعريف اليمين وإلى هذه التعريفات يظهر أن اليمين والنذر بينهما تقارب 
بن حية كوقينا مهدا يلزه يد :انالف والناةر الفيانة غليد'ء. ولذا جد كبر من النقياء 
الأبمان والنذور في كتاب واحدء ثم يفرقون بينهما في الأبواب لوجود فروق بينهما من 
جهات أعّر: الأول/ اليمين يكون بالله والنذر لله؛ الثاي/ اليمين يكون على طاعة وعلى 
غيرهاء أما النذر فلا يكون واجب الوفاء به إلا إذا كان بالطاعة» ثم يفرق اليمين عن النذر 
بالنية والصيغة المتلفظ يما. فهذا الذي جعلئن أقرن النذور والأبمان في مبحث واحد وأتكلم 

فلننظر الآن إلى مشروعية النذور وأحكامهاء وظاهرة النذر لدى التتر» وذلك من 
خلال غرض المسألة القالقة: 


المسألة الثالثة: مشروعية النذور وأحكامها ومظاهرها عند التتر: 
يقول أحد أثمة التثر المعاصرين في كتابه "قل هو الله أحد" ما هو في موضوعنا من 
الأهمية .بمكان» إذ ذكر علاقة موضوع النذور بالتوحيد واستدل على مشروعيتها ووحوب 


' - "الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي": ”١4/*‏ و في ١١5/19‏ وانظر تفسير الشوكان "فتح 
القدير" سورة الإنسان:/ا 75/8١‏ 4). 
, "شرح جوامع الكلم" لرضاء الدين بن فخر الدين التعري: لاه ه. 
" - قال ابن حجر الهيتمي في "تحفة انختاج بشرح المنهاج": (لأن كلاً يعقد لتأكيد الملتزم ولأن في بعض أنواعه 
كفارة كاليمين). 7/4”. 

ان 
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الوفاء بما بالآيات والأحادية» .حيث. قال: (إن التنذر إذا تذرته يصير واحبا ى حقتك» وإذا 
كان وانجا كان 'توعا هن الخادة.وصضرفق+ الحادة لغير الله شرك وهو بد الترحيدة ولذا 
كان موضوع النذر داحلا في مسائل التوحيد. 


م ي< و 


والدليل على وجوب الوفاء بالنذر قوله تعالى: 38 فون بِالَدْرٍ ويخافون يما كن سرهم 


طن الإنسان: ا» وفي هذه الآية دليل دحول النذر في العبادات' والعبادات لا تصرف 


وني آية أخرى يقول الله أيضا: 38 وَمآ أَنمََسّم هّن تَفَقَةٍ أَوْ تَدَرَكُم ين مَدّرٍ 
كرك أنه كنك 61 ليت من أنصحا تصكار (50) 6* البقرة: © يتبين من خلال 
هذه الآية أنلك: إذا فلاررف لوجع الله .راجيا ثوابه» فإن الله يعلم ذلك ويثيبك عليه. والذي 
يثاب عليه مشروع في الشريعة الإسلامية بلا شك. 

ومن الآدلة على مشروعية النذر وجوب الوفاء به من السنة النبوية ما ورد في 
الصحيح عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله كَل قال: ((من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))". )". 


أما أحكامها فهي على اخحتلاف أنواع النذور» وقد جرت عادة العلماء الذين تكلموا 
في مسألة النذور أن يقسموها عدة أنواع» وقد سلك هذا المسلك علماء التتر منذ العصور 
الماضية» ومنهم رضاء الدين بن فخحر الدين التتري» حيث قال مبيناً أحكام النذور: (تنقسم 
النذور إلى أقسام: 
-١‏ النذر بالعبادة المقصودة لذاهّاء فيكون إما نعلقا خن مداق يارطلة مثل: "علي ركعتان 
من صلاة نافلة" أو: "علي صوم يوم": وإما يكون معلقاً بشرطء مثل: "إذا حصل لي 
مقصودي الفلاني تلزمئي صلاة كذا"”, أو: '...صوم كذ" أو "... اتضدق يكذا". 


' - ووجه الدلالة على ذلك أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر؛ والله تعالى لا بمدح إلا على فعل مأمور به. وما كان 
مأموراً به كان عبادة. 
'- رواه البخاري, كتاب الأبمان, باب النذر في الطاعة: ص55 ١١‏ برقم" 5595, وراجع برقم .51/٠١ ٠١‏ 
"- "قل هو الله أحد": ص/ال/ا-م//. 
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-١‏ النذر بما يتوسل به إلى العبادة: كأن ينذر بأن يتوضأء أو أن يحج ملزما نفسه المشي إلى 
مكة على الأقدام. 
ات الذر ها ليس يعباةة كمه ندر أن يقش نت المي أو آلا يركب العريةه أو ألا 
يأك يها 

١ 1 1 ٠. ٠. 0. 1 1‏ ع . 
ب النذدر بمحرم: كذبح قربان عكان حوجالار طاوي (جبل حوجاوات) أو النذر 
بالتصدّق لحق حوجا أحمد اليساوي"' أوحوحا بماء الدين"» أو إلزام نفسه بزيارة قبور بعض 
الأولياء. 

هذه الأنواع المذكورة من النذر يجب الوفاء منها بالأول فقط! والباقية لا يحب الوفاء 
بحاء وهذا هو مضمون الحديث الشريف: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه)) .)". 

وقال صاحب "عماد الإسلام" شاكر جان التتري في بيان النذر المشروع: (لو نذر 


أحد أن يعمل عبادة كأن يصلي .مقدار صلاة واحدة» أو يصوم يوما واحداء أو أن يذبح 


' - وهو تل في المنطقة الوسطى في جمهورية تتارستان. 
'- أحمد اليساوي, هو: أحمد بن إبراهيم بن محمود اليساوي (؟- ١5هه‏ /؟ -55١١م)‏ شيخ صوفي مفكر 
أديب, اشتهر صيته في بلاد تركستان؛ تنسب إليه الطريقة الصوفية الوساوية, كان يكتب باللغة التترية القديمة 
(لغة جاغاتاي) اشتهر كتابه "ديواناي حكمات" ما معربه "ديوان الحكمة". توفي في تركستان, وبعد مرور عدة 
قرون أمر تيمورلانك - وذلك في فاية القرن الرابع عشر الميلادي- ببناء ضريح على قبره. انظر ترجمته في موقع 
مكتبة الأدب التركي: تغطة.2164_24 ناد عاعناتن. ا . 
"- جاء الدين, هو: يماء الدين محمد بن محمد البخاري الملقب بشاه نقشبند (11/اه-51/اه/ /11م- 
8مم تدسب إليه الطريقة النقسبندية وهي سهلة كالشاذلية» ألغى مؤسسها كثيرا من تقاليد التصوف من ذكر 
وخلوة وكرامات والعسلسلء ولكن تلاميذه عادوا وأرجعوا كثيرا من التطبيقات الصوفية. انتشرت النقسبددية في 
فارس وبلاد الحند وآسيا الغربية. انظر: "الكشف عن حقيقة الصوفية": ."52/1١‏ 
- سبق تخريجه في ص/781. 
"- "شرح جوامع الكلم" رضاء الدين التثري: ص81 ه. 
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للحج قرباناً واحدأء فإنه إذا حصل له مراده دون تأجيل يلزمه الوفاء يما نذر من غير 
تير 1 

ويواصل رضاء الدين كلامه في أحكام النذور ويقول: (ليكون النذر نذراً شرعيا 
0000 يحب أن يلزم نفسّه بفعل من سس العادانك القفوذة ذاقنا فيقاة: لو نار أن 
يحج ماشياً على الأقدام صار أداء الحج واجباً في حقه؛ لأن الحج من جنس العبادات له ما 
عائلة.من جنسه واحبا'».ولكن الشن لا يضير هذا النذر لازما؛ لآن المشى ليس من حنس 
العبادات . 

أما التلفظ بالنذرا (أو بعبارة أحرى: الابتداء بالنذر)» فإن أهل العلم اختلفوا في 
حكمه: 


# قال بعضهم: مستحب؛ لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر في قوله: ون در‎ -١ 
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وه رو اوم 


الإنسان:/ا» وأمر بالوفاء به في قوله: © وَلْيُوفُوأ نذورهم الحمج: 255 والأمر بالشيء 
أقل أعواله أنه كع هذا الغريع سما 
؟- وقال بعضهم الآخر: مكروه؛ لأن الناذر يقصد بنذره منفعته الشخصية» ولذا كان عمله 


لبس خعالفيا لك وده بل ولتقسه والعما غير القالض آقل اخحراله أنه:مكروة, 
+- وقال الآخحرون: مباح؛ إذا كان ما يطاع الله به» ويُحرّم إذا كان بغير ذلك. 


'- مسألة وجوب الوفاء بالنذر هل هو على الفور أم التراخي مختلف فيها. انظر "بدائع الصنائع" للكاسانء 
فصل وأما حكم النذر: ه//ا6١.‏ 
' - "عماد الإسلام" لشاكر جان حامد الله التتري: ص 9ه. 
" - قد أجمع العلماء على وجوب وفاء الناذر بما التزمه من العبادات المقصودة لذاقاء وقد حكى هذا الإجماع 
الإمام النووي في "روضة الطالبين": 555/7 وابن قدامة في "المغني": ."739/١١‏ ولكن قصر مشروعية النذر 
والوجوب بالوفاء به على النذر بالعبادات المقصودة لذاقاء إنما هو مذهب الأحناف ووجه للشافعية؛ فهم يرون أن 
القرب غير المقصودة التي لم تشرع عبادة - وهي أعمال وأخلاق مستحسنة التي رغب الشارع فيها لعظم فائدقا 
والتي قد يبتغى يما وجه الله تعالى- لا يصح النذر بماء وقد اختلف في هذه المسألة على قولين. 
؛ - كحجة الإسلام التي تجب ولو مرة في العمر. 
' - أي: لا يوجد من جنسه عبادة واجبة. 
' - وهو بعبارة أخرى: الابتداء بالنذر. 
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- وقال الآأخرون: حرام مطلقاً؛ لأن الرسول يله قد نمى عن النذر في أحاديثه الكثيرة 
(أحاديث المنع بحدها في أصول معروفة» ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن 
رسول الله يل قال: ((النذر لا يقدم شيئاً ولا يوّخرء وإنما يستخرج به من البخيل))'. فإذا 
كان الأمر كذلك فإن النذر إذا كان بالمال» فلا يع هذا إلا صرف المال وإخحراجه» فليست 
نتيجة هذا النذر إلا هذاء أما النذر بالأعمال مثل الصلاة والصوم والحج فإنه لما كان مشوبا 
عنفعة شخصية لم يُعد خالصا لله وحدهء وإذا انضاف إلى هذا النذر اعتقاد بأنه هو السبب 
ق. حضوا اللقضوه بكرن اليه يه [العاديقة ولذا بحي انركون هذا العدل 
ا 

أرحو أن يكون الأمر قد اتضحء ولكيئ أعود وأكرّر: إذا تلظ أحد بألفاظ النذر 
وألزم نفسه بعبادة مقصودة لذاتها كالصلاة» والحج» والصدقة وجب عليه الوفاء به. أما لو 
ألزم نفسه بعبادة غير مقصودة لذاتا أو بمباح» فلا يجب عليه الوفاء ولكن تلزمه كفارة 
العو : 

أما إذا ألزم نفسه بأعمال محرمة مثل: عبادةٍ القبور والأموات» وصَّرف الأموال في 
سبيل ذلكء فإنه يجب عليه عدم الوفاء به وعليه إخراج كفارة اليمين) '. 

ويقول صاحب كتاب "قل هو الله أحد" التتري: (... ومثال النذر بطاعة الله أن 


يقول الناذر: إن شُفي ولدي هذا فسوف أذبح لله شاة» فهذا النذر جائز” ويبقى واجبا في 


! - متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأبمان والنذور, باب الوفاء بالنذر: ص ١١08‏ برقم5597: ومسلم 
في كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً: ص9١‏ برقم/47 (1574). واللفظ لمسلم. 

' - رجّح صاحب "شرح جوامع الكلم" رضاء الدين التتري عدم وجوب الوفاء بنذر القربة غير المقصودة والنذر 
بالمباح ووجوب الكفارة فيها خلافاً للمذهب الحنفي الذي يرى عدم انعقاد هذه النذور أصلاً وبالتالي عدم وجوب 
الكفارة إن لم يف به. انظر "بدائع الصنائع"/ فصل حكم النذر:ه/67١.‏ وانظر "الموسوعة الفقهية الكويتية": 
١48-1١ 47/4٠. (٠/8‏ 84١5-1هت١.‏ وانظر نذر الطاعة والمباح في كتب الفقه الأخرى. 

' - "شرح جوامع الكلم" لرضاء الدين بن فخر الدين: ص /اه8ه-9هه. 

- هذا النوع من اليمين منعقد ولكنه مكروه ويسمونه بامجازاة؛ لأن الناذر لا يأ بالطاعة هنا إلا على سبيل 
التعريض, وهذا يشوب الإخلاص في العمل؛ لأن الإخلاص أن تعمل طاعة خالصة لوجه الله لا في مقابل حدوث 
نعمة أو اندفاع بلية. 
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حقه حى يؤديه. وهذا يعن أنه يأثم إذا لم يؤده. أما نذر المعصية فإنه إذا نذر ما هو محرّم في 
شية اند اذاه يكون عاضيه وإذا ترك ول يؤده أجر. 

ولذاء مَنْ در بالحلال فليفعل» ومَنْ نذر بالحرام فليترك» ولكن عدم النذر ولو 
بالحلال أولى؛ لأننا ملزمون بواحبات كثيرة من غير أن نلزم أنفسنا بواحبات أَغخّر!)'. 

وقال في موضع آخر من كتابه في معرض شرحه للحديث: ((لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم))'. قال: (لا يجوز النذر يما حرم الله ومثال ذلك 
النذر أن تقول إذا شفيت وعبرحف من ١‏ المستشفى باك ميا سأجمع زملائي على 
مائدة فيها أنواع من الخمر» فالوفاء.مثل هذا النذر حرام. وكذلك يحرم النذر يما ليس ملكا 
لك؛ فإذا قلت: إن بححت في الاختبار سأهدي سيارة أبي لأستاذي» فهذا النذر باطل لأنك 
لا تملك هذه السيارة وليس لك أن تتصرف فيها. 

وبالاحتصار: فإن عدم النذر خير لك؛ لأنك لن تحاوز تقدير الله؛ إذا كتب الله لك 
الشفاء ستشفى دون النذر» وإذا كتب لك النجاح في الامتحانات ستنجح ولو لم تنذر". إن 
الله تعالى لم يأمرنا بالنذر؛ ولذا كان عدم النذر خيراً من أن تنذر ولو بالحلال» وقد ذكر- 
00 النذر يستخرج به من البخبيل. 
وا يهم من هذه النضصوص» أن النذر يكوة الوقاء به.واحيا ‏ ي هق من أت .يه سمخ يوديةة 
وركرة هرانا الرقاء درن كام باكر ابوولة قوب ره كافها لأعلاك ابن اق . 

هذه هي كتابات علماء التتر ودعاتهم ف أحكام النذر قدياً وحديثاء ولم يكتبوها إلا 


لاستشعارهم مسؤوليتهم في نشر أحكامه إذ رأوا ظاهرة النذور موحودة في مجتمعهم. وأيضا 


' - "قل هو الله احد": ص /7/8-1/1. 
' - رواه أبو داودء كتاب الأبمان والنذور. باب ما يؤمر به من وفاء النذر: ص4 55 برقمه ٠.‏ وصححه 
الألباني. انظر تعليقه في الموضع المذكور من سنن أبي داود - الطبعة المزودة بأحكام الألباي. 
' - فإن السبب الصحيح للنجاح في الاختبارات هو: الاستعداد لها بالقراءة والمذاكرة ثم بالتوكل على الله تعالى» 
أما النذر؛ فإنه ليس من الأسباب المشروعة فلا يغير من الأمر شيئاً. 
؛ - "قل هو الله أحد": ص/1ل/ا. 
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مما يدل على وحود استعمال النذور عند الشعب التتري نتائج الاستبانات الي تم توزيعها في 


مدى وجود هذه الظاهرة 110141011111161 120113 م اروم 001112 ذال 
لايوجد | قليل | متوسط | كثير صضورة التاهرم 


1316-10 0[761 01111© ,11ت 0 » :781118 ,لإكتةاتتظ (06622)1513322 عتتتاععع110011311 
11151 110011111 01/37 11501 1011 11111 <<630313 21011877 8 766 ((ع11011116 51 10 


222 4007 206.7 10,4 . ««/01711111 1216710-10 .112 111111001111110 023112131) 15 
النذر لله مثل أن تقول: "يا الله إذا حصل لي كذاء فسأقرّب لك 
شاة", أو: "....سأصوم ثلاثة أيام"؛ أو: "...سأتصدق بمبلغ كذا". 

الاستبانة رقم١/‏ السؤال: رقمه١.‏ 


هذا الجدول يبين نتائج الاستبيان في مسألة النذر لله» ولا يصعب للناظر فيها أن 
يلاحظ أن الصورة الموضحة في الاستبانة هي صورة النذر المعلق أو المقيد بالشرط» وهذا 
النوع من النذور هو المتبادر إلى الذهن عند العامة بل لا يعرفون من النذور إلا هذه الصورة؛ 
وهي مكروهة و- كما ورد في الأحاديث- لا تأي بخير» ويستخرج بما من البخيل» ولا 
تحوز إلا بشرط أن تكون لله وحده! ونتائج الاستبانة المبينة في هذا الجدول إِنما تبين لنا النذر 
لله. وقد أدلى 9679 من ابحيبين على الاستبانة بأن استعمال النذر لله غير موجود أصلاء 
بينما يرى الآخرون (وهم 718 70) بأنه موجود. ورغم أن التلفظ بالنذور ليس من 
الأمور الي بمارسها الئاس يوميَاَ وليست فيها حاحة وضرورة دينية أو دنيوية بحيث 
يواحهونها يومياء رغم ذلك كله» فإن عشرة بلمائة من انحيبين اعتاروا خمانة "كثير" دلالة 
على كثرة استعمال النذور في المحتمع. وهذا يؤكد ضرورة توعية الناس في مسألة النذور 
بذكر أحكامها والتنبيه على بعض المخالفات الى يمكن أن يقع الناس فيهاء وهذا الذي 
سوف نتحدث عنه في المطلب الثاني - إن شاء الله. 
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المطلب الثاى 
مظاهر الانخراف في النذور والأبمان وحكمها 


أولةً: مظاهر الا نحراف في الأيمان وحكمها: 

من المهم هنا أن يكون من المقرر أن الأبمان لا تكون إلا بذكر اسم الله تعالى أو صفة 
من صفاته'» وأن المسألة ليست محرد انعقاد اليمين أو عدم انعقادهاء بل اليمين بغيره تعالى 
منهي عنها في الشريعة الإسلامية» قادحة في توحيد الله سبحانه! وسنسوق الأدلة على تحريم 
الحلف بغير الله تعالى» ولكن قبل هذا أريد أن أعرض نتائج الاستبانات ال تم توزيعها في 
تتارستان لنرى ظاهرة الحلف عند التثر: 


مدى قو هّ انتشار الظاهر هّ ]110101101113115 70113 1111010 111111 1010 ]01811611715 م11 113م 00 وال 
صورة الظاهرة في 
لايوجد | قليل | متوسط | كثير الأيمان والنذور 
230 109 202 119 «1510 71312 1 (آ12119111)) :111112 10191118 1م00 21101111116 16 
الحلف بصيغ» مثل: "وحياتي", أو: "أقسم بامي" 


الاستبانة رقم /١‏ السؤال: رقم .١/‏ 

أثبتنا في المطلب الأول من هذا البحث أن ظاهرة الحلف موجودة في الشعب التتري» 
وأنه لا يزال يستخدم الحلف بالله وحده منذ القدم في توكيد أقوالهم وتوثيقها أو لحمل 
أنفسهم أو غيرهم على الأفعال أو للمنع عنهاء فإن نتائج الاستبانة (السؤال رقم )١4‏ تشير 
إل أن كلق يغير .الك أيضا مرسوة. .ولكهيا .ظاهرة بست عفرة ين السلمين. فى 
تتارستان- ولله الحمدء بل أكثر من حمسين بالمائة يرى عدم وجودها أصلاء ولكن النسبة 
الباقية من المجيبين على الاستبيان - وهم #إولاع 0 من المحيبين - يرون وجودها بصيغ 
كل"وحياتي"؛ "وأمي", "أقسم بالخبز" وغير ذلك ثما تشير إليه الاستبانات . 

ولئّن كان الحلف بغير الله في قديم الزمان موجوداء كقوهم: "والنبي": "ورأس 
النبى". "والكعبة" وغيرها مما له شأن في الإسلام- وإن كان منهيا عنه شرعا- فلكون هذه 
الأشياء عظيمة في قلويهم ومُعَظمة في دينهم؛ وما أن جاءت الشيوعية الهدامة لكل الديانات» 


' - وذلك كما تقرر في تعريف اليمين الشرعي في ص771. 
' - انظر ملحقات الرسالة: الاستبانة رقم١/‏ النذور والأبمان/ السؤال رقم /21 .١9‏ 
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المبيدة لكل العقيدة» المربية على الكفر والإلحاد انقلبت الموازين عند كثير من الناس؛ فأضاعوا 
إعانهم؛ ونسوا و ام فابتعدت قلويهم عن الله وتوقفت 
ألسنتهم عن ذكر الله» فلما احتاجوا إلى توثيق أقوالههم حلفوا بغيره سبحانه ثما ليس فيه ذكره 
ولا حى ذكر دينه ولا نبيه! وذلك- وحالتهم هذه- لأفهم لما نسوا اله ل دوا فيها الح 
وأعظم إليهم من حياقم, ومن آبائهم أو أمهاتهم وأبنائهم فحلفوا بما! والقسم -كما هو 
معلوم- في العادة يكون بالمعظم امحترم دون غيره' وإلا فلا تكون للتوثيق والتأكيد إذ لا 
يخاف في حالة الحنث هتك حرمة المقسم به! إذاً لا بد أن يكون المقسم به محترماً معظماء 
ولذا بحد الشعوب القاطنة في روسيا لما حلت بالبلاد المجاعات أيامً الحرب العلمية ظهر فيهم 
الحلف بالخبز والملح لتقدير الناس للرزق واحترامه وحوف ضياعه. 

وهذا مما يؤكد ضرورة بيان الحق في المسألة إعلاء لاسم الله» وتعظيماً لحقه: وإظهارا 
لتوحيده» فنقول إن من الأدلة على تحريم الحلف بغير الله ما يلي: 

- من القرآن: حيث أشار الله تعالى للعباد إلى سبيل الحلف آمراً نبيه ل بالحلف 


سح و د سجس د ابه ع سس سل اياعر د 000 

بائله وحده في ثلاثة مواضع من القرآن: وَيسَمَنسُونكَ أحقّ هو قل إِى فى إِنْهء لح و. 
ل لي 0 ل م صم روه 

7 شم بمُعجرين (50) #6 يونس: 7ه وفي قوله: وَقَالَ لذن كفروأً لا تأيِما المّاعة قل 


ل وَرق لتأتكُم ‏ سبا: ٠٠‏ وي قوله: (١‏ يع َكَترالَلَبيعثأفل بود لع 4 
التغابن: /اء وكذلك أشار إلى أن الحلف ما يكون إلا بالله في قوله حكاية عن إبراهيم الكعثلة: 
9 وير لَك حيدن ان ديري الأنبياء: /اه؛ وغير ذلك من الآيات 
الي يرشدنا الله فيها إلى طريقة الحلف الى ارتضاها لعباده. 

أما كوك الله تعالى أقسم في القرآن ممخلوقاته» فهذا ليس فيه دليل على جواز الحلف 
لنا بغير الله! فإن الله أقسم يذه الأشياء ليعجب منها المخلوقين» ويعرفهم قدرته فيهاء وليعظم 


' - الجملة "والقسم في العادة يكون بالمعظم المخترم دون غيره" من "المغني" لابن قدامة:١17/1١.‏ وهو مقرر عند 
الجميع؛ قال السرخسي أن اليمين بمعنى القسم يقصد به تعظيم المقسم به ويسمونه قسماً إلا نهم لا بخصون ذلك 
بالله تعالى» وني الشرع هذا النوع من اليمين لا يكون إلا بالله تعالى فهو المستحق للتعظيم بذاته على وجه لا يجوز 
هتك حرمة امه بحال. انظر "كتاب المبسوط": .١8//‏ 
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شأنها عندهم, ولدلالتها على خالقهاء فلا يجوز لأحد أن يقسم بمذه الأقسام وشبهها.' فإن 
ذلك مختص بالله تعالى إذ له أن يعظم ما شاء وليس لنا ذلك بعد أن كينا عنه'. 


؟- من السنة النبوية: حيث وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الحلف بغير الله: 

ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن رسول الله يله أنه أدرك عمر بن الخطاب 
وهو يسير في ركب يحلف بأبيه» فقال: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت))". 

وف الصحيحين أن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: سمعت عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله يلِِ: ((إن الله ينبهاكم أن تحلفوا بآبائكم)), قال عمر: 
فوالله ما حَلَفْتُ يما منذ سمعت البي و فى عنها ذاكراً ولا آثراً. ؛ 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كل («من 
كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها؛ فقال: لا تحلفوا بآبائكم))” . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن البي كلةُ قال: ((من حلف فقال في حلفه: 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك, فليتصدق)) . 


' - انظر "شرح البخاري لابن بطال": كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم: 48/5. وفي "التحرير 
والتنوير" لابن عاشور: (والمعروف في إقسام القرآن أن تكون بالأشياء العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى أو 
الأشياء المباركة): .١1/٠‏ وقال المناوي: (إقسام الله ببعض مخلوقاته تنبيه على شرفها) "فيض القدير":/ هه ١‏ 
برقم4 85. 
' - انظر "منحة الخالق على البحر الرائق":4/ 517 4. 
" - رواه الشيخان: صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور, باب لا تحلفوا بآبائكم. ص ١١4/8‏ برقم5 4 55. 
وصحيح مسلم: كتاب الأيمان. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالم ص 1/77 برقم/51 47 . 
' - رواه الشيخان: صحيح البخاري: كتاب الأبمان والنذور, باب: لا تحلفوا بآبائكم» ص48 ١١‏ برقم 5514, 
وصحيح مسلم: كتاب الأبمان, باب النهي عن الحلف بغير الله تعالم ص77 برقم 4 78 4. وهذا اللفظ لمسلم 
والبخاري رواه بدون لفظ "نمى عنه", وبزيادة لفظة "لي" في قوله: (قال لي رسول الله ي3). 
* - رواه مسلم في صحيحه: كتاب الأبمان, باب النهي عن الحلف بغير الله تعالىم ص ”17 برقم 4789 . 
' - رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب: لا يحلف باللات والعزى؛ ولا بالطواغيت» ص43 ١١‏ 
برقم٠5586.‏ ومسلم في كتاب الأبمان» باب من حلف باللات والعزى, فليقل: لا إله إلا الله ص7 
برقم .7 4» واللفظ للبخاري. 
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وف صحيح مسلم أن رسول الله يل قال: ((لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم)) . 

وف "سنن أب داود" وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: ((لا تحلفوا 
بآبائكم. ولا بأمهاتكم. ولا بالأنداد, ولا تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون))' . 

وفي مصنف ابن أبي قيرال قال فس معدلف قزيا 118 فقلت: لا وأبي» فقال 
رجحل من خلفي: لا تحلفن بآبائكم؛ فالتفت فإذا رسول الله يلد فقال: ((لو أن أحدكم 
حلف بالمسيح لهلك, والمسيح خير من آبائكم))'. 

ومما ورد في المنع مِن الحلفي بغير الله التشديد في منْ حَلْفَ بالأمانة ففي "سنن أبي 
داود" من حديث بريدة مرفوعاً: ((من حلف بالأمانة فليس منا)) . 

وفي "سنن أبي داود" و"جامع الترمذي" عن ابن عمر أنه سمع رجلاً يقول: (لاء 
والكعبة)» فقال ابن عمر: لا يحلف بغين اللي فإني سمعت رسول لله كله يقول: ((من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك))” . 

وعن وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة قال: كنا مع عمر في حلقة» فسمع 
رحلا يقول: لا و أبي» فرماه بالحصاء وقال: إنها كانت ييئ» فنهاني البي ولع عنهاء وقال: 


' - رواه مسلم في صحيحه: كتاب الأبمان. باب من حلف باللات والعزىء فليقل: "لا إله إلا الله": ص7٠‏ 
برقم477. والطواغي, أي: الأصنام. انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم. 

' - "سنن أبي داود": في كتاب الأبمان والنذور, باب في كراهية الحلف بالآباء: ص/4917 برقم /874. 

" - رواه ابن أبي شيبة: 545/17 برقم ١54٠١‏ من طريق عكرمة عن عمرء قال ابن حجر في "الفتح": هذا 
مرسل يتقوى بشواهده. "فتح الباري": )5251//11١١‏ . 

- رواه أبو داود في السنن: في كتاب الأبمان والنذور باب في كراهية الحلف بالأمانة ح/ 8ه" ص/917 24 
ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه عنه مع زيادة: 7١8 /٠١‏ برقم4"58: والحاكم: 1/4" برقم ٠/1‏ 
وصححه ووافقه الذهبي, وصحّحه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة": م١/١‏ ص55١‏ برقم؛ 9. 

* - رواه أبو داود في السنن: في كتاب الأمان والنذورء باب اليمين بغير الله: ص واه برقم١1ه؟‏ "2 والترمدي 
في كتاب النذور والأيمان عن رسول الله يلد باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله: ص57" برقمهت ١57‏ وهذا 
اللفظ للترمذي, ولفظ أي داود: ((... فقد أشرك)). وقال الترمذي: حسن, وصححه الألباني في "الصحيحة": 
8 برقم؟7 54 ٠١‏ و"الإرواء: ١89/8‏ برقم56551. وسيأن بيان نوع هذا الشرك. 
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١ 50‏ 
((إنها شرك)) . 
*- من الآثار: ومن الآثار ما روى البيهقي أن عمر أراد أن يضرب ابن الزبير- 
رضى الله عنهما- لخحلفه بالكعبة» فقال له: (أتحلف بالكعبة؟!)' . 
إلي من أن أحلف بغيره صادقا)". 
4 2 :0 1 < 3 .-- 5 < 0 3 + 
بالخالق» والذى نفسي بيده لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلى من أن أقسم بغيره فأبر)” . 
وقال كعب الأحبار' : (إنكم تشركونء قالوا: كيف يا أبا إسحاق؟ قال: يحلف 
الرجل: "اا وأبي "2 "اا وأبيك". "اي ولعمري"» "اج وحياتك"'» "اج وحرمة | 6 0 "انج 


| - رواه أحمد في مسنده, مسند وكيع: ١87/9‏ برقم80777. وابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الأيمان والنذور, 
باب77: 841/17 ه برقم15417., والطحاوي في "مشكل الآثار": 544/١‏ برقم8 8 قد علل الإسناد برجل 
مجهول بين سعد بن عبيدة وابن عمر .)١58/١(‏ 
' - رواه البيهقي في "السنن الكبرى": 07/٠١‏ برقم2358*95 وقال الألباني: ( رواه البيهقي يإسناد رجاله 
ثقات). انظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني: ١86/7‏ برقم55١١.‏ 
' - رواه عبد الرزاق في "المصئف": 459/8 برقم8979١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: 549/17 برقم 4 ١741١‏ 
والطبراني في "المعجم الكبير": 7٠١5/4‏ برقم7 2894 كلهم من طريق وبرة بن عبد الرحمن عن عبد الله. وقال 
المنذري في "الترغيب والترهيب" /507: (رواته رواة الصحيح) وقاله أيضا الميغمي في "المجمع": 5//ا/ا١,‏ 
وصححه الألباني في "الإرواء": ١51/8‏ رقم5077؟. وذكر نحو هذا المعنى عن ابن عباس وعن ابن عمر. 
“- الشعبي هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري, أبو عمرو ١19(‏ - ١٠اه/‏ .54- 
١‏ راوية؛ من التابعين» يضرب المثل بحفظه. ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة. كان ضئيلا نحيفاء ولد لسبعة 
أشهر. اتصل بعبد الملك بن مروان, فكان رسوله إلى ملك الروم. وهو من رجال الحديث الثقات, وكان فقيهاء 
استقضاه عمر بن عبد العزيز. انظر "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي: ,))55/8٠0( 777/١57‏ "قذيب التهذيب": 
وزوى "لأعلام": 51/9 ؟. 
"- أورد قول الشعبي ابن حجر في "فتح الباري":١١/5817.‏ 
'- كعب الأحبارء هو: كعب بن ماتع الحميري, أبو إسحاق: تابعي. كان من كبار علماء اليهود عالاً بأخبار 
الأمم الغابرة» وأسلم في خلافة أبي بكر أو عمرء فقدم المديئة» وروى عن الني يَللهْ مرسلا وعن الصحابة. ثم سكن 
في الشام وتوفي فيها سنة ”“اه/ 5687م عن مئة وأربع سنين. انظر: "قذيب التهذيب": 478/8 برقم 21/97 
"قذيب الكمال": ١89/١5‏ برقم١49/8.‏ "الأعلام": ه/8/؟7؟. 
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والإسلام"» وأشباهه من القول) . 


4 - أقوال أئمة المذاهب الأربعة: 

لتك انوا عاباء لاشيم الأريعة علما باذ أكثرٌ من تكلم في مسألة الأبمان هم 
الفقهاء» حيث خصصوا لا باباً من أبواب الفقه: "الأيمان والنذور". وهم - بطبيعة الحال- 
أكثر ما تكلموا فيه هي مسائل فقهية لا علاقة لما بالعقيدة» ولكنهم مع ذلك تطرقوا إلى 
مسألة عقدية تخصنا وهو "الحلف بغير الله". وح هنا هم نظروا إليها.منظور فقهي» حيث 
بحثوا فيما إذا كانت اليمين بغير الله هل تنعقد اليمين أم لا؟ هل تنبيئ عليها أحكام فقهية 
كالحنث والكفارة أم لا؟ وقد أجمعوا على أن اليمين بغير الله لا تنعقد, وأنما منهي عنهاء وإن 
اختلفوا في مرتبة هذا النهي بين الحرمة والكراهة كراهة تنزيه. والأصحّ - والله أعلم-أنها 
مُحَرّمة. ولنرَ أقوال بعض العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة على حدة. 


علماء الأحناف: 

قال ابر عفر الفاحاوى 19 قن نشارسا الحدية الذي فيه سنبية كلق بقن 
الله شركاً: 4 يرد به الشرك الذي يخرج من الإسلام حين يكون به صاحبه خاريد ا خم 
الإسلام» ولكنه أريد أنه لا ين بنبغي أن يحلف بغير الله تعالى؛ لأن من حلف بغير الله تعالى فقد 
جا ما ساقم يه عونا يدكيا بول الاشال لون يدوو ينا عسيع ل طن ستل وها 
حلق د شريكا لما عله ينه وذلك أعظمء فجعله مشركاً بذلك شرك غير الشرك الذي 
يكون به كافراً بالله تعالى خارجاً عن الإسلام)". 


' - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : /49/1 ه برقم5١41؟١.‏ 

' - "شرح مشكل الآثار" للطحاوي: ”/ 7917 برقم 875 (طبعة دار الكتب العلمية: 4/١‏ 4 ؟ برقم .)64٠‏ 
وقال الألبان معلقاً عليه: (يعني - و الله أعلم - أنه شرك لفظيء وليس شركا اعتقادياء والأول تحربمه من باب 
سد الذرائع, والآخر محرم لذاته. وهو كلام وجيه متين؛ ولكن ينبغي أن يستثنى منه من يحلف بولي؛ لأن الجخالف 
يخشى إذا حنث في حلفه به أن يصاب بمصيبة, ولا يخشى مثل ذلك إذا حلف بالله كاذباء فإن بعض الجهلة الذين لم 
يعرفوا حقيقة التوحيد بعد إذا أنكر حقاً لرجل عليه وطلب أن يحلف بالله فعل, وهو يعلم أنه كاذب في بمينه. فإذا 
طلب منه أن يحلف بالولي الفلاني امتنع واعترف بالذي عليه وصدق الله العظيم: 32 وَمَا بو يخ احكرعو به إل 
وهم مُشَركوْنَ # يوسف: .٠١‏ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني: /١/©‏ عند حديث رقم7 4 .7١‏ 
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وقال المرغيناني' (ت:97ده): (الحلف بالله هو المعهود المشروع» وبغيره 
محظور) . 

وقال مدن الفين العيى" شارها قول الرغيعان الوغيره قاور "كيز أي: حلت بغير الله 
حرام بمنوع)' . 

وقال الموصلي” (ت78ه) في "الاختيار لتعليل المختار": (الأصل في هذا أن 
الحلف بغير الله تعالى لا يجوز... لأن الحلف تعظيم المحلوف به ولا يستحقه إلا الله تعالى... 
وكذلك ( لايجوز الحلف ب) دين الله وطاعة الله وشرائعه» وأنبيائه» وملائكته» وعرشه؛ 
وحدوده؛ والصلاة» والصوم, والحج» والبيت» والكعبة» والصفا والمروة» والحجر الأسود 
والقبر» والمنبر؛ لأن جميع ذلك غير الله تعالى» وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((لا تحلفوا 


'- المرغيناي» هو: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني نسبة إلى مَرغِيئان مدينة من بلاد فرغانة 
التي وراء جيحون وسيحون, كان إماماً محدثاً مفسراً متقناً زاهداً له اليد الطولى في الفقه والخلاف. من تصانيفه 
"بداية المبتدئ" وشرحه "لهداية" وهو من أشهر الكتب في الفقه الحنفي. توفي- رحمه الله- سنة 947 هه. انظر 
"تاج التراجم": ص8 4 ١‏ برقم155., "الجواهر المضية": 571/5 "الفوائد البهية في تراجم الحنفية": ص١4 .١‏ 

'" - "الهداية": 35/4. 

"- بدر الدين العيني» هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد, أبو محمد. بدر الدين العينى الحنفي(57/ا- 
هوهداه/ ١5“١-١451١م):‏ مؤرخ., علامة, من كبار المحدثين. أصله من حلب ومولده في عينتاب (وإليها 
نسبته), أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون, 
وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه. ثم صرف عن وظائفه, وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي 
بالقاهرة. تصانيفه كثيرة جداء منها: "عمدة القاري في شرح البخاري"؛ "العلم الميب في شرح الكلم الطيب"لابن 
تيمية» "عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان" كبير, "البناية في شرح الهداية" في فقه الحنفية» "رمز الحقائق شرح كنز 
الدقائق" فقه, "المقاصد النحوية" في شرح شواهد شروح الألفية ويعرف بالشواهد الكبرى, "شرح سنن أبى داود" 
مجلدان منه. وله بالتركية "تاريخ الأكاسرة". انظر "البدر الطالع": 859/1 برقم. 4ه "الأعلام": /ا/15١.‏ 

- "البئاية في شرح الحداية" لأبي محمد بدر الدين العيني: 8/5؟. 

*- الموصلي, هو: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي. ولد بالموصل سنة 99هه, كان شيخاً فقيهاً 
عا فاضلاً مدرساً عارفاً بالمذهب؛ تولى قضاء الكوفة, ثم عزل؛ فرجع إلى بغداد, وم يزل يدرّس ويفتي ها إلى 
أن مات سنة *5707ه. من تصانيفه: "المختار للفتوى", "الاختيار لتعليل المختار" وغيرهما. 
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بآبائكم ولا بالطواغيت ولا بحد من حدود الله ولا تحلفوا إلا بالله))' » وقال أبو حنيفة: 
لذ يتحلك :إلا بالله معحردا بالترحيد والاتخلخضص) , 
وقال أيقيا: (إذا لم يجر كلق غير الله تعالى فلا تلزمه به كفارة؛ لأنه ليس بيمين» 
.|4 0 7 ان 5 وا ليه 5 5 
ولم يهتك حرمة من منع هتكها...) . بل لو أبر ما حلف به وقع في محظور عظيم. 
قال البابرق* (ت:85/اه): (لو قال: بحياتك لأفعلن كذاء واعتقد أن البّر به 
واحب كفرء وليس بيمين) . 
وقال الكرلاني' الحنفي: (وما اعتاد الناس من الحلف بالفارسية ب"جان وسرتو"', 


إن اعتقد أنه حلف واعتقد أن البر به واحب يكفر)'. 


'- أخرج الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة عن الي يي بلفظ "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت" من غير زيادة 
الإمام النسائي في سننه, ه- كتاب الأيمان والنذورء -١١‏ باب الحلف بالطواغيت: ص58., برقم 2/1/4 
وأحمد في مسنده: 7١48/54‏ برقم 5805714. ومسلم نحو رواية الدسائي في صحيحه: كتاب الأيمان. باب من 
حلف باللات والعزى...: ص955 (طبعة دار السلام- الموسوعة) برقم/ ١514‏ (4757)., وقد أخرج أصحاب 
السنن نحو هذا الحديث بزيادات مختلفة, ولكن ليس فيها زيادة القول "ولا بحد من حدود الله". 

' - "الاختيار لتعليل المختار": 57-51/54. 

” - المرجع السابق: 51/4. 

“- البابرق» هو: محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرق إمام محقق مدقق, كان بارعا في الحديث وعلومه 
ذا عناية باللغة. ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة. رحل إلى القاهرة. عرض عليه القضاء مراراً فامتنع» وكان حسن 
المعرفة بالفقه والعربية والأصولء وله تصانيف منها "العناية شرح الهداية". توفي سئة 86لاه. ونسبته إلى بابرت 
وهي مدينة في أرمينية (كما في معجم البلدان: .)3”1/١‏ انظر "الفوائد البهية في تراجم الحنفية" لأ اشيعات 
اللكنوي: ص8 ».١9‏ و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا: ص ه77 برقم٠‏ 255 "الدرر الكامنة": ١6٠/4‏ برقم5/85, 
"بغية الوعاة": 5٠/8/1١‏ برقم47”"5. 

' - "العناية شرح الحداية" لأكمل الدين البابري المطبوع ضمن "الفتح القدير" لابن الحمام: 5/84ه8”"#, وفي 
"العناية" لدار الكتب العلمية - مطبوع مستقل: "/83. 

'- الكرلان, هو: جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكرلاني (؟ - 1517 ه ). من فقهاء الحنفية. كان 
عالاً فاضلاً. أخذ عن حسام الدين الحسن السغناقي وغيره. من تصانيفه الكتاب "الكفاية شرح الهداية". 
"الفوائد البهية في تراجم الحنفية" اللكنوي: /ه-9ه. 

'- معنى كلمة "جان": روح., نفس, حياة» وكلمة "سرتو": رأس. انظر "امحيط الفارسي": ص85 27 717 4. 
'- "الكفاية" المطبوع مع "فتح القدير" لابن الهمام: 5/4ه". 
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قال ابن الهمام! (ت:١871/ه):‏ ( وأما الحلف ب"جان سّرتو"» ومثله الحلف بحياة 
ع 5 ع 5 01 5 5 5 5 4 5 37 
رأسكء ورأس السلطانء» فذلك إن اعتقد أن البر واحب فيه يكفر) . 

وف "ثتمة الفتاوى"' : (قال علي الراؤي” + أحاف على 7 قال ايا" "هباتك" 
٠ 4‏ 5 ان : كاد 1 ا 
أنه يكفر ولو لا أن العامة يقولونه ولا يعلمونه لقلت أنه شرك ) . 


وقال القهستاق' (ت957ه): (لا يجوز أن يحلف بغيره تعالى» وإذا حلف ليس له 


'- ابن الحمامء هو: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود, ابن الحمام السيواسي. 
(94/١851-1ه/88١-/1ه‏ 4 ١م).,‏ إمام,. من علماء الحنفية» عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض 
والفقه والحساب واللغة والمنطق. أصله من سيواس. ولد بالاسكندرية؛ ونبغ في القاهرة. وأقام بحلب مدة. وجاور 
بالحرمين. ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكان معظما عند الملوك وأرباب الدولة. توفي بالقاهرة. 
من كتبه "فتح القدير" في شرح "لحداية" في ثماني مجلدات في فقه الحنفية. انظر "تاج التراجم": ص/71”, "الفوائد 
البهية": ص 2١8١‏ و"شذرات الذهب": 2535/4/1 "البدر الطالع": 4/١‏ ه/ برقم 51/٠١‏ و"الأعلام": هه ؟. 
' - "الفتح القدير" لابن الهمام: 865/84". 
"- "تتمة الفتاوي" من كتب الحنفية للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي. صاحب الحيط 
(ت 5١65‏ هم). ذكر أن الصدر الشهيد حسام الدين جمع ما وقع إليه من الحوادث والواقعات, وضم إليها ما في 
الكتب من المشكلات, واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة» وأقاويل متبايئة» غير أنه لم يرتب المسائل ترتيباء 
فقام بعضهم بترتيبها وتبويبهاء وبى له أساساء وجعلها أنواعاء وأجناساء ثم إن محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد 
على كل جنس ما يجانسه, وذيل على كل نوع ما يضاهيه. انظر "كشف الظنون": ؟185/7١.‏ 
؛ - علي الرازي» هو: علي بن أحمد بن مكي حسام الدين الرازي؛ كان فقيها فاضلاً. سكن دمشق ودرّس با 
وأفتق على مذهب أب حنيفة؛ وألف كتباء منها: "خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل" في شرح القدوري. "شرح 
الجامع الصغير". وغير ذلك. توفي في سئة /9هه. انظر "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" لعبد القادر القرشي 
الحنفي: 47/7 ه برقم 46٠‏ "تاج التراجم": ص45 ١‏ برقم51١,‏ "الفوائد البهية": ص8/١١.‏ 
"- ولكن عدم علمهم لا بمنع من أن نحكم على القول بأنه شرك كما هو منطوق الحديث! 
' - "فتح القدير" لابن المهمام: 685/4". وانظر الشرح على "تنوير الأبصار" للحصكفي, و "حاشية ابن عابدين 
على الشرح لان تنوير الابصار" كلاهما مطبوعان معاً: ه//51, و"منحة الخالق على البحر الرائق" لابن عابدين 
المطبوع مع "البحر الرائق": 555/85. 
' - القهستانق, هو: محمد بن حسام الدين الخراسانى القهستان, الحنفي من أبرز فقهاء الحنفية المتأخرين» كان 
إماماًء عالاً. زاهداً. من مصنفاته "جامع الرموز في شرح النقاية", مات في حدود سنة 987ه. انظر ترجمته في 
"شذرات الذهب": // .”2 و"الأعلام": ١١‏ . 
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أن يبر بل يجب أن يحنثء فإن البر فيه كفر)'» وذلك لأن هذا الفعل يدل على أن الجالف 
يعظمه تعظيمٌ الله تعالى. 

وزاد الكرلانئ ف "الكفاية" تعليلا على قول الرازي وقال: (...لأنه لا يمين إلا بالله 
وإِنما جعل الله اليمين بالله ليرعوي الرجل أي ليمتنع إذا ذكر الله فلا يحنث هوء وإذا حلف 
بغير الله تعالى فكأنه أشرك معه)'. 


علماء المالكية: 

منهم: ابن عبد البر المالكي ' (وت:1:77ه) قال في "التمهيد": (لا يجوز الحلف بغير 
الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال؛ وهذا أمر مجتمع عليه)' . 

وقال ف موضع آخر من كتابه: (وأجمع العلماء على أث السون بغر الله مكروهة 
منهي عنهاء لا يجوز الحلف يما لأحدء واختلفوا ف الكفارة: هل تحب على من حلف بغير 
الله فحنث؛ فأوجبها بعضهم في أشياء يطول ذكرهاء وأبى بعضهم من إيجاب الكفارة على 
من -حنث ف بمينه بغير الله؛ وهو الصواب عندناء والحمد لله)”. 

وقد قزر ليل اندي" وت لاف ضاحبي "العفصر" أن اليفين لذ تتعقد بقول 


' - انظر "منحة الخالق على البحر الرائق" لابن عابدين المطبوع مع "البحر الرائق": 455/84. 
' - "الكفاية على الهداية" للكرلان المطبوع مع "شرح الفتح القدير" لابن الهمام: 5/4ه8". 
"- ابن عبد البرء» هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (/5ه- 5 4هم, الإمام الحافظ 
شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيهم, تفقه عند المككوي وكتب عن شيوخه. ولازم الفرضي, 'جمع سعيد ابن نصرء 
وعبد الوارث. وأحمد البزاز» وأبو عمر الطلمنكي, وسمع منه كثيرون منهم الدلائي, وابن أبي قحافة, وأبو عبد الله 
الحميدي. ألف في الموطأ كتباً مفيدة منها: "التمهيد" و"الاستذكار" ومن مؤلفاته:"الاستيعاب" في أسماء الصحابة» 
و"الكاني" في الفقه المالكي وغير ذلك. انظر "الديباج المذهب" لابن فرحون اللمالكي: 5486/7, و"شجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية" محمد محلوف: ١76/١‏ برقم 1/8". 
' -"التمهيد لما في الموطأ من المعانىي والأسانيد" لابن عبد البر: 97/8" تحت الحديث برقم 845 ". 
* - المرجع السابق» وانظر أيضاً "الإجماع لابن عبد البر" جمع وترتيب للشهلوب والشهري: ص05.". 
'- خليل الجندي. هو: ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق الجندي (المتوفى سنة 5/الاه)., كان صدراً في 
علماء القاهرة. مشاركاً في فنون من العربية والحديث والفرائض, فاضلاً في مذهب مالك صحيح النقل؛ جمع بين 
العلم والعمل. من تصانيفه: شرح على ابن الحاجب في ست مجلدات؛ ومختصره من أفضل نفائس الأعلاق فما 
نسج على منواله. انظر "الديباج المذهب": ,"١/١‏ و"شجرة النور الركية": "١١/١‏ برقمه 87. 
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'والنبي» والكعبة"» وزاد الدردير' (ت:١١١١ه)‏ صاحب "شرح المختصر": (والركن 
والمقام والعرش والكرسي وسر الإمام والولي فلان من كل مخلوق معظّم قرعا :.. وأنا 
الحلف بالسلطان أو نعمة السلطان أو برأسه أو رأس أبيه أو تربته ونحو ذلك فحرام تطلعا.: 
وإن قصد في حلفه بكالعزى وبكل ما عبد من دون الله التعظيمً من هذه الحيثية فكفرٌ 
والعياذ بالله تعالى» وإن لم يقصد فحرام)' . 


علماء الشافعية: 

ذكر الإمام الشافعي- رحمه الله.- حكم الحلف بغير الله بقوله: (كل بمين يغير الله 
فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله يل ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, 
ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت))"... فكل من حلف بغير الله كرهت له 
وخعشيت أن الكو ينه معضيةم ”. 

وإن كانت الشافعية من بعد الإمام قد استشفوا تردد الإمام في حكمه على الحلف 
بغير الله هل هو مكروه تنزيهاً أو معصية مكروهة تحربماء فإن عبارته "وحشيت أن تكون 
بمينه معصية" تدل على عدم جزمه بأنها مكروهة كراهة التنزيه؛ لأن المكروه في اصطلاح 
الفتهاءة خا لبين معصيية :ولا يلغ فاعلينا :ولا فى عليه أن يكوق بذللك ا غاصياء وأيضا فإن 
قول الشافعي الذي أورده ابن قدامة المقدسي في "المغن": (من حلف بغير الله تعالى فليقل: 


- الدرديرء هو: أبو البركات أحمد بن محمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الخلوتٍ الشهير بالدردير 
70١1ه-‏ ١١١١هم).‏ حفظ القرآن وجوده. حضر دروس علماء الأزهر, أفتى في حياة شيوخه. ثم تعين 
شيخاً على المالكية ومفتياً وناظراً وشيخاً على أهل مصر بأسرها. له مؤلفات؛ منها: "شرح مختصر خليل" أورد- 
-فيه خلاصة ما ذكره الأجهوري والزرقانئ واقتصر فيه على الراجح من الأقوال» و"أقرب المسالك لمذهب مالك" 
متن في فقه المذهب, وله رسائل في التوحيد والتصوف. انظر "شجرة النور الزكية": 015/١‏ برقم" 4 .١5‏ 
' - "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": ؟4-955/9١5.‏ 
" - رواه الشيخان بلفظ "ليصمت" وقد سبق تخريجه في صه 4 7, ورواه أبو داود يمذا اللفظ في “١-كتاب‏ 
الأبمان والنذورء باب (8) في كراهية الحلف بالآباء: . ص/917 4 برقم 855 7". 
- "الأم" للشافعي: 59/4 .١6:-41١‏ 
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"أستغفر الله" )' يؤكد كون الحلف بغير الله معصية وحراماً وإلا فالمباح لا يترتب على فاعله 
وزرٌ ولا الاستغفار منه» ولو كان مكروهاً كراهة تنزيه. 

وإن كانت المسألة محل حلاف عند الشافعية فإن أكثر الذين يسمون الحلف بغير الله 
مكروهاً يصفونه أوصافاً لا يوصف بما إلا امحرم المكروه كراهة التحريم؛ ورتبوا عليه أحكاماً 
لا تناسب المكروه كراهة التنزيه! 

ومن ذلك قول الماوردع" زت:.هةوفم: (اليمين. بغيز اللمن التخلوقات كلها 
مكروهة» سواء حلف يعظّم كالملائكة» والأنبياء» أو بغير معظم لرواية الشافعي...)» ثم 
ذكر حديثين في النهي عن الحلف بالآباء» ثم قال: ( وروى ابن عمر أن البي ولع قال: ((من 
حلف بغير الله فقد أشرك))' . وفيه تأويلان: 

أحدهما: فقد أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم» وإن لم يصر من المشركين 
الكافرين. 

الثاني: فقد أشرك بالله» فصار كافراً به إن اعتقد لزوم بمينه بغير الله كاعتقاد لزومها 
بالله) . 

ثم أورد حديفاً عن البي وَل أنه قال: ((من حلف بغير الله فكفارته أن يقول "لا إله 
إلا اللمم)'. وهذا مع حكمه على الحلف بغير الله بأنه مكروه'! فهل يُعقل أن يُلزم المسلم 


' - "المغني" لابن قدامة: .١514/1١‏ وستأق ترجمته في ص/اه 7. 
5 الماوردي؛ هو: علي بن محمد بن حبيبء أبو الحسن: نسبته إلى بيع ماء الورد. ولد في البصرة عام 55" ه., 
وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة, ثم جعل " أقضى القضاة " في أيام القائم بأمر الله العباسي. وكان 
حافظا للمذهب الشافعي. حدث عنه الخطيب البغدادي ووثقه. له تصانيف كثيرة نافعة» منها: "أدب الدنيا 
والدين". و"الأحكام السلطانية", و"الحاوي" في فقه الشافعية, وغيرها من المؤلفات النافعة. توفي رحمه الله في ببغداد 
سنئة 48٠‏ ه. انظر "الأنساب" لعبد الكريم السمعاني: 187/8, "وفيات الأعيان" ابن خلكان: ١4/9‏ 
برقم86؟ 4» "سير أعلام النبلاء": 4/١/‏ 5, "طبقات الشافعية الكبرى": 77/7 برقم ١‏ 1ه. 
"- سبق تخريجه في ص55 7. 
* "الحاوي الكبير" للماوردي: .757/١8‏ 
'- لم أجد الحديث بمذا اللفظ, ولكنه موجود بلفظ آخر: (من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى, فليقل: "لا 
إله إلا الله" ومن قال لصاحبه: "تعال أقامرك"؛ فليتصدق)) متفق عليه واللفظ للبخاري, سبق تخريجه في ص 8 4 ”. 
"- ذكرت قوله قبل الأسطر, حيث قال: (اليمين بغير الله من المخلوقات كلها مكروهة...). 
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بالنطق بالشهادة والإقرار بكلمة التوحيد "لا إله إلا الله" النافية للشرك بنوعيه الأكبر 
والأصغر وهو لم يعمل سوى المكروه الذي لا يذم فاعله عليه؟ فإن لم يدل وصفه للحلف 
بغير الله بالمككروه على كراهة التحريم بحيث يأثم الحالف به فكلامه إذن متناقض! 

وكذلك الإمام المناوي' من أعلام الشافعية مع إقراره بأن الحلف بغير الله مكروه في 
موضع من كتابه "الفيض القدير" يقول في موضع آخر منه معلقاً على الحديث: ((من حلف 
بغير الله فقد أشرك))' قائلاً: (أي: فَعَلَ فِعْلَ أهل الشرك أو تشبه يهمء إذ كانت أمافهم 
بآبائهم وما يعبدون من دون الله أو: فقد أشرك في تعظيم ما لم يكن له أن يعظمه؛ لأن 
الأمان لا تصلح إلا بالله» فالحالف بغيره معظّم غيرّه مما ليس له» فهو يشرك غير الله في 
تعظيمه» ورجحه ابن جرير. ومن هذا التقرير علم أن من زعم أن الخبر ورد على منهج 
الزحر والتغليظ فقد تكلف)". وفي موضع آخر أورد فتوى شيخ الإسلام زكريا” في قوم 
جرت عادقهم إذا حلفوا أن يقولوا ببركة سيدي فلان على الله هل هم مخطئون بحلفهم بغير 
لله تعالى؟ أحاب: (يكره الحلف المذكور ونع منهء فإن لم بمتنع أُدّب إن قصد ب "على" 
الاستعلاء على بابما) . 

والمكروه الذي بمنع عنه ويؤدّب عليه فاعله-إن دل بمتنع عنه- لا يمكن أن يكون إلا 
مكروها كراهة التحريم! 


'- سبقت ترجمته. 

'- سبق تخريجه في ص45 7. 

" - "فيض القدير" للمناوي: ١55/5‏ برقم؟8514. 

“- شيخ الإسلام زكرياء هو: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري القاهري الشافعي؛ قاض مفسرء من 
حفاظ الحديث؛ ولد سئة 8١5‏ ه»ء نشأ فقيراً معدماً. كف بصره سنة 5ه أخذ العلم عن جماعة, منهم: 
البلقيني» والقاياى» والشرف السبكي, وابن حجر, وغيرهم, وقرأ في جميع الفنون وأذن له شيوخه بالإفتاء 
والتدريس وتصدر وأفق وأقرأ وصئف التصانيف, منها: "فتح الرحمن" في التفسير, "تحفة الباري على صحيح 
البخاري", "وغاية الوصول في شرح الفصول" في أصول الفقه. واشتهرت مصنفاته وكثرت تلامذته وألحق 
الأحفاد بالأجداد. وعمّر حتى جاوز الائة أو قاريبما ومات سنة “917ه. انظر "الضوء اللامع": 54/7 
برقم897, "البدر الطالع": 5937/١‏ برقمه/7١,‏ "شذرات الذهب": 4/8 1 "الأعلام": 5/9 5. 

' - "فيض القدير" للمناوي: 7/8/5 برقم897. ونقل السويدي في "العقد الثمين" قوله بعبارة: (أدب؛ قصد 
ب"على" الاستعلاء على بايا أم لا): صه .7١‏ 


3 3858: 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


قال الخطابي' شارحاً حديث الرسول يلي (من حلف فقال في حلفه: باللات 
والعزى. فليقل: لا إله إلا اللهم)'. قال: (إنما أوحب قول لا إله إلا الله على من حلف 
بالللانت. والغرق. عنتقا من الكفر أن يكون قد لزيد لأ البدين إلا تكن بالمسوه الث 
يعظمء فإذا حلف بمما فقد ضاهى الكفار ف ذلك» وأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد المبرئة 
من الشدر كم 'ء 

وقال ابن حجر يفي" (ت:5174ه): (فلا تنعقد ممخلوق: كنببي وملك للنهي 
الصحيح عن الحلف بالآباى وللأمر باشلقن. بالل وروى الحاكم خبر: ((من حلف بغير الله 
فقد كفر)). وني رواية: ((فقد أشرك)” وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله 
تعالى» فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر أصحابنا أي: تبعاً لنص الشافعي الصريح فيهء كذا 
قاله شارح. والذي في شرح مسلم عن أكثر الأصحاب الكراهة وهو المعتمد وإن كان 
الدليل ظاهراً في الإثم» قال بعضهم: وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد 


غالبهم به إعظام الملوق ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)'. 


'- حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي» سبقت ترجمته. 
' - متفق عليه؛ وقد سبق تخريجه في ص ه 4 7. 
" - "أعلام الحديث": /193148. 
“- ابن حجر الهيتمي, هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الوائلى السعدي الهيتمى المصري ثم المكتي» ولد سنة 
8ه ونشأ ببلده وحفظ القرآن ثم انتقل إلى مصرء فحفظ مختصرات وقرأ على الشيخ عمارة المصري 
والرملي وأبى الحسن البكري وغيرهم, وبرع في فقه الشافعي» وصنف التصانيف الحسنة ثم انتقل من مصر إلى 
مكة المشرفة وصنف يما الكتب المفيدة منها: "الإمداد" و"فتح الجواد" شرحا على الإرشاد: الأول بسيط. والثاني 
مختصرء و"تحفة امحتاج شرح المنهاج" و"الصواعق الحرقة" وغيرهاء وكان زاهدا متقللاء آمرا بالمعروف ناهيا عن 
المنكرء واستمر على ذلك حتى مات سنة 851/7ه. انظر "شذرات الذهب": 8/١٠/ا",‏ "البدر الطالع": ١40/١‏ 
برقم/ا5, "الأعلام": .774/١‏ 
*- الحديث سبق تخريجه في ص5 4 7. 
' - "تحفة امختاج بشرح المنهاج": 589/4. 
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علماء الخحنابلة: 

قال ابن قدامة المقدسي' (ت:0٠77ه):‏ (لا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق” كالكعبة 
كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات ولا تحب الكفارة بالحنث فيهاء هذا ظاهر كلام الخِرَّقي 
(ت:4**ه) وهو قول أكثر الفقهاء) . 

ثم قال: (وروي عن أحمد أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله كله فحنث فعليه 
الكفارة؛ لأنه أحد شرطي الشهادة» فالحلف به موجب للكفارة كالحلف بالله تعالى» والأول 
أولى لقول البي وَلِه: («(من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)., ولأنه حلف بغير الله 
تعالى فلم توجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء» ولأنه مخلوق فلم تحب الكفارة بالحلف 
به كالحلف بإبراهيم عليه السلام؛ ولأنه ليس .منصوص عليه ولا هو في معي المنصوصء ولا 
يصح قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه وانتفاء المماثلة) . 


وأوزة أبو الركات' غدم ,ووب الكفازة وترم للق .يه بنذهيا.' 


'- ابن قدامة المقدسي, هو: عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, أبو محمد. موفق 
الدين: العلامة الفقيه الأصولي. من أكابر الحنابلة» ولد في جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) سنة ١54ه‏ ه. 
تعلم في دمشق, ورحل إلى بغداد ثم عاد إلى دمشق, وفيها وفاته سئة "7١‏ ه. له تصانيف, منها: "المغني" شرح 
به مختصر الخرقي في الفقه» "روضة الناظر" في أصول الفقه, و"ذم التأويل"؛ و"ذم الموسوسين", و"لمعة الاعتقاد", 
و"الكافي" في الفقه أربع مجلدات, وغير ذلك. ينظر "السير": ” 58/5 ,١‏ و"الأعلام": 4//ا5. 
'- وزاد الزركشي رت:”/الاه) في بيان هذه العبارة قائلا: (سواء كان معظماً أو غير معظمء أضافه إلى الله 
تعالى أو لم يضفه) شرح الزركشي على مختصر الخرقي: ٠9/7‏ 
' - "المغني ويليه الشرح الكبير": .509/١1١‏ 
' - "لمغني ويليه الشرح الكبير": نص المغني: 2789/١١‏ ونص الشرح الكبير: .1178/11١‏ 
'- أبو البركات؛ هو: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني؛ ابن 
تيمية الإمام العلامة شيخ الحنابلة (وهو جد الإمام تقي الدين أحمد ابن تيمية المتوفى سنة8 الاله)., ولد سنة 
ه/94١١م‏ وانتهت إليه الإمامة في الفقه. حدث عنه ولده شهاب الدين؛ والدمياطي, والشيخ محمد ابن 
القراز» وغيرهم. صنف التصانيف, كان عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة, عاما 
بالقراءات. توفي بحران سنة ”5787ه/754؟١م.‏ انظر: "ذيل طبقات الخنابلة" لابن رجب: ١/54‏ برقم١2*91‏ 
و"الوافي بالوفيات" للصفدي: 55١/١‏ برقمه 599, و"سبر أعلام النبلاء": 91/957 5, و"الأعلام": 5/54. 
' - انظر "المحرر" لأبي البركات: ١8/7‏ و"شرح الزركشي على مختصر الخرقي": 9/8 . 8. 
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وقال الحجاوي' (ت: 58وه): (ويحرم الحلق بغير الله وضفاته ولو بتي؛ لأنه 
شرك في تعظيم الله فإن فعله استغفر وتابء ولا كفارة في اليمين به» ولو كان الحلف 
برسول الله ولدٌ سواء أضافه إلى الله كقوله "ومعلوم الله" "وخلقه", "ورزقه", "وبيته", أو لم 
نطنفة: هف : 'والكعبة"2 "والبيى"؛ "وأ" غير ذلك» ويكره بالطلاق والعتاق) . 


النتيجة : 

يمكننا أن نكلل كلام هؤلاء العلماء من المذاهب الأربعة بقول شيخ الإسلام المحقق 
ابن تيمية- رحمه الله: (فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة» أو قبر الشيخ» أو بنعمة 
السلطان» أو بالسيف» أو بجاه أحد من المخلوقين» فما أعلم ين العلماء خلذنا أن هذه 
اليمين مكروهة منهي عنهاء وأن الحلف بما لا يوجب حنثاً ولا كفارة. وهل الحلف بما 
محرم» أو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه قولان في مذهب أحمد' وغيره: أصحهما أنه محرم)' . 

والذي توصلنا إليه هو أن الحكم الموافق للنص والعقل التحريم الذي يتراوح بين 
نوعي الشرك: الأصغر والأكبر'! وكون الحلف بغير الله شركاً أصغر محله إذا لم يُرد به 


'- الحجاوي. هو: موسى بن أحمد بن موسى بن سلم الحجاوي المقدسي, ثم الصالحي. شرف الدين: أبوالنجا 

...-958ه/...-١655١م):‏ فقيه حنبلي؛ من أهل دمشق. كان مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام فيها. نسبته إلى 

(حجة) من قرى نابلس. له كتبء, منها: "زاد المستقنع في اختصار المقنع", و"شرح منظومة الآداب الشرعية 

للمرداوي"؛ و"الإقناع" وهو من أجل كتب الفقه عند الحنابلة» قال ابن العماد: لم يؤلف أحد مؤلفا مثله في تحرير 

النقول وكثرة المسائل. انظر "شذرات الذهب": 8//ا؟ ”2 و"الأعلام": 7/17" 

' - "الإقباع" للحجاوي: 4٠/4‏ ". 

” - ويدل على ذلك - مثلاً- قول عبد الرحمن بن أبي عمر ابن قدامة المقدسي (ت:587ه) في الشرح 

الكبير": (ويكره الحلف بغير الله تعالى ويحتمل أن يكون محرماً وذلك نحو أن يحلف بأبيه أو بالكعبة أو بصحابي أو 

إمام أو غيره) ثم قال: رثم إن لم يكن الحلف بغير الله محرماً فهو مكروه؛ لأن من حلف بغير الله فقد عظّم غيره 

تعظيماً يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى» ولهذا سمي شركاً لكونه أشرك غير الله مع الله تعالى في تعظيمه بالقسم به 

فعلى هذا يستغفر الله إذا أقسم بغير الله): ١١//ا/ا11: .١17/8‏ 

' - "مجموع الفتاوى":ه"/47 ؟. 

'"- الأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر. انظر - مثلاً- شرح الطحاوي على الحديث ((من حلف بغير الله 

فقد أشرك)) في كتابه "شرح مشكل الآثار": ؟/ 591 برقم 876 (طبعة دار الكتب العلمية:١/14‏ 54 برقم 

0٠‏ .ثم إن هذا الشرك الأصغر قد يتمادى بصاحبه ويصير أكبر وذلك لا يقوم بالحالف من عمل قلبي من- 
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الحالفُ تعظيمٌ المحلوفي به» أما لو كان معظماً للمحلوف به بحيث يخاف أن يحلف به كاذيا 
أرتعاق أن عدف هرم لاسم الوكين فهلا شرك اكير ' 


وتة تفصيا ذلك في ما يلي: 


إن الحلف بغير الله تعظيمٌ لغير الله فإن الحلف ما يكون إلا بالمعظم المحبوب امحترم 
وإلا لا يكون فيه توثيق القول أو الحمل على الفعل أو المنع منه! فإذا ثبت أن الحلف يكون 
بالمعظم فكأن الحالف بغير الله يشرك غبر الله في في التعظيمء حيث عظّم غير الله بالحلف به كما 
يعظم الله بالحلف به وإن ن الم يعتقد تساويهما في العظمة» بل يعظم غير الله تعظيماً يليق به 
ويعظم الله تعالى تعظيماً يليق به سبحانه. ولكنه أعطى لغير الله ما حقه لله وهو تعظيم الله 
بالبلشيه ركان ويا اله نشرك أحداً مع الله في الحلفء وهذا الحلف قد يقال له الشرك 
الأصغر غير مخرج من الملة» لكنه أمر خطير يخاف على صاحبه الوقوع في الشرك الأكبر 
لكونه وسيلة إليه. أما إذا عظم شأن المحلوف به في نفس الحالف فَحَلَّفْ به مُعظّماً إياه 
تنظيما يناقن لحنت به أو داك الى بيذ عاذي لكان هذا شر كا كر اع وعدا ع ملق 
فيه اثنان» بل الجميع متفقون على أن هذا ضرب من الشرك الأكبر المحرج من الملة! 


حتعظيم غير الله والخوف منه. انظر- مغفالاً- "العناية شرح الهداية" لأكمل الدين البابرق: ”2 و"الفتح 
القدير" لابن الهمام: 8/4". 
'- انظر 3 تعليق الشيخ الألباني على شرح الطحاوي للحديث ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) حيث قال 
الطحاوي: "لم يرد به الشرك الذي يخرج من الإسلام", فقال الألباي: (يعني - و الله أعلم - أنه شرك لفظي» 
وليس شركا اعتقادياء و الأول تحربمه من باب سد الذرائع, والآخر محرم لذاته. وهو كلام وجيه متين» و لكن 
ينبغي أن يستفنى منه من يحلف بولي؛ لأن الحالف يخشى إذا حنث في حلفه به أن يصاب بمصيبة» ولا يخشى مثل 
ذلك إذا حلف بالله كاذباء فإن بعض الجهلة الذين لم يعرفوا حقيقة التوحيد, إذا أنكر حقاً لرجل عليه و طلب أن 
يحلف بالله فعل, وهو يعلم أنه كاذب في بمينه, فإذا طلب منه أن يحلف بالولي الفلاني امتنع واعترف بالذي عليه). 
"سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني: ./١/8‏ وانظر "تسهيل العقيدة الإسلامية" لابن الجبرين: ص88 5 . 
'- هذه المرتبة من الحلف فيه معنى إشهاد الخلوف به على صدق الحالف, وهذا لا يصح إلا بمن يعلم صدق 
المحلوف عليه أو كذبه. وهو الله تعالىم» كما أن من يحلف به يجب أن يكون بملك عقاب من حلف به والانتقام منه 
عند حلفه به كاذباً. وهو الله تعالى دون سواه). انظر "دعوة التوحيد" محمد خليل هراس: ص١5:‏ و"تسهيل 
العقيدة الإسلامية" لعبد الله الجبرين: ص/ه 08-4 4 . 
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هذا الحالف - وحاله هذه- ح لو ما نطق بحلفه بغير الله فإنه واقع في الشرك في 
أصل عمله القلبي بحيث اعتقد تعظيم غير الله وخحاف غير الله كتعظيم المسلم لله وخوفه من 
اللهء أما إذا نطق وحلف بلسانه تعدّى شركه قلبّه وصار على لسانه» فيصير مشركا في عمله 
القولي» وإذا أبر بحلفه تعدّى شركه إلى الجوارح» فيصير شركه عمليا- والعياذ بالله. 

أما علماء التترء فإنهم في هذه المسألة عالة على كتب علماء الحنفية الذين- را أكثر 
من غيرهم- بيّنوا علة تحريم الحلف بغير الله» فلعل هذا الذي جعلهم يقرون بتحريعه. 

ولكن بحد من بين كتابات علماء التتر من حكى الخلاف في المسألة؛ قال طيب ابن 
ملا علمان التئري ف كتابه "خلاصة المسائل": مما احتلف في كونه كبيرة أوصغيرة: 
...الحلف بغير اسم الله)'. وقوله هذا يدل على إثبات الحكم بتحريم اليمين بغير الله؛ فإن 
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حلافهم في كوفا كبيرة أو صغيرة لا يزيحها من درجة التحريم. . 

وقال أحل الأقمة للعاضرين قح لفه "التوسين"+ واللطلب» الشرك الأضغرء وهنه أن 
تخلف بشرء غير الى إن الله معالى حلت عا يشاء من عتلوقات. ود الأمقلة على ذلك في 
القرآن إذ أقسم الله بالشمسء والقمر» والأرض»ء والسماوات» والعصرء وأمور أخرى مهمة 
في حياة الإنسان. أما نحن البشرّ فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله وحدهء وبأسمائه أو بصفاته. 

د كل ان ا لط ومن ١‏ 

وقد قال رسول الله يلو عمذا الخصوص: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) . ولكن 
بعض الناس قد حالفوا هذا الحديث حيث يحلفون بغير الله كالحلف بالخبز وغير ذلك'؛ 
6 ء 5 7 


' - "خلاصة المسائل" لطيب ملا علمان التتري: ص 7ه. 
' - أرى أن عبارته هذه لا تستقيم, وإنما كان الأصح أن يقول: اختلفوا في تحربمه أو كراهته, أو اختلفوا في كونه 
شركاً أكبر أو أصغر؛ لأننا قد عرفنا أن الحلف بغير الله في أصله شرك أصغر وقد يصبح شركا أكبر والشرك 
بنوعيه لا يكون إلا كبيرة» والذين يرون أن الحلف بغير الله قد يكون مكروهاً كراهة التنزيه لا يقولون بأن المكروه 
من الصغائر التي يذم فاعلها ويعاقب عليهاء فصار قوله متناقضاً. 
' -الحديث سبق تخريجه في ص45 ”. وهذا الحديث يشمل جواز الحلف بأسماء الله وصفاته؛ لأنها ليست غير الله 
ولا تنفك عن الله؛ فإن الذات - أي ذات- لا يتصور خلوها في الخارج عن أسمائها وصفاتها. 
' - كالحلف بالأم أو الحياة؛ لوجوده على نفس مستوى انتشار وجود الحلف بالخبز. 
" - "التوحيد” لعبد الملك إبراهيم التتري: ص١١.‏ 
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١‏ لحلف بالله كاذبا: 
لما ثبت عندنا أن الحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله تعالى» فلا بد من التنبيه على أمر 
آخر حطير- أيضا- وهو الحلف بالله كاذباء قال طيب بن ملا علمان التتري: (ومن 


حل عر ع ل سس سس سم ار م ص 


الواحبات ألا يحلف على الكذب؛ قال تعالى:38 يحَلِمُوست يِألَهِ ما قَالوأْ وَلَقَدَ قَالوا طلِمَةَ 


الكثر لككَفْرٍ #التوبة: 74 ...)'» ومن الحلف بالكذب ما يسمى باليمين الغموس اليّ توعد الله 
لأصحابه بالغضب عليهم يوم القيامة» كما ورد في الأحاديث النبوية الصحيحة: ((من حلف 
على يمين يقتطع يما مال امرئ مسلم هو عليها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان))", فلا 
ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستهين بقول الرسول وَل القائل: ((ولا تحلفوا بالله 
إلا وأنتم صادقون))" وبغضب الله المترتب على الك كاذباء فإن ذلك يؤدي إلى عدم 
الخوف من الله وعذابه وعدم حصول المقصود من الحلف بالله وهر #عظيمه سععانة وتعالى! 
لئن كان أصل المقصود بالحلف هو توثيق القول وهو غرض دنيوي ظاهرء فإن تعظيم الله في 
الحلف أمر باطن خحفي يستشعره المسلم في داخله وهو عمل قلبي. فعدم موافقة الظاهر 
للباطن من علامات النفاق؛ فلذلك كان من صفات المنافقين الذين وصفهم الله بأنهم يحلفون 


على الكذب وهم يعلمون خلافه» كما قال تعال: طإ طون عل ألكب مهم يتلثرة (5) 
001 ا -0ظض وك تسم 9 مه ل و كد 0 


3 أ لحم حَدَابَا 6 إِنْهُمْ م مكنا أ يَعَمَلُونَ زه ز) أتحخذوأ أيمنهم جنة فصذلوا أ عن سيل 


< ميو م مس -- 


َه فلَهُمَ عََ 5 هين (3) 4 الحالة. .١5-4‏ وكذلك قوله تعالى: لمم 


2011 


كين لبن ري فيط ل 1 قشر ةدر 5 لَه حير يسَا تَحَمَلُونَ 55 * 


- 


النور: *5» وقال الإمام البغوي في تفسير هذه الاية: (وقيل: معناه طاعة معروفة بنية خالصة 
أفضل وأمثل من بمين باللسان لا يوافقها الفعل)' . 


' - "خلاصة المسائل" لطيب ملا علمان التتري: ص٠‏ ”". 
' - رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود: كتاب المساقاة. باب الخصومة في الثر والقضاء فيها. ص 1/9" 
برقم5 7 وانظر مواضع أخرى من صحيحه. 
” - أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة مطولاً: كتاب الأبمان والنذورء باب اليمين بغير الله صه6/ه 
برقم6 4 7 *, وصححه الألباني؛ انظر الموضع المذكور من سنن أبي داود- طبعة مكتبة المعارف المزودة بأحكامه. 
! - "تفسير البغوي": 6 /اه". 
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الإكثار من الحلف: 

ثم إن اليمين إن كانت بالله تعالى وليس فيها كذب ولا بطر حق أحدِء فإنه ينبغي 
عدم الإكثار منها؛ فقد شدد الله الوعيد على كثرة الحلف مما يدل على تحريم ذلك احتراماً 
لاسم الله تعاللى وتعظيماً له سبحانه. فإن كانت العبادة اسماً جامعاً لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأعمال والأقول» فإن كثرة الحلف إذا لم تدعٌ إليه الحاجة لا يرضيه سبحانه» ولوكان 
صادقاً في حلفه ولو كان بالله؛ لأن في ذلك استخفافاً بعظمة الله وكبريائه! قال الله تعالى: 
ولا ظِعْ كل حَلافٍ مَهِينٍ #القلم: ٠١‏ 

وذكر .اهب "البعقر الرائق ".وو الأفضل قن اليمين بالل تعال 'تقليلياء: لأن فى تكثير 
اليمين المضافة إلى الماضي نسبة نفسه إلى الكذب» وفي تكثير اليمين المضافة إلى المستقبل 
تعريض اسم الله تعالى للهتك) . 

أو لأن كثرة الحلف يلزم منه كثرة الحنث مع ترك تكفيره» فكما كان عدم الحنث 
من حفظ اليمين» فإن الإتيان بالكفارة عند الحنث من حفظ اليمين. 


والمتأمل في قول الله تعاللى: فا وَأَحَمَظُو م سي المائدة: 84 سيجد الأحكامَ 
للتكرر ةق المساقا السابقة مزيدودة مقيوءة ىن عع كلك الحلظ الأهان 1 زهده 
الأحكام» هي: وجوب الحلف بالله وحدهء وكراهة الإكثار منه» وعدم جواز الحنث'» 
ووحوب الإتيان بالكفارة عند الحنث. 


' - "البحر الرائق": 458/84. 

' - نجدها متفرقة في التفاسيرء انظر مثلا تفسير الطبري: 40/1 وتفسير البغوي: 2.57/7 وتفسير القرطبي: 
/5”. 

' - ولكن أحياناً يكون الحدث وعدم الوفاء ليس بمعصية؛ بل مطلوباً شرعاً. فمثلاً في الحديث التالي ما يدل على 
جواز الحنث إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن رسول الله : ((والله, لأن يَلَجَ 
أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه)) رواه البخاري في كتاب الأيمان 
والنذورء باب قول الله (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم برقمه577: ومسلم بلفظ ((...التي فرض الله)) في 
كتاب الأبمان, باب النهي عن الإصرار على اليمين برقم ١682©‏ (4757531). وأصرح منه ما ثبت في الصحيحين 
قوله عَل: ((إن - واللى إن شاء الله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت ت الذي هو خير وتحللتها)) 
وقد سبق تخريجه في ص ٠‏ 717. 
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ثانياً: مظاهر الانخراف في النذور وحكمها: 


ذكر بعض علماء التتر ودعاتهم أنواع النذور وأحكامهاء وذكروا أيضاً أن النذر لا 
يكون إلا لله وحده لا شريك لهء وأن حلاف ذلك شرك بالله تعالى. 

نينا أحد: الأتمة الحريى المعاصري تور مدا بع لاخمر ل حيريا له الفرسين والققن لك ف 
التذورة والقلى الغتر الله قرافي إن النذى (13 ترك ضار وايجا قعطلة» ذا كاذ وابعا كاذ 
نوعاً من العبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك وهو ضد التوحيدء ولذا كان موضوع النذر 
داخلاً في مسائل التوحيد)'. هذا تصريح بحكم النذر لغير الله أنه شرك من أحد دعاة البلد, 
فهو يحذر وينفر عنه وهو أيضاً غير مقبول لدى الناس على مستوى العامة- وله الحمد. 

والاستبانة الي تلي تبيّن مدى انتشار ظاهرة النذر لغير الله في المجتمع التتري» وكما 
يتضح من خلال النظر إلى نتائجهاء فإن النذر الشركي يكاد يعدم عندهم: 


مدى وجود هذه الظاهرة 110161011111161 70112 1111010 111111 1010 0518116111151م11 312ممحد وال 
. صورة الظاهرة 
لابوجد| فيل امقوشط | كتين في الندذور والايمان 


111111 611310 1138811655 11611510 © ,11ت 8 (53323) 06672 ع11ظاع 110011360 
-7312015 0 » :1م1080 ,7160111112177 >1 0003111131751 111112 ,آطالرع6 01 11303811021 
2012 0508 2 5 0,5 .6323118 7178[7ع7 8 166 ([0 1101186 ]5 10 ,11011(5111051 ع80 الللعه ,10 16 


النذر لغير الله بهدف جلب المصلحة أو دفع المضرةء 
مثل أن تقول للميت:" يا فلان إذا حصل لي كذا 
فسأقرب لك شاة" 


الاستبانة رقم١/‏ السؤال: رقم١.‏ 

يرى أغلب من سكل في المسألة (وهم 84,7 من النسبة المثوية) أن النذر لغير الله لا 
يوحد في المجتمع التتري المسلم» بينما قرابة عشرة بالمائة من المحيبين قالوا: إنه إن وجدء 
فوجوده قليل. وهذه النتائج تسر وتبشّرء ولكن المسألة لا يجوز إهمالما؛ لأن النذر لغير الله 
وإن كان شبة معدوم في امجتمع التتري» فإن بعض الناس يجهلون خطورة الشرك فيه 
وعارسوتةعه ا ره أثبت ستة بالمائة من ابمحيبين أن هذه الظاهرة لما انتشار في البلد 
بشكل أوسع من أن يكون "قليلاً". 

بل نزيد ونقول إن مفيٍ التتر في القرن الماضي رضاء الدين التتري قد لاحظ وحود 
بعض الانحرافات في مسألة النذر ونبه عليها قائلاً: (النذر المحرم: كذبح قربان يمكان 


' - "قل هو الله أحد" إدريس علاء الدين التتري: ص/1/. 
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"خوجالار طاوي" (جبل نخوجاوات) أو النذر بالتصدّق لحق خوجا أحمد اليساوي أوخحوجا 
بماء الدين'» أو إلزام نفسه بزيارة قبور بعض الأولياء) . 

فالانحرافات الي ذكرها رضاء الدين على ثلاثة أضرب: 

الأول: النذر لغير الله كالنذر بالتصدق لحق خوجا أحمد اليساوي أو خوجا بماء 
الدين أو أي ولي آخر يعتقد الناذر تعظيمه» فهذا النذر شرك؛ لتعظيمه المخلوق تعظيم 
اللنالق .والصرقه عا ححقه لله لخير الله. 

الثاي: النذر لله بمكان يعبد فيه غير الله مثلما يحدث في مكان يسمى بحبل 
الخوجاوات (خوجالار طاوي)» وهذا النذر بعينه ورد النهي عنه في السنة النبوية الصحيحة. 
تعن "ارين الطحاك» قال # عدر ريل على ضيف رسول الله قل أذ يسك ياك وبواففة فاتى 
الى يل فقال: إن نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة. فقال النبي ي: ((هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟)). قالوا: لا. قال: ((هل كان فيها عيد من أعيادهم؟)). قالوا: لا. قال 
رسول الله يِ: ((أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن 
آدم)'. فالشاهد في هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: «هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟» استفسر البي كلعٌ هل المكان الذي نذر أن يذبح فيه خال من 
الشركيات؛ وعبادة غير الله» والأعياد الجاهلية أم لا فلما تبين أنه ليس هناك شيء بن ذلك 
أذن له رسول الله يلع في الوفاء بالنذر. أما "خحوجالار طاوي" فلا يخلو عن عبادة غير الله 
بل وضع حدول الزيارات لهذا المكان: فيوم للمسلمين» ويوم آخر للنصارى» ويوم 
للمجوسء ويوحد بالمكان منبع للماء يعتقدون قداسته وقدرته الشفائية. فهذا كله كاف 
للزحر عن زيارة هذا المكان بله وفاء النذر فيه! 

الثالث: النذر لله بما ليس بمشروع أو بمحرم كالنذر بزيارة بعض الأولياء ظناً منه 
أن ف زيارته بعينه قربة لله! فهذا النذر حسب المذهب الحنفي الذي عليه رضاء الدين لا 


' - سبق التعريف يمذا الجبل وبأحمد البساوي وببهاء الدين. 
' - "شرح جوامع الكلم" رضاء الدين فخر الدين: ص51 ه. 
" - أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر: ص4 4ه برقمه ٠.‏ *". وقال 
الألباني في الموضع المذكور من سنن أبي داود في الطبعة المزوّدة بأحكامه: صحيح. 
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يتعلان أضبالا؛ لأنه ليس من الطاعات الى لها مثيل من الواحبات» بل لو فعل ذلك معتقداً 
تعظيم هذا الميت الذي يدّعى ولاينّه وقع في الإشراك مع الله باتفاق المذاهب! 

وهناك حالة أحرى لا يدخحلها الشرك بالله» ولكن النذر فيها مكروه وقد يصل إلى 
التحريم» فيجب أن ينتبه له كل من أراد النذر حى لا يقع فيه. 

وكا نال هذا النذر اكز قعية لحن الأكنة وقعت قبل أن يصبح إماماء يقول إنه 
كاذ ىوقت ثيابه خاملا قي متابهم سيريا وق اعد الأيام:اقارت ميقراقف لتخم الذك 
كانوا فيه» فسدٌ عليهم المحرج. يقول: (فتعذبنا ثلاثة أيام ونحن في ظلامء وتحت أرجلنا ماء 
وأوساخ, أما البرد والجوع الذي ابتلينا به فلا يوصف. وحيئئدٍ رفعت الأيدي إلى الله: يا 
عزيز يا الله» لو بحيتنا من هذا العذاب سأصوم لوجهك الكريم ثلاثة أشهر متتالية. فألف ألف 
شكر لله تعالى؛ فقد تقبل الله دعائي ونحاني» وذلك لإخلاصي في دعائي ولوفائي في كلامي 
ومحبة ديئ) . 

فهذا النذر وإن لم يكن محظوراً من ناحية كونه لغير الله؛ لأنه ليس كذلك؛ بل هو 
لله- وإن كان شوب إخلاصه رغبة في حصول مراده حن سمي هذا النوع من النذر نذر 
اخاراق لكونه غري خرى: العاوضاتك لا الصا لويفه الت فاله. يكون. عظورا إذا اعتقن 
الناؤر أن كذره هذا ستن.ى تخلصه هن اذك فهذا باطل سير الضادق الأميق الذق, ليأ 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى القائل إن النذر لا يغير من الأمر شيئاً!!! فإن كان 
هناك شيء تسبب ف نحاته فهو دعاؤه الخالص لوعد الله بإحابة المضطر وباستجابة المعخلص 
في دعائه: :3 من يجيب الْمضْطرٌَ ادعام وَيَكشِفٌ أ موه 6 النمل: 55 وَهَالَ ربكم 
عون أَسْتيَحِبٌ لَك #غافر: . فنذره هذا لا يؤثر في الأمر شيئاء إنما هو إلزام النفس بطاعة 
الله عند حصول الشرطء لا أكثر! بل دعاؤه المخلص هو الذي يعد من الأسباب المعتبرة في 
حصول المراد» فلينتبه الناذر هذه اللطيفة الي تخفى على كثير ممن ينذر ف أوقات الشدة 
والحاجة! 


' - التقويم التتري الديني 951١م":‏ 71 رمضان/ ه فبراير. 
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وكذلك هناك عدة إشكالات الى قد تجعل الإنسان يخلط بين النذر وغيره من 
العقود» فيتساءل البعض': إذا قلت لزميلي: إن فعلت لي كذاء فعلىّ لك كذاء أليس هذا 
تقراف وإذة كان قرا هل كرف شر كا لانن علق 

والجواب على هذا الإشكال: أن هذه الصيغة تشبه صيغة النذر ولكن أن قولك هذا 
008 
عير #6 يوسف: ١‏ فهذا ليس نذراً؛ لأنه ليس في حق الله؛ نما النذر ما ابتغي به وجه الله 
وكان من أوجه البر المشروعة الى يبتغى به وجه الله. ' فلذا إذا قال القائل عند قبر الميت: 
اشف مريضي ولك من شاةء يكون ذلك شركاً في النذر؛ لأن هذه الأعمال- من الدعاء 
والاستغاثة والاستعانة والتوسل- من أعمال البر الى اختص الله يماء فلا تصرف إلا لله! فهم 
الفرهوا ينا لغير الله ينما كان فيا له فلذلق كان شر كا. 

فيتولد عنده إشكال آحر ويقول: إن أقول لصديقي: إذا أتيتنا ضيفاً فسوف أذبح 
لك شاةً! والذبح-كما هو معلوم- لا يكون إلا لله؟! فهل هذا الالتزام شرك أيضاً؟ 

فاواب على ذلك: يآنك لآ تذبح للضيق تقرباً إليه وتعبداء وَإغا 'تذبح ذييحتك 
باسم الله ثم تقدّم الطعام نكرها الضيف كيدا له. 36 فإن هذا ليس نذرًا؛ لأن الأمر 
ليس في حق الله أي: ليس المقصود به طاعة الله'» وإنما يتم فيه ذبح الشاة باسم الله للأكل 
وتقديمه على المائدة» فهذا لا محذورَ فيه إذا لم يقصد به التقرب والتعبد إلى الضيف بالذبح 


وإراقة الدم! فالذبح لله والأكل للضيفء وقول القائل "سأذبح شاة للضيف" كناية عن تقدم 


' - وقد سئلت نحو هذه الأسئلة في روسيا. 
'- قولنا "إنما النذر ما يبتغى به وجه الله عز وجل" نص حديث رسول الله يَلِ الذي أخرجه الإمام أمد من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ,.25/8/١١‏ برقم 59178. وقال محقق المسند: حديث حسن. ووجه 
الاستدلال يمذا الحديث هو أن النذر إذا كان بما يبتغى به وجه الله فإن ذلك لا يتم إلا بما كان من وجوه البر 
الثابتة في الشريعة. 
! - والذبح - في نظري- له مقاصد أربعة: الأول: الذبح لله محض التقرب, الثاي: الذبح باسم الله لا تقرباً بل 
للأكل؛ الثالث: الذبح لغير الله وبغير اسم الله وهذا محض شرك لا شبهة فيه, والرابع: الذبح باسم الله ولكن يقصد 
به التقرب لغير الله (كالذبح للولي عند قبره أو بعيدا عنه) وهذا قد يغتر به بعض العامة وهذا تحايل على الشريعة 
وهو أيضاً شرك (وقد يقصد به التوسل إلى الله بمكان دفن الشيخ رجاء قبول دعائه عنده) والله أعلم. 
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لحمها للضيفء لا حقيقة؛ لأن الضيف لا يستفيد من محرد إراقة دم الشاة إذا لم يقدم لحمها 
على المائدة! 
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المبحث الثالث: التوسل 


المطلب الأول : مظاهر التوحيد في التوسل الشرعي عند التتر. 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في التوسل و حكمها. 
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المطلب الأول 


مظاهر التوحيد في التوسل الشرعي عند التتر 


المسألة الأولى: تعريف التوسل لغة: 

التوسل من أصل (و- س- ل). 

قال ابن فارس: (الواو والسين واللام: الرغبة والطلب» يقال: وسل إذا رغب» 
والواسل: الراغب إلى الله عز وحل» وهو في قول لبيد: 

* بلى كل ذي دين إلى الله واسل* 

وق :3للك القياس» الوسيلة) , 

وقال الجوهري: (الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير» والجمع الوسيل والوسائل. 
والتوسيل والتوسّل واحدء يقال: وسّل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسّل إليه بوسيلة» أي: تقرب 
إليه بعمل)' . 

وقال ابن منظور والفيروزا بادي من بعده: (الوسيلة والواسلة: المنزلة عند الملك؛ 
والدرجة» والقربة. و وسّل إلى الله تعالى د أو وسيلة: عمل عملاً تقرب به إليه 


كتوسّل) . 
وقال الراغب الأصفهاني: (الوسيلة: التوصل إلى الشيء برغبة» وهي أخص من 
الوصيلة لتضمنها لمعيئ الرغبة)'. 


إذن التوسّل في اللغة هو اتخاذ الأسباب الي يتقرب ها إلى تحصيل مقصود مرغوب 


! - انظ ر"معجم مقاييس اللغة": مادة (و- س- ل) 1١١/5‏ ء والبيت من ديوان لبيد 8/؟. 
1 - "الصحاح": ص9١١.‏ 
" - "لسان العرب": 47/5 4» "القاموس الخحيط": ص58 .١٠١‏ 
؛ - "المفردات في غريب القرآن": 4 37ه. 
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المسألة الثانية: تعريف التوسل اصطلاحاً: 
التوسل في الاصطلاح الشرعي لا يخرج عن معناه اللغويء إلا أنه يتقيد فيما يُتقرّب 
إلية الله بوتخدم 4 شريك اله فلذللق. يقيك. المقسروت: كلمة الوشيلة الواردة ى. القران 


0 0 0 5 ١ 
بالقربة إلى الله؛ يقول قتادة - رحمه الله- في تفسير قول الله تعالى: 9 يتأيها ألْذِبَ‎ 


اموا مقو الله ركذو جه الوسصياة المائدة: هى الوسيلة هي القربة إلى الله بالعمل بما 
برطي 


قال ابن جرير الطبري: (وبه قال أهل التأويل)؛ ثم ذكر بسنده تفسير الوسيلة بالقربة 
إلى الله عن كل من ابن عباس» وبجاهد, وأبي وائل» والحسن وغيرهم. ' 

وقال ابن كثير بعد هذا النقل عن ابن حرير: (وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا 
حلاف يق المفسرين فيد . 

وفنا المع عدقع كلمة الوسيلة العلماء الآخحرون, ومنهم الإمام المحقق ابن تيمية: 
(ابتغاء الوسيلة العمل بطاعة الله تعالى والتقرب إليه بالصالح من الأعمال)" . 

إذن يكون التعريف الشرعي للوسيلة والتوسل هو: 

(الوسيلة قربة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه من رضوان الله ونعيمه؛ والتوسل 
هو التقرب إلى الله بتلك القربة» وتوسل الداعي هو طلبه المبني على تلك القربة)' . 


'- ولذلك يرى الزمخشري أن كلمة الوسيلة في الاصطلاح الشرعي استعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل 
الطاعات وترك المعاصي. انظر "الكشاف" للزمخشري: ص78/8. 
'- نقل المفسرون هذا التفسير لكلمة الوسيلة عن قتادة. 
"- انظر تفسير الطبري: 5/؟77. 
“- تفسير ابن كثير: 8" .١١‏ 
"- "الاستغاثة في الرد على البكري" لابن تيمية: ص 2741١‏ وانظر "اقتضاء الصراط المستقيم": 2915/9 و"قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة": ص .١7١‏ 
'- وهذا التعريف لبارك الميلي- رحمه الله. انظر "قذيب رسالة الشرك ومظاهره": ص45. وقد يذكر العلماء في 
تعريف الوسيلة والتوسل تعريفاً عاماً وهو التقرب إلى الله بالطاعة مطلقاًء وتعريفاً خاصاً وهو التقرب إلى الله 
متخذاً تقربه سبباً لإجابة الدعاء. انظر "كتاب التعريفات الاعتقادية":14-17١.‏ والتعريف الذي ذكره الميلي 
شامل لكلا النوعين. والتوسل المعني في بحشا هو التوسل بمعناه الخاص. 

5 


الفصل الثاني: مظاهر توحيت الألوهية القولية وها يخالقه 


فهذه القربة وهذا التقرب لا يكون إلا .معيئن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله َل 
ويكون رغبة من العبد في نيل المنزلة العالية عند الله ودخول جنته سبحانه. إذا جميع 
العبادات والقرب المشروعة تعتبر وسيلة تقربنا إلى الله تعالى» وتكون سببا لسلامتنا من 
غضب الله علينا ولنجاتنا من النار» ولحلول رحمة الله فينا ولدحولنا جنتّه مع الأبرار. 

فإذا كانت الوسيلة والتوسل على ما وصفنا إذا لا بد للواسل أو المتوسل إلى الله أن 
يحقق في توسله شرطين اثنين لا يكون توسله مشروعا بدوهما: الإخلاص والمتابعة» وهما- 
كما هو معلوم- شرطا العبادة. 

تعب أذ يكررة العيد الترسل :إل الله قاصيد ا يحيله وداه 0ه »لذ يقر عه ل اليد 
وحده دون الإشراك معه أحدًا: لا ملكاء ولا نبياء ولا عبدا صالحا؛ ولا يتوجه إلى الله تعالى 
إلا ما شرعه الله كما يحب أن يكون أداؤه موافقا لما كان عليه الرسول يله فلا يبتدع من 
عند نفسه: فلا يزيد على المشروع» ولا ينقص منهء ولا يفعل في غير زمانه الذي شرع له 
إلى الله! فكيف يتقرب .ما لا يقبل منه أصلا! إن الله هو الذي أمرنا أن نعبده» وهو الذي 
رضي بكيفية وكمية معينة شرعها لناء وأما الذي ليس عليه أمره فهو مردود غير مقبول 
عنده سبحانه. 


المسألة الثالثة: التوسل المشروع: 
التوسل المشروع هو التوسل بالوسائل الصحيحة الي جاءت بما الشريعة» ويتفرع إلى 


ثلاثة أنوا ع: 
الأول: وهو أن يتوسل بما لله من الأسماء الحسنى والصفات العُلى. 
قال الله تعالى: 38 وا َه الكساه 2 قا ارت تجذورت ف امليف 


سيحرون ماكا كوأ يعَمَلُونَ (0) #6 الأعراف: ٠‏ وقد ووذاق أحاديث كثيرة دعاء البى عي 
متوسلاً فيه بأسماء لله تعالى وصفاته, وإقراره للآخرين في ذلك» منها: ما روي عن عائشة- 


رضي الله عنها- أن البي يليد كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله: ((اللهم رب جبرائيل 
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وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدن لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك قدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم))'» وما روي عن أنس- رضي الله عنه- أن الببي ول سمع رجلاً يقول: 
(«اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت» المنان» بديع السموات والأرض ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال النبي يِدِ: لقد دعا الله باسعه العظيم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى))'. 


الثاني: التوسل بصالح الاعتقادات والأقوال والأعمال التي قام يما الداعي. 
-١‏ التوسل بصالح الاعتقادات كالتوسل بالإبمان الصحيح الصادقء» فيقول المتوسل: اللهم 
بإعاني بك... »أو يقول: .محبي لك.... 

والدليل على مشروعية ذلك ما قاله سبحانه تعالى عن أولي الألباب من عباده: 


قف 
ا لس سل ووه 0 > شل يو ا ا يي ا ا 2 
# رَينَا إِنَنَا سَحِعًَا مناديا يسَادى لِلْإِيِمَنِن أن َمِنُوأ برَيّكُمْ فعامنا ريا فأعفر لنا ذنويسًا 


ل ساد آ آ هته رم وج هه 


وَكَمْرعَنَاسَيْكَاينَا وشا مَعَ آلْدَجَرَارٍ (7) 4 آل عمران: 1517. 

والدليل الآخر ما رواه أصحاب السنن عن بريدة- رضي الله عنه- أن البي هله سمع 
عاذ ينظو وو ل: اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال: ((والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى))'. 


.)ا/1/١(‎ ١4١ ١مقرب‎ "١ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب صلاة النبي ودعائه بالليل: ص4‎ - ١ 
والنسائي في كتاب‎ ,.١ 598 أخرجه أبو داود في أول كتاب الصلاة, باب(/8") الدعاء: ص/61؟ برقم‎ - ١ 
وابن ماجه في كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم:‎ 21.0٠ برقم‎ 7١١ السهوء باب الدعاء بعد الذكر: ص‎ 
ص ه "5 برقم/86". ورمز الألباني للحديث بالصحة, انظر المواضع المذكورة من السنن في طبعة المعارف المزودة‎ 
بأحكامه.‎ 
أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الدعوات, باب ما جاء في جامع الدعوات عن الي كَلِ: ص 7894 برقم‎ - 
ه*”. وابن ماجه في سننه, كتاب الدعاء؛ باب اسم الله الأعظم: ص ه57 برقم 2/601 وحكم الألباني على‎ 
الحديث بالصحة, انظر الموضعين المذكورين من السنن في الطبعة المذيلة بأحكامه.‎ 
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؟- التوسل بالعبادات القولية كتقديم قراءة القرآن والأذكار والصلاة على البي كله قبل 
الدعاء فيما رواه أبو داود وصححه الترمذي أن البي كلِهُ رأى رجا يبلن ويدعوء ول 
يحمد ربه وم بعبل على نبيه» فقال: ((عجل هذا))؛ ثم دعاه فقال: ((إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه وليصل على النبي وليدع بعد بما شاء)'. 

*- التوسل بصالح الأعمال وهو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به» كما ورد ذلك 
في الصحيحين عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله كَلهُ قال: ((بينما ثلاثة نفر 
بمشون أخذهم المطر فَأوَّوًا إلى غار في جبل؛ فانحطت على قم غارهم صخرة من الجبل 
فانطبقت عليهم, فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحةً لله فادعوا الله يما 
لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهمء إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صَبِيَة 
صغارٌ كنت أرعى عليهم, فإذا رَّحَتْ عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني» 
وإ استأخرت ذات يوم ولم آت حت أمسيت فوجدقما ناماء فَحَلَبْتْ كما كنت أحلب, 
فقمت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية» والصبية يتضاغون عند 
قدمي حتى طلع الفجر, فإن كنت تعلم أن فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها 
السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم, إنما كانت لي بنت عم أحببتها 
كأشد ما يحب الرجال النساءء فطلبت منهاء فأبت علي حت أتيتها بمائة دينار فبغيت حق 
جمعتهاء فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه, 
فقمت, فإن كنت تعلم أن فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة؛ ففرج. وقال الثالث: 
اللهم, إن استأجرت أجيراً بِقَرّق أرزء فلما قضى عمله قال: أعطني حقي, فعرضت عليه 
فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً وزعاتها. فجاءنى فقال: اتق الله فقلت: 
اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ, فقال اتق الله ولا تستهرئ بي, فقلت: إن لا أستهرئ 
' - رواه أبو داود في أول كتاب الصلاة,. باب (/8”) الدعاء: ص5 75 برقم 2١4/4١‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات؛ باب (58): ص 79٠‏ برقم /ا/ا4 ", وقال: حديث حسن صحيح, وصححه الألباني, انظر الموضعين 
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بك فخذ, فأخذه. فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي» ففرج 


الله))'. 


الثالث: التوسل بطلب الدعاء من غيره من الأحياء: 

وصورته أن يطلب الداعي المتوسل إلى الله من غيره أن يدعو له وهذا مأذون فيه ما 
لم يكن ذريعة إلى منهي عنه كطلب الدعاء والشفاعة من الأموات والغائبين. 

والدليل على جواز التوسل بدعاء الأحياء الصالحين ما رواه البخاري في صحيحه من 
استسقاء عمر بن الخطاب بدعاء العباس- رضي الله عنه- عم البي وَل فقد ورد عن أنس 
أن عمر بن الخنطاب- رضى الله عنه- كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» 
فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا' وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: 
فيسقون." 

هذا الحديث وغيره من الأحاديث يبين أن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء البي َلك 
في حياته» وكذلك هو جائز بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين بين أظهرنا ولا سيما إذا 
كانوا من ذوي قرابة البي بعد موته وَل 

قال بدر الدين العيئ في ترجمة قول عمر "إنا كنا نتوسل إليك بنبينا... إلى آخره": 
(بيانه أنهم كانوا إذا استسقوا كانوا يستسقون بالبي كَللُ في حياته» وبعده استسقى عمر ومن 
معه بالعباس عم النبي فجعلوه كالإمام الذي يسأل فيه؛ لأنه كان أمس الناس بالنبي وأقريهم 
إليه رحماء فأراد عمر أن يصلها ليتصل يما إلى من كان يأمر بصلة الأرحام).” 


' - أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة, باب إذا زرع بمال قوم بغير إذفهم وكان في ذلك صلاح لهم: 
ص 1/4 برقم 27788 ومسلم في كتاب الرقاق, باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح الأعمال: 
ص88١١‏ برقم 5949 (07/4؟). 
' - ومعنى التوسل بالبي في الاستسقاء هو طلب الدعاء من النبي يي في حياته أن يدعو بالمطر. 
" - أخرجه البخاري, كتاب أبواب الاستسقاء, باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا: ص7١‏ 
برقم١١١٠2‏ وكتاب فضائل أصحاب النبي يِل باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ص75" برقم 
لام 
“- ليتصل بما أي: ليتوسل يما إلى الله الذي يأمر بصلة الأرحام. انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال: 9/7. 
* - "عمدة القارئ شرح صحيح البخاري": /1/٠ه.‏ 
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وقد ذكر أصحاب الشروح صفة دعاء العباس: (... قال عمر: قل يا أبا الفضلء» 
فقال العباس: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توحه بي القوم إليك 
لمكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة فاسقنا الغيث)'. 

بالنظر إلى آثار الصحابة بحد أنهم- رضي الله عنهم- عدلوا عن التوسل برسول الله 
لْدُ بعد موته إلى التوسل بدعاء العباس» فدل على أن التوسل بدعاء البي يللد قد انقطع .كوته 
فلو كاك التوسل بالرسول يعد عولد جائرا نذا غدل الضحاية غع الرسول علا إلى العبان ب 
رضي الله عنه." 

وفي "تحفة الأحوذي": (الحق عندي أن التوسل بالبي وَلدٌ في حياته بمعيى التوسل 
بدعائه وشفاعته جائز وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح في حياقم يمعبى التوسل 
بدعائهم وشفاعتهم أيضا جائز» وأما التوسل به يلٌِ بعد مماته وكذا التوسل بغيره من أهل 
الخير والصلاح بعد مماتهم فلا يجوزء واحتاره الإمام ابن تيمية في رسالته التوسل والوسيلة 
وقد أشبع الكلام في تحقيقه وأحاد فيه...)'. 

هذا كلام السلف وتطبيقاتهم لمفهوم التوسل. 

أمّا امجتمع التتري فقد ذكر بعضُ علمائهم من القرن الماضي بعضّ مفاهيم التوسل 
الصحيحة. قال رضاء الدين بن فخر الدين: (تبين تعاليم الإسلام أن الله تعالى عالم بكل 
شيء؟ فلا يحتاج الإنسان عند إخلاصه بالدعاء والعبادة» وعند الإيمان بالله تعالى» وعند التوبة 
إليه سبحاته إلى اتخاذ الواسظة بينه ويين الله. فلذلك. يجب أن يكون كل من العبادة 
والطاعة» والمنضوعء والدعاء والتوبة والترجي كله موجهاً لله خاصة)" . 

واقلاللق كر شما عن هله المثيالة بعض امناصرية عن 'آقية القعرن قال :صالحب 


وح 2ج سم 


5 باع الى امس ب 01 ل ا رط ريو ه 
كتاب "قل هو الله أحد": (قال الله تعالى: 3 ويه الأسماء الس فأدعوة يبا وذروأ 


017 
لز 
5-4 


ٍِ 


و< ٠‏ #ء سم 2 سارو ودءم ره وبر 5 8 8 : 5000 
د يلْحِدُورت ف سمليدةء سبحرون ما كانوأ تَعَمَلون 6 الأعراف: ٠‏ ذكرت هذه الاية في 


١‏ - انظر مثلا "عمدة القاري": /1/1ه. 

0 ح رادي الكلام من "أصول الدين عند الإمام أبي حنيقة" محمد الخميس: ص١7‏ 7. 

" - "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": باب في دعاء الضيف: .717/١١‏ 

؛ - "مجموعة من الدروس: العقيدة» الدين الإسلامي, الأدب والأخلاق) لرضاء الدين بن فخر الدين: ص41. 
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مسائل التوحيد بقصد توجيه الناس إلى الدعاء بذكر أسماء الله وصفاته» ومنع الناس في 
أدعيتهم عن التوسط بالأموات... وإذا ورد سؤال: كيف يكون الدعاء بأسماء الله وصفاته؟ 
الجواب: هو أن تقول عند سؤال حاحتك: "يا رب أنت العليم فارزقنا علماء أنث القدير 


١ 000000000000‏ 
فارزقنا قوة وقدرة...) . 


أما مظاهر التوسل الصحيح لدى الشعب التتري, فمن أبرزها: 
- أن الناس إذا اجتمعوا في المجالس أو المناسبات» فإفهم يقرؤون القرآن» ثم يدعون 
متوسلين بالقراءة: (إنا نسألك هذه القراءة المعظمة...). وهذا الأمر ظاهر مشهور لا يخلو 
منه مجلس من بمجحالسهم '» والتوسل بقراءة القرآن أمر حسن موافق لما ورد في الحديث 
النبوي: ((من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به. فإنه سيجيء قوم يقرأون القرآن 
يسألون الناس به)) . 
وهذا هو التوسل بصالح الأعمال والأقوال الى يقوم يما المتوسل قبل الدعاء. 
- وكذلك بعض الناس إذا أرادوا أن يخرجوا للسفر أو إذا حزم الأمر وأرادوا أن 
يلحأوا إلى الله ويدعوه يأتون إلى المسحد ليضعوا الصدقة في الصناديق المخصصة للصدقات 
ثم يطلبون من الإمام أن يدعو لهم بحضرقم وهم يؤمنون. فهذا كذلك -كما لا يخفى- في 
أصله أمر مشروع حسن. وهو من التوسل بصالح الأعمال الي يقوم بما المتوسل قبل الدعاءء 


وهو أنظا من التوسل يتضاء الصاييي :ركذا كله مقترد عو ولكن ريشن النريل التحات 


' - "قل هو الله أحد": ص /71-5717. 
'- الكلام هنا عن التوسل نفسه. فالتوسل بقراءة القرآن جائز فهو من أنواع التوسل بالعمل الصاح أما المجالس 
فهي على أنواع؛ فمنها ما هو جائز كمجالس الزواج؛ ومنها ما هو بدعة منكرة كمجالس المآتم في اليوم الثالث 
على الميت وغيرهاء فالكلام في حكم هذه المجالس في موضع آخر من البحث. 
" - أخرجه الترمذي في سننه. كتاب ثواب القرآن عن رسول الله يل باب (70): ص 5637 برقم79011 وقال: 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. والإمام أمد في مسنده: ١١7/7‏ برقم .1١3//85‏ وحسنه 
الألبانى في "السلسلة الصحيحة": م١/١‏ ص7١ه‏ برقم/اه7. 

وقد تكلم رضاء الدين بن فخر الدين عن المسألة المذكورة في الحديث في "شرح جوامع الكلم": ص5/8١.‏ 
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إل السجد'«العيدق عاك حك الشدائك أو عله الففر عاناة مر ة تياف يقن هنا آنا 
سنة! بل أعمال الخير الي بمكن التوسل يما لا تنحصر في وضع الصدقات في الصناديق» 
والدعاء لا ينحصر قبوله في أئمة المساجد, فإن العبرة بالصلاح وصدق الالتجاء إلى الله. ' 
- وكذلك هناك ظاهرة أحرى منتشرة بين المسلمين في تتارستان» وهي أن يقول الواحد 
للثاني عند الفراق: "لا تنسونا من صالح دعائكم". فهذا من نوع التوسل بدعاء الصالحين» 
وهو مشروع؛ ولكن يجب ألا يُتخذ ذلك ديدناء فإنه لم يكن من هدي سلفنا الصالح. 

أما اتخاذ الناس الوسطاء بينهم وبين الله والتوسل بم إليه سبحانه فهذا يكاد لا يوجحد 
في امجتمع التتري» وسوف نتكلم عنه في المطلب الثاني - بإذن الله. 


' - ويلاحظ في هذه الصورة من التوسل أن بعض الناس حين يطلبون من الإمام أن يدعو هم لا يطلبون منه 

الدعاء لاعتقادهم بأن الإمام أولى بقبول دعائه (وإن كان ذلك صحيحا؛ لأن الإمام يظن به الصلاح والتدين 

والصالحون أرجى لقبول دعائهم وليس الأمر متعلقاً بوظيفة الإمامة وإنما العبرة بالصلاح وصدق الالتجاء) بقدر 

أن الناس لا يعرفون كيف يدعون وبماذا يدعون؛ فيفضلون أن يدعو لهم أصحاب الاختصاص والعرفة بما يناسب 

حالهم. وهذا - في الحقيقة- لا يمكن أن يصدر إلا من أناس ظلوا فترة طويلة متأثرين بعقيدة الإلحاد بعيداً عن 

الدين والإيمان بالله. حتى إذا كشف ستار الكفر وتوجه الناس إلى الدين وجدوا أنفسهم لا يحسنون حتى الدعاء. 
لاا 
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المطلب الفاق 


مظاهر الانخراف في التوسل لدى التتر وحكمها 


المسألة الأولى: أنواع التوسل الممنوع: 
قبل الحديث ف مظاهر الانحراف ف مسألة التوسل أزيد أدلا أن أبين أنواع هذا 


النوع الأول: التوسل إلى الله بذوات الأحياء والأموات بمعنى دعائهم: 


به ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله متخذا إياه واسطة فيما يطلبه من الله.' وهذا النوع من 


التوسل نراه في قوله تعالى حاكياً حال المشركين: +( مَاتَحَبُدُهُمَ إلا لبوا إل أله رلْوَ »4 
الزمر: ؛ وهو من الشرك الأكبر؛ لأنه دعاء لغير الله» وهو مِنْ صرف العبادة لغير الله يقول 
تعالى: 9 وَمَن يَدْعٌّ مم لله لها «آخر لا برهن له 0 َه لا 
طيخ الك 6 المؤمنون: .1١17‏ وقال تعالى: 38 وَمَنَ صل مِمّن يَدَعُوأْ من دون أله 
ل ستحيب مخضت مده 0 

1 يأمرنا الله سيحانه وتعال أن سيف بالصاطين من عياده أو لدو البياة. حيع 
تستحاب دعوتناء بل قال تعال: «ل وَكَالَ وَيكُمْ أو 5 كم إن ايت 


أ ا ا ا 0 ا 4200-06 


ران عن عبادفى سيد خَلون ب جهتم د دايخريت» 4 عافر: ٠‏ 


'- إطلاف التوسل على الاستغاثة أمر محدث. إن ذلك من حيث اللمنطق واللغة غير صحيح؛ فإن الئاس يفرقون 

بين المدعو والمدعو به. فالمدعو هو الذي يدعى ويطلب منه ويستغاث به ويتوسل إليه؛ والمدعو به هو الذي يتوسل 

به ويطلب به. ولا يدعى, ولا يستغاث به. ولا يطلب منه. فلذلك كان استعمال كلمة التوسل تجاه الاستغاثة 

خطأ وتغييراً للمفاهيم؛ فهو اصطلاح أحدثه القبوريون تمويهاً وتلبيساً على العامة بيدما هو غير معروف بهذا المعنى 

عند السلف ولا في لغة العرب. انظر: "مجموع الفتاوى": 501١ :1٠086-1١٠/١‏ "الدرر السنية": 8 ١/ه.‏ 
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وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن أراد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة في 
حلب المنافع ودفع المضار» مثل: أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم؛ يسألونه 
ذلك ويرجون إليه فيه؛ فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من 
دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون يم المنافع ويجتنبون المضار)' . 

وكذلك يستأنس بما سبق ذكره من كلام رضاء الدين بن فخخر الدين التتري ف عدم 
جواز اتخاذ الواسطة بين الداعي وبين الله حيث قال: (تبين تعاليم الإسلام أن الله تعالى عالم 
بكل شيء؛ فلا يحتاج الإنسان في عبادته» وفي إخلاصه بالدعاء» وفي الإيمان بالله تعالى» وفي 
التويةة إليه. سيبحانه إلى اتخاد الواسظة ينه .ويين الله .يل يحب أن يكون كل من العبادة» 


النوع الثاي: التوسل في دعاء الله بق بعض المخلوقات: 

وهذا النوع من التوسل يكون بجحعل ذات البي يي أو غيره وسيلة في دعاء الله كأن 
يقول الداعي ف دعائه: اللهم إن أسألك بنبيك محمد يله أو بحق نبيك أو بحق فلان إقساما 
به على الله فهذا محظور. 

قال أبو حنيفة وصاحباه- رحمهم الله: ( يُكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان» 
أو عق الببائلة ورسلك» وقق ”الست الكراض وللقعر الكراغ وف وللكم , 

وقال ابن تيمية- رحمه الله: (والذي قاله أبوحنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء - 
من أنه له حور أن وسأل الله تعال عشطلرقء لا مق الأبياة ولا غيز ذلك < يضمن ودين 
كما تقدم: 

أحدهما: الإقسام على الله سبحانه وتعالى به» وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء 
كما تقدم» كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء...)* . 


قال ابن أبي العز الحنفى- رحمه الله: (وإن كان مراده الإقسام على الله تعالى بحق 


'- "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: .١7/١‏ 
' - "مجموعة من الدروس: العقيدة, الدين الإسلامي, الأدب والأخلاق) لرضاء الدين بن فخر الدين: ص47 . 
" - "شرح العقيدة الطحاوية": 2774/١‏ "شرح الفقه الأكبر" لملا علي القارئ: ص5/8١.‏ 
“- "قاعدة جليلة": ص1١٠١2‏ "مجموع الفتاوى": 44/١‏ ". 
و 5 


الفصل الثاني: مظاهر توحيد الألوهية القولية وها يخالقه 


فلان» فذلك محظور؛ 05 رتسام بالخلرك: وا حور على الخاوقء امكيف علي النالي11) , 

وثانيهما: كما قال ابن أبي العز: (اعتقاده أن لأحد على الله جد مح و ليس لأحد 
على انق إلزابنا أنكقه على نفس كقوله تعالى: #[ وكا حَفًا عَلَينَا نَصْرٌ الْمُؤْمِينَ )4# 
الزوعة #الاددى. كان غاذنا نويا كان أو عيدا سانام وإن كاف اله حق. على الله يوعدة 
الصادق» فلا مناسبة بين ذلك وبين إحابة دعاء هذا السائل» فكأنه يقول: لكون فلان من 
عبادك الصالحين أحب دعائي! وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في 
الدعاء)' . 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فهذا يجوّزه طائفة من الناس» ونقل في ذلك 
آثار عن بعض السلف» وهو موجود في دعاء كثير من الناس؛ لكن ما روي عن البي كلد في 
ذلك كله ضعيف بل موضوع. وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة, إلا 
حديث الأعمى"... وحديث الأعمى لا حجة لحم فيه» فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء 
البي لو وشفاعته» وهو طلب من البي يلل الدعاء» وقد أمره البي كله أن يقول: "اللمو كلت 
في" وهذا رد الله عليه بصره لما دعا له البي يل وكان ذلك هما يعد من آيات الي يَ. ولو 
توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم البي وَلِةُ بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. 

ودعا أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب في الاستسقاء المشهور- وهو بين المهاحرين 
والأنصار- بقوله: "اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
نبينا" يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته» إذ 


١ 


- "شرح العقيدة الطحاوية": .777"/١‏ وأصل العبارة من كلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": ١/١1١5؟.‏ 

أ "شرح العقيدة الطحاوية": .77/١‏ 

- وهو ما ورد عن عثمان بن حنيف: أن رجلا ضرير البصر أتى البي يلك فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: ((إن 
شئت دعوت وإن شئت صبرتء فهو خير لك)). قال: فادعه, قال: فأمره أن يتوضأ. فيحسن وضوءه ويدعو يمذا 
الدعاء: (اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة, إن توجهت بك إلى ري في حاجتي هذه لتقضى 
لي اللهم فشفعه في). رواه الترمذي في كتاب الدعوات, باب- :١١9‏ ص١8‏ برقم 8/اه", وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. ورواه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة: 
صه ؛ ١‏ برقم .١1"/88‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده: 48٠١/7‏ برقم .11/74١‏ وصححه الألباي» انظر 
الموضعين المذكورين من سنن الترمذي وابن ماجه ني طبعة المعارف المزودة بأحكامه. 
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لو كان هذا مشروعاً لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال 
بالعباس) . 
النوع الثالث: التوسل في دعاء الله بجاه مخلوق أو بمنزلته أو ببركته: 

يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: (يقال تارة: بحاه فلان عندكء أو: نتوسل إليك 
بأشياتاك ورسلا رو او لباناكة: ودرافو اناقلظا عونك ذو ماع و ف سواه ا بي دعا 
وهذا أيضاً محذور؛ فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة الببي 5 
لفعلوه بعد موته» وإِنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه؛ يطلبون منه أن يدعو لحم وهم يؤمنون 
على دعائه كما في الاستسقاء وغيره» فلما مات يل قال عمر- رضي الله عنه - لما خرجوا 
يستسقون: (اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) 
معناه: بدعائه هو ربّه وشفاعته وسؤاله» ليس المراد: أنَا نُقسم عليك بهء أو نسألك بحاهه 
عندك» إذ لو كان ذلك مراداً لكان جاه النبي يله أعظم وأعظم من جاه العباس)" . 

وهذا التوسل قد يشمل نوع إقسام على الله أيضاً؛ قال صاحب "تحفة الأحوذي" إن 
صحابة رسول الله يليهٌ بعد موته توسلوا بالعباس عم البي يي مع أنه كان من الممكن أن يأتوا 
إلى قبره وْةُ ويتوسلوا هناك ويقولوا في دعائهم بجاه النبي ونحو ذلك من الألفاظ الي تتضمن 
القسم بمخلوق على الله عز وحل أو السؤال بهء فيقولون: "نسألك أو نقسم عليك بنبيك" أو 
اماد فريك وو ذلك عا يفدلة يحض الناى " ونذا غتور ما كما تين انا 

وهذا التوسل أي: التوسل بجاه المخلوقين» أو منزلتهم؛ أو بركتهم, أو التوسل بحقوقهم 
من البدع في العقيدة الإسلامية» وهو وإن لم يكن شركاً فهو ذريعة إليه» ولذلك فهو ممنوع 


شرعاً إبعاداً للمسلم عن فعل شيء يفضي به إلى الشرك.؛ 


'- "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة": ص177٠ 2٠١8-١‏ وهو في "مجموع الفتاوى" في: 4 .44/١‏ 
"- "شرح العقيدة الطحاوية": .5754/١‏ 
" - انظر "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": 78/١١‏ عند شرحه لحديث برقم 11/". 
“- انظر "أنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع" لعبد الله الأثري: ص١9.‏ 
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المسألة الثانية: مظاهر التوسل غير المشروع لدى بعض مسلمي تتارستان: 
فمنها ما يلي: 


-١‏ التوسل بذوات المخلوفين: بجاههم أوحرمتهم أوحقهم: 

إن الانحراف في مسألة التوسل يظهر كثيرا في أدعية الناس حيث يدعو كثير منهم الله 
تعالى بجاه النبى 3 أو بحقه أو بحرمته» أو بحرمة الكعبة» أو نحو ذلك كالتوسل بحق 
الشيخ, أو جاهه.» أو حرمته» أو بركته. وإليك بعض الأمثلة من كلام بعض علماء التتر: 

يقول محمد بن عبد الوهاب الشستاوي النتري في بياث الأذكار على الطريقة 
النقشبندية: (...ويجب على المريد أن يقول: "يا ربي» تقبل ميئ بجحاه مشايخ الطريقة 
النقشبندية)' . 

وقال العالم التتري المؤرخ ملا مراد رمزي ف كتابه "وقائع قازان وبلغار وملوك 
التتار": (هداهم الله سبحانه وإيانا إلى صراط مستقيم» وبصرنا بعيوبناء ورزقنا حسن النظر 
فيما فيه منافعنا وبجانا من الفكر العقيم والرأي السقيمء بجاه النبي الكريم؛ إنه بنا رؤوف 

3 
رحيم) . 

وقال في كتابه الآر "نفائس السانحات في تذييل الباقيات": (إن توسل المريد إلى الله 
وقال في غهاية كتابه هذا: (ولنختم كلامنا بالتوسل إلى الله سبحانه ممشايخنا الكرام...» نسأله 
معو ملق اه سينا تيك ,رسول الله قل وضاء سيذنا أى يكر الضد» وعناه سيدنا سلنان 
الفارسيء وبحاه سيدنا الإمام...) ثم واصل ذكر سلسلة الطريقة التقشبندية منتهياً مشايخه." 

قال أبو عبد الرحمن شاكرحان حامد الله التتري في كتابه "عماد الإسلام" في بيان 
درجات المؤمنين: (وإذا قال مؤمن متعلقاً بأستار الكعبة: اغفر ذنوبي يا الله يحق الكعبة 


'- "تبصرة المرشدين من المشايخ الخالديين" لمحمد الشستاوي التتري: ص١١.‏ 
"- "وقائع قازان" /١‏ ص 5؟. 

"- "نفائس السانحات في تذيبل الباقيات الصالحات" لملا مراد رمزي القازاني التتري: ص1/417, 58 ”2 وانظر 
أيضاً هذا الكتاب مترجاً باللغة التترية ضمن كتاب "طبقات خوجاوات النقشبندية" لشعيب بن إدريس الباقيني: 
صافق .1١١"‏ 
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ستغفر له بحرمة الكعبة...ويقال للمؤمنين يوم القيامة: يا أمة محمد إن الذنوب الي بيئ 
وبينكم قد غفرقا لكم بحرمة محمد» فادحلوا الجنة)'. 

وهناك أمثلة كثيرة في كتب علماء التتر وأثئمتهم على التوسل بجاه النبي وَلْةُ وحرمته: 
لم يسلم منه حى بعض العلماء المهتمين بالحديث كأبي الحسن عطاء الله القورصاوي'» 

وكذالغ ها سيمع البوع كر اق عض لالد هو ادعاد يعض الأنديةر" 

وهذا الذي ذكرناه من مظاهر التوسل لدى التتر ممنوع في الشرع -- كما أثبتنا ذلك 
من كلام أئمة السلف - رحمهم الله. 

إننا نعترف ونقر بأن الأنبياء وأولياء الله بل وكل عبد صالح -كما يذكره ابن 
تيمية- لحم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل 
شفاعتهم إذا شفعواء مع علمنا أنهم لن يشفعوا إلا بإذنٍ من الله فقد قال سبحانه: © مَن ذا 
لَذِى يَشّمَعٌ ِنَم إِلّا بإِدَنِوء #البقرة: ويقتضي أيضاً أن من اتبعهم واقتدى بم فيما 
سن له الاقتداء يم فيه كان سعيداء ومن أطاع أمْرّهم الذى بلّغوه عن الله كان سعيداء 
ولكن ليس محرد قدرهم وجاههم ثما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله كمم حى يسأل الله 
بذلك» بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله» أو تأسى يم فيما سنوه 
للمؤمنين» وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا فيه . 

فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة» ولا منه سبب يقتضي الإحابة» لم يكن 
متشفعا يبجاههم, ولم يكن سؤاله يجاههم نافعا له عند الله. ؟ 

وقال صاحب "تحفة الأحوذي": (...فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد 


موته مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواقم لا بدعائهم؛ فليس هذا 


'- "عماد الإسلام" لشاكر جان حامد الله: ص4. وانظر أيضاً "أفضل الإحسان لأولاد الإسلام": ص75. 
وكلامه هذا لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة المطهرة. 
'- عطاء الله القورصاوي الحنفي (وقد سبقت ترجمته في ص١١١)‏ شرح مجموعة من الأحاديث التي جمعها الحدث 
التتري عبد الخالق القورصاوي وسمى شرحه ب'كتاب الرقاق" قال فيه: (فأسأل الله العظيم أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم... بحرمة سيد المرسلين...) ص”. ينظر مقدمة الكتاب المذكور. 
"- وذلك من ملاحظات الشخصية. 
“- "التوسل والوسيلة" ضمن "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: 4 .,//١‏ 
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مشروعا عند الصحابة والتابعين» بل عمر بن الخطاب» ومعاوية بن أبي سفيان» ومن 
بحضرقهما من أصحاب رسول الله ولد والتابعين لمهم بإحسان لما أحدبوا استسقوا وتوسلوا أو 
استشفعوا يمن كان حياً كالعباس ويزيد بن الأسود ولم يتوسلواء ولم يستشفعواء ولم 
يستسقوا في هذه الحال بالبي وَنة: لا عند قبره ولا غير قبره» بل عدلوا إلى البدل كالعباس 
وكيزيد» بل كانوا يصلون عليه في دعائهم» وقد قال عمر: 'اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيناء 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقنا ". فجعلوا هذا بدلا عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا 
به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه). ' 

ولكن هناك حالة ينبغي أن نذكرها وهي أن يقول قائل: "أسألك بنبيك محمد".؛ على 
أنه أراد: إى أسألك بإعاني به ومحبته» وأتوسل إليك بإعانى به ومحبته» أو حمل القول 'بحرمة 
نبيك" على الإبعان به ووضعه بمنزلة محترمة ووصفه حرمة لائقة ممكانة النبوة ونحو ذلك» فهذا 
جائز. وهذا الذي يعنيه بعض الأئمة والدعاة في المجتمع التتري الذين يدعون الله .مثل هذه 
العبارات." 

يشول اين ملت ركه الل ميا ذه اللظيلفةة ون أراد هذا العو قير ,عصيب: ف 
ذلك بلا نزاع» وإذا حمل على هذا المعئ كلام من توسل بالبى كيو بعد مماته من السلف كما 
نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسناء وحيئئذ فلا يكون 
فى المسألة نزاع» ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعيى» فهؤلاء 
الى عير ل 

إذأ هذا اللفظ كثيرا ما يراد به المععئ غير الصحيحء فلذا ينبغي تركه حشية اشتباه 
الصحيح بالباطل» والعدول إلى الألفاظ الواضحة غير الختملة» كقولنا: أسألك بإعاني به 
وباتباعه... وهكنذا. 


'- انظر "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": 78/٠١١‏ عند شرحه لحديث برقم 117/". 
"- قد أَنْرْتْ هذه المسألة في حديثي مع أحد الأئمة وهو الإمام المحتسب المشرف على منطقة زيلينودولسك 
(منظقة غربية) في تتارستان؛ وتبين لي أن هذا الأمر حاصل في المجتمع التتري. 
" - "التوسل والوسيلة" ضمن "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: 4 .,/4/١‏ 
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؟- التوسل بذوات المخلوقين بمعنى دعائهم واتخاذهم وسطاء بينهم وبين الله: 

وهناك صورة من الانحراف في التوسل الممنوع خطيرة يصل حدها إلى الشرك 
الأكبر- والعياذ بالله» ومع أن هذا الانحراف قليل الانتشار في المجتمع التتري» فقد تكلم فيه 
وذكر صورته أحد علماء التتر رضاء الدين في كتابه "شرح جوامع الكلم", حيث قال: 
(الذهاب إلى القبور عند أطلال بلغار وحبل النوجوات وإلى المنابع وإلى تربة بماء الدين 
النقشبندي وضريح خوجا أحمد اليساوي» وإلى قبر إيشان حعفر على شاطئ فر 
"أورشاك" » وقبر قاشان وسانتاش في قرية شيشماء' ثم ذبح القرابين المنذورة هناك والتقرب 
يذه النذور والقرابين إلى الذوات والأماكن المذكورة أو جعلها واسطة بينهم وبين الله ممنوع 
في الشريعة» ويعد فساداً وضلالاً؛ إذ ل يعلمنا رسول الله يك أن التقرب إلى الله يكون بهذه 
الطريقة ول يُنقل جواز ذلك عن الصحابة الكرام» ولا التابعين لهم بإحسانء ولا عن علماء 
السلف الصالحء وما لم ينقل عن الرسول يَلْهٌ يكون طلب الفائدة والثمرة الركرة يها . 

وقال في موضع آخحر من كتابه القيم أن المقابر صارت سوقاً كبيراً لكسب: المال؛ 
عيث يرين بعض النتخاليه بض التبور بالقناذيل والسحادات والعطون. م يشيعوة غيوا أن 
صاحب هذا القبر ولي» فتأتيه جماعات من المساكين ليتخذوه واسطة يسألون به حاجاتم. ثم 
قال معلقاً على ذلك: (وهذه الأعمال ليست عديعة الفائدة فحسبء بل هي من البدع 
الضارة)” . 

وأنضاء ااه ساحي كباي "لاض المدائل ‏ وموينة الكل" علب ين ناد علباة 
التتري قال مستشعراً أهمية التوحيد وخطورة الشرك على الناس: (لا يحصل لأحد كمال 


'- فهر "أورشاك" فر في غرب جمهورية بشقرطستان المجاورة لجمهورية تتارستان وهي منطقة يكثر فيها سكان 
تعر. انظر موقع فيكيبيديا: رمعءم_عندسرم8/علتساوده. متلءص كلذو مم /نصغط. 

"- قد تقدم ذكر يماء الدين النقشبندي وأحمد اليساوي مع ترجمتهماء أما إيشان جعفر وقاشان وسانتاش فأسماء 
لرجال من أهل التتر والبشقرط وهم غير مشهورين اليوم, فلم أتحقق منها لعدم الفائدة. و"شيشما" قرية في 
جمهورية بشقرطستان المجاورة لتتارستان. والله أعلم. 
" - "شرح جوامع الكلم" رضاء الدين بن فخر الدين: ص#1/1. 

؛ - شرح جوامع الكلم: ص١4‏ ”. ويلاحظ أن هذه البدع الضارة إذا احتوت على دعاء هؤلاء المقبورين وتقديم 
القرابين والنذور لهم- لا شك- تكون من الشرك الأكبر- والعياذ بالله. 
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التوحيد حي يتخلص من أنواع الشرك. فأوّل ما يلزمه عدم الإشراك في الألوهية» وهذا يعن 
ألا تدعو- على عكس المحوس- إلا الله تعالى» فلا يجوز تعظيم الأصنام والأوثان وعبادقم؛ 
لأنما كلها من مخلوقات الله. فرجاء المنفعة منهم قائلين إنهم سيشفعون لنا وسيقضون 
حاجاتناء وبالتالي دعاؤهم متوسلين بعبادهم كُفرٌ. وهذا مثل كفر الصابئة الذين كانوا 
يناحون القمر والشمس والنجوم زاعمين أنها من عباد الله المقبولين. إنهم قالوا: "دعاؤنا غير 
مقبول عند الله» لأننا تغرقنا في المعاصي؛ فلذا ندعوهم وهم بدورهم سيقربوننا إلى الله 
وسيشفعون لنا عنده". فهؤلاء بهذا السبب كفار. فلذاء فإن كل مؤمن إذا طلب العون» أو 
الغى» أو الشفاء» أو أن يُرزق مالآء أو ولداء فإنه يحب عليه أن يتوجه في طلب ذلك كله 
ومقالة إل الك ونعدة سحاد أنا التريعه بالسوال إل الأحجانه أن الأشجاره أو الأتياءه أو 
الأولباة فيتير شر كا :فق الألوفية وكفرل فياك الى كانت عند ويد حاجطة و كان مططرا 
فطلب العون من أرواح المشايخ معتقداً أنهم يعرفون الغيب» فهذا يلزمه تحديدُ إسلايه 
ونكاجم) . 

هذا كلام بعض علماء التتر من القرن الماضي يحذرون به امجتمع التتري من الوقوع 
في مثل هذه المحرمات» وذلك رغم أن هذه الظاهرة ليست متفشية في تتارستان لا سيما 
اليوم- ولله الحمد. 

وقد أبانت نتائج الاستبانات الموضّحة في الحدول التالي مدى انتشار ظاهرة التوسل 


الممنوع في امجتمع التتري اليوم: 


مدى وجود هذه الظاهرة /الا 110142101 00.2 010 لاا ا/اازانا 1010 لاناناع28821 00 1/13م 40 
018 1360 | ممعم | لط ارالاء صورة الظاهرة 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير في الأذكار والأدعية 
0/08 114 6,1 3,8 .1408نم م706 63مع0 لإلمرمرمء0 !] عا عا ناعللا 3م06 
دعاء الله باتخاذ الوسطاء بينهم وبين الله 
831,7 6,9 53 6,1 011 الم بلع مع 210000 0 110216017 ء الااط78مغالة ما عا/اناع نام 06 
طلب الشفاعة من الأموات ليشفعوا لهم عند الله 


الاستبانة رقم١/‏ السؤال رقم١١»‏ والسؤال رقم١.‏ 


'- "خلاصة المسائل ومهمة الدلائل" لطيب بن ملا علمان التعري: ص ١ه.‏ 
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نرى ف نتائج الحدول أن 7,8 7,0 من المحيبين على السؤال برقم ١١‏ من الاستبانة 
رقم١‏ أشاروا إلى عدم وجود ظاهرة دعاء الله باتخاذ الوسطاء بين الداعي وبين الله وكذلك 
أشار ١١,4‏ 7/0 من المحيبين أن هذه الظاهرة إن وجحدت فوجودها في المجتمع التتري قليل 
حداء بينما يرى 5,١‏ 90 أن وجودها متوسط الانتشارء ويرى ,8 90 منهم أنما كثيرة 
الانتشار. 

وكذلك النتائج الموضحة في الحدول عند السؤال رقم ١7‏ (ما مدى انتشار طلب 
الشفاعة من الأموات ليشفعوا لهم عند الله؟) لم تختلف كثيراً عن سابقتها؛ فإن 1١,0‏ 90 
من ابحيبين على السؤال أشاروا إلى عدم وجود هذه الظاهرة في المجتمع التتري» و 5,94 0 
منهم أشاروا إلى أنها إن وجحدت,ء فإن انتشارها قليل؛ بينما يرى 0١١,54‏ من مجموع امحيبين 
أن هذه الظاهرة موحودة بين التتر؛ إذ أحاب “,ره 7/0 من ابمحيبين بأنها متوسطة الانتشارء 
واحاب 4+ 920 من الحيبين يأفنا كخيرة الانتشار. 

وهذه النتائج تدل على أن اتخاذ الوسطاء والتوسل بمم إلى الله ظاهرة غير منتشرة بين 
مسلمي التتر- ولله الحمد. 

ورغم أن هذه الظاهرة ليست متفشية في تتارستان اليوم» فإن إظهار كلام الإمام 
رضاء الدين وغيره من أثمة التتر مهم في قمع مثل هذه البدع المنكرة خاضة !ذا علينا أن 
هناك توجها لبعض الطوائف في المجتمع التتري نحاولة إحياء العادات الصوفية خاصة الطريقة 
التقيندية سيا جة+ "أن :ذللق من تراث الشعب العري؟ فلذا يحب الأعساء يد" ووها 
يخرجون للناس بعضّ النصوص الواهية مستدلين بما على حواز التوسل بالمخلوقين واتخاذهم 


' - انظر كتاب "التوسل" الذي طبعته دار الإيمان التابعة لولي الله يعقوب أحد مسؤولي الإدارة الدينية لمسلمي 
جمهورية نتارستان. 


/ام/5 - 


الفصل الثاليهه: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


الفصل الثالث 


مظاهر توحيد الألوهية العملية وما يخالفه 

المبحث الأول: العبادات العملية: 

المطلب الأول : العبادات العملية في الشريعة و مظاهرها عند التتر 

المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في العبادات العملية و حكمها 
المبحث الثائ: البدع العملية: 

المطلب الأول : حقيقة البدعة 

المطلب الثاني : مظاهر البدع العملية عند التتر وحكمها 
المبحث الثالث: الأعياد: 

المطلب الأول : الأعياد الشرعية و مظاهرها عند التتر 

المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الأعياد و حكمها 
المبحث الرابع: التداوي و الرقى و التمائم و التطير و السحر: 

المطلب الأول : مظاهر التوحيد في التداوي و الرقى 

والسحر و حكمها 

المبحث الخامس: الجنائز: 

المطلب الأول : مظاهر التوحيد في الجنائز 

المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في الجنائز و حكمها 
المبحث السادس: الزيارات: 

المطلب الأول : الزيارات الشرعية و مظاهرها عند التتر 

المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في الزيارات و حكمها 
ا مبحث السابع: الولاء و البراء: 


المطلب الأول : حقيقة الولاء و البراء في الشريعة و مظاهره عند التتر 
المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في الولاء و البراء 
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الملبحث الأول 
العبادات العمملية 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : العبادات العملية في الشريعة و مظاهرها عند التتر. 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في العبادات العملية و حكمها. 
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المطلب الأول 
العبادات العملية في الشريعة و مظاهرها عند التتر 


سأتحدث-بإذن الله تعالى - في هذا المبحث عن العبادات العملية في الشريعة الإسلامية 
ومظاهرها لدى التتر. وقد تقدم الحديث في الفصول السابقة عن مظاهر توحيد الألوهية 
القلبية والقولية» والآن لتتحدث عن المظاهر العملية الي من لب موضوعها العبادات العملية؛ 
مثل: الصلاة والصوم والذبح. 


المسألة الأولى: الصلاة ومظاهرها عند التثر: 

بدأنا بالصلاة لأنها رأس كل العبادات العملية بل هي أفضل العبادات بعد الشهادتين» 
وهي مشروعة أيضاً في كل الشرائع الي نزلت من عند الله. قال تعالى عن إسماعيل- عليه 
السلام: عر 2 هله بالصَلَوة وَالرَكوةَ وَكانَعِندَرَيْه مَرَضِيًا 4 مريم: 5هء وقال في آية 
أخرى: # يَْمَرَي فج ِريّكِ وَأسجلى وَأرَكعى مم اكيت 4 آل عمران: 457 وقال تعالى 
بعد ذكر طائفة من الأنبباء: +( أولَكَالنَ هم أكَه علوم لين من دُرِيَ دم ومن حملن 


3 حر 0 


آ آ ه د رس حت سه ومس وماد 


مع نوج ومن دُرَيَة هيم وَإِسرَي ل وَصِمَنَ هدَيًْ يبدا ل عليَِنت ليحن روأ بدا ويكيا 
© )4 مريم: 8ه والآيات في هذا كثيرة؛ فالأديان السابقة قد ثبتت فيها الصلاة وثبت فيها 
الركوع والسجودء وهي أفضل العبادات العملية في الإسلام وغيره من الأديان السماوية 
السابقة. 

ومن مظاهر توحيد الألوهية في الصلاة - الى هي أحد مظاهر إفراد الله تعالى- كون 
الشعب التتري من يوم دخوهم الإسلام يبنون المساحد ليوحدوا الله تعالى بعبادتهم فيها: 
# وَأَنَالْمَسَِدََِه دكا سَعْوأْمَمَ هلدا 4 الحن: 21 وقد طلب " ألمس ان" ملك بلغار 
حقيفا لعن هذه الآية من الخايقة العباسي أن ورسل اليهى عددا من الغمازييق المسلميق 
ليساعدوهم ف بناء المساحد لتكون هي معال الدولة الجديدة الناشكة.' فمن تلك الأيام (أي 


' - وقد سبق ذكر مجيء وفد الخليفة العباسي إلى أرض بلغاريا في التمهيد من هذه الرسالة: ص4 4 . 
553568 
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من القرن العاشر الميلادي) أصبحت المساجد والجوامع من الضرورات الي لا تخلو منها قرية 
من القرى التترية بَلَهَ مدفهم. 

يقول أحد كبار المستشرقين الروس المنصّرين ف بداية القرن العشرين الميلادي بطرس 
زنامينسكي' في كتابه "تتر قازان": (التتر بصفة غالبة أناس متدينون» بل متشددون في دينهم 
يتمسكون بشعائر دينهم بقوة.. كل عمل يبدأ عندهم بقوهم "بسم الله الرحمن الرحيم". 
يكاد جميعهم يلتزمون بصلواقم» حى في أسفارهمء فمثلا: رأيتهم يصلون في الباخرة أثناء 
سفرهم على فر فولغا. ويحمل أغنياؤهم بوصلات صغيرة في جيوهم لتحديد القبلة. وفي 
شهر رمضان يصومون الشهر كاملا حت العاملون منهم في بحال الأعمال الشاقة لا يأكلون 
شا إل قروب السمس .وله يشريوة برغم الشقة الى يعانرفا بيست ذلك اننا :العمل 
خاصة العطش وبالذات عندما يوافق رمضان أيام الصيف الحارة)' . 

واليوم بعدما ابتليت هذه البلاد نحو سبعين عاما بالعدوان الشيوعي على الإسلام 
وأهله بطمس شعائره ومظاهره» وبعدما عايش التتر- بل كل مسلمي روسيا- مسخاً كاملاً 
لهويتهم واضطهاداً مستمراً لأصحب الفكر الإسلامي لا سيما الاعتقاد الصحيح؛ وبعدما 
أعدمت المساجحد كلها بتدميرها أو بتحويلها إلى مخازن ومستودعات» وبعد ما كاد نور 
الإسلام ينطفئع في هذه البلاد؛ ها نحن نرى اليوم تنارستان - ولله الحمد والمنة- انتعشت من 
حديد وعادت المساحد بعد صدور القانون بحرية الأديان تنمو نمو الفطر بعد المطرء فقل ما 
تحد قرية تترية من قرى تتارستان أو أي قرية تترية على نطاق روسيا بدون مسجد!' 

يقول في هذا أحد المشايخ الفضلاء الذين زاروا تتارستان وتعرفوا على أحوال 
المستلموق ععالل وود الا . الاكابية بزاء اتناس قيباك حيرت كير ادا لداع الاعف 
فهي مشاريع نابعة من ذوات أنفسهم. إنك - ولله الحمد- لا تكاد تحد قرية إلا وفيها 


' - بطرس فاسيليبفيتش زنامينسكي (1/8*5م-91717١م)‏ مؤرخ, دكتور في علم اللاهوت, درس في الأكاديمية 
الدينية النصرانية في قازان ©" سنة (من عام 657١م‏ إلى 18417م) فكتابه هذا يعتبر مرجعا مهماً في التعرف 
على نط حياة التتر في ذلك الوقت . انظر مقدمة الكتاب "تتر قازان": ص” . 

' - "تتر قازان" زناميدسكي: ص١‏ ؟. 

” - خلال حمس عشرة سنة من يوم انميار الاتحاد السوفييتي افتتتح حوالي 5٠‏ مسجداً في مدينة قازان» وحوالي 
ألف وخمسمائة مسجد على نطاق تتارستان. 
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مسجد قد ب الآن أو مسجد تحت البناء» ولا تكاد تحد قرية إسلامية إلا وأهلها حريصون 
على بتاء الستاجدم . 

ولعل من المظاهر-أيضاً- تكلم العلماء التتر في مؤلفاتهم ومن فوق منابرهم عن 
وحوب إفراد الله تعالى في العبادات وعلى رأسها الصلاة وعدم الابتداع فيها: من حيث 
الميئة» والمكان» والزمان. 


المسألة الثانية: الصوم ومظاهره عند التعر: 
إن الصيام من العبادات العظيمة في الشريعة الإسلامية» وهو عبادة قديمة أصيلة في 


الشرائع ما قبل الإسلام» قال الله تعال: +ز يتأي لماكب عَكحكُمْ لام كما 


ست وى سا 


كب عَكَ أي من مَِْكُمْملَك فون 4 البقرة: 217 أي كتب على الأنبياء والأمم 
من لدن آدم إلى عهدكم فلم يخل الله أَمَّة من الأمم من افتراضها عليهم.' والصوم ركن من 
أركان الإسلام الخمسة لقوله ولّ: ((بن الإسلام على خمس...)) وذكر منها: ((صوم 
رمضان)) . 

يفهم هذا المبدأ العظيم علماء التترء ويظهر ذلك جليا في كلامهم وكتاباقم. 


00 


امبو كدب عل كم ألصيَامْ كما كيب عَلَ اديت ون َنْلِححكُمْ َمَلَّكُم تَنَفُو نُونَ )4 البقرة: 
و ل العا على الخلق لم تكن تعذيب نفسء وإنما الصيام 
لنتقيه ونطيعه سبحانه وتعالى. وللانيكة مقتصوة الضافر الوق من أن يعيب عليه الناس عدم 
صيامةه زانا غمي اق ركوة: لزنه الافعال 'لكمر الندرابعيا ثؤزانه اللده 

إننا نشاهد في هذه السنوات أن أيامّ رمضان توافق أطول أيام السنة» وهي أكثر الأيام 
0 (وذلك في منتصف الصيف). فالصوم في هذه الأياه ضغع. خضوضا إذا كنت تعمل 


' - "عبر ودروس من زيارة بلاد الروس"للدكتور عبد الرحمن بن صال المحمود: ص7". 
- انظر تفسير الزغتشري: ص5 2١١‏ تفسير الطبري: 2١66/7‏ "فتح القدير" للشوكانن: ١/8/؟5.‏ 
- رواه البخاري عن ابن عمر في كتاب الإيمان, باب دعاؤكم إيمانكم: صه برقم8, ومسلم في كتاب الإيمان 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام: ص59” برقم .١5‏ 
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طول النهار! ولكن هذه النوبة لا تكون في عمر الإنسان إلا مرّة أو مرتين» ولكنها فترة 
امتحان يختبر فيها الإنسان نفسه: هل يصبر ويلتزم مما عاهد الله عليه من الطاعة؛ وبالتالي هل 
يستحق تسمية نفسه بالمسلم أو أنه إلى النفاق أقرب فينتبه لحاله. 

وف مثل هذه الأيام الحارة قمنا بزيارة مدرسة في إحدى القرى فاطلعنا على أحوال 
أهل القرية فوحدنا الجميع يصومون حي الذين جاءت الشريعة بالرحصة لهم كانوا يرفضون 
فكرة الإفطار والناس صائمون. وقد سمعنا أن مثل هذه الأحوال كانت تحصل ف أماكن 
كثيرة. صحيح إن المقصود من الصيام ليس تعذيب البدن وإتلاف النفسء إنما يجوز الإفطار 
عند الضرورة» وذلك مبين في كتب الفقه؛ فلا يُعتبر مّنْ أحَد بالرخصة منافقاً: +( لَابُكَلَُ 


ا #البقرة: 785. 

هذا الذي اذكرى اسن عاماف التي لوطه اهدا امن كار اللتعط فين الروس انين 
زنامينسكي - الذي سبق ذكره- حيث قال واصفاً تَديّن مسلمي قازان: (التتر بصفة غالبة 
أناس متدينون» بل متشددون في دينهم يتمسكون بشعائر دينهم بقوة. ... وفي شهر رمضان 
بسريوة الشين كايا حى العاملون منهم في محال الأعمال الشاقة لا يأكلون شيئاً إلى 
غروب الشمسء ولا يشربون رغم المشقة الى يعانوما بسبب ذلك أثناء العمل خاصة 
العطش وبالذات عندما يوافق رمضان أيام الصيف ال حارة)' .هذه الظاهرة السارة الى حكاها 


مف التتر من القرن الماضى ما زال الناس عليها إلى أيامنا هذه؛ وثما يدل عليه هذه الاستبانة: 


مدى وجود هذه الظاهرة اا نا للا 0 ل الام 7801م 6)< ركع 10 ,3133لا 1 
68 | 60هلء | عسمءم | وسذررينه | العبادات العملية: الصلاة والصوم والذبح... ' 00 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير د 

07 22 21,5 7536 1ط للاقعع1/1 8 70613 عزنا حلام عم 6 


الاستبانة رقم ؟/ السؤال رقم 5. 
0 الاسفانة أننسية 0 0 


لاي يس بي 0 


' - "تتر قازان" زنامينسكي: ص١‏ ؟. 
قا 
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الصيام» والتزاور أثناء الإفطار» وروح الأحوة الى تسود المجتمع في هذا الشهر ثما يساعد 
على الإقدام والالتزام بهذه العبادة! أسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في عبادته. آمين. 


المسألة الثالثة: الذبح ومظاهره عند التتر: 

إن الذبح من العبادات العظيمة في الشريعة الإسلامية» وقد قرن الله سبحانه وتعالى 
هذه العبادة بالصلاة في موضعين من كتابه الكريم: قوله: 0 فَصَلٍ لريك واحر م 

95 مه ري -ه عع حر تزه م 0200 

5 وقوله: +( قُلَ إن صَلَاقٍ وَضْتَي وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ يورت ألْعَلْبِينَ (57ل سَرِيكَ لد ويدكَ 
2 9 27 0 2 
مرت وأ وَل لم57 )4 الأنعام: 5--15ء والنسك الذبح'. 

وقد جمع تعالى بين هاتين العبادتين اللتين هما أفضل العبادات وأفضل القربات لله 
تعالى في هاتين الآيتين. فاقتران الذبح بالصلاة بدل على مكانة النسك من بين أنواع 
العبادات: فإذا كانت الصلاة أفضل العبادات البدنية لما فيها من قيام, وركوعء وسجود. 
وقراءة» وذكرء ودعاء؛ فالذبح أفضل العبادات المالية. وَإِنما كان الذبح أفضلها لأنه يجتمع فيه 
أمران: الأول أنه طاعة لله. والثائى أنه بذل ماله وطابت به نفسه؛ والبذل مشترككٌ في جنس 
المال» لحن زاد الذبح على غيره من حيث إن الحجيوانات محبوبة لأربابما ويوجد لذبحها ألم قُ 
النفوس من شدة محبتها. فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإذاقة الحيوان الموت صار أفضل من 
مطلق العبادات المالية' . 

هذه العبادة العظيمة تظهر جلية أيام عيد الأضحى خاصة عندما يتجه مسلمو العالم 
لأداء هذه الشعيرة من شعائر الإسلام والشعب التتري ليس استثناء في ذلك - ولله الحمد. 
أيام عيد الأضحى ذبح القرابين. علماً بأن أسواق المدينة ما كانت توفر عدداً كافياً من 
المواشي» كانوا يأتون يما من القرى ويوزعوها على المساحد. والأضحية في الإسلام - كما 
تعلمناه في مذهب أي حنيفة- واحبة؛ فالشعب يجتهد في أدائها)'. 


' - انظر "تفسير بر الطبري": ا" 
' - حاشية ثلاثة الأصول" لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي: ص؛ ؟. 
" - "دفتر الذكريات" عاجان بارودي: صه .١٠١‏ 
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وقال أيضا فنع :مشروعية الذبع ق الاسلام: وقول يعض االحديىة كي حكن أن 
تتعبدوا بقتل كائن حي وإراقة دمه» إنه لا ينبغي ذلك! ولكن الحق أن نقول إن هذه المسألة 
قد حسمها رسل الله! فهذه العبادة مشروعة من عند الله وتحنوي - حسب الآيات القرآئية- 
على معانٍ عميقة وتعود على دين المرء وأخلاقه بفوائد عظيمة؛ ففيها إطعام المساكين, 
وكفارة الذنوب» وبما يتقرب العبد إلى اللّم)'. 

لنرى مدى توحيد الشعب التتري ربه بالذبائح ننظر أيضاً إلى الاستبانة التالية: 


مدى انتشار هذه الظاهرة عاا نا 0180110114010 6)!< ,11067 ,3133ب 1 
تعتيءده | ه6قوك | عسمعم | مبسددمن | العبادات العملية: الصلاة والصوم والذبح... وال 
لا يوجد قليل | متوسط |_كثير 
12,0 10,5 203 57,1 10م ازع نزعاواا ع »الح 80171 امبر عبج ارا 3 8 

الذبح لله (باسم الله) 


الاستبانة رقم؟ / السؤال رقم8. 

نحد أن الشعب التتري- حسب ما أجاب به ١,لاه‏ 9,0 من المحيبين- يلتزمون في 
تباتحيي ذاكن أسم الله ! وهنا لا بد أن نراعي ظروف المجتمع؛ فإن الكثير منهم لا يذبحون 
بأنفسهم وإنما يشترون حوماً جاهزة من المتاحر؛ فلذلك تعتبر النسبة المشار إليها في الاستبانة 
مرتفعة مبشرة بالخير. وأيضاء فإن من الملاحظ أن الناس صاروا يدركون عبودية الذبح لله 
تعالى؛ ففي موسم الحج يزداد عدد الراغبين - من غير الحجاج- في شراء الأضاحي» حي 
صارت المساحد في المدن أيام عيد الأضحى تنظم مسألة الإتيان بكميات كبيرة من الشياه 
من القرى إلى المدن وإعداد الأماكن المخصصة للذبح. وهذه الأمور مشاهدة ولا فوائدها 
الدعوية واضحة ملموسة؛ محيث يرئ الناس هذه الأحوال الاجتماغية الحاضلة عند المسلمين 
التتر من التجمعات» وتقديم القرابين لله والتكبيرات» والتزاور» والتهادئ؛ فتؤثر هذه المظاهر 
على السلفيق القصرين» ‏ 'فيتشجدون" للالتوام. بالدين عموما .وللمشاركة فق هده العنادة 
الطينة عصوضاء: وايها تزف كي السليزق. سنال زا ها كرون نيا للتدرف قل 
الإسلام وأحكامه! 


' - "دفتر الذكرايات" عامجان بارودي: صه .١٠١‏ 
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المطلب الثاني 
مظاهر الانحراف في العبادات العملية وحكمها 


المسألة الأولى: مظاهر الانحراف في الصلاة: 
المظهر الأول: التهاون في الصلاة: 

رغم أن المساحد كثرت في البلاد وقل أن تحد قرية في تتارستان دون مسجدء ورغم 
ذلك فإننا نشاهد أناساً من التتر يسمون أنفسهم مسلمين ومع ذلك ليسوا ملتزمين بالصلاة» 
فلا تحجدهم في المسجد إلا أيام الجمع والأعياد بل لا يصلون غير صلوات الجمع والأعياد! 

وقد زار منطقة تتارستان في منتصف التسعينيات أحد المشايخ الفضلاء وتأسف 
لوحود الاستهانة بترك الصلاة هناك» وقال: (فإذا نظرت داخل المسجد وقت الصلاة, لا تحد 
مصلين وقت الصلاة. مع أن المسلمين بالحوية بالآلاف» ومع ذلك لا تحد من المصلين إلا 
عدداً قليلاً: فيصلي في صلاة الظهر عدد محدود: خمسة أو ستة أفراد أو عشرة أفراد)' . وهذا 
حن ولع هن آسباب :ذلك قري عهدهم بالشبوغيه إد كانت زيارقه لرومها إثر:افيان الاقاد 
السوفبيي» فكانت الصفة الغالبة عليهم آنذاك هي كما ذكرها الشيخ: (فلا يكادون يعرفون 
الفبلراضه اللتمس) : 

أها" البزعت يمك قروو عكتيية سار هاما مق ليان الفيوع سه تند خيرت. أحرال 
المسلمين في تتارستان نحو التحسن في الأوضاع الدينية» ومع ذلك ما زالت المشكلة قائمة. 


وتبين نتائج الاستبيان مدى وجود هذه الظاهرة اليوم: 


مدى انتشار هذه الظاهرة ع ااناع للا 0 الام 246078011 ركع 10 ,3133لا 


0608 | 671360 | ممعم ١‏ مترطارالاء صورة الظاهرة ' 
لا يوجد قليل متوسط كثير العبادات العملية: الصلاة والصوم والدبح... 
0,َ3ظ230 5ر8 17,8 35,7 اط033لا /381 ثلاانء 0 0كاط7021 31/3308 ل عا نع لنام ع 608 


1لا مك187 70 ا/اآزالا 31/3هم 6310 63م لإكا لا 631/0313 


إقامة الصلوات في مناسبات العيدين والجمع فقط 
الاستبانة رقم ؟/ السؤال رقم ؟. 


' - "عبر ودروس من زيارة بلاد الروس"/ عبد الرحمن بن صاح المحمود: ص .".-1١9‏ 
5 المرجع السابق: ص٠‏ ". 
-55315- 


رقم 
السؤال 
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تُظهر هذه الاستبانة جلياً وجود التهاون في أداء الصلوات لدى بعض التثر ممن يسمي 
نفسه مسلماً؛ فإن اثنين وستين بالمائة من مجموع الحيبين أدلوا بوحود هذه المشكلة في اجتمع 
التتري» وف الحقيقة فإن هذا التهاون في هذه الفترة من الزمن -- وهي فترة محاولة إحياء 
الإسلام في البلد بعد فترة إبادة الديانات كلها على يد السلطات الشيوعية - ليس ,عستغرب؛ 
فإن الأنفس لا تزال يعتريها جهل بأحكام الدين تارة» أو ضعف ف الإيمان تارة أخرى» بل هذه 
العوامل موحودة وتسبب انحرافا عن الدين حى ف المجتمعات المسلمة البحتة» فلو لا ذلك لما 
عرفنا انتكاس الأمة الإسلامية في يوم من الأيام» ولما سمعنا في التاريخ خبر حروب الردة في 
خلافة أبي بكر الصديقء ولا المحنة بخلق القرآن» ولا سقوط الأندلس والخلافة العثمانية: 
ولأنيو لا كيه 

فلن كا هذا العيارث فر ععوداء كان من الواحب أن ننتبه له» كما انتبه له علماء التثر 
في القرن الماضي» إذ لما رأوها مشكلة تصدوا لها بالوعظ والتوعية» ويشهد لما قام به أئمة التتر 
من واحبهم الدعوي التربوي كلام المفى رضاء الدين بن فخر الدين الذي وصف لنا هذه 
المشكلة وقدم بعض الحلول لمعالحتهاء فقال: (الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم من أعظم 
العبادات في الإسلام قن ايها ابخراء وهذا ما أثبته القرآن الكريم. لكن عجباً؛ ترى في الأيام 
الأخيرة بين المسلمين قد ظهر التكاسل والتهاون في حق هذه الأعمال! هذا - ولا شك- مما 
يوسف جداً. إِنْ كونك مؤمنا بالله وقابلا لسنة رسول الله يعن الترامك يذه العبادات المذكورة 
كأنك تقول بلسان حالك: "إن عاهدت أن أؤدي ما علي من العبادات". فإذا كان كذلك» 
فلا بد من أداء ما التزمت به والوفاء .كما عاهدت عليه! علما بأن هذه العبادات وخاصة الصلاة 
من الأمور السهلة أداؤهاء فتركها أو تأخيرها عن وقتها كسل صِرْفٌ و تساهل. 

إنه من الصحيح أن كثيرا من العلماء يرى أن المتساهل في العبادة إذا كان لا ينكر أصل 
العبادة فلا يخرج من دائرة الإسلام ومن جملة المسلمين» ولكن - حى لو كان كذلك- فإن 
ذمته لا تبرأ ويكون المتساهل داحلا في كبيرة من الكبائر! 

إن الداعل في مكان ما إذا قيل له: "احذر؛ فإن به حيواناً مفترساً". ول يلتفت للقول 
فإن ذلك من عدم إيمانه بالخبر! وكذلك التساهل في هذه العبادات وتأخيرها عن أدائها من غير 
عذر شرعي لا يصدر إلا عن عدم الإبان يما كلفهم الله به أو عن اعتراضهم على ما كلفهم 
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الله به.' وكل من الاحتمالين يجب ألا يكون. ولذلك يجب ألا يظهر من المسلم تساهل وقاون 
في حق الصلوات المفروضة وفي حق عامة أركان الإسلام» خاصة الصلاة؛ فإن ضياعها من أكبر 
علامات ضياع دين الويخ . 

ثم قال: (ليصبح إقامة الصلاة عادة لدينا وليدحل ممارستها في حكم السليقة لا بد أن 
نتعلمها من الصغر ونطبقها بصفة دائمة» وقد ورد عن البي وَلُِ: ((إذا بلغ الغلام سبع سنين 
أمر بالصلاة, فإذا بلغ عشراً ضرب عليها)) '.).. 

وهذا الكلام من رضاء الدين في محاولة جعل أداء الصلوات عادة وسليقة كلام صحيح 
وف محلهء ولكن لا بد من التنبيه على نقطة مهمة وهي أنْ كون الصلاة عادة أمر جيد عند 
التطبيق العملي بحيث يسهل على الإنسان ممارسة ما تعود عليه من الصغرء أما من حيث 
الاعتقاد فلا يجوز أن تكون الصلاة مجحرد عادة تعلمها المرء من الصغرء بل لا بد أن يفهم لاذا 
يصلي! فيصلي على بصيرة مؤمناً بأنه كلما يقف للصلاة يقف بين يدي ربهء وكلما يكبر 
تكيو ة تحرام يكين لد عقر "بوت اليف اله يوقا بوتدريي لداق العراقة #رونهيد (ه سياه 
وهذا الأمر واضح ومقرر عند المسلمين (ومقرر عند رضاء الدين نفسه)» ولكين أردت التنبيه 
على وجود ظاهرة "آلية الأداء" عند بعض العوائل المسلمة» وبالتالي أردت أن أنصح أولاً نفسي 
ثم جميع أولياء الأمور بضرورة بيان أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام للأولاد» وعدم تركها 
بحرد تطبيق عملي من غير معرفة معناهاء ومكانتهاء وما يترتب من الأجور عليها. 

ثم إن أريد أن ألفت نظر القارئ إلى أنه كما وحد بين علماء التئر في القرن الماضي من 
تصدى لمشكلة التهاون في أداء الصلوات» فكذلك يوجد اليوم من الأئمة والدعاة من يعتئ 


'- لعل الشيخ يقصد الذين يتساهلون بالعبادات ويقولون: سأصلي إذا تقاعدت, مثلاً. فهؤلاء لا ينكرون 
العبادات من أصلها ومع ذلك لايؤدوفا! فحاول الشيخ معالجة هذه المشكلة في مجتمعه وبين أن هذا الأمر خطير 
ومن علامات الكفر الإلحاد. وإلا فمجرد تأخير الصلاة عن وقتها في بعض الأحيان ربما يكون بسبب الكسل لا 
بسبب عدم إبمانه أو اعتراضه على الله! 
' - "شرح جوامع الكلم": ص55-58. 
" - أخرجه بمذا اللفظ الإمام أحتمد في مسنده عن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه عن جله: 1ه برقم 
١ 8‏ وقال محقق المسند أن إسناد الحديث حسن, وله شواهد عند أبي داود والترمذي بأسانيد حسانء ويا 
يصح الحديث. 
- "شرح جوامع الكلم": ص" ". 
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بالمسألة بالوعظ والتوعية؛ فلا يترك فرضة إلا ويغضمهاء ولا خلس ولا اجتماعاء ولا مناسية 
إلا ويتحدث عنها وينصح الحاضرين بالالترام بالصلاة والاهتمام بأحكامها تعلماً وتعليماء بل 
نحد كل أئمة تتارستان بل أئمة روسيا كلهم مستعدين في كل لحظة أن يتكلموا فيها لما يرون 
من حاجة المجتمع إلى ذلك. 


المظهر الثاى: الصلاة عند القبور: 
إذا نظرنا إلى نتائج الاستبانة رقم؟ (العبادات العملية: الصلاة والصوم والذبح) جد 
أن ظاهرة إقامة الصلوات عند القبور رجاء أن تكون أكثر قبولا عند الله ليست منتشرة في 


امجتمع التتري - ولله الحمد: 


مدى انتشار هذه الظاهرة عا باع للا 0ف ام 178011م6)لا ركع70 ,3133لا 
العبادات العملية: الصلاة والصوم والذبح... 


8 | 66قل | ممعم | منطانلء 
لا يوجد قليل | متوسط كثير 
82,6 13,6 3,0 0,8 6218م 1نلا1 0لا لا 38/333ن ع انع للامع8 60 


1111١“‏ املع 13ز اا نامر عع6021 3133ل نرج مجن 
الصلاة عند القبور رجاء أن تكون أكثر قبولا عند الله 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم 4. 


نرى خلال هذه الاستبانة أن نسبة 5,؟يم 06 من امحيبين ترى عدم وجود هذه 


الظاهرة» بينما يرى الآخرون الذين تتمثل نسبتهم المئوية في ١7,4‏ 0, أنها موجحودة ولكن 


َه 


١,‏ 906 من هذه النسبة- ممن يرون وجودها- يؤكدون أن وحودها مخدود جداء ولله 
الحمد. 

وقد قال مف التتر في القرن الماضي رضاء الدين بن فخر الدين: (اتفقت أئمة أهل 
الإسلام بأن الذهاب إلى مقابر الأنبياء والصالحين بقصد الدعاء وإقام الصلوات هناك رجاء 
أل وكرنق | كر رلا و اك وبا لدة ضاكلةا ركتالاك طلبي دمن أضيحابه القيون ليش 
من عادة المسلمين الأوائل» وإنما أحدثها في العالم الإسلامي جهال من الطوائف الصوفية» ثم 
إنهم زينوها للناس وبذلك صاروا مصداقاً لقول الشاعر: 
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فساد كبير عا لم متهنك وأكبر منه جاهل متنسك 
هما فتنة في العا مين عظيمة لن جما قي ذينه وساف ' 


هذا كلام رضاء الدين في القرن الماضيء» ولكن لا زال يوجد في المجتمع التتري من 
يبذل قصارى جهده في إحياء مذهب التصوف في بلادنا؛ فمثلا: أحد المنتتصرين للصوفية 
شول: راذا كان يعض النان يلدي الاحاس اه الونت والأموات» فإن الكخرين ير فر 
قزغا هن الور عائفين لاص قاس ؤزن الل تغال. ومن الاريق انهو لام الوقن غير 
الواثقين باهم" يحاولون بوسائل شى منع المسلمين من زيارة المقابر معللين ذلك بسد ذريعة 
الوقوع في الشرك» أي: خوفا أن تُعبّد القبورٌ من دون الله تعالى. رغم أن المؤمنين لا يعبدون 
في المقابر إلا الله مثلما لا يعبدون في المساجد إلا الله!)". 

نشول هذا اليس نيترك الله كين اليد لل غلى “كرون السلمين قي تارستان له 
يعبدون في صلواتهم إلا الله ولكن لا يعرف هذا المسكين أن هناك فرقاً يبن مشروعية زيارة 
القبور والدعاء لأهل المقبرة وبين تخصيص أنواع من العبادات في المقابر كإقامة الصلوات 
والذبح فيها. فهذه العبادات وإن كانت لله وحده فإنها تكون غير مشروعةٍ لورود النهي عن 
إقامتها هنالك! 

ومن أدلة النهي: 
-١‏ حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- عن البي ولِهٌ قال: («(الأرض كلها مسجد 
إلا الحمامً والمقبرة))* . 


' - "شرح جوامع الكلم": ص 9/8". وأبيات الشعر للإمام الشافعي, انظر "الديوان" المدسوب له: ص8١‏ . 
'- يشير إلى أهل السنة امخحاربين بدع القبور. 

” - "إعانة أرواح الأموات" ولي الله يعقوب: ص8. 

؛ - أخرجه أبو داود (واللفظ له) في كتاب أول كتاب الصلاة, باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة: 
ص40 برقم؟4 4» والترمذي في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام: 
ص86 برقم/2"71 وابن ماجة في كتاب المساجد والجماعة, باب المواضع التي تكره فيها الصلاة: ص45 »١‏ 
برقم 1/4, وقال ابن حجر: (رجاله ثقات؛ لكن اختلف في وصله وإرساله, ومع ذلك حكم بصحته الحاكم وابن 
حبان) "فتح الباري": .58286/١‏ وذكر ابن تيمية أن أسانيد الحديث جيدة قائلا: (ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه) 
"اقتضاء الصراط المستقيم": ,١1834/7‏ وقال الألباني: (إسناد الحديث صحيح على شرط الشيخين) "الإرواء": 
امرض 
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؟- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه- أن النبي هَليهُ نمى عن الصلاة بين القبور.' 
فهذان الحديثان يفيدان النهي عن الصلاة في المقبرة» والأصل في النهي التحريم إلا إذا وحد ما 
يصرفه عن التحريم إلى غيره وله يوجد له صارفء فالصلاة في المقبرة ممنوعة محرمة بدلالة 
هذين الحديثين» وكذلك يؤيد هذا الحكم 050 الغالث العالي ذ كرّه: 

-٠‏ حديث ابن عمر - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَل ((اجعلوا في بيوتكم من 
صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً)', ومثله حديث أبي هريرة: ((لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر...))". وفي هذه الأحاديث دليل على أن المقبرة ليست موضعاً للصلاة. قال العيئ: 
(...المعيئ الذي يدل عليه ظاهر اللفظ: لا تجعلوا بيوتكم خحالية كالمقابر» فإِهها ليست يمحل 
للعبادة) *. 

4- أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد» كحديث عائشة - رضي الله عنها- عن النبي 
يلد أنه قال في مرضه الذي مات فيه: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
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مساجد)) قالت: (ولو لا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه حشي أن يتخذ مسجدا)”. فقد حشي 


الببي وله وحشي الصحابة - رضي الله عنهم- إذا دفنوه بارزا أن يتخذ قبره مسجداء ومن 
ذلك الاتخاذ إقامة الصلاة عنده وإن لم يبن عليه مسجد»؟ فإن ذلك ا من اتخاذها تبحد 


فيل1 الى عباقه سففة ح رض اد عا عدناك #الفيحانة 1 يدا 8 
فهذا الذي رضي لى عنها بة لم يكونوا ليبنوا حول قبر 


1 أخر جه ابن حباك في صحيحه: كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة: 95/84ه- 55ل وانظر تعليق 


شعيب الأرنؤوط على ابن حبان: 5945/7, 6937. وأخرجه البزار في مسننده "البحر الزخار": ١7/1١7‏ برقم 
7 5 قال الحيفمي في "مجمع الزوائد" ”/ 777: رجاله رجال الصحيح. 
' - أخرجه البخاري في كتاب التهجد, باب التطوع في البيت: ص ١84‏ برقم 211417 مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد: ص5١"‏ برقم 1/1/٠‏ 
' - صدر الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازها في المسجد: ص١١"‏ برقم 2178٠١‏ وتكملته: ((...إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة 
البقرة)). 
؛ - عمدة القارئ: 7581/4. 
' - أخرجه البخاري في الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: ص7١”‏ برقم . ,.١1*‏ وني مواضع 
أخرى في صحيحه؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها... إلخ: ص6 ١؟‏ برقم9 57. 
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مسجداًء وإنما حافت أن الناس سوف يصلون عند قبره» وكل موضع قصدت الصلاة فيه 
نقد اح مستعداء بل كل موضع يعنلى فيه يس تسحدا وإ + يكن هناك بتاك كا قال 
الببي يَلِ: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً))'. 
ه- حديث أبي مرئد الغنوي'- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله هله يقول: ((لا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها))'. وهذا الحديث أبلغ في النهي من حديث أبِي سعيد 
الخدري المتقدم ((الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة)) ؛ ففيه نمي عن الصلاة إلى 
القبر فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة." 

ويرى الشيخ علي القارئ الحنفي أن العلة في النهي عن الصلاة إلى القبور هي العلة 
في النهي عن الصلاة عندهاء وهي سد ذريعة الشرك وتعظيم القبور» ولذلك لو قصد المصلي 
إلى القبر تعظيم القبر وضاحيه كان عمله ذلك كفراً وشركا بالله تعالى." 

وأيضاء فإن من التعليل أن الصلاة في المقابر فيها تشبه بالأمم الضالة من اليهود 
والنصارى والمشركين ممن يعظمون القبور ويتعبدون عندهاء ولذا جاء عن جندب بن عبد 
الله البحلي قال: سمعت الي يه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ((إن أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذئ خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت 
متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 


' - انظر "اقتضاء الصراط المستقيم": 2١84/7‏ والحديث أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله في حديث طويل 

في كتاب التيممء باب-١:‏ ص8ه برقمه ”9 وفي غبره من مواضع صحيحه. ومسلم في كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة؛ باب المساجد ومواضع الصلاة:ص” 5١‏ برقم .687١‏ 

' - أبو مرئد الغنوي؛ هو: كناز بن حصين بن يربوع بن عمرو من غني» صحاي, آخى البي يد بينه وبين عبادة 

بن الصامت. شهد سائر المشاهد مع رسول الله ومات سنة ١*‏ في خلافة أبي بكر وهو ابن 55 سنة. 

"الاستيعاب": ص 55 برقم . 377 "أسد الغابة":717/5/5. 

" - أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه: ص٠9"‏ برقم؟/ا9. 

“- سبق تخريجه في ص .7٠٠١‏ 

* - انظر "إغاثة اللهفان": .591/١‏ 

1 - انظر "مرقاة المفاتيح" لملا علي القارئ: ١81/4‏ وانظر "فتح الباري" لابن رجبء باب (48): .١949/‏ 
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قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إن أفماكم عن ذلك)) . 

وقد سمى صاحب "(إعانة أرواح الأموات" التتري معللي منْع الصلاة عند القبور 
ب"المتخحوفين غير الوائقين بإبمافهم" ونسي أن هذه العلل في النهي عن الصلاة في المقابر هي 
مثلها جاءت ب النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغرويماء فإن الشرع إما 
فى عن ذلك سندا لذريعة النفبه بالشر كين الذين يقصندوة الساذة ف تلك الأوقاهنيل إن 
فتنة الصلاة في القبور ومفسدقا أعظم بكثير من مفسدة الصلاة عند طلوع الشمس أو 
غرويماء فإذا نمى عن ذلك سداً لذريعة التشبه ال لا تكاد تخطر على بال المصليء فكيف 
بمذه الذريعة القريبة ال كثيراً ما تدعو صاحبها إلى الشرك وعبادة الموتى واستغاثتهم وطلب 
الحوائج منهم', وأيضاً فإن الصلاة في المقابر منهي عنها سواء قصد المصلي فضيلة تلك البقعة 
أو لم يقصدء كما ينهى عن الصلاة المطلقة وقت طلوع الشمس وغرويها وإِن لم يقصد 
فضيلة ذلك الوقت» لما فيه من التشبه .من يقصد فضيلة ذلك الوقت وهم المشركون» فنهي 
الشارع عن الصلاة في هذا الزمان كنهيه عن الصلاة في ذلك المكان . 

وفي هذا المعى يقول المفيٍ رضاء الدين التتري: (حى لا يكون صاحب القبر وسيلة 
لاخرين بن اكاقة سيود امن دوك الل خصلتف: الشريمة الابناقيية أذلع الصاو الف صر 
القبور ممنوعاً. وهذا الحكم ليس خخاصاً برمن الرسول يع وأصحابه الكرام - رضوان الله 
تعالى عليهم- فقطء بل عام لجميع الأماكن والأزمان) . 

وقد كان هذا العالم التتري يرى فرقا بين مسألي زيارة القبور و التعبد عند القبورء 
وقال إن زيارة القبور مشروعة» بل (يجب رعاية المقابر والاهتمام يماء لكن لا يصح اتخاذها 


مكانا للاستمداد بحيث يذهب واحد هناك معظما إياها ويقيم ركوعا وسجودا ويتضرع في 


' - أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب النهي عن بناء المساجد على القبور, واتخاذ الصور 
فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد: ص١7‏ برقم؟87. 
' - انظر "إغاثة اللهفان": 4/١‏ ه". 
" - "مجموع الفتاوى": 507/117, وانظر "اقتضاء الصراط المستقيم": .١914/5‏ ثم يتفرع عن هذه المسألة 
مسائل أخرى أهمها: هل الصلاة تكون حينئذ باطلة أم لا؟ أم أما صحيحة مع التحريم؟ فقد اختلف فيهاء ولكن 
شيخ الإسلام ابن تيمية قال: (...ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك, وأن صلاته لا تصح) 
"اقتتضاء الصراط المستقيم": 587/7: وانظر "القواعد" لابن رجب, القاعدة التاسعة: .87/١‏ 
- "شرح جوامع الكلم": ص95". 
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الدعاء. يجب على كل مسلم معرفة ذلك» بل كل من يعرف مكلف يإبلاغ من لا 


يعرف!)' . 


المظهر الثالث: صلاة الهول: 


نالا اطول :ووروقو لوق أيضاه "الحول") هي الصلاة ال تقام لهب ثوابها للشخص 
لذن عات “قري وه لهل ههة الغيلاة عن جني الصلرات :إلذ انا تخصصيت. يارقات 
وأغراض معينة لم يأت الشرع بتخصيصها مما أخرج هذه الصلاة من حكم النوافل إلى حكم 
البدع. 

وقد روّج لهذه الصلاة بعض الأئمة التتر في مؤلفاتهم'» وانتبه لحا الآخرون من الأئمة 
الثثر الفضلاء' وحذروا منها. 

فهذا الإمام المرحاني يصف لنا صلاة الحول ويبين حكمهاء إذ يقول: (اعلم أنه قد 
حدث وشاع في ديارنا أمور يظن العوام أنما من فروض الأعيان في الإسلام, أحدها: أنه إذا 
مات أحد من وجوه الناس يخبرون به المساحد فيقوم المؤذن بعد صلاة المغرب يوم مات أو 
عُلم موته فيأمر الناس أن يصلوا ركعي الحول فيفعلون» ثم يتوجه الإمام نحوهم ويقول: هل 
وهبتم ثواب الركعتين لفلان المتوق؟ فيقولون: نعم, ثم يدعو ويُومّنون) . 

وكذلك نحد وصفا لحذه الصلاة لأحد الأثمة اليوم في قازان» إذ يقول: (...أصعب 
الأيام على الميت هو أول يوم بعد دفنه؛ فلذلك من الخير أن تصلوا بعد صلاة المغرب ركعي 
صلاة المهول: تقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وعشر مرات سورة القدر» وفي الركعة 


الثانية سورة الفاتحة وعشر مرات سورة الإخلاص» ثم تدعون بإهداء ثواب هذه الصلاة 


' - المرجع السابق: ص4 ؟. 
' -انظر "عماد الإسلام'شاكر جان حامدوللين: ص١5,‏ "ترغيب الفضلاء إلى تخليص الشريعة من تسلط 
السفهاء" التنتاري: ص7١.,‏ "لنفرح أرواح موتانا- مجالس التعزية في اليوم الواحد والخمسين" لراضية ذكيروفا: 
ص 2١5‏ "التقويم التري المسلم عن عام ٠٠07‏ 7م/14 457 ١ه"‏ يوم ١4‏ ديسمبر. 
" - منهم عامجان بارودي. انظر "الخواطر" البارودي: ص5 .١١‏ 
؛ - "البرق الوميض" شهاب الدين المرجاني: ص4 .١‏ 
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يقول الإمام المرحاني بعد ما ذكر كيفية أداء صلاة الهول: (لا حفاء في أن الإنسان له 
أن يجعل ثواب عمله لغيره ع كان أن عيومء أل محيها أو يدف أو قراءة قرآن إلى غير 
ذلك من أنواع البر» ويصل ثوابه للمجعول إليه وينفعه إن شاء الله وذلك عندنا". وقال 
مالك والشافعي - رحمهما الله- إن له ذلك ف العبادات المالية والحج لا في غيرهما من 
الطاعات. 

...ثم من المعروف أن الاستعانة بالصبر على البلية والنوائب والالتجاء إلى الصلاة عند 
المصائب مأمور يما من جهة الشارع؛ وقد كان - عليه الصلاة والسلام- إذا حزبه أمر فزع 
إلى الصلاة. ' 

فكل من تبرع بالركعتين أو أكثر وجعل ثوابه للميت يؤجر و يصل ثوابه إليهما' - 
إن شاء الله تعالى- مالم يخصصه بفعل وكيفية لم يرد به الشرع. غير أن الصلاة الى يسمونها 
"صلاة المهول" أو "الحول" يؤدُوفها على نحو أحدثوه من تخصيص ما بعد المغرب الأول من 
يوم الموت أو العلم به بالركعتين و أمر الناس يمما ثم إهداؤهما عند الدعاء ثما لا ريب فيه أنه 
بدعة ليس لما أصل في الشريعة كصلاة الرغائب والبراءة وغيرها". ومن ثم كنت منعت 
الناس عن هذا الفعل وبينت لمم هذا الوجه من غير منع عن أصل الصلاة» بل استرغبناهم في 
الصلاةٍ وجعل ثوابما للمبت» وإنٍ منذ عرفت نفسي إلى الآن إذا مات واحد ممن له بي علاقة 


' - "لتفرح أرواح موتانا- مجالس التعزية في اليوم الواحد والخمسين": ص .١9‏ 
' - قوله "عندنا" أي عند أصحاب المذهب الحنفي؛ ولا شك أن هذا هو المذهب بتمامه وهذا هو المطبق لدى 
التتر. وفي مشروعية إهداء ثواب الأعمال غير المنصوص عليها نظر. 
"- أخرجه أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث حذيفة هذا اللفظ (البقرة:ه 24 ,)59//١‏ 
وأخرجه أبو داود, وأحمد عنه بلفظ: (كان إذا حزبه أمر صلى). انظر سنن أبي داود, كتاب الصلاة, باب وقت 
قيام النبي من الليل: ص١7‏ برقم7919١,2‏ ومسند الإمام أحمد: 3/8" برقم77799, وغيرهما. وحسنه 
الألباا, انظر الموضع المذكور من سنن أبي داود- طبعة مكتبة المعارف المرودة بأحكام الألبااي. 
؛ - هذه المسألة محل نزاع بين العلماء» فبعضهم لا يرى مشروعية إهداء ثواب الصلوات للآخرين لعدم ورود 
ذلك في السنة! انظر "شرح العقيدة الطحاوية": ؟:/78ه. 
*- سيأت الكلام عنها وعن غيرها قريباً. 
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من أهل الإسلام أصلي ركعتين أو أكثر فأجعل ثوابما له . 

هذا كلام أحد كبار أئمة التتر المشهورين في قازان» وقد ذكر لنا ظاهرة محدثة 
منتشرة في المجتمع التتري ووصف لنا صورة هذه الظاهرة» وهي ظاهرة صلاة الحول؛ ثم رد 
عليها وأثبت بدعيتهاء غير أنه في مسألة إهداء ثواب الصلاة للأموات مشى على مذهب 
الأحناف في جواز الإهداء وثبوت الأحر للجاعل والمجعول له. ولعل الراجح الذي تقرر معنا 
في الفصل الثاني من هذه الرسالة' هو الاقتصار في مشروعية الإهداء على العبادات اليّ قد 
وردت ف السنة وعدم استعمال القياس عليها في بقية العبادات من الصلاة وقراءة القرآن 
وغير ذلك ما لم يرد حواز إهدائه في السنة؛ لأن العبادات توقيفية وأصلها التحريم حى يأن 
دليل شرعي على جوازه: من القرآن» أو السنة الصريحة الصحيحة:, أو الإجماع؛ فإن مثل هذه 
المسائل لا يكفي في الاستدلال عليها ذكر حديث ضعيف أو أثر الصحابي؛ فضلاً عن أثر 
التابعي أو من دونهء بلهَ أنواع الأقيسة والمنامات. وعلى كل حال فالعبادات الي لم يرد النص 
الصريح الصحيح بمشروعية إهدائها إلى الأموات- كالقراءة وغيرها- يبقى وصول ثوابما إلى 
الأموات موهومة غبر ثابتة! فلذلك إذا أراد أحد أن ينفع أحاه الميت فليفعل ما ورد في السنة 
من الاستغفار له والتصدق باسمه» ونحو ذلك» وما عداه فيترك لعدم اللحزم بانتفاع الميت بيما. 

ثم يقول الإمام المرحاني في بيان بدعية هذه الصلوات: (اعلم أن إثبات شرعية شيء 
من العبادات المخصوصة باسم أو هيئة أو عدد أو حالة أو وقت أو حادثة لا بد له من دليل 
خاص يدل على ذلك وحجة تفيدها بخصوصية لأن أوصاف العبادات كلها وأحوالما 
وأوقاتها تعبدية ومأحذها التوقيف ولا يمكن إدراحها تحت العموميات المقتضية لمشروعية 
العبادات وفعل الخيرات لعدم دلالتها على ما فيها من اللخصوصء وقد أخرج الطبراني - 
يعد النحد اه 55" إن سعرد قار لسن بالليل -ووقول اللقانرج تقرايوا كلل قال ]ذا 
أيتموه فأخبرون؛ قال: فأخبروه فجاء عبد الله متقنعاًء فقال: (من عرفيئ فقد عرفيئ» ومن 
لم يعرفيئ فأنا عبد الله بن مسعودء تعلمون أنكم لأهدى من محمد ولْهُ وأصحابه» وإنكم 


'- "البرق الوميض" شهاب الدين المرجانئي: ص4 .١8-١‏ وقد أفرد أحد الحاسدين للمرجاني وهو دينمحمد 
التونتاري كتيباً "ترغيب الفضلاء إلى تخليص الشريعة عن تسلط السفهاء" قصد من وراء هذا الكتيب الرد على 
مضمونات "البرق الوميض" انظر ما يبخص صلاة الحول في: ص7١‏ . 
'- انظر الصفحة 7١8 -71١7‏ من هذه الرسالة. 
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متعلقون بذنب ضلالة)'. وفي رواية: (لقد جئتم ببدعة ظلماء أو لقد فضلتم أصحاب محمد 
علماً)". وروى الترمذي عن عبد الله بن المغفل - رضي الله عنه- أنه قال لابنه في اللجهر 
بالبسملة: (إياك والحدث)". وقد روي أن محمد بن علي زين العابدين - رضي الله عنهما- 
رأى في الخلاء ذباناً كثيرة يقعن على النجاسة ثم على الثياب» فأمر بثياب للخلاء ثم تركها 
واستغفر الله تعالى» فسثل عنه فقال: أحدثت ذنباً فأستغفر له» قيل: ماذا؟ قال: لأ فعلت 
شيئاً لم يفعله الصالحون ولا خيرٌ في البدعة.. فانظر إلى هؤلاء أكابر الصحابة وفضلاء 
السلف الصالحين وعلماء الأمة وأئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين- كيف أنكروا 
العبادات المخصوصة المتعلقة بأوقات معينة وأوصاف متعينة وأحوال مخصوصة ولح يروا 
إدراجها تحث. العموماتث الدالة. على مشروعية الصلوات». .والأذكار» -والدعوات» 
والطهارات؛ وذلك لاحتياج الخصوصية المتعلقة باسم» أو هيئة» أو وقتء أو حالة» أو 
وصفء أو عددء أو حادثة إلى دليل خاص شرعيء فلا يمكن إدراج مشروعية صلاة 
الرغاكئب:: والبراءة والقدرع واغول تحت عمومات مشروغية الصلوات) . 

وقد أثبت وجود هذه البدعة المفي رضاء الدين في كتابه "شرح جوامع الكلم" وأنكر 
عليها مؤيداً كلام الإمام المرحاني في كوا من قبيل البدع المحدثة كصلاة الرغائب وصلاة 
البراءة' » وأنها لم تأت يذه الكيفية والاسم والزمان من عصر الصحابة والتابعين؛ فليس لما 
أصل في الشريعة. " 

هذا كلام كبار علماء التتر المعتبرين المعروفين في المجتمع التتري قديها وديا وتكف بها 
ذكروه ححة على بدعية صلاة الحول- ولله الحمد. 


' - "المعجم الكبير" للطبراني: ١7/9‏ برقم 85579. 
' - "المعجم الكبير" للطبراني: ١4/9‏ برقم .857٠6‏ 
'- أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الصلاة, باب ما جاء في ترك الجهر ب"بسم الله الرحمن الرحيم": ص ٠٠١‏ 
برقم4 5 7, وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب افتتاح القراءة: ص" ١‏ برقم 281١©‏ 
ضعفه الألبا, انظر المواضع المذكورة من سنن الترمذي وابن ماجه في طبعة مكتبة المعارف المرودة بأحكام الألباني. 
“- ذكره ابن عابدين في "رد امحتار على الدر المختار": .0/1/١‏ 
' - "البرق الوميض" المرجانئي: ص ؟5-51. 
'- صلاة الرغائب وصلاة البراءة سيات التعريف يما في الصفحات القادمة: ص١١"‏ وص 4 1". 
1 - "شرح جوامع الكلم": ص4175. 
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المظهر الرابع: صلاة "احتياط الظهر": 

تكلم بعض علماء التتر في مؤلفاتهم عن ظاهرةٍ نش حولها خلاف كبير بين أهل بلاد 
التتر وهي ظاهرة أداء صلاة الظهر يوم الجمعة احتياطاً مع أداء صلاة الجمعة! وتسمى 
ب"احتياط الظهر". 

وهذه المسألة نالت اهتمامات كثير من علماء التتر خاصة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين حيث انقسم العلماء فريقين: منهم من يؤيد فكرة أدائها ويرى وجوياء ومنهم من 
يرى بدعيتها ويمنع أداءها. ونتجت إثر ذلك فتنة وتفرقة بين مسلمي البلد. يقول أحد علماء 
التتر دينمحمد التونتاري' يوم اشتد النقاش حوا: (تكلم البعض في مسألة "احتياط الظهر" 
صار ذلك فتنة وابتلاء وسبّب توتراً واضطراباً وفرقة بين المصلين أيام الجمع. استفحل الأمر 
حي أصبح المانعون من احتياط الظهر يبتعدون عن الآخرين ويلمزون الذين يصلوها) . 

وقال الإمام المرجانى في صدد بيان حقيقة صلاة احتياط الظهر: (إنه أحدث قوم من 
متأحري الحنفية' - رحمهم الله بعد أن مضى من عصر البي 8ليهُ وأصحابه- رضي الله 
عنهم- نحو أربعمائة سنة أربع ركعات بعد الجمعة أو قبلها وأمروا بأدائها احتياطاً لاختلاف 
الأقوال في حد المصر وفي جواز تعدد الجمعة في مصر واحد وعدمه'- وليس لا أثر في عصر 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر- رحمهم الله ولا بعدهم في عصر أصحايهم وأصحاب 


١‏ - دينمحمد التونتاري» هو: إنمي إيشاك (أي من آل البيت) دينمحمد بن يارمحمد بن منصور التونتاري 


(1849م- 1513م) أحد علماء الدين التتريين المشهورين. درس على مدار سنين طويلة في مدرسة قرية تونتار 
الواقعة في ولاية بلطاس من جمهورية تتارستان الخحالية. وهو صاحب عدة تصانيف في العلوم الشرعية. انظر مقدمة 
الكتاب "ترغيب الفضلاء إلى تخليص الشريعة عن تسلط السفهاء" لدينمحمد التونتاري. 
' - "ترغيب الفضلاء إلى تخليص الشريعة عن تسلط السفهاء" التونتاري: ص٠8.‏ ومن استحسن أداءها 
أتمدهادي المقصودي في "العبادات الإسلامية: سؤال جواب": ص77 .١‏ 
” - وهو قول بعض الشافعية أيضاً. قال محمود الألوسي في "الأجوبة العراقية" ص . 7؟3786-9: قال الرملي: إما 
تجب إعادة الظهر إذا لم تعلم تقدم جمعة صحيحة إذ الشرط عندنا أن لا تتعدد في البلد إلا بحسب الحاجة ومعلوم 
لكل أحد أن هناك ما فوق الحاجة وحينئذ من لم يعلم وقوع جمعة من العدد المعتبر وجب عليه الظهر وصار كأنه لم 
يصل جمعة...): ص777. 
؛ - وقد يؤدي هذا الاختلاف إلى مسألة أخرى غير مسألة احتياط الظهر! قد يؤدي إلى ترك الجمعة أصلاً كما 
ذكر ذلك عن التتر في "رسالاء تواريخ بلغاريه": ص #4" و"البرق الوميض": ص؟ 4 . 
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أصحابهم الأجلاء المتقدمين؛ لم يرو عنهم ولح ير في كتبهم, وإنما وقع الخلاف بين المتأخرين 
من مؤلفي الفتاوى والواقعات فذكر بعضهم أنه لا بد منها وصرح مصرح منهم بوجوياء 
وجماعة منهم على أنهما بدعة لم تكن قط في القرون الفاضلة ولا ظهرت في مدارك الأحكام 
ومآخذ الشريعة» حى قال بعضهم إن في ذلك رائحة الرفض؛ لأنه لما ابتلي أهل مرو بإقامة 
الجمعة في موضعين يما مع احتلاف العلماء في جوازها أمر أئمتهم بأداء الأربع بعد الجمعة 
حتماً احتياطاًء ثم اضطربت آراؤهم ف محل إقامتها وصورة نيتها ومشروع القراءة فيها)'. 

وأضاف المرحان قائلاً: (ولا وجه لإيجاب هذه الأربع أصلا مع أداء الجمعة ولو في 
القرى الصغيرة)' . 

وقال المفيّ رضاء الدين : (بعد عصر الصحابة بعدة قرون رأى أصحاب الحنفية إقامة 
صلاة احتياط الظهر» فقالوا: شرط أبو حنيفة لأداء فريضة الجمعة مصرية المكان' ولما كان 
تحقق هذا الشرط مشبوهاً فيه وجب أداء أربع ركعات الظهر قبل صلاة الجمعة أو بعدها. 
فإذا صحّت الجمعة تقع صلاة احتياط الظهر قضاءً لما فات من صلوات الظهر أو صلاة 
نافلةه وإذا لم تصح الجمعة تقع صلاة احتياط الظهر صلاة الظهرء إلا أنه ليس هناك وجه 
لإيجاب هذه الصلاة» بل هي ليست مشروعة أصلاً... 

وأيضاًء فإن دليل اشتراط المصرية دليل ظينء والتعريفات المذكورة للمصر مختلف فيها 
غير منضبطة وأكثرها غير صحيح'» فحسب بعض التعريفات تخرج القرى الصغيرة عن دائرة 
مفهوم "المصرية"» وحسب التعريفات الأخرى يستلزم أن تكون حي المدينة المنورة الي 
أقيمت فيها الجمعة في حياة النبي كَللِةٌ ليست داحلة في مفهوم "المصرية"! 


' - "البرق الوميض": ص” 5 . 
' - "البرق الوميض": ص 4 5. وانظر "المرجاني" لصالح بن ثابت عبيد الله: .47/١‏ 
' - لا تصح الجمعة- في المذهب- إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرى لما ورد عن علي- 
رضي الله عنه: ((لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)) رواه عبد الرزاق: ١57/7‏ برقم71©, وابن أبي شيبة 
في مصنفه: 41//4 برقم“١٠0.,‏ والبيهقي في الكبرى: /750 برقم١/51,‏ وقد اختلف في تحديد المصر 
الجامع» فقيل: كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وقيل: هو إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم 
يسعهم. انظر "الحداية" باب صلاة الجمعة: .١١//1١‏ 
' - انظر تفصيلها في "البرق الوميض": ص 4 64. 
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رابها قو كن الشيكر ق العد مكلفا سافن بحسن فى ال راجن كا أبينا 
يراها فرضاً يؤديها دون الثاي. 

وإذا أتى أحد في حق هذه المسألة بشبهة وقال: "ما الضرر في أداء الصلوات (أي 
الزائدة)؟"2 فهذه الشبهة ليست هينة فيقع فيها كثير من الناس» ولكن الحق هو أن العباد 
ليس لهم أن يزيدوا في العبادات ويجعلوا هذه الزيادات من الدين الإسلامي مع أها لم تثبت 
عن الله ورسوله فلل إذا أتى أحد بعبادة من عنده لم شرع من عند رسول الله وَلوٌ أو بعبادة 
يعرف أنما ليست ثابئة غنه 46؛ فهذا الإنساث قد تصب. نفسه لكتريكا لله تعالى أ والذي 
يطيعه فيما ابندعه يدععل في حكم من يتخذ من دون الله ندا" . 

وهذا النبيت كان السدد والغلو فق الدين غيرما بي الاساكم: 


ولما احتجوا لأحد الأثمة الذي منع أداء احتياط صلاة الظهر في مسجده بقول الله 


تعالى: + يت ليت( عَبدَاِدَا صل( )د العلق : 8 - ١٠ء‏ أجاب: يا أيها الفقهاى إذا 
زاد أحد في صلاة الظهر وجعلها ست ركعاتء أو صلاة المغرب أربع ركعات» أو شرع ف 
صلاة عالماً بطلوع الشمسء هل ترضون وتسكتون من غير أن تمنعوه عن ذلك! 

وبالاختصار فإن العبادات في الدين الإسلامي مبنية على أسس ثلاثة: -١‏ عدم 
الإشراك مع الله أحداً فيما هو خاص بالله» -١‏ الموافقة لتعاليم الشريعة وعدم الانحراف عنهاء 
*- الإخلاص في العمل. فيجب على الكل مراعاة هذه الأسس. 

...ثم قال: على كل حال فإن الصلاة المسماة ب "احتياط الظهر" لم تأت عن رسول 
الله له ولا عن صحابته الكرام- رضوان الله عليهم- بل هي مما أحدث في الآونة 
المتأخرة. .. بدعة لا أصل لها)' . 

وأحتم هذا المظهر بكلام الإمام المرحاني الذي به أنمى بحثه في مسألة احتياط الظهرء 
حيث قال: (وقد تلخص من هذا البيان أن الجمعة فريضة قطعية لا يجوز تركها ولا يمكن 


'- ويشر إلى هذا المعنى قوله تعالى: +( أمَكَهُمْ سُرَِكَتوًا سَرَعُوا لَهُم ين لين مَا لَمْ يديه أهَهُ #الشورى: .1١‏ 
١‏ - يشير إلى معنى قوله تعالى: #[ عدوأ أَحَبارَهُم وَرُعبَكتَهُمْ رابا مّن دون ألنّهِ * التوبة: 2*١‏ ولما فسر النبي 
هذه الآبات قال إنهم كانوا يحرمون ما حرموا ويحللون ما أحلواء فتلك عين العبادة واتخاذهم أربابا من دون الله. 
" - "شرح جوامع الكلم": ص/478-411. وانظر كلاماً مفصلاً في الرد على إيجاب صلاة احتياط الظهر عند 
المرجاني في كتابه "البرق الوميض” المكتوب بالعربية: ص 8-547 4. 
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حجرهاء ويجب اعتقاد صحتها في الأماكن الى تصلى فيها من غير احتياج إلى احتياط 
الظهرء وهذا هو المختار عندي! ولئن صلى (أي احتياط الظهر) فلا بد من أدائها في البيت 
وتأخيرها عن السئن كلها وترك ضم السورة في الشفع الثاني منها وقطع النية على ظهر اليوم 
من غير تردد فيها وهي للمسافر ركعتان فقط؛ لأنهما ظهر يومه الواحب عليه فيما لم تصح 
الجمعة. وكل ما قيل في هذه المسألة غير ذلك فلا يصح رواية ولا دراية» والله أعلم 
بالصواب وحكمه ألزم وأحكم, وعنده حسن الثواب وإليه المرجع والمآب) . 


المظهر الخامس: صلاة البراءة: 

إن بعض العلماء قد وهم في اعتقاد مشروعية صلاةٍ خاصة بليلة النصف من شعبان" 
لين يسمونما ب"صلاة البراءة" "ع وقد حكوا في ذلك أحاديث لم تصح فطبقها بعض الناس 
في بعض المساجد على هيئة خاصة مبتدعة”. ومما يلاحظ أن أشهر المؤلفات الدينية وأكثرها 


انتشاراً في تتارستان وغيرها من مناطق روسيا الي يسكنها التتر - وهو التقويم التتري 


' - "البرق الوميض": ص4 4. 
' - انظر على سبيل المثال كتاب لأحد علماء التتر "خلاصة المسائل في مهمة الدلائل" لطيب بن ملا علمان: 
ص١‏ 47-84: علما بأن هذا الكتاب طبع خلال القرن الماضي حمس مرات وتلقى رواجا في أوساط الشعب 
التتري» واليوم طبع لسادس مرة. 
"- وسميت بذلك لا يترتب على أدائها- حسب الروايات الضعيفة والموضوعة- من العتق من النيران والغفران 
من المعاصي. انظر الأحاديث التي يستدل يما على مشروعية صلاة البراءة وعلى هيئتها ("اللآلي المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة": 849/7 -:.08). 
' - يستدل أهل البدع على هيئة صلاة البراءة المبتدعة بأحاديث موضوعة مثل حديث علي - رضي الله عنه: (يا 
علي من صلَى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر 
مرات...) مطولاً. وبحديث ابن عمر مرفوعا: ((من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة "قل هو الله أحد" في مائة 
ركعة لم يخرج من الدنيا حتى يبعث الله إليه في منامه مائة ملك: ثلاثون يبشرون بالجنة وثلاثون يؤمئون من النار 
وثلاثون يعصمونه من أن يخنطئ وعشر يكيدون من عاداه) وف حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعاً بلفظ: 
...في عشر ركعات...)). قال السوطي: وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل وفيهم ضعفاء والحديث محال. 
واستدلوا أيضاً بحديث: ((من صلى ليلة النصف من شعبان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة "قل هو الله أحد" 
ثلاثين مرة لم يخرج حتى يرى مقعده من الجنة)). وقال عنه السيوطي: موضوع. انظر "اللآلئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة": 849/7 -.ه. 
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المسلم' - قد تكلم في فضل صلاة البراءة وبين هيئتها. وهذا كله يستلزم ذكرها في رسالتنا 
والتنبيه عليها. 
ونتائج الاستبانة الآتية تبين مدى وجود هذه الظاهرة بين مسلمي التتر: 


مدى وجود هذه الظاهرة ع ا/اناء لنا0 لاا م11 780 مع يبز ركع 0 ,3133لا رقم 
قعمرعره | 66هي | عبمعم | ممصمل صورة الظاهرة في السؤال 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير العبادات العملية: الصلاة والصوم والذبح... 
213 7 | 26,6 4 9 نلا 15-6 3 طنا0ن 8 «4»630337 131/333 ع انع تنام ع8 60 3 
إقامة صلاة مخصوصة فى ليلة النصف من شعبان 


الاستبانة رقم ؟/ السؤال رقم ". 

نرى من لال الاستبانة أن ,71 96 من المحيبين لم يروا لهذه الظاهرة وحوداء بينما 
يرى المحيبون الآخرون المتمثلون في نسبة 71,7 90 أن لها وحوداً في امجتمع» وقد أدلى 
5 , من المحيبين بأن وجودها متوسط الانتشار» ويرى 4,5 0 منهم أن المجتمع التتري 
يطبق صلاة البراءة بشكل واسع. وهذه النسب تؤكد ضرورة الخوض في هذه المسألة وبيان 
حكمها. 

وممن تصدى لهذه البدعة مف ديار التتر رضاء الدين في مؤلفه "شرح جوامع الكلم" 
قائلاً: (إذا لم يكن الوقت من أوقات الكراهة' فإن أداء النوافل فيه جائز يئاب فاعلها. ولكن 
الذي لا يجوز هو: أداء صلوات الم تثبت عن الرسول كلِةُه أو تغييرها عن الصورة اليّ 
وصلتنا عنه ولةِ. إن أداء عبادة على صورة مخصوصة بحتاج إلى دليل خاصء وإلا كانت تلك 
العيادة 'الختراها “ق. الديق: وكون ذلك دوعا معلوم.. ولأخل :ذلك كان. تخضيض. ليلة 
الرغائب في رجب وليلة البراءة في شعبان بصلوات مخصوصة بدعة. رغم أن هذه 
الصلوات جاءت منذ العصور القديمة فإهُا محدثة من قبل بعض المتصوفة ممن لا يحسن علم 
الحديث. أما علماء الإسلام من المحدثين والحفاظ من كل عصر فإفهم أنكروا هذه الصلوات. 


' - انظر على سبيل المثال "التقويم التتري المسلم" عن عام 5٠٠7م‏ يوم ١4‏ شعبان. 
'- قال ابن عابدين: (واعلم أن الأوقات المككروهة نوعان: الأول الشروق والاستواء والغروب. والثانى ما بين 
الفجر والشمس. وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار...) "رد امختار": 7/7 4. وانظر مناسبة التعبير بالكراهة في 
نفس المرجع: ؟//ا". 
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والذي أورده ابن ماجه من الحديث: ((إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها 
وصوموا فارها)) . فهذا ضعيف لا يُعتدٌ بم" . 

وقد يحنج البعض على فعله بأحاديث حسنة لغيرها الي ينبت حسنُّها مجموع الطرق 
والروايات كحديث: ((إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه. فيغفر 
للمؤمنين وبملي للكافرين» ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه))'. وكحديث: (يطلع 
الله على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن))'» ولكن 
هذه الأحاديث إن ثبت لنا حسنها أو صحتهاء فإها تتكلم في فضل ليلة النصف من شعبان» 
لان سخدروغية ساكة البراية نيا ولأ تضليا! 

نعم» إن العلماء قد اختلفوا في أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان من حيث 
ضعفها وصحتهاء ولكن حب وإن ثبتت عند بعض العلماء صحة بعضها أو صحتها 
بمجموعها وبالتاللي صحّة القول بثبوت فضلهاء فإنه لا يلزم من ذلك - أي من ثبوت 
فضلها- تخصيص هذه الليلة بصلاة خاصة يميئة خاصة لم يخصّصها الشارع الحكيم بماء بل 
ذلك كله بدعة يجب اجتنابها والتمسكُ جما كان عليه الصحابة والسلف الصالح - رضي الله 


' - موضوع. أخرجه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب في سننه في كتاب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما 
جاء في ليلة النصف من شعبان: ص47 ” برقم7/8/8١.,‏ وقال ابن الجوزي في "العلل"١7/١/‏ رقم977): هذا 
حديث لا يصح. وقال الألباي: إسناد الحديث مجمع على ضعفه. وهو عندي موضوع. انظر "السلسلة الضعيفة": 
هه برقم؟١7.‏ 
' - "شرح جوامع الكلم": ص8 47. 
" - البيهقي في "الشعب" عن أبي تعلبة الخشني- رضي الله عنه: 4١4/17‏ برقم 81١‏ ه”, وقد أورده ابن الجوزي 
في "العلل المتناهية": ٠١/7‏ برقم470., وقال: هذا حديث لا يصح., ولكن حسنه الألباني في "صحيح الجامع 
الصغير": ١56/١‏ برقم١ل/الا.‏ 
“- أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" ”85/١1(‏ برقم؛ 87)., وابن حبان في صحيحه (17 48١/١‏ برقم2.)85578 
والبيهقي في "الشعب" عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه: 4١8/1‏ برقم867ه”" وغيرهم. إسناد الحديث منقطع, 
وانظر "السلسلة الصحيحة" للألبانى: /ه١-9١‏ برقم4 21١١4‏ وقد فصل الكلام في الحديث وطرقه 
وشواهده جرحاً وتعديلاً وقال: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا. 
وكذلك انظر التفصيل للشيخ مشهور حسن سلمان في تحقيقه لكتاب "لمجالسة وجواهر العلم" للدينوري: 
«/". "و١"‏ رقم 544. 
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المظهر السادس: صلاة الرغائب: 

من الصلوات المبتدعة الي اشتهرت بي العالم الإسلامي صلاة الرغائب الي تقام ليلة 
الرغائب وهي ليلة أول جمعة من شهر رجب اتخذها بعض الناس عيداً من أعيادهم يتعبدون 
بحا ويخلصون أعمالهم فيها أشد مما يفعلونه في لياللي العشر الأخير من رمضان المبارك! ومما 
يلاحظ أن أشهر المؤلفات الدينية وأكثرها اتتشاراً في تتارستان وغيرها من مناطق روسيا الي 
يسكنها التتر - وهو التقويم التتري المسلم- قد تكلم في فضل صلاة الرغائب وبين هيئتها. 
فكون هذه الصلاة مذكورة يق هذا التقوم يعبر تروياً قويا لحا واضف إل ذلك بعض 
المؤلفات التترية' الى تذكر فضل مثل هذه الليالي وكيفية إحيائها بالصلوات المخصوصة 
والأدعية المنحصوصة؛ فإن هذا كله يستلزم ذكرها في رسالتنا والتنبيه عليها. 

وقد حاء في "التقويم التتري المسلم" عن هذه الليلة: (وفي هذه الليلة صلاة تقام ما 
بين صلاة المغرب وصلاة العشاءء وهي اثنتا عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة. 
يقرأ في كل ركعة منها: فاتحة الكتاب» وسورة "إنا أنزلناه" ثلاث مرات» وسورة "قل هو 
الله أحد" اثنتا عشرة مرة. وف كل سجدة يقال: "سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح" 
سبعون مرة) '. 

ولأن هذه الصلاة لما قراءة مخصوصة وتسبيحات مخصوصة تخالف غيرها من 
الصلوات ولا وقت سنوي محدد حكم ببدعيتها بعض علماء التتر الأفاضل. 

قال الإمام المرحاني: (فانظر إلى هؤلاء أكابر الصحابة وفضلاء السلف الصالحين 
وعلماء الأمة وأئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين- كيف أنكروا العبادات المخصوصة 
المتعلقة بأوقات معينة وأوصاف متعينة وأحوال مخصوصة ول يروا إدراحها تحت العمومات 
الدالة على مشروعية الصلوات» والأذكارء» والدعوات» والطهارات؛ وذلك لاحتياج 


' - انظر "الصراط المستقيم رسالة فيما قرره الثقات الأثبات في ليلة النصف من شعبان" للألباني: ص 9. 
' - انظر على سبيل المثال كتاب "خلاصة المسائل في مهمة الدلائل" لطيب بن ملا علمان: ص 0-7 5. 
" - "تاتار مسلمان جدولي-11/8١ه"‏ وهو "التقويم التتري المسلم من عام 3241١م":‏ رجب > الموافق نوفمبر 
. مقالة الإمام الخعسب حضرة راميل حاجي إيسانبردين. 
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الخصوصية المتعلقة باسمء أو هيئة» أو وقتء أو حالة» أو وصفهء أو عدد,ء أو حادثة إلى 
دليل حاص شرعيء فلا يمكن إدراج مشروعية صلاة الرغائب والبراءة والقدر والمحول تحت 
عمومات مشروعية الضلوات) . 

وأيضا حكم الإمام التتري رضاء الدين بن فخر الدين ببدعية هذه الصلاة في كتابه 
"شرح جوامع الكلم": (إن أداء عبادة على صورة مخصوصة يحتاج إلى دليل خاص» وإلا 
كاقف قللك. الغنادة راع بن الذوري» .و كوت ذلك زعا علوم ولاتدل_ ذلك كان تخصيض 
ليلة الرغائب في رجب وليلة البراءة في شعبان بصلوات مخصوصة بدعة. رغم أن هذه 
الصلوات حاءت منذ العصور القديمة» فإهُا محدثة من قبل بعض المتصوفة ممن لا يحسن علم 
الحديث) . 

هذا كلام علماء التتر في حكم صلاة البراءة» وهو موافق لما قاله علماء أهل السنة 
فيها. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: ( وأما صلاة الرغائب فلا أصل لماء بل 
هي محدثة» فلا تستحب لا جماعة ولا فرادى» فقد ثبت في صحيح مسلم أن البي يَلِةُ نمى أن 
تختص ليلة الجمعة بقيام» أو يوم الجمعة بصيام)'» إذن تخصيص غيرها من الأيام والليالي 
بالقيام والصيام أولى بالمنع!* علما بأن ذلك باتفاق أئمة الدين -كما حكى ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية- ولح يسنها رسول الله للهُ ولا أحد من خلفائه» ولا استحبها أحد من 
أئمة الدين كأبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي» وأحمد. والثوري» والأوزاعي» والليث وغيرهم 
- رحمهم الله- والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث.” 

وقد احتج الإمام النووي على ثحريم تخصيص ليلة الرغائب بصلوات مخصوصة بحديث 


' - "البرق الوميض": ص5-517. 
' - "شرح جوامع الكلم": ص 4177)4178. 
' - "مجموع الفتاوى": .١"7/88‏ 
؛ - قال الشيخ عبد العزيز ابن باز: (لو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادات جائزاً لكانت ليلة 
الجمعة أولى من غيرها؛ لأن يومها خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة, فلما حذر البي يل 
من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالبي من باب أولى: لا يجوز تخصيص شيء منها 
بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على تخصيصمم). "التحذير من البدع": ص 9". 
'- انظر "مجموع الفتاوى": 4/58 1. 
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الرسول كَلِ: (( لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي...))'» وقال: (واحتج به 
العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة الى تسمى الرغائب» قاتل الله واضعها ومخترعهاء 
فإِها بدعة منكرة...)' إلى آخر كلامه- رحمه الله» وقد نقل هذا الكلامَ عنه الأئمة الأخرون 
وأقروه'. قال ابن رحب: (فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجحب صلاة مخصوصة تختص به 
والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رحب كذب وباطل 


لا تصح وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء) . 


المظهر السابع: صلاة التسبيح: 


من الصلوات الى تقام في بلدنا وال لم يثبت لمشروعيتها دليل صحيح صلاة 
التسبيح. وقد شاهدت جماعة في المسجد الرئيس في مدينة قازان يحثهم إمامهم على أداء 
صلاة التسبيح الجماعية ويشرح كيفية أدائها- وهذه الكيفية الغريية كانت تحتاج بالفعل إلى 
شرح دقيق وتركيز من المستمعين» فاحتار الناس ماذا يفعلون؛ إذ لم يسمعوا عنها من قبل! 
ومع أن الصلاة لم تثبت بحديث صحيح, فإن إمام المسجد كان يستدل لمشروعية هذه 
الصلاة وفضلها بأقوال بعض علماء الأمة المشهورين مثل الإمام النووي- رحمه الله. فحينئذ 
عزمت على إضافة هذه الصلاة ضمن مسألة "مظاهر الانحراف في الصلاة". ثم إن أثناء 
البحث وتقليب صفحات كتب علماء التتر من القرون الماضية وحدت أن المسألة ليست 
بغريبة عليهم وإنما ذكرها بعضهم في مؤلفاتهم وحثوا عليها ما أكد ضرورة ذكر هذه الصلاة 
في بحثي . 


' - الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام, باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته: 
ص55؛ برقم 5 11١‏ (5584). 
' - "شرح مسلم" للنووي: 550/4. 
"- مثل الشوكان وغيره. انظر "نيل الأوطار" للشوكانئ: 758/0 تحت رقم الحديث 1177. 
*- "لطائف المعارف" لابن رجب: ص77/8. 
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للها 


فمثلاء قال صاحب كتاب "أفضل الإحسان لأولاد الإسلام" التتري: (وتطوع 
الرحل ف بيته أفضل» وأصح ما جاء من نوافل الصلاة صلاة التسبيح؛ فليصلها العبد كل 
يوم؛ أو جمعة» أو شهرء أو سنة» أو في عمر مرة) . 

وكذلك ذكر فضل هذه الصلاة مع الحث عليها في "التقويم التتري الديئ" ثما يعطي 
للمسألة رواحاً في امجتمع التتري.' 

وقد استدل القائلون ممشروعية صلاة التسبيح بالحديث الذي رواه بعض أصحاب 
السنن» فعن ابن عباس أن رسول الله وليدٌ قال للعباس بن عبد المطلب: ((يا عباس, يا عماه, 
ألا أعطيك..., ألا أمنحك..., ألا أحبوك"..., ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت 
ذلك غفر الله لك ذنبك: أوله وآخره قديمه وحديثه. خطأة وعمده. صغيره وكبيره. 
سره وعلانيته - عشر خصال- أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 
وسورة, فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم, قلت: "سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر" حمس عشرة مرة, ثم تركع فتقوها وأنت راكع عشراء ثم 
ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراًء ثم قوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراء ثم 
ترفع رأسك من السجود فتقوها عشراًء ثم تسجد فتقوها عشراًء ثم ترفع رأسك فتقوها 
عشراً. فذلك حمس وسبعون في كل ركعة. تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن 
تصليها في كل يوم مرة فافعل؛ فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة, فإن لم تفعل ففي كل شهر 
مرة, فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة, فإن لم تفعل ففي عمرك مرة)) . 


' - "أفضل الإحسان لأولاد الإسلام" باللغة التترية: ص 5/. 

' - "التقويم التتري الديني عن عام ٠١7م/‏ 4714 ١ه"‏ يوم "٠١‏ ديسمبر/ ٠‏ ذو القعدة. 

"- "أمنحك" بمعنى أعطيك, وكذا "أحبوك"؛ فهما تأكيد بعد تأكيد. انظر "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن 

الأثير: ص 23/8865 "عون المعبود": .١7./4‏ 

؛ - أخرجه أبو داود عن ابن عباس, أول كتاب الصلاة, باب صلاة التسبيح: ص57 برقم791١2‏ و ابن 

ماجة في سننه عنه به: ص45 7 برقم 2.17/17 و الترمذي عن أبي رافع نحوه, كتاب الوترء باب ما جاء في صلاة 

التسبيح: ص8/؟١‏ برقم487» وقال الترمذي في ص77١:‏ (روي عن البي يل في صلاة التسبيح غير حديث, 

ولا يصح منه كبير شيء. وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيها). 

وحكم الألباني على الحديث بالصحة؛ انظر المواضع المذكورة من السنئن في طبعة مكتبة المعارف المزودة بأحكامه. 
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هلا ديق 33 مححه ينض العلما وضحقه الاخدروةه عق إن ابن اوري ذكرة 
في الموضوعات» وقال بعد أن ذكر حديث صلاة التسبيح من عدة طرق: (هذه الطرق كلها 
لا تثبت) ' ثم ذكر علة كل طريق. 

قال ابن تيمية: (كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات؛ أو السورء أو التسبيح 
فهي كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث إلا صلاة التسبيح؛ فإن فيها قولين لهم وأظهر 
القولين أنما كذب - وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم- ولهذا لم يأحذها أحد 
من أئمة المسلمين» بل أحمد بن حنبل و أئمة الصحابة كرهوها و طعنوا في حديثهاء وأما 
مالك» وأبو حنيفة» والشافعي وغيرهم؛ فلم يسمعوها بالكلية)'. 

لقد عرفنا أن أهل العلم مختلفون في مشروعية صلاة التسبيح وذلك لاختلافهم في 
بوت 'للديث الرازد قبياة إلا أن كثل هذا تتديفق عداد الموضوعات 7 كلما فعله ابرق 
الجوزي- ريبما يكون مبالغة - على حد قول ابن حجر رحمه الله- بل الحق أن نقول إن 
طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن ولكنه شاذ لشدة 
الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لحيئة باقي الصلوات؛ فينبغي 
الل 


المظهر الثامن: الانحناء (أو توطئة الرأس) أمام السلم عليه: 

يفحتوة قليلا أو يوطترق روسهم إظهارا لاحترام من يسلمون عليه أو يودعونه. وهذه العادة 
منتشرة في بلاد شرق آسياء وهي دالة على تواضع أهاليهم واحترامهم وإكرامهم لضيوفهم؛ 
وهذه -لا شك- أخلاق حميدة» إلا أن فعلهم هذا وهو الانحناء أو توطئة الرأس وإن كان 


بحرد إبراز حب واحترام مكروه قياسا على سجود الاحترام المنهي عنه» فقد ورد أن معاذ بن 


' - "الموضوعات" لابن الجوزي: ”45/7 .١‏ 

' - "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" لابن تيمية: 4/17 47. 

" - انظر "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" لابن حجر العسقلائ: ؟/ /6-1 برقم ؟5/5. 
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حبل- رضي الله عنه- لما قدم من الشام سجد لرسول الله يِه فقال رسول الله وَلك: (( ما 
هذا؟) قال: يا رسول الله قدمت الشام؛ فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم» وأساقفتهم» فأردت 
أن أفعل ذلك بكء قال: ((فلا تفعلء فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجهاء والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ريما حتى تؤدي حق زوجهاء 
حتى لو سأها نفسها وهي على قتب لم تمنعه))'. والانحناء في حكم السجود قياسا. 
والشريعة قد دلت على ما ينوب عنهما وهو: المصافحة والمعائقة '» ففي بعض طرق حديث 
معاذ: (وففى عن السجود للبشرء وأمرنا بالمصافحة)'. 

وقال صاحب "الطريقة ا محمدية" المشهور لدى الشعوب التركية وللاخظا وجود هذه 
الظاهرة لديهم: (ومن الآفات أن ينحين الإنسان عند التسليم على الآخر؛ إنه مكروه) . 


'- الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن أبي أوفى, كتاب النكاح, باب حق الزوج على المرأة: 
ص ”7 ", برقم 2.1887 وابن حبان في صحيحه واللفط له. كتاب النكاح؛ باب معاشرة الزوجين: /11/ه "2 
برقم 48 47. قال محققه: إسناده حسن. وللحديث شواهد كنثيرة؛ انظر "الإرواء": /ا/هه برقم/99١/".‏ 
'- أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه. حدثنا وكيع, عن شعبة» عن غالب قال: قلت للشعبي: إن ابن سيرين كان 
يكره المصافحة, قال الشعبي: كان أصحاب رسول الله يتصافحون, وإذا قدم أحدهم من سفر عانق صاحبه 
١86/1‏ برقم 557) وقال محققه: إسناده حسن. 
'- أورد الحديث بمذا اللفظ الإمام القرطبي في تفسيره: ١/ه"‏ برقم7/4". قال الشيخ الألباني في تحقيق 
الكتاب "إصلاح المساجد من البدع والعوائد" (ص17”): حديث معاذ- رضي الله عنه- في النهى عن السجود 
للبشر صحيح. ولكن ليس فيه الأمر بالمصافحة؛ وإنما جاء الأمر يما في حديث ضعيف مخرج في "الضعيفة" 
4 ؛؟ برقم1755. 

ولكن يبقى أن المصافحة أمر مشروع؛ فقد روى البخاري في صحيحه عن قتادة قال: قلت لأنس أكانت 
المصافحة في أصحاب النبي يد قال: نعم. (كتاب الاستئذان؛ باب المصافحة برقم577: ص0٠9١٠).‏ وأخرج 
ابن أبي شيبة في مصنفه ١814/١7(‏ برقم75571) وأحمد في مسنده (511//0 برقم/4 :.)١865‏ عن ابن غير 
عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء» قال: قال رسول الله يِ: ((ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما 
قبل أن يفترقا)). ومن طريق ابن أبي شيبة أبو داود (ص47 4 برقم7 )874١‏ وابن ماجه (ص١5‏ برقم١٠/1")؛‏ 
ورواه الترمذي من طريق ابن مير يمذا الإسناد (ص١5‏ برقم717717) وقال: حديث حسن غريب. وقد حكم 
الألباني على الحديث بالصحة. والأجلح هو ابن عبد الله الكندي فيه مقال يعتبر به. وقال محقق المسند: صحيح 

لغيره. وأحاديث المصافحة والمعانقة كثيرة. 
“- " الطريقة المحمدية" مد البركلي: ص٠6 .١‏ وانظر "الفتاوى الهندية": 49/8 4. 
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ويزيد جلال الدين السيوطي' على وصف هذه الظاهرة بالكراهة ويقول: إنها أمر 
أما لو كان هذا الانحناء انحناء التعظيم والعبادة» فهو- مما لا شك فيه- شرك ظاهر 
مخرج من الملة؛ وهذا لا يوحد في المجتمع التتري - فيما أعلم- ولله الحمد. 


'- السيوطي. هو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري الأسيوطي الأصل الشافعي. العالم 
الكبير صاحب التصانيف, ولد بمصر سنة 849 ه. أمه تركية, نشأ يتيماًء حفظ القرآن وهو دون ثمان سنين» 
اوج ل كلوه كدرة واجبزبالتارسن والإفاء وم يلخ من العشريو» اكه ارق يج ماقاح ل زمانه من العاوة 
على أيدي المشايخ؛ ؛ فكان صوفياً طريقة. أشعرياً مفوضاً عقيدة. وشافعياً فقهاً. رزق التبحر في سبعة علوم: 
التفسير. والحديث, والفقه. والنحوء وامعاني, والبيان» والبديع. وبلغت مؤلفاته نحو 6٠6٠‏ مصنف. منها: "الدر 
المنثور" في التفسيرء و"تفسير الجلالين", و"الإتقان في علوم القرآن", "الأشباه والنظائر" في العربية» و"الأشباه 
والنظائر" في الفروع الشافعية, "طبقات الحفاظ", "طبقات المفسرين". "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة", 
"ندريب الراوي شرح كتاب النووي". "الجامع الصغير" في الحديث وغير ذلك الكثير. توفي بمصر سنة ١١51ه.‏ 
انظر "حسن المحاضرة" للسيوطي: ١/هت”"””,‏ "الضوء اللامع": 586/4 برقم ,5٠١‏ "القبس الحاوي" للشماع: 
0 برقم/ 4" "شذرات الذهب": 8/١ه.‏ "البدر الطالع": "51//١‏ برقم9 255 "الأعلام": /01". 
'- انظر "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" للسيوطي: ص 2758-78 وانظر أيضا ما قاله القرطبي في هذا 
الموضوع في تفسيره (سورة يوسف, الآية١١٠):‏ 8/9؟5. 

وقال ابن القيم ناقلاً قول السدي في تفسير قوله تعالى +( وَآدْحُو اتابت شبككنا وَفُولُوأ طلز كز )4 
البقرة: 58: (السجود بمعنى الركوع, وأصل السجود الانناء لمن تعظمه فكل ‏ منحن لشيء تعظيماً له فهو 
ساجدء قاله ابن جرير وغيره؛ قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام أحددهما لصاحبه من السجود الغخرم, 
وفيه في صريح عن الببي يَل) (إغاثة اللهفان: 517/5 .)١٠١‏ 
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المسألة الثانية: مظاهر الانخراف المتعلقة بالصيام: 


الصورة الأولى: الصيام يمدف تخفيف الوزن: 

ذكرنا في المطلب الأول منزلة الصيام في الشريعة الإسلامية ومظاهره عند التتر» ورأينا 
من خلال السؤال رقم" الوارد في الاستبانة رقم؟ "العبادات العملية: الصلاة والصوم 
والذبح" أن نسبة 75.5 0 من ابحيبين يرون أن أغلبية الشعب التتري يلتزم بالصيام في شهر 
رمضاة البارك» عن - احيانا- نرى آناساً يصوموث رمفيان وهم لا يصلون! 

أريد أن أقف هنا وأشد انتباه القارئ إلى وحود بعض الناس ممن يصوم ولكنه لا 
يصليء فهؤلاء- حسب ظين والله أعلم- على أنواع ثلاثة: 

١‏ - شخص يريد أن يُسلم فيبتدئ إسلامه بالصيام في شهر رمضان المبارك؛ فإن 
رمضان يكسر ذلك الحاجز النفسي الذي كان ينعه من مباشرة الأعمال التعبدية» فالآن مع 
حلول هذا الشهر المبارك يستشعر ذلك الحو الأحوي الذي يعيشه الصائمون في العالم 
الإسلامي بأكمله حيث يزدادون إماناً وتقوى ويحرصون على الصلوات في المساحد ويصلون 
التراويح فيها ويشاركون ف الإفطارات الجماعية فيتشجع هذا الإنسان للصيام مع المسلمين 
ويكون ذلك خطوة أولى من خطواته في مسيره الإسلامي» نسأل الله أن يثبتنا عليه. 

١؟‏ - شخص مسلم ولكنه يتهاون في الصلاة ويعتذر عنها بقلة الوقت وانشغاله 
بحقوق الأسرة والعمل» وينسى أن حقوق الله على الناس أولى» وحين لو وجد وقتاً وتذكر 
الله ىق حين من الأحيان. يسيب من الأسباب يد نفسه لا يعرف 'تفاصيل الصبلاة ويوغر 
تعلمها إلى أجل غير مسمى. وأكثر هؤلاء يقولون: سأصلي إذا انتهيت من عملي الفلاني» أو 


مشروعي الفلاني» أو إذا تقاعدت. وما ذلك إلا بسبب الجهل وضعف الإبمان: 2 وَإِتََا 


لكر إِلَاع1َاكيْونَ “4 البقرة: ؛! ولكنه في نفس الوقت لا يجد عذرً لترك الصيام فيصوم 
مع المسلمين ومع أهل بيته. 

37 شخص يدعي الإسلامّ ويرى أن في الإسلام نفعاً للبشر حيث ينظم لهم 
العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وح العبادات ينظر إليها نظرةً مادية؛ فيقتنع 
بشرعية الزكاة لكوها نظاماً مالياً يعود نفعه للمجتمع: للفقراء منهم والمساكين» ويقتنع 
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بشرعية الصلاة لكوفها حركات رياضية يعود نفها للجسمء وكذلك الصيام يقتنع به ورا 
يصوم آحيانا لأغراض يدئية كإراحة المغدة وتخفيقن. الوزة: .وهدذه الضورة يين. الصائمين 
موحودة بالفعل» ويؤكد عليها بعض الإحوة ابحيبين على أسئلة الاستبانة. لننظر مدى 
وجودها من خلال الجدول التالي: 


مدى وجود هذه الظاهرة ع الالاء لنا0 !اام 46078011( ,707 ,0438033 | رقم 
8عتلاءره | 6ه | عبرمعم | مفطارين ة: الظاه ة السوّال 
لا يوجد قليل | متوسط | كثير 5 9 1 ١ ١‏ 
02 7 5 العبادات العملية: الصلاة والصوم والذدبح... 
2 22,5 08 2,3 هاناعم ل/ا»70 لاقارعنا 8 0613م ع بحيام عم 7 
الحدياء دهدات تتحفيقة الوزن 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقمل. 


من خلال هذا الجدول نرى أن نسبة 58,5 70 من ابحيبين يرون عدم وحود هذه 
الصورة» بينما نسبة 7١,5‏ 7/0 منهم يرون أن وجودها قليل. 

وقد لاحظ وحود هذه النسبة القليلة في امجتمع التتري أحد الأئمة المعاصرين» حيث 
قال: (إن بعض الناس يقولون: إن الصوم يخلص البدن من الرواسب المتراكمة عبر الشهور 
حراء الأكل المتواصل. ولكن إذا كان هو مقصدنا من الصوم فلا يكون فيه أحر إذ لا يكون 
عبادة. نعم إن الصيام يطهر أبدانناء ولكن يجب أن يكون مقصدنا الأساسي هو التعبد 
خالصاً لوجه الكريم)'. 

ولكن ما بال الذين يرون أنها في المجتمع متوسطة الانتشار (وهم 7,8 70 من 
امحيبين)» أو كثيرة الانتشار (وهم 707,7 من المحيبين)!؟ ولعل هؤلاء ضموا إلى جواهم 
المسلمين الذين تضحب نياتهم الصائخة نية التخفيق على المعدة والتقليل من الوزت» وإلا قاذ 
يتصور أن يصوم أغلب مسلمي التتر .محض نية تخفيف الوزن - والله أعلم. أما إذا كان 
الأمر- كما ذكرت- في الأصل هو التعبد بالصوم مع اصطحاب هدف تخفيف الوزن فهذا 
قد يوحد بالفعل في المجتمع التتري بل في كل مجتمعات العالم الإسلامي» ولكن يلاحظ في 
هذه الصورة حالتان اثنتان: 


' - "التقويم التتري المسلم عن عام 999١م':‏ عن يوم ٠‏ ديسمبر. 
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1 ت أن يصو الشخصض انه ,ولكند ع أبطيات يريك بسيامه هذا ليك اوونه 
ويتشحع للصيام بسبب ذلك. فهذا قد يحصل كيرا ولا ينتبه له المسلم مع أنه مخل يكمال 
إخلامةا" في على الأثمةا ق «السانعك عخاضةة بو السليين :فق لصحي عضهم يعض] غامة 
أن ينبهوا الصائمين على الإخلاص في نياقم حى لا يشوها ما يخل بشرط قبول أعمالهم أو 
يقلل من أجورهم. ومخالطة النية الفاسدة تكون على الدرحات» فلعل بعضها يكون أفسد 
ل ل ل ا ل 
ولكن لا بد أن نفرق بين هذه الحال والحال الثانية الآتية الذكر: 

؟ - أن يصوم الشخص لوجه الله تعالى وفي نفس الوقت هو يدرك تلك الفوائد 
الى أوجدها الله في الصيام ومنها فوائد بدنية» فيصوم صيام المخلصين - من غير أن ينوي 
بالصوم تخفيف الوزن- ويفرح ,.عرفة فوائد الصيام موقناً بحكمة الله عالماً بأن الله هو العليم 
بخلقه. الحكيم في أفعاله وتصرفاته» فيكون ذلك من تمام إخلاصه في صيامه وتمام شكره على 
إنعام الله على خلقه. والله أعلم. 


الصورة الثانية: تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام: 

من صور الانحراف في الصيام ما يصدر من بعض مسلمي التتر من تخصيص بعض أيام 
السنة بالصيام كتخصيص يوم الخامس عشر من شهر شعبان وغيره. فهذا الصيام مع أنه ليس 
مشروعاً في الشريعة الإسلامية إلا أن بعض أثمة التتر يحشون عليه من المنابر في خحطبهم وبالأقلام 
في مقالاتهم. أذكر هنا على سبيل المثال قول رئيس القضاة في تتارستان إذ يقول في أشهر 
الدوريات "التقويم التتري المسلم": (إن ليلة البراءة -- على عكس ليلة القدر- معروفة محددة؛ 
فهذا الذي بميزها عن ليلة القدر! وهي ليلة قبول الدعاء؛ فلذا كان من المطلوب أن تستقبل 
ليلتها بصيام نمارها) . 

وقد تكلم صاحب مقالة أخرى ف "التقويم التتري" عن فضل صيام شهر شعبان وذكر 
أن الإكثار من الصيام في هذا الشهر من السنة النبوية» وهذا حق» ولكنه بعد ذلك حث على 
صيام يوم النعناك مق ساق خاض :4 ديك قال ومن أقام يذلك الليلة ثم صام يومها لن يرد 
'- وقد سبق الكلام مع ذكر قول ابن رجب في وإرادة عرض من الدنيا في أنواع العبادات؛ انظر: ص١1‏ . 


' - "التقويم التتري المسلم عن عام 999١م/ 8547١‏ ١ه‏ يوم ١‏ 7نوفمير/ ١‏ شعبان. 
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الله دعاءه). 

والقول الصحيح في تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام أنه بدعة لا أصل له. إن 
صيام شهر شعبان ثابت في الصحيحين» فعن عائشة- رضي الله عنها- أنما قالت: (ما رأيت 
البي يله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان, وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في 
شعبان)'. ولعل الحكمة من إكثار الصيام في هذا الشهر هو حبه وَللهٌ أن يرفع عمله وهو صائم, 
كما ورد ذلك في الحديث عن أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- قال: قلت يا رسول الله» لم 
أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال يل: ((ذلك شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع عملي وأنا 
صائم)) . 

ولعل ذلك- أيضاً- من باب التمرين على صيام رمضان, لثئلا يدحل في صوم رمضان 
على مشقة وكلفة» بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة 
الصيام ولذته» فيدحل في صيام رمضان بقوة ونشاط» فيكون شعبان كالمقدمة لرمضان فيه ما 
في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان و ترتاض النفوس بذلك 
على طاعة الرحمن. " 

أما تخصيص يوم من أيام شعبان أو ليلة من لياليه بشيء من العبادات فيحتاج إلى دليل. 
وقد ورد في تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام حديث: ((إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان فقوموا ليلها وصوموا فارها))” ولكنه حديث ضعيف بل موضوعء فلا تقوم به 
الحجة. لكن إذا صامه الإنسان على أنه من أيام البيض (وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر من كل شهر) الي يسن صيامها من كل شهرء فهذا لا بأس به إذا صامها في 
شعبان كما يصوم في غيره من الشهور. واللّه أعلم. 


' - أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب صوم شعان: ص5١”‏ برقم 2.١579‏ ومسلم في كتاب الصيام, باب 
صيام البي كَل في غير رمضان: ص 41/١‏ برقم .)١١85( 71/7١‏ 
' - أخرجه النسائي في كتاب الصيام؛ باب صوم النبي يد - بأبي هو وأمي - وذكر اختلاف الناقلين للخبر في 
ذلك: ص/ا5” برقم/اه 27 وأخرجه أحمد في مسنده: رهم برقم5 2,5١1‏ وقال امحقق: إسناده حسن. 
وحسنه الألباي, انظر ال موضع المذكور من سنن الدسائي في طبعة مكتبة المعارف المرودة بأحكامه. 
" - ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف", الفصل: وظائف شهر شعبان: ص8 ه7. 
؛ - سبق تخريجه في ص1". 
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المسألة الثالثة: مظاهر الانحراف المتعلقة بالذبح: 


م ساد ذه آ دآ د اك 7 سه سن ا سر سس سس سو م اخ 

يقول الله تعالى :+ قل إن صَلَاقٍ وَضشْدَي وَحْيَاىَ وَسَمَاق رَِورَتَالْعَلدِينَ (5لاسَرِبكَ 
رط ول باس م 2 ع 1 
له ويلك مُث آنا وَل يليت (:0)) )د الأنعام: امح ع نرم آم الود ويعا ص رسوالة 
الكريم وَلةْ أن يكون مقصده في عباداته كالصلاة والذبح وفي تصرفاته طيلة حياته وعند مماته 
إرادة وجه الله وطلب رضاه. وفي إعلان البي يل ؛مذه المقالة ما يلزم المؤمنين التأسي به حى 
يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله عز وجل.' 

إذا الذبح -كما هو واضح من خلال هذه الآية ومن خلال ما سبق في مسألة مظاهر 
التوحيد المتعلقة بالذبح - من أعظم العبادات» ولا يجوز صرفها إلا لله وحده» وعلى هذا فإن 
الذبح لغير الله شرك! 

وهذا النوع من الشرك يكاد لا يوحد في بلدنا - ولله الحمد. ولمعرفة مدى وجوده 
في امجتمع التتري ننظر إلى نتائج الاستبانات في الحدول التالي: 


مدى وجود هذه الظاهرة عا تناع للا 0ل اام 24678011 ,1067 ,31/33 
8 ]| ©360رع | عبرمعم | متاطارالاء صورة الظاهرة في السوّال 
لايوجد | قليل | متوسط| كثير | العبادات العملية: الصلاة والصوم والذبح... 
501,8 13,6 0,8 0,8 .«لااط7 88 6» الازع 1/1 اا ع عاط 1807لا 3314131016 | 10 
الذبح بأسماء "الأولياء" 
521,5 7 0 0,8 .6 3ل لاط 8071 اماج 1ن 334213 11 
الذبح عند القبور 


الاستبانة رقم ؟/ رقم السؤال-١١‏ و9 .١3١‏ 


من خلال الاستبانة نرى أن الذبح لغير الله يكاد لا يوجد في المجتمع التتري» إذ 
أحاب 84,8 90 من ابحيبين بأن الذبح بأسماء الأولياء والصالحين لا يوجد مطلقاء بينما 
أتحات + ,49 0لامن اشيبين بيأنه إن وعد فيسية شغيلة' . 

وكذلك ظاهرة الذبح عند القبور شبه معدومة عند التتر» ويؤكد هذه المعلومة نسبة 
دراة 96 من اين الذين أحايوا يأما لا توحد ف بلدتا- ولله الحمك. 


' - انظر "امحرر الوجيز" لابن عطية في تفسير سورة الأنعام: 59/57". 
' - ل ألتفت إلى نسبة ٠.‏ 96 في خانة امجيبين ب ن"كثير" و'متوسط" إذ تساوي هذه النسية شخصاً واحدا من 
(مائة وحفمسة وثلاثين) مجيبا. فأعتبره شاذاً مخالفاً للجميع فيكون إما خطاً أو سهواً. 
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ورغم هذه النتائج المثبتة لعدم انتشار الانحراف في مسألة الذبح اليوم» فإننا بحد أن 
علماء التتر السابقين كانوا يولون المسألة اهتماماً كبيراً ويحذرون من الوقوع في مثل هذه 
الشركيات» فمن أهم المؤلفات الي تذكر حكم الذبح عند القبور أو الذبح باسم المشايخ هو 
"شرح جوامع الكلم" للإمام رضاء الدين فخر الدين التتري» فقد قال في كتابه القيم- نفع الله 
به المسلمين في بلادنا: (إن الذهاب إلى قبور أناس يزعمون أنهم من الأولياء ثم الاستمداد بهم 
وترك الأموال على قبورهم ليس من الأمور عديمة الفائدة فحسبء بل هي من أشد البدع 
ضرراً؛ فإن اعتقاد البعض في بعض المقبورين بأنهم أولياء الله ثم ذبح القرابين المنذورة عند 
قبورهم وطلب العون منهم لمخالفة صريحة لأمر الله سبحانه وتعالى)' . 

وهناك حالة أخحرى أشار إليها بعض العلماء أحب أن أذكرها للفائدة» وهي أن البعض 
قد يذبح عند قبر شيخ أو إمام أو ولي - على حد زعمهم- وإذا أنكرت عليهم قال: إن أذبح 
باسم الله! فما المحظور في ذلك؟ الحواب أن مقرّب الذبيحة هنا أحد اثنين: إما أنه يريد التقرب 
والتعبد إلى الميت بمذه الذبيحة ولو باسم الله؛ فهذا شركء وإما أنه يعتقد أن هذا المكان أقرب 
للاحاية» هيذا يدعة ووسيلة للشر قم وقد ركرة كر كا إذا اعد أن مانهب القير يوئر فق الله 
ويجعله يقبل دعاءه بسبب شفاعته. فكل الأمور محذور: إما شرك وإما وسيلة إليه! 

ولكن هناك صورة أخرى من مظاهر الانحراف المتعلقة ممسألة الذبح وهي إراقة دم 
الأنعام في الأماكن الي لا يشرع الذبح فيها كالذبح على أطلال مدينة بلغار التاريخية والذبح في 
المكان المسمى ب"خحوجالار طاوي". ول يكن الذبح فيها ممنوعا ابتداء وإنما بعدما تحولت هذه 
الأماكن إلى مزارات وأعياد. 


ولنرى مدى وجود هذه الظاهرة في المجتمع التتري نلقي نظرة على الجدول التالي: 


مدى انتشار الظاهرة في المجتمع التتري ع لاع لنا0 ل اام 78011 م علد ركع 10 ,431/33 
8 لاع 01 0060 عبرمعءعمء نظ ار الا صورة الظاهرة فى 
لا يوجد قليل متوسط: ١‏ كير العبادات العملية: الصلاة والصوم والذبح... 
1113/ 1010 100 4 .3 ]لاط 3 عاط 80710 امبر 3/1 ارا 33 
الذبح على أطلال مدينة بلغار 
104 12,0 060 5,6 .«اط738 2)3130م/!)(» ع7عع1/1 2ن عااط 8011 املد 16/ نا 3314213 
الذبح في مكان "خوجالار طاوي" 


الاستبانة رقم ؟/ السؤال رقم؟ .١ 2١‏ 


' - "شرح جوامع الكلم": ص١4‏ ؟: وانظر أيضاً ص11/17: وص#171 وغيرها كثير من كتابه النافع. 
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من حلال نتائج الاستبانة بحد في السؤال رقم )١7(‏ أن نسبة 7١,7‏ 0 من امحيبين 
قالوا بعدم وحود الذبح على أطلال درنة باقارن برتقي العسية ندري وهي 74,54 0 من 
احيبين قالوا في السؤال رقم )١7(‏ بعدم وحوده في المكان المسمى ب "خوجالار طاوي"! 
بينما يرى الآخرون وهم ١,0‏ 720 من مجموع المحيبين في السؤال رقم )١5(‏ أن هذه 
الظاهرة موجودة وإن كان يرى البعض منهم (وهم يمثلون ٠٠٠١‏ 79 من مجموع ابحيبين) 
أنما قليلة الوحود. وكذلك ١5,5‏ 70 من مجموع ابحيبين في السؤال رقم )١7(‏ يرون أن 
هذه الظاهرة أيضاً موحودة في المكان المسمى ب"خوحالار طاوي" وإن كانت نسبة منهم 
(وهم المتمثلون في ١١,١‏ 0 من مجموع امحيبين) يرون أن وجودها قليل. 

وهذه النتائج تبين لنا أن ظاهرة الذبح في هذه الأماكن تتمتع بالوحود في امجتمع 
التتري ولو لم يكن ها انتشار واسع. بل أنا شخصياً أعرف من نذر أن يذبح شاته هناك 
قائلاً: إذا شفيت سأذبح شاة في "حوجالار طاوي". 

وحكم هذه الظاهرة أنها محرمة لنهي الشريعة عن تخصيص هذه الأماكن بالعبادة! 
وبيان ذلك فيما يلي: 

إذا كان الشخص يتوسل إلى الله بالذبح في هذا المكان معتقداً بأن الذبح هنا أرحى 
لقبوله عند الله؛ فهذا جهل وضلال ليس من الشريعة الإسلامية في شيء» بل قبول القربان 
كأي عبادة من العبادات مبئ على أمرين: الأول/ متابعة الشريعة في الهيئات والكيفيات 
والكمياس» والقاق/ر أذ يكوث العمل خالصاً لوه الكرم لا يريك ننه إلا رضاة: 

فإذا كان الأمر كذلكء فهل عمله هذا يرضي ربه؟ هل هو موافق لتعاليم السنة 
النبوية وهل هي خالصة لله؟ 

الجواب: لا بد من بيان حال المتقرب بذبيحته في مثل هذه الأماكن. فله أربعة أحوال: 
١‏ -شخص أتى لزيارة هذه الأماكن التاريخية بقصد التنزه وتذكر تاريخ أحداده المسلمين 

فأولم بذبح شاة. 
3 افيض يقرب لييح إل الله رانا ثوايه معتقدا بآن هذه الأمكنة اول «القيول, 
* - شخص يتقرب بذبيحته إلى أهل هذه الأماكن المقبورين وإن لم تظهر قبورهم معتقدا 

فيهم الوساطة بينه وبين الله. 
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- شخص يتقرب بذبيحته إلى أهل هذه الأماكن المقبورين وإن لم تظهر قبورهم معتقدا 
أنهم هم الذين بإمكافهم أن يقضوا حاجاته. 
أما الحالتان: الثالثة والرابعة» فهما من أنواع التوسل غير المشروع ولا شبهة في كوهما 


هه 1007 


شركاً منهياً عنه في القرآن والسنة؛ قال الله تعالى: +( أَلاَهألدِينُ الخال وألتِيت أعَحَدُوأ 


0 وس 1 م2 اخ 0ه م مر سو له 0 
من دونيد أوَليِاء مَاحَبَدٌ هُمَ إلا لِمَرِبونَا إِلَ الله لله رأ 2 إن الله يحَكُم مِيْتَهُمَ في مَاهُمُ فِيه 
سح سس لو آآ# هه ل ب ره 


كُتلِمُور إِنَّ أسّه لا يهَدِى مَنْ ركنن حك 1 لزي ع2 رايضا فإن ذبائحهم ثما 


أهل لغير الله: 5 12000 علي الْمِيِنَهُ وأَلدَمْ ولتم أبلّدن روما أَهِلّ عير أله به بو )4 المائدة: 3 
ادها ذم قر معدا روشق يدعت أل يقر من الى تنما كال اوري ته د كالانة 
النصارى» فهذا كله محرم وشرك كبر؛ لأن الذبح عبادة من أجل العبادات؛ فصرفها لغير الله 
شرك. 

أياى كاله الكانية صددها شرب »شعض ,لانيطفه إل الله راجيا لوابه معدا بان هيده 
الأمكنة أولى بقبول العبادات فيهاء فالأماكن على نوعين: 

أحدها: الأماكن الى يعبد فيها لغير الله كالمكان الذي يسمى ب"خوجالار طاوي", 
فإنه تمارس فيه عبادة غير الله بل يوحد هناك حدول لزيارة هذا المكان: فيوم للمسلمينء 
ويوم آخخر للنصارى؛ ويوم للمجوسء وأيضاً يوجد بالمكان منبع الماء الذي يعتقدون قداسته 
وقدرته الشفائية. فهذا كله كاف للزحر عن زيارة هذا المكان بله النذر والذبح فيه! 

فعن ثابت بن الضحاك؛ قال: (نذر رجل على عهد رسول الله يي أن ينحر إبلاً 
ببوانة» فأتى البى كله فقال: إى نذرت أن أخحر إبلاً ببوانة. فقال البى يَلك: «هل كان فيها 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟». قالوا: لا. قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قالوا: 
لا. قال رسول الله 5: «أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا بملك 
ابن آدم»)'. فالشاهد في هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: «هل كان فيها وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد؟» استفسر البي كله هل المكان الذي نذر أن يذبح فيه خال من 
الشركيات وعبادة غير الله والأعياد الجاهلية أم لاء فلما تبين أنه ليس هناك ون لك 


' -الحديث: صحيح, وقد تقدم تخريجه في ص4 5 7. 
5 


الفصل الثاليته: مظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفه 


أذن له رسول الله يه في الوفاء ما نذر من الذبح. فمكاننا هذا لا يخلو عن الشركيات» إذا 
نكو مارسة أي عبادة فيه متوغة, 

ثم إن اعتقاد فضل هذا المكان وأنه أرحى لقبول العبادة فيه يحتاج إلى دليل شرعي» 
وليس في الشريعة الإسلامية شيء من الأماكن له فضل إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية 
المتعبرة كالمساجد الثلاثة'» ولا المنابع لها فضل غير منبع زمزم عند الكعبة المشرفة! 

وعلى هذا يكون الذبح في المكان المسمى ب "حوجالار طاوي" بدعة منكرة ووسيلة 
إلى الشرك: 

الثاني: الأماكن الى لا يعبد فيها غير الله كأطلال مدينة بلغار التاريخية» ولكن يمارس 
فيها بعض الأعمال البدعية اليّ ما أنزل الله ها من سلطان كشد الرحال إليهاء وأداء الحج 
فيهاء والطواف ,نارة المسجد القديم فيهاء فرُب شخخص يذبح في هذا المكان معتقداً بأنه 
أرجحى لقبول ذبيحته لكون هذا المكان أول بقاع تلك البلاد إسلاماً وقد قتل في الدفاع عنها 
عدد كبير من المسلمين وأهرقت يما ذماء كثير من الشهداء. 

فنقول إن الذبح في هذا المكان على قسمين: 

الأول/ إن اعتقد في هذا المكان شيئا من القداسة فحرام. 

الثاني/ إن لم يعتقد في المكان شيئا إلا أنه أتى إليه من باب التنزه والتعرف على تاريخ 
أحداده الأولين» فهذا حكمه أنه مكروه لسد الذريعة. والله أعلم. 


ا وقد ثبت في الشريعة الإسلامية فضل المساجد وبعضها لها خصوصية مثل المساجد الثلاثة ومسجد قباء ومن 
الأماكن الفاضلة الثابتة مشاعر الحج في مكة: منى. وعرفة, ومزدلفة. 
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الفصل الثالثف: حظاهر توحيت الألوهية العملية وها يخالقة 


الممبحث الثاني 
الببدع العمملية 
فيه مطلبان: 
المطلب الأول : حقيقة البدعة. 


المطلب الثاني: مظاهر البدع العملية عند التتر وحكمها. 
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المطلب الأول 


و4 هو جم 


حقهِ قةالبدعة 


4و 


المسألة الأولى: تعريف البدعة لغة: 
البدعة: مصدر من (بَّدَعَ).' وأصل هذه المادة في لغة العرب يرجع إلى معنيين اثنين: 
أحدهما: الاختراع على غير مثال سابق: 
فته وله عا : + بَدِيمٌ ألسَمْوَت وَالْأَرَضِ )4 البقرة: با أي مخبرعها من غير مثال 
سابق متقدم» ويقال هذا أمر بديع أي : الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن» فكأنه 
١‏ يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. 
وفته أيظا قوله تعالى: 8# مَلْمَاكُتُِدَعَامِنََلرْسُلٍ 4 الأحقاف: 4: أي: ما كنت أول 
من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدميئ كتثير من الرسل» ويقال فلان بدع في هذا 
الكير اك أل 1 سيق ان 
وفك ايض قوله قال + وَرَهَْانيَة أبتَدَعُوَهَا “4 الحديد: 70 أي: اخترعوها من قبل 
أنفسهم: ويقال: فلان أبدع وابتدع وتبدع؛ أي: أتى بأمر حديد» واخترع أو أحدث لا 
على مثال. 
ثانيهما: التعب والكلال: 
يقال أبدعت الإبل إذ بركت في الطريق من هزال أو داء أو كلال. ومنه قول الرحل 
الذي جاء إلى البي يي فقال: إنه أبدع بي فاحملئء فقال: ((ما عندي): فقال رحجل: يا 
رسول الله أنا أدله على من يحمله؛ فقال رسول الله وَلِ: ((من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله))'. 
' - انظر "مقايبس اللغة": 69/١‏ 5, - دار الكتب العلمية - إيران» وانظر مادة ب-د-ع في "لسان العرب": 
5أ: و"المصباح المنير": ص8/ 27 و"مختار الصحاج": ص5 27 وغير ذلك من كتب اللغة. 


. 589 د لم في كتاب الجهاد. باب فضل إعانة الغازي: ص/857 برقم؟‎ ١ 
5 ررض‎ 5 


الفصل الثالف: حظاهر توحيت الألوهية العملية وها يخالقة 


وهذا المعين يرحع إلى المعيئ الأول؛ لأن معين أبدعت الإبل أي: بدا عليها التعب 
ديد يعندات لم يكن بما. 


المسألة الثانية : تعريف البدعة شرعاً: 
فيها عدة مقاصد: 
الأول: القيود الثلاثة للبدعة. 
الثاني: التعريف الشرعي للبدعة. 
الثالث: العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة. 
الرابع: أنواع البدعة. 
الخامس: تفاوت البدعة في الحكم. 


وبياك هذه المقاصد فيما يلى: 


لك 


الفصل الثاليهه: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


المقصد الأول: القيود الثلاثة للبدعة: 


وردت ف السنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إلى المعيئ الشرعى للفظ البدعة» 
فمن خلال هذه الأحاديث سوف نستخلص قيود البدعة ثم التعريف- إن شاء الله. 


أما الأحاديث فهى: 


١‏ - حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه- وفيه قوله يله ((...وإياكم ومحدثات 
الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة)) . 


9 - حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه- وفيه أن البى يك كان يقول في خطبته: 
((إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاقاء وكل 
محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة,» وكل ضلالة في النار)) . 


* - حديث عائشة - رضي الله عنها- وهو قوله يل ((من أحدث في أمرنا هذا ما 
5 م 
ليس منه فهو رد)) . 


4 - وفي رواية: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) . 


فهذه الأحاديث الأربعة إذا تأملناها بحدها تدل على حقيقة البدعة في نظر الشارع 
المحددة بثلاثة قيود: 


' - أخرجه أبو داود في سننه في حديث طويل وفيه قصة: ص ” "81 برقم/ا١‏ 2655 والترمذي نحوه في كتاب العلم 
عن رسول الله يل باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: ص٠5‏ برقم717 وقال: هذا حديث حسن 
صحيح., وابن ماجه نحوه في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: ص١٠‏ برقم7 2:4 وأخرجه أحمد: 
برقم 4 ١7١5‏ وقال المحقق: صحيح. وصححه الألباني في "الإرواء": ٠١1/8‏ برقمه 55 7. 
' - أخرجه يمذا اللفظ الدسائي في سننه في كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة؟: ص 75١‏ برقم/81 2١‏ 
وهو عند مسلم - دون لفظ "وكل محدثة بدعة" ولفظ "وكل ضلالة في النار"- في كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة: ص/؛ " برقمه ٠٠١٠١‏ (/ا85). 
' - أخرجه البخاري في كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: ص٠44‏ 
برقم2751 ومسلم في كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: ص757 برقم7 55 4 
واللفظ له. 
- أخرجه مسلم في كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: ص57 برقم 497 4. 

_ د 


الفصل الثاليته: مظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفه 


١‏ ح-الاحداث. 
١‏ -إضافة هذا الإحداث إلى الدين أو إلى قصد التدين أو التقرب. 
+ -عدم استناد هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام. 
أما القيد الأول- وهو الإحداث- فالدليل عليه قوله وَل: ((من أحدث)) وقوله وَل: 
((وكل محدثة بدعة)).' والمراد بالإحداث: الإتيان بالأمر الجديد المخترع الذي لم يسبق 
إليه أو إل قله وسواء أحدث. ابتداء أول هرة إذ ل يسبقه مفيل: -. وهذا هو الاحذاث 
المطلق- أم أحددث ثانياً بعد اندثار؛ وهذا هو الإحداث النسبي" . 
فبالتاي يدحل في مراد الإحداث كل مخترع: مذموماً كان أو محموداء في الدين كان 
أو في غيره. 
ويهذا القيد حرج ما لا إحداث فيه في الإسلام أصلاً: 
- منه فعل الشعائر الدينية كالصلوات المكتوبة» وصيام شهر رمضان؛ 
- ومنه الإتيان بشيء من الأمور الدنيوية المعتادة كالطعام واللباس ونحو ذلك. 
ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدنيا وقد يقع في شيء من أمور الدين تحتم 
تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين : 
أما القيد الثاني - وهو أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين (أو قصد التدين أو 
التقرب) - فالدليل على هذا القيد قوله وِهٌ : ((فٍ أمرنا هذا)). والمراد بأمره ها هنا دينه 
وشرعه؛ وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: ((من أحدث في دينا ...)).” 
فالمعى المقصود في البدعة أن يكون الإحداث من شأنه أن ينسب إلى الشرع ويضاف 


إلى الدين بوجه من الوجوه. وهذا القيد تخرج المخترعات المادية وانحدثات الدنيوية ثما لا 


' - "قواعد معرفة البدع" مد الجيزاني: ص١‏ ؟. 
' - المرجع السابق: ص .7١‏ 
' - انظر "جامع العلوم والحكم" : .١0/1/ 1075/١‏ 
رض 2 


الفصل الثاليهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


صلة له بأمر الدين؛ فهذه لا تكون بدعة» اللهم إلا إن فعلت على وجه التقرب' وكانت 


ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين. 


أما القيد الثالث- وهو ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق نخاص ولا 
عام- فالدليل على هذا القيد: قوله يليِهٌ "ما ليس منه" وقوله يلِدُ: "ليس عليه أمرنا" . 

ويهذا القيد تخرج امحدثات المتعلقة بالدين ما له أصل شرعي عام أو خاص. فمما 
أحدث ف الدين وكان مستنداً إلى دليل شرعي عام هو ما ثبت بالمصالح المرسلة» مفل جمع 
الصحابة للقرآن. ومما أحدث في الدين وكان مستنداً إلى دليل شرعي خاص هو إحداث 
صلاة التراويح جماعة في عهد عمر - رضي الله عنه- فإنه قد استند إلى دليل خاص." 

وبالنظر إلى المعين اللغوي للفظ الإحداث صح تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي 
ب"محدثات" أو "مبتدعات" إن كانت هذه الأمور قد ابتدأت مرة ثانية بعد أن هجرت أو 
جهلت» فهو إحداث أو ابتدا ع نسبي. 

وقد جاء في هذا المعيى قول عمر - رضي الله عنه: (نعم البدعة هذه)'» وقول غيره من 
الأئمة» كقول الإمام الشافعي: (البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة» فما وافق 
السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم) . 


' - والمقصود يمذا الكلام أن البدع لا تدخل في الأمور العادية أو المعاملات إلا من الوجه العبادي فيهاء فإذا ألحق 
المكلف حكماً شرعياً بعمل عادي وقصد به القربة- وهو في الحقيقة ليس كذلك- فقد ابتدع! 
' - فإن صلاة التراويح ليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول الرسول جَلِدْ وبفعله, فقد صلاها في الجماعة في أول 
شهر رمضان ثلاث ليال ول يخرج إليهم في الرابعة وقال لما أصبح: ((أما بعد: فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني 
خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها)), فإنه ييه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم؛ وقد زال خوف الافتراض 
بموته يد فانتفى المعارضء إذاً استند عمر على دليل شرعي خاص. 

والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح, باب فضل من قام رمضان: 77" برقم 
5 وبلفظ آخر أيضاً: ((قد رأيت الذي صنعتم, فلم بمنعني من الخروج إليكم إلا أي خسيت أن تفرض 
عليكم)) في كتاب التهجد. باب تحريض الببي يَيْدْ على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب: ١8١‏ برقم79١1,‏ 
ومسلم كلا اللفظين في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح: ص/0٠”‏ 
برقم ١781‏ (1/51) وبرقم ١1/85‏ (7531). 
" - أخرجه البخاري: ص ”7 برقم .505١‏ 
؛ - أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" : .١١/9‏ 

5 نر 5 


الفصل الثاليته: مظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفه 


إذأك فق عرفا أن كل إحدات دل على ضح وثوقه دلزل شر الا من < نر 
الشرع - بدعة وإن ضح تسميعه يذلك لغق.:وكل إحدات لم يدل على ثبوته ذليل شرغي 
.قي الشبراع بدعة» وهو الذي أحذ الاتصاف في حديث الرسول يله بالضلالة دون 
الإحداث والابتداع اللغويين؛ فإن البدعة اللغوية لا يلازمها وصف الضللة والذم» ولا 
الحكم عليها بالرد والبطلان. 

قال ابن رجب- رحمه الله تعالى: (فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ولم يكن له 
أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» والدين منه برخ) . 

وقال أيضا + والراة. بالبدعة ما اأحدت غا ل أعزل لق الشريغة يدل عليه قأما نا 
كان له أصل من الشرع يذل عليه فليس بيدغة شرعاً وإن كان بدعة لغة) . 

فيفهم من ذلك أن ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع, فإنما ذلك في 
البدع اللغوية لا الشرعية. فمن ذلك قول عمر - رضي الله عنه: (نعمت البدعة) عندما رأى 
لناس يصلون التراويح في المسجد مجتمعين على إمام واحد. 

أما قول الرسول كلِهُ: ((كل بدعة ضلالة))» فمراده البدعة الشرعية الي أحدثت من 
غير دليل لها من الشرع: لا خاص ولا عام. فهذا الذي فهمه السلف الصالح. 

يقول ابن حجر- رحمه الله: (والمراد بقول الرسول يَل: ((كل بدعة ضلالة)) ما 
أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام)'. 


المقصد الثائ: التعريف الشرعى للبدعة: 
بمكننا ثما سبق تحديد معي البدعة في الشرع يما احتمعت فيها القيود الثلاثة المتقدمة, 
ولعل التعريف الجامع لمذه القيود أن يقال: البدعة هى : 


إما أحدث بقصد التدين وليس له دليل عام ولا خاص من الشريعة!. 


! - "جامع العلوم والحكم" : .١7/8/7‏ 
' - نفس المرجع: ا” ١‏ . 
" - "فتح الباري": "١7/1‏ عند شرحه للحديث برقم7/71/1. 


د 


الفصل الثاليهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


وبعبارة أوجز : ما أحدث للتدين من غير دليل].' 

وهناك تعريف مشهور رجححه الشاطبي' » وهو 
(البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية, يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية) . 

وهذا التعريف صحيح موافق لأدلة الشريعة ومتفق مع أصولها وقواعدها ومقاصدهاء” 
وهو أيضاً يجمع في نفسه القيود الثلائة متقدمة الذكرء فبالتالي يكون معين تعريف الشاطي: 
ما اخترع من فعل أو ترك بقصد القربة لله تعالى» مما ليس له أصل في الشريعة سواء كان 
ذلك ف العقائد أو الأحكام أو في العبادات أو العادات.” 

ويلاحظ الشاطي في تعريفه للبدعة أنها "تضاهي" - ولا بد- الأمورّ الشرعية» ويقول 
إن البدعة لا معي لها إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعاً وهو في الحقيقة ليس 
عشروع . 

أما مضاهاة البدعة للمشروع فمن ثلاث جهات: 
الأولى/ من جهة مستندها؛ إذ البدعة لا تخلو من شبهة أو دليل موهوم. فالبدعة تستند إلى 


دليل يظن أنه دليل صحيح ' كما أن العبادة المشروعة تستند - ولا بد- إلى دليل صحيح. 


' - انظر "قواعد معرفة البدع": ص4 7 بتصرف. 

'- الشاطبي. هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي, أصولي حافظ. من أهل 
غرناطة. كان من أئمة المالكية. توفي سنئة ٠الاه.‏ من كتبه "الموافقات في أصول الفقه" و"الاعتصام". "شجرة 
النور الزكية في طبقات المالكية": "5/١‏ برقم" 88, "الأعلام": ١/هل.‏ 

” - "الاعتصام" للشاطبي: باب في تعريف البدع وبيان معناها: .71/١‏ 

- انظر "حقيقة البدعة وأحكامها" لسعيد الغامدي: ١/805؟.‏ 

' -المرجع السابق : /١‏ 5557. 

' - "الاعتصام": 81/1/7. 

" - وهذا الدليل لا يخلو أن يكون واحداً من نوعين: إما أدلة عامة مطلقة, مع وجود ما يقيد هذا الإطلاق فلا 
يلتفتون إلى هذا التقييد؛ أو أدلة خاصة واهية يظنوهها صحيحة. 


/5 د 


الفصل الثاليهم: مظطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


الثانية/ من جهة هيئة العبادة المشروعة وصفتهاء من حيث الكم أو الكيف أو الزمان أو 
المكان» أو من حيث الإلزام بما وجعلها كالشرع امحتم. 
الثالغة/ من جهة نية المتعبد بما؛ فإنها تعمل بقصد التقرب إلى الله. 


المقصد الثالث: العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة: 


التبس على كثير من الناس أمر البدعة بالمصلحة المرسلة' مما أدى يمم إلى اعتقاد حسن 
بعض المحدثات في الدين محتجين بالأعمال والفتاوى الي انبنت على الاستصلاح في عهد 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالأئمة وغيرهم وليست من الابتداع في شيءء اللهم إلا في 
التسمية اللفظية والاعتبار اللغوي. 

ولوجود هذا اللبس والخلط بين البدعة والمصلحة المرسلة من الضروري بيان الفوارق 
بينهما ويتم ذلك من خلال عرض وجوه الاتفاق و الافتراق بينهما. 


أولاً: وجوه اجتماع البدعة والمصلحة المرسلة: 


1 كن كلا من البدعة والصضلحة المرسلة عمال يعهيد وقوغه اف عضر النبوة» فهما من 
الأمور الحادثة» إلا أنه رما وجحدت بعض البدع - وهذا قليل - في عصره يلد كما ورد 
ذلك في النفر الثلاثة الذين حاؤوا يمسألون عن عبادة البي وَل 

أن كل من الندعة وما فت بالصليعة المرسيلة ارادذليا “حامن على عضا رد مين .جحيية 
الشرع؛ أما الأدلة العامة المطلقة» فهي غاية ما يمكن الاستدلال به فيهما. 

كل منهما ظاهره الحسن والمصلحة؛ فكل من أحدث بدعة يزعم أن فيهما مصلحة 
للمسلمين» ويقول شيخ الإسلام: (إن الناس لا يحدثون شيئاً إلا لأنهم يرونه مصلحة» إذ لو 


اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه» فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين) . 


' - المصلحة المرسلة في تعريف الأصوليين هي: الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده, ولكن لم يشهد 
ها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء, ويحصل من ربط الحكم بما جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس. 
وسميت "مرسلة" لعدم وجود ما يوافقها أو يخالفها في الشرع: أي أرسلت إرسالاً وأطلقت إطلاقاً. انظر على سبيل 
المثال: "أصول الفقه الإسلامي" لوهبة الزحيلي: ؟/لاه/). 
' - "اقتضاء الصراط المستقيم": 14/7 89. 
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الفصل الثاليته: مظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفه 


وقد سببت وجوه التشابه والاجتماع اختلاط أحكام المصالح بالابتداع اختلاطاً 

كبيراً على كثير من النتسبين للعلمء ما جعلهم يطلقون على كثير من البدع المحدثة أنها 
'مصالح" أو يعدونما من باب. "المصال المرسلة". إذا لا بد من معرفة وجوه الافتراق. بينهها 
حى يسهل التفريق بينهما: 
ثانياً: وجوه الافتراق بين البدعة والمصلحة المرسلة: 

١‏ - تنفرد البدعة في كوفا لا تكون إلا في الأمور التعبدية» بخلاف المصلحة المرسلة؛ 

فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه على التفصيل» وهذا يوجد في العادات 

والمعاملات؛ لأن العقول البشرية - في الجملة- تمتدي إلى معرفة حِكم وعلل 

وأوصاف ومعاني العادات والمعاملات الي شرعها الشارع وال سكت عنها. أما 

العبادات فلا يعقل معناها على التفصيل وفيها تكون البدع. أما دخول البدع في 

العادات والمعاملات؛ فإنها يدخلها الابتداع من جهة ما فيها من التعبد لا بالإطلاق. 

؟! -- وتنفرد البدعة بكوها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحاها بخلاف المصلحة 
المرسلة؛ فا مقصودة بالقصد الثاني دون الأول» فهي تدحل تحت باب الوسائل لا من 
المقاصد؛ لأها إِنما شرعت لأحل التوسل بما إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة» ويدل 
على ذلك أن هذه المصلحة يسقط اعتبارها والالتفات إليها شرعاً من عارضتها مفسدة 
نتجت منهاء فمن غير الممكن -- حينئذ- إحداث البدع من جهة المصالح المرسلة. 

* - وتنفرد البدعة بكوها مناقضة لمقاصد الشريعة» بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإِهًا 
الكى تعفر شرعل لا بد أن تندرج تحت مقاضد الشريعة وأن: تكون. خادمةة ها :وال لم 'تعقير. 

- وتنفرد المصلحة المرسلة بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إِنما كان لأجل انتفاء 
المقتضي لفعلهاء أو أن المقتضي لفعلها كان قائماء ولكن وجد مانع بمنع منهء بخلاف البدعة, 


فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلها وتوفر الداعي وانتفاء المانع. 
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والحاصل أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع مباينة لهاء 
فيمتنع حريان الابتداع من جهة المصلحة المرسلة» لأنها - والحالة كذلك- يسقط اعتبارها 
ولا تسمى إذ ذاك مصلحة مرسلة بل تسمى إما مصلحة ملغاة أو مفسدة.' 


المقصد الرابع: أنواع البدع: 
تنقسم البدعة بحسب متعلقاتها إلى أقسام عديدة تختلف باحتلاف النظر إليها وإلى 
فبالنظر إلى البدعة ولوازمها ومجالاتها نجد أنما تتقسم إلى نوعين: 
١‏ خوع في الأقوال والاعتقادات. 
؟ خوع في الأفعال والعبادات. 
والثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى العا فمثال الأول في الأقوال بدعة 
الأوراد المحدثة وفي الاعتقادات: بدعة الرافضة والخوارج والمعتزلة والمرحئة والجهمية» ومثال 
الثاني : في الأفعال لبس الصوف عبادة وعمل المولد» وفي العبادات: الجهر بالنية في الصلاة؛ 


والآذان في العيدين . 


وتنقسم البدعة بالنظر إلى ذاهًا إلى حقيقية وإضافية: 
فالحقيقية لا تستند إلى دليل معتبر ولا إلى شبه دليل» لا في الجملة ولا في التفصيلء أما 


الإضافية فلها نوع تعلق بالدليل الشرعي. 


' - انظر "الاعتصام" للشاطبي, باب في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان: 85/9-.9”, 
و"اقتضاء الصراط المستقيم": 7؟/5١١-8١٠2‏ "حقيقة البدعة وأحكامها": 1/5 -184. و"البدعة والمصاح 
المرسلة" لتوفيق الواعي: 5ه7-/١51”,‏ والمصالح المرسلة" للشنقيطي: ص١25‏ و"الإبداع في مضار الابتداع" 
لعلي محفوظ: 5/-41, و"تحذير المسلمين عن الابتداع في الدين": ص/7١7-1١.‏ 
' - مجموع الفتاوي: ؟؟5/5.". 
” - "أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية" لأحمد الحليي: ص57, وانظر "مجموع الفتاوى": 
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والحقيقية قد تنفرد عن العمل المشروع وقد تتصل بهء أما الإضافية فملتصقة بالعمل 
المشروع؛ ومتداخلة معه في غالب أحوالها. وسيتضح هذا المعى من خلال التعريف وضرب 

أما البدعة الحقيقية: قد عرّفها الشاطبي - رحمه الله بأنها: (هي الي لم يدل عليها دليل 
شرعي: لا من كتاب» ولا من سنة» ولا إجماع؛ ولا استدلال معتبر عند أهل العلم؛ ولا في 
الجملة» ولا في التفصيل؛ ولذلك ميت بدعة؛ لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق» وإن 
كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه المخروج عن الشرع؛ إذ هو مدّع أنه داخل بها امشيط تحت 
مقتضى الأدلة! 

لكن تلك الدعوى غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب نفس 
الأمر فبالعرض”'ء وأما بحسب الظاهرء فإن أدلته شبه» ليست بأدلة إن ثبت أنه استدل وإلا 
فالأمر واضح)' . 

وأما البدعة الإضافية: فقد عرّفها الشاطبي أيضاًء حيث قال: (هي الى لها شائبتان: 
إحداهيا: شا من الأدلة بعل قاذ كرون من تلك ابنية يدغة, 
والأخرى: ليس لطا متعلق» إلا مثل ما للبدعة الحقيقية (أي أنها شبه وليست أدلة). 

فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية 
وهي (البدعة الإضافية)» أي: أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل'» 
وبالنسبة إلى الهة الأحرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى 
شيء. 

والفرق بينهما من جهة المعيئ: أن الدليل عليها من حهة الأصل قائم» ومن جهة 
الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه» لأن الغالبَ وقوعه في 
التعبديات لا في العاديات المحضة) . 


' - أي بعرضها على الأدلة. 
١‏ - "الاعتصام" باب في أحكام البدع الحقيقية والإضافية: .5١5/١‏ وانظر "حقيقة البدعة وأحكامها": ؟/لا. 
" - لكنه عام. 
؛ - "الاعتصام": ج١/ص9١5؟.‏ 
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وعليه فإن البدعة الحقيقية أعظم وزراً؛ لأنها هي الى باشروها بغير واسطةء ولأنها 
مخالفة محضة» وخروج عن السنة ظاهرء كالقول بالقدر والتحسين والتقبيح» والقول بإنكار 
خبر الواحد» وإنكار الإجماع» وإنكار تحريم الخمر» والقول بالإمام المعصوم وما أشبه ذلك. 

أما الإضافية فمعناها أكما مشروعة من وجه ورأي بمجرد من وجه آخر؛ فلم تناف الأدلة 
من كل وجه'. وهذا النوع من البدعة هو مثار الخلاف بين المتحدثين عن السئن والبدع, 
وله أمثلة كثيرة» منها: 

صلاة الرغائب وهي اثنتا عشرة ركعة من ليلة الجمعة الأولى من رحب بكيفية 
مخصوصة» وقد قال العلماء : ها بدعة منكرة قبيحة وكذا صلاة النصف من شعبان» وهي 
مائة ركعة بكيفية خاصة؛' وغيرها من الصلوات المبتدعة. ووحه كون مثل هذه الصلوات 
بدعة إضافية أها مشروعة باعتبار» وغير مشروعة باعتبار آخرء فأصل الصلاة أنما مشروعة» 
ولكن ما عرض لما من التزام الوقت المحصوص والكيفية المخصوصة بدعة؛ فهي مشروعة 
باعتبار ذاقاء ومبتدعة باعتبار ما عرض لها. 

ومنها قول المؤذن: "الصلاة والسلام عليك يا رسول الله" عقب الأذان مع رفع 
الصوت مما وجعلهما .ممنزلة ألفاظ الأذان؛ فإن "الصلاة والسلام" مشروعان باعتبار ذاتهماء 
ولكنهما بدعة باعتبار ما عرض لما من الجهر» وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان. 

ومنها الاستغفار والتسبيح عقب الصلاة على هيئة الاحتماع ورفع الصوت؛ فإن 
الأذكار عقب الصلوات لذاقها سنة» وباعتبار هيئتها: من اجتماع الذاكرين ورفع الصوت 
بدعة. 

وغير ذلك من الأعمال الي لها شائبتان؛ بحيث تكون مشروعة باعتبار وغير مشروعة 
باعتبار آر. وبالتالي فإن المبتدع بدعة إضافية يتقرب إلى الله بعمل مشروع وغير مشروع 
في نفس الوقت والواجب أن يكون التقرب ممحض المشرو ع, فالمبتدع بدعة إضافية قد حلط 
غيل عاطأ بسيئ . وهو يرى أن الكل صالح. وبالتالي فإن من ينكر البدع المذكورة إنما 
ينكرها بالاعتبار الثان وهو جملة الابتداع. 


! - انظر " الاعتصام": ج١/ص ١0-١79‏ بتصرف. 
0 - "الموسوعة الفقهية الكويتية": 27/4 أما كلام العلماء في بدعية صلاق رجب وشعبان فتقدم. 
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المقصد الخامس: تفاوت البدعة في الحكم: 


البدع متفاوتة ف رتبها: 

فمنها ما هو كفر صريح كبدعة اللجاهلية الي نبّهِ عليها القرآن» وكذلك بدعة المنافقين 
حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال وما أشبه ذلك ثما لا شك في أنه كفر صريح. 

ومنها ما هو من المعاصي الى ليست بكفرء أو اختلف هل هي كفر أم لا» كبدعة 
الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة. 

ومنها ما هو معصية واتفق على أنما ليست بكفرء كبدعة التبتل» والصيام قائماً في 
الشمسء والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

فهذه البدع -كما نرى- ليست في رتبة واحدة.' 

ويرى شيخ الإسلام ابرع لبيرت يع اللء إعال كان البيعة تكوة واطلل خلى در ها 
فيها من مخالفة للكتاب والسنة وابتعاد عن متابعة السلفء فهي ليست باطلاً محضاء إذ لو 
كانيع كلك يريك وبال نوها ألمي كنا اقانابييت نهدا عضا ذا شري افيقه ونا 
تشتمل على حق وباطل وعلى هذا يكون بعضها أشد من بعض ويكون أهلها على 
درحات: منهم من يكون قد حالف السنة في أصول عظيمة؛ ومنهم من يكون إتما خالف 
السنة في أمور دقيقة. ' 

فهذه البدع ليست خطورتا في نسبة واحدة» بل هي على درجات: بعضها شرك 
وكفر صريح وبعضها دون ذلك», وهي كالذنوب الي فيها ما هو كبير وفيها ما هو صغير 
فكذلك البدع؛ فيها الكبير وفيها الصغير» ولكن يجب أن يعلم أن أصغر بدعة يأي الرحل بها 
في الدين هي محرمة بعد تبين كوا بدعة» ' فليس في البدع -كما يتوهم البعض- ما تعتريها 


'- انظر : "علم أصول البدع" علي الحلبي الاثري؛ الفصل الثاني: ص ٠‏ ". 
'- "أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام" أحمد الحليبي: ص8 5.؛ وأصل كلام ابن تيمية في "درء 
التعارض": .5١9/١‏ 
"- انظر "حجة النبي" للألباني: ص*١٠.2‏ وانظر: "علم أصول البدع": ص7". 
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أحكام التكليف الخمسة» حيث يكون منها ما هو مستحب أو ما هو واجبء' ولا أنما على 
قسمين اثنين: محرمة ومكروهة؛ لأن هذا لا يتوافق مع وصف البي له للبدعة بالضلالة! إذ 
كيف يمكن أن يثاب أو يُحمد أو لا يذم ولا يأثم فاعل الضلالة!' والضلالة -كما هو 
وس قال تعالى: + وَمَن يُصَسلِ لٍ أله هَمَالَهونَ ماد ومن يَهَ د أَسَّدُهَا 
من مضل #الزمر: 5» - /ا”, وقوله تعالى: ي#ر وَلَيِكَ الَذِنَ أشكروأ الصَّلَلدَ بالْهُدَئْ 4 
البقرة: 2١5‏ وأشباه هذه الآيات الى وردت فيها المقابلة بين الهدى والضلال. 
والبدع كلها تشترك في وصف الضلالة» وهذا الوصف ملازم لها غير منفك عنها وهو 
شامل لأنواعها كلها -كما جاء في الحديث عنه يلِةِ: ((كل بدعة ضلالة))". فإن "الكلية" 
في قوله ولع هنا تؤكد لنا أن جميع البدع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد» وهي خاصية امحرم 
حيث يدم ويُعاقب فاعلها. 
وخلاصة الأمر في هذا المبحث أن يقال: (كل عمل بلا اقتداء» فإنه لا يزيد عامله من 


ال اله ودام :قاذ اللك تال قا يفيك جأمره ل نيا راع والأهواي” ؛ 


'- قد رأى ذلك بعض علماء السلف ومنهم العلامة العز بن عبد السلام- رحمه الله- حيث قال في "قواعد 
الأحكام في مصال الأنام": (البدعة: فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله يل وهي منقسمة إلى بدعة واجبة» وبدعة 
محرمة, وبدعة مندوبة, وبدعة مكروهة, وبدعة مباحة) 21//7 وقد اعتمده كثير ثمن جاء بعده كالنووي في 
"قهذيب الأسماء واللغات": 2737/7 والزركشي في "المنشور في القواعد": 25١9/١‏ وابن حجر الحيتمي في "الفتاوى 
الحديثية": ص 2777٠١‏ والسخاوي في "الفتح المغيث": 2571/7 2١45/7‏ ثم بسط القول في ذلك- على منوال 
العز- القراني المالكي في "الفروق" .)185-1١/4(‏ ثم على منواله نسج صاحب "قذيب الفروق": 
؛ -54", ولكن مع جلالة قدر هؤلاء. فإن صنيعهم هذا لا يصمد أمام نقد المتأملين فيه. انظر "حقيقة 
البدعة وأحكامها": ١/84ه".‏ 
' - علما بأن المكروه هو: ما كان تركه أولى من فعله. أو هو ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه 
الحتم والإلزام... وحكم المكروه أن فاعله لا يأثم وإن كان ملوماًء وأن تاركه بمدح ويثئاب إذا كان تركه لله. انظر 
"الوجيز في أصول الفقه" لعبد الكريم زيدان: صه 4.» "الوجيز في أصول الفقه" لوهبة الزحيلي: ص”77١.‏ 
" - جزء من الحديث وقد سبق تخريجه في ص" 7. 
“- "مدارج السالكين": ١٠١5/١‏ 
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المطلب الثاني 
مظاهر البدع العملية عند التتر وحكمها 


تقدم في المطلب الأول أن البدعة تنقسم بحسب متعلقاتها إلى أقسام عديدة تختلف 
باحتلاف النظر إليها وإلى معتنقيهاء أما بالنظر إلى البدعة ولوازمها ومحالاتها فنجد أنها تنقسم 
إلى نوعين: 
-١‏ نوع في الأقوال والاعتقادات. 
؟- نوع في الأفعال والعبادات. 


فمثال النوع الأول في الأقوال بدعة الأوراد المحدثة» وفي الاعتقادات بدعة الرافضة» 
والمخوارج والمعتزلة» والمرحئة؛ والحهمية. ' وهذا النوع من البدع ليس محلها مطلبنا. 

أما النوع الثاني من البدع- بالنظر إلى لوازم البدعة ومجالاتما- فبدع في الأفعال 
والعبادات» ويقال لها: "البدع العملية". 

وهذه البدع تشمل البدع في العبادات والبدع في الأفعال غير العبادات» وهي اليّ 
يقال لا: "العادات"'. 

قال شيخ الإسلام: (العبادات يصلح جما دين المرء» والعادات يحتاج إليها المرء في دنياه, 
فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات الي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بما إلا 
بالشرع. أما العادات» فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ثما يحتاحون إليهء والأصل فيه عدم 
الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع 
الله- إلى أن قال- وهذه قاعدة عظيمة نافعة» وإذا كان كذلكء فتنقول: البيع» واطبة: 


احدص64.0". 

' - تقسيم البدعة إلى نوعين يمذا الاعتبار من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية, انظر "مجموع الفتاوى": 8.5/55 
"- قال ابن تيمية: (... إن أعمال الخلق تنقسم إلى: عبادات يتخذوفا ديئاً. وينتفعون به في الآخرة أو في الدنيا 
والآخرة (ريدخل فيها الاعتتقادات», والأقوال» والأعمال).: وإلى عادات ينتفعون بحا في معاشهم) 28/7 وقد 
يفصل في معنى كلمة "الأفعال" بذكر أقسام الأمور العادية من العادات والعقود والمعاملات, وقد يجعل كلها في 
مضمون اسم واحد ويطلق عليها جميعاً العادات أو العاديات. ويستفاد في هذا الموضوع من "حقيقة البدعة 
وأحكامها": .١١"-١1١7/9‏ 
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والإحارة وغيرها هي من العادات الي يحتاج الناس إليها في معاشهم: كالأكل والشرب 
واللباس؛ فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة» فحرمت منها ما فيه 
فساد» وأوحبت ما لا بد منهه» وكرهت ما لا ينبغي» واستحبت ما فيه مصلحة راححة في 
أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها) . 

حيث تقدم الكلام عن مظاهر البدع ف الغاذانة: > وأللك ضهن البحث الأول مق 
الفصل الثالث الذي تكلمنا فيه عن مظاهر التوحيد ومظاهر الانحراف ف العبادات كالصلاة؛ 
والصوم» والذبح» وغير ذلك من العبادات - فلن نعيد الكلام في ذلك مرة أحرى. واقتضت 
الحال الآن أن نركز كلامنا على البدع في العادات. 

قال الإمام الشاطبي: (الأمور المشروعة تارة تكون عبادية» وتارة عادية» فكلاهما 
مشروع من قبل الشارع» فكما تقع المحالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر)' . 

وقال في موضع آخر: (أفعال المكلفين- بحسب النظر الشرعي فيها- على ضربين: 
أحدهما: أن تكون من قبيل التعبدات. 
والثاني: أن تكون من قبيل العادات. ...وقد ثبت فى الأصول الشرعية أنه لابد فى كل عادي 
من شائبة التعبد)" لكونه مقيداً بأوامر الشرع إلزاماً أو تخييراً أو إباحة. ؛ 

وقال الحافظ ابن رحب: (فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله 
فعمله باطل مردود عليه- إلى أن قال- كمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي» أو بالرقص» أو 
بكشف الرأس في غير الإحرام...) . 

قال خالحي. الحفيقة البدعة والحكايها"+ وفنا للق من احكام. شرغية بالامون القادية 
بقصد القربة من الله وهو ليس كذلك ف الشريعة فهو بدلعة... وال البدعة في العادات 
جعل لباس معينء أو لون معينء أو طعام معين قربة إلى الله تعالى» وهو ليس كذلك في 
الشرع. ... فإن البدع لا تدحل في الأمور العادية إلا من الوحه العبادي فيهاء فإذا ألحقَ 


'- "مجموع الفتاوى": .18-١15/99‏ 
'- "الاعتصام": 4/7 4". 
"- إلى هنا كلام الشاطبي في "الاعتصام": 49/7 ". 
“- وهذه الزيادة من "شرح قذيب الاعتصام" للشاطبي: 4/١‏ 4: و"حقيقة البدعة وأحكامها": ١/ه.".‏ 
' - "جامع العلوم والحكم": ص/اه. 
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المكلّفْ حكماً شرعياً بعمل عادي وقصد به القربة وهو في حقيقته ليس كذلك فقد 
ابتدع) . 

أما مظاهر البدع في العادات عند التتر» فيمكن أن نذكر ضمنها الأمور التالية: 
-١‏ البدع في الأعياد» فالموضوع لا يخلو من بعض الانحرافات الىّ يقع فيها بعض أهل 
تتارستان» وهو الاحتفال ببعض أعياد لم يشرعها الله ولا رسوله» ولم يحتفل يما لا الصحابة 
ولا مّن بعدهم. فمن هذه الاحتفالات ما هو خاص بالمسلمين كالاحتفال بعيد المولد 
النبوي» فهذا العيد وأمثاله يحرم لبدعيته إذ اتخذ وسيلة يتقرب با إلى الله من غير وجود أمر 
الشارع عليه» ومنها ما هو في الأصل مأخحوذ من أهل الديانات الوثنية كعيد النيروز 
الفارسي؛ فالاحتفال به محرم للتشبه بالكفار أولاً ثم لبدعيته إذ أضيف له صبغة دينية» حي 
صار في بعض الأحيان يحتفل به على أنه عيد إسلامي! 
؟- البدع في التداوي» فالتداوي بالوسائل الحائزة أمر مشروعء» ومنه التداوي بالأسباب 
المادية كالحبوب والأشربة» ومنها ما هو من نوع الرقى الي يما يعالح الإنسان بدنه ويحصن 
ما نفسه. والضابط في الرقية أن تخلو من الشركء وهذا يستلزم أن تكون يما يفهم كلامه. 
ومظاهر هذه أنواع التداوي موجودة في المجتمع التتري. وهذا أمر طيب» ولكن الأمر يصبح 
خطيراً إذا تجحاوز المشروع إلى استخدام ما لا يصلح ليكون وسيلة في التداوي والتحصن 
كابتكار بعض التمائم والعلاقات الشركية و اعتقاد نفعها في العلاج أو الوقاية من الشرء 
ومن هذا الباب أيضاً أنواع التطير. 
#ات يدع الجنائز» فإن موت الأقارب واتباع حنازقهم ودفنهم ثما يذكر الإنسان بالآخرة 
ويحثه على الاستعداد ليوم الرحيل» ولكن بعض مسلمي تتارستان يشتغلون في مثل هذه 
المناسبات ببعض البدع وممارسة ما لم يشرع في الإسلام من وضع "جواب- ناما" مع 
المقبور» وإقامة المآتم في اليوم الثالث من موت الشخص وسابعه وأربعينه وعند انقضاء السنة 
وغير ذلك ثما لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. 
5 - بدع الزيارات» إن المظاهر الشرعية للزيارات موجودة لدى التتر كزيارة المقابر لتذكر 
الآخرة وللدعاء بالمغفرة لصاحب القبر» وزيارة المساحد الثلاثة» والتزاور في مناسبات 


' - "حقيقة البدعة وأحكامها": ص" . ”ا 8.". 
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الأعياد. ولكننا قد بحد في المجتمع التتري من يخالف الحدي النبوي ف هذا الباب ويقوم 
بزيارت بدعية وشركية إلى بعض المقابر وإلى بعض المنابع معتقداً قداستهاء مع أنه لا قداسة 
في الإسلام إلا ما قدسه الله تعالى. 

هذاء وغيره من مظاهر العادات الى وقع فيها بعض الانحرافات. 

وحيث إن مظاهر البدع في العادات عند التتر و بيان حكمها سيرد ضمن الفصول 
القادمة» لذا سأكتفي هنا بالذي ذكرت حشية التكرار. 
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المطلب الأول: الأعياد الشرعية و مظاهرها عند التتر. 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الأعياد و حكمها. 
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المطلب الأول 
الأعياد الشرعية و مظاهرها عند التتر 


وفيه عدة مسائل: 
المسألة الأولى: العيد في اللغة: 

قال الجوهري (ت/7597ه) في "الصحاح": (العيد: واحد الأعياد» وَإنما جمع بالياء 
- وأصله الواو- للزومها في الواحد. ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشب. وقد عيّدواء 
أي شهدوا العيد) . 

وقال ابن فارس (ت/ه٠9+ه)‏ في "'مقاييس اللغة": (العيد: 1 يوم مَجمّع. 
واشتقاقه من عاد يَعُودء كأنّهم غَادُوا اليه بويك أنه رقال 'لكلذ يغوة كل عام . وهذا عندنا 
أصح. وقال غيره- وهو قريب من المعنيين- إِنّه سمي عيداً لأنّهِم قد اعتادوه. والياء في العيد 
أصلها الواوه ولكنها قلبت ياء لكسر العين)". وقيل بعبارة أخرى: (وكان الأصل في العيد 


القرزه الأنة مو غاه عرد غوداءقلنا سكدك الراق وانكبر شاقلها صضارت يا" 


' - "الصحاح" للجوهري: ص57/. 

' - وهنا نجد عند الأزهري (ت:10") زيادة قبدٍ, حيث قال: (وقيل: سمي العيد عيداً؛ لأنه يعود كل سنة بفرح 
مجدّد). انظر "قذيب اللغة" الأزهري: ,١""-1١7/‏ 

" - "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس: .١87/4‏ وانظر و"قذيب اللغة" الأزهري: 2,11 و"الصحاح" 
للجوهري: ص" 5/, و"لسان العرب": 55:0-84869/85. 

؛ - "الزاهر فى معان كلمات الناس" لأبي بكر محمد الأنباري: ,591/١‏ وانظر أيضا قوله عند الأزهري في 
"قذيب اللغة": .١5/8‏ 
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وقال ابن سيده' (ت/8ه4ه) في "لمحكم': (والعِيدٌ: ما يَعْتادُ من نوب وشوق 
وهم ونحوه. والعِيدٌ: كل يوم فيه جمع. واشتقاقه من عاد يعودء كأفهم عادوا إليه. وقيل: 
اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوه. والجمع أعياد» لزم البدل» ولو لم يلزم لقيل أعوادٌ) . 

وقال الفيروزآبادي (ت/17١8/ه)‏ في "القاموس المحيط": (والعيد بالكسر: ما 
اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه» وكل يوم فيه جمع) . 

وف "المعجم الوسيط": (العيد: ما يعود من هم أو مرض أو شوق أو نحوهء وكل يوم 
يحتفل فيه بذكرى كرعة أو حبيبة)'. 

وفي "معجم لغة الفقهاء": (العيد: يوم الاحتفال .مناسبة ذكرى سارة. وأحد العيدين: 
يوم الفطرء والآخر يوم الأضحى) . 

(وقال النحويون: يوم العيد معناه: يوم يعود فيه الفرح و السرور. والعيد عند 
العرب: الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن).' 

فكما نراه في هذه التعريفات» فإن كلمة العيد عُرّفت عند البعض بلوازم اليوم الذي 
يعتاده الناس» كقوطم بأنه كل يوم فيه جمع» أو بأنه يوم الاحتفال .مناسبة ماء أو بأنه يوم 
الفرح أو الحزن. 

وقد يكوة العيد اليا مق هذه اللوازم كلهاء يل :راجعاً إل أضل اكنتقاقة. اللغري 
فيكون هو ما يعودون إليه من الأمكنة أو ما يعود إليهم من الأزمنة. 

وهذا الاستعمال نحده أحياناً في النصوص الشرعية؛ مثل حديث علي بن الحسين- 
رحمه الله: (أنه رأى رحلا يجيء إلى فرحة كانت عند قبر البي ول فيدحل فيها فيدعوء فنهاه 


'- ابن سيده؛ هو: الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل (وقيل اسم أبيه أحمد, وقيل محمد) المعروف بابن سيده 
المرسي؛ كان إماماً في اللغة والعربية حافظاً لها وقد جمع في ذلك جموعاً. منها "امحكم" في اللغة, و"المخصص" في 
اللغة أيضاً وهو كبيرء وغير ذلك. وكان هو وأبوه ضريرين؛ توفي سنة /145ه, وعمره ستون سنة أو نحوها. 
انظر "وفيات الأعيان": 2”9//5 "سير أعلام النبلاء": 2١5 5/١1/‏ "بغية الوعاة": ؟/71١.‏ 
' - "المحكم" لابن سيده: 877/١‏ 
ا - "القاموس المحيط": ص7 ٠‏ ". وانظر "تاج العروس" للزبيدي: //47/8. 
- "المعجم الوسيط": ؟/5"8. 
' - "معجم لغة الفقهاء" الطبعة الثانية: ص 4 75. وفي الطبعة الأولى هو: يوم الاحتفال بمناسبة ذكرى حدث هام. 
' - "الزاهر فى معاى كلمات الناس": .5931/١‏ 
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وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله كل؟ قال: ((لا تتخذوا 
قبري عيدا...)).)'. 

وقوله: "فيدخل فيها فيدعوء فنهاه" هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد 
لأحل الدعاء والصلاة عندها؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداً. ولأحل ذلك منع مالك 
وغيرفة أله يقل ذلك عند القير كل مناقةه عووفا من أذ يكون ذللكه نوها من اناف القير 


عبدا " 


ويعجبئ - في هذا المقام- تعريف العيد للعلامة ابن القيم- ركه الذيت حعييق قال: 
(العيد ما يعتاد بحيئه وقصده من زمان ومكانء, مأحوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسما 
للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرهاء كما أن المسجد الحرام 
ومئ ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة» كما حعل أيام العيد فيها 
عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية. فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعرّض الحنفاء 
منها بعيد الفطر وعيد النحر وأيام مئ» كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية بالكعبة 


١ 5 55 507‏ 
وميئ ومزدلفة وعرفة والمشاعر) . 


'- أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن حسين بن علي: 11771//5 برقم 4 27/557 ومتن الحديث بتمامه: ((لا 
تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبوراً. وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيثما كنتم))» أما المنن قد 
أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة» أول كتاب المناسكء, باب زيارة القبور: ص" 8" برقم؟ 4 2٠١‏ وأخرجه 
الإمام أتمد في مسنده: 507/١85‏ برقم4 ,88٠١‏ وقال محقق المسند: إسناده حسن, وصححه الألباني (انظر الموضع 
المذكور من سنن أب داود في الطبعة المرودة بأحكامه). 

' - انظر "اقتضاء الصراط المستقيم"- فصل في الأعياد المكانية المبتدعة: 41/١‏ 5. وقال المناوي في "فتح 
القدير": (معناه النهي عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد... وقيل: العيد ما يعاد إليه. أي: لا تجعلوا قبري عيداً 
تعودون إليه متى أردتم أن تصلوا علي) ١5/4‏ برقم5١1١٠6.‏ 

" - "إغاثة اللهفان"- فصل ومن ذلك اتخاذها عيداء والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده: .١8٠0/١‏ وقال ابن القيم في 
"قهذيب سنن أبي داود" في شرح قوله يلد :((لا تجعلوا قبري عيدا)) أنه هي لهم أن يجعلوه مجمعاً كالأعياد التي 
يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة. انظر "قذيب سنن أبي داود" ضمن كتاب "عون المعبود" لآبادي: 7/5" 
شارحا الحديث برقم" ”7 .5١‏ 
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المسألة الثانية: المقصود بالأعياد الشرعية: 

المقصود بالأعياد الشرعية هي أعياد المسلمين الثلاثة: عيدان حوليان: الأضحى 
والفطر» وعيد أسبوعي يوم الجمعة. 

أما عيد الأضحى وعيد الفطر فأصل شرعيتهما حديث أنس- رضي الله عنه- قال: 
قدم رسول الله يلع المدينة ولحم يومان يلعبون فيهماء فقال: ((ما هذان اليومان؟)» قالوا: 
كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله وَله: ((إن الله قد أبدلكم يما خيراً منهما: 


يوم اله ضحي ؛ ويوم الفطر))' . 


فعيد الأضحى: وهو اليوم العاشر من ذي الحجة هو أعظم أعياد المسلمين» ويسمى 
بيوم الأضحى ويوم النحر لما يقدمه المسلمون فيه من الأضاحي وينحره الحجاج من الحدي." 
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وقد سماه الله - أيضا- بيوم الحج الأكبر في كتابه الكرم: # وأذان ين الله ورَسُولِوة إِكَ 


و 


لدّاس يوم كليح الْأَكَيرٍ )4 التوبة: “. وهذا بالنسبة إلى الحجاج؛ لأن معظم أعمال الحج 
ومناسكه تؤدى فيه» كذبح القرايين» وحلق الرؤوس» ورمي الحمار» والطواف بالبيت 
والسعي. ' 

وقد تعلق بهذا العيد شرف الزمان وحرمة المكان» وأيضاً فقد مي اليوم قبله - وهو 
يوم عرفة- عيداً لأهل الموقف» وكذلك الأيام الثلاثة بعده - وهي أيام التشريق- هي داخحلة 
انان اليد متك جار حليها اق “كر عن الأندكام جلراق اللضحية ررم الود 
واستحباب التكبير وغير ذلك.* 


١‏ - أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الصلاة, باب صلاة العيدين: صه ١5‏ برقم4 2١١7‏ ونحوه النسائي» كتاب 
صلاة العيدين» باب(١):‏ ص/اه” برقم5ه 2.١5‏ وأحمد: 5١7/7١‏ برقم/175/871., والحاكم في مستدركه: 
0 برقم١ 2.٠١9‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. والبغوي في "شرح السنة": 597/4 برقم 2٠١94‏ 
وقال: هذا حديث صحيح2) وصحح إسناده الحافظ في "الفتح" كتاب العيدين, باب الحراب والدرق يوم العيد: 
5 تحت رقم الحديث 86٠‏ 4, وصححه الألباني في "الصحيحة": 84/0" برقم١7١7.‏ 
' - انظر "الفقه الإسلامي" وهبة الزحيلي: ؟/5057". 
" - انظر "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم: 4/١‏ 8 -5ه. 
- انظر "شرح النووي على مسلم": 47/7 و"مرقاة المفاتيح" لملا علي القاري: 49/8 ه. 

5 ودءن 5 


الفصل الثاليهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


قال ابن رحب إنه يشرع في هذه الأيام التكبير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق؛ فإن هذه أيام العيد» كما في حديث عقبة بن عامر» عن البّى 
ييه قال: ((يوم عرفة, ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وهي أيام أكل 
١ 0‏ 
وشرب)) . 

أما عيد الفطرء فهو أول يوم يفطر فيه الناس بعد انقضاء شهر رمضان الكريم» وهو 
أول يوم من شهر شوال. ويقال أن أول عيد شرع هو عيد الفطرء وأنه في السنة الثانية من 
المجرة» وإنه أول عيد صلى فيه رسول الله يَل. 

ولم يزل يواظب ولِةُ على هذين العيدين حى فارق الدنيا.' 


وعيد ثالث ولا رابع لحها: عيد الجمعة؛ لقوله يَْدُ: ((إن يوم الجمعة يوم عيد, فلا 
تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم, إلا أن تصوموا قبله أو بعده)) . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله يلِ: (( إن هذا يوم عيد 
جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل؛ وإن كان عنده طيب فليمس منه. 
وعليكم بالسواك))' . 

إن الأعياد من جملة الشعائر الدينية» ولكل أصحاب ملة ودين أعياد يفرحون فيها 
وبمرحون» ويظهرون فيها شعائرهم» ويتميزون بما عن غيرهم. فالأعياد من الشعائر المميزة 
للشرائع؛ فلا وجه لإثباتها إلا بتوقيف من كتاب الله أو سنة رسول الله كل وعليه فلا يجوز 


' - أخرجه أبو داود, أول كتاب الصيام. باب صيام أيام التشريق: ص4 47 برقم 419 5 والترمذي كتاب 


الصوم عن رسول الله يد باب ما جاء في كراهية الوم في أيام التشريق: ص ١5٠‏ برقم"/الاء وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. ورواه النسائي, باب النهي عن صوم عرفة: ص 455 برقم 25٠‏ وأحمد في مسنده: 
4ه برقم217/17/6 وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلمء وصححه الألباني في "الإرواء": 
5 برقم457//. 
' - انظر قول الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير": ؟/7/9. 
" - أخرجه أحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه: 98/17" برقمه7١8,‏ والحاكم: 50/١‏ برقمه 159١.ء‏ وابن 
خريمة: "١/7‏ برقم7177. وقال محقق المسند: إسناده حسن. 
- سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزيئة يوم الجمعة: ص937١‏ برقم .١١9/‏ وحسنه 
الألبان في "صحيح الترغيب والترهيب": 447/١‏ برقم/1١/,.‏ 

7 - نض 5 


الفصل الثاليهم: مظاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


اختصاص يوم ما باحتفال زائد» ولا تعيين ليلة ما بفضل وقيام» أو بقعة ما بزيارة ونوع من 
العبادات فيه مع اعتقاد استحباب ذلك إلا بنص شرعي صحيح' . 

ولذا يجب على المسلمين الاعتناء بما شرع لهم من الأعياد الشرعية تعبداً يما وإظهاراً 
للشعائر الإسلامية» وترك ما عداها من الأعياد الجاهلية. لننظر الآن إلى مدى تمسك الشعب 
التتري بالأعياد المشروعة» مستعينين في ذلك ببحدول نتائج الاستبانات الي تم توزيعها في 
قارمكان: 


المسألة الثالثة: مظاهر الأعياد الشرعية عند التتر: 

شهد أحد أكبر المستشرقين الروس المنصّرين في بداية القرن العشرين بطرس 
(ناميتسكي' في كتابه "تتر قازان" بأن أهم أعياد التتر هي أهم أعياد المسلمين عافن : عد 
الفطر الذي يسبقه شهر الصوم, وعيد الأضحى الذي يلي الأول بعد شهرين. " 

لننظر إلى حدول نتائج الاستبانات المبينة لمدى انتشار هذين العيدين عند الشعب 


التتري ومدى تمسكهم با اليوم: 


مدى وجود هذه الظاهرة ان 3381083 م1] 
8 | 1360© | ممعم | ملطارالاء صورة الظاهرة في 
لا يوجد قليل | متوسط | كثير الأل ناد 
4,5 3,8 2013 607,4 3103101 1170-6 ا 31/1 مثا 32-6 6ملاكا 43 1ا/ا 70330 8 ع الاك 3 نلا 
الاحتفال بالأعياد: الفطر و الأضحى 


الاستبانة رقم؟” / السؤال رقم9١.‏ 

يبين هذا الحدول أن العيدين الأضحى والفطر ينالان من قبل الشعب التتري اليوم 
اهتماما كبيراء حيث أحجاب 59,4 90 من ابحيبين بأن ظاهرة الاحتفال بالعيدين تمارس 
بشكل واسع #تارشدانه بيسما أغبار 94# 970 هع اغبيية يأن هداق قزة شهيية عدين 
' - انظر "السنن والمبتدعات في العبادات" ص :5 1-/11. 
' - سبقت ترجمته في ص .791١‏ 


ين يت ؤاء يكلا 20 
- "تتر قازان" لبطرس زناميدسكي: ص١7.‏ 


ىاقاة” د 


رقم 
السؤال 
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الفصل الثاليهم: مظاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


العيدين على مستوى متوسط. وقد رأى 5, من امحيبين أنه قليل من يشارك في العيدين 
ويحتفل بهما. 


إن الأعياد-كما ذكرنا- من الشعائر الدينية» ولذا كانت محارّبة من قبل السلطات 
الشيوعية الملحدة» ولكن الآن - بعد اهيار الاتحاد السوفييبى وسقوط هذا النظام الطاغي- 
بدأ الناس يرحعون إلى الدين» وأول ما يتمسكون به هو معالم الدين وشعائره» ومن هذه 
المعالم الأعياد. ولما كان هذا التوجه من الشعب التتري نحو الدين ولما كانت هذه الرغبة في 
إثبات كيانهم الديئي المسلم لاحظت الحكومة ضرورة إفرادها عن باقي أيام السنة وجعلها 
أيام عطلة رسمية. ففي عام 137١م‏ صدر قانون حول أيام العيد وأيام الذكرى في جمهورية 
تتارستان الذي ينص على جعل أعياد المسلمين أيام عطلة زعي تماشياً مع تقاليد وعادات 
أهل البلد ونظراً لأهميتها الاجتماعية والسياسية لدى الشعب التتري. ' 

أما أيام الجمع فرغم أنحا في روسيا ولا سيما في تتارستان ليست من أيام العطلة 
الأسبوعية» بحد المساحد في صلاة الجمعة تمتلئ بالمصلين- ولله الحمد. هذه الظاهرة صارت 
واضحة في السنوات الأخيرة'؛ فكلما يزيد الناس وعيا دينيا يصبح التزامهم بالأعياد 
وبالعبادات: أكثر فأكثر. 

ولكن مع هذا فإن الأمة الإسلامية التترية -إلى الآن- ليست على المستوى المطلوب 
من التدين؛ فإن هناك عدداً كبيراً من أبناء التثر لم يزالوا مهملين أمر الدين؛ فلا يلتزمون 
بالصلوات ولا يشاركون المسلمين في الأعياد. فلعل هذا هو مععئ حواب ه,؛ 90 من 
ابحيبين -في الاستبانة- الذين يرون بأن ظاهرة الاحتفال بالأعياد لا توجد في المجتمع التتري. 

ولكينٍ أعود وأقول إن الوضع الديئ في تتارستان يتحسن يوما بعد يوم» وفجر 
الإسلام الصادق قادم بإذن الله ولكن يحب على كل مسلم في تتارستان أن يعي دوره في 
هذه الحياة» ويعي دوره في هذه المرحلة من الصراع بين الحق والباطل؛ فإن كلا منهم راع 


' - انظر قانون جمهورية تتارستان الصادر عن ١5‏ فبراير عام ١94957‏ تحت الرقم /144 ١75-1١‏ حول أيام العيد 
وأيام الذكرى في تتارستان/ الفقرة السادسة. نشر هذا القانون في جريدة "التتريا السوفياتية" الإصدار الخمسون 
عن ؟١‏ مارس عام 9907١م.‏ 
' - وهذا مشاهد عياناً وواضح لكل من حضر صلاة الجمعة في مدن جمهورية تتارستان. 

 56ه1-‎ 


الفصل الثالف: حظاهر توحيت الألوهية العملية وها يخالقة 


وكل مسكول عن رعيته» فيجب عليهم جميعاً أن يقوموا بواجبهم تجاه أقربائهم وجيرافهم 
وأصدقائهم وزملائهم من الدعوة إلى الإسلام وإلى الالتزام بشعائره. 

وأقول إنه إن كانت دعوة الروس إلى الإسلام أمراً مهماًء فإنه يتحتم علينا - بطريق 
أولى- بذل أقصى جهودنا في رفع الوعي الإسلامي بين أبناء المسلمين في الجمهوريات 
الإسلامية أولاً. 


لاه 


الفصل الثاليهه: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


المطلب الثاني 
مظاهر الانحراف في الأعياد وحكمها 

لقد' اخرف عط المسالفيق ق #اريفاق ى .هذه الشهرة اللديية حيق مازسوا أعاداً 
لم يشرعها الله ورسوله وَل وهذه الأعياد غير المشروعة يمكن تقسيمها-في رأي- إلى ثلاثة 
أنوا ع: 
الأول: أعياد لها تعلق .ممواسم الدين الإسلامي. 
الثافي: أعياد ليس للا تعلق مواسم الدين الإسلامي ولكنها من تقاليد الشعب التتري المسلم. 
الثالث: أعياد ليس لما تعلق لا .ممواسم الدين الإسلامي ولا تعلق بتقاليد الشعب التتري بل 
هي محض أعياد الكفار. 


أما النوع الأول:وهو الأعياد التي لها تعلق بمواسم الدين الإسلامي, 
فمنها: 
١‏ - الاحتفال بالمولد النبوي. 
يتم الاحتفال .ولد البي صن - عند من يرى جوازه- 2 يوم الثامن أو الثاني عشر 
١ 9 8‏ 
من شهر ربيع الآول. 
ونتائج الاستبانات الموزعة ف تتارستان تبين مدى انتشار هذه الظاهرة. لننظر إلى 


دول التالم: 
مدى وجود هذه الظاهرة 821/2 10338240 
8 | 1360© | ممعم | مللطارالاء صورة الظاهرة في 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير الأعلياهد 
22,4 25,4 232,0 17,2 3 اناالا 1!/3/ط| 000143 «تملار/ادا/ا[» علاصد8ه0 دم3 دم ١‏ 
الاحتفال بمولد النبى هلله 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم ؟؟. 


' - اتفق العلماء على أن النبي يلد ولد عام الفيل في شهر ربيع الأول يوم الإثيين» ولكنهم اختلفوا في تعيين اليوم 
من الشهر على نحو سبعة أقوال؛ أشهرها أنها ليلة ؟١من‏ هذا الشهر, ثم الثامن منه. والغريب أن هذا الاختلاف 
يحكيه أصحاب المواليد أنفسهم! انظر على سبيل المثال "مقالات الكوثري": ص 575 . 

-مه3 - 
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الفصل الثاليته: مظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفه 


يرى ١7,7”‏ 20 من امحيبين على الاستبيان أن ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي 


#ارسفان بشيكا سحي ل 0 
وقد أشار ١8,4‏ 70 من امحيبين بأنها إن وحدت فانتشارها قليل» بينما أشار 9 


ناة 3 


منهم أُا متوسطة الانتشار. 

ويظهر من خلال هذا الجدول أن الاحتفال ممولد النبي المصطفى ولو هو مما افتئن به بعض 
أهل تتارستان. ويشهد لذلك - أيضاً- بعض المؤلفات' الى يؤيد أصحاها فكرة إحياء هذه 
الظاهرة اليوم على أرض تتارستان» وتعظيم ذلك اليوم بإقامة الحفلات الجماعية والندوات 
وتخصيصه بالفرح والسرور وإقامة الولائم والتزاور عضوم ذلك من الحقوق الي يجب 
أن يؤذديها كل مسلع تحاة البى كلإ سسا له وشكرا لله تعالى على إرساله إلى الناس رحمة للهم! 
وأما من لم يفعل ذلك فقد جفا! 


أما الحكم على هذه الظاهرة, فبالتالي: 

قبل أن نرد على مؤيدي الاحتفال بالمولد النبوي» لا بد من مقدمة تبين وجوب محبة 
البي وْدُ في الإسلام ثم بيان مدى حب الصحابة له ييْعٌ وبياذ حقيقة المحبة وعاذا تتحقق. 
فتقول وبلله التوفيق: 

إن محبة البي يللِةٌ أصل عظيم من أصول الدين الذي لا يتم إيمان أحد حي يكون 
الرسول كلةِ أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 

للا 0 سبحانه وتعالى: 8[ كُلَّإِن كن ءاباو 
28 وأا ىم م ا 9 شر 1 0 فرقم م 2 0 له 0 


و و >< ساح دام هه ىر م 9 
كن رَصَوَتَهَآ أحبّ إليَحكم ين اللَّهِ ورسولو وَجهادٍ في سَسِلِه فتريصوأ حَقّ 


سور ضح سس 


يأ اهم دوه لَه يبَر ىآلْعَوم المسقيت 50 التوبة: 4" 


' - على سبيل المثال: "عيد المولد عند التتر" مسعودة مس الدين. "معلومات تاريخية في حق عيد المولد" عامجان 
بارودي. 


5 إنءس 5 


الفصل الثاليهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


قال القاضي عياض في شرح هذه الآية: (فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على 
إلزام محبته» ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه ها وَل...) . 


وقد قال رسول الله يَل: ((ما من مؤمن إلا وأنا أولى الئاس به في الدنيا والآخرة, 


اقرؤوا إن شئتم: « قنرق بالتؤوكهين اضيرم الأحزاب: 5...))". 

وكذلك قوله كَل ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين)) '. وغيره من النصوص الشرعية الدالة على وجوب محبة البي كَلل. 

وعلى هذا سار السلف الصالح من القرون المفضلة وغيرها. فقد كان الصحابة 
الكرام- رضي الله عنهم- هم خير الأمة» وكانوا أشد الناس محبة لرسول الله وَلهٌ وأكثرهم 
تعظيماً له؛ فقد سكل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله له؟ 
قال: (كان - والله- أحب إلينا من أموالناء وأولادناء وآبائنا» وأمهاتناء ومن الماء البارد على 
الظمأ)*. 

بل كانوا يؤثرونه على حياتهم؛ فهذا زيد بن الدثنة* - رضي الله عنه- لما أرادت 
قريش قتله حضروه وفيهم أبو سفيانء فقال قائل منهم: يا زيد أنشدك الله» أتحب أنك الآن 
ف آهلك وآن غمدا غظنا مكاتك تضرب عق قيقول* لا والله ما أنحب أن مدا يفاك 
في مكانه بشوكة تؤذيه وأني جالس ف أهلي؛ فقال أبو سفيان: والله ما رأيت من قوم قط 


' -"الشفاء بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض: 857/5. 
' - أخرجه البخاري؛ كتاب التفسير. سورة الأحزاب, ص٠‏ 85 برقم47/1. 
* - سبق تخريجه في ص175. 
“- "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى": ؟//5ه. 
* - زيد بن الدثئة بن معاوية الأنصاري صحاي جليل شهد بدراً وأحداً. وكان في غزوة بثر معونة فأسره 
المشركون مع خبيب بن عدي فباعوهما من قريش فقتلا بمكة. انظر "الإصابة في تمييز الصحابة": ؟/5٠.٠ه‏ 
برقمه 275٠‏ "صفة الصفوة" لابن الجوزي: 7١5/1١‏ برقم١8.‏ 
1 - أخرجه ابن سعد في كتابه "الطبقات الكبرى": ؟/"57 . 
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وأعجب من ذلك أنهم - رضوان الله عليهم- كانوا يحرصون حى على بصاقه وَل 
(فما تنحم البي وَل نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم, فدلك بما وجهه وجلده) . 

هكذا أمرتنا الشريعة بحب النبي المختار المبعوث رحمة للعالمين» وهذه النمحجة وهذا 
التعظيم تبعٌّ محبة الله وتعظيمه سبحانه وتعالى» فهي من تمام محبة مُرسِله وتعظيمه» فإن أمقته 
يحبونه لحب الله له» ويعظمونه ويجلونه لإجحلال الله له» فهي محبة لله من موجبات محبة الله. ' 

فإذا كانت محبة النبي يليد من محبة الله فهي قربة إليه سبحانه وعبادة له» وكل عبادة 
يريدها الله تعالى ويرضاها من العبد هي ما ابتغي به وجه الله وكان موافقاً لما ورد في كتابه 
العظيم وف سنة نبيه الكريم كل إذ من لوازم محبة النبي وَلُ موافقة الشرع باتباع السنة في 
جميع أنواع العبادات. 

قال ابن تيمية: (وإنما كمال محبته وتعظيمه ف متابعته وطاعته و اتباع أمره» وإحياء 
سنته باطناً افر : ونشر ما بعث به» والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه 

يقة السابقين الأولين» من المهاحرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان) . 

والآن لننظر هل الاحتفال بالمولد موافق لأمره كَلِوُ أم لا؟ 

فنقول إن البي كله لم يحتفل لا .مولده هوء ولا .ولد أقاربه» ولا بمولد الأنبياء قبله» 
ولم يأمر بالاحتفال ممولده بعد مماته. لم يحصل شيء من ذلك ولح ينقل عنه في حديث 
صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع! 

ولما توفي لو توفي وهو بين أحب الناس إليه وحير الأحيال وهو أحب الناس إليهم 
وهم يحبونه أكثر ممن سواهم ومع ذلك لم يقيموا أربعينية ولم يحتفلوا بذكرى ولادته ظَلل 
لتخليد ذكراه مع أنه لم يغب عن بال أحدهم أو بعضهم أو باللهم جميعاً التفكير في ذلك عند 
' - ذكر البخاري هذا الجزء من الحديث الطويل عن المسْوّر بن مخرّمة ومّروان في كتاب الوضوء مستهلاً به باب 
البصاق والمخاط ونحوه في الثوب: ص 4 4, وأخرجه كاملاً في كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصلحة 
مع أهل الحرب وكتابة الشروط: ص47 480-84 برقم 1/1 707717. 
' - انظر "جلاء الأفهام" ابن القيم: ص8 ١٠؟.‏ 


" - "اقتضاء الصراط المستقيم": .١714/7‏ 
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موته ولو أو بعد مرور أيام أو عام على موته. كل ما فعلوه هو الصدق والإخلاص في اتباعه 

واقتفاء أثره.' فلو كان هذا الفعل لم يفعله السلف مع قيام المقتضي وانتفاء المانع فهل بحرؤ 

على فعله فكأننا - وحالتنا هذه- نقول إنه غاب عن باهم وعن بال الرسول هذا الخير وهذه 

الفضيلة وقد أكمل الله لنا دينه وأتم علينا نعمه» وقد بلغ الرسول رسالته وأدى أمانته. فلو 

كان ف الاحتفال بالمولد خير محض أو راجح لكان الصحابة في أداء حقوق الرسول أسرع 
منا'؛ إذ كيف يفوقم هذا الخير ولا يفوتهم حىّ بصاقه- بأبي هو وأمي! 

ثم يقال لطهؤلاء امحتفلين بالمولد إن الاحتفال به أمر محدث (لم يُنقل عن أحد من 

لسلف في القرون الثلاثة المفضلة» وإنما حدث بعد) . (وأول من أحدث فعل ذلك صاحب 

لملك المعظم مظفر الدين كوكبري”)” "الذئب الأزرق" التركمائي' في القرن السابع 


- "العقلية الإسلامية وفكرة المولد» - عن التربية والمجتمع":4 8-4 4, وانظر "بدع وأخطاء تتعلق بالأيام 
والشهور”" لأحمد السلمي: ص 7175. 

- إلى هنا انظر "اقتضاء الصراط المستقيم": .١77/7‏ 
' - هذا قول السخاوي نقله محمد الشامي في كتابه: "سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد": 49/1١‏ . 
' - مظفر الدين كوكبريء هو:سلطان الدين المعظم مظفر الدين أبو سعيد كوكبري بن علي بن بكتكين بن محمد 
التركمائ. وكانت ولادته سنة تسع وأربعين وحمسمائة, وتوفي سنة ثلاثين وستمائة.كان كريم الأخلاق؛ كثير 
التواضع, سال البطانة» شديد الميل إلى أهل السنة والجماعة, لم يكن في الدنيا شيء أحب إليه من الصدقة. زوجته 
ربيعة خاتون بنت أيوب أخت الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. انظر "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" لابن 
خلكان: 59-59./9, و"سير أعلام النبلاء": *8/ 1084م" برقمه 23١‏ وانظر أيضاً "سبل الهدى 
والرشاد في سيرة خير العباد" الباب الثالث عشر في أقوال العلماء في عمل المولد الشريف:١/7"9‏ 5 . 

- "الحاوي للفتاوى" جلال الدين السيوطي: .١87/١‏ وانظر "معلومات تاريخية في حق عيد المولد" عامجان 
بارودي: انظر المقالة في مجلة "الدين والأدب" باللغة التترية عن عام 5٠5١م‏ العدد ؟, وعن عام 915١م‏ العدد 
“ا والعدد ه. وانظر "عيد المولد عند التئر" مسعودة مس الدين: ص4 .١‏ 
' - وصفه الكوثري بالذئب الأزرق» فهي ترجمة حرفية عن اللغة التركية لاسمه المركب من كلمتين "كوك" 
و"بوري" » ثم إنه كان ينتمي إلى قبيلة كانت راية أجدادهم هي الذئب الأزرق. أما بالدسبة إلى المولد فقد انتهى 
الكوثري إلى الاعتراف بأن الملك المظفر صاحب إربل كان يراعي الخلاف حول المولد النبوي بين العلماء؛ فكان 
يحتفل بالمولد في الثامن في عام وفي الليلة الثانية عشرة في عام آخر. انظر "مقالات الكوثري": 51/94. 
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الحمجري'. فلا يستطيع أحد أن يقول إن هذه البدعة حدثت في عهد الأثمة الأربعة فينسب 
إلى أحد الأئمة بله إلى الصحابة الكرام! 

قال ابن تيمية: (ومع اختلاف الناس في مولده كم فإن هذا لم يفعله السلف» مع قيام 
المقتضى له وعدم المانع منه» ولو كان هذا خيراً محضاً أو راححاً لكان السلف حرضي الله 
عنهم- أحق به منا؛ فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله يلع وتعظيماً له منا وهم على الخير 
أحرص)' . 

ثم من الحق أن نقول إن في اتخاذ المولد النبوي تشبها بالنصارى الذين اتخذوا ليلة 
مولك تبيهم عيداً أكبر لتم , 

قال ابن تيمية: (وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث 
عيسى عليه السلام أعياداء أو اليهود» وإنما العيد شريعة» فما شرعه الله اتبع» وإلا لم يحدث 
في الدين ما ليس منه) . 

نم إن هذا الإحداث ليس مشايمة للكفار ومخالفاً للنصوص فقطء بل مخالف للعقل 
كذلك؛ فإن يوم ميلاده هو يوم موته أيضاً يه فعن أبي قنادة الأنصاري- رضي الله عنه- 
أن البي كيِدٌ سئل عن صوم الاثنين» فقال: ((ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعت فيه))2 و عن 
عائشة أن أبا بكر قال لها: (في أي يوم مات رسول الله يَلِعْ)» فقالت: (في يوم الاثنين)”؛ 
فليس الفرح بأولى من الحزن على موته ولو كان الاحتفال خخيراً لسبقنا إليه الصحابة - 


رضوان الله عليهم- والتابعون. 


' - وقيل أن أول من ابتدع الاحتفال بالمولد النبوي هم العبيديون (المسمون غلطا بالفاطميين) في مصر في القرن 
الرابع الهحجري. انظر "الخطط المقريزية" لتقي الدين المفريزي: 417/7 , وانظر "البدع الحولية" لعبد الله التويجري: 
05 و"الانحرافات العقدية والعلمية"/ علي الزهراني: ."/0/١‏ 
' - "اقتضاء الصراط المستقيم": ؟/77١.‏ 
" - نفس المصدر. 
“- أخرجه مسلم في كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم عرفة, وعاشوراءء 
والاثنين» والخميس: ص4117 برقم 71/417 .)١1517(‏ 
'- أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 4584/4١‏ برقم494 5٠.‏ 5, وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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وخلاصة القول أن نقول إن الاحتفال ممولد البي كلع بدعة في الدين ومشابمة 
للنصارى واستهانة بالعقول! فمن يريد أن يبدي محبته للرسول فبالمشروع؛ لأن المحب لمن 


؟" - الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: 

ورد ف "التقويم التتري المسلم" كلام عن إحياء ليلة الإسراء والمعراج» ونصه: (إن 
ليلة سبع وعشرين من شهر رحب: هي ليلة الإسراء والمعراج» وهي ليلة عظيمة» فقد اتخذها 
اليوم كير عن الدول الستلبلاعيذا رسيا وذلك لأن هذا العيد متعلق .كعراج نبينا محمد ول 
إلى العلو عبر السماوات السبع. وحدث ذلك ليلة ١17‏ من شهر رحب. وهذا حري بنا أن 
نحيي هذه الليلة بإقامة الصلاة في ان عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين. يقرأ في كل ركعة 
بعد الفاتحة بسورة الإخلاص عشر مرات. بمكن إيصال اثني عشرة ركعة إلى مائة ركعة. 
وبعد الصلاة: تقرأ فاتحة الكتاب أربع مرات ويقال: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" مائة مرة» ثم يقال: "أستغفر الله العظيم 


وألوات إليه" مائة مرة)'. 


اا 


ا 


هكذا نص ما ورد في التقويم التتري المسلم عن يوم ١6‏ من شهر رجحب عن عام 
77م ولم يزل بعض المؤلفين التئر يحثون من خلال كتاباهم» ومواعظهم. وخطبهم على 
إحياء ليلة ١17‏ من رجحب معتقدين أها ليلة الإسراء والمعراج وأا تستقبل بإحيائها من تلاوة 
القرآن» وإقامة الصلاة» وتخصيصها بذكر قصة الإسراء والمعراج» والصلاة على البي صن 
والنهاي" 


الجدول التالي يبين مدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع التتري: 


' - "التقويم التتري المسلم" عن يوم ٠‏ من شهر رجب عن عام /991١م.‏ 
' - انظر "فضائل الشهور واليالي المباركة" مطبعة الإيمان القازانية: ص5 2,5 وانظر "التقويم التتري المسلم" عن عام 
٠٠م‏ يوم 5 رجب» وكذلك التقويم لبقية السنوات إلى يومنا هذا فا لا تفوت فرصة التبريك على الناس 
بليلة المعراج. 
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مدى وجود هذه الظاهرة همان 082 3380م 
0608 | 6071360 | عترمعمء | تلط انالاء صورة الظاهرة في 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير الأعبببية 
202 003 26,6 65,9 .)مومع لاا 83 دمع اا) «وبرمعععن3ه8 بربوط» ع- برمددم1! 
الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 


الاستبانة رقم؟ / السؤال رقم١؟.‏ 


يتبين من خلال نتائج الاستبانة الموضحة في الحدول أعلاه أن هذه الظاهرة لم تل 
شهرة بين القيره إذ جاتب *, 4+ 70 من المحبيين نأا تيده امنا بو فنا ررضااه ويرى 
“,0خ 0 منهم أنها إن وحدت فوحودها قليل؛ بينما يرى 8,9 0 من ابحيبين أنها تطبق 
بشكل واسع. 

ورغم أن هذه الظاهرة لم تتمتع بشعبية واسعة في تتارستان - ولله الحمد- لا بد من 

حقيقة أمرها وبيان حكمها والرد على شبهتها رجاء إفادة من يطلع على هذه الرسالة 
فنا غم لواب ق هذه المسألة. 


حكم هذا العيد والمشاركة فيه: 


إن الإسراء والمعراج من أعظم الحوادث التاريخية ال وقعت في صدر الإسلام, 


- 
3 7 


يقول الله تعالى: # سْبَْحَنَ أأزى فاخن تجيي تل روم الحتيق الكراى إن 


- 


له 
عر ع 


المتيوع مالي باكر 1 ِنَّه هوَأَلسّمِيمٌ الْبَصِير 4 الإسراء: ١‏ 

وقد ورد في صحيح مسلم: غن ألس بع فالك: أن .رسول الله عله قال ؤزاتيت 
بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه. 
قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال: ثم 
دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت,. فجاءن جبريل- عليه السلام- بإناء من 
حمر وإناء من لبن؛ فاخترت اللبن؛ فقال جبريل - عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج 
بدا إلى السماءء فاستفتح جبريلء؛ فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن مععك؟ قال: 
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محمد. قيل: وقد بعث إليه؟! قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا 
لي بخبر ثم عرج بنا إلى السماء الثانية...) إلى آخر الحديث . 

فأهمية هذه الليلة في الإسلام واضحة؛ لما اشتملت على الإسراء والمعراج الآيتين من 
آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد يلوه وعلى عظم منزلته عند الله عز وجلء 
وعلى قدرة الله الباهرة» وعلى علوه سبحانه على جميع حلقه' إلا أنها لم تخصص بشيء من 
التعظيم والاحتفال يما. 

بل إن هناك علؤنا كيرا بيخ الورضين وهل 'السير ان تسيو ليله الاسرزايه ومع أن 
أغلب اعتقاد الناس أها ليلة /1؟ من رجب فإن الخلاف قائم حي في تحديد السنة الى وقعت 
فيها هذه الحادثة» فكيف تحديد الشهر واليوم!” 

هذه الليلة الي حدث فيها الإسراء والمعراج لم يات فيها أحاديث صحيحة تعينهاء 
وكل ما ورد في تعيينها غير ثابت عن رسول كله عند أهل العلم بالحديث؛ ولله الحكمة 
البالغة في عدم معرفة الناس لما. 

وحى لو ثبت تعيينها لم يجر للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات ولم يجز لحم 
أن يحتفلوا بما لعدم ورود الأمر بالاحتفال بماء ولأن الرسول ولي وأصحابه - رضوان الله 
عليهم- لم يفعلوا ذلك» ولو كان الاحتفال با أمراً مشروعاً لبينه البي يل إما بالقول أو 
بالفعل» ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة إليناء فقد نقلوا عن نبيهم كنك 
كل شيء تحتاحه الأمة» ول يفرطوا في شيء من الدين» بل هم أسبق الناس إلى كل خير 
والبي كَللْةُ هو أنصح الناس للناس» فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة» فلو كان تعظيم هذه الليلة 
والاحتفال يما من دين الإسلام لم يغفله البي يَلْةٌ ولم يكتمه. فلما لم يقع شيء من ذلك 
علم أن الاحتفال بما وتعظيمها ليسا من الإسلام في شيء» وقد أكمل الله لحذه الأمة دينها 
وأتم عليها النعمة وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله. ؟ 


' - رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان, باب الإسراء برسول الله إلى السماوات: ص١8‏ برقم١ .)١537( 4١‏ 
'- انظر "التحذير من البدع" لابن باز: ص17١.‏ 
" - انظر "المعارف" لابن قتيبة: ص 2١81‏ و"شرح النووي على مسلم", كتاب الإمان؛ باب الإسراء برسول الله 
لد إلى السموات: 4/١‏ 45» و"تبيبن العجب بما ورد في شهر رجب" لابن حجر: .١١‏ 
؛ - انظر "التحذير من البداع" عبد العزيز بن باز: ص86١50-1.,‏ 
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أما الروايات الي يستئّد إليها في إثبات مشروعية إحياء ليلة الإسراء والمعراج» 
فمنكرة: 

منها: ((من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب اتثنتي عشر ركعة... ثم أصبح 
صائماً حط الله عنه ذنوب ستين سنة)) هذا حديث منكرا . 

ومنها: ((من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهراء وهو 
اليوم الذي هبط فيه جبريل بالرسالة)) وهذا أيضاً حديث منكر". 

قال الحافظ ابن حجر: (لم يرد في شهر رحبء ولا في صيامه» ولا في صيام شيء 
بذلك الإمام أبو إسماعيل الحروي الحافظ)". 

وقال الإمام ابن القيم: (وكل حديث بي ذكر صوم رجبء؛ وصلاة بعض الليالي فيه» 
فهو كذب ومفترى) . 

وعليه فإن الاحتفال بليلة السابع والعشرين وتخصيص هذه الليلة بأنواع العبادات 


كالصلاة والصيام وقراءة قصة الإسراء والمعراج بدعة محدثة في الدين. 


' - أخرجه ابن حجر بسنده من حديث ابن عباس في "تبيين العجب بما ورد في فضل رجب" وحكم عليه 

بالوضع: 7" وانظر "تنزيه الشريعة" لابن عراق الكناني: ,.4٠/7‏ و"الآثار المرفوعة" للكبوي: .51/١‏ 

' - رواه الخطيب البغدادي عن أبي هريرة موقوفاً في "تاريخ بغداد": 584/8 برقم 49: وابن حجر في "تبيين 

العجب بما ورد في فضل رجب"وبين حكمه: 4 5-4 4» وانظر أيضا في حكم الحديث "الباعث على إنكار البدع 

والحوادث": ص ١/ء‏ ومجموع الفتاوى: 8؟5/٠59.‏ 

' - "تبيين العجب بما ورد في فضل رجب": ص١١.‏ 

؛ - "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" لابن القيم: ص55, وانظر "لطائف المعاريف فيما لمواسم العام من 

الوظائف": ص78 7» وقد ذكر كلام أهل العلم في ذلك صاحب "السنن والمبتدعات": ص 4 7 1171-1. 
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وأما النوع الثاى, فهو: الأعياد الشعبية التعرية: 

وأقصد بذلك تلك الأعياد الي ليس لا تعلق ممواسم الدين الإسلامي ولا تسمى 
أعياداً دينية» وإما هي من التقاليد أو العادات الى اعتادها الشعب التتري المسلم من قدديم 
الزمان. فمنها ما يأيَ: 
-١‏ الاحتفال بعيد "سابان طُوي" الشعبي: 

يقول المستشرق زنامينسكي في وصف أعياد التتر المسلمين: (احتفظ التتر عبر عصور 
قليمة بعيد "سابان طوي". كلمة "سابان" تععئ: حراثة» وكلمة "علي" تع: عيد. يحتفل بهذا 
العيد في فصل الربيع بعد ذوبان الثلوج عن السهول» ويتضمن مسابقات الحري والمصارعة 
وسباق الخيل» و الفا أتب ين يرافقها ولائم ويستمر اللق انيه من الشيعة إل العم ١‏ . 

ويقول أحد المؤرخين المعاصرين: (كثير من الباحثين يربط هذا العيد .موسم الحرث 
والزراعة في فصل الربيع» ولكن يلاحظ أن مضمون هذا العيد لا يعبر عن ذلكء وإنما يسمع 
له صدىً لما كان عليه أحدادهم من الحياة البرية المتنقلة. ولعل هذا العيد كان يحتفل به من 
أيام القبيلة الذهبية)'. 

إذا كان الناس يحتفلون يبهذا العيد ممناسبة أعمال الزراعة في الربيع» ولم يكن هناك 
يوم محدد من أيام التقويم بل لكر كاف متعلقا بالفاروقت اللبوية وسو همات ,القرية 
الزراعية لبدء أعمال الحرث والزرع. لكن اليوم يحتفل بعيد "سابان طَيي' ,مناسبة انتهاء هذه 
الأعمال وذلك في بداية فصل الصيف.' 


.7؟١ص "تتر قازان":‎ - ١ 

' - "مقالات في تاريخ الثقافة الدينية لأجداد الشعب التتري" غامرجان دولتشين: ص817. 

" - انظر "شعبي التتري" رمضان عبد اللطيف: ص48١.‏ وانظر الموقع الرسمي لجمهورية تتارستان: 
104-0_ع21101 /هان1. :62623 1797| /: مواغط 
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الفصل الثالكف: مظاهر توحيت الألوهية العملية وها يخالفه 
مدى وجود هذه الظاهرة لاك 03314083 
عليه | 66هقنن | عبمعص | مسطاريك صورة الظاهرة في 
لايوجد | قليل | متوسط كثير الأء اد 
23,1 15,7 75 53,7 .« مد 3 636» عت ج8 03340 
الاحتفال بعيد "الحرث" الشعبي التتري 


الاستبانة رقم؟/ رقم السؤال /5؟. 

أحاب 5,١‏ 9,0 من ابحيبين على الاستبانة بأن هذا العيد لا يحتفل به» وهذا بدوره 
يدل على أن هناك من لا يعتد بماذا العيد ورا يراه بدعة وانحرافا عن الدين خاصة لو وضعنا 
في عين الاعتبار ما يحصل ف هذا العيد وأمثاله من المنكرات الشرعية من الاختلاط وتناول 
المسكرات والأغان الماحنة والتبرج والسفور. بينما ترى البقية وهم 7,9 70 من ابحيبين أن 
هذا العيد موجود وما زال مطبقا في المجتمع التتري؛ لا سيما أن 0,٠‏ 90 منهم يرون كثرة 

أما حكم إنشاء هذا العيد أو المشاركة فيه: 

فنقول في الحكم عليه بأن الاحتفال بهذا العيد منكر يحرم على المسلم المشاركة فيه. 
ويرحع ذلك إلى الأمور التالية: 
- ا لأن هذا الاحتفال أصبح عادة تعود بعود السنة» والشريعة لم تشرع للمسلمين غير 
الأعياد الثلاثة المعروفة» بل منعت غيرها بقوله ولع كما ورد في حديث أنس المتقدم' . 
- إن هذا اليوم الذي يحتفلون فيه بعيد "سابان طوي" ليس من الأيام الي تعظمها 
الشريعة الاساكية أضاذه وما تحرف قبا من حلدلة أو سيتي أذ قاين لذأ بير الكاذ هذا 
اليوم عيداً! فإنه قد وقع في السيرة النبوية المطهرة ما هو أهم وأعظم شأناً من هذه المناسبة 
كهجرة الي كلُ إلى المدينة» وحادثة صلح الحديبية» وفتح مكة المكرمة» ثم الفتوحات 
الإسلامية الأخرى فلم يتخذها البي يلهِ ولا أصحابه من بعده ولا التابعون عيدا. 


'- وهو قوله يه ((إن الله قد أبدلكم يما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر)), وقد تقدم تخريجه في 
ص5 ”7. 
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قال ابن تيمية: (وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتنبع» وإلا لم يحدث في الدين ما ليس 
منه) '. 
- إن هذا العيد وإن لم يحتفل به اليوم كعيد دين فإن جذوره - كما يذكره بعض 
الباحثين- ترحع إلى أصول محوسية» ففي بداية الأمر كان يقصد بهذا الاحتفال التقرب إلى 
إله الزراعة متوسلين بذلك إلى رفع الحصاد.' فإذا كان الأمر كما ذكر؛ فإن هذا العيد منهي 
عه بس اخدية» نفعن ثابت. بن الضععاك» قال إنذر رجحل على عهد رسول الله ييه أن 
ينحر إبلاً ببوانة» فأتى البى يل فقال: إن نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة. فقال البى ي: «هل 
كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟». قالوا: لا. قال: «هل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟». قالوا: لا. قال رسول الله كَل «أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولا فيما لا يبملك ابن آدم»)". الشاهد في هذا الحديث قوله وله : «هل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟». فلو كان المكان الذي قصده الصحابي من الأمكنة الي يعيّد فيها أهل الجاهلية 
لنهاه يِه وكذلك لو كان نفس العيد من عادات الجاهلية فهو أيضاً داحل تحت النهي. قال 
أحد أكمة الثثر العاميرون عقر بمذا: (يفهم من هذا الحديث عدم جواز التشبه بالمشركين في 
أعيادهم) . 
ححن إن سلمنا بأن هذا العيد لم يكن في زمن من الأزمان عيداً محوسياً قطء فإنه 
2300 عنه لما يرتكب فيه من المنكرات من الاختلاط وتناول المسكرات والتبرج 
والسفور. 

شول أحد افير ,الكافين بق لنافة مويه روسنا الخفانة واينا هذا اليف هرا 


بقوة تأثيره على الناس: (تصبح تعاليم الدين ضعيفة في هذا اليوم أمام هذا الحفل العظيم. 


! - "اقتضاء الصراط المستقيم": ؟/77١.‏ 
١‏ - انظر الموقع : 20006_10-2480/نتدتهاها.؟271 و "إلاكسقطدد/ كل تلع نه0.متلعم لتم //:طاط. 
" - حديث صحيح, وتقدم تخريجه في ص 4 75. 
- "قل هو الله أحد": ص/1/. 
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ويعجز تدينهم في هذا اليوم عن السيطرة على الشباب» فهم يفرحون بالعيد» ويتسابقون» 
ويرقصون» ويغئون؛ ويتبادلون النظرات والحداياء ويتعرف الشباب على البنات...)'. 

وقد كان لارتكاب المنكرات أثناء هذا العيد الشعبي وحود في القرون الماضية؛ فلذا 
نحد أن بعض المفتيين -كعبد السلام بن عبد الرحيم'- وبعض الأئمة كانوا يرسلون إلى 
بعض القرى خطابات ناصحة للالتزام بآداب الإسلام» وبعضهم يفي ويمنع الاحتفال مثل 
هذه الأعياد. ' 

يقول تاج الدين يالشيغول في كتابه الشهير "رسالاء عزيزاه" بعد ما ذكر ما في هذا 
العيد من المنكرات: (هذا حرام محض! لعنة الله على أول من فعله» وليأكل التراب من يقول 
بحلاله!) . 

وهذه الحال من ارتكاب المنكرات نحدها اليوم أثناء الاحتفال بعيد "سابان َي" بل 
الأمر أشد؛ بل صار بحضر الاحتفال التتر وغير التتر» المسلمون وغير المسلمين» ومع جهل 
المشلمين بتعاليم دينهم وضعف التزامهم كما صار الأمر يعرادا عن الالتزام بأبسط قواعد 
الأحلاق» بله تعاليم الشريعة! 

فإقامة هذا العيد أو المشاركة فيه من المنكرات في الدين. 


؟- الاحتفال بعيد "النيروز": 
كلمة "النوروز" أو "العيرة د" كلمة فارسية» تعئ: اليوم الجديد» وهو أول يوم من 
أيام السنة الشمسية عند الفرس المحوسء ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من 


السنة الميلادية. 


' - "شعبي التتر": ص؟8١.‏ 
' - عبد السلام بن عبد الرحيم التتري (11/1/4م- ٠‏ مفت ثانٍ من يوم تأسّس الإدارة الدينية في روسيا 
أيام الحكم القيصري قبيل الثورة الشيوعية. انظر "مفتي عبد السلام" لمسعود عين الدين: ص", "تاريخ النظارة 
الدينية وترجمة المفتيين" عبد الحق صديقوف: ص5١.‏ 
" - انظر "الإسلام لدى تتر فولغا من قرن 4 إلى قرن 4١م"‏ نائل غريب: ص27 و"عن مُلّاوات المسلمين" 
قوبلوف: ص9 .١‏ 
- "رسالاء عزيزاه" تاج الدين يالشيغول: ؟/751. 
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وعيد النيروز أكبر الأعياد القومية للفرس.' وحقيقته أنه يوم عيد فارسي بحوسي من 
أعظم أعياد عُباد النار. يقال : إن أول من اتخذه جمشيد أحد ملوك الفرس الأول. 

إذاء فالاحتفال بالنيروز من أعياد الملحدين» وتقليدهم لا يحوز شرعاء فلا يجوز 
للمسلم أن يحضر تلك الاحتفالات» ولا يشاركهم فيها بشيء» ولا يعينهم ولا يهنئهم 
عليها. 

ورغم أن الاحتفال يبهذا العيد تشبّه صريح با محوس» ونحن أمرنا ألا نتشبه بالكفار 
عموماً بقوله كله: ((من تشبه بقوم فهو منهم))'. فإننا فينا -أيضاً- عن هذا العيد بخصوصه 
بنص حديث رسول الله هه فعن أنس- رضي الله عنه- قال: قدم رسول الله وليه المدينة 
ولمحم يومان يلعبون فيهماء فقال: ((ما هذان اليومان؟)). قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية؛ 
فقال رسول الله يله: ((إن الله قد أبدلكم يما خيراً منهما: يوم الأضحى, ويوم الفطر))". 

قال شراح الحديث: هما يوم النيروز ويوم المهرجان . 

وف "فيض القدير": (الحديث يفيد حرمة التشبه يهم في أعيادهم؛ لأنه لم يقرهم على 
العيدين الجاهليين ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة» وقال: "أبدلكم'", والإبدال يقتضي 


' - انظر "المعجم الوسيط" مجمعة اللغة بالقاهرة: ص457. "تاج العروس" الزبيدي: ,”49/١©‏ "الموسوعة 
العربية العالمية"- مادة "الإيران": //51 5 . 
' - أخرجه أبو داود عن ابن عمر- رضي الله عنهماء أول كتاب اللباسء باب في لباس الشهرة: ص ٠77١‏ 
برقم١7٠4»‏ ورواه أحمد مطولاً عنه: ١7/94‏ برقم 51١‏ وقد جوّد ابن تيمية حديث أبي داود في "اقتضاء 
الصراط المستقيم": 559/١‏ وقال: (هذا إسناد جيد), وقال ابن حجر في "فتح الباري": 4/١٠‏ *": (أخرجه أبو 
داود بسند حسن). وانظر أيضا كلام أهل العلم في درجة الحديث في "الإرواء" للألباني: ٠١9/8‏ برقم9؟١2‏ 
و"مسند الإمام أحمد" محققاً باشراف عبد الله التركي: 7/9 1-/171. 
قال ابن تيمية في شرح هذا الحديث: (أقلٌ أحواله أن يقتضي تحر التشبه, وإن كان ظاهره يقتضي كفرٌ 
المتشبه هم). "اقتضاء الصراط المستقيم": .710/١‏ 
" - حديث صحيح وتقدم تخريجه في ص 817 ". 
- "فيض القدير شرح الجامع الصغير": 554/4 برقم" .5١١‏ 
وأما المهرجان فالظاهر بحكم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان وهما يومان معتدلان في المواء لا 
حر ولا برد ويستوي فيهما الليل والنهارء فكأن الحكماء المتقدمين المتعلقين بالحيئة اختاروهما للعيد في أيامهم 
وقلدهم أهل زمافم لاعتقادهم بكمال عقول حكمائهم, فجاء الأنبياء وأبطلوا ما بنى عليه الحكماء. قال الطيبي: 
ونمي عن اللعب والسرور فيهماء أي في النيروز والمهرجان. انظر "عون المعبود" للعظيم آبادي: 431/7 ". 
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ترك المبدل منه إذ لا يجتمع بين البدل أو المبدل منه وهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا في ترك 
اجتماعهما)' . 

ولاق فإ :هذا الغيد مع أكون ارس الأصل .وغوس) الديالة ومديا عندكق 
الشريعة» فإنه موجود في المجتمع التتري على عادة الأقوام التركية؛ فإن كثيراً منهم يعتبرون 
هذا العيد عيدهم وعيد آبائهم» كما يذكره التقويم التتري المسلم!' 

والجدول أدناه يؤكد لنا وحوده عند التتر ويرينا مدى انتشاره بينهم: 


مدى وجود هذه الظاهرة 83/12 033,840 5 
0608 | 601360 | علرمعمء | تلط انالاء الأء اد رم 
لا يوجد قليل | متوسط | كثير 1 الفيواك 

230,8 2069 23,1 132 --3/إم/ا2 ا 10338408216 29 
الاحتفال بعيد "النيروز" 


الاستبانة رقم” / السؤال رقم؟ ؟. 

نرى أن 0,8" 7/0 من ابحيبين على الاستبانة يعتقدون عدم وجوده في امجتمع 
التتري» بينما يرى الآخحرون وهم 59,7 9, من المحيبين أن هذه الظاهرة موحودة» بل أشار 
5 9,0 منهم إلى أن هذا العيد بمارس بشكل واسع بين التتر. 

وهذا يدل على ضعف إمان هؤلاء وجهلهم بأمور الدين وإلا فكيف استطاع 
الشيطان أن يستحوذ على نفوس هؤلاء مع أن العيد لا يمت للتتر لا بجنس ولا بدين» إذ هو 
فارسي أفدلذ ووم كيالا وعدي عن شريدة. 

فيحرم على كل مسلمي تتارستان الإقامة والمشاركة في مثل هذا العيد» ويجب العمل 
لإزالته من امحتمع بتوعية الناس وبيان حقيقته في غير موسمه؛ وبالعكس بالسكوت عنه وعدم 
رواج خبره ف موهعه. 

وإنما أدرجت هذا العيد ضمن النوع الثاني لكونه مشتبهاً على كثير من الناس أنه 
من الأعياد الشعبية التترية. والله أعلم. 


' - انظر "التقويم التعري المسلم" الأعوام التالية: 995١م-‏ 4٠٠7م‏ عن يوم 7١‏ مارس. 
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الفصل الثاليهه: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


النوع الثالث: أعياد ليس لها تعلق لا بمواسم الدين الإسلامي ولا بتقاليد الشعب التتري 
بل هي محض أعياد الكفار. 

في هذه الفقرة سنتكلم عن النوع الثالث وهو - كما تقدم بيانه في العنوان- من 
الأعياد الى لا علاقة لا ممناسبات دينية إسلامية ولا بتقاليد الشعب التتري» وإِنما هي من 
الأعياد المستوردة من الثقافات الغربية الكافرة أو هي مما قرر من قبل الدولة السوفيتية 
فيحتفل بها رسمياً. فالاحتفال يمثل هذه الأعياد للمسلمين حرام إذ هي مخالفة للشريعة وتشبه 
بالكفار واضح. 

من المهم هنا أن أذكر أن هذه الأعياد يزرع الحب لما وحب الاحتفال يما في قلوب 
الشعب من الصغر في المدارس الحكومية» حيث تقام فيها الولائم .مناسبة حلول العيد الفلاني 
أو العلاني» وتقدم الحداياء وتقام برامج ترفيهية وبعض هذه الأيام تكون أيام إحازات رسمية. 

وسنذكر أهم هذه الأعياد» ومدى انتشارها وشعبيتها في المجتمع التتري من خلال 
الجداول المبينة في الاستمارات الي تم توزيعها في تتارستان: 


١‏ - الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية: 

غية را السنة الميلادية هو اليوم الأول من شهر يناير من كل عامء وهذا العيد من 
أكبر وأهم الأعياد في دولة روسيا كلها. يمنح شعب روسيا بمناسبتها إجازة رسمية أسبوعا 
كاملاء ولهذا العيد شعائر يقيموئما كل عام من تنصيب أغصان شجرة سنوبر في بيوتهم وفي 
الميادين وحضور "سانتا كلاوس" الروسي إلى المحافل حاملا الحدايا وغير ذلك من الأعمال 
والاعتقادات الى أصلها من صنع الديانة النصرانية الباطلة. ' 

حى لو قيل بأن هذا العيد قد تخلى عن أي طابع ديئ» فإن طقوس هذا العيد والنظام 
الذي يجري عليه الاحتفال به بقي على نمط الديانات والمعتقدات الكفرية» ثم إن هذا العيد 
مسنون من قبل أهل الجاهلية الي أمرنا .مخالفتهم؛ فهذا العيد ليس من أعياد المسلمين وهذا 
وحده كافي في تحريمه, فلا يجوز الاحتفال بهء ولا تبادل التهانئ به» ولاإبداء الفرح والسرور 
به» بل يجب إغفاله وهميشه في ذلك اليوم. 


- انظر "أعياد الكفار وموقف المسلم منها": ص47 . 
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الفصل الثاله: 


مظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالقه 


ولئرَ مدى تأثر مسلمي تتارستان بهذا العيد اليوم من خلال الحدول المذكور أدناه: 


مدى وجود هذه الظاهرة 83 1033810 رقم 
5 السوًا 
068 | 6713660 | ع لمعم | م تلط ارالاء الأعغسسسحياة لسؤال 
لا يوجد قليل متوسط كثير 
23,1 12,7 109 003 .«083] 108010 » 10330100836 25 
الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية 


الاستبانة رقم؟7/ السؤال رقمه ؟. 

من حلال الحدول نرى أن هذا العيد يتمتع بشعبية كبيرة لدى الشعب التتري حيث 
أحاب 49,8 90 ممن وزعت عليهم الاستبانات بأنه كثيراً ما يحتفل به في تتارستان» وأجحاب 
8 ©, منهم بأنه متوسط الانتشار» ويرى ١7,7‏ 0, بأنه إن وحجد فوجوده قليل. 

ينما قار 20-91 هن مييق يآن السلمين ى امعان ل معاون 4 العيد! 
وهذا القول على مصداقية قوية عندي حيث صار كثير من المسلمين اليوم- بعد ما فتح بجال 


تعلم الدين وممارسة شعائره- يعرفون حكم الأعياد ويرفضون تسربا إلى بيوتهم, ولله الحمد. 


* - الاحتفال بعيد المرأة العالمي: 

ويقام هذا العيد في الثامن من شهر مارس. جاء الاحتفال يذه المناسبة على إثر عقد 
أول مؤتمر للاتحاد النسائي الليمقراطي العالمي» والذي عقد في باريس عام 3545١م)‏ وفيه 
يحتفل عالياً بالإبحازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.' يمنح الشعب الروسي في 
هذا اليوم إجازة رسمية يكرمون فيه النساء ويبرون بالأمهات ويقدمون لحن هدايا والتهاني 
علامة على الحب والاحترام. 

وف الحدول التالي نرى أن بعض مسلمي تتارستان تأثروا بثقافة الملحدين واتخذوه 
غيدا يحتفلون به ويخصصون ذلك اليوم لقضاء طلبات نسائهم. لننظر مدى وجود هذا التأثر 
في أبناء مسلمي تتارستان: 


'- انظر الموقع: عيد_المرأة_العالمي /أعلتواععه.هتلء ولتم عه//:صغط . 
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الفصل الثالثف: حظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفة 
مدى وجود هذه الظاهرة 03380832 5 
1 ل 
8 ]| 607360 | علمعمء | ملنطارالاء الأكطل اد 000 
لايوجد | قليل | متوسط كثير 
00ظ20 20 15,7 003 .373 0]-8» عات 03310082 26 
الاحتفال بعيد المرأة العالمي 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم" ؟. 


نرى من خلال الاستبانة أن 49,7 9,0 من المحيبين يرون وجود هذه الظاهرة بشكل 
كثير» و/ا,ه١‏ 96 يرون أن انتشاره ليس كثيراً وإنما متوسطء ويرى 3,٠‏ 96 أن هذه 
الظاهرة إن وحدت فوجودها قليل. 

بينما يرى 7,٠‏ 90 من ابحيبين على الاستبانات أن هذه الظاهرة غير موجودة بين 
المسلمين في المجتمع التتري» وهذا الكلام يتوحه نحو العوائل الملتزمة بالدين الي استطاعت أن 
تتحرر من عرى المبادئ الشيوعية الباطلة. 

أما المؤيدون لهذا العيد فشبهتهم في ذلك أن هذا اليوم لا يخالف مبادئ الإسلام بما 
فيه من تكريم المرأة وتقديم الحدايا؛ فإن المرأة مكرمة في الإسلام وكذلك التهادي من مبادئ 
الإسلام: ((قادوا تحابوا)) . 

وتقول لهؤلاء ولجميع من يجهل حكم هذا العيد: 

لا يجوز للمسلم أن يذ هذا اليوم عيداً وأن يحدث فيه شيعا من شعائره؛ كإظهار 
الفرح والسرورء وتقديم الحدايا والزهور وما أشبه ذلك. 

فالواحب على المسلم أن يقتصر على ما حدده الله تعالى ورسوله يله في الإسلام من 
العبادات والأعياد» فالأعياد من باب العبادات وإن لم يقصدوا بالأعياد المحدثة التقرب إلى 
الع افلا بريدرا على الأعناد الوحودة ولأ عقضوا منهاء .بل على الجلميق عميعا أن بقصروا 
بدينهم ويعتزوا .بادئه ولا يتبعوا ثقافات غيرهم: لا المغضوب عليهم ولا الضالين. بل المرأة 
في الشريعة لأحقّ من أن يحتفى بها يومًا واحدًا في السنة» بل الأمهات منهن لمن حقوق على 


'- الحديث أخر جه البخاري في "الأدب المفرد" عن أبي هريرة - رضي الله عنه: ١/8/.؟‏ برقم 8ه وقد ذكر 
الزيلعي الحديث بمخارجه وبطرقه وشواهده في "نصب الراية"؛ كتاب الهبة, الحديث الأول: (7-1١7 ٠/4‏ 
وقال ابن حجر عن إسناد البخاري: إسناده حسن, انظر "التلخيص الخبير": 59/7 برقمه 2171 وحسنه الألباني 
في "الإرواء": 5/5 48-84 برقم١١٠15.‏ 
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الفصل الثاليهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


أولادهن عظيمة من رعايتها والاعتناء بماء وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل 
في كل زمان ومكان. 


8 - الاحتفال بعيد ميلاد الشخص: 
الاحتفال بعيد ميلاد الشخص وحاصة عيد ميلاد الأطفال أو اليوبيلات عند كبار 
السن أمر اعتدناه من أيام الشيوعية. لننظر مدى وجوده بين مسلمى تتار ستاك من خلال 


الجدول التالي: 
مدى وجود هذه الظاهرة 83/12 033/840 
8 | 6071360 | ممعم | ملاطارلاء الأء ياد السؤال 
لا يوجد قليل | متوسط | كثير 
23,1 ًْ109 213,9 35,1 .8ع 06/1716 ,لاما ناعم )02م انام ع1/ان 03381082 24 
الاحتفال بعيد الميلاد الشخصي واليوبيلات وغير ذلك 


الاستبانة رقم” / السؤال رقم؛ ؟. 


نحد من خلال المعلومات المبينة في الجدول أن 7,١‏ 70 ممن وزعت عليهم 
الاستبانات أشار إلى عدم وحود الاحتفال يذه الأعيادء بينما أشار 75,9 70 منهم 
بوجودة» بل قال ايبرع 96 من بين بانتشاره التشارا واسعاً. 

فحكم الاحتفال ,ثل أيام ميلاد الأشخاص واليوبيلات وغيرها من الأعياد الفردية أو 
المشتركة بين اثنين كعيد الحب' بين الزوجين أو الخليلين» وعيد الصداقة» وعيد يوم التعارف 
وإقامة اليوبيلات لمثل هذه المناسبات البرونزية والفضية والذهبية (وتختلف أوقاتها باختلاف 
الأفراد ومناسباقهم) .ما يتخللها من المأكولات والمشروبات وإشعال الشموع بعدد سنين 


! - هناك عيد بحتفل به في 4 ١‏ فبراير ويسمى بعيد الحب, أصله من أثينا وروما وهو من الأعياد الوثنية يدعو إلى 
إزالة حواجز الحياء والحشمة وإلى التقدم نحو الغرائز والشهوات. وهذا العيد بما فيه من المنكرات والفواحش 
مرفوض حتى عند أهل الديانات الأخرى. وهذا العيد صار ينتشر في روسيا (ولا سيما في تتارستان) ويدخل 
المدارس؛ فإذا ل ينتبه له وجهاء الناس فسوف يغتر به الشباب من الروس والتتر من المسلمين وغبر المسلمين ثما 
يعود على امجتمع بأكمله بالفساد الأخلاقي. انظر المقالة "لماذا لا يحتفل المسلمون بعيد الحب؟" في الموقع باللغة 
الروسية: 16.02.2008 1مصغط. 255-9798 خاطة. وباناء محصهاعة. بوكو / :طاغط . 


لاا 


الفصل الثالهم: مظاهر توحيت الألوهية العملية وها يخالفه 


العمر وإطفائها؛ كل هذا من باب التشبه بالكفار وبدعة محدثة لم يفعله من هو خير منا من 
سلف هذه الأمة- ولو خلا النمجلس مما يوجب التشبه بمؤلاء الكفار وعَمِل هما لا يُعمّل به إلا 
عند المسلمين من قراءة القرآن» والنصح» والوعظء ومراعاة عدم الاحتلاط بين الرجال 
والنساءء فإن كان لا يجوز هذا في حق حير البرية المصطفى وَلْهُ ففي حق غيره أولى ألا يحتفل 
به؛ لأن الرسول وليه لم يفعل ذلك ول يشرعه لأمته» وهكذا أصحابه - رضي الله عنهم- لم 
يفعلوه» وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه. والخير كله في 
اتباعهم. ' 
والله أعلم بالصواب. 


' - انظر "أعياد الكفار وموقف المسلم منها": ص5 ه., و"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء": 
/4. وانظر أيضاً "عماد الإسلام" باللغة التعرية لعبد الرحمن شاكر جان ميد الله: ,#١‏ وقد ذكر فيه بعض 
الأحكام المتعلقة بأعياد الكفار ومشاركة المسلمين فيها. 

8لا - 


الفصل الثالف: حظاهر توحيت الألوهية العملية وها يخالقة 


المبحث الرابع 


التداوي و الرقى و التمائم و التطير و السحر 


المطلب الأول : مظاهر التوحيد في التداوي و الرقى 


المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في التداوي والرقى 


والتمائم والتطير والسحر و حكمها 
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الفصل الثاليهه: مظاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


المطلب الأول 
مظاهر التوحيد في التداوي و الرقى 

إن التداوي في الشريعة الإسلامية ليس أمراً اليا عن الاعتقادء فإنه قد تتخلله أمور 
يصبح التداوي بما شركاً بالله» وقد تتخلله أمور يكن التداوي بما موافقاً لتوحيد الله الذي هو 
الشرك لعفا 
المسألة الأولى: ضوابط الرقية الشرعية: 

زكرن القراوري هافن للشريية تيه أذ يكرزق ها الحله الله من :لأساي» وآذ 
يكون بالتوكل على الله والاستعانة به» فبهذين الضابطين يكون العلاج موافقاً للتوحيد 
وأرجى للشفاء. 

أما الضابط الأولء فالدليل عليه: 

ما ورد عن أم سلمة مرفوعاً وعن ابن مسعود موقوفا: ((إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم)) . 


وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال : فى رسول الله يك عن اللدواء النييث." 


' - أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أم سلمة مرفوعا بقصة: اشتكت ابنة لي فنبذت ها في كوز, فدخل البي يل 
وهو يغلي, فقال: ما هذا؟ فقالت: أن ابنتي اشتكتء فنبذنا لها هذاء فقال البي طَل: ((إن الله لم يجعل شفاءكم في 
حرام)): 77/54 برقم١751١.‏ والبيهقي في سننه. جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير 
ذلك, باب النهي عن التداوي بالمسكر: 4/٠١‏ برقمه 2,507 ولفظه: ((...فيما حرم عليكم)).: وغيرهما. وذكره 
البخاري في صحيحه معلقاً موقوفاً على ابن مسعود, كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل: ص5 4 2:8 ووصله 
عبد الرزاق في المصئف. باب التداوي بالخمر: ,586٠0/9‏ رقم 170417 عن الفوري عن منصور عن أبي وائل عنه به. 
وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص ١33‏ ح7784): (أخرجه أحمد في "الأشربة" والطبرائ في "الكبير" وابن أبي 
شيبة في "مصنفه" وآخرون من طريق منصور...ثم ذكر طرقاً أخرى» وقال: وطرقه صحيحة ولذا علقه البخاري في 
صحيحه بصيغة الجزم). وصحح إسناده إلى ابن مسعود الألباني في "الصحيحة": ١174/4‏ برقم1577١.‏ 

- أخرجه أبو داود في كتاب الطبء, باب في الأدوية المككروهة: ص95" برقم 2/17 والترمذي في كتاب الطب» 
باب ما جاء فيمن قتل نفسه بِسُمَ أو غيره: ص57 4 برقمت 4 ٠١‏ ”2 وابن ماجه في كتاب الطبء باب النهي عن الدواء 
الخبيث: ص 51/5 برقم 9ه 4 ". وأحمد في المسند: “2415/15 برقم86 4 8١‏ ورواه الحاكم في "المستدرك": 55/54 4 
برقم 87, وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. والدواء الخبيث هو الخمر بعينه بلا شك 
فيه. وحكم الألباني على الحديث بالصحة, انظر المواضع المذكورة من السنن في الطبعة المزودة بأحكامه. وقال محقق 
المسند: إسنادة حسن صحيح. 
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الفصل الثاليهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


وقد سأل البي ولو أحدٌ الصحابة عن الخمرء فنهاه يلد أو كره أن يصنعهاء فقال: إما 
أصنعها للدواء» فقال يلِ: ((إنه ليس بدواء, ولكنه داءع)) . 

أما الضابط الثاني وهو كون المتعالج متو كلا على اللي تستعينا بيك راتحي قار ننه 
وحده. فالدليل عليه: 

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على أن الشفاء من أمر الله» وأنه - سبحانه- 
فورب النان الذي ينهي لبان ويف شفاء للا يغادر سنقماء وآن»الإتسباة بوإك اتععمل 
الأسباب المشروعة في المعالجة فإن الشفاء لا يكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى» فهو الشافي الذي 
لا شفاء إلا شفاؤه. 


رم 


فمن أدلة القرآن ما قاله الله عز وجل: + الى حَلَقٍَ فَهَوَ رين (00) لدف هر 


م 


< علي ديردم ساد 


الآيات قوله تعالى ئٍِ وَإِذا مَرضَتٌ فهو يَشْفِين 4 ووجه الاستشهاد أن المؤمن يلزمه إيهاته 
بربوبية الله تعالمى وبأنه سبحانه هو الخالق الحادي الرازق الشافي؛ بأن يؤمن بتوحيد الألوهية 
الذي منه التوكل عليه والاستعانة به في أموره كلها لا سيما في التعالحم وطلب الشفاء. 

ومن الأحاديث ما ورد من دعائه يلِهُ إذا أتى مريضا أو أن بهء حيث كان يقول: 
((أذهب البأس رب الناس. اشف وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر 
سقما))'. 

وكذلك قوله ولُِ: («(لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ يإذن الله تعالى)". 

فالشاهد من هذه الأحاديث أن الشافي هو الله وأن الشفاء معلق بإذنه سبحانه وتعالى. * 


ه١‎ 541١مقرب أخرجه مسلم, كتاب الأشربة» باب غريم التداوي بالخمر وبيان أنما ليست بدواء: ص885‎ - ١ 


.)١585١ 
متفق عليه؛ رواه البخاري من حديث عائشة- رضي الله عنها. كتاب المرضء باب دعاء العائد للمريض:‎ - ' 
برقم5575, وفي مواضع أخرى من صحيحه (انظر: 47/اه, ٠هلاه), ومسلم. كتاب السلام‎ ٠٠١ صه‎ 
بلفظ: ((...واشف أنت الشافي...)).‎ )75١301( (الطب)؛ باب استحباب رقية المربض: ص97/7 برقم/ .لاه‎ 
لاه‎ 4١ صحيح مسلمء كتاب السلام (الطب)., باب لكل داء دواءء واستحباب التداوي: ص/91717 برقم‎ - " 
.)55١5( 
انظر "آداب مهنة الطب": ؟//7.‎ - 
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ما يلزمنا أن كل نتائج العلاج إليه وحده. وهذا الأمر قد تكلمنا عنه في الفصل الثاني في 
مبحث التوكل؛ فلذلك نكتفي هنا .ما كتبناه هناك» ولنركز كلامنا في هذا المطلب على ما يتم 
به التداوي من الأسباب المشروعة وبالذات الرقى الشرعية ال فيها الآيات القرآنية والأدعية 
الواردة في الأحاديث النبوية الصحيحة؛ واستعمال ماء زمزم؛ والحبة السوداء وزيتها. 

وما لا شك فيه أن وجود مثل هذه التطبيقات العلاجحية - الي وردت في السنة 
النبوية- في المجتمع التتري (أو في أي مجتمع آخر) من المظاهر الي تدل على اقتناع المسلم 
بدينه وثقته بربه وارتباطه بالقرآن والسنة وتقديسه لمما'. لا سيما أن ممارسة التداوي بالرقى 
تقوي إان العبد وتزيد من حسناته من جهة ذكر الله ودعائه؛ والتوكل عليه» والاستعانة 
به؛ ومن جهة الاتباع للمأثور النبوي» والتعبد به ففيه الهدى والفلاح." 

وقد استحسنت أكادبمية العلوم بيجمهورية تتارستان كتاب أحد الباحثين التتر "العادات 
الإسلامية والصحة في المجتمع التتري" وأوصت وزارة التربية في تتارستان بإضافته إلى 
البرنامج الدراسي كمرجع إضافي لطلاب المدارس الثانوية» يقول فيه مؤلفه: (إن التداوي 
بالرقى في أوساط الشعب التتري كان واسع الانتشار من قديم الزمن» وأغلبها مأحوذ من 
الأحاديث النبوية» والآيات القرآنية) '. 

ومظاهر هذا التداوي موجودة في المجتمع التتري إلى اليوم- ولله الحمد- وقد تم رصدها 
بواسطة الاستبانات الي وزعت على بعض أهل تتارستان. تُبِيّن نتائجها مدى انتشارها في 
البلد» وذلك من خلال الجداول الى سوف أعرضهاء ولكن قبل ذلك أريد أن أذكر بعض 
الصور للرقية الشرعية الي وردت عن البي ويْدُ ومن ذلك: 


المسألة الثانية: رقية المريبض بالقرآن: 
ذهب جمهور العلماء إلى حواز قراءة القرآن بقصد التداوي” وتكون بقراءة المريض على 
نفسه أو بقراءة الراقي على المريض. والدليل على مشروعية ذلك: 


.5/١ انظر "الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بظاهرة التداوي بالقرآن" لصالح سليمان عبد العظيم:‎ - ١ 
.١8/8ص انظر "موقف الإسلام من الإلام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى" للقرضاوي:‎ - ' 
.١5ص "العادات الإسلامية والصحة في المجتمع التتري" لالماز صابر:‎ - ” 
.78/1 5“ انظر "الموسوعة الفقهية الكويتية"/ تعويذ/ الاستشفاء بالقرآن:‎ -“ 
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م ضح وى سس 
م 


الآيات الدالة على كون القرآن شفاء للمؤمنين» كقول الله: # وَبرَل مِنَ الْفرءَانِ مَا 


لا 
وو سس قل يرد هه > عرورم 1 


ع سر 0 7و اس دس و 5 
هو سْفاء ورحمة لِلْمُؤْمنِينَ ولا بزِيدٌ ألظلاوين إِلَّا حَسَارا 4 الإسراء: 28١‏ وقوله: # قل 


ملعروه وص 


تلات اتزاشتى ويك : فصلت: 5454. 

ومعين هذه الآيات أن الله تعالى نرّل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب مِنَّ 
الأمراض» كالشك والنفاق والجهالة» وما يشفي الأبدان برقيتها به'. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله»)' يشمل 
الاستشفاء به للمرض الحسمان والروحاق.' 

قال المناوي: (القرآن هو الدواءء أي: من الأمراض الروحانية كالاعتقادات الفاسدة في 
الإلهيات والنبوة والمعاد وكالأخلاق المذمومة وفيه أوضح بيان لأنواعها وحث على اجتنابها 
ومن الأمراض الحسمانية بالتبرك بقراءته عليها لكن مع الإخلاص وفراغ القلب من الأغيار 
وإقباله على الله بكليته وعدم تناول الحرام وعدم الآثام واستيلاء الغفلة على القلب فقراءة من 
هذا حاله مبرئٌ للأمراض وإن أعيت الأطباء) . 

فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان. 


العسل والقرآن)) . 


'- "التفسير الميسر": ص٠‏ 75. 
'- وأخرجه الثعلبي بإسناده مرفوعا من حديث رجاء الغنوي, وقد أورد إسناده الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف 
للزمخشري": 788/7 برقمه 1/7. وقال صاحب "كنز العمال": أخرجه الدارقطني في "الأفراد" عن أبي هريرة 94/١٠١(‏ 
برقم" .)78٠١١‏ وفي إسناده أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيفء قال ابن أبي حاتم في ("الجرح والتعديل": ؟/417 
برقم ؟"): متروك الحديث؛ وذكره الألباني بالضعف الشديد في مواضع من "الضعيفة": 7884/١‏ برقم637١.‏ 
"- تفسير حقي: 6/5 .١5‏ وانظر تفصيل المسألة في "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" العدد/ا: "4/8/1 49-5 5. 
“- "فيض القدير": 7١1/4‏ برقم/51/1. 
“- أخرجه ابن ماجه في السنن: كتاب الطب, باب العسل: ص01/17 برقم 2487 والبيهقي في "شعب الإبمان": 
8 برقمه 4 77, وفي السنن الكبرى: 558/9 برقم4 701١‏ وقال: (رفعه غير معروف والصحيح موقوف). 
وفيه: برقمه 7١١١‏ عنه موقوفا أن القرآن شفاء لما في الصدور خاصة. وانظر "الضعيفة" لألباني (ه/؟ 
برقم 4 .)١15١‏ وقد صحح أثر ابن مسعود موقوفا. 
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وعن علي- رضي الله عنه- أن البي لل قال: ((خير الدواء القرآن)) . 

ومن الأدلة البار رشق كون القرات عقاء مى أمراضن الأيدان.ما ور عن أى سغيد 
الخدرى- رضي الله عنه- أن ناسا من أصحاب رسول الله وله كانوا في سفرء فمروا بحي 
من أحياء العرب» فاستضافوهم فلم يضيفوهمء فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحى 
لديغ أو مصاب؟ فقال رجحل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب؛ قرأ الرجل» فأعطي 
قطيعا من غنمء فأبى أن يقبلهاء وقال: حت أذكر ذلك للبى وَل فأتى البى يلد فذكر ذلك 
له فقال: نيا سول اللمهة والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: ((وما أدراك أها 
رقبة؟)). ثم قال: ((خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم)) . 

والخلاصة أن القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة» وليس كل أحد يؤهّل ولا يوفق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به 
ووضعه على دائه بصدق وإعان» وقبول تام» واعتقاد جازم واستيفاء شروطهء لم يقاومه 


قاد انل * 


المسألة الثالثة: رقية المريض بالأدعية: 

من صور الرقية المشروعة قراءة الأدعية على المريض لفعله وَل حيث كان يرقي المرضى 
بقوله: ((أذهب البأس رب الناس» اشف وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤكء شفاء لا 
يغادر سقما)) . 

وأحسن أن تكون هذه الأدعية بالمأثور عن البي وَلهٌ ثم عن الصحابة» فعلماء السلف. 
وذهب جمهور العلماء أن ما عدا ذلك من الأدعية فلا بد أن تكون باللسان العربي أو يما 


' - أخرجه ابن ماجه في السنن: كتاب الطب, باب الاستشفاء بالقرآن: ص86 برقم١ ٠.‏ ه”, وضعفه الألباني 
في "الضعيفة": 91/17 برقم -"51. 
١‏ - أخرجه البخاري2 كتاب الإجارة» باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب: ص5" 
برقم 2.571 ومواضع أخرى من صحيحه (انظر: /ا٠٠ه.‏ ا"الاه. 68!5494). ومسلم: كتاب السلام؛» باب 
جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار: 91/8 برقم ,357٠01١‏ واللفظ لمسلم. 
"- "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم: 717/4". 
' - سبق تخريجه في ص 4 /71. 
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عرف معناه من غيره حت لا يلتصق بها شيء من الشركيات والبدعيات.' 

ويدل على مشروعية الرقية بالأدعية بالشرط المذكور ما ورد عن البي ولع حيث قال: 

5 4< 1 3 03 ه آأوم,5 
(( اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)) . 
المسألة الرابعة: النفث في الرقية: 

ومنه النفث على المريض وهو النفخ مع قليل الريق"» أو التفل» وقد دلت الأحاديث 
الصحيحة على مشروعية ذلك. ومنه قصة رقية اللديغ بالفاتحة - الي ذكرناها قبل قليل- 
وقد ورد في رواية البحاري: (فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأ)'. 

وقد احتلف في محل التفل في الرقية: أ يكون قبل القرآءة أم بعدها؟ ولا مانع من وقوع 
ذلك ف حالة القراءة وقبلها وبعدها؛ لورود ما يدل على جواز ذلكء» ولكن الذين يفضلون 
أن يكون النفث أو التفل بعد القراءة يعللون ذلك بحصول بركة القراءة في الريق الذي يتفله 
ثم في الجوارح الي بمر عليها الريق.” 

قال القاضى عياض: (وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشر للرقية 
والذكر الحسن كما يتبرك عفالة ماايكدن من الذكر والأهاء الحسن) . 


' - ومن المهم في هذه الرقية وفي غيرها من الرقى الشرعية - بل وفي كل عمليات التداوي بما فيها التداوي بالأسباب 

المادية- أن يعتقد صاحبها أن الرقية مجرد سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى. انظر شروط الرقية الشرعية في شرح 

النووي لصحيح مسلمء كتاب السلام, باب الطب والمرضى والرقى: 4/1 24٠‏ و"الفتح" لابن حجرء كتاب الطبء 

باب الرقى بالقرآن والمعوذات: 50/٠١١‏ 25 و"شرح السنة" للبغوي: ,.١59/١7‏ وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية: 

7 و"أحكام الرقى والتمائم" للسحيمي, المبحث شروط جواز الرقى: ص5”. 

' - رواه مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي: (كنا نرقي في الجاهلية...) » كتاب السلام, باب لا بأس بالرقى 

ما لم يكن شركا: ص برقم١٠١١57.‏ 

"- النفث هو: النفخ مع قليل الريق. انظر "النهاية في غريب الحديث والأثر", باب النون مع الفاء: ص975. 

- صحيح البخاري؛ كتاب الطب. باب الرقى بفاتحة الكتاب: ص ٠١١‏ برقم 61. 

* - قال به ابن أبي جمرة ('يمجة النفوس في شرح مختصر صحيح البخاري": 775/7), ونقل عنه هذا المعنى شراح 

الحديث, انظر- مثلا- "فتح الباري" عند شرح قوله "فانطلق يتفل":5/4/اه., و"عون المعبود": 4/١١‏ 1". 

' - انظر "إكمال المعلم بفوائد مسلم": 2٠١١/1‏ والمفهم: 91/8ه. 

"- ابن أبي جمرة, هو: عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي, الأندلسي, أبو محمد من علماء الحديث» 

مالكي, توفي بمصر سنة 99 “ه. انظر "البداية والنهاية": /583/11, "نيل الابتهاج":ص ١5‏ 25 "الأعلام": 89/5. 
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(الأظهر أنه بعد القراءة)' . 

وكذلك الرقية في الماء لا بأس بماء وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض» أو 
يصب عليه؛ فقد روى أبو داود في سننه أنه كَل قرأ في ماء لثابت بن قيس بن هماس ثم 
صبه عليه '. ولدغت البيّ لع عقرب وهو يصليء فلما فرغ قال: ((لعن الله العقرب لا 
تدع مصلياً ولا غيره»». ثم دعا بماء وملح» فجعل بمسح عليها ويقراً: (قل يا أيها 
الكافرون» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس)'» وكان السلف يفعلون ذلك 2 


'- انظر 'يمجة النفوس في شرح مختصر صحيح البخاري" لابن أبي جمرة: 579/5. 
'- الحديث هو: (عن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس؛ عن أبيه» عن جده, عن رسول الله يله أنه دخل 
على ثابت بن قيس وهو مريضء فقال: ((اكشف البأس, رب الناس؛ عن ثابت بن قيس بن شماس). ثم أخذ تراباً من 
بطحان فجعله في قدح., ثم نفث عليه بماء, وصبه عليه. أخرجه أبو داود في سننه. أول كتاب الطب, باب ما جاء في 
الرقى: ص5917 برقم 2”8/85 والنسائي في "عمل اليوم والليلة": ص4 55 برقمه ٠١7‏ بدون لفظ "ثم نفث عليه 
بماء", وابن حبان في صحيحه: 477/1١7‏ برقم055٠5‏ بلفظ "فجعله في قدح فيه ماء فصب عليه". والحديث ضعيف 
لضعف يوسف بن محمد بن ثابتء, فلم يوثقه إلا ابن حبان. انظر قول الخحقق في الموضع المذكور من كتاب صحيح ابن 
حبان, و"سلسلة الأحاديث الضعيفة" للألباني: 5/7ه برقم .٠١١©‏ 
"- أخرجه الطبراني عن علي في "الصغير": 277/7 وقال الهيثمي في "المجمع": إسناده حسن »)١١4/8(‏ وابن أبي 
شيبة في "مصنفه" بنحوه: 949/17" برقم ١13‏ 4 25 وقال الألباني: حديث صحيح ("الصحيحة": ؟//41 برقم8 4 ه). 
- ورد عن أبي معشر عن عائثة أفها كانت لا ترى بأساً أن يعوذ في الماء ثم يصب على المريض, كما في مصنف ابن 
أبي شيبة: كتاب الطبء» بابه86١: 5/١17‏ برقمه/253751 ولكن الخبر فيه انقطاع؛ لأن أبا معشر زياد بن كليب 
الحنظلي الذي في السند قال عنه ابن حجر بأنه ثقة من السادسة, وقال عن الطبقة السادسة بأها طبقة عاصروا الخامسة 
ولكن لم يغبت هم لقاء أحد من الصحابة. انظر تقريب التهذيب (85: 4/7 7). 

وقد ورد عن وهب بن منبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين, ثم يضربه في الماءء 
ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات "قل"؛ ثم يحسو منه ثلاث حسوات, ويغتسل به. فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله 
وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. كما ورد ذلك في مصنف عبد الرزاق ١7/١١١‏ برقم917517١).‏ 

وني "الآداب الشرعية" لابن مفلح (40/7 4) أن صا بن الإمام أحمد قال: ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحاً فيه 
ماء. فيقرأ عليه ويقول لي: اشرب منه واغسل وجهك ويديك. ونقل عبد الله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه 
ويشربه ويصب على نفسه منه. قال 
ابن القيم- رحمه الله: (لقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه, وفقدت الطبيب والدواءء فكنت أتعاجج بالفاتحة؛ آخذ شربة 
من ماء زمزم وأقرؤها عليها مراراً ثم أشربه فوجد بذلك البرء التام, ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع, 
فأنتفع بما غاية الانتفاع. "الطب النبوي" لابن القيم: ص4/86 .١‏ 

وغير ذلك من الآثارء كما يستفاد ني الموضوع برسالة علمية "أحكام الرقى والتمائم" للسحيمي: ص55-517. 
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فلا بأس به.' 

وقال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ مبيناً حكم النفث في الماء للرقية: ( المقصود 
أن إيصال الرقية والقراءة بالنفخ "النفس" في الماء - ثم يسقاه المريض أو يصب عليه- فهذا لا 
تآس يد لفل السلق لد ولة يكره لأف اله أصلذ فى السنه. 

ولكن كلما كانت الرقية مباشرة بدون وسائط كثيرة كانت أفضل. ولهذا قال الشيخ 
محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ورفع درحته في الجنة : كلما قرب الوقت كان أنفع وكلما 
كانت الوسائط أقل كان أنفع ) . 


المسألة الخامسة: المسح باليد على المريض أثناء الرقية: 

فعن عثمان بن أبي العاص الثقفي"- رضي الله عنه- أنه شكا إلى رسول الله لل 
وعدا كدق عمد د أل فقال له رسول الله ص: ((ضع يدك على الذي يألم من 
جسدك, وقل: "باسم الله" ثلاثاء وقل سبع مرات: "أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر")) . 

فالشاهد من الحديث أنه يستحب وضع يده على موضع الألمء والإتيان بالدعاء 
يي 

وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله يل إذا أوى إلى فراشه نفث 


في كفيه ب"قل هو الله أحد" وبالمعوذتين جميعاء ثم بمسح بمما وجهه وما بلغت يداه من 


'- انظر "مجموع فتاوى ابن باز" للشيخ عبد العزيز ابن باز: 87/١‏ و"مجلة البحوث الإسلامية" من فتاوى ابن 
باز: العدد .١57/4٠‏ 
'- "مجلة الدعوة", العدد ١5/85‏ ذو القعدة ١41١9‏ ه: ص ؟7. 
"- هو:عثمان بن أبي العاص الثقفي أبو عبد الله صحاي, نزيل البصرة. أسلم في وفد ثقيف. فاستعمله َل على 
الطائف. ثم سكن البصرة حتى مات يما في خلافة معاوية, وقيل سنة مسينء وقبل سنة إحدى وحمسين, وكان هو 
سبباً في منع ثقيفا عن الردة. انظر:"الإصابة" لابن حجر: 1/8-19/4/4". 
أت أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب السلامء باب استحباب وضع يده على موضع الألم, مع الدعاء: 
ص 9175 برقم/1/ات. 
' - "شرح النووي على صحيح مسلم": 784/1 4. 
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جحسده). قالت عائشة: (فلما اشتكى كان يأمرن أن أفعل ذلك به). ' 

وعنها- رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله يَلهِ إذا اشتكى منا إنسان» مسحه 
بيمينه» ثم قال: (أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك, 
شفاء لا يغادر سقما))' . 

وقال الإمام النووي: (قوها: "كان رسول الله ليع اذا اشتكى منا انسان مسحه بيمينه 
ثم قال: ((أذهب البأس...) " إلى آخره» فيه استحباب مسح المريض باليمين). ' 

والآن ننظر إلى الجدول المبين مدى انتشار ظاهرة الرقية الشرعية في المجتمع التتري: 


مدى وجود هذه الظاهرة 8١‏ آلا اكع از الام ل رأكاا ك3 لطالاان)33 ,3308 ار 07 علزبرع بعار 
08 | 3660 | ممعم | منطارلء صوره الظاهرة في راثم 
لايوجد | قليل | متوسط | كثير التداوي والرقى والسحر اإسوال 


راك اماك 3 د امار »33 /ا 33م40| 38708 عر برع رن 


0477 25,6 30,0 3577 قارعلا 8 )23/1/31 علاطم ع8 2,070 8 عاط ان هالا 0 الا 
.اع 3ع6021 01 قاررباع رع باع انا 


التداوي بالآيات القرآنية وبالرقى الواردة في 
الأحاديث النبوية الصحيحة 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم١1".‏ 

نرى من خلال هذا الجدول أن ظاهرة التداوي بالآيات القرآنية وبالرقى الواردة في 
الأحاديث النبوية الصحيحة موجودة في المجتمع التتري. رغم أن 4,7 70 من امجيبين على 
الاستبانات يرون عدم وجودها في تتارستان» إلا أن “,45 7,0 من مجموع المحيبين يرون 


وجودهاء بل أشار ره" 0 منهم أنها كثيرة الانتشار. 


! - أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الطب. باب النفث في الرقية: ص ١٠١١8‏ برقم/4/اه2» وروى 
مسلم عنها نحوه في صحيحه. في كتاب السلام, باب رقية المريض بالمعوذات و النفث: ص"/9177 برقم؛ ١الاه,‏ 
هذلاة .)5١95١‏ 
'- متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الطبء, باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى: ص ١٠١١8‏ برقم ١‏ ه/اه, 
ومسلم ولفظ عائشة له. كتاب السلام, باب استحباب رقية المريض: 91/7 برقملا .لاه .)5١91(‏ 
"- صحيح مسلم بشرح الامام النووي: 418/1 . 
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وكذلك سوف نرى في الحدول التالي ظاهرة أخرى مما له صلة بالطب النوي» وهي 
ظاهرة التداوي بالحبة السوداء وبماء بزمزم في أمراض بدنية وفي علاج العين والسحر. وهذه 


الظاهرة الموحودة في المجتمع التتري لما أصل في الشريعة الإسلامية: 


فقد ورد أن النبي وَليدْ قال في ماء زمزم: ((ماء زمزم لما شرب له)) . 

وفي حديث آخر مرفوعاً: ((ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم))'. 

وقال ابن القيم- رحمه الله: (وقد حربت أنا وغيري الاستشفاء بماء زمزم أمورا 
عجيبة؛ واستشفيت به من عدة أمراض» فبرأت بإذن الله) '. 

أما الحبة السوداء» فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه سمع 
النبي وله يقول: ((في الحبة السوداء شفاء من كل داء., إلا السام)) . 

وهذان الشيئان: الحبة وماء زمزم مع كوهما شفاءين بحد ذاقهماء فقد تُقرأ الآيات 


القرآنية في ماء زمزم أوفي زيت الحبة ليشربه المريض أو ممسح موضع ألمه. فإنه إذا ثبت 


'- أخرجه ابن ماجهء كتاب المناسك, باب الشرب من زمزم: ص86/١ه‏ برقم؟2”."5 وأحمد في مسنده: 
0/7 برقم4 4/4 ,١‏ وغيرهما من طرق عن عبد الله بن المؤمل عن أب الزبير عن جابر مرفوعاً وعبد الله بن 
المؤمل ضعيف (تهذيب التهذيب: 45/5 رقم856)., لكنه توبع يابراهيم بن طهمان عند البيهقي في "الكبرى” 
(81/8” رقم/11١1١٠).‏ وبحمزة بن حبيب الزيات عند الطبراني في "الأوسط" ١9/84(‏ رقمه١1/”).‏ وقد نقل 
السخاوي في "المقاصد" (ص35/8) كلام ابن حجر في الحديث: (إنه باجتماع طرقه يصلح للاحتجاج به وقد 
جربه جماعة من الكبارء فذكروا أنه صح), وحسنه ابن القيم في "الزاد" (51/4”), ومال السيوطي إلى تصحيحه 
في "الحاوي للفتاوى" 8٠0/١(‏ ”)4 وقال محققو المسند: حديث محتمل للتحسين »)١4٠0/7(‏ وقال الألباني في 
"الإرواء” (74/4”): الحديث حسن لغيره بالنظر إلى حديث معاوية الموقوف عليه؛ فإنه في حكم المرفوع. 
'- أخرجه عن أبي ذر أبو داود الطيالسي في مسنده: 71/١‏ برقم4 5 4» والبزار في "البحر الزخار": 1/9" 
برقم25375, واللفظ له. وزاد الطيالسي: (إنها مباركة, وهي طعام...). وقال الهيغمي: ورجال البزار رجال 
الصحيح ("مجمع الزوائد": /786): وصححه الألبانى في "صحيح الترغيب والترهيب": 4٠/7‏ برقم57١١.‏ 
"- "زاد المعاد": 51/84" 
“- متفق عليه, أخرجه البخاري؛ كتاب الطب باب الحبة السوداء: ص17١٠١٠‏ برقم/08582, وعن عائشة نحوه 
برقم/2,5571 وأخرجه مسلم, كتاب السلام (الطب)., باب التداوي بالحبة السوداء: ص١48‏ برقم55ل/اه 
(57185؟5). 
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عندنا جواز النفث في الماء العادي ليرقى به المريضء فإن حكم القراءة على ماء زمزم وزيت 
الحبة السوداء لا يختلف عن الماء العادي» فلا تمنع. 

قال ابن القيم- رحمه الله: (لقد مر بي وقت يمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب 
والدواء» فكنت أتعالج بالفاتحة؛ آذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مراراً ثم أشربه 


فوجد بذلك البرء التام» ثم صيرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاعء فأنتفع يما غاية 


الاتتفاع)' ٠:‏ 
والآن ننظر إلى الجدول لنرى مدى وجود هذه الظاهرة في امجتمع التتري: 
مدى وجود هذه الظاهرة .0م آا أط؟ع الازالام 1 رقانات 13لاال)331 ,2213308 01 علزبرع بعر 
010/18 01660 اهف | م وادالليف 1 صوره الظاهرة ده 
لايوجد | قليل | متوسط | كثير التداوي والرقى والسحر 
8 ,«3 11 0 0نامع ن» ,«ل3310-331)») اطرم 80 عات 83 30ط1ر0 لاع اا 32 
13,7 321,3 32,1 1,9 22 حنيدت ما 121333© 017 لا ا/[مزنزع باعار الااع بللا 06 1 
علاج الأمراض والعين والسحر بماء زمزم والحبة 
السوداء. 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم؟". 


وقد أشار ١7,7‏ 7,0 من البحيبين على السؤال رقم؟7 من الاستبانة إلى عدم وجود 
هذه الظاهرة» بينما يتأكد من خلال إجابة 6,7 90 من مجموع البحيبين وجودها؛ حيث 
قال "١,‏ 90 بأن وجودها قليل» و١,57‏ 7,0 قال بالتوسطء ورأى 5١١,9‏ 90 أن هذه 
الظاهرة كثيرة الانتشار في تتارستان. 

كما سبق أن أشرناء فإن وحود مثل هذه التطبيقات الشرعية للعلاج في امجتمع يدل 
على ارتباط الشعب بآثار السلف الصالح وارتباطه بالوحيين: القرآن والسنة» وعلى 
تقديسهما وثقته بالحلول المقترحة فيهماء وهذا مهم خاصة في ظل الظروف الى عايشتها 
روسيا بأكملها من الإلحاد ومحاربة الديانة وترويج فكرة مادية الحياة. ' 


'- "الطب النبوي" لابن القيم: ص48 .١‏ 
' - أقصد بذلك أن الشيوعية تقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء. وقد ورد تعريف حسن للشيوعية في 
الموسوعة الميسرة: (الشيوعية: مذهب فكري يقوم على الإلحاد. وأن المادة هي أساس كل شيءء ويفسر التاريخ 
بصراع الطبقات, وبالعامل الاقتصادي. ظهرت في ألمانيا على يد ماركس و إنجلز وتجسدت في الثورة البلشفية التي 
ظهرت في روسيا سنة (1911١م)‏ بتخطيط من اليهود.ء وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار. وقد تضرر 
المسلمون منها كثيرا...) "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة": 1/ 9319. 
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المطلب الثاني 
مظاهر مخالفة التوحيد في التداوي و الرقى و التمائم و التطير والسحر و حكمها 


قد تكلمنا في المطلب الأول عن مظاهر التوحيد في مسألة التداوي والرقى وما يقي 
به الإنسان صحته؛ إلا أن هناك بعض المظاهر المحالفة للتوحيد في هذا الباب تقع من بعض 


أهل تتارستان: 


المسألة الأولى: المخالفات في الرقية: 

تتمثل هذه المخالفات في استعمال أدعية غريبة ما لا يعلم معماهناة تايان تكون 
بنطق الكلمات وأحياناً تكون بكتابتهاء فإذا كتبت فإنها تكتب بالأحرف العربية أو مخلوطة 
بالطلاسم»؛ والرموزء والأشكال الحندسية» والأرقام الحسابية. وحقيقة هذه الرقى أنهما من 
عمال 'البحرة والععرذيى اللخالري :الذين. يتملرة عرفا .شى' يهام النائين بو التليينين 
عليهم بأفم إِنما يعالجون مرضاهم بالرقى الشرعية؛ فهم يظهرون على زائريهم الورع 
والتقوى» بل تحدهم يبدأون أعمالهم هذه بالبسملة ويكتبون بعض أدعيتهم مخلوطة بالأحرف 
العربية» فينخدع يم الجهلة من الناس- والله المستعان. 

ومن أمثلة تلك لرقى ما ورد في التقويم التتري المسلم: (من دعا بقوله: "بسم الله 
الرحمن الرحيم. بسم الله يل» يسم الله سلسيلء» بسم الله سّلاميل" وقى نفسه من كل 
شر)' . 

ومن ذلك ما ورد في الكتيب الصغير المسمى ب "كتاب كول- كول جهان": (من 
أراد أن يبطل السحر الذي أصابه فليقراً: " بسم الله الرحمن الرحيم. كول» كول جهان 
الأوسطء كول» كول جهان الآخرء كول كول جهان جملة وبحق قاموغ كول كول. 
وبحق سبعة كول» كول وبحق سبعين ألف كول. قاموغ كول...) إلى آخر هذه الخزعبلات 
السحرية . 


' - "التقويم التتري المسلم عن عام ٠٠٠٠م"‏ يوم 5١‏ أكتوبر. 
١‏ - "كتاب كول-كول جهان": ص5- 237 وغيرها من الكتيبات من هذا النوع الذي يطلق عليها كلمة "رَدْ 
نامّة" بمعنى كتاب رد العين والسحر. 
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وكذلك هناك تماذج أخخري من هذا النوع» وقد صورت ما وحلته في إحدى 


الكتيبات المطبوعة بإشراف أحد مسئولي الإدارة الدينية في تتارستان- مع لأسف': 


ام الصبيان .مم و4 (بُورْجْدن خلاص أوجُون» 
0 القضاء الدين مُجَرب 
الّهُمْ بي بخلالك عن امك و 


2 7« 


- 
دصي_ 
3 
عهد 
ح- 
هه 
َس 
0-8 


ال 
لا 1 ال ؤزوةو 
بسلم الله الرّحْمَنٍ الرّحيم ويذر هَذا الدغاءل 


الصورة رقم ١‏ الصورة رقم؟. 

هذه الصور' أمثلة لبعض الأدعية الي تستخدم في الرقى وفي غيرها ما يرحون رفع 
البلاء به أو دفعه» وقد رأينا أنما مكتوبة بما لا يفهم معناها من الأسماء والأرقام والجمل اليّ 
يتلاعب با السحرة ويحتالون على الناس؛ فهي محرمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه الأدعية: (هذه الألفاظ لا مععئ لما في كلام 
العرب ؛ فكل اسم بمجهول ليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناها 
وأنه صحيح لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربية)'. 


' - تتم طباعة مثل هذه الكتيبات في مطبعة الإيمان وتكاد تكون هي المصدر الوحيد لنشر مثل هذه البدعيات 
والسحريات. 
' - انظر الكتيب "حزب البحر" من نشريات دار الإبمان بمدينة قازان: الصورة رقم١‏ ورقم؟: ص”, ؟. 
' - مجموع الفتاوى: 4؟5/87/7. 
نك 
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لا يوجد قليل | متوسط كنير التداوي والرقى والسحر 


الفصل الثالهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


وقال في موضع آخر: (وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى الى لا 
تفقه بالعربية» فيها ما هو شرك بالجن. ولهذا فى علماء المسلمين عن الرقى الى لا يفقه 
معناها لأنها مظنة الشرك» وإن لم يعرف الراقي أنما شرك) . 


المسألة الثانية: تعليق التمائم: 

والتمائم هي: شيء يعلق على الإنسان وغيره لدفع الآفات عنه من أي شيء كان. ' 

قال ابن الأثير: التمائم جمع تميمة» كانت العرب تعلقها يتقون بما العين في زعمهمء 
فأبطلها الإسلام. وسميت التميمة بمذا الاسم لأنهم كانوا يعتقدون أنها من تمام الدواء 
والشفاء. وإنما جعل حكمها شركاً لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم؛ فطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه. ' 

ومثال التمائم الي يعلقوا: كتعليق الخرزات في عنق الطفل أو عقد الخيط في يده أو 
في رحله؛ أو تعليق مخلب ذئب أو نحو ذلك ما لا يعد من الأسباب الشرعية في علاج 
الأمراض واتقاء الآفات. 

وهذه الظاهرة رصدت مدى انتشارها في تتارستان من خلال الاستبانات. ونتائج 


ذلك الاستبيان موضحة في الجدول التالي: 


مدى وجود هذه الظاهرة مم ا اماك 3 ااانا 33 ,52713308 07 عارابع بعر 


/هلام0] ,8 21330]© ,08ل لالم 01 الاعجعم ع لابروععمءع06 


566 158 136 120 3 ااا ك170ان ا/اآرايا ا7ا0كالنا/[10] ,10 لاما ع0 801/1 7عمع مع 0 2328 
4 4 4 4 


68م ع عنمن ااارايا ععالام 
عقد الخيط في يد الطفل أو رجله. أو وضع المقص تحت 
وسادته لحفظه من الجن والعين والسحر. 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم /". 


' - ومجموع الفتاوى: .١/١9‏ 
' - انظر الصحاح للجوهري: ص0 »١1*‏ ولسان العرب: ."١7/١‏ و"قذيب رسالة الشرك ومظاهره للميلي" 
لسعد الحصين: ص 87. والمعلق يكون خرزة أو ودعة أو مخلباً أو ورقة فيها تعاويذ أو آيات قرآنية. 
"- انظر "النهاية" لابن الأثير: ص7١١.‏ ومعنى التميمة الذي ذكره يفهم من قوله وَل ((من تعلق تهيمة فلا أتم الله 
له)) الآ ذكره. 

د 5 


الفصل الثاليهه: مظطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


الظاهرة في تتارستان» وأشار ١5,4‏ 0, منهم أها إن وحدت فوجودها قليل» بينما يرى 


2 


5 6, من ابحيبين أنها متوسطة الانتشارء وقال ١١,٠‏ 7,0 منهم إنها كثيرة الانتشار. 

وهذا يدل على أن ظاهرة لبس التمائم ليست واسعة الانتشار- ولله الحمد» ولكنها 
موجودة» وهذا العمل محرم لما ورد عن أبي بشير الأنصاري- رضي الله عنه- أنه كان مع 
رسول الله ييه في بعض أسفاره. فأرسل رسولا أن (لا يبقين في رقبة بعبر قلادة من وتر أو 
قلادة إلا قطعت).' 

وعن عقبة بن عامر الجهين- رضي الله عنه- أن رسول الله يَلدِ قال: ((من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله ل)', 

١ م 1 3 اث‎ 46 1 2 1 1 ٠ 
. وعنه أيضا مرفوعا: ((من علق تميمة فقد أشرك))‎ 


وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: ((من تعلق شيئا وكل إليه)) . 


! - أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب ما قبل في الجرس و نحوه في أعناق الإبل: ص5 45 برقمه ٠‏ . ”2 
ومسلم نحوه في كتاب اللباس والزينة» باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير: ص45 5 برقم .5١1١©‏ 

'"- أخرجه أحمد في المسند: 57/58 برقم 2114.4 والحاكم في مستدركه. كتاب الطب: 840/4 
برقم١1‏ ٠ه ,.)4/5١5(‏ وقال: حديث صحيح, وابن حبان في صحيحه. كتاب الرقى والتمائم: 486٠/١7‏ 
برقمط0/85٠25.‏ وقال اليغمي في "مجمع الزوائد"؛ باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها (ه/*١٠):‏ رجاله ثقات. وقال 
المنذري في "الترغيب": إسناده جيد (05/4”)., وقال الألباي: ضعيف لجهالة خالد بن عبيد انظر "سلسلة 
الأحاديث الضعيفة": */4717 برقم .١75‏ ولكن للحديث متابعة عن ابن ليعة عند ابن عبد الحكم في "فتوح 
مصر وأخبارها" (رقم الحديث .)١737‏ و قال محقق المسند: حديث حسنء وهذا الإسناد ضعيف لجهالة خالد بن 
عبيد المعافري. قلت: ولعل ضعف الحديث خفيف يستأنس به في النهي عن التعليق» وقد استشهد به الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: الباب السابع. وقد فصل في تخريج الحديث وحسنه أسامة العتيي محقق 
"تيسير العزيز الحميد": ."5٠/١‏ 

'- أخرجه أحمد في مسنده: 55/7 برقم174717. والحاكم في "المستدرك": كتاب الطب: .5١9/4‏ وقال 
اليثمي: ورجال أحمد ثقات. انظر "مجمع الزوائد": 7/8 .٠١‏ وقال شعيب الأرنؤوط عند تحقيقه لحديث أحمد: 
إسناده قوي. وصححه الألباني في "الصحيحة": المجلد الأول/القسم الثاني/ص 885 برقم 59417. 

'- سبق تخريجه في ص5/8١.‏ 
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الفصل الثاليهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


وكذلك ورد عن عمران بن حصين أن البي كله أبصر على عضد رجحل حلقة من 
صفرء فقال: ((ويحك ما هذه؟)). قال: من الواهنة. فقال: ((أما إهًا لا تزيدك إلا وهناء 
انبذها عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)) . 

ولابن أبي حاتم عن حذيفة» أنه رأى رجلا في يده حيط من الحمى» فقطعه وتلا قوله 


ل[ عر 127 


تعالى: + وَمَابوَمنُ رهم بال إِلَاوَهُم ترون # يوسف: .٠١١‏ 

هذه. الأدلة تبيق لنا بوضوح" ترم الثماقم. .وكوها شركاء. وأتواع هذه الثماتم 
الشركية كثيرة» سأذكر بعضها مما رأيته في المجتمع التتري بنفسي أو رصدته في الاستبانات 
الي تم توزيعها في تنارستان. 

فمنها تعليق الخيوط على الأولاد بربطها في أيديهم أو أرجلهم؛ ومنها ما يفعله بعض 
الناس من تعليق العين المصنوعة' في البيوت أو في السيارات وعلى ملابسهم أو على الأيدي 
والأعناق حماية من العين والسحر." 

ومن التمائم ا محرمة ما يصنعه بعض الناس من وضع المقص تحت وسادة الطفل' أ 
نومه في الليل ظناً منهم أن ذلك يحمي الطفل من الحن. وريما اعتقد فاعله بأن للحن يخافون 


| - رواه أحمد في المسند: "4/8 7٠١‏ برقم 250٠٠٠‏ وابن ماجه دون لفظ: ((فإنك لو مت...)), كتاب الطب» 
باب تعليق التمائم: ص 5894 برقم١1‏ 851 ", وغيرهما من طرق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن عمران بن 
حصين. وإسناد الحديث ضعيف لضعف البارك وعنعنته (مجمع الزوائد 8ه/*“١٠,‏ وقذيب التهذيب )58/٠١‏ 
وللانقطاع الحاصل بين الحسن وعمران بن حصينء وقد توبع المبارك (عند الحاكم في المستدرك 54٠0/4‏ 
برقم؟” . هلاء وعند ابن حبان 457/١7‏ برقم50/8/8 وغيرهم) ولكن ليس فيما روي ما يزيل علة العنعنة 
والانقطاع» بل وضعف الرواة» بل يدل بعض الروايات على علة أخرى وهي الوقف. وقد ذكر الألباني الحديث 
في "السلسلة الضعيفة": ١١١/‏ برقم79١٠.‏ وقد صحح الحديث ابن حبان, والحاكم, وحسن إسناده 
البوصيري في "مصباح الزجاجة": 2١40/7‏ ومحمد بن عبد الوهاب في "كتاب التوحيد". وقد توسع في تخريجه 
صاحب تحقيق "تيسير العزيز الحميد" فيستفاد منه: 4/١‏ 8 ": وعلى كل حالء فالحديث يستأنس به في الموضوع. 
' - وهذه العين تصنع من الفخار وتلون بلونين الأبيض والأزرق الغامق على شكل مدوّر. وهذه الظاهرة حدثت 
قريباً إذ جاءت من تركيا فهي كثيرة الاستعمال هناك. 
" - ولمزيد من أمثلة لتمائم والعزائم انظر أيضاً: "معجم العزائم والتمائم في اللغة التترية" على موقع الإنترنت: 
(ع14اط73 .137 8 ا/ا/اك 3ل ااا)ا33 الا 33080008 3كاللاعكاع1ل) امطاغط. 01)_61555 لقال 0 نةا /رمامء. عع 55ل ماع 0 دام . لحالحاننا 
'- هذه وإن لم تكن ثما يعلق, فإهها من التمائم لوجود العلة الجامعة بينهما وهي طلب النفع ودفع الضر من غير 
الله والله أعلم. 
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الفصل الثاليهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


من المقص» ل 0 الا 
ده هذه قله تماق والداقات 59000 ار ا 


سه 


لرفع البلايا أو دفعهاء فإهم يقعون نحت مععئ قوله تعالى: + كُلْ ءيسم ما تَدْعُونَمِن دون 


5-4 


ردق ١‏ أله صر هَل هنَّ 2 


وأو أرا اسح سان 5 ف سير > ع مسر اع 


لَه رادنى يرحمة هل هربج مه ميك 


إن 


22 و سس 


مُُحَ لَه عليه نوكل المتوولون لون "و 4 الزمر: 77. 


المسألة الثالثة: تعليق التمائم من القرآن: 
أما إذا كان المعلق من القرآن» فقد رخص فيه بعض السلفء وبعضهم لم يرخص فيه 
من المنهي عنه.' فهذا وإن لم يكن م: منتشراً على نطاق واسع في تتارستان» فإنه غير 

قليل» وهذا الذي نشاهده من حلال الجدول الآني: 


مدى وجود هذه الظاهرة .0 اما اطآع الالاماام1] رقانا- لامكا 33 راط6©12133 رع الزبرع نعار 
08 00 مقعم ١‏ ملطارلاك صورة الظاهرة ا 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير التداوي والرقى والسحر 
3 38708 ع4 10/الاء 8 ااازاما ا/اكلام؟ 3ن ع انع لاهلا 37 
37,1 9,1 25,8 253,0 11 780عط ارع7اىا8 131400 15ا/انا/ا7021] ماطارعنا © 
لبس آيات القرآن أو الاحتفاظ بها في المحفظة 
رجاء رعاية الله 


الاستبانة رقم؟” / السؤال رقم/ا". 

نرى من خلال هذا الجدول أن 717,١‏ 20 من ابحيبين يرون عدم وجود هذه الظاهرة 
فق تخا رسفاقة ينما يرن ال ل وهةا عقاف غباناء و وصث 
عمل هذه الظاهرة هكذا: أن تكتب أو تُطْبعّ بعض السور أو الآيات في أوراق صغيرة ثم 


توضعٌ في قماشة أو جلدة فتخاط فيها ثم تعلق. 


'- انظر تفصيل المسألة في "تيسير العزيز الحميد" مع تحقيقه لأسامة العتيبي: ."/0-51///1١‏ 
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الفصل الثاليهه: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


فقد رأى بعض السلف عدم جواز تعليق الآيات القرآنية» ومنهم ابن مسعود - رضي 
الله عمد قال لحيل وو كان ابن مسعوه يكرعه كراهة سنديدة يد . 

وكذلك ورد عن إبراهيم النخعي'» قال: (كانوا يكرهون التمائم كلها: من القرآن 
وغير القرآن) '. 

وقد يمنع تعليق شيء من القرآن لما تتعرض له الآيات من الإهانة كذهاب لابسه إلى 
دورات المياه» وكذلك قد يمنع لمحظور آخر وهو أن لابسه لا يدري ما بداحل الخرقة؛ فقد لا 
يكون ها القرآن أضاذ ويفا يكون فا”يض الكتريات السيعرية للنيية عدا وحن لى كانت 
هناك آيات قرآنية» فإن الأمر قد يفضي إلى الشرك إذا اعتقد صاحب هذه التميمة أن لهذه 
الورقة تأثيراً حقيقة؛ فإن لابسه- شيئاً فشيئاً- يرتبط قلبه يهذه الخرقة المخيطة» فإذا نسيها- 
نكللات اق اليث السب من الآسياي» فاته ينقد رعاية الله ويمشفعر بأنه ضار غردا عما 
ش21 لقوله -- عليه الصلاة والسلام: ((من تعلق شيئاً وكل إليه))*. فبذلك 
يتخلى عن التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى» و يكون اتكاله على الأوراق المعلقة 
في عنقه. فبالتالي يكون هذا النوع من التمائم وسيلة إلى الشرك وذريعة إليه» وما كان 
موصن إل المحرم فهو أيضاً محرم» لأن الوسائل تأحذ حكم المقاصد والغايات . 


' - أورده ابن القيم في "الطب النبوي": ص71١".‏ وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم عن عبد الله: أنه كره تعليق 
شيء من القرآن (المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الطب, باب/: 47/١5‏ برقم.71957). 
'- إبراهيم النخعي, هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن عمرو النخعي, من الأعلام, تابعي جليلء فقيه. محدث, 
أدرك عائشة وأنساً- رضي الله عنهما- وروى عن علقمة ومسروق وغيرهم. ذكره الحاكم وغيره من المدلسين. 
توفي سنة 9ه متوارياً من الحجاج ودقن ليلا ويقال أنه لم يكن في جنازته إلا سبعة رجال. انظر: "التدوين في 
أخبار قزوين" للرافعي: ,8/8/١‏ "الكاشف" للذهبي: ١//ا١؟‏ برقم١7؟25‏ "سير أعلام النبلاء": 4/١٠7ه‏ 
برقم١7,‏ "وفيات الأعيان": ,51/١‏ "أسماء المدلسين" للسيوطي: .77/١‏ 
' - المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الطب, باب1: 47/١7‏ برقم5884. الضمير في "كانوا" يعود إلى كبار 
التابعين من أصحاب ابن مسعود لأنهم قرناء إبراهيم النخعي. انظر "القول المفيد على كتاب التوحيد" لابن 
العنيمين: 2.١3/١‏ و"إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد" لصالح الفوزن: .١884/١‏ 
' - سبق تخريجه في ص15/8. 
'- راجع ص5 .١١‏ 

ااا 


الفصل الثاليهه: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


المسألة الرابعة: إتيان السحرة والمشعوذين: 

وما يخالف التوحيد في مسألة التداوي والرقى والتمائم الذهاب إلى العرافين 
والمشعوذين والسحرة بقصد العلاج عندهم» ولقصد معرفة ما بحم من مشاكل صحية» وهل 
حم سحر أو عين. وقد أوضحت نتائج الاستبانات مدى وجود هذه الظاهرة في ابمجتمع 


التتري: 
مدى وجود هذه الظاهرة 0 أما اط 71 6 امام 1؟ رهايا- لا/ا!334 راط12133© رع زنع عار 8 
068 0260 عدمعم ١‏ مسطرلة صورة الظاهرة في 00 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير التداوي والرقى والسحر 
8 .70 اا 3831143101 ,الام 320373 )ا علا لاعنلا 3م06 
47,4 13,5 204,1 15,0 0 اا 1/1 نم10 ,6121333 ,م6830 07 هرامع ار8 1363 35 
الرجوع إلى المشعوذين والعرافين والسحرة لحل 
السحر والعين ونحوه 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقمه". 


نرى من خلال الحدول السابق أن 417,4 70 من المحيبين على الاستبانات يرون عدم 
وجود هذه الظاهرة في امجتمع التتري» بينما يرى 5 9, من مجموع ابحيبين أنها موحودة 
وإن احتلفوا في مدى انتشارهاء فقال ه,١١‏ 20 من المحيبين إِنها قليلة الاتتشار»ء و قال 55,١‏ 
0 إهها متوسطة الانتشارء وقال ١5,٠.‏ 9,/, إِنها كثيرة الانتشار. 

هذه النتائج تشير إلى ضرورة بيان حكم هذه الظاهرة وتحذير الناس ثما هم فيه من 
امحاذير الشرعية» فإن السحر في الإسلام شرك وكفر بالله وهو من الموبقات السبعة؛ يستحق 
ممارسه أن يحكم عليه القاضي بالقتل لما ورد من أمر رسول الله ولو بذلك: 


أما حكم السحر في الإسلام: 

فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله وَيهٌ قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)), 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله» والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم: والتولي يوم الزحف, وقذف المخحصنات الغافلات 
المؤمنات)) . 


'- أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوصاياء باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر 
عمالته: ص408 برقم777 وفي مواضع أخرى من صحيحه, ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان؛ باب الكبائر 
واكبرها: ص”ه برقم؟ 5 ؟ (59). 
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وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن البي كَلةِ: ((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
ذف عه ا 2000 ١‏ 
سحرء ومن سحر فقد أشرك, ومن تعلق شيئا وكل إليه)) . 


أما حكم الساحر في الإسلام: 

فعن جندب الخير الأزدي- رضي الله عنه- مرفوعاً: ((حد الساحر ضربه 
بالسيف))'. 

وعن يجالة بن عبدة"- رحمه الله- قال: إحاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة... فقتلنا في يوم ثلاثئة سواحر)' . 

وعن حفصة- رضي الله عنها- أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتّهاء فقتلت»” 

هذا حكم السحر والسحرة في الإسلام» ولشدة فتنتهم وعظم حرمهم كان بجرد 
الذهاب إليهم معصية؛ فقد روي عن بعض أزواج البي كلو عن البي كلِهُ قال: ((من أتى 


' - رواه النسائي في سننه. كتاب تحريم الدم, باب الحكم في السحرة: ص٠5‏ برقم019 24 وقد ضعفه 
الألباي. انظر تعليقه في الموضع المذكور من سنن النسائي- الطبعة المزودة بأحكامه. 
' - رواه الترمذي في سننه. كتاب الحدود عن رسول الله يد باب ما جاء في حد الساحر: ص45" 
برقم١451١,‏ وقال: (...والصحيح عن جندب موقوفاء والعمل على هذا (الحكم) عند بعض أهل العلم من 
أصحاب الببي كَلةٌ وغيرهم؛ وهو قول مالك بن أنسء وقال الشافعي: إنما يقدل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما 
يبلغ به الكفر, فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم نرَ عليه قتلا). ووصححه الألباني موقوفاء انظر تفصيل الحكم على 
الحديث في "الضعيفة" للالباني: 5141/7 برقم" 4 5 .١‏ 
"- بجالة بن عبدة التميمى ثم العنبرى البصرى, كاتب جزء بن معاوية عم الأحنف بن قبس, من كبار التابعين من 
الثانية» ثقة» روى له البخاري وأبو داودء والترمذي والدسائي. توفي في حدود الثمانين للهجرة. انظر "قذيب 
الكمال" للمزي: 8/54 رقم/ا5, "قذيب التهذيب": 41١1//١‏ رقم١ل/الاء‏ "الوافي للوفيات": ١٠//ا4‏ رقم١٠/1١؟.‏ 
؛ - أخرجه أبو داود في سننه. أول كتاب الخراج والفيء والإمارة, باب في أخذ الجزية من المجوس: ص45 ه 
برقم57 ٠‏ ”2 والإمام أحمد في مسنده: ١5/7‏ برقم/561١.,‏ واللفظ لأحمد. وقال محقق المسند: إسناده صحيح 
على شرط البخاري. وصححه الألبااني. انظر الموضع المذكور من سنن أبي داود- الطبعة المزودة بأحكامه. 
* - روى مالك في "الموطأ" عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة قتلت جارية لا 
سحرقاء وكانت قد دبرقاء فأمرت بما فقتلت. "الموطأ": كتاب العقولء باب ما جاء في الغيلة والسحرء ص/57 
برقم5/85١.‏ ورواه عبد الرزاق من وجه آخرء وفيه: (فأمرت يما عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلهاء فأنكر 
ذلك عثمان بن عفان, فقال له ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين» امرأة سحرت واعترفت!) "مصنف عبد 
الرزاق": 18٠0/١١‏ برقم 41 1410. 
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عرافاء فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) . 

هذه عقوبة من ذهب إليهم بحرد السؤال ولو بدون تصديقء أما إذا صدقهم فيما 
يقولون بأي وجه كانء فإن فعله يكون أنكر والعقوبة عليه أشد لما جاء عن أبي هريرة- رضي 
الله عنه- أن البى يللد قال: (من أتى كاهنا أو عرافاء فصدقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل على 
محمد يَلة) '. أما 
ظاهرة الذهاب إلى هؤلاء المشعوذين والكهان والسحرة في المجتمع التتري فموحودة» وهذا 
الأمر ملاحظ على النساء - في الغالب- وعلى بعض من تداوى بطرق معتادة في المستشفيات 
ولم يحد حلا لمشكلته وشفاء لمرضه؛ فيراجع هؤلاء الناسٌ السحرة لمعرفة ما يمم من الأمراض 
ورجاء أن يحلوا مشاكلهم الصحية ظنا منهم أن يهم سحرا. 

فحى إن كان ظنهم صحيحا في كوفهم مسحورين» فذهابهم إلى السحرة والكهان لحل 
سحرهم محظور في الشريعة- كما تبين» فهو قادح في توحيدهم, مدمر لدينهم؛ لما لدى هؤلاء 
السحرة والكهنة وفي أفعالهم من الدحل والشرك الصراح. 
مرضه أو حل سحره أو عينه طريقان» وهما - كما ذكرهما ابن القيم رحمه الله- كالتالي: 
أحدشهما: حل السحر بسحر مثله. وهو من عمل الشيطان» لما ورد عن جابر- رضي الله عنه أن 
رسول الله هيه سئل عن النشرة' الي كانت تستخدم في الجاهلية من حل السحر كثله» فقال: 

5-0 1 

((هي من عمل الشيطان)) . 
- أخرجه مسلم, كتاب السلام, باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان: ص 49٠‏ برقم 5851١‏ (.؟75). 
' - أخرجه أحمد في مسنده يمذا اللفظ: "1/١‏ برقم4575., وقال محققه: حديث حسنء وأخرج نحوه بزيادة 
أبو داود في السنن, كتاب الكهانة والتطيرء باب في الكهان: ص 7١١‏ برقم "89٠‏ ابن ماجه في سننه مع 
الزيادة» كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائض: ص١١‏ برقم59. وصححه الألبانى في 
"الإرواء": /58/1 برقم" .5٠١٠١‏ 
' - النشرة حل السحر عن المسحور. انظر "غريب الحديث" لابن الجوزي: 08/7 24 و"إعلام الموقعين" لابن 
القيم: 68 وقال ابن الأثير: وسميت نشرة لأنه يدشر با عنه ما يخامره من الداء؛ أي: يكشف ويزال. 


"النهاية": ص5 .5١‏ وانظر تعريف النشرة في "التمهيد لشرح كتاب التوحيد" لصالح آل الشيخ: ص9؟". 
0 - أخرجه أحمد في مسنده: 0 برقم نه" 3551١‏ وأبو داود في سننه عن أحمد بن حنبل بسنده في كتاب 
الطب» باب في النشرة: ص 58 "برقم وصححه الألباني؛ انظر الملوضع المذكور من سنن أبي داود- طبعة 
مكتبة المعارف. وقال محقق المسند: إسناده صحيح. 
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والثابي: حل السحر بالأدعية الشرعية والأدوية المباحة» فهذا جائز بل مستحب. 

أما إذا كان التداوي من السحر وأعراضه بالذهاب إلى الساحرء فإن ذلك مناقض 
للتوحيد! 

وبيان ذلك فيما يلي: 

قال أحد المشايخ شارحا هذين النوعين من حل السحر: (النشرة الحائزة هي ما 
كانت بالقرآن» أو بالأدعية المعروفة» أو بالأدوية عند الأطباءء ونحو ذلكء فإن السحر يكون 
عن طريق المن ويحصل منه- حقيقة- إمراض في البدن. 

فنوع من السحر يكون في البدن من حيث تغيير في العقل والفهم. وإذا كان الأمر 
كذلك» فإنه يعالج بالمضادات الى تزيل ذلك السحرء فمما يزيله: القرآن الكريم- وهو 
أعظم ما ينفع في إزالة السحر- وكذلك الأدعية» والأوراد» ونحو ذلك مما هو معروف من 
الرقى الشرعية. 

ونوع من السحر يكون في البدن» أي: من جهة عضوية؛ فهذا أحيانا يعالج بالرقى من 
الأدعية والقرآن» وأحيانا يعالحم عن طريق الأطباء العضويين» لأن السحر- كما سبق- يحرض 
حقيقة» فإذا أزيل المرض أو سبب المرض»ء فإنه يبطل السحر؛ ولذا قال ابن القيم في آخر 
الكلام: "والثاني: النشرة بالرقية» والتعوذات» والأدوية» والدعوات المباحة» فهذا جائز"؛ لأنه 
بحصل منه المرضء وإذا كان الأمر كذلكء فإنه يعالح .ما أذن به شرعا من الرقى والأدوية 
المباحة. 

أما القسم الثاني من النشرة- وهي الى من أنواع الشرك- أن يُنشّر عنه بغير الطريق 
الأول» بل بطريق السحرء فيحل السحر الأول بسحر آخر الذي لا ينعقد أصلا إلا بتقرّب 
الساحر للجيئء أو بأن يكون الى يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائما. فالسحر لا بد فيه 
من إزالة سببه وهو -حدمة شياطين الجن للساحر» وهذا لا يمكن إلا للجن؛ فإن الساحر الثاني 
الذي ينشر السحر ويرفع السحر لا بد أن يستغيث أو أن يتوجه إلى بعض جنه في مراجعة 
أولئك اللحن الذين عقدوا هذا السحر بأن يرفعوا أثره. 


'- "فتاوى إمام المفتيين ورسول رب العالمين" لابن القيم: ص0/8٠”2‏ وانظر "زاد المعاد" له فصل في هديه يِه في 
علاج السحر: .١١5/4‏ 
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فعلى هذا لا يكون السحر من حيث العقد والابتداء إلا بالشرك بالله» ومن حيث الرفع 
والنشر -كذلك- لا يكون إلا بالشرك بالله)' - والله المستعان. 

فعلى المؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقي الله» ويجتنب الطرق الشركية في معالحة نفسه. 
ويلتزم في معالحته الطرق الشرعية من الأدوية المعروفة في الكتب الطبية والأدعية الواردة في 
السنة النبوية. وليعلم المتعالج أن الله هو خالق كل شيء» وهو سبحانه خالق السحر وهو قادر 
على نقضه وإبطاله» وما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه الدواء. 


المسألة الخامسة: التطير: 

وهناك نوع آخحر من المخالفات في التوحيد وهو ما يفعله البعض من الأسباب الي يتقي 
ما الإنسان- في ظنه- شره الذي يخافه أو يتوسل بما- أيضاً في ظنه- إلى الخير الذي يرجوهء 
وهو التطير (أو يقال الطيرة). 

من حيث اللغة» فالتطير مصدرء والطيرة اسمء ومعناها التشاؤم بالشيء», أو الاستدلال 
من طيران الطائر أو حركة غيره» أو من رؤية شيء أو سماع صوته على ما سيحصل للإنسان» 
(وأصله أنهم كانوا إذا أرادوا فعل أمر أو تركه زجروا الطير حب يطير فإن طار يينء كان له 
حكمء وإن طار شمالاً» كان له حكمء وإذظار أعاماء كان له حكمء وإن طار من فوق رأسه. 
كان له حكب ومن ثم ميت الطيرة أخذاً من اسم الطير» وأكثر ما عولوا عليه من ذلك 
الغراب» ثم تعداه إلى غير الطير من الحيوان» ثم حاوزوا ذلك إلى ما يحدث في الجمادات من 
كسر أو صدع أو نحو ذلك» ورا انتهى بعض الزجر إلى حد الكهانة)' . 

وقد عرّف البي ولي كلمة الطيرة بقوله: ((إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك))'» فهو 


التشاؤم أو الاستبشار بالشيء بحيث إذا رآه الإنسان أو حصل له هذا الشيء يصده عن العمل 


' - من كتاب "التمهيد لشرح كتاب التوحيد" لصالح بن العبد العزيز آل الشيخ: ص/777/8-71, بتصرف. 
- "صبح الأعشى" القلقشندي: .899/١‏ 
' - أخرجه أحمد في مسنده: /717 برقم 4 .١187‏ وقال محققوا المسند: إسناده ضعيف. قلت: ولكن المعنى 
صحيح وله أصل في الحديث الصحيح الذي سيأ قريباً؛ فلذا يستأنس به في الموضوع. 
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أو يدفعه إليه. وهذا منهي عنه في الشريعة الإسلامية فقد فى البي كَلِةٌ أن تصد الطيرة العبدَ عما 
أراد؛ لما ورد في الصحيح أنه وَلةٌ قيل له: يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية؛ كنا نأي 
الكهان. قال: (فلا تأتوا الكهان)). قال: قلت: كنا نتطير. قال: ((ذاك شيء يجده أحدكم 
في نفسه فلا يصدنكم)) . 

هذا من حيث التعريف اللغوي للتطير وماهيته وآثاره من الإمضاء أو الرد» وحكم 
هذا العمل - كما بينه النبي وَلهٌ - نوع من الشركء وقد قال كلةْ: ((الطيرة شرك, الطيرة 
شرك- ثلاثاً- وما منا إلا.... ولكن الله يذهبه بالتوكل))". 

قد جعلت الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعاً أو يدفع 
عنهم ضرا إذا عملوا عوجبه» فكافو اشر كوا مع الله" 

وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ي: ((من ردته 
الطيرة عن حاجته فقد أشرك). قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: ((أن يقول 
أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك؛ ولا خير إلا خيرك؛ ولا إلهغيرك) . 

وهذا الشرك يختلف نوعه على حسب ما يعلق بالقلب» فكذلك الطيرة إن اعتقد 
الإنسان أن لها تأثيراً في الخلق والإيجاد فهي شرك أكبر» وإن عمل بموحب ما تطير به من غير 


اعتقاد ذلك بل مع علمه أن الموجد هو الله وأن هذا من الأسباب فهو شرك أصغر. 


' - الحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً عن معاوية بن الحكم السلمي؛ كتاب المساجد. باب تحريم الكلام 
في الصلاة: ص86 ١؟‏ برقم ١١99‏ (/ا"ه). 
'- أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود, كتاب الطبء باب في الطيرة: ص” 7٠١‏ برقم١٠‏ 2991 
والترمذي في سننه. كتاب السير عن رسول الله يد باب ما جاء في الطيرة: ص١8"‏ برقم4 2151 وابن ماجه في 
سننه,» كتاب الطب. باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة: ص٠9ه‏ برقمم7ه”, وأخرجه أحمد في مسنده: 
5/5 برقم/2”541 وفي: 5١6٠./0‏ برقم84 24١3‏ وقد صححه الألبانى في "الصحيحة": م١/؟‏ ص١ول‏ 
برقم479. وقال محققو المسند: إسناده صحيح., رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن عاصم وهو ثقة. 
" - انظر "نيل الأوطار" للشوكانئ: 5/7/8" عند شرحه للحديث برقم١1١871.‏ 
! - رواه أحمد: 55/١١‏ برقم 27١485‏ وحسنه محققو المسند. وقال الهيشمي: وفيه ابن أبي لهيعة وحديثه حسنء وفيه 
ضعف. انظر "مجمع الزوائد": ه/ه١٠١.‏ 
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قال صاحب "عون المعبود" في شرح قوله كَل ((الطيرة شرك)). (أي: لاعتقادهم 
أن الطيرة تجلب لحم نفعا أو تدفع عنهم ضرا؛ فإذا عملوا مموجبها فكأنهم أشركوا بالله في 
ذلك» ويسمى شركا خفياء ومن اعتقد أن شيئا سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال» فقد 
أشرك شر كا حلي : 

فكما أن الطيرة شرك بالله تعالىم» فكذلك هي أيضاً نوع من السحر؛ لأنها تتضمن 
ادعاء علم الغيب» وكذلك لأن فيها تعلقاً بغير الله ولأنما ترد الشخحص مثل السحرء 
فالمسحور يمنعه أن يرده قول الكاهن أو فعل الساحر أو غيرهاء والمتطير يرده التشاؤم بالطيور 
بأصواتها أو ممرهاء أو مملاقاة إنسان أعرج أو أعمىء أو غير ذلك." 

أما ظاهرة التطير في المجتمع التتري» فهناك بعض الصور منها كالتشاؤم برؤية القطة 
السوداء» وبسماع صوت البومة؛ أو نعبة الغراب“» أو التشاؤم بالرقم ثلاثة عشر سواء كان 
ذلك في أيام الشهر أو في عدد طبقات العمارة أو غير ذلك» أو كتطير أحدهم بعدد وقوقات 
الوَقوّاق'ء أو كقول أحدهم إذا حُكّت يده اليمئ بأن هذا يدل على الربح؛ وإذا حكت 
اليمسرى؛ على الخسارة وغير ذلك من هذا النوع. 

فإن نتائج الاستبانات تساعدنا في معرفة مدى انتشارها في تتارستان» وذلك من 


خلال الحدول التالي: 


' - هو: أبو الطيب محمد مس الحق العظيم أبادي, من أهل "عظيم آباد" في الهند. عالم بالحديث. صاحب تصانيف» 
منها كتاب "عون المعبود شرح سنن أبي داود". ولد سنة ١١177‏ وتوفي سنئة 17355ه. انظر "الأعلام": ."١1/5‏ 
' - "عون المعبود": "7/٠١‏ عند شرحه للحديث برقم 89. 

" - انظر "الطيرة والفأل" رسالة جامعية لسعاد محمد السويد: ص7١.‏ و انظر في بيان وجه كون الطيرة من 
السحر "التمهيد" لصالح آل الشيخ: ص1 .". 

' - نعبة الغراب صوته. انظر: "معجم مقاييس اللغة": 48/8 4» و"القاموس الخيط": ص9١.‏ 

' - الوقواق: اسم طائر ينتمي إلى إحدى مجموعات الطيور المتشايمة التي توجد في معظم أنحاء العالم. وصوته 


0 
عه مهدي 


سرض 
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الفصل الثاليهه: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


مدى وجود هذه الظاهرة .0 ألا اط 7ع الاامام1] رظانا - ل ااا 33 راط6©12133 رع ابرع نعار 
8 )| 67360 | ممعم | ملأطارالاء صورة الظاهرة 
لايوجد | قليل | متوسط | كثير التداوي والرقى والسحر 
7م01 معن ء عااط نا 33 هق ال/اا/ام 708 ع ااقى 7 لاع اام ا 
ع0 12,9 9,ظ13 20,5 407 »ا 
التشاؤم بالقطة السوداء 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقمة". 

أشار 51/,٠‏ 70 من البحيبين على الاستبانة أن ظاهرة التطير بالقطة السوداء أو 
التشاؤم بما غير موجودة في المجتمع التتري» بينما يرى 57,7 70 من مجموع المحيبين أن هذه 
الظاهرة موجودة وإن اختلفوا في مدى انتشارها. 

هذه نتائج لصورة واحدة من التطير والتشاؤم بالأشياء؛ فإنىي قد استعملت في 
الاستبانة أشهر صور التشاؤم وهي التشاؤم بالقطة السوداء» وهي الصورة الى تعبر عن مدى 
انتشار ظاهرة التطير في المجتمع بشكل عام. مع العلم بأن هناك من - ريا - لا يتطير بالقطة 
وإنما يتطير بأشياء أحرى؛ فلذا لو أحرينا الاستبيان على بقية الصور ثم جمعنا النتائج» فإن 
نتائج ذلك الاستبيان- كما أتوقعه - ستشير إلى نسبة أرفع» والله أعلم. ولذا أرى أن 
الاستدلال بوحود التشاؤم بالقطة السوداء على وجود التشاؤم والتطير بصفة عامة صحيح 
وموصوعي: 

فهذه الأشياء وأمثالها نمى عنها الإسلام؛ لأنها تتناق مع اختصاص علم الله بالغيب» 
وتتناق مع كون الأسباب لا تستقل بالتأثير. فإن الاعتقاد بأن غير الله يعلم الغيب علما يقينيا 
شاملا كفر يما جاء في القرآن الكريم خاصا بذلك» ومن مارس هذه الأعمال ينسحب 
حكمه على من يلجأون إليه لمعرفة الغيب؛ فهم في مخالفة اهدي النبوي سواء: ((ليس منا 
من تطير أو تطبر له أو تكهن أو تكهن له. أو سحر أو سحر له))', أما من ذهب إلى 
هؤلاء الدحالين وصدقه فقد كفر معهم» ومن لم يصدقهم فقد ارتكب إثما عظيما ينقص من 
اناده بول يقيل اللدصنالاته ريعي وها 


' - أخرجه البزار: 07/4 برقم 8/اه” من حديث عمران بن حصين مع الزيادة, والطبراني في "الكبير": 
6 برقم هه" وقال الحيئمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيحء, خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة. 
انظر "مجمع الزوائد": .١١/5‏ وذكره الألبانى في "السلسلة الصحيحة": 5١/8/05‏ برقم ,5١98‏ وقال: 
وبالجملة فالحديث حسن, بل هو صحيح بالشواهد, والله أعلم. 
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الفصل الثالثف: حظاهر توحيت الألوهية العملية وها يخالقة 


المبحث الخامس 


المطلب الأول : مظاهر التوحيد في الجنائز 


المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في الجنائز و حكمها 
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الفصل الثالهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


المطلب الأول 
مظاهر التوحيد في الجنائز 

أفرد العالم الحليل ابن القيم - رحمه الله- فصلا كاملا في هدي البي وه في الجنائز, 
وتوابع ذلك» وقال: 

كان هديه هلك في الجنائز أكمل الحدي مخالفاً لحدي سائر الأمم مشتملاً على 
الإحسان إلى الميت» ومعاملته مما ينفعه في قبره ويوم معاده» وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه؛ 
وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. وكان من هديه في الحنائز إقامة 
العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال» والإإحسان إلى المت وتجهيزه إلى الله على 
أحسن أحواله وأفضلهاء ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له 
ويسألون له المغفرة» والرحمة» والتجاوز عنه» ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته, ثم 
يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه» ثم يتعاهده 
بالزيارة له في قبره» والسلام عليه» والدعاء له كما يتعاهد الحى صاحبه في دار الدنيا. 

فأول ذلك: تعاهده 2 مرضه» وتذكيره الآخرة» وأمره بالوصية والتوبة» وأمر من 
حضره بتلقينه شهادة "أن لا إله إلا الله" لتكون آخر كلامه, ثم النهي عن عادة الأمم الي لا 
تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب 
والنياحة وتوابع ذلك. 

وسن الخنشوع للميت» والبكاء الذي لا صوت معه» وحزك القلب. وكان يفعل 
ذلك ويقول: ((إن العين تدمع, والقلب يحرن, ولا نقول إلا ما يرضي ربنا)) . 

وسن لأمته الحمد» والاسترجاع» والرضى عن الله ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين 
ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه» ورحمة للولد» ورقة عليه والقلب ممتلئ بالرضى عن الله 


' - جزء من الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك, كتاب الجنائزء باب قول النبي 5 
"إنا بك محزونون": ص 8/٠59-5١٠؟‏ برقم" ,17٠6٠‏ ومسلم في كتاب الفضائلء, باب رحمته يَلْهُ الصبيان والعيال» 
وتواضعه. وفضل ذلك: ص55 ١٠١7 1"-١١‏ برقمه .)537"1١8( 5١57‏ 

د لاءع د 


الفصل الثاليهه: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


عز وحل وشكره. واللسان مشتغل بذكره وحمده... فإنه وَل أعطى العبودية حقها؛ فاتسع 
قلبه للرضى عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه» فحمد الله ورضي عنه في قضائه» وبكى رحمة 
ورأفة» فحملته الرأفة على البكاء وعبوديته لله ومحبته له على الرضى والحمد) . 

وإليكم بيان بعض هذه المظاهر الموافقة لعبودية الله في الجنائز لدى مسلمي تتارستان: 


لننظر إلى الحدول التالي: 
مدى وجود هذه الظاهرة ااا للا نعلا ع 823316 اط ملم 06 8 
07218 | 66هل | ممعم | منلطارين صورة الظاهرة في 0 
لايوجد | قليل | متوسط | كثير الجمإ“غ نز 
4,5 0,8 21,4 1,3/) 70 0ع لامعلا قالاناع8 01/0 عازناء للامع8 60 
0ما /111ل/ا 8 03] 00 
غسل الميت حسب الشريعة الإسلامية 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم٠‏ 4. 


نرى ف هذا الجدول أن المجتمع التتري يلتزم في تجهيزات الميت اللازمة لدفنه طريقة 
إسلامية حيث أشار 45,5 70 من الحيبين على الاستبانة إلى أن التتر يقومون بغسل أمواتهم 
حسب الشريعة الإسلامية ولله الحمد؛ فقال ,77 90 منهم أن ذلك يحصل بكثرة» وقال 
01 بالفوسظه ديرق امع 00 متهم القلف ريدم ري ه720 من اشيبيق هلم تطبيق 
هذا الأمر في المجتمع» وهذه الإجابة غريبة لم أجد ها بياناً غير الذهول من بعض ابحيبين أو 
عدم فهمهم للسؤال! 

وكذلك نشاهد نفس الصورة في أداء الصلاة على الحنازة» حيث يثبت الجدول التاللي 


نتائج قريبة من نتائج الحدول السابق: 


مدى وجود هذه الظاهرة ااا اننا 0ع لا ع عاط 833ئ8ع اطم وم 06 1 
08 ]لء07 | 360ل | ممعم | منطائيء صورة الظاهرة فى 10 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير الج ثاد , 
2.4 3,1 1539 56 | .لااالناا1معلا 34 2(1)301333-03101333 عااناء للامع8 0ع | 41 
أداء صلاة الجنازة 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم١4.‏ 


' - "زاد المعاد": 1/9/١‏ 86-84 4. 
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الفصل الثاليهه: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


نرى من خلال هذا الجدول أن 917,5 20 من ابحيبين يؤكدون التزام الشعب التتري 
بأداء صلاة الجنازة على موتاهم؛ فقال 75,5 0 منهم بوحود هذه الظاهرة بكثرة» وقال 
8 2, بالتوسط»ء و١,7‏ ©9, بالقلة» بينما يرى ١,54‏ 7/0 من امحيبين عدم وجود هذه 
الظاهرة في المجتمع التتري. 

ويظهر جليا من خلال الحدولين السابقين اهتمام الشعب التتري بطقوس متعلقة 
بالأموات. بل صارت هذه الأمور في أيامنا هي الشعار الدال على انتماء الناس إلى الدين 
الإسلامي؛ فتجد شخصاً ل يصل طيلة حياته» ولا يرضى لنفسه إلا أن يأي يوم وقاته قلا 
من المسجد ويغسله ف بيته ويصلى عليه ويدفن في مقبرة المسلمين؛ أو إذا مات أبواه يأ هو 
مُلاً من المسجد حى يغسلهما ويصلي عليهما ويدفنهما في مقابر المسلمين. 

وهذه الصورة بحد ذاتها مشكلة مثيرة للنقاش: هل يجوز دفن هؤلاء في مقابر المسلمين 
أ 0 وهذه السالة ميوناعن ياك حال هذا الره هل يشيرب وععليه كيلاف ماما أو 
كافراً؟ 

قال انعد الأفية أن يان مو هده بعالفة .وإذا كان كرا للصلؤة قلا يعباى غليسه؛ 
لكونه كافراً بذلك)'. 

وكذلك من مظاهر اتباع الحدي النبوي في الحنائز أنهم إذا حاؤوا يدفنون موتاهم 
يعملون اللحد ويضعون المقبور على جنبه الأبمن مستقبل القبلة'. وهذه الكيفية هي طريقة 
السلف والخلفء وهو ما اتفق عليه الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة'» وهو 
شعار السنة» وعليه حرى عمل أهل الإسلام من عهد البي كَلِةُ. فلذلك لما اكتشف علماء 
أرخيولوجيا مقابر قديمة في منطقة حوض فولغا وجدوها معمولة على طريقة المسلمين بما دل 
على أن أغلب الشعب البلغاري في منطقة حوض فولغا أسلم ف عهد ملكهم ألمس خان لما 
أعلن إسلام دولته رسمياً عام 977م. 


' - "كيف يودع الميت" إدريس علاء الدين: ص7/8. 
' - انظر "كيف يودع الميت" إدريس علاء الدين: صص7". 
0 - انظر من الكتب الحنفية: "بدائع الصنائع": ,87/١‏ "البحر الرائق": 8/7", والكتب المالكية: "البيان 
والتحصيل": 894/7 5, و"الذخيرة": ؟//558-751, والكتب الشافعية: "المجموع": ه/8١.,‏ و"مغني امحتاج": 
0 والكتب الحنبلية: "المغني": 9/8 /ا. 
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الفصل الثاليهم: مظاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


يقول أحد المؤرخين المعاصرين: (حسب نتائج الحفريات الأثرية فإن مقابر البلغار من 
القرن السابع إلى العاشر يغلب عليها الطابع الوثئ ومقابرهم من القرن العاشر فصاعدا تكون 
بالطابع الإسلامي) . 

ومن مظاهر التوحيد وموافقة الحدي النبوي في الحنائز ما يفعله التتر من الدعاء لمن 


بوت منهم؛ وهذا الذي نراه في نتائج الجدول التالي: 


مدى وجود هذه الظاهرة ا/ااااليالنا!؟ معلا ع عاطم 68833 اطم وم 06 ١‏ 
8عررعته | 66قن عتزمعم | متاطائليت صورة الظاهرة 0 
لا يوجد قليل | متوسط | كثير الجبنازغت نوق 
2,3 5ذر5 8,آ”1 704,4 :ا ل/النا11 60لا 34 2/3 عا/اناع لتنامع 608 02 
الدعاء للأموات والجنائز 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم ؟4. 

أشار 917,17 70 من مجموع المحيبين على الاستبانة إلى وجود ظاهرة الدعاء للميت 
يوم وفاته أو دفنهء بل يرى 74,4 90 منهم أن هذا الأمر منتشر في المجتمع التتري كثيراً. 
ويلاحظ أن هذه العبادة لا يفرط فيها من التتر حي الذين يهملون أمر الصلاة وغيرها من 
الواحبات ف الدين! 

ومن المظاهر الحسنة فيما يتعلق بالجنائز هو: الإسراع بالجنازة وعام تأخيرها في 
الدفن» وكذلك الإنصات والتفكر فيما هم صائرون إليه. وهذا موافق لما جاء عن أبي 
هريرة- رضي الله عنه- أن البي يلةُ قال: ((أسرعوا بالجنازة» فإن كانت صالحة قربتموها 
إلى الخير» وإن كانت غبر ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم)) . 

وعن إبراهيم النخعي- رحمه الله- أنه كان يقول: (انبسطوا بالجنائز ولا تدبوا دبيب 
اليهود والنصارى) . 
' - انظر "التتر:رواية مشهورة عن تاريخ الشعب التتري" ضمير إسحاق: ٠١‏ ؟. 
' - صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز, باب السرعة بالجنازة: ص 7١٠١‏ برقم ,١1©‏ وصحيح مسلم: ص٠"‏ 


برقم48/١7‏ (5 44) واللفظ لمسلم. 
' - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 41/7 4 برقم 55149. 
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الفصل الثالف: حظاهر توحيت الألوهية العملية وها يخالقة 


وهذه الموافقة للهدي النبوي والمخالفة لدبيب اليهود والنصارى متحققة لدى التتر 
وقد لاحظها أحد المستشرقين وذكرها في كتابه قائلا: (هم -أي: التتر- يخرجون الميت على 


القوائم الأربعة ولأ يسعخدموق التوابييت» ويسرعون بالجنائز)' . 


ورغم وجود هذه المظاهر الموافقة للهدي النبوي في الجنائز» هناك بعض المخالفات 
على مستويات مختلفة من الانتشار» سيأق ذكرها وبيان حكمها في المطلب القادم- إن شاء 


١ 
37 


الله. 


- "تتر قازان": ص”7. 
-1 531 د 


الفصل الثاليهه: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


المطلب الثاني 
مظاهر مخالفة التوحيد في الجنائز و حكمها 
فنالة عضن الكتالفالت :فق مسآلة لكنائز عس الدر أذكرها عبيها غليها وبيانا اللضواب 


فياه فمنيا: 


الظاهرة الأولى: وضع "جواب ناما" مع المقبور: 

ما لا يتفق مع الحدي النبوي في الحنائز ما يفعله بعض المسلمين من وضع "جواب 
ناما" مع المقبور في قبره» وهو ورقة فيها أحوبة على أسئلة الملكين في القبر عن الرب والدين 
والبى؛ يضعوفا مهعمين بالمقبور» مشفقين عليه؛ تسهيلا ومساعدة له فى هذا الامتحان! إذ 
من أحاب عليها يوسع له قبره ويروح له فيه» ومن لم يعرف الجواب يضيق عليه قبره و 
يعذب فيه.' وقد يضعون هذه الورقة في يد المقبور وقد يضعوفا في فمه.' 

لننظر إلى الجدول لنرى مدى انتشار هذه الظاهرة: 


مدى وجود هذه الظاهرة ا/اال! اما لنا١]‏ 0علا © عاط 68833 اطإمهم 06 1 
8 |1360 | عنمعمء | 0تلطاالاء صورة الظاهرة في لوال 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير الصبنانل 


003 انار الاااط 1/678 © عمعع لم8 علابرع6عم10 ١‏ 
03 16,4 5,6 04,7 3م اط1ع078 اط1ا 031163 ع2] ,«3103ك 23831 44 
06 لا 3م 3)نالاا/اا 108رع 3 اطع 0م8011 
دفن الميت مع ورقة"جواب ناما" التي فيها أجوبة 
على أسئلة المنكر والنكير 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم 54 4. 
نرى من خلال الحدول أن 7١,‏ 7/0 من احيبين أشاروا إلى عدم وجحود هذه 


الظاهرة في المجتمع التتري» بينما يرى ١5,5‏ 0 منهم أنا موجحودة ولو قرا ويرى 6,/ 
منهم أهها متوسطة الانتشار» ويرى 4,7 9,0 منهم أنها كثيرة الانتشار" . 


' - وذلك كما في الحديث الذي سيأ ذكره قريباً. 

' - انظر "تتر قازان" زناميدسكي: ص717. 

' - انظر "التقويم الديني لعام ١١٠٠5ه/‏ 477 ١1ه":‏ يوم 58 أبريل مقالة لأحد الأئمة التتريين اليوم سلمان 
فريد حيث يرى جواز ذلك. 
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والحاصل أن هذه الظاهرة وإن كانت منتشرة قبل عشرات السنين' حي وجد هناك 
من كان يشتغل بطباعة "حواب نما" ويتاحر يما لانتشار هذه الظاهرة في أوساط الناس 
وقبولهم لها لكنها اليوم بدأت "تفقد شعبيتها" ولا يكاد يُسمع عنها- ولله الحمد» وهذا 
الذي أدلى به معظم من شملهم الاستبيان» وذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل جهود الدعاة 
الغيورين على حفظ السنة وأئمة المساحد وطلبة العلم الذين هم على درحة من العلم 
والوعي. وما يدل على ذلك ما ورد في "التقوتم الديئ التتري"» حيث ورد فيه سؤال في حق 
هذه المسألة» ونصه: (إننا كثيرا ما نسمع عن عدم مشروعية وضع "جواب ناما" مع المقبور» 
ولكن لماذا- إذا- تباع هذه الأوراق في بعض المساجد؟) أجاب عليه أحد أثمتنا مشكوراً 
بالجواب التالي: (ما أكثر ما يبيعه الناس اليوم» داخل المسجد أو خارحجه! فنجد بعض 
المسلمين يبيعون حي الخمر ولحم الختزير؛ وليس هذا دليلاً على حواز تعاطيهماء فهم 
يتنّجرون بامحرم» ويتعدون حدود الله فسوف يلقون ما يستحقونه من الحزاء. أما "حواب 
ناما" فلا يجوز وضعه في القبر مع الميت؛ إذ ليس هذا من الإسلام في شيء», فهو لم يوضع لا 
للنبي ولا للصحابة؛ إها بدعة أحدثت في الأيام المتأحرة) . 


الحكم على هذه الظاهرة: 


إن سؤال الملكين أمر حقيقى ثابت بالسنة النبوية الصحيحة.» فعن البراء بن عازب عن 


دم 0 دلوم مو رده 03 1 7 وت لس 
البي وله في قول الله: # تيت أللّهُ الذي ءامنوا بِالْمَولٍِ آَلتَّاِتِ في ليوو لديا وَفف 


لهم إبراهيم: 7”ء قال: ((في القبر إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟)) . 


' - انظر ملاحظات المستشرق زناميدسكي في كتابه "تتر قازان": ص7 . 
' - أخبرئ بذلك أحد المسؤولين في الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان الإمام اختسب المشرف على منطقة 
زيلينودولسك حضرة عبد الحميد بن عبد الرؤوف زينة الله. 
' - "التقويم التتري المسلم عن عام 7٠١7م"‏ يوم 9؟ مارس/" 7امحرم. 
' - سنن الترمذي. كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يل باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام: ص ٠١١‏ 
برقم٠١١".‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, وصححه الألباني؛ انظر الموضع المذكور من سئن 
الترمذي- طبعة مكتبة المعارف المزودة بأحكامه. 

وقد ورد ذكر امي الملكين في حديث آخر أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة مرفوعاًء كتاب الجنائز 
عن رسول الله يل باب ما جاء في عذاب القبر: ص78 برقم ,١٠1/1‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب».- 
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وف صحيح البخاري عن أنس- رضي الله عنه- أن النبي ليه قال: ((العبد إذا وضع 
في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان, فأقعداه, فيقولان 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يَل؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر 
إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجحنة. قال النبي يَللِ: فيراهما جميعاء وأما الكافر 
أو المنافق فيقول: لا أدري, كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم 
يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين))' . 

وأخحرج الإمام أحمد امتحان القبر بتفاصيله» فعن البراء بن عازب قال: حرجنا مع 
البي وله في جنازة رجحل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله يل 
وحلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير» وف يده عود ينكت في الأرضء فرفع رأسه. فقال: 
((استعيذوا بالله من عذاب القبر)) مرتين أو ثلاثاء ثم قال: ((إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه 
مد البصر. ثم يجئ ملك الموت- عليه السلام- حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها 
النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من في السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها 
في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط, ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض. قال: فيصعدون بجماء فلا بمرون - يعنى: بما- على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان, بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بما في 


-وحسنه الألباني في "الصحيحة": 19/8" برقم901١.‏ وورد عن ابن عباس موقوفاً عند الطبراني في 
("الأوسط":"/. ١1-1١‏ برقم ,)707١‏ حيث قال: (اسم الملكين اللذين يأتيان في القبر منكر ونكير), وقال 
المينمي: رواه الطبرا في الأوسط وإسناده حسن. "مجمع الزوائد" (”/4 ه)., لذلك قال الألباي: (ثبت ذكرهما 
باسميهما) انظر تحقيقه ل"الآيات البينات في عدم ماع الأموات عند الحنفية السادات": ص4 .١١‏ 

' - أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال: ص١7‏ برقم8/"١‏ وانظر 
أيضاً الحديث برقم 2170174 وأخرجه مسلم في صحيحه مختصراً. كتاب الجنة ونعيمهاء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار عليه: ص57 ١١‏ برقم" ١؟/ا‏ (7810). 
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الدنيا حتى ينتهوا يما إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح همء فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز و جل: 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض, فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه. 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام, 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله يِل فيقولان له: وما 
علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق 
عبدي فأفرشوه من الجنة, وألبسوه من الجنة, وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن 
الثياب» طيب الريح, فيقول: أبشر بالذي يسرك؛ هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول 
له: من أنت, فوجهك الوجه يجئ بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي وما لي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه 
مد البصرء ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيئة اخرجي 
إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسله فينترعها كما ينترع السفود من 
الصوف المبلول: فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها ني يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بما فلا بمرون 
بما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان, بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى يما في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح 
له. ثم قرأ رسول الله يَ: +( لَاتْفح لم أَبواب ألسَّمك ولَايدَحْلُونَ آلْجَنَهَ حَقَيلِجَبَمَلْ في سو 
لايد 4 الأعراف: ٠‏ 5» فيقول الله عز و جل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى 


03 عل 51-1 و2 1 7 1 سس يس ح م يروو مساء ًِ 
فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: # ومن شْرِك يالل فَكأنْما حر ص السَّماءِ فتتخطفه الطير أو 


تهوى به الريح ف كان سحق الحج: ١‏ فتعاد روحه في جسله ويأتيه ملكان 
فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ 
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فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. 
فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح, فيقول: أبشر بالذي يسوءك؛ هذا يومك الذي كنت 
توعد. فيقول: من أنت. فوجهك الوجه يجئ بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: 
رب لا تقم الساعة)) . 

هذا ما أحبرنا به رسول الله يليه ونحن نؤمن به ونستعد لهذا الامتحان في الدنيا بقراءة 
القرآن وتعلم السنة وتطبيقهما في أعمالنا وأقوالناء أما "حواب ناما" فلا أصل له في العقيدة 
الإسلامية ولا فائدة فيها إذ لا محال للميت للاستفادة منها أو من أي شيء آخر إلا ما كان 
عليه في الدنيا من العمل الخالص لله وحده. بل لو استطاع هذا المقبور- فرضاً- أن يفتح 
الورقة لما استطاع أن يقرأها كما لا يستطيع المنافقون أن ينطقوا الأحوبة الصحيحة ولو 
كانوا ينطقوها في الدنيا'؛ ينسيهم الله. 
فعمل مثل هذه الأوراق وتزويد المقبورين يما من البدع المبنية على جهل الناس بأحوال 
الآخرة. 

وكذلك يظهر في هذا العمل تشبه ببعض المحوس القدماء الذين كانوا يدفنون مع بعض 
موتاهم بعض الأشياء الى يحتاجوفها - حسب اعتقادهم- في حياتم ما بعد الموت من 
السلاح والفرس والزوجحات." 

وهذا كله لا ينبغي في الشريعة الإسلامية» بل هناك أمور نافعة دلت عليها السنة النبوية 
المطهرة من تلقين الموتى عند الاحتضار بكلمة الشهادة "لا إله إلا الله" تذكيراً لهم إن كانوا 


7 ييل الإمام أحمد بن حنبل: ره برقم؛ 21١/61‏ تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله 


رجال الصحيح. 
' - كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الذي أخر جه البخحاري: ((وأما المنافق أو الكافر فيقال له ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقوله الناس...)) وسبق تخريجه في ص؛ ١‏ 4. 
' - انظر "رحلة أحمد بن فضلان": ص69١.‏ 
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مسلمين'؛ ودعوة لهم إن كانوا مشركين'؛ فإن من كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" دخل 
الجنة.' فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. 


الظاهرة الثانية: المآتم في اليوم الثالث من الموت وسابعه وأربعينه: 

من البدع والمخالفات في أمور الحنائز ما يقوم به أهل الميت من المآتم في يوم ثالثه 
وسابعه وأربعينه. والمآتم في هذه الأيام عبارة عن اجتماع الأقارب والجيران في بيت الميت» 
حيث يقوم أهل الميت بعمل الولائم وتوزيع الصدقات على الحاضرين؛ فيقوم أحد ثمن يدير 
الاحتماع بوعظ الناس وحثهم على الاتعاظ بالموقف» ثم يقرأ الحاضرون القرآن بالدور» ثم 
يدعون للميت ويهبون ثواب القراءة والصدقات له. فهذه المآتم لما فيها من البدع والشبه 
تحتاج إلى بيان حكمها. 

ولننظر أولاً إلى الجدول التالي؛ لنرى مدى انتشار هذه الظاهرة في تتارستان: 


مدى وجود هذه الظاهرة /ما/ا اننا 1 0علا ع عاط 688330 اطم رم 06 
8 ]| 360ل | عبرمعم | متطارلكء صورة الظاهرة رقم 
لايوجد | قليل | متوسط | كثير الجننانتنل السؤال 


عنم 0ك طاناعم زا/ا- 33نم عزن نالور عااباعمءع8 100 ! 


200 108 115 57 .40-017 اا 7-017 3ل الااع337 3 راط ل ان برهك 48 
المآتم يوم الثالث والسابع والأربعين من الموت 


الاستبانة رقم ؟/ السؤال رقم /4. 


' - كما في الحديث: ((لقنوا موتاكم لا إله إلا اللم) رواه مسلم في كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله: 
ص59" برقم" 7١7‏ (415). 

' - كما فعله رسول الله يل بعمه أبي طالب وبغلام الأنصارء حيث عرض عليهما الإسلام فأسلم الغلام ومات 
مسلماًء ولم يسلم عمه. حديث الغلام أخرجه البخاري في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات, هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام: ص١7‏ برقم: .١17865‏ وحديث أبىي طالب رواه البخاري في كتاب الجنائزء 
باب إذا قال المشرك عند الموت "لا إله إلا الله": ص/717” برقم .١5٠‏ 

' - كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود عن معاذ بن جبل؛ قال: قال رسول الله يَلِِ: ((من كان آخر كلامه 
"لا إله إلا الله" دخل الجنة)) أخرجه في كتاب الجنائزء باب في التلقين: ص 05١‏ برقم5١‏ 21 وأحمد في مسنده: 
”5 برقم 4 770. وصححه الألباي؛ انظر الموضع المذكور من سنن أبي داود- طبعة مكتبة المعارف 
المرودة بأحكامه. وقال محقق المسند: حديث صحيح وهذا إسناد حسن. 

ع الآ كه 
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نرى من خلال الجدول أن 6٠‏ , من المحيبين يرى عدم وجود هذه الظاهرة في 
اجتمع التتري» بينما يرى /٠١,٠‏ 00 من جموع المجيبين وجودهاء وقد أشان /ارلاه 0 
منهم أا منتشرة يكئرة 3 تتاريتان» وقال ه,١١‏ 6 منهم بتوسط انتشارهاء وقال ١٠١,/‏ 


6 أنا قليلة الانتشار. 


والحاصل أن هذه الظاهرة منتشرة في تتارستانء فالمسألة تحتاج إلى التحليل والنظر إلى 
حكمها. وما يؤكد ضرورة ذلك وحود عديد من المؤلفات الى تستحسن هذه الظاهرة اليّ 
صارت عادة أو -كما يقولون- بدعة حسنة لدى الشعب التتري. حىّ قال البعض: (إن 
إقامة المآتم في اليوم الثالث من الوفاة» وسابعه» وأربعينه من السُنّة. وكذلك الاجتماع 
وذكرى الميث بعد انقضاء السئّة من المستحبات ولا يجب)'. 

وبعد تأمل مؤلفات هؤلاء الذين يستجيزون إقامة بدعة المآتم وحدقم يستدلون لقولهم 
بالتالي: 
-١‏ هذه العادة جاءتنا عبر تاريخنا الإسلامي عن طريق الآباء. فهم حفظوا لنا ديننا وكانوا 
يلتزمون بإقامة العبادات حن ف أصعب أيام تاريخهم.' ح قال أحدهم: (عادة المآتم في 
اليوم الثالث بعد الموت والسابع والأربعين من العادات القديمة لدى التتر» وكانت موجودة 
حى قبل بحب الإسلام. والعادة إذا لم تخالف الشريعة فإها لا تترك خاصة أن هذه المآتم مع 
التغير صارت أشبه ما يكون بمجالس القرآن» وقد تكون هذه العادة باقية من شرع الأنبياء 
القدماء الذين أرسلوا إلى التتر! فبالتالي لا يمكن القول بأن هذه العادة من المحدثات في 
الدين) . 
-١‏ هذه الماتم لا تخالف روح الإسلام؛ إذ ليس فيها إلا خير» فهي عبارة عن تذكر الآخرة» 
وقراءة القرآن» وتوزيع الصدقات» وإهداء ثواب هذه الأعمال للميت.* 


' - "العادات الإسلامية" فريد ياحين و فائز إسكندر: 7ه. 
' - انظر "لنفرح أرواح أمواتنا": ص4. 
" - وانظر "إعانة أرواح الأموات" ولي الله يعقوب: ص5١.‏ 
' - انظر "لنفرح أرواح أمواتنا": ص5. 
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+- إذا لم يكن هناك دليل لحواز إقامة هذه المآتم» فإنه لا يوجد دليل على منعها.' 

4- هناك دليل على جوازها وهو حديث رسول الله يَلِعْ: ((من سن في الإسلام سنة حسنة, 
فله أجرها وأجر من عمل ا...)) . 

ه - نستنبط جواز المآتم من عموم حواز التعزية» فالتعزية من السنة. 

"- إقامة مثل هذه المآتم بعمل الوليمة» وجمع الناس» وقراءة القرآن تساعد في تحاوز هذه 
الأيام بروح التآلف وعدم الشعور بالوحدة.' 

- إقامة هذه المآتم فرصة قيمة لجمع الناس ووعظهم ونشر تعاليم الإسلام.' 


الرد على هذه الشبه: 


أما الشبهة الأولى: فهي باطلة» بل فيها كلام لا يصدر إلا عن جاهل بالدين 
ومقاصده. وف الحقيقة هي ليست شبهة واحدة» بل مركبة من عدة شبهات», وللرد عليها 
سأورد كلا منها ثم أبين بإذن الله بطلائها ومخالفتها للشريعة: 

أولا- كون هذه العادة من عادات الآباء ليس مبرراً لممارستها واتخاذها ديناء 
فكلامهم "هذه العادة جاءتنا عبر تاريخنا الإسلامي عن طريق الآباء" شبيه باحتجاج الكفار 
بدين آبائهم حين أرسل الله إليهم رسله ليدعوهم لتوحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له 


0-8 


فكانوا يقولون: + إِنَاوَجَدَنَاءَابَءكا َك أمَةِوَإنَاعَكَاتترهم مُفَحَدُوت (00) )4 الزحرف: عابو 
فلم يكن احتجاحهم بدين آبائهم عذرا لهم في ذلك. 

ثانيا- قولحهم " والعادة إذا لم تخالف الشريعة, فإنها لا تترك خاصة أن هذه المآتم 
مع التغير صارت أشبه ما يكون بمجالس القرآن", بحيب على ذلك بأنه ليس كل عادة 


تكون معتبرة؛ فالفقهاء حين نصوا على حجية قاعدة "العادة محكمة" بينوا أنها معتبرة 


' - انظر المرجع السابق: ص١‏ ؟. 
' - سبق تخريجه في ص7117. 
' - مضمون النقطتين: الخامسة والسادسة موجود في كتاب "لنفرح أرواح أمواتنا": ص8١.‏ 
' - انظر "الإسلام في الحياة الاجتماعية والسياسية في تتارستان في فهاية القرن العشرين" رفيق محمدشين: 
ص8 4 .١‏ 
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بشروط» ففي شرح هذه القاعدة يقول الشيخ مصطفى الزرقا': (إن العادة عامة' كانت أو 
خاصة' تحعل حكما لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه... ثم قال: فالمراد 
كما حينئذ ما لا يكون مغايرا لما عليه أهل الدين والعقل المستقيم... ثم نقل- رحمه الله- كلام 
ابن عابدين» أن العادة إحدى حجج الشرع فيما لا نص فيه') . 

يتبين من خلال هذا أن العادة تكون معتبرة بشروط وضوابط» وليس على الإطلاق» 
فمن هذه الشروط: 
تق لذ ورد قم عالق تلك العادة آو أنه قال العاد: نضا شرعيا. 
؟- أن تكون العادة مطردة أو غالبة في البلد مع كوفا لا تخالف ما عليه أهل الدين والعقل 
المسةة 


0. 


وبالنظر إلى هذين الشرطين يتضح أن إقامة تلك المآتم من البدع المحدثة في الشريعة؛ 
وليست من العادات المعتبرة؛ لأن حقيقة هذه العادة أنها مخالفة للشريعة» وبيان مخالفتها للدين 


١‏ - كان السلف الصالح يرون الاحتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من المنكر. وقد 


ذكر بعض العلماء الإجماع على منع هذه المآتم» قال الطرطوشي” في كتاب "الحوادث 


'- مصطفى الزرقاء هو: مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا الحلبي» ولد بحلب سنة 5*١ه/4‏ 0٠19١م:‏ تلقى 
العلم الشرعي عن كبار علماء حلب. تفوق في العلوم العصرية, باشر التدريس والتأليف في وقت مبكر من عمرهء 
وقد ساعدته ذخيرته من الدراسة القانونية على عرض الفقه بأسلوب عصري جديد. من مؤلفاته: "الفقه الإسلامي 
في ثوبه الجديد". و"فتاوى مصطفى الزرقا". شارك في كتابة الموسوعة الفقهية الكويتية» كان عضواً في المجمع 
الفقهي ومستشاراً فقهياً في شركة الراجحي. وقد منح جائزة الملك فيصل العلمية للدراسات الإسلامية عام 
5 » تقديراً لإسهاماته في مجال الدراسات الفقهية. كان من منهجه أنه ليس له فتوى شفهية بل كلها موثقة. 
توفي سئة .١47١‏ انظر مقدمة الكتاب "شرح القواعد الفقهية": ص17١,‏ و منتدى الحوار الإسلامي في الإنترنت: 
2-4 مرطم. 0 مع حا ناه حا /رانا 0 /رأع 0 . أو للاع 17 //:مخخط 

ا أي: مطردة أو غالبة في جميع البلدان. 

- أي: ببعض البلدان. 

" - انظر كلام ابن عابدين في كتابه "رد الختار": 5/9؟. 

“- "شرح القواعد الفقهية" لمصطفى الزرقا: .5١19/١‏ 

*- الطرطوشي, هو: محمد بن الوليد القرشي الفهري, أبو بكر الطرطوشي الإسكندريء الإمام الحافظ من فقهاء 
المالكية. ولد سنة 48١‏ ه في بلدة طرطوشة بشرقي الأندلس, سكن الإسكندرية وتوفي هناك. صحب أبا- 
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والبدع": (فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء... والمأتم هو الاحتماع في الصبحة» وهو منكر 
لم ينقل فيه شيء» وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة 
فهو طامة) . 
١‏ - بل الإجماع على منع المآتم وارد عن الصحابة! قفي خبر صحيح عن جرير بن عبد الله 
البحلي'- رضي الله عنه- قال: (كنا نعُد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه 
مرخ البياحة) : 


وقوله "كنا نعد". هذا يمنزلة رواية إجماع الصحابة - رضي الله عنهم- أو تقرير البي 
يلوُ؛ِ وعلى الثاني فحكمه الرفع» وعلى التقديرين فهو حجة. وبالجملة فهذا عكس الوارد» إذ 
الوارد أنه يصنع الناسٌ الطعامَ لأهل الميت» فاحتماع الناس في بيتهم حى يتكلفوا لأحلهم 
الطعام قلب لذلكء» وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأجل الموت قلب للمعقول؛ لأن 
الضيافة حقها أن تكوة السرزون ل للعدن” 

يفهم ما سبق أن المآتم لم تكن من هدي رسول الله ييه ولا من هدي صحابته 
الكرام- رضوان الله عليهم؛ كما ذكر ذلك ابن القيم قائلاً: (ولم يكن من هديه يله أن 


الوليد الباجي وغيره؛ وعنه أخذ القاضي عياض وأبو بكر ابن العربي وغيرهما. له تآليف مفيدة, منها: كتاب 
"الحوادث والبدع", و"رسالة في تحريم جبن الروم" وغيرها. توفي بالإسكندرية سئة ٠ه‏ ه. انظر "وفيات الأعيان" 
لابن خلكان: ؟رهه”, "سير أعلام النبلاء": 9٠/1١9‏ 4» و"حسن المحاضرة": ١/9ه‏ 4 "الأعلام": ١7/1‏ . 
' - "الحوادث والبدع" للطرطوشي: ص .١1/‏ 
' - جرير البجلي, هو: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضر البجلي. صحابي شهير, وكان جميلاً. قال 
عمر: (هو يوسف هذه الأمة), وقد قدمه عمر في حروب العراق» سكن بعد ذلك الكوفة؛ وأرسله علي رسولاً إلى 
معاوية؛ ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة ١ه‏ ه وقيل بعدها. انظر "الإصابة في تمبيز الصحابة" 
لابن حجر: ١/1/ه-58‏ برقم .١١9‏ 
' - أخرجه ابن ماجة في سننه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام: 
ص 78١‏ برقم 21517 وأحمد في مسنده: 08٠086/١١‏ برقمه.594, واللفظ لأحمد. وصححه الألباني؛ انظر 
الموضع المذكور من سنن ابن ماجه- طبعة مكتبة المعارف المزودة بأحكامه, وصححه محقق المسند. وانظر كلام 
رضاء الدين بن فخر الدين التتري في معنى هذا الأثر في كتابه "شرح جوامع الكلم": ص47 . 
" - انظر تعليق شعيب الأرنؤوط على مسند أحمد: 5٠5/١1١‏ وقد عزا هذا القول إلى السندي. وذكر قوله محمد 
فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجة: ص58. وانظر أيضاً قول الشوكان في "نيل الأوطار": 
ا" ؟. 
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يجتمع للعزاء)'» بل هي من أمر جاهلية» كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن سعيد 
ابن جبير- وهو من كبار التابعين- قال: (إثلاث من أمر الجاهلية: النياحة» والطعام على 
اميت وبينوتة الرأة عند أهل اليت لينيت متهم . 
* - أنها مع مخالفتها للاجماع ففيها أيضا تشبه بالنصارىء» لأنها من عاداقهم. وهذا الذي 
نشاهده في هذه الأيام القريبة ونسمعه في قنوات الأخبار كيف تودع روسيا بابا الكنيسة 
الأرئودكسية أليكسي الثاني وما تعمله النصارى من مأتم كبير لمرور أربعين يوقا عن .ونائي؟ 
فهل نتشبه بالنصارى وقد أمرنا بمخالفتهم! 

الثاً- أما قوله بأنه لا يمكننا أن نقول ببدعية هذه العادة» لأنها "قد تكون باقية من 
الأنبياء القدماء الذين أرسلوا إلى التعر", فنقول: 
١‏ - إننا لا نسلم بأنها من دين الأنبياء قبل الإسلام؛ إذ ليس هناك دليل معتبر يدل على 
ذلك غير الافتراضات الشخصية» فم كانت هي حجة في إثبات أحكام الدين! 
١‏ - وححيى لو افترضنا كونها مما بقي من دين نبي من الأنبياء القدماءء» فإن العلماء احتلفوا 
في شرع من قبلنا: هل هو شرع لنا أم لا؟ ولكن كلهم متفقون على أن شرع من قبلنا إذا 
حالف شريعتنا فليس شرعاً لناء وإما موطن الاختلاف فيما إذا عرفنا أنه لا يخالف دينناء 
عن أنه لم يرد ف شريعتنا ما يأمر به ولا ما ينهى عنه, ولم يعلم أنه نُسخ. ' 

أما مسألتنا هذه فلا حلاف فيهاء فإن عادة المآتم حى لو تحقق أنها شرع من قبلناء 
فإنها لا تكون شرعاً لنا باتفاق العلماء؛ لأن إقامتها - كما بينا فيما سبق- تخالف الإسلام. 


أما الشبهة الثانية: وهي أن "هذه المآتم لا تخالف روح الإسلام» إذ ليس فيها إلا 
الخير» فهي عبارة عن تذكر الآحرة وقراءة القرآن ....". فنقول في الرد عليها: 


أولا: بينا فيما سبق أنها تخالف روح الإسلام. 


' - "زاد المعاد": ١/8/١‏ ه. 

' - مصنف عبد الرزاق: 0685/7 برقم55//6. 

' - انظر: 2293489 /نعكوو/تام. لنهدط ومحوه// :معط مقالة بعنوان "أربعون يوماً بدون بطريق". 

' - ينظر: "شرح النار" لابن ملك الحنفي: ص :4١4‏ و شرحه لزين الدين العيني: ص 2780١‏ و"شرح مختصر 

المنار" لعلي القاري: ص 2/87 و"روضة الناظر": ص/81 ,١‏ ومختصر ابن الحاجب: 1178/5 1188-1. 
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ثانيا: لا يسلم أنه ليس فيها إلا الخير» بل فيها مفاسدء منها مخالفتها للشريعة؛ 
والاختلاط بين الرحال والنساءء وإحراج لأهل الميت؛ حيث يتكلفون في إقامة هذه المآتم 
عبالغ هم بحاحة إليهاء فيصرف فيها جهود وأموال لإطعام الناس مع أن الأصل أن يصنع 
الطعام لأهل الميت. فكيف تنقلب الموازين ويدّعى أن ذلك من روح الإسلام! ففي سنن ابن 
ماجه من حديث أسماء بنت عميسء أنها قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله يه إلى 
أهله. فقال: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماء فإنه قد أتاهم أمر شغلهم)). ' 

فيتبين يهذا أن هذه المآتم فيها شر ومفسدة. وكوهًا فيها بعض خير لا يدل على 
جوازها. 

الثا: إن العلماء نصوا على تحريم الاحتماع وإقامة هذه المآتم» فإليك بعض كلامهم 
ف بيات تمرعها: 

قال الشافعي- رحمه الله في "الأم": (وأكره النياحة على الميت بعد موته وأن تندبه 
النائحة على الانفراد» لكن يعزى .ما أمر الله عز وجل من الصبر والاسترجاع» وأكره المأتم 
وهى الجماعة وإن لم يكن لمم بكاء» فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة)' . 

ويقول الإمام النووي- رحمه الله- في "المجموع شرح المهذب": (وأما الجلوس للتعزية 
فنص الشافعي» والمصنف '» وسائر الأصحاب على كراهته» ... قالوا: يعن بالجلوس لما أن 


'- أخرجه أبو داود. كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت: ص 555 برقم7١"2‏ والترمذي. كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت: ص77 برقم9/8 2.4 وقال: هذا حديث حسنء وابن ماجه, 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت: ص787 برقم١1511١,‏ وحسنه الألباني؛ انظر المواضع 
المذكورة من السنن- طبعة مكتبة المعارف المزوّدة بأحكامه. 
'- "الأم": ا/م. 
"- يقصد به الشبرازي صاحب "لمهذب في الفقه"؛ وهو: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي؛ أبو 
إسحاق: العلامة المناظرء مفتي الأمة في عصره. ولد في فيروزاباد (بفارس) سنة 9” ه/”١٠١٠١م,‏ وانتقل إلى 
شيراز فقرأ على علمائهاء واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة. وبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على 
شاطىئ دجلة, فكان يدرس فيها ويديرهاء عاش فقيرا صابرا. له تصانيف كثيرة, منها: "التنبيه". و"المهذب في 
الفقه", و"التبصرة" في أصول الشافعية» و"طبقات الفقهاء" وغيرها. توفي سنئة 8415ه/84١١م.‏ انظر: "سير 
أعلام النبلاء": 487/١7‏ برقم 77017, و"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي: 48٠١/7‏ برقم/اه". 
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يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية» قالوا: بل ينبغي أن يتضرفوا في 
حوائجهم؛ فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لهام' . 
وجاء في "المغني" لابن قدامة: (يكره الجلوس للتعزية) '. 
وقال ابن الحمام الحنفي- رحمه الله- في "فتح القدير": (ويجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة 
أيام وهو حلاف الأولى» ويكره في المسجد» وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاي لا يفتن 
لقوله صَلِ: ((من عرّى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة))' , ... ويكره 
اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور» وهي بدعة 


هكتبيهة) . 


أما الشبهة الثالثة: وهو قوهم: "حت لو لم يوحد دليل على جواز إقامة هذه المآتم» 
فليس هناك دليل على منعها" . 

فالجواب عليها: 

إننا بينا فيما سبق أن هناك أدلة» وأوردناها لبيان تحريم إقامة المآتم. 


أما الشبهة الرابعة: وهي قولههم: "هناك دليل على مشروعية إقامة المآتم» وهو حديث 
ينقص من أجورهم شيء...)) الحديث" . 
فالجواب عليها: 


'- "المجموع" للنووي: .194-1١94/8‏ 
'- "المغني": .43١/9‏ 
'- أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الجنائز, باب ما جاء في ثواب من عزى مصباً: ص 58١‏ برقم ,.15٠01١‏ بلفظ: ((ما 
من مؤمن يعزرّي أخاه بمصيبة إلا...)) به. والبيهقي نحوه مع زيادة في أوله في "السنئن الكبرى": 48/4: رقم 
وفي "الشعب": 597/15 برقم 884, وغيرهم من حديث عمرو بن حزم, وقال ابن عراق الكنان في 
"تنريه الشريعة": (أخرجه ابن ماجه وحسنه النووي, وقال البيهقي في "الشعب" :)30٠١/١5(‏ هو أصح شيء في 
الباب) ؟/5748", وحسنه الألباني في "الإرواء": 5١5/7‏ برقم؛ 7/5 و"الصحيحة": ١1/١‏ ص78" برقمه9١.‏ 
'- "فتح القدير" للسيواسي: ؟/5١٠.‏ 
"- سبق تخريجه في ص11 7. 
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ليس المقصود من الحديث أن يخترع ويبتدع في الدين ما لم يكن منهء كما يقوله 
كثير من أهل البدع, وهم في الحقيقة إما لا يعرفون حقيقة معناه بسبب عدم اطلاعهم على 
الحديث وعلى سبب ورودهء وإما أنهم يعرفون كل هذاء لكن الموى هو الذي يدفعهم إلى 
الاحتجاج ,مثل هذه الأحاديث الى فيها نوع اشتباه على بعض الناس.وعلى كل حال 
سنورد أولا الحديث كاملا كما أورده الإمام مسلم في صحيحه.؛ ثم نبين من خلال كلام 
الفقهاء وا محدثين مععئ الحديث و ننظر: هل يدل على ما يريده أهل الأهواء أم لا؟ 

فعن المنذر بن. حرير غن أبيه قال كنا عند رسول الله يل ىق صدر النهان: قال: 
فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي' النمار أو العباء متقلدي السيوفء؛ عامتهم من مضر» بل كلهم 
من مضر. فتمعر' وحجه رسول الله ل لما رأى بهم من الفاقة» فدخحل ثم خرج فأمر بلالاء 
فأذن وأقام فصلى» ثم حطبء فقال: (( ِإيكأمها َس تهرك الى فين ينودو 
- إلى آخر ال اح كدر ٠4‏ ولاة لي في الخشر: طلز 
م هه“ ؛ ؛ تصدق رجل من ديناره؛ من درهمه. من ثوبه,» من صاع 
بره من صاع تمره - حتى قال- ولو بشق هرة)). قال: فجاء رجحل من الأنصار بصرَةٍ 
كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حي رأيت كوْمَين من طعام 
وثياب» حى رأيت وجه رسول الله لي يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله وَلك: ررمن سن 
في الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل يما بعده, من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل يما من بعده. من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء)) . 


'- جاء قوم مجتابي النمارء معناه: لابسيها. وكل شيء قطع وسطه فهو مَجُوب ومُجَوّبء وبه سمي جيب القميص. 
"النهاية في غريب الحديث" باب الجيم مع الواو: ص١7١.‏ 
'- تمعر وجهه. أي: تغيرء وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون. "النهاية" باب الميم مع العين: ص 5 81. 
"- سورة النساء: .١‏ 
“- سورة الحشر: .١/‏ 
"- أخرجه مسلم, وقد تقدم تخريجه في ص/٠١7.‏ 
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قال أبو إسحاق الشاطبي- رحمه الله: (فتأملوا أين قال رسول الله يل ((من سن 
سنة حسنة))؛ ((ومن سن سنة سيئة))؛ بتحدوا ذلك فيمن عمل يمقتضى المذكور على أبلغ 
ما يقدر عليه» حيث أتى بتلك الصرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ» فسرٌ 
ذلك رهوك. الله يي حن قال: (إمن سن في الإسلام سنة حسنة...)) الحديث» فدل على 
أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي» وهو العمل هما ثبت كونه سنة» وإن الحديث 
مطابق لقوله في الحديث الآخر: ((من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي...- إلى قوله- 
...من ابتدع بدعة ضلالة))', فجعل مقابل تلك السنة- الابتداع» فظهر أن السنة الحسنة 
ليست ,مبتدعة وكذلك قوله كَلِْ: ((ومن أحيا سنتي فقد أحبني)) ) . 

وقال صاحب "تحفة الأحوذي": (قوله كل ((من سن في الإسلام سئة حسنة...))) 
أي: أتى بطريقة مرضية يشهد لما أصل من أصول الدين... ((ومن سن في الإسلام سنة 
سيقة....))0 أي: طريقة غير مرضية لأ يشهد .لا أضل. من أصول الدين)”. 

وقال صاحب "تفسير غريب ما في الصحيحين البحاري ومسلم': (قوله 85: ((من 
سن في الإسلام سنة حسنة كان لما أجرها وأجر من عمل ها))» فهذا فعل من الأفعال 
المحمودة لم يكن الفاعل سبق إليه» ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد به الشرع؛ 
لأنه يليه قد غبطه ثواب ذلك وقد أتبعها عليه السلام بضدها في ((من سن سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل يما)), وهذا في حلاف ما أمر الله به ورسوله ول وقول عمر- 
رضي الله عنه- حول صلاة التراويح: (نعمت البدعة)» هذا في حيز المدح؛ لأنه فعل من 


'- أخرجه الترمذي في سننه عن كثير بن عبد الله وهو ابن عمر بن عوف المزئ؛ كتاب العلم عن رسول الله يل 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: ص50 برقم /751/1, وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن ماجه: ص 4 5 برقم 27١٠‏ وغيرهما من حديث كثير بن عبد الله. والحديث لا يصح؛ لأن كثير بن 
عبد الله متروك. انظر "العلل المتناهية": .1١5/١‏ وحكم الألباني على الحديث بالضعف؛ انظر الموضعين المذكورين 
من السنن- الطبعة المزودة بأحكامه. 

'- جزء من الحديث الذي أخرجه الترمذي. كتاب العلم عن رسول الله يل باب ما جاء في الأخدذ بالسنة 
واجتناب البدع: ص” 5١‏ برقم وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وضعفه الألباني؛ انظر 
الموضع المذكور من سنن الترمذدي- الطبعة المزودة بأحكامه. 

.١8/1١ الاعتصام‎ -" 

> "تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي": /اره"”. 
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أفعال الخير وحرص على الجماعة المندوب إليها وإن كانت لم تكن في عهد الخليفة قبله» فقد 
صلاها رسول الله يل جماعة: وإنا قطعها إشفاقا من أن تفرض على أمته: وكا عمر تمن ثيه 
عليها وسنها على الدوام؛ فله أحرها وأحر من عمل بما إلى يوم القيامة على ما ورد به النص 
من رسول الله 5)'. 


أما الشبهة الخامسة: وهي قوطهم: "يؤيد مشروعية إقامة المآتم عموم حواز التعزية» 
فالتعزية من السنة". 

فالجواب عليها: 

إننا نقر بأن التعزية من السنة'ء لكن على الوحه الذي ورد عن البي كَلِةُ وعن السلف 
الصالح» فالتعزية المشروعة هي الاسترجاع والتصبر بخلاف المآتم الي فيها اجتماع وجلوس 
عند أهل الميت» فهذا حلاف ما ورد عن البي كله والسلف الصالح, فإفهم هم الذين كانوا 


يجهزون طعاما لأهل الميت'» فضلا عن أن يجتمعوا عندهم. 


أما الشبهة السادسة: فهي قوم "إقامة هذه المآتم فرصة لجمع الناس ووعظهم ونشر 
تعاليم الإسلام" . 

فالجواب عليها: 

يفهم من هذه الشبهة أنهم يجعلون هذه الاحتماعات وسيلة من وسائل الدعوة. فبناء 
وسيلة مختلف فيها بين الإباحة والتحريم'. فإذا كانت وسائل الدعوة متنوعة باعتبار الحكم 


الشرعي وباعتبار ما يختلط يما من حلال أو حرام؛ يتعين علينا أن نبين حكم كل وسيلة. 


'- "تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم" للحميدي: .١/8-11//١‏ 
'- وقد تقدم ذكر الحديث: ((من عزى أخاه بمصيبة كساه للله من حلل الكرامة يوم القيامة)) مع تخريجه. 
'- وقد تقدم ذكر الحديث: («اصنعوا لآل جعفر طعاماء فإنه قد أتاهم أمر شغلهم)) مع تخريجه. 
"- ينظر "المدخل إلى علم الدعوة": ص 59-5/85. 
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أما الوسائل الي جاء القرآن بها فلا شك في مشروعيتهاء مثل القول» والكتابة؛ 
والتعليم» والجهاد» وغير ذلك» وما سكت عنه فالأصل فيه الإباحة' . 

وأما الوسائل الي حاء الشرع .عنعها فمحرمة؛ وهذا واضح. 

تبقى الوسائل المشوبة بالحلال والحرام» فيبحث العالم أو طالب علم عن حكمها 
ويرجحح أحد الأقوال بدليله في كل مسألة من تلك المسائل' . 

وأما الاحتماعات في المآتم» فقد سبق أن قررنا تحريم مثل هذه الاجتماعات أصلاً» فهل 
بحرد دعوة الناس ووعظهم فيها يجعلها مباحة!؟ مع أن هناك- ولله الحمد- وسائل كثيرة 
مباحة متنوعة لدعوة الناس إلى الخير. فليس هناك ضرورة لجمع الناس في هذه المآتم» بل في 
استغلال هذه المآتم البدعية للدعوة والوعظ والإرشاد مفاسد, منها: 
-١‏ أن الداعي يتثبط عن الدعوة ولا يحرص أن يدعو الناس ويعلمهم, إذ إن الناس يجتمعون 
في هذه المآتم شهريا. 
؟- أنه يرى في هذه المآتم منكرات- ولا بد- من الاختلاط وتبرج النساء ولا ينكر عليها. 
+- أن في هذا إقرارا لمهم على إقامة هذه المآتم البدعية. وح لو لم يقر الداعية بنفسه؛ فإن 
بحرد حضوره لمثل هذه المآتم يوهم الناس بأها مشروعة» حى ظن بعض الناس أن الدين كله 
محصور في مثل هذه المناسبات: المآتم» والأنكحة» وتسمية المواليد الى يحضرها أهل المسجد 
من الأئمة والدعاة ويجمعون الصدقات فيها ويدعون رافعين الأيدي لأهل بيتها ثم ينصرفون. 
وظنهم هذا ما نشأ إلا لأنهم لم يروا للأئمة دوراً غير هذا. وهذا يؤكد صحة النقطة الأولى. 

فالخلاصة: أن جمع الناس في مثل هذه المآتم ودعوقم وصنع الطعام لمم فيها لا يجوز 
لما في ذلك من المخالفة للشريعة الإسلامية والمفاسدٍ المترتبة عليهاء والله أعلم. 


'- ينظر "المدخل إلى علم الدعوة": ص ,2754٠‏ بتصرف. 
'- ينظر المصدر السابق: ص .5917-١91١‏ 
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الظاهرة الثالنة: قراءة "يس" على الأموات: 


أما قراءة سورة "يس" على الأموات» فهذه الظاهرة منتشرة عند التتر» وتدل على ذلك 
نتائج الاستبانة المبينة في الحدول التالي: 


مدى وجود هذه الظاهرة مايا لنا ١‏ 0علا © عاط نت 8833© اط مهلم 06 
608 | 360ل | عنمعمء | مسطارالاء صورة الظاهرة في 0 
1/٠ 58,5 21,5 592 10,8‏ /النا 1 0ع/! ,38 < نااك 8 » اطاملء علي برع رن 45 
قراءة "يس" على الميت 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم ه4. 


نرى من خلال الجدول أن ٠١,8‏ 7,9 من المحيبين أشاروا إلى عدم وجود هذه 
الظاهرة ف المجتمع التتري» بينما يرى 89,7 0/ من مجموع امحيبين أنما موجودة» بل يرى 
5 0 منهم أنها موجودة بكثرة. 

والحقيقة أن هذه الظاهرة لها ثلاث صور منتشرة في تتارستان» وهي: 

- أن يقرا "يس" على اضر قبل أن هوت 

- أن يقرأ "يس" على الميت بعد الدفن في المقبرة. 

- أن يقرأ "يس" على الأموات في المآتم اليوم الثالث بعد الموت والسابع والأربعين 

١ 


وغيرها. 
ويستدل المجيزون لذلك بحديث: ((اقرؤوا "ياسين" على موتاكم)', وهذا الحديث 


'- وهذه الصور الثلاثة مشهورة معروفة تطبق في تتارستان, وقد أكد وجودها بعض الأئمة التتر أثناء مقابلة 
شخصية أو اتصال هاتفي, ومنهم: ملا عبد الحميد زينة الله إمام المسجد في المنطقة الغربية في تتارستان وملا نياز 
مينأمد إمام المسجد في المنطقة الشرقية في تتارستان. 

'- الحديث أخرجه أبو داود في السنن, كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت: ص557 برقم 27171١‏ وابن 
ماجه في السنن نحوه, كتاب الجنائزء باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا خُطير: صل/اه؟ برقم 2١54/1‏ 
والنسائي في السنن الكبرى, كتاب عمل اليوم والليلة: 2954/9 برقم8845١٠,‏ وأحمد في المسند مطولا: 
“#/207 برقم١ ٠.‏ 70, وابن حبان في صحيحه: 75/1 برقم” 2٠.‏ وغيرهم من طريق ابن المبارك عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان - وليس النهدي- عن أبيه عن معقل بن يسار مرفوعاًء إلا النسائي وابن حبان» 
فإفهما قالا: عن أبي عثمان عن معقلء فأسقطا أباه. وأبو عثمان المذكور في السند ليس هو بالنهدي التابعي الثقة, 
كما جاء مصرحا في أكثر الروايات» بل هو أبو عثمان السلي؛ وهو وأبوه مجهولان. 
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تكلم فيه العلماء» فقد أعلوه بالاضطراب والوقف والحهالة.' 

ولم ينبت عن الرسول كله ولا عن صحابته الكرام أنهم قرؤوها على ميت سواء 
عفظر! كان مشرفاً على لوت أو بعد عفارقة الروح سلف وسنواك كان ستورة يسن" أو 
"الفاتحة" أو غيرهما من القرآن. 

وعدم ثبوت فعل البي كلع يدل على أنه عله لم يفعل هذا مع أموات المسلمين» بل 
تركه وتركه أصحابه من بعده مع قيام المقتضي للفعل» والشفقة للميت» وعدم المانع عنه. 
فهل يعقل أن يترك الرسول هَليعْ شيئاً نافعاً لأمته يعود عليها بالرحمة ولم يقرأها على الميت ولا 
مرة واحدة طول حياته؟! الجواب: لاء بل الثابت ف هذا ما كان يقوله كة: (لقنوا 
موتاكم: "لا إله إلا الله'))', أي: ذكروا من حضره الموت شهادة ألا إله إلا الله لتكون آخر 
كلامه.' وكذلك ما ثبت من قوله يلع لأصحابه عند فراغه من دفن الميت: ((استغفروا 
لأخيكم وسّلوا له بالتغبيت, فإنه الآن يُسأل)) . 

أما قراءة "يس" في المآتم فيعتريها إشكالان اثنان: 


أولاً: إن إقامة هذه المآتم وحضورها تعد بدعة منكرة بحد ذاتها. 


'- قال ابن حجر في التلخيص (4/7 ٠١‏ برقم 4 077: أَعَلّهُ ابن القطان بالاضطراب, وبالوقف. وبجهالة حال أبي 
عثمان السلّي وأبيه. ونقل أبو بكر بن العريّ عَن الدارقطني أَنْهُ قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المان ولا 
يصح في الباب حديث. انتهى. ْ 

ينظر: "ذيب الكمال" للمزي: 01/4/54 و"البدر المنير" لابن الملقن: ,.١947/5‏ والسلسلة الضعيفة" 
للألباني: م7١/7”‏ ص78 برقم١‏ 685. 
-١‏ أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى "لا إله إلا الله": ص59 
برقم؟١؟ .)8١5(‏ 
"- انظر "شرح النووي على صحيح مسلم": */4557. 
"- صحيح. أخرجه أبو داود عن عثمان بن عفان- رضي الله عنه. كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر 
للمبت: ص 51/5 برقم١771”#,‏ والحاكم في "المستدرك على الصحيحين". كتاب الجنائز: 075/١‏ برقم ١1/9‏ 
.)"”3071/١١‏ وصححه الألباني؛ انظر الموضع المذكور من سنن أبي داود- طبعة مكتبة المعارف المرودة بأحكامه. 
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ثانياً: قراءة القرآن وإهداؤها للأموات أمر لم يرد النص في مشروعيته- كما تقدم'- فليس 
وصول ثواب القراءة للأموات أمرا يمكن الحزم به» بل المشروع والذي يطمئن إليه النفس هو 
ما ورد به النص» ولا شيء أنفع للأموات من الدعاء والاستغفار'» لقوله تعالى: 1 رين 


أعفْرٌ لي وَلِولِدَىَ 6 إبراهيم: 25١‏ ولما ورد عن البي ولد من بيان ما يلحق الإنسان بعد 
وفاته من المنفعة» حيث قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, 
وعلم ينتفء به وولد صالح يدعو له)', فأقرت منفعة الأحياء للأموات بالدعاء 


'- تقدم الكلام في هذا الموضوع بشيء من التفصيل في المبحث الأول من الفصل الثاني: ص١؟.‏ 
'- كما ذكر ذلك عن ابن عيينة» راجع ص4 ١؟.‏ 
'- رواه الجماعة غير البخاري وابن ماجه من حديث أب هريرة مرفوعاً. فأخرجه مسلم في كتاب الوصية باب 
ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته: ص5١//‏ برقم77 4 (2.)15171 وأبو داود في كتاب الوصاياء باب ما 
جاء في الصدقة عن الميت: ص 5١7‏ برقم 7/88٠١‏ والترمذي في كتاب الأحكام عن رسول الله » باب في الوقف: 
صه؟" برقم1717., والنسائي في كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت: ص58ه برقماه”, 
واللفظ للترمذي. 
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المبحث السادس 


الر(تبييازات 


المطلب الأول : الزيارات الشرعية و مظاهرها عند التتر. 


المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في الزيارات و حكمها. 
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المطلب الأول 
الزيارات الشرعية و مظاهرها عند التتر 
أولاً: المقصود بالزيارات: 


الؤيارة” ف اللقةةمى القضده وق العرظمة تعد الور إكرانا له وايطيايا يدأ آنا 
المقصود بالزيارات في بحثنا فهو قصد المقابر والمساحد والبقع والسفر إليها بنية التقرب . 


ثانياً: الزيارات الشرعية: 


النوع الأول من الزيارات الشرعية: زيارة المقابر: 

أفاازيارة القاى ؤيارة شرعية فقصد ها السسلام على اليت والحدفاء له بنالشرة 
والرحمة'» و تذكر الموت و الاخرة. وهي سنة رغب البي طَلْةِ أمته فيها من غير شد الرحل 
إليها. 

قال شيخ الإسلام: (فالزيارة الشرعية فيها القيام بحق الخالق سبحانه وتعالى» وبحق 
المزور» وبحق الإنسان نفسه؛ ففيها توحيد الله وهو حق الله كما في الصحيحين أن البي يلل 
قال لمعاذ: ((أتدري ما حق الله على عبادة؟))» قال: الله ورسوله أعلم. قال: ((حقه عليهم 
أن يعبذوه ولا يشر كرا به شهام ؟. وحق الزور الدعاء له كالصلؤة على بضاوف» وذلاك 
لزيادة الرحمة» والإحسانء والرضوانء والزائر يحصل به من الأجر والثواب على عبادة الله 


والإاحسان إلى عباده ما يستحقه لقيامه بحق الله وحق حلقه) . 


' - "المصباح المنير": .550/1١‏ 
' - ويدخل في ذلك الحج والعمرة؛ لأنهما من باب الزيارات التي جعلت في الشريعة للقصد المخصوص. انظر 
"تاج العروس" :210/17 50/5 4: و"قذيب اللغة" أبواب العين والراء: 81/5", والحاء والجيم: ///". 
" - "الرد على المنطقيين" لابن تيمية: ص 1/5ه. 
“- أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسير. باب اسم الفرس والحمار: ص؟477 برقم 885 5, وفي مواضع أخرى 
من صحيحه. ومسلم, كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً: ص" 
برقم4 ١‏ (0”). 
* - انظر "قاعدة عظيمة" لابن تيمية: ص١١١.‏ 
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وقال أيضا: (فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه» قال الله تعالى في المنافقين: +( 3 
صل عل أَحدٍ عَنْهم مَاتَ أبذا ولا قم عل فَبوء نهم كُفروأ أله وَرَسُوله- وَمَانوا وهم فسِفُونَ )4 
التوبة: 285 فنهى نبيه وَلهٌ عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم كافرون. فلما نمى عن هذا وهذا؛ لأحل هذه العلة وهي الكفر دل على انتفاء 
هذا النهي عند انتفاء هذه العلة. ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام 
على قبره» إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي» ولم يُعلّل ذلك بكفرهم. 

ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة» 
فكان البي يَيٌِ يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته» وكان إذا دفن الرجحل من أمته 
يقوم على قبره» ويقول: ((...سلوا له بالتشبيت, فإنه الآن يسأل)) . وقد كان يزور قبور 
أهل البقيع والشهداء بأحد. ويعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «(السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون, ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين, نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 
تفتنًا بعدهم)) '. 

والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة. 

فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لههم» وهي غير الزيارات المشتركة الي 
تحوز في قبور الكفار» فكما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: زار رسول الله 
يلهُ قبر أمه» فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: ((استأذنت ربي في أن أستغفر لما فلم يأذن لي» 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الموت))". فهذه الزيارة 
الي تنفع في تذكر الموت تشرع ولو كان المقبور كافراء بخلاف الزيارة الي يقصد بما الدعاء 
للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. ' 


' - حديث صحيح, وقد سبق تخريجه في ص 47٠0‏ . 
' - رواه مسلم من حديث بريدة- رضي الله عنه- في الجنائز, باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها: 
ص57" برقملاه ١‏ ؟ (ه/ا5). 
- رواه مسلم في الجنائزء باب استئذان النبي وَلِهٌ ربه- عز وجل- في زيارة قبر أمه: ص97" برقم9 ١١8‏ (317/5). 
- "التوسل والوسيلة": ص2417 /4. بتصرف بسيط. 
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النوع الثاني من الزيارات الشرعية: زيارة المساجد والسفر إليها: 


ثبت في الصحيحين أنه يلدٌ قال: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) . حى إن أبا هريرة سافر إلى الطور الذي كلم 
الله عليه موسى بن عمران عليه السلام» فقال له بصرة بن أبي بصرة الغفاري": لو أدركتك 
قبل أن تخرج إليه لما حعرحت؛ سمعت رسول الله ليه يقول: ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام,. ومسجدي هذاء ومسجد بيت المقدس)) '. فهذه المساحد شرع 
السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف؛ والمسجد الحرام 
مختص بالطواف لا يطاف بغيره. وما سواه من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير 
سفر كان ذلك من أفضل الأعمال» كما ثبت في الصحيحين عن البي وله أنه قال: ((...إن 
أحدكم إذا توضأ فأحسن, وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يحخط خطوة إلا رفعه الله يما 
درحة وحط عنه خطيئة حقى يدخل المسجد, وإذا دخل المسجد كان ني صلاة ما كانت 
تحبسه. وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي فيه: اللهم اغفر له, اللهم ارحمه ما لم 


يؤذ يحرث)) .” 


هذا هو الحدي النبوي في الزيارات باختصار» ولننظر الآن إلى مظاهرها عند التتر. 


' - أخرجه البخاري. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: 
ص ١5٠‏ برقم89/١1.,‏ ومسلم, كتاب الحج, باب فضل المساجد الثلاثة: ص4 0/8 برقم 4 88" .)١9130(‏ 

' - بصرة بن أبي بصرة الغفاري, وأبوه أبو بصرة: ميل (وقيل جميل) بن بصرة بن وقاص بن حبيب بن غفارء وقد 
اختلف في اسم بصرة واسم أبيه ولكليهما صحبة, سكن الحجاز وشهد فتح مصر وسكن فيها وتوفي فيها. "قذيب 
التهذيب": 477/4 برقم 2,877 "الاستيعاب": ص ١85‏ برقم85ه. "أسد الغابة": 87/١‏ ه. 

" - هذا الحديث مع القصة أخرجه النسائي, كتاب الجمعة, باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة": 
ص ١4-١"‏ برقم. 2١54‏ وأحمد في مسنده: 51//9894 برقم/57884, وابن حبان في صحيحه: للا 
برقم71/1/7. وصححه الألباني في "الإرواء": */75” برقم7/ا/ا, وصححه محققو المسند. 

؛ - أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق: ص١8‏ برقم471 وفي مواضع أخرى من 
صحيحه. ومسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلاة وكثرة 
الخطا إلى المساجد وفضل المشي إليها: ص/517؟ برقم ١5.‏ (5159). وهذا اللفظ للبخاري. 

* - "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: 877-8897/91. بتصرف وتعديل في نص الحديث. 
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ثالغاً: مظاهرها عند التتر: 
- مظاهر الزيارة الشرعية للقبور: 


أما مظاهر زيارة القبور الشرعية» فلعل الحدول التالي يساعدنا في معرفة مدى وجودها 


عند التتر: 
مدى انتشار هذه الظاهرة 7ع1/16 /ااط 7ر8 عا/اناعلناعع10 لا /ا1063//4] 5 
0608 | 360ل | ممعم | منطارالاء صورة الظاهرة في 0 
لايوجد | قليل | متوسط | كثير الزيارات 
02 102 18 00 3038 .8 ان ناع 8,78 0م واابرع6عم ]70 عام ع انزع بناعء 0م 53 
زيارة قبور الأقارب 
0052 1062 00 116 | .لا»13رارث 720/1 انزع 04210 هايم لنا/ا 138لا عااناع للاعء 70 ١‏ 59 
زيارة القبور للتعبد لله هناك 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقمه ورقم8 ه. 

يبين لنا السؤال رقم”7ه من الاستبانة رقم؟ في فصل "الزيارات" مدى وجود زيارة 
المقابر أصلاء وكون هذه الزيارات لقبور الأقارب يبين أنما ليست شركية مفل الزيارات 
لقبور الأولياء ال سنتحدث عنها في المطلب الثاني من هذا الملبحث (وهو مظاهر الانخراف 
في زيارة القبور)» ولا من النوع البدعي كزيارة القبور لأحل التعبد لله ظناً بأنها أقرب للقبول 
هناك. 

من خلال النظر إلى هذا الحدول نحد أن التتر يقومون بزيارة مقابر أقاربهم: حيث قال 
,3 7,0 من المحيبين على الاستمارة أن ذلك يحصل عند التتر بكثرة» بينما حاب 
4 99 منهم بالتوسطء وأجاب ١,7‏ 90 منهم أن التثر قليلاً ما يقومون بزيارة مقابر 
أقاريكم. بينما يرى 3,7 90 من البحيبين أن الناس لا يقومون بزيارتا أصلاً. 

ومن خلال النظر إلى السؤال رقم 54 الوارد في الحدول المذكور أعلاه نحد أيضاً أن 
نتائج الإحابات تؤكد لنا أن زيارة التتر للقبور - في الغالب- من نوع الزيارات الشرعية 
وليس للتعبد غير المشروع هناك- وللّه الحمد؛ إذ أشار 75,7 920 من المحيبين على الاستبانة 
أن مقصود الزائرين التتر ليس هو التعبد غير المشروع أبداً. وأشار ١7,7‏ 6 منهم أن ذلك 


إن وجد فوجوده قليل جداً. والبقية القليلة قالوا بوحود هذه الظاهرة في امجتمع التقتريء 
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حيث أشار 7,١‏ 70 منهم إلى كوا متوسطة الانتشارء و5,١‏ 9, إلى كوئمها كثيرة 
الانتشار. 

هذه النتائج مبشرة وسارة- ولله الحمد. وهذا في ا محمل» وإلا فهناك بعض الانحرافات 
يتخلل هذه الزيارات لدى بعض مسلمي تتارستان» بعضها من نوع الشركيات وبعضها من 
نوع البدعيات المبنية على بعض الأدلة غير المعتبرة في الشرع كأحاديث ضعيفة أو أقوال 


مرجوحة» وسوف نطلع على هذه الانحرافات في المطلب الثاني من هذا المبحث - إن شاء 


| 


- مظاهر الزيارة الشرعية للمساجد: 

من الزيارات الشرعية عند التتر زياراتهم للمساجد الثلاثة المنصوص عليها في الأحاديث 
النبوية والسفر إليهاء وهي: المسجد الحرام في مكة المكرمة» والمسجد النبوي في المديية 
المنورة» والمسجد الأقصى في فلسطين امحتلة- حررها الله من أيدي اليهود الكفرة. 

وهذه الزيارات تتحقق أثناء سفر حجاج التتر إلى بلاد الحرمين لأداء مناسك الحج 
والعشرة . 


الجدول التالى يساعدنا فى معرفة مدى و جود هذه الظاهرة عند التتر: 
و و 3 ل معر 0 هر 


مدى وجود هذه الظاهرة 1/167 /ااط 2887 عا/اناع للا ع 70 اا 1/ا1063/4] 7 
068 | 61360 | عترمعمء | مسطانلاء صورة الظاهرة في 0 
لايوجد | قليل | متوسط | كثير الزي ارات 
22,1 1137 27,6 36,6 لإماماع1/! 8 رم 7)3 3 70632014 عااناع لنامع 608 50 
شد الرحال إلى مكة لأداء الحج 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم ٠‏ ه. 
ِنْ نتائج هذا الحدول تبين مدى انتشار ظاهرة السفر بقصد أداء الج والعمرة إلى 


المقدسات الإسلامية: المسجد الحرم والمسجد النبوي» حيث نرى أن 7١,١‏ 90 من احيبين 


' - أما السفر إلى المسجد الأقصى, فمتعذر في الوقت الحاضر. 
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الفصل الثاله: مظاهر توحيت الألوهية العملية وها يخالفه 


على هذه الاستبانة أشاروا إلى عدم وجود هذه الظاهرة. وهذه النسبة - في الحقيقة -- نسبة 
كبيرة لا يستهان يما في تحليل الواقع» وفي رأبي أن هذه النسبة صحيحة وموضوعية؛ لأن 
هناك من التتر من لا يفكّر أصلاً في أداء الحج ولا يضعه هدفاً مستقبلياً إذا قدر عليه مالياً 
ورضحيا! ولك اوضع اق هذا الال متحسن سه يعد سنةه وذلاك. بع القفتبان السدعرة 
الإسلامية ورفع الوعي الديئ بين الناس» لا سيما مع توفير الخدمات اللازمة لتيسير المسفر 
للحجاج الى صارت تقدمها الإدارة الدينية في تتارستان؛ حيث وجد قسم خاص بالإدارة 
يهتم مسألة تحجيج الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة وإكمال الإحراءات المطلوبة 
لذلك. والنتيجة نشاهدها في الأعداد المتزايدة من الحجاج؛ فمثلا: قبل مس سنوات كان 
عدد الحجاج من جمهورية تتارستان لا يجاوز أربعمائة حاج, أما اليوم فقد أصبح عددهم 
يزيد عن ألفين سنوياً- ولله الحمد- مع أن عدد الراغبين لا يزال في ازدياد؛ فقد بدأ الناس 


يفكرون ويتجهزون للحج بكامل عوائلهم. 


بعد هذا الكلام حول مظاهر الزيارات الشرعية لنرٌ ما يعتري المحتمع التتري من 
الانخرافات في هذا الموضوع» وذلك في المطلب التالي- إن شاء الله. 
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الفصل الثاليته: مظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفه 


المطلب الثاني 
مظاهر مخالفة التوحيد في الزيارات و حكمها 


المسألة الأولى: المخالفات في زيارة المقابر: 

ذكر ابن تيمية أن زيارة القبور ولوكانت قبور الأنبياء والصالحين لأجحل طلب 
الحاحات منهم, أو دعائهم والإقسام يهم على الله» أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم 
أفضل منه في المساحد والبيوت» فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أثمة المسلمين» ولم يكن 
أحد من الصحابة يفعل ذلك. ' 

إذاء إن زيارات القبور المخالقة للشرع يمكن تقسيمها بالنظر إلى مقاصد زائريها - 
كما اتضح من كلام ابن تيمية- إلى ثلاث حالات: 

١‏ لأحل الدعاء أو الصلاة أو أي عبادة أخرى عند قبورهم ظناً أن ذلك أفضل وأقرب 
للقبول منه في المساحد والبيوت» فهذه بدعة منكرة وضلال باتفاق أئمة المسلمين» ولم يكن 
أحد من الصحابة يفعل ذلك حي مع قبر البي يَلق. 

١‏ لأجل الإقسام بمم على الله كالمتوسل بجاههم أو حقهمء فهذه بدعة محرمة ووسيلة 
إلى القير كه 

+ لأحل طلب الحاجحات من أصحايا أو دعائهم أو الاستغاثة يهم أو لجعلهم واسطة 
يتوسلون به إلى الله فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية. 

بعدما قسمنا الزيارات المخالفة للشرع إلى ثلاث حالات» لنرّ مدى وجود كل حالة 
منها في المجتمع التتري على حدة» وذلك فيما يلي: 
الحالة الأولى: يتبين مدى انتشار هذه الحالة بين الزائرين للقبور بالنظر إلى النتائج 
الموضحة في الجدول الآني: 
' - انظر "مجموع الفتاوى": 241/1١/17‏ وانظر بيان حالات الزائرين للقبور في "بدع وأخطاء ومخالفات شائعة 


تتعلق بالجنائز والقبور والتعازي" أحمد السلمي: ص١‏ ””. "الإجماع العقدي": ."/١‏ 
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الفصل الثالثف: حظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفه 
مدى انتشار هذه الظاهرة 1/167 لاط لقع عا/الاع لناع 706 ا ا/اما8 11063 1 
0178 | 60قن | عنمعم | منطاريكء صورة الظاهرة فى 3 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير الزه ارات 
75,2 16,2 70 1,6 /ا» 4113 731/0 هقانا 1014210 كانم لملاا/ا213/86كا عااناع ماع70 2 59 
زيارة القبور للتعبد لله هناك 


الاستبانة رقم ؟/ السؤال رقم؟ ه. 


نرى من خلال الجدول أن أغلب ابحيبين على سؤال "ما مدى انتشار ظاهرة زيارة 
القبور للتعبد؟" يرون أنما لا توجد في المجتمع التتري» وليس فيهم من بمارس أنواعاً من 
العبادات ليتقرب با إلى الله هناك» وهم 75,7 990 من المحيبين» ولكن البقية المتمثلة في نسبة 
4 ©5, يرون وجودها ولو كان أغلبهم - وهم اس يرون ومدردها فيد 

فهذه القلة الى أثبتت في الجدول يقال لهم في بيان انحرافهم: 

إن تمييز مكان دون آخحر من حيث قبول الأعمال فيه وتخصيصه بالعبادات رجاء قبوها 
يحتاج إلى دليل من الشارع إذ هو من أمر العبادة الي أصلها المنع حي يرد الدليل على 
مشرو عينةم 

وأيضاء فإن ذلك العمل فيه تشبه بعبّاد الأصنام؛ قال ابن القيم بعد ذكره لحديث 
"اتخاذ القبور مساحد": (إن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابمة عباد الأوثان أعظم بكثير 
من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجرء فإذا فى عن ذلكء أي عن الصلاة بعد هذين الوقتين 
سدا لذريعة التشبه الى لا تكاد تخطر ببال المصلى» فكيف ههذه الذريعة القريبة الي كثيرا ما 
تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى واستغاثتهم» وطلب الحوائج منهم, واعتقاد أن 
الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد مما هو محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم)' . 

فهذه بدعة منكرة وضلال باتفاق أئمة المسلمين ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك 
حى مع قبر البي صَلدٌ. 

وهذه الظاهرة إذا حصلت فكثيراً ما تحصل عند زيارة قبور الأولياء المزعومين. ونتائج 
الاستبانات تشير إلى أن هناك من يقيم زيارات إلى قبور الأولياء. لننظر إلى مدى انتشار هذا 
الأمر من خلال الجدول التاللي: 


' - "إغاثة اللهفان": 84/١‏ ه". 


5 2-7 


الفصل الثاليهم: مظاهر توحيد الألوهية العملية وما يخالفه 


مدى وجود هذه الظاهرة 1/167 »اط 687 ع انزع للاع 706 لا اماك 3ع0] 

8 )| ©1360رع | ممعم | تلط انالا صورة الظاهرة في رقم 
لايوجد | قليل | متوسط | كثير الزلارات السؤال 
5”,0ظ5 253,4 15,6 40 .«لااط 6887 » ف ا/ا تناع 0م3370 7/1601 عا/اناع للاع 10] 58 

زيارة قبور "الأولياء" 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم /ه. 

نرى أن هذه الزيارة موحودة في المجتمع التتري. رغم أن .,لاه 6 من ابحيبين 
أشاروا إلى عدم وجودهاء فإن البقية منهم وهم بمثلون نسبة 49,٠‏ 0 من مجموع احيبين 
يرون وجودهاء منهم: نسبة 74,4 7,9 قالوا بقلة وجودهاء ونسبة ١5,5‏ 20 قالوا إن 
وجودها متوسط الانتشار» ونسبة 4,٠‏ 7,0 قالوا بكثرة الانتشار. 

إذن؛ فوحود هذه الظاهرة قليل» ومع ذلك فإهها موحودة, ولا بد أن ننتبه لؤلاء 
المسلمين ونتصدى لما يفعلونه أثناء هذه الزيارات من المنكرات بالنصح والإرشاد. 


الحالة الثانية: وهي الزيارة لأجحل الإقسام بأصحاب القبور على الله هناك كالمتوسل 
بجاههم أو حقهمء فهذا الذي ل أر ولم أحد وجوده أثناء زيارة المقابر» وإنما التوسل بجاه 
البي أو بجحاه أحد المشايخ الصالحين موحود على ألسنة الناس ولكنه لم يختتص بزيارة المقابر 
ولا بغيرها وإنما من اعتادها يقولها في خحتام أدعيته كلها. وهذا العمل يدحل في التوسل 
الممنوع الذي تكلمنا عنه في الفصل الثاني من المبحث. 

الحالة الثالثة: أما الحالة الثالثة من هذه الزيارات» وهي ما كان لأجل طلب 
الحاجحات من أصحايا أو دعائهم أو الاستغاثة يمم» أو ما كان لحعلهم واسطة يتوسلون يما 
إلى الله فهذا أخطر أنواع الزيارات؛ إذ هو شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية. 


لننظر إلى الجدول التالي: 
مدى انتشار هذه الظاهرة 1/167 /ااط 60887 عا تناع لملاع 706 اا ا/اك/10©34] 1 
0178 0060 عدرمعم6 0 خط 1زالا6 صورة الظاهرة في 0 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير الريوسصيصازات 
57,0 23,4 15,6 40 «ااط 0887 ») قما/اناع 3376000 01ع1/م عا/اناع لاع 106 58 
زيارة قبور "الأولياء" 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم /ه. 
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الفصل الثاليهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


قد سبق تحليل هذا الجدول ورأينا أن زيارة قبور الأولياء - وإن لم تكن منتشرة بين 
مسلمي تتارستان- لها وجود هناك» وهذا الذي أشار إليه انحيبون على الاستبيان؛ حيث 
رأى 47,٠١‏ 0 منهم وجودها وإن احتلفوا في مدى انتشارها. 

فهؤلاء الزوار لقبور الأولياء المزعومين على نوعين: إما أنمم يزورونها ظناً منهم بأن 
هذه الأماكن أرجى لقبول دعائهم وصلاتهمء وهذا الذي ذكرناه في الحالة الأولى من هذه 
الزيارات» أو يزوروفها لمخاطبة أصحاب القبور أنفسهمء وهذا الأمر الذي تكلمت عنه نتائج 


مدى وجود هذه الظاهرة آع116 لااطتققء عااناء للاعع0 اا ا/ا/م1063] 
8 آالء07 | 660هتص | عممعم | مسطاريء الزي ارات يكم 


١ ١‏ السؤال 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير 


8ا/اناع 803146 مط ازع نا © لملا/ا2138,6يا ع ااناع للاعع0] 


0 600 17,7 16,1 6,2 ل 4 يتن 60 
زيارة المقابر لمخاطبة(لدعاء) أصحاب القبور 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم .5٠‏ 

نرى من خلال الجدول أن 50,٠.‏ 7,0 من المحيبين على الاستبانات قالوا بعدم وحود 
هذه الظاهرة» بينما أشار الباقون إلى وجودهاء منهم: 117,17 70 يرون أنهما موجودة ولو على 
نطاق قليل من الانتشار» و١١‏ 7/9 منهم يرون أن انتشارها متوسطء وأشار 5,7 0 
منهم إلى كثرة انتشار هذه الظاهرة» وهذه النسّب مورثة للقلق؛ إذ يكون مجموعها على 
اختلاف بينها في مدى انتشار هذه الظاهرة أربعين بالمائة. 

ولعل الذي لمسناه من نتائج الحدول هو من آثار ما كان عليه بعض أجدادناء ويؤكد 
وجود هذه الظاهرة لديهم صاحب "تاريخنما بلغار" 2 إذ يقول: (ويوجد في مدينة قازان 
القديمة صاحب الكرامات قد دفن هناك» يقولون إن اسمه تاج الدين خوجا. فمن مر بقبره 
فلا يغفلن أن يكرس له فاتحة الكتاب ويستعين بروحه ويستمد به)'. وكذلك في الأيام 


' - "تاريخنما بلغار" هذا باللغة التترية» و معنى هذه العبارة: كتاب تاريخ بلغار. 
' - "تاريخئما بلغار" لتاج الدين يالشيغول: ص .١85‏ كذلك تجد ذلك في "التواريخ البلغارية" لحسام الدين 
المسلمي حيث عد عشرات القبور تسَبّها للأولياء. كما أن حسين بن فيض خان ذكر بعضا من مواضع قبور 
الأولياء. انظر "مجموعة رسائل حسين بين فيض خان": ص4 ."٠‏ وينتبه على أن الاستعانة بالأموات والاستمداد 
بحم من الشرك الأكبر نسأل الله العافية. 

دف 5 


الفصل الثاليهم: مظاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


الأخيرة قد قامت على أيدي بعض العاملين في الساحة الدينية حركة تدعو إلى إحياء التراث 
الديي يما في ذلك العادات الصوفية والتقاليد المحلية المضاهية للشعائر الدينية» فيروجون في 
امجتمع مبدأ الأولياء المخالف لمفهومه الشرعي» وزيارة قبور الأولياء والمنابع والصخور 
المقدسةت- والله المسفعان ١‏ 

ولذا قد انتبه لهذه الظاهرة بعض علماء التتر الفضلاء وحذروا منها: 

يقول رضاء الدين بن فخر الدين في معرض رده على هذه الظاهرة المنكرة: (قال 
رسول الله َل: ((يا فاطمة بدت محمدء يا صفية بنت عبد المطلبء يا بني عبد المطلب؛ لا 
أملك لكم من الله شيئاً. سلوئ من مالي ما شئتم))', يأمر رسول الله كيه في هذا الحديث 
أقاربه ألا يعتمدوا عليه» وأن يجتهدوا لأنفسهم بأنفسهم. فإذا كان البي كَل يأمر بنته وأقاربه 
أن يعملوا بأنفسهم وعنع أن يعتمدوا على غيرهم» وجب على الآخرين بطريق أولى أن 
يجحتهدوا ويؤدوا ما كلفوا به من العبادات بأنفسهم ولا يكلوا أمر قبولها إلى غيرهم. والذين 
يتخذون بعض الناس أولياء بظن من عندهم من غير شهادة الشارع على ذلك» ثم يستعيذون 
ويستمدون بهم ف أمور دنياهم وأحراهم» وجب عليهم أن يفكروا في هذا الحديث ويفهموا 
كونهم على البطلان وأن عمَّلّهم هذا بمتان وكذب وعيب وحناية على الدين» فإذا فهموا 
هذا وجب عليهم الرحوع عنه)'. 

وقال في كتاب آخر: (لما توسعت حدود الدولة الإسلامية واستولى المسلمون على 
بلاد الشام وإيران وأراضي الإمبراطورية البزانطية زادت خيرات المسلمين. فلما ملك 
المسلمون ثروات هذه البلاد كان بإمكانهم أن ينصبوا على قبور الصحابة- رضي الله عنهم 
جريعا- حجار وآسوارا .من لعديلة. بل كان بامكافم أن ينصيوا فيها قصورا .من تذهنت! 
ولكن ورغم المحبة المتبادلة بين الصحابة ل يفعلوا شيئاً من ذلك حي الأحجار لم يضعوها! 
لماذا لم يفعلوا ذلك!؟ لواب معروف لدى الجميع! هم فعلوا ذلك ليطبقوا تماماً على أرض 
الواقع ما أتى به البي كله الذي كان يريد حفظ المسلمين من عود الوثنية» حي لا يضل 


' - انظر المقالة "الأدب والتصوف التعري" لألفينا صبغة الله ضمن كتاب"التصوف في منطقة مر فولغا: تاريخ 
وخاصية" بإشراف ولي الله يعقوب ورشاد أميرخان: ص4 /. 
' - رواه مسلم, كتاب الإيمان, باب في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين): ص8م١٠١‏ برقم" .٠ه .)5١5(‏ 
" - "شرح جوامع الكلم": ص ”/اه-8/اه. 
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الفصل الثاليته: مظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفه 


الناس ويعبدوا المقابر ومن فيها. فلهذا الغرض ذاته كان وَل يدعو ربه: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))' )'. 

وقال في كتابه الشهير المطبوع والمنتشر في تنارستان: (السبب في مشروعية زيارة 
القبور هو تذكر الآحرة... وهناك أحاديث عدة تتكلم في حق زيارة القبور وال تبين أن 
هذه الزيارات إن كانت هنذا القصد» خإقا تكرن مشروعة وطابا. غليهاء. .ومن المطلوب 
كذلك أثناء الزيارة إنشاء الدعاء لأهل القبور؛ لأن رسول الله يله وصحابته الكرام كانوا 
يدعون للموتى أثناء زيارقم للمقابر. 

أما الزيارة لأجل الاستمداد والاستعاذة يمم وطلب الحاجحات منهم؛ فهذا ليس 
مشروع» بل ممنوع في الشريعة الإسلامية. 

فإذا كان المقصود من الزيارات هو تذكر الآخرة؛ فلا داعىّ إذاً للسفر إلى أماكن 
بعيدة لزيارة قبور الأولياء والروحانيين! 

إذ:رسول الله يله كرس حيائه ق.. سيل ككير التوعيد. واللقاظ على الأنة ميد 
الشركيات وإغوائها بالخرافات» ولكن ما أن انقرض جيل السلف الصالح وتسربت إلينا من 
الديانات الأخرى عاداتهم ورهبانيتهم ابتلي المسلمون بقبور من ظنوهم أولياء وجعلوها ملجاً 
للق السدافة 1 . 

ثم تساءل هذا العالم التتري رادا على من وقع في مثل هذه المخالفات: (هل كان في 
الإسلام الذي جاء به رسول هذه الأمة يِةٌ هذه الأمور؟! هل ورد عنه ولع الاستمداد 
والاستعاذة بالأموات؟! فإن وردء فمن الذي يرويه من المحدثين» وف أي أثر من آثار حفاظ 
الدين الإسلامى!؟ 

نعم» يجب أن تراعى القبور وتحفظ لما حرمتهاء لكن اتخاذها مكاناً للاستمداد 
بأصحابها الأموات» والذهاب هناك للركوع؛ والسجودء ورفع الأيدي» والتضرع ليس 


' - رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة: "١4/١7‏ برقم 2175 وقال محققوه: إسناده قوي. ورواه مالك في 
الموطأ. باب جامع الصلاة مرسلا عن عطاء بن يسار: ص ١١9‏ برقم 4 41. واللفظ لمالك. 
' - "ابن عربي" لرضاء الدين بن فخر الدين: ص 8/-4. 
'- "شرح جوامع الكلم": ص4 ؟. 
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الفصل الثاليته: مظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفه 


صجيح. فو على كل همل أذ عله للشو واللق يدنم ضع عليه أ يعلي فين لذ يعن . 

وأقول: جزى الله هذا العالم عن مسلمي تتارستان خير الجزاء على ما قدم من 
اهتماماته بمذه المسألة وتحذيراته عن الانحرافات فيها؛ فإني -- من خلال مطالعي لمؤلفاته- 
وجيت غازيا لال هذه الشركيات» وقد كان يقول. ب رتح اللده وضب غلن كل من حب 
دينه ويفهم عقيدته أن يقف في وجه هذه البدعة» ويبين حكمها سواءً قبل قوله أولم يُقبّل 
فلا ييأس وليجتهد, فإن ذلك وظيفته)'. 


المسألة الثانية: المخالفات في شد الرحال: 
وأقصد بالمخالفة في شد الرحال هنا سفر بعض مسلمى تتارستان إلى أطلال مدينة 
بلغار القديمة والمكان المسمى ب"جبل الخوحوات" في موضع مدينة "بيلار" البلغارية القديكة؛ 


و"المنبع المقدس" في منطقة أقسوباي في تتارستان. 


أولا: زيارة أطلال مدينة بلغار: 

أما أطلال مدينة بلغار القديمة فيوحد با بعض الآثار التارخغية الإسلامية كمنارة 
المسجد وبقايا من المباني الدالة على وجود الكيان الإسلامي في قدتم الزمان في ذلك المكان. 
يعتبر هذا المكان من الآثار التاريخية المهمة في تتارستان» فبعدما اغمارت الشيوعية أقبل التقفر 
إلى إحياء التراث التتري فاهتموا بالآثار التاريخية وبدينهم الإسلامي الذي هو أصل ثقافتهم؛ 
وهذا الشيء متوقع ممن يريد أن يثبت كيانه بعد أن كاد يذهب بعد محاولات عديدة 
ومستمرة من قبل السلطة القيصرية ثم الحكومة الشيوعية. فاهتماماً بهذا القاريخ وتذكيراً 
للناس .ما كان عليه أحدادنا الأولون من الثقافة والديانة صارت بعض المنظمات الشعبية 
والدينية (كمساجد) تنظم الرحلات لزيارة بقايا هذه المدينة التاريخية- مدينة بلغار عاصمة 
الدولة البلغارية القلعة. 


' - "شرح جوامع الكلم": ص4 7؟. وانظر كلام هذا العالم التتري الفاضل حول هذه المسألة في مواضع أخر من 
هذا الكتاب: ص 31/5 5٠‏ الم7/, .5 لالا"#, /1و", 48١‏ وفي غيره من مؤلفاته. 
1 50 ل 
- شرح جوامع الكلم": ص ."5٠‏ 
507 


الفصل الثاليهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


ومدى وجود هذه الظاهرة نراه في الجدول التالي: 


مدى وجود هذه الظاهرة 1/167 لااطتقق8» عا/اناع للا ع 706 اا ا/اك/1034] 1 
0106 01360 006 | تلاط ارالان 1 هه رقم 
لا 1 6 م : الزهيبلسسارات السؤال 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير 
م13رلاط 0283م 0 0معنماقع0م اطنالالام 23 7063/4014 ملاع لتنامع 608 
103,8 30,6 20,8 103,8 +8 19213001010 العام 0م ار 8 00 8 54 
السفر إلى أطلال مدينة بولغار القديمة 
بهدف التعرف على تاريخ الأجداد 
الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم 4؛ ه. 
ترق هخ غعلال. هذا اللدول أن نسبة اخيبيق الذيخ أشاروا إلى وجوه الرحلات لزيارة 
أطلال مدينة بلغار تساوي 6٠١,7‏ 0, من المحيبين» وهذا الأمر معروف ومشاهد في المجتمع 
التتري. 
ولكن الذي نريد أن نعرفه هو: هل هناك من يعتقد بأن الذهاب إليها من القربات أو 
يظن أن الدعاء فيها أرجى للقبول؟ تساعدنا في إثبات حقيقة الأمر- أو تقرّبنا إليها- نتائج 
الاستبانات الموضّحة في الحدول التالى: 
مدى وجود هذه الظاهرة 7ع1/16 لالط 0887 عا/اناع للا ع 106 اا 8141/1 1063] 1 
8 | 671360 | عتلمعمء | 0تطارالاء الزد ارات 0 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير سوال 


03م 0680م اطلالالام 03 70638014 عااناء لتنامع 608 


السفر إلى أطلال مدينة بلغار القديمة 
بهدف أداء بعض القربات 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم هه. 

هذا الجدول يبين أن هناك من يرى أن أطلال مدينة بلغار أرحى لقبول الدعاء أو أي 
عبادة أخرىء فلذا تحد بعضهم يحرص على الصلاة فيها والتسبيح والطواف بالمنارة.' وهذا 
أمر حاصل ويتأكد بنتائج هذا الجدول؛ حيث أشار 5١,5‏ 0 من مجموع ابحيبين بحصول 
الزيارة إلى هذا المكان بمدف أداء بعض القربات فيه. 


' - رأيت بنفسي كيف يطوف بعض الجهلة بالمنارة هناك! وانظر أيضاً المقالة لأحد المشاركين في زيارة بلغار: 
تغط 146 /ححادمء. طك 21.5102 2 ).171511 
- 555 - 


45 192 4 25 69 .مانا 1014210 0983 731/0 لااناء لنامع08ع ماطازعنا ع م3 ارلاط 55 
144 14 14 14 


8 | 1360 | ممعم | متطارالاء الز ارات 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير 


4 38 0 | 208 108 26101 الااط م 6001/0 قعرع قار8 8 «اط8 73 م3213 )طم/ا)(» تجععالا 
144 14 14 144 
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و يظن بعض الناس أن نفس الزيارة لمثل هذه الأمكنة تعتبر قربة إلى الله» وهذا الذي 
نلاحظه بالنظر إلى نتائج الاستبيان الموضحة في الحدول التالي: 


مدى وجود هذه الظاهرة 78/17 لااط تق عااناع للاع706] اا /ا3/4ع0] 


الاازالا م3 لاط 600083 عااناعلناع 70 1470 7010 8 ع انع جيبرء 6لا 


يعتقد بعض الناس أن زيارة أطلال بولغار أو "جبل 
خوجاوات" من القربات 


الاستبانة رقم؟/ السؤال رقم 5ه. 

وقد أشار 5١,5‏ 70 من مجموع امجيبين (على اختلاف بينهم في مدى انتشار 
الظاهرة) إلى وجودٍ مَنْ يعتقد أن زيارة بلغار والمكان المسمى ب "جبل خوحاوات" تعتبر من 
القربات! حىّ ظن بعض الناس أن زيارقها- ولو مرة واحدة في الحياة- من المستحبات في 
لفون مول وضر يقض: اللاجانيق خدزافة عرس ناك زيار بلقار خعدل وار ة فكت بيك 3ل 
مؤلفو البروشور "تاريخ مدينة بلغار": (لتستشعر خاصية هذا المكان لا بد أن تزوره أنت 
بنفسك وتتمشى على تربتها العتيقة وتصلي على أحجارها المقدسة. قد صدق كبار السن لما 
قالواء "ثلاث زيارات لمدينة بلغار تعدل ححة في مكة المكرمة"' . 

وقال أحد الشعراء التتر معتقدا ذلك: 
(من ذهب إلى بلغار مخلصا - موبسهعم63 برعرعء6 عدع«الا 

لطاط3836 يرمجلا - رجع على أحر الحج حاصلا ) . 

بل هناك من يروج فكرة "الحج الأصغر" إلى هذه الأمكنة ويرى له مسوّغاً بححجة 

عدم الاستطاعة المالية للسفر إلى مكة» أو لعدم القدرة الصحية» أو لأسباب سياسية حينما 


كان السفر إلى ارج روسيا ممنوعا أو معقدا حدا أيام الشيوعية“. ولا ريب أن هذا ليس 


' - انظر الملحقات: الاستبانة رقم؟/ الزيارات/ السؤال رقم /1ه. 
' - البروشور "تاريخ مدينة بلغار" ع. خليل: ص5. 

- "نسيم مدينة بلغار" س.م. علاج الدين: ص7 7. 

- انظر قول مستشار رئيس الجمهورية حاكيموف: 2002/08/27/120030/عناناوم/نادامع.؟. 
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ع 


مسوغا ولا ري لأداء الحج في غير موضعه الشرعي؛ لان وجوب الحج يسقط عن المكلف 


70 ع 7م و صدسءه صحس م ل مل مء 
أصلاً عند عدم القدرة؛ لقول الله تعالى: # وَيِنَمعكَ الثايى حِح اميت مَنِ أسَنَطَاءَ لَه 


م0 20 فعس ص عر 


سبيلاً ومن َإِنَّ لله لله عق عن اَلْعلمِينَ # آل عمران: بو ايض فإن الحج في غير مكة 
والطواف بغير الكعبة - ولو كان لله- ليس من شعائر الله بل هو يجمع بين أمور خطيرة: 
فعل ما لا يرضى به الله» وتشريع ما لم يأذن به الله» والمحادة لأمره وأمر رسوله. 

إذا كان الحج والطواف الذي يقوم به بعض زوار بلغار لتعظيم غير الله فهو شرك'» 
وإذا كان لتعظيم الله تعالى فبدعة منكرة» وقد تكون مكفرة مخرجة من الإسلام إذا نرّل 
نفسه منزلة المشرع حيث يسوّغ لنفسه تشريع ما لم يأذن به الله '؛ لأن الله قد شرع الحج إلى 


لس مره رح سه 


البيبت فقط: # وَيِنَه عل عَلَ لاس حِحّ ليت 4# آل عمران: 297 والطواف ببيته فقط 


ل < سال ك0 اسرد 000 2 

# ول فوأ السَيْتٍ الْعتِيقٍ * الحج: ١5‏ » تعظيما له سبحانه وتعالى. 

أما الذين ينادون ب"الحج الأصغر" ولا يقصدون بذلك حجا حقيقيا بل يريدون يهذه 
التسمية أهدافا اجتماعية: أي يريدون أن يكون ذلك اليوم الذي يجتمعون فيه سبباً لاجتماع 
كل مسلمي منطقة فولغا في مكان واحد-كما يجتمع مسلمو العالم في مكان واحد- ليتذكروا 
تاريخهم وليشعروا بوحدقمء فإن ذلك لا يبرر تسمية هذه الزيارة 1 لأن في ذلك تمويها 
وتلبيساً على جهلة الناس ومضاهاة للشريعة. وهذا بالتأكيد حرام وذريعة إلى شرك بعض 
البسطاء من الناس؛ ولذلك بحد بعض الناس اغتر يهذه المقولات والشعارات الملتبسة» وصاروا 
يعتقدون بحواز أداء أعمال الحج في هذا المكان؛ فترى الزائرين لبلغار يطوفون هناك ب "المنارة 
الصغرى" المتبقية من المسجد الرئيسي القدتم» ويصلون» ويتضرعون 
في الدعاء, ويذبحون القرابين! " قا شو إن اله ر اعون 


'- والذي ينادي بالحج إلى الأماكن التاريخية المحلية لرفع مكانة المنطقة ورفع مكانة أهلها- وهذا المقصد حتماً 
ليس لتعظيم الله- فهو حري بأن يسمى أبرهة زماننا تشبيهاً بأبرهة الحبشي الذي نزلت في حقه وأصحابه سورة 
'- وقد كفر المسلمون الحلاج لما أفتى لمن لم يتمكن من الحج إلى مكة بجواز بناء كعبة بداره ليطوف بما. انظر 
"البداية والنهاية" (دار هجر- تحقيق د.عبد الله التركي): 4 5/١‏ 87. 

" - انظر المقالة لأحد المشاركين في زيارة بلغار: لصغط.146/سمء.طوهك لناتو هلها در 


- ةع ؟ - 
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وقد انتبه لهذه الفتنة بعض علماء التتر وحذر عنهاء فممن تكلم فيها رضاء الدين بن 
تحن الدرون» 51 يقول تررق ردول الله كلا ات درق بطناقت عقدياء ساس ظياة البسن علميا 
وقنياء عملياً واخلاقياء لكن .ما أن مضى شىء يسيز:من الزمن .بعد عضر الصحابة والتابعين؛ 
التصق شيء كثير من الخرافات والأوهام الموجودة عند الأديان والشعوب الأخرى بالدين 
الإسلامي. وأحدث في الأمة ما يخالف حقيقة الألوهية ويناقض في ذلك النصوص القرآنية 
من العادات المحتلفة والقواعد المصطنعة تما تسبب في ظهور عدد لا تحصى من المذاهب 
والمسالك المنحرفة» وإلا فلم يكن فيما أتى به رسول الله ويْهُ شيء من نصب البنايات 
والمساحد على القبور» وإشعال القناديل فيهاء وذبح القرابين عليهاء والنذر لأصحاهاء 
والتبرك بالسفر إلى غير المساجد الثلاثة عموماء وإلى قبور الأولياء والمنابع المقدسة وحبال 
الوجوانك خاضوضا: والاستمداد بالأموات وطلب الغوث منهم أوقات الشدةة؛ لم يكن 
شيء من ذلك فيما أتى به رسول الله يله من الدين الإسلامي!' 

وقال أيضنا أحد الأضة النغر القيورين على _العقيدة السلييتة» ودف أحيانا غيدنا ف 
تتارستان وفي غيرها من بقع الأرض بعض الزيارات للأماكن ال سماها الناس- من عندهم- 
بالأماكن المقدسة» فمبها مولت ها يقوم يعض الناس من ازيازة أطلال مدينة بلغار القديمة 
حن وجم هر نت ذه الريار ات معيدا أعية اومن للك قنبعنة يعض اللقور تيون الأزلبانيه 
وبعض المنابع بالمنابع المقدسة'» ثم زيارتها رجاء العون والشفاء مما هو بدعة في الدين وشرك 
مخرج من الإسلام. 

والواقع أن لدينة بلعان مكانة عطيمة فى تاريخ الغر .وق تاريخ المحلميق عمونا؛ 
فلذلك من الضروري أن نعرف هذا المكان ونعرف أهميته» خاصة إذا كان الذين يتعرفون 
عليه يتعظون بتاريخه ويتذكرون كون أجدادهم مسلمين وكوفهم مصلين ويتشجعون للالتزام 


' - "شرح جوامع الكلم": ص١5/8.‏ 
' - حتى قام بعض الناس بإعداد وطباعة كتاب- طباعة فاخرة- يجمع في طياته ذكرٌ جميع المنابع في تتارستان» 
ويبين موقع المنابع المقدسة منها مع بيان الطقوس المبتدعة التي ألزموا بما أنفسهم عند زيارقها. انظر كتاب "نغمة 
المنابع الفضية" لإلسيار خير الله. 

- 5:55 - 
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بالدين؛ فهذه مسألة أحرى, أما كون واحد يشد الرحال إلى أطلال هذه المدينة ويذبح القرابين 
أو يعمل أي عبادات أخرى على وجه مخصوصء فهذا ثما لا يدحل في دائرة الشريعة) . 

نعم» هذا موقف أثمة التتر في تتارستان- ولله الحمد. وح الذين ينظمون رحلات 
منهم إلى هذه المدينة لا ينظموفا إلا لقصد تعريف الناس بتاريخ أحدادنا المسلمين» ومع ذلك 
فإني أقول لهؤلاء الأئمة: إن ذهابكم وتنظيمكم للرحلات إلى بلغار لا ينبغي لأسباب: 

- 2 لأنكم تنظمون الرحلات من خلال المسجد وهذا يعطي للرحلة طابعاً دينيا. 

-8 ثم إن الذين يذهبون في هذه الرحلة هم أهل المسجد في الغالب وهم من الملتزمين 
بالدين وواجباته» فأين الذين تريدون أن يتعرفوا على إسلام احدادهم ويقتربوا إلى الالتزام 
بدينهم!؟ وبالعكس ذهاب أهل المسجد يعطي كذلك للرحلة طابعاً يا 

- ذهاب الأثمة والمؤذنين في هذه الرحلة بحلابيبهم وعمائمهم يعطي طابعا دينياً هذه 
الوتفلة أيضيا: 

- الا اتصفت الرحلة بطابع دي صارت قريبة من رحلة عبادة» وشد الرحال بقصد التعبد 
لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة. 

-- ثم من الملاحظ أن هذه الرحلات تنظم كل عام في نفس الوقت من بداية الصيف» 
وهذا الأمر يعطي هذه الزيارات حكم الأعياد, والأعياد في الإسلام ثلاثة لا رابع لها- كما 
تقدم! 

- الا اتصفت هذه الرحلات بطابع ديئ وأصبحت تؤدى على صورة الأعياد صارت فتنة 
على بعض الناس وسببا في انحرافهم عن العقيدة السليمة والعمل الصحيح؛ وأدت إلى حدوث 
ظاهرة الحج والطواف والنذور والقرابين والتضرع في الدعاء أثناء الزيارة إلى بلغار! 

والحاصل أنه لا يجوز تنظيم هذه الرحلات من قبل المؤسسات الدينية» ولا يجوز للأئمة 
لبس حلابيبهم وعمائمهم في مثل هذه الرحلات» ولا يجوز الإتيان بالمواشي إلى هذا المكان- 
وإن لم يكن للتقرب» كمن يأنٍ بممجموعة لمدة يوم كاذل لعسلصر لاس ذا أو أكثر 
ليطبخوها هناك- ح لا يفتتئن الآخرون ولا يفهموا أن هذا قربان وأن تقديمه حائر في هذا 
المكان بل رما يكون أرجى للقبول! ولا يجوز أن يأتوا في كل عام وف نفس الوقت حي لا 
يقعوا في معصية ابتداع عيد جديد. هذاء والله أعلم. 


- "التوحيد" لمالك إبراهيم: ص٠ .١١-١‏ 


5 1-0 5 


الفصل الثاليهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


ثانيا: زيارة المكان المسمى ب"جبل الخوجاوات": 

آنا الكان السمى ب "جيل الللويساواك افليس ياقل انا مي طاول بلغان فاعضا 
بعض الجهلة من الناس؛ وهو يوجد به منبع قدم يزعمون قداسته» وقيل إنه معبد بجوسي' 
من العصور القديمة يرحعونه إلى القرن التاسع أو العاشر الميلادي. وهو مقدس لدى مختلف 
الجنسيات» فكما يزوره التتر يزوره الروسء والتشوفاشء والماري . 

قال مدير المتحف الحكومي للآثار التاريخية والأرخيولوجية': (ويحج إلى هذا المكان 
كل من المحوس والنصارى والمسلمين. ويعتقد زواره بقوة المنبع الشفائية فيقومون عنده 
بأنوا ع من الطقوس التعبدية من الصدقة والنذور وذبح القرابين والتضرع في الدعاءع) . 

بل استفحل الأمر إلى ما هو أقبح؛ لقد اعتنت هذا المكان إحدى الشركات النفطية 
اغاية مجعلت مع هذا الكاة نيعا متكافلة: حيث عبّدت الطرق» وزْيّن المكان بأنواع 
البنايات والمصليات والمسالخ» ح نُصِبُ فوق "التل المقدس" - وهو مكان التعبد- حجر 
كير يها باللوة الأنيود" ).وقد 2 تعرين .يوم الأربعاة كتوم عخصص الريارة للسلفين: 
وقبيل إن هذا اليوم أرجى لقبول الدعاءء أما النصارى فخصص لهم يوم السبت. وبمحوس قوم 
تشوفاش يوم آخحر غير يومي المسلمين والنصارى. وتظهر الآثار امحوسية هناك في كل مكان 


' - اتخذه مجوس البلغار القدماء مكان عبادقهم وتقديم قرابينهم. انظر "دراسات في تاريخ ثقافة الشعب التعري 
الدينية" / عامرجان دولتشين: .١‏ 

' - التشوفاش والماري هما قوميتان مجاورتان للتتر. 

” - الأرخيولوجياء أي: علم الحفريات لللآثار التاريخية. 

- موقع الإنترنت للمتحف: خصغط.كحصدءعصخم/ءعتغ لتك /كتماحط.موعه.م2ع//:صغط, وانظر "نغمة المنابع 
الفضية" إلسيار خير الله: ص77 (4)737-77, وانظر مقالة ل ش. عطاؤللين "الأماكن المقدسة في تتارستان" 
ضمن"التقويم التتري المسلم" عن عام 331١م‏ يوم94 ١‏ أوغسطس/ 5؟ ربيع الآخر. 

* - ولا أشك أن الذين نصبوه تعمدوا كونه أسود مضاهاة بحجر الكعبة؛ ومن الجدير بالذكر أن مؤلفي كتاب 
"نغمة المنابع الفضية" بعد أن تكلموا في حق منبع جبل الخوجوات ذكروا بعده مباشرة منبع زمزم بمكة المكرمة 
والحجر الأسود بالكعبة المشرفة, فكأفهم - والعياذ بالله- ساووا بين هذين المكانين ولا مساواة بين مكان التوحيد 
ومكان الضلال. ويذكر بعض المؤرخين أن هذا التل دفن فيه عدد من المسلمين الذين قتلوا في سبيل الدفاع عن 
بلدهم أثناء اهجوم المغولي. وهذا يزيد الأمر إشكالاً؛ حيث لا يجوز قصد المقابر للعبادة» ولا السفر إليها لأجل 
ذلكء ولا اتخاذها عيداً! 
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حيث ترى أثناء صعودك إلى التل خرقا كثيرة مربوطة على أغصان الأشجار. فسبحان الله 

أي مسلم يأنِ إلى هذا المكان ليعبد الله باقتراف أنواع من الضلالات والبدعيات والمنهيات! 
فزيارة هذا المكان "المقدس" تجمع في نفسها عدة مفاسد: 

- فيها تشبه بامحوس المشركين. وقد فى وظِدْ عن التشبه بالكفار: ((من تشبه بقوم فهو 

منهم)) . 

3 فيها مخالفة صريحة لأمر الشارع في عدم التعبد في مكان يعبد فيه غير الله؛ لأنه محل 


يس رح 0 سا2 آأَْ 


غعضب الله قال الله تعالى: 0 5 5ف سكن 4 عَلَ التّقَوكا من أولييو و أحقّ 
تقومفِيد #التوبة: / ٠‏ وكذلك ورد في هذا المعى حديث عن ثابت بن الضحاك- 
رضى الله عنه- قال: قشر ريل أن محر لد ببوانة» فسأل البى كلل فقال: ((هل كان فيها 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا: لا. قال: ((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) 
قالوا: لا. فقال رسول الله عَللك: («(أوف بدذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
بملك ابن آدم))' . فالتعبد في هذا المكان بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك. 
- فيها محادة الله ورسوله وليه بوضع حجر أسود والطواف بهء وزعم قداسة المكان 
وقداسة منبع الماء فيه؛ لأنه تشريع من عند أنفسهم وتغيير لما شرع الله ورسوله َلك. 
والحاصل أن هذا المكان لا يجوز للمسلم أن يأنٍ إليه» ولكن من أتى إليه ليأحذ الماء 
من المنبع فجائز من غير اعتقاد قداسته وبركة فيه» فإذا أتى فلا يحكث هناكء ولا يذبح ولو 
جائعاء ولا يظهر الدعاء ولو لله حي لا يفعن الجهلة وضعاف النفوس فيظنوا حواز ذلك 


تقربا لله في هذا المكان أو قري للأرواح الى تحضر هذا المكان - على حد زعم بعض 
الدحالين الكذابين اللاعبين على عقول الناس. 


.71/7 سبق تخريجه في ص‎ - ١ 

' - حديث صحيح, وقد سبق تخريجه ص 54 75. والشاهد من الحديث قوله يَلِةِ ((أوف بنذرك)) بعد ما تأكد عدم 

وجود وثن يعبد في ذلك المكان, وهذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله معصية. 
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ثالثا: زيارة "المنبع المقدس" في منطقة آقسوباي: 

وقد آل الأمر بمؤلاء الضلال الدحالين الكذابين اللاعبين على عقول كبار السن 
وجهلة الناس أن شرعوا لزيارة منبع آحر في منطقة آقسوباي قواعد شبيهة بقواعد الحج! 
ووضعوا له مناسك حى صنف هؤلاء الدجالون كتابا' - ذكروا فيه جل المواضع الي فيها 
منابع "مقدسة" على أرض تتارستان- بينوا فيه قواعد لحجهم المزعوم - والعياذ بالله- 
مضاهاة منهم ممكافم لحرم الله وعنبعهم لمنبع زمزمء ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام 
ودحول في دين عباد الأصنام.' والله المستعان. 

فمن وضع هذه التعليمات والقواعد لزيارة المنابع فلا شك في كفره وكفر من كتب 
ونشر كتابه عارفا.عضمونهء وكفر كل من أحذ بمذه التعليمات؛ فهم كفار" دجالون 
كذابون أعداء الله ورسوله والمسلمين. لا يسعين أن أقول فيهم إلا كما قال أحد علماء التتر 
ق التسدين ف الأرض: هذا حرام وكفر محض؛ لعنة الله على من ابتدع هذه البدعة» وليأكل 
التراب من يقول حخلانها!”. 

وف ختام هذا المبحث أحب أن أذكر كلاما مهما لمفي التتر من القرن الماضي رضاء 
الدين. وكلامه هذا أخاطب به أنا جميع مسلمي تتارستان وأتمئى أن يكون هذا الخطاب 
قاعدة في وجوه الذين يحيون هذه الأماكن بدعاوى جاهلية» حيث يقول- رحمه الله: 

(يوجد لدى التتر قبور الأولياء في منطقة أسترخحان وف منظقة قازان كجبل 
النوجوات وفي أماكن أخرى منابع يدعى فيها قداسة» فيحج إليها جهلة من الناس. يقصدها 
الناس بالزيارة ويقترفون باسم الدين أنواعا من البدع والسخافات. وح في أيامنا اكتشف 
البعض قرب مدينة أوفا عدة منابع وبنيت عليها بنايات فصار الناس يحجون إليها. وهذا رغم 
أننا أنفقنا كثيرا من المبالغ في تعليم أبناء هؤلاء الناس البسطاء حفاظا عليهم من وقوعهم في 
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- هذا الكتاب هو: نغمة المنابع الفضية" لإلسيار خير الله. وهذا الكتاب فخم, غالي الثمن» وقد طبع منه 
«٠هث‏ نسخة. انظر قواعد زيارة منبع آقسوباي المقدس في ص5 5 -/61. 
' - انظر "إغاثة اللهفان": ."5//1١‏ 
"- أنبه هنا إلى أن تكفير الأعيان لا يتم إلا إذا تحققت شروط التكفير وانتفت موانعه. 
؛ - "رسالاء عزيزاه" تاج الدين يالشيغول: ؟/757. 
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مثل هذه الضلالات؛ أ ما وزعت البيانات اوطح لكو عله الأمور؟! أ ما صرفت المبالغ 
الكثيرة لإحياء السنة في البلد؟! 

إن أقول: نعم نحن نؤيد العناية بآثار تاريخية» وأقوالنا وأعمالنا أكبر شاهد على 
ذلكء لكننا لا نرضى بتحويل هذه الآثار إلى مقدسات!!! ولا نرضى بأن تعطى هذه الأمور 
كلها طابعاً دينياً. يجب ألا تتمتع هذه الأماكن إلا مكانتها التاريخية!' 

إننا نحترم الآثار التاريخية والآثار الى لما تعلق بالقيم الشعبية والثقافية» ونقر بأهميتهاء 
لكن لا يجوز اعتبارها شيئاً مقدّساً! 

هذا هو رأي علماء الدين وغيرهم من علماء الفنون الدنيوية) '. 

آمل أن ينجح طلاب العلم الشرعي- بإذن الله تعالى- في دعوتهم المباركة لتبقى هذه 
الأماكن خحالية من الزوار إلا سائحاً يرتاح في ظل أشجارها ويرتوي يماء منابعها. آمين. 

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقهم لاتباع السنة 
وترك البدعة إنه سميع بحيب. 


'- أن العناية بالآثار التاريخية في كثير من الأحيان كانت هي السبب الرئيس في حصول البلاء في جانب 
الاعتقاد. فلذا يجب أن ننتبه إلى أن العناية بالآثار التاريخية يشترط فيها ألا تؤدي إلى مفاسد عقدية؛ فدرء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح. فإذا كان إحياء الآثار من باب إظهار الكيان الإسلامي ومعالم الدين الإسلامي في المنطقة 
فهذه مصلحة, ولكن ينظر في مآلات الأمور؛ هل العناية هذه تؤدي إلى المفاسد العقدية أم لا؟ فسد ذريعة الشرك 
أصل شرعي وهو أولى بالعناية من العناية بالآثار. فلذا كان النظر إلى مآلات الأمور مهما وليست المسألة مجرد 
إحياء مظاهر الكيان الإسلامي. يستفاد في موضوع حكم الإسلام في إحياء الآثار التاريخية من "مجموع الفتاوى 
ومقالات متنوعة": "/ع #8 غ"8. 
' - "ابن عربي" لرضاء الدين: ص 8. 
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الممبحث السابع 


التنحولاء: التتيبراء 


المطلب الأول : حقيقة الولاء و البراء في الشريعة و مظاهره عند التتر. 


المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في الولاء و البراء. 
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المطلب الأول 
حقيقة الولاء و البراء في الشريعة و مظاهره عند التتر 


المسألة الأولى: الولاء والبراء لغة وشرعاً: 


تعريف الولاء: 

الولاء لغة: مصدر (ولي)» ويطلق على عدة معان منها: المحبة» والنصرة» والاتباع» 
والقرب من الشيء والدنو منه. والولي: المحب» والصديق» والنصير» وهو ضد العدوء 
والموالاة والوّلاية: ضد المعاداة. ' 

والولاء شرعاًء هو: محبة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام؛ ومحبة أتباعه المسلمين 
لأحل إعاهم» نصرثهمء» والنصح لممء وإعانتهم» ورحمتهم» وما يلحق بذلك من حقوق 


المؤمنين. ' 


مريت البزاء: 

البراء لغة: مصدر من برئ؛ إذا تخلص» وبرئ إذا تنرّة وتباعدَ. ' 

قال أبن فارس إك: العاغة مين الشىء وهرزايلتة عو أحد أعتل معي كلمة تيدر ]). 
أحدهما يرجع إلى معئن الخلق ومنه اموه تعالى "البارئ' . ومن الأصل الثاني - وهو الذي 
يرجع إلى التباعد من الشىء ومزايلته- البرء وهو السلامة من ال مرض» ومن ذلك - أيعبات 
البراءة من العيب والمكروه.* 
١‏ - "مقايس اللغة": 2١5١/5‏ "المفردات في غريب ألفاظ القرآن": 5"ة. "المصباح المنير": ص ”5ه ه, 
"الكليات": ٠غ--١4541.‏ ويستفاد من كلام العلامة عبد الله الجبرين ومن المراجع التي ذكرها في كتابه "تسهيل 
العقيدة الإسلامية": صه5ه. 
' - انظر: "تسهيل العقيدة الإسلامية": ص558؛ ويستفاد من "كتاب التعريفات" للجرجان الحنفي: ص٠‏ ه- 
ودكرة و"الولاء والبراء" للقحطاني: ص "5 5» ويستفاد من "مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها: دراسة عقدية 
في ضوء منهج السلف الصالح" ل د. سليمان الغصن: صق /اك3 .5١‏ 
" - "لسان العرب": .18٠0/١‏ 
؛ - انظر "مقاييس اللغة": 255/١‏ 
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والبراء شرعاً: هو بُعْض الطواغيت الى تُعبّدُ من دون الله تعالى من الأصنام المادية 
والمعنويّة كالأهواء والآراء» وَبَغْضْ الكفر بجميع ملله وأتباعه الكافريي ومغاداة ذلك كلهب ١‏ 

فمفهوم الولاء والبراء في الإسلام شامل لمعتقدٍ قلبي وأثره العملي الذي يظهر على 
الجوارح» فالولاء اللغوي هو الحب القلبي والقرب العملي وكذلك الولاء الشرعي؛ والبراء 
اللغوي هو التخلص والتنزه العقدي القلبي والتباعد والتنزه الحسي العملي» وكذلك البراء 
الشرعي المتمثل ف البغض القلبي وهو التنزه والتخلص من حب أعداء الدين» والمتمثل في 
العداوة العملية وهي التباعد عنهم وقطع الصلة معهم وعدم مناصرقم إل.' 

فالحب والبغض القلبيان أصلء والنصرة والمعاداة العمليان ثمرة دالة على الأصل القلبي. 

وذلك التلازم واحب في جميع المعتقدات الي لا يصح تصوّر استقرارها في القلب دون 
أن تظهر على جوارح مُعتقدِها. وعلى قَدْر قوّة استقرارها في القلب وثبوتا تزداد دلائل ذلك 
في أفعال العبد الظاهرة» وعلى قدْر ضعف استقرارها تنقص دلائلها في أفعال العبد الظاهرة. 

ولوجود الفرق بين الأصل والثمرة فالمخالفة في الولاء والبراء تكون على مراتب؛ قد 
تصل إلى الكفر المناقض للشهادتين» وقد تكون دون ذلك بحسب أنواع المخالفة وأحوللها.' 
فإذا زال هذا المعتقد من القلب- وهو الأصل- بالكلية» زال معه الولاء الما تن بل يزول 
الإبمان كلهء فلم بِبْقَ للإيمان أثرٌ على الجوارحء إلا في المنافق» الذي يُظهر الإسلام وييطن 
الكفي. الأن: "الولقة والبران" لبن أمرا تكلفةًا مففلة غن الأفر يآضل الاق ثلأن. الأمر 


' - "الولاء والبراء" لحاتم الشريف: ص”, وانظر "أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة": ص 2558 "تسهيل 
العقيدة الإسلامية": ص 81/7: ويستفاد من "مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها: دراسة عقدية في ضوء منهج 
السلف الصالح": ص"/1- 84. 

'- يراجع في هذا كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية": 2,587 
وانظر "مفهوم عقيدة الولاء والبراء": ص5. 

"- فالولاء والبراء في أصلهما القلبي الذي هو: المحبة الإبمانية لأهل الإبمان والبغض في الله لأهل الكفر واجب 
على كل مسلم في كل الأحوال؛ لأن هذا من مقتضى التوحيد وشروط الإبمان, فهذا العمل القلبي الباطني واجب 
على كل حال. أما مستلزمات أصل عقيدة الولاء والبراء - وهي مظاهرها الواجبة كنصرة المسلمين وكجهاد 
الكافرين- فهي واجبة بحسب الاستطاعة؛ فينتبه! فمن ترك الواجب مع قدرته على القيام به كان أثماً عاصياً. ومن 
تركه لمانع يعذره الشارع به كالعجز به والإكراه. أو مراعاة لمصلحة ظاهرة أعظم كان معذوراً. انظر "مفهوم 
الولاء والبراء": ص4 ؟-ه”, 47-/41 حيث ذكر أقوال المفسرين في ذلك كابن كثير والطبري وابن عطية, 
والشنقيطي وغيرهم من العلماء. 

- لاة: - 
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بالدحول في الإسلام يقتضي حدوث معتقد الولاء والبراء في قلب المسلم من ساعة دخوله في 
الإسلام. ' لأن من شروط "لا إله إلا الله" محبة هذه الكلمة ومحبة أهلها وموالاتهم» وبغض 
الكفر ومعاداة أهله." 

وهنا من أهمية .ممكان أن أنبه القارئ على أن بيان أحكام هذه المسألة وتنزيلها على 
صورها وتطبيقاتها الواقعية من القضايا الكبار الي لا يحسنها إلا أهل العلم الراسخون في 
الشريعة؛ ولا يجوز أن يخوض فيها قليلو العلم» فضلاً عن الجهال وأهل الأهواء» فقد يحصل 
به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان» ويشتت الأذهان» ويحول بيهما 
وبين فهم السنة والقرآن.. 


المسألة الثانية: أدلة وجوب الولاء والبراء: 

إن عقيدة الولاء والبراء لما مكانة عظيمة في الإسلام وهي من أوثق عرى الإيمانء 
وهي من حقوق توحيد الله تعاللى ومقتضيات الإيمان به ومحبته» يجب على المسلم أن يوالي في 
الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله؛ فيحب المسلمين ويناصرهمء 
ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم. ونصوص القرآن والسنة مستفيضة بالدلالة على 
دعوب موالاة الوسيق والراءة مين الكائريون سأة كرديفها نيا 


02 


قال انه قال : # إِنََا ليم أله ووشوة وَالدن امنا النث فيكو الصَلدة وتقون الك 


5 أ مه - 02 عدر ل صم 
لاليرءم سه لس سس له 1 0207 سر م < ملا دي برومح سم وه م 0 
وشم زجعو (00) ومن يسول ألله ورسوله, و مين امنوا فإن < بالله هم لعنلبون 000 يتأما الزن عامنوا 
دي 4 سه برج ارا هه 17 2 د 0 


2 00 5 عور 520 10 0 ّء2 0 


لم و 
3 مؤمنين صمت هه - /اعوه ويه كد الله حوب جعاداة الكفار والتحذيرَ من 


٠‏ > لس سسا كر هم 


موالاتهم وما تؤدي إليه موالاتهم من الظلم والضلالة» قال تعالى: ا دس ءَامَيوَاْ لا تتَخِدُوأ 


' - انظر "الولاء والبراء بين السماحة والغلو": ص4» "أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة": ص8 75. 
'- "مفهوم عقيدة الولاء والبراء": ص١٠"‏ 
"- انظر "الدرر السنية": 5/4/١‏ 4594-4, "مجموع الرسائل والمسائل النجدية: / ه-5. 
“- وقد ذكر جملة من الأدلة شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": ص٠9 .١97-1١‏ 
مه - 
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لود والتصرئق وي بعصم أوَليكُ بَحَضٍِ ومن ل ط إن : مم 2 أله لا يهَدِى القوم 
أَلصلِلِمِينَ 4 المائدة: ١ه.‏ 

هكذا يحرم الله لنا أن نتخذ أعداء الله أولياء لناء بل حرم الله على المؤمنين موالاة 
لكا ولو كاثوامن لزب الى اهم قر 


58 لس يقر و م2 حم ام ود ل لس سر سرس له 5 عر رج د 2 م 
20 التوبة الا 


> عو ددس 0 ب 


وقال أيضا: + لا يد كَوَما يُؤْمبُوب با الله ه والوو الآخير دوادُورت من اد لله 


م الرساه لا ح< م مسوم 


وَرَسُولْكُ وُوْكَاوا َابَآءَهُمْ أو أنسَآءهُم أو إخواتهز أَوَعَسِيرتهمٌ وفك حب فى 


جم وو ا م 


ُلهأ لمان وأر يدهم وج ونه يدهو جك جَنتِ جسن وبا تدر دين فيها 


< ما صو وصعوء 


نفك لاقن رونراعئة أرنوفب : حَزْبُ هه لحر بأ لج د الحادلة: 5 

نما يلاحظ في هذه الآية أنها لم تأت بنَهّي للمؤمنين عن محبّة الكافرين وموادّقم 
لكفرهم, وإِنما حاءت الآية بخبر عن واقع وهو أنه لا وُحِودَ أصلاً مؤمن يحب ويواد 
الكافرين لكفرهم. 

قال ابن تيمية: (فإن المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعضء والكفار أعداء الله 
وأعداء المؤمنين. وقد أوحجب الله الموالاة بين المؤمنين» وبين أن ذلك من لوازم الإيمان» ونمى عن 
موالاة الكفار» وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين» وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين)' . 

وهذا التلازمٌ بين أصل الإبمان وبين عقيدة الولاء والبراء مما تقتضيه الفطرة البشريّة 
كما سبق تأكيده؛ وليس -خاصًا بالمسلمين. وهذا الواقعٌ المشاهد, والتاريخٌ القريب والماضي 
البعيد؛ كل ذلك يحكي الصّراعٌ الدائم بين الأديان والمذاهب المختلفة.' 

ومما يدل على التلازم بين الإيمان والولاء والبراء أحاديث نبوية كثيرة» منها ما روى 
ابن عباس- رضي الله عنهما- عن رسول الله كلل قال: ((أوثق عرى الإبمان الموالاة في الله 


'-"مجوع الفتاوى": ١/6‏ . 
- "الولاء والبراء بين السماحة والغلو":ص ١5‏ 
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والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في اللم))'. 


المسألة الثالثة: مظاهر الولاء والبراء عند التمر: 

بعد ما عرفنا المععى اللغوي والشرعي للولاء والبراء» وبعض أدلة وجوهماء لنرَ 
مظاهرهما عند التتر: 
المظهر الأول: محبة جميع المؤمنين: 

محبة التتر الدميع المؤمنين في جميع الأماكن والأزمان ومن أي جنسية كانوا من أحل 
إعانهم وطاعتهم لله تعالى» وهذه المحبة واحبة على كل مسلم, فقد ورد عن أبي هريرة- 
رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يلي ((والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتق 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بيدكم))". وهذه المحبة للمسلمين ظهرت جلية عندما انمارت الشيوعية وفتحت الحدود 
للأحانب وجاء الدعاة من الأتراك والعرب إلى تتارستان لإقامة حلقات القرآن ودورات 
شرعية تربوية» فرحب يمم الشعب التتري وأبدوا محبتهم لحم بكل إخلاص. يقول أحد 
المشايخ ممن زار هذه البلاد: (كانوا يتقبلوننا - أثناء التجول في القرى وفي غيرها- .محبة 
وفرح شديدين)'. وهذه المحبة والشعور بالأخوة تجاه مسلمي العرب والأتراك كانت 
موجودة دائمة. فمن الشواهد على ذلك ما يلي: 
تنا قال الطل امعط قرن. و ضيف التتر: (تتطلع أنظار التتر المسلمين لا إلى موسكو 


١ 


- أخرجه الطبراني ("الكبير": 5١65/١١‏ برقم/8571١١).‏ بمذا اللفظ عن عكرمة عن ابن عباس به. لكن هذا 
الإسناد وادء ولكن له شواهد تدل على أن له أصلاً من حديث عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب. قال الألباي: 
والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل. والله أعلم. انظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة": 
"٠/5‏ برقم177/8. 
' - رواه مسلم. كتاب الإبمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء 
السلام سبب لحصوفا: ص4 54 برقم ١95‏ (85). 
' - "عبر ودروس من زيارة بلاد الروس": ص١".‏ 
٠]أاعٌ‏ - 


الفصل الثاليهم: مظاهر توحيد الألوهية العملية وما يخالفه 


وبيترسبورغ'ء وإنما تنطلع أنظارهم إلى مكة» والقاهرة» واستنبول» ويحكون عنها قصصا 
مثلما نحن - النصارى- نحكي عن مقدساتنا قصصا)". 

- وكذلك أيام حرب روسيا مع الخلافة العثمانية عندما مر حنود الروس بأسرى الأتراك 
عنطقة قازان استقبل التتر هؤلاء الأتراك بكل محبة وأحوة كما ينبغي أن يعامل الأخ أخاه 
الأكبر.' وكانوا آنذاك يتابعون أحوال الدولة العثمانية ويتأللون لما يصيبهم من المصائب 
والأذى ويفرحون بانتصاراتهم ويدعون لهم الله يجميع ما فيه خير لهم. وهذا من المظاهر 
الصحيحة الى ينبغي لكل مسلم أن يتحلى يما. قال الله تعالى في وصف أصحاب البي 5: 
# وَالذينَ مس4 أَشِدَاءُ عَلَ الْكُفَارِ نحَاء ينِنَجُمَ أ الفتح: 255 وقال البي َلِ: ((لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) . 


المظهر الثاني: عدم التشبه بالروس النصارى وعدم تقبلهم لتعلم عاداقم ولغام: 

يقول في هذا الصدد أحد كبار المستشرقين الروس زنامينسكي: (بدأت الحكومة 
الروسية في غهاية القرن التاسع عشر تُولّي اهتماماً بالغاًبمسألة نشر التعليم بين التترء فبالتالي 
أحضعت مدارسهم للمراقبة الحكومية وتحاول إدحال تعلم اللغة الروسية كمادة إحبارية في 
براجهم التعليمية. حي بنت بهذا القصد عدة مدارس حكومية ابتدائية خاصة بالتتر لتعليمهم 
الروسية. ولكن عامة التئر بأجمعهم إلى الآن يرفضون هذه الفكرة» لا سيما أئمتهم وإن كان 
بعضهم يتظاهر بالتعاون مع الحكومة) . 

هكذا كانت حالة التتر المسلمين مع اللغة الروسية» فكان الأئمة يرون عدم جواز تعلم 
اللغة الروسية وعدم حواز التعاون مع الحكومة في إحبار الشعب التتري على تعلمها لكوفا لغة 


'- مدينة بعرسبورغ من أهم المدن في روسياء وتعتبر هي العاصمة الثانية بعد موسكو. بناها القيصر بوطرس 
الأول. وموقعها على فر نيفا في تمال غرب روسيا. 
' - "تتر قازان": ص/01. وانظر "إلى أمة الإسلام" ضمن "التراث" لموسى جار الله بيغييف: ص5/8. 
" - وذلك عام /ا/481١م,‏ انظر "تتر قازان": ص/17ه. 
- متفق عليه. أخرجه البخاري, كتاب الإيمان. باب من الإبمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه: صه برقم 2١‏ 
ومسلمء كتاب الإبمان. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير: 
ص 4١‏ برقم١/ا١‏ (58). 
١‏ - "تتر قازان": ص7”. 
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الكفار ومفتاح الشر وسببا لافتتان الناس بعقائد النصارى وشبههم. كان المسلمون لا يرون 
جواز تعلمها لأن المنصرين - بعد محاولات فاشلة في تنصير التتر- رأوا أن أمح الطرق لتنصير 
التتر هو تعليمهم اللغة الروسية» ثم نشر الثقافة الروسية بينهم. أما بدون لغة التخاطب فلا 
سبيل للمنصرين ف الوصول إلى عقول الناس ونشر ديانتهم. فلذلك بذل الروس جهودهم في 
نشر اللغة الروسية بين الشعوب الواقعة تحت سيطرقم إلا أن التتر استعصوا عليهم ولم يتقبلوا 
تعلم اللغة الروسية مدة طويلة مما كان من الأسباب الرئيسة في بقاء الإسلام - بفضل الله- في 
بلاد التتر إلى أيامنا هذه. 

أما ما حصل من بعض الأئمة من التعاون مع الحكومة في طلب الناس تعلم اللغة 
الروسية وإرسال الأطفال إل اللدارس ١‏ الحميصة تداق شإ كان عرة سيان ا سنا ايها 
ولا عن اعتقاد واقتناع بفكرقا وإنما كانوا مكرهين على فعل ذلك. ٠‏ 

رما يقال لماذا هذا التشدد والتعنت؟ فتعلم اللغة ومعرفتها ليس حراماً في الإسلام» بل 
من تعلم لغة قوم أمن شرهم! 

فنقول إحابة على ذلك: إنه كلام صحيح. والقول "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم" 
مشهور معروف, وهو وإن لم يكن حديفاً - على ما أثبت أهل العلم- فإن معناه صحيح., 
وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية قائلين: (وأما حديث: ((من 
تعلم لغة قوم أمن مكرهم)). فلم نحده فيما اطلعنا عليه من كتب أهل الحديثء ولعله قول 
بعض السلفء ومعناه صحيح, فإن من تعلم لغة قوم فجالسهم علم ما يتحدثون فيه» فأمن 
مكرهم به. وأما ما يقتضيه من الترغيب في تعلم اللغات الأجنبية» فإنه مشروع عند الحاجة؛ 
فقد ثبت أن البي ول أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود'؛ ليكون واسطة مأمونة موثوقة 


'- وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أن البي يَلِدِ أمره أن يتعلم كتاب اليهود: (حتى كتبت للبي يلد كتبه 
وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه) في كتاب الأحكام. باب ترجمة الحكام, وهل يجوز ترجمان واحد؟: ص ١78‏ 
برقمه 1/١9‏ وقد أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي وغيرهما عنه بلفظ آخر, وفيه ذكر السبب وهو عدم الأمن 
من مكرهم. ونصه: قال زيد بن ثابت: أمرئ رسول الله للد فتعلمت له كتاب يهود. وقال: ((إن والله ما آمن 
يهود على كتابي)), فتعلمته, فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته (أي عرفته)؛ فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ 
له إذا كتب إليه. رواه أبو داود: أول كتاب العلم: ص565 برقمه 4 "2 والترمذي مثله في سننه, كتاب 
الاستئذان والآداب عن رسول الله يل باب ما جاء في تعليم السريانية: ص 5١١‏ برقمه ,717/١‏ وقال: هذا حديث 
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بينه وبين اليهود في نقل كلامه إليهم وكلامهم إليم)'. 

فيتضح من كلام اللجنة الدائمة أن تعلم اللغات أمر مشروع عند الحاحة» لكن 
علماء التتر كانوا يرون أن اللغة الروسية - وإن كانت هناك حاحة في معرفتها- فإن 
ضررها وخطرها كان أرجح من الفائدة» إذ كانت باباً وحيدا للمنصرين؛ فلذلك كان التثر 
يعيشون منعزلين عن الروس وأكثرهم لا يعرفون الروسية خاصة النساءء حي كانوا 
يتخحوفون من هذه اللغة حشية أن يتنصروا." 

وقال في شأن تعلم الروسية ودخول الأولاد التتر في المدارس الحكومية الروسية أحد 
المؤرخخين التتر المشهورين ملا مراد رمزي: (إن التتر كانوا يعادوفها لكوفها محل كفر وفسوق 
وفجور وضلال وإضلال وإفساد أخلاق)". 

أنا اللغات غير اللغة الروسية فما كانوا يرون يأسأً فى تعلمها البعةر فلذا نحد الككيرين 
منهم كانوا يحافظون على تعلم اللغة العربية وعلى لغات الشعوب الإسلامية الأخرى 
كالتركية والفارسية. فهذه اللغات بالذات كانت وسيلة لتحصيل العلوم الشرعية وكانت 
الكتب الإسلامية تدرس يمذه اللغات. وكذلك كثير من علماء التتر كان يكتب مؤلفاته 
باللغة العربية وهي إلى الآن موجودة في المكتبات بعضها مطبوع وبعضها على شكل مخطوط 
تفظر الباحتين المعتنين بالتراث التتري الديئ: 


المظهر الثالث: الاعتزاز بالدين الإسلامي: 

قال المستشرق زنامينسكي عن التتر: مثل التتر أقوى الجنسيات في المنطقة الشرقية 
وال لا ينصاع أهلها تحت تأثير ثقافة الغالب مهما حاول. يتعامل التتر مع الروس بكل 
حذر وحيطة خحوفاً أن يحاول الروس تنصيرهم وترويسهم. 

وإنه لمثير للعجب؛ كيف لطؤلاء التئر أن يعيشوا أكثر من ثلاث مائة سنة مع الروس 
وتحت سيطرة الروس ومع ذلك لا يتروسون- على عكس الشعوب الأخرى- فحسبء بل 


' - فتاوى اللجنة الدائمة: 5/4" 4. 
' - انظر "تتر قازان”: ص 4 *. 
" - "وقائع قازان وبلغار وملوك التتار": 1591/7. 
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يؤثرون من جهتهم تأثيراً عظيماً في الشعوب المحاورة غير الروسية» فينشرون إسلامهم 
بينهم» فيسلمون ويصبحون مثل التتر!)'. 

يقول مستشرق آخر في هذا المعيئى: (إن الدعوة لدى التتر ليست من شأن ملاواقم 
فقط. بل يقوم به كل متبع للإسلام... إن التتري ينزعج حى رد سماعه كلمة "النصرانية'» 
إنه يود أن يجعل الكل محمدياً.. حين النثريات لآ يتاعرن قي هذا الأمر عن الرجال ويشهرث 
كل فرصة للمساهمة في نشر تعاليم الإسلام وتوطيدها بين النساء النصرانيات والمحوسيات. 
فبالتالي يصير كل التتر رجالاً ونساء برئاسة أئمتهم يبذلون جهودهم في نشر الإسلام)". 

ثم يقول هذا المستشرق إن التتر لا يتعايشون مع الروس؛ لأن الروس أنفسهم كانوا 
يكرهون التتر أشد كره إلى درجة أنهم يفضلون الكلاب عليهم» ويشتموهم ويسبوهم, 
وهذا التعامل وهذه النظرة من الروس كانت تحاه التتر فقط! وأسباب ذلك كثيرة نحدها في 
تاريخ الشعبين المترابط» وهي كذلك كثيرة اليوم. ولعل السبب الرئيس يتمثل في صمود 
الشعب التتري أمام محاولات الروس ف تنصير التثر وترويسهم. إن التتري يعترٌ بكل إخلاص 
بأصله. وثقافته» وأخلاقه» ودينه الذي يدافع عنه أشد الدفاع» ويكره الروس كرها لا يقل 
عن كره الروس لهم) . 

ديقو سيسمر قن عدر واضلت عداو الغر اه كل جنا لبن إتلانيا عن كيلول 
القرون» فمن الصعب استئصالها منهم)'. 


المظهر الرابع: عدم موالاة الكفار بإعانتهم على المسلمين: 

هذه الموالاة والبراءة كانت تظهر واضحة أيامٌ حرب روسيا مع الدول الإسلامية. 
ففي حرب روسيا مع الدولة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر ثم في بداية القرن 
العشرين نحد التتر يتضامنون قلباً وقالبا مع إخوافهم المسلمين ويرفضون إعانة الكفار في 


." انظر "تتر قازان": ص4‎ - ١ 
"حالة التتر المحمديين المعاصرين ونظرقم تجاه أهل الأديان الأخرى" تقرير بروفيسور ماشانوف في مؤتقر‎ - ' 
.١8 المنصرين عام ١9491١م: ص",‎ 
.8 6-١ 4 "تئر قازان": ص‎ - " 
. عن الملاوات المحمديين" ل ي.د. قوبلوف: ص77‎ " - ١ 
- 5565 - 


الفصل الثاليته: مظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفه 


حربهم ضد المسلمين. يقول أحد المستشرقين واصفا تلك الحالة: (كان التتر .مساعدة أغنياء 
منهم يتهرّبون من الخدمة العسكرية- وكانت إجبارية- بأعداد ضحمة. وعامة التتر كانوا 
يقولون آنذاك إن وجدانهم لا يسمح لهم بمحاربة الأتراك الذين يتدينون معهم بنفس 
الديانة)'» وهذا الكلام (عن الوحجدان) يدل على أن محبة التتر للمسلمين والولاء لهم 
موجودة ف صميم قلوبهم. 

وعموما فإن التتر المجندين ثي الجيش الروسي كانوا مكرهين على الخدمة العسكرية 
ولم يدخلوا في صفوف جنود الروس بقناعة ورضى؛ إذ كانوا يعتقدون حرمة ذلك. 
فبعضهم كان يتهرب» وبعضهم كان يقتل إذا لم يرضُ بإرساله للحرب ضد تركياء 
وبعضهم كان ينتقل إلى صفوف المسلمين أثناء المعارك» كما قال أحد الستشرقين: (هناك 
حالات انتقال الجنود التتر إلى صفوف جيش المسلمين)'. 

ويقول زنامينسكي مواصلا كلامه: (كان تتر منطقة قازان آنذاك يؤمنون بأن سلطان 
المسلمين سوف يأن ويخلصهم من تسلط الروس عليهم. وكان بعض الروس ومنهم 
الشرنا قبا امسر فجي القن ياه صرياً نحو يعض انتضاراك العثامنة ضد الروس'» وكانوا 
يسمعون تحذيرات منهم بأن السلطان سيأي قريبء وأنه سيقتل الروس)* . 

وعلى كل حال فإن هذه الأسطر أظهرت ننا ما كان لدى التتر من ولاء للمسلمين 
وبراءة من الكافرين. كانت هذه حال المسلمين عموما في روسيا أيام حريما مع الدولة 
العثمانية» قال وزير الخارحية التركية آن ذاك: (إننا لا نشك في مسلمي روسياء ولا ننسى 
أنهم كانوا مكرهين في الحرب ضد الدولة العثمانية) . ولذلك كثرت حالات قرب التتر من 
الخدمة العسكرية أو حالات الانتقال إلى صفوف الحيش الإسلامي أثناء المعركة.' 


١‏ - "تتر قازان": ص/ه. 
0 - "تتر قازان": ص/0. 
" - كانتصارات الأتراك في حرب 4 ,0١941‏ انظر "إلى أمة الإسلام" ضمن "التراث" لموسى جار الله بيغييف: ص .81١‏ 
١‏ - "تتر قازان": ص0/8. 
'5-انظر لقاء أنوار باشا وزير الخارجية التركية في بداية القرن العشرين مع مفتي التثر عامجان بارودي في كتابه 
"الخواطر": ص9/8. 
' - انظر "العادات الإسلامية والصحة" ألماز صابر: ص٠ .51١-5‏ 
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عله الشكلة فايض يدن أباهنا عله كلف 1 أقالي روسيا' جرعاضه 
الشعب المسلم في جمهورية الشيشان. وهذه المشكلة تصدر لما بعض الحركات الاجتماعية 
التترية ورحت إلى الشوارع في مسيرات طلباً لعدم إرسال شبان التثر المحندين إلى منطقة 
الشيشان» فرأت حكومة جمهورية تتارستان الذاتية تلك المطالبة من الإنصاف والعدل 
فبذلت جهودها لإصدار قانون بعدم إرسال المحندين التثر إلى مثل هذه المناطق» وفي ذلك - 
لا شك- مراعاة لمشاعرهم الدينية الموافقة لعقيدة الولاء والبراء في الشريعة الإسلامية' . 

هذه بعض المظاهر الصحيحة للولاء والبراء في الإسلام» والآن ننتقل إلى المظاهر 
المخالفة لعقيدة الولاء والبراء» وذلك في المطلب التالي من هذا المبحث. 


١‏ - انظر الموقع : 500-4ع84 1 حاناط]” مطام.ءدع 20 ا لصدم/5ع 0111م /ن_ اه نحط طععا. 77717 // نمطا 
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المطلب الثاني 
مظاهر مخالفة التوحيد في الولاء و البراء 


تكلمنا فيما مضى عن الولاء والبراء الموافق للشريعة الإسلامية وذكرنا بعض مظاهر 
ذلك عند التتر» والآن نأي إلى المظاهر المخالفة للتوحيد» ونلخصها فيما يلي: 


المظهر الأول: الرضى بكفر الكافرين: 

الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من 
مذاهبهم الكافرة. ويتضح هذا الأمر في كونه ولاءً للكفار أنه يسرهم ويسعدهم أن يروا من 
يوافقهم على كفرهم ويجاريهم على مذاهبهم الإلحادية.' 

وهذا يظهر عند كثير من المسلمين الذين لم يزالوا بعيدين عن تعاليم الدين الإسلامي 
فإن فترة الشيوعية أثرت فيهم أا تأثير» فهذه راتما إذ لا يدركون أعظم الفوارق بين الأديان: 
البوودية والتصعمرانية والاتناها ذرعا د ب إنسانا ععيلما يكل ؟ نيام المصرائية دياز ماري خناضية 
بالروس» وأن الإسلام حاص بالتتر والكل يؤمن بأن الرب واحدء إذن كلهم - كما يظنه- 
مؤمنون وأن هذا هو المطلوب من الإنسان! 

يقول أحد المشايخ الفضلاء - وفقه الله لما يحبه ويرضاه- ممن زار بلاد التتر ورأى 
أحوالهم: (عاشت هذه البلاد سبعين عاما عملت فيه الشيوعية مسخناً وإفساداء وإلغاء لهويته 
الإسلامية. وأصبح من أبرز ما يشاهده الإنسان من آثار الحكم الشيوعي: الجهل بالإسلام 
جهلاً مطبقاء حي إن بعض المسلمين هناك يجهلون أن هذا النصران كافر أم لا؟ ولقد سكلنا 
أكثر من مرة: هل النصراني يدخل الحنة؟ انظروا كيف يبلغ الجهل بالإسلام هذا المبلغ)" 

أقول: إن عدم معرفة المسلم حكم الإسلام في الأديان الأخعرى مشكلة كبيرة» إذ من 
الأساسيات الواضحة في الشريعة الإسلامية أن الاك الإسلام» ولا يقبل الله غيره مهما 


من ابد مَاجَهَهْم الْهِلمُ بهي يسَهُمُ وَصَ يَكَفْرٌ ايك تلكأ 
ل ل 


- "عبر ودروس من زيارة بلاد الروس" عبد الرحمن امحمود: ص5 ؟. 
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5 . 5 ان لس سعو سا سس مج ل سا سض م2 برجد دما جو دارد . 
آل عمران: »١9‏ وقال الله تعالى: +[ ومن يِبْيعْ عير الإسّلم دينا فلن يقبل منه وهو فى 


ويؤكد هذا المعى قول البي ييه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ((والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانئ, ثم بموت ول يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار))' . 

وقال الإمام التووي تعلق غلك قله م ((...لا يسمع بي أحد من هذه الأمة...)). 
قال: (أي: ممن هو موجود ف زمينٍ وبعدي إلى يوم القيامة» فكلهم يجب عليهم الدحول في 
طاعته» وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيهاً على من سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى لهم 
كتاب» فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباء فغيرهم من لا كتاب له أولى)' . 

فعدم معرفة هذا الحكم مشكلة كبيرة» ولكن هناك مشكلة أكبر وهي أن يصدر من 
بعض الأئمة ما يدل على عدم إكمافهم بكفر النصارى وعلى الرضى يما هم عليه من الكفرء كما 
حصل من بعضهم من الدعوة إلى توحيد الصفوف مع النصارى واليهود بحيث يتم جمع 
المعتقدات الثلاثة وإيجاد حل وسط مُرض للجميع وممارسة الطقوس الدينية في معبد واحد أو 
مشاركة النصارى في افتتاح كنائسهم؛ 1 افتتاح المنابع ال يتعبّد عندها الوثنيون وغير ذلك.* 

وهؤلاء الذين يفعلون ذلك- على ما استقرأته- على أحوال أربعة: 

-١‏ مريضُ مختل عقلا لا يعلم ما يعمل. 

5ت يداهل لآ يعرف حك أغمله فق الابتلام. 

*- مكرةٌ على إظهار محبتهم أو موافقتهم في دينهم. 

- منافقٌ يظهر إسلامه وبقرارة نفسه يوالي الكفار. 


'- رواه مسلم: كتاب الإبمان, باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَل برقم 4٠‏ ؟. 
'"- "شرح النووي على صحيح مسلم"؛ باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمدك : 47/١‏ 4. 
"- يلاحظ هنا أن توحيد الصفوف مع أهل الكتاب في مقابل تعنت الشيوعية والملاحدة لا حرج فيه مع المحافظة 
عل ثوابت الدين»؛ خصوصا مع ضعف المسلمين. أما توحيدهم بحيث يخرج دين جديد مكون من هذه الثلاثة فهذا 
من الكفر والضلال. أما مشاركة المسلم للكفار في أمورهم الدينية الخاصة بم فيتراوح حكمه - حسب الخال- 
بين الكفر والإثم. 
' - وقد انتقد هذه الأمور - مشكورا- رسيم حبيب الله في "لا إكراه في دخول الجنة": ص/11- 117/8. 
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أما المختل عقلا فقد رفع عنه القلم» فيجب عزله عن الإمامة حي يعالح ويشفى لغلا 
يغتر ولا يفتتن به أناس آخحرون. ١‏ 

وأما الجاهل؛ فإن كان الإمام يمذا الجهل فلا يمكن أن يبقى في هذا المنصبء وعلى 
الإدارة الدينية عزله. أما إذا كان ذلك متعذراًء فالسبيل السليم في هذه الحال هو التعليم 
ونشر السنة» والصبر على ذلك مع نصح المسؤولين والتعامل معهم بالحكمة؛ وأما عامة 
الناس - ونحاصة بعد أن عايشوا الكفر لمدة سبعين عاما- فيبين لهم الحق ويُدعون إليه. 

أما المكرة أو لايق اله قد يكوة عتراً عرفيا فق موالاة الكفار ى الظاهر درة 
الباطن في بعض الأزمان والأماكن؛ فتكون الموالاة جائزة بقدر الحاحة وبحسب الحالة فني 
الإكراه تجوز الموالاة في الظاهر إلى حد التظاهر بالموافقة في الدين ما دام القلب مطمئناً 


هآ هه 4 


بالإعانء كما قال تعالى: +( د ا 


مممرى دم 


مُظمَين اليم وَللْكن من سن الكت صَدْرًا فعََنهَدْ حْضَبُ قب لَه وَلّهُرْ عَدَابك 


عظيم ل النحل: كك وقال تعالى: ( ليد اليؤة الكبية وليك من دون 


ِ- _- 
5-6 0 وم 


لْمؤْمنِينَ وَمَن يَقَصَل وَلِلك هََدَسَ مرى أله في عَْءِ إِلَّ أن كمَّمُوأ مِنْهُمْ تُصَهٌ 4 آل عمران: 
» فهذه الآية الكرية فيها بيان لكل الآ ت القاضية .منع موالاة الكفان مطلقا إيضاح لأن 
محل ذلك ف حالة الاحتيار» وأما عند الخوف والتقية فيرحص في موالاتهم» بقدر المداراة الي 
يكتفي با شرهم» ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة... و يفهم من ظواهر 
هذه الآباكت أذ من قوق الكقار غيدا اعثيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم. ' 

ومسألة الأكراه مسألة كبيرة ودقيقة تختلف باحتلاف المكرهء والمكره» والمكره عليه 


ونوع الإكراه» فهي - كما يقوله صاحب "انحرر الوجيز" - من النوع الذي يدحله فقه 
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' - حصل ذلك مع أحد كبار الأئمة والدعاة - والله المستعان - وحصلت بسبب ذلك فتن كثيرة. 
'- تفسير الآية 74 من سورة آل عمران من "أضواء البيان" للشنقيطي: .١١١-١٠٠١/9‏ ويتلخص من هذا 
الكلام ما يلي: -١‏ أن تولي الكفار عمداً واختياراً رغبة فيهم كفر. -١‏ أن موالاة الكفار بسبب الخوف والتقية 
قد رخص فيها الشرع وأجازها بشرطين: الأول: ألا يتجاوز فيها قدر الحاجة, بل تكون المداراة لهم بالقدر الذي 
يكف شرهم., والثاي: أن تقتصر الموالاة في الظاهر فقط مع سلامة الباطن من تلك الموالاة, فهو في الباطن كاره 
لدينهم وحالهم, وإنما يواليهم في الظاهر درءاً لشرهم. 

-519-- 


الفصل الثاليته: مظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفه 


الحال'» فتقرير الأحوال وإعطاء أحكامها هي للراسخين في العلم أهل الفقه والدراية والنظر 
الذين يدركون شروط الإكراه المعتبرة شرعاء ويحسئون تنزيلها على أحواها.' 

ولكاع يرق يون عمال كران وهال وشيم تناك “كانت سعال الخوف تحيز مداراتهم 
في الظاهر بالتحية والحدية والزيارة ونحو ذلكء فإن ذلك لا يجيز إظهار الموافقة على دينهم؛ 
لأن ذلك كفر لم تحزه النصوص الشرعية إلا حال الإكراه؛ ففرق بين الخوف والإكراه." 

أما إن لم يكن المنوف إلا لغرض من أغراض الدنيا كخوف فقدان المنصب أو خحوف 
فواته شيء من معطيات هؤلاء الكفار فليس بعذر شرعي. فإن هذه الأغراض ليست مما 
عدت الشريعة عن ابلقافة علبيا: فلس نما كدافوق عليه من ضروراك الباق :ونا ذلك مرخ 
كماليات حياقهم الشخصية الي لا يجوز أن تكون على حساب أصول الدين. ثم» إن موالاة 
الكفار بالموافقة على دينه ظاهراً لا تجوز إلا مع الإكراهء كما تتفق على ذلك العلماء» فيفعله 
إبقاء لمهجته مع كون القلب مطمئناً بالإبمان. ؛ 

قال ابن تيمية: (وكتمان الدين شيء» وإظهار الدين الباطل شيء آخرء فهذا لم يبحه 
الله قط إلا لمن أكرهء بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر» والله تعالى قد فرق بينالمكره 
والمنافق) . 

وأما المنافق» فالمنافقون كانوا موجودين في كل الأزمان حت في زمن البي يلد أما في 
أيافكا الوص يغضى الغالدى قرية تقار إن امون افقلر:# فياك :قرا للدي قبوالا .فى وساف القائىة 
فأراد أن يكسب سمعة في الناس واحترامهم؛ أو رأى الديانة موضع كسب عيشه» فتعلّم 
بعض الأدعية والسورء فصار يحضر امالس والمناسبات ليقرأ قصار السور ويجمع الصدقات, 
تاحصنل من أطقاله نكا هلف اناك كو الاة الكفار يقني صورفات والعياة بالله. 


'- "امحرر الوجيز" لابن عطية: 8/8 ه. 
'- انظر "مفهوم عقيدة الولاء والبراء": ص8 ه. 
"- انظر "الدرر السنية": 41/4 495-41١‏ 3 519" 
؛ - انظر تفسير ابن كثير / دار الفكر: 2718/7 والمهجة, أي: الدم أو الحياة. انظر "لسان العرب": .١١/5‏ 
"- "منهاج السنة": 14/5 417. 
.لاع - 


الفصل الثاليته: مظاهر توحيد الألوهية العملية وها يخالفه 


المظهر الثاني: مداهنة الكفار أو الفساق ومجاملتهم على حساب الدين: 

هذه المداهنة تحصل عند بعض مسلمي تتارستان» ومن المؤسف أها تحصل أحيانا من 
بعض الأئمة والدعاة لغرض دنيوي أو للهوى يتبعه. ومن صور ذلك: المزاح مع الكفار مزاحاً 
لا يليق بالمسلمين» خاصة إن كانوا من أصحاب المناصب العالية أو الأموال الطائلة» وعدم 
الإنكار عليهم إذا صدر منهم تصرف غير لائق أخلاقياً أو دينياء ومن ذلك حب مجالستهم 
وكتابة الخطابات الرسمية (إذا كان من المسؤولين في الحكومة) بالأدعية الى لا يدعى با إلا 
لمسلم وغير ذلك. وكلامنا هنا يتوجه نحو الذين يعملون هذا لا إكراهاً أو حوفاء ولا مصلحة 
دينية» وإنما إرادة محض مصالح دنياهم. 

فهذه المداهنة قد بين حقيقتها السلف, منهم: 

ابن عباس- رضي الله عنه- حيث قال: (المداهنة هي المهاودة فيما لا يحل» والمداراة 
هي المهاودة فيما يحل) . 

والقاضي عياض- رحمه اللوت حيث قال: (المداهنة المذمومة المحرمة هي بذل الدين 
لصلاح الدنيا)'. 

وابن حجر- رحمه الله- حيث قال: (المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على 
الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا .ما هو فيه من غير 
إنكار عليه)'. 

وقيل: (هي ترك ما يجب لله من الغيرة» والأمر بالمعروف». والنهي عن المنكر, 
والتغافل عن ذلك» لغرض دنيوي وهو نفساني؛ لزعم هؤلاء أن المعيشة لا تحصل لمم إلا 
بذلكء فالمعاشرة والاستقناس مع وجود المنكر والقدرة على الإنكار هي المداهنة)' . 


' - ذكره الثعالبي في تفسيره "الجواهر الحسان": 277/5 وابن عطية في تفسيره "الحرر الوجيز": ه/557 2,7 

وغيرهم. 

' - "إكمال المعلم": 57/8 و"المفهم": 5ه ه. 

' - "فتح الباري" لابن حجر: .549/٠١‏ 

؛ - "الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية": 2551/١‏ وأصله في "الدرر السنية": 4 ,.318/١‏ و8/ ./١‏ 
الا - 


الفصل الثاليهم: مطاهر توحيت الألوهية العملية وما يخالفه 


فهذه المداهنة الي تم وصفها من أنواع الموالاة لمحرمة. قال الله تعالى: +( ذلا يلع 
لْحَكَرْبِنَ (2) ودُوا َو دهن موت '(3) | القلم: + - 4» وقال أيضاً مبيناً بأن المداهنة 


من أخلاق اليهود الذين أمرنا .بمخالفتهم: ولا سيما فيما استحقوا اللعن بسيبه: 8 لهت 


2 ءى جر م 001 سن سد سمه ذا سه لا 104 0-0-0 ا جر جر :9 
ذبن حكهفروا من بوت إسرويل علل اكات داوويد وَعسَى ابن مريّم ذدلك يما عصوا 


3 
سس عر و اح 


لكاو لكتئرت كاف تمرك 2 لسك ر هذ إن ناسضانا 
يَعَُْت (5) آذ المائدة: م - 278 فالمداهن بالإضافة إلى تركه واجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء يكتسب إثما جديداً وهو إشاعة الفحشاءء والمنكرء والبدعة في اجتمع؛ 
لأن الفجرة والطغاة» والجهلة والمبتدعة إذا أمنوا من مغبة الإنكار عليهم ازدادوا في خطئهم 
وضلاههم؛ لأنهم يرون أن الكل يعلم فعلهم ومع ذلك يسكت ولا ينكر عليهم» فيتحمس 
صنق منهو الواصلة أفعاهى. نا يأ على. الصوات: أو وشحم :صيق. ار الممارسة 
فاحشتهم علما بأن الناس لا يحرؤون على معارضتهم.' 


المظهر الثالث: قنئة الكفار بأعيادهم: 


وهذا ما يحصل في بلادنا بسبب اختلاط التتر المسلمين بالروس النصارى ومجاورهمء 
فيتبادلون التهان ف الأعياد الكفرية كما في كعيد الكريسمس النصران- مثلاً- وغير ذلك 
من الأعياد ال لا يحوز للمسلم إقامتها ولا المشاركة فيها ولا تنئة غيره بما. 

وهذا العمل حرام منافي للولاء للمسلمين ولأعيادهم والبراءة من الكافرين 
وأعيادهم. وقد جاء في كتاب طبعته الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان: (ومن 
الآفات الدعاء بطول العمر والدعاء بإنفاذ الطلبات للكافر أو الظال؛ فهذا منهي عنه لأنه من 
الرضا بامحرم) . 


' - انظر "الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية": 2577/١‏ و"التقية والمداهنة والمداراة في القرآن الكريم": 
ص1" 7 . 
'" - "الطريقة المحمدية": صه؟١.‏ 

لاع - 


الفصل الثاليته: مظاهر توحيت الألوهية العملية وها يخالفه 


وهذا الحكم مقو لت أيشا- عن ابن القيم- رحمه الله حيث قال في كتابه "أحكام 
أهل الذمة": (وأمًا التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم 
وصومهمء فيقول: عيد مبارك عليكء أو نأ ؟هذا العيد ونحوه» فهذا إن سلم قائله من الكفرء 
فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد 
مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس» وارتكاب الفرج الحرام ونحوه» وكثير من لا قدرَ 
للدين عنده يقع في ذلك»؛ ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبدا معصية» أو بدعة» أو كفر 
فقد تعرض لمقت الله وسخطه)' . 

وما كانت قنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرام ويمذه المثابة الى ذكرها ابن القيم؛ 
لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر» ورضى به لهم» وإن كان هو لا يرضى بمذا 
الكفر لنفسه. لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنّئ بما غيره» لأن الله تعالى 


لا يرضى بذلكء كما قال الله تعالى: +( سوه ار 


شو 6س ابر 0 لغي « سا 2 و وه 0 
وإن فكوا وصَةُ لد فار ورك اذى * إل رد حِعْحكمْ صِبنَدُكُم بمَا 
02011 0 59 4 ص 
تعَمَنُونَ ته عل بات ألصُدُورٍ 5 )4 الزمر: 7 .' 


- خم أهل الذمة" لابن القيم: فصل في التهنئة: 51/١‏ 5. 
- "الخلاصة في فقه الأقليات" علي الشحود: /ا /77. 
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الفصل الرايع: أسباي الإنحرات في توحيد الألوهية 


الفصل الرابع 


أسباب الانحراف في توحيد الألوهية 


وفيه حنمسة مباحث: 


المبحث الأول: الجهل بالعقيدة الصحيحة. 

المبحث الثاني: تسلط الحكم الشيوعي. 

المبحث الثالث: التأثر بالأديان والفرق والمذاهب المنحرفة. 
المبحث الرابع: قلة العلماء الراسخين في العلم الشرعي. 
المبحث الخامس: التعصب. 


- 51/5 - 


الفصل الرايع: أسباب الإنحرات في توحيد الألوهية 


مدخل 


ما لا يخفى على أحد أنه يوجد لكل أمر حادث أسبابه» وكذلك الانحرافات في توحيد 
الألوهية ا أسبابها. والأسباب على ضربين: سبب قدري أزلي» وسبب كسبي. 

5 8 1 . 0 سس ع ل ل سه 27 

أما السبب القدري فنجده في معن قوله تعالى: # وَلَوْ سَاءَ رَيْكَ لمن من في الْأرضٍ 


شو لالع ١‏ 
حلَهُم جَِيعًا يونس: 2454 فالله سبحانه وتعالى قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة 
رد 


باع 5 5 8 شيع أ سم عر جك سم اماس ست احا راشبل 
غلى. إعان أو على كفر» كما قال تغالى فى. آية أخخرى: # ولو سَاءَ رَبك لجعل الناس أمّه 
وحِدَةٌ )4 هود: 211 ولكنه سبحانه أراد كونا - لحكمة تقتضيها هذه الإرادة- أن لا يزال 
الخلف بين الناس في أديافم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم؛ فلذلك قال 


دسو له حب بي وك و 


: 24 0 سد سه شرح به سس ىت م د ىد 2ه 7 
جيحانة في تلن 100 لز ولاعرالود يفيت (00) إلا من رَحِمَ ريك وإنالك خلقهم وتمتّ 


00 


0 


كِلِمَه َي كَكَأَملاَنَ جَهَتَمَمِنَ الْجنَّة وَألئاين أَجمَعِينَ (00) )4 هود: .1١5- 1١‏ 

فكما أن السبب القدري هو سبب في احتلاف الناس في أديافهم ومللهم» فكذلك هو 
سبب في احتلاف أهل الدين داحل دينهم في مذاهبهم وآرائهم. إذاً انحراف أهل البدع 
والأهواء عن الصراط المستقيم وعن العقيدة الصحيحة واختلاف الأمة وتفرقها هو سنة الله 
في خلقه. ' 

أما المرحومون في هذا الانحراف والاختلاف والتفرق» فهم معتصمون بحبل الله وهم 
أتباع الرسل الذين تمسكوا.ما أمروا يمم من الدين. ' 

أها السيت الكسبي» فله صور عديدة. 

ويرحع الانحراف في توحيد الألوهية لدى بعض مسلمي تتارستان إلى عدة أسباب 
رئيسة» أهمها ما يأنّ: 
-١‏ الجهل بالعقيدة الصحيحة. 


' - انظر "تفسير الطبري" بتحقيق شاكر: 54/١8‏ 5. 'زاد المسير": 17/7/4, "الاعتصام": 2117/1١/5‏ "حقيقة 
البدعة وأحكامها": .١ 7/١‏ 
' - انظر تفسير ابن كثير: /5/ه. 
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الفصل الرايع: أسباي الإنحرات في توحيد الألوحهية 


؟9- تسلط الحكم الشيوعي. 

«- التأثر بالأديان والفرق والمذاهب المنحرفة. 
5 - قلة العلماء الراسخين في العلم الشرعي. 
قب التعضي. 


و تفصيل هذه الأسباب في المباحث الآنية: 


ا 5 


الفصل الرايع: أسباب الإنحرات في توحيد الألوهية 


المبحث الأول 
الجهل بالعقيدة الصحيحة 


إن من أعظم أسباب الانحراف في توحيد الألوهية الجهل بالعقيدة الصحيحة؛ فكل إناء 
با فيه ينضح؛ فإذا كان الشخخص أو امجتمع عموماً يجهل أمور دينه وبالأحص عقيدته فماذا 
يتوقع منه أن يعمل؟ هل سيعمل بالسنة» الواب: لا! لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

ولا ريب أن الإسلام يحث على التعلم ويعيب على الجهل؛ فإن أول قول الله تعالى 
المنزل على رسوله الكريم محمد المصطفى - صلوات الله عليه وسلامه: + أََرَْ 4' صار شعار 
المسلمين في طلب العلم ونبذ الجهل. 

فكلما ابتعد المسلم عن هذا المبدأ وهذا الشعار ابتعد عن الإسلام وتعاليمه» وحينئذ 
تبدأ البدع والانحرافات في التفشي؛ إذ مع موت السنة تحيا البدعة. فإذا حهل الإنسان أمور 
دينه أوقعه ذلك في أنواع من الانحرافات من البدع والشركيات. 

يقول ابن القيم - رحمه الله- مبيناً أسباب وقوع كثير من الناس في شرك القبور» قال: 
( أوقعهم في ذلك أمورٌ: منها الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميعٌ الرسل من تحقيق 
التوحيد وقطع أسباب الشركء فقل نصيبهم جداً من ذلكء ودعاهم الشيطان إلى الفتنة» ولم 
يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل وعصموا 
بقدر ما معهم من العلم) . 

وقد ظهر من نتائج الاستبانات بعنوان "أسباب انحراف بعض مسلمي تتارستان عن 
الاعتقاد الصحيح في توحيد الألوهية" الي تم توزيعها على بعض أهل تتارستان مدى تأثير 
الجهل في الدين : 


.5١6-5١ 5/١ "إغاثة اللهفان":‎ - ' 


لا/اع د 


الفصل الرايع: أسباب الإنحرات في توحيد الألوحية 


مدى تأثير السبب اط ف اما كام[ ] دل 
8 )0 01360 ممعم | 6لطمنة 35 5 
لا يؤثر | قليل | متوسط كثير يب اب 
19 10,2 260 55,9 . اماما اماارعم عاك 303 عاط6ةان 2 
ضعف العلم بالدين 


الاستبانة رقم" / الأسباب / السؤال رقم؟. 


نرى من حلال هذا الجدول أن 97,١‏ 7/0 من مجموع المحيبين أشاروا إلى أن الجهل 
بأمور الدين يؤثر في تفشي الانحرافات في توحيد الألوهية؛ منهم من قال بأن تأثيره كثير 
وهم 9,هه 720 من ابحيبين» ومنهم من يرى أن تأثيره متوسط وهم يعثلون 7,٠‏ 7/6 من 
امحجيبين» ومنهم من يرى أن تأثيره موجود ولكنه قليل وهم ٠١,7‏ 7/0 من ابحيبين. بينما أشار 
489 ©9, من البحيبين أن تأثير الجهل بالدين لا يؤثر في ظهور الانحرافات العقدية في توحيد 
الألوهية. ومن الطريف أن وجود هذه النسبة أي 9 0 من ابحيبين يظهر لنا حقيقة الأمر 
وهي أن بعض أهل تتارستان لا يدركون أهمية العلم بالدين ومدى تأثيره في ترسخ العقيدة 
الصحيحة لدى أفراد امجتمع واحتنايهم عما يضادها من الانحرافات. 

وإلا فتأثير الجهل في وقوع الأخطاء والانحرافات عن سواء السبيل أمر بدهي. يقول 
أحد الأتمة في تتارستان: (إنه يوجحد فق بلدانا عبادات كثيرة ثمارس من غير أن يكون لما 
أصل في الشريعة» وإن الجهل هو أول أكبر الأسباب لظهورها) . 

وقد سبق أن ذكرت كلام أحد المشايخ الذين زاروا بلاد التتر وقد وصف فيه ما 
أوصل بهم الجهل من سوء الاعتقاد» حيث قال: (وأصبح من أبرز ما يشاهده الإنسان من 
آثار الحكم الشيوعي: الجهل بالإسلام جهلاً مطبقاء حي إن بعض المسلمين هناك يجهلون أن 
هذا النصراي كافر أم لا؟ ولقد سثئلنا أكثر من مرة: هل النصراني لا يدحل الحنة؟ انظروا 
كيف يبلغ الجهل بالإسلام هذا المبلغ!) . 

فمثل هذا الجهل ينبئ عليه -- بطبيعة الحال- أمور كثيرة مخالفة لتعاليم الإسلام 
فصاحب هذا الجهل سوف يخطئ في مسائل عقدية كثيرة حي في المسائل الأصولية. 


' - "الغيبة» الزناء عبادات لا أصل لهاء الكفار" إدريس علاء الدين: ص7/. 
1 إيا 5 4 ذا 
- "عبر ودروس من زيارة بلاد الروس": ص9 ؟. 
- كملاة - 
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وكذلك من الممكن أن أستشهد على أثر الجهل في عقيدة الناس .مقالة أحد الدعاة في 
التقويم التتري الديئ: (قد تُحدث وكتب كثيرا ف السنوات الأخيرة عن ملة التثر وعن 
دينهم الإسلامي؛ لكن القرى تركت جانباً ول يُعمل فيها ليكون الدين فيها موافقا للقرآن 
ولتكون حياة أهل القرى اليومية موافقة لروح القرآن... إن مساحد القرى تخلو عن موعظة 
الناس» ولا تقام فيها محاضرات دينية» ولا يجاوب فيها على أسئلة الناس المهمة حول أمورهم 
الدينية. حنى الدعاء صار لا يوافق تعاليم الإسلام» حيث يتوسل الداعي فيه بحرمة ملائكة 
العذاب الذين يكبر حجمهم على ما بين المشرق والمغرب» وبحرمة أرواح غيبوران» ومشايخ 
الغابات والحبال والسواحل وبأرواح الفتيات السبعة وغير ذلك! وهذا العمل طريق إلى 
الخوسية والشرك بالنم ‏ : 

وأنضا وإمكانها أن لاحك كس هذ الكل الكير مور أخوى: نا #الرهاق ليور 
الانحرافات في توحيد الألوهية لدى بعض مسلمي تتارستان» ومنها: 

- ضعف إمان العبد بربه» وهذا يعي عدم معرفة العبد ربه. وهذا يؤثر على أعماله 
القلبية كالإخلاص لله؛ فالذي لا يعرف ربه كيف يخلص له أعماله! وكالرجاء؛ فالذي لا 
يعرف ربه وما يجازي به عباده المطيعين من النعيم كيف يرجوه! وكالخوف؛ فالذي لا 
يعرف ربه وما يجازي به عباده المعرضين من العذاب كيف يخافه! وكالتوكل؛ فالذي لا 
يعرف ربه وأن الأمر كله إليه كيف يتوكل عليه! إن هذه العبادات القلبية الى هي أصل 
توحيد الألوهية لا يمكن أن تصدر ممن لم يعرف الله وما له على العبد من معرفة ربوبيته 
وتوحيده فيها. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية بأنواعها: القلبية والقولية والعملية. 

إن على يقين تام بتأثير هذا العامل على ظهور المخالفات في توحيد الألوهية» ولك 
مع ذلك عملت الاستبيان لأرى مدى تأثيره من حلال نظرة المحيبين على الاستبانات» فهذه 


نتائجها: 


' - "التقويم التتري الديني لعام 556١م"‏ عن ؟ أوغسطس/ ٠‏ ربيع الآخر. 
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مدى تأثير السبب 2 كام 1] ولع 
2008 20260 ع رمعم | ترط ارالاء اله ان 
لايؤثر | قليل | متوسط | كثير شْ شْ 
15,2 104,4 365,4 232,0 7 86 3م86 013638 1 
ضعف إيمان العبد بربه 


الاستبانة رقم”/ الأسباب/ السؤال رقم١.‏ 


نرى من خلال نتائج الاستبيان المبينة في هذا الحدول أن الحيبين على السؤال الأول 
من الاستبانة رقم يرون أن الخلل ف توحيد الربوبية يؤثر على توحيد الألوهية» حيث أشار 
إلى ذلك 84,8 7,0 من مجموع نسب ابحيبين: عي 1/0100 يرون أنه نيواثر اكفيرك وعور 1 
يرون أن تأثيره متوسظء و4,4 ١‏ 90 يرون أن تأثيره قليل» بينما يرى «#,ه ١‏ 90 من الحيبين 
أن عقيدة العبد في الربوبية قوة وضعفاً لا تؤثر على عقيدته الألوهية ولا يمكن أن تكون سببا 
في وحود بعض الانحرافات: لا في العبادات القلبية» ولا في القولية» ولا في العملية. 

ولكينٍ أعود وأكرر أن لا أشك في تأثير هذا العامل على توحيد الألوهية سابا 
وإيجاباً. ويكون ذلك على مصداقية كبيرة- خاصة- بعد ما عايشته بلادنا من تسلط الحكم 
الشيوعي الملحد على الشعب التتري وعلى جميع الشعوب الواقعة تحت سيطرها طيلة سبعين 
عاماً. 

وإن لأرى ضرورة ذكر هذا السبب لينتبه له دعاة الإسلام في بلادناء وف كل البلاد 
الى عانت فكرة الشيوعية المبنية على عقيدة الإلحاد» وال عانت نظرية التطور الدارونية' . 
فإن العالّم - كما يذكر بعض المفكرين - انقسم بعد هذه النظرية قسمين: المؤمنون بوجود 
الخالق والملحدون المنكرون لوجوده. فلذا علينا في بلادنا أن نضع هذه المسألة نصب أعيننا 
ولا نتغافل عن جانب الربوبية في دعوتنا إلى الإسلام» فإن الكثيرين ممن تأثر بمذه النظرية 
يحتاج إلى إثبات الخالق أولآء ثم إلى بيان أحقيته وحده بالعبادة. والله أعلم. 


' - نظرية التطور الداروينية تقول بإلغاء فكرة الخالق وتقول بتطور الكائئنات البسيطة إلى كائن متكامل الخلقة 
وهو الإنسان. وصاحب هذه النظرية تشارلز داروين؛ وله كتاب مشهور ني ذلك بعنوان "أصل الأجناس". 
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المامبحث الثاني 
تسلط الحكم الشيوعي 


إن عن الأبيابه تأبمة بق وحوة القت اناك بق حي الآلوكيية لدي الفنعب اشر 
هو اتسلط الحك الشيوعي مدة سبعين عام مهيمناً على كل الشعوب: والأقوام الواقعة تحت 
سيطرهم. 

وف الاستبيان التالي سؤال عن مدى تأثير تسلط الحكم الشيوعي على وجود 
الانحرافات العقدية اليوم في توحيد الألوهية. لنرى نتائج ذلك الاستبيان في الجدول التالي: 


مدى تأثير السبب اط ل اما نال/ام|[] ار 
668 | 66هضء | ممعم | مبرطرينك ال اك 


لايؤثر | قليل | متوسط | كثير 
3 3 اا ا لإالا! الال وكا ع ايان عا/اار8 


15,0 25,6 21,4 0 | تآأثير الشيوعية على وجود الانحرافات | 10 


العقدية اليوم في توحيد الألوهية 

الاستبانة رقم"/ الأسباب/ السؤال رقم١١.‏ 

نر من غدلال اللدول أن عي 1 20 من الحيييق لذ يروث تأثير الشيوعية فى غقيدة 
المسلمين وأنها لم تسبب الانحراف في توحيد الألوهية'» بينما يرى البقية وهم 8١,١‏ 90 من 
مجموع الحيبين أن للشيوعية دوراً في وحود الانحرافات لدى بعض مسلمي تتارستان؛ فيرى 
710 من الكينين أن اتاو موود إن كاف لياف ويرى 7١,4‏ 0, منهم أنه متوسط 
الناثير وير .#4 96 من اين أن تآثير الشيوعية كات قوياً. 

وأنا أقول إن هذا الأمر كان من الأسباب الرئيسة في وقوع كثير من مسلمي روسيا 
بأكملها في انحرافات عقدية» بل وأكثر من ذلك؛ أدْى هذا السبب إلى بعد الشعوب المسلمة 
- ومنهم التتر- عن الدين بأكمله! حى ظن الكثير أن الصواب هو أن الدين حرافة 


' - وهذه الإجابة من هؤلاء المجيبين لا أوافقهم عليها البتة» والظاهر أن هؤلاء لا يعرفون تاريخ الاتحاد السوفييتي 
وآثاره على الشعوب وثقافاقم. وقد استسغت مخالفة ننيجة الاستبانة هنا؛ لأنها ليست هنا عبارة عن مظاهر رآها 
هؤلاء المجيبون وإنما هي عبارة عن تحليل متعلق بعامل تاريخي فيتوقع وقوع الخطأ. 
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ولف .من .رجال الديم! .وها ذلك :إلا عاثرا عا كام يه السيوعيوة عن الأمور القطيرة في 
عملية فرض فكرهم وعقيدقهم على جميع من وقع تحت قبضتهم الإلحادية. 
فمن الأمور الى قام بما الشيوعيون في نشر افكارهم ما يلي: 

أولا: إلغاء الدين تمامً- إسلاماً كان أو نصرانية- واستبداله بالفكر الشيوعي القائم 
على الإلحاد» المنكر لوجود الله» شعاره: لا إله» والحياة مادة. وقد حمل الناسَ الحزب 
الشيوعي في روسيا على تبئ الفكر الشيوعي والالتزام .عبادئه» وعد المخالف لهم عدوا 
للحزب عدوا للشعب. وأعداء الشعب حقهم أن يقتلوا. ولذا يجد الناظر في تاريخ الاتحاد 
السوفيب الشيوعي أن المسلمين في تتارستان وفي غيرها من الجمهوريات الإسلامية جرى لهم 
أحوال رهيبة ومحن شديدة على أيدي هؤلاء الملاحدة. 

قال أحد المشايخ ممن زار روسيا إثر انهيار الاتحاد السوفييي: (ولا أظن أنه مر على 
المسلمين في تاريخهم الحديث من انحن ما يعادل ما جرى للمسلمين هناك)'. 


ثانياً: قتل المسلمين الذين أبوا إلا أن يبقوا على دينهمء فلذا قتل من المسلمين 
ملايين» وهذه فتنة عظيمة ومحنة على الناس إذ يكون المسلم أمام أحد خيارين: إما يحيا 
البيوعياء وإما يموت تسلها. وحن إن اختار الحياة مع إحفاء دينه فكيف يوصل تعاليم ربه 
إلى أجياله القادمة؟! وح إن استطاع البعض أن يحافظ على صلاته ويربي أولاده» فإن 
الأمر- والحالة كهذه- لا بد أن يسير إلى الانتقاص والضعف. 


فالثاً: حرص الشيوعيين على تنشعة جيل جديد من الصغار ليتربى منذ نشأته على 
الأفكار الشيوعية الملحدة. وهذه القضية معروف حطرها يركز عليها أعداء الإسلام في كل 
مكانء مما يؤكد أهمية تنشئة الصغار وتربيتهم من الصغر تربية إسلامية» والاهتمام ناهج 
الدارس ف المراخل الأولى. 


' - "عبر ودروس من زيارة بلاد الروس": ص8. 
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رابعا: إحكام الميمنة الفكرية والتعليمية والإعلامية» وجعل اللغة الروسية هي اللغة 
الرسمية» وهي لغة المدارس ولغة الإعلام والمحاطبات الرسمية» ولم يبقّ بالنسبة للغات المحلية 
مهمة إلا أن تكون لغة التخاطب فقط. 

ومن الحدير بالذكر هنا أن الحكومة الشيوعية حاولت إبعاد الشعب التتري عن 
التراث الشعبي الديئ ومصادرهم العلمية ليس عن طريق تهميش اللغة المحلية التترية فحسب» 
بل ألزموا التتر بتغيير الكتابة العربية (اليَ كانوا يكتبون بها قرابة ألف عام من يوم إسلامهم) 
إلى الكتابة بالحروف اللاتنية (وذلك عام 1؟597١م)»‏ ثم لم يلبث الأمر أن تم تغيير الحروف 
اللاتنية إلى الحروف الكيريلية (وذلك عام 379١م)‏ وهي الحروف المعروفة اليوم بحروف 
اللغة الروسية. فهذه الخطوة من الحزب الشيوعي كانت خطوة عملية لها آثارها السلبية على 
المسلمين التتر؛ حيث انقطعت الأجيال الناشئة المتربية على هذا المنهج عن كتب آبائهم 
وتراث أحدادهم'ء فح إن وحد كتاب ديئ في يد مسلم فإنه لا يستطيع قراءته ولا 


خامساً: مسح الكيان الإسلامي على نطاق الاتحاد السوفييي بستنا كاملا وخر 
آثاره؛ وذلك بقطع جميع الروابط الإسلامية عنهم» وأما العواصم الإسلامية الكبرى» فقد 
مسخت معالمها الإسلامية فنع اذ فهدمت المساحد كلهاء وإن بقي منها شيء فقد 
استخدم كمستودعات وفصول دراسية لطلاب الموسيقى. ' فبالتالي ل يبقّ في قازان عاصمة 
باويعاة لذ اميك و امعد كان وتنم مرةاوالعهة رو سير ل اأفيالةة اللنسة. 


' - انظر تقرير رئيس قسم تطوير لغات الشعوب القاطنة بجمهورية تتارستان التابع لمكتب وزراء جمهورية 
تتارستان السيد/ ك.م. مننوللين: 06/48مصحة/تط.عاء همع 7م //:معغط وانظر تقرير معهد التاريخ باسم 
المرجانن بأكادعية العلوم بجمهورية تتارستان: 1/10طتام انط كمس اغتءةاعصةداط 0760 همغها. بحو" || :معط . 
' - ملاحظة. الكتب الدينية التي حاول بعض المثقفين تحويلها إلى الكتابة الجديدة كانت تمنع طباعتها من قبل جنة 
مراقبة المطبوعات الشيوعية, فبالتاليي أقصى ما كان الشعب يستطيع قراءته من الكتب الدينية هي كتب الطهارة 
وما شاكها. انظر : امصغط. 788216/ككاع ةا /ناط.ء حا نجام /:صغغط. 
"- وهذا ما حصل- مثلاً- لمسجد "طاش مسجدي" في وسط مدينة قازان. و بعد اهيار الحكم الشيوعي استرجع 
المسلمون هذا المسجد- ولله الحمد. 
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فلذلك بقي الشعب التري إثر افخيار الشيوعية شعباً مسلماً يجهل أمور دينه. يقول 
من زار تتارستان آنذاك: (أما العلماء» فهم معدومون هناك» حى إنك إذا قابلت من يشار 
إليه منهمء بتحده يقول لك: ليس عندي من العلم شيءء؛ ولا يعلم إلا مبادئ بسيطة» ويحفظ 
قليلاً من القرآن...ورغم هذا المسخ الكامل الذي تعرض له المسلمون في هذه الجمهورية: 
فإن هناك مظاهر إبجابية» منها: إقبال شديد على الإسلام وحب للتعرف على عقيدته 
وأحكامه...و حرص المسلمين هناك- وخاصة أثمة المساحد والموجهين منهم- على طلب 
العلم الشرعي...)' . 

نعم هذا حال المجتمع الذي بات معزولاً عن تعاليم دينه-لا يعرفه لا عقيدة ولا 
فيلات خرن معن هاما . وإذا كان الأمر كذلك فمن المتوقع أن بحدث في هذا المجتمع بعض 
الأخطاء والانحرافات والبدع. وهذا مؤسفء ولكن ذلك حقيقة لا مفر منها. 

تسا ل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. آمين. 


' - "عبر ودروس من زيارة بلاد الروس": ص ٠‏ ". وأيضاًء فإن جل الفقرات الخمس مأخوذ من هذا الكتاب. 
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المبحث الثالث 
التأثر بالأديان والفرق والمذاهب المنحرفة 


إن الأديان والفرق والمذاهب المنحرفة من الأسباب المؤثرة في قضية توحيد الألوهية 
للف دلي از عاق سيك فز ار عليا وتنيب وكوة الأخراك فيه لدي يعضهية. 

عندما نتكلم عن الأديان الي أثرت في بعض أهل التتر» فإننا نقصد بذلك الديانة 
النصرانية الى كانت تبذل قصارى جهدها وتستخدم أبشع الأساليب والوسائل في عملية 
تنصير التتر المسلمين من يوم استيلاء الجيوش الروسية على قازان عام 557١م‏ إلى بداية 
القرن العشرين إلى أن صدر بتاريخ ١77‏ أكتوبر من عام 05٠١م‏ قرار عن "حرية الأديان" مما 
أذى إلى وقف استعمال العنق ف تنصير المسلمين. 

ورغم أن الكنيسة لم تنجح في إغواء المسلمين» فإن من نتائج ذلك الصراع الطويل 
دندول علد عون اللغرت بو إن كالاسيس سق النصر لبذ 

يقول أحد الباحثين: (خلال فترة يسيرة تم تنصير أغلب الشعوب الوثنية. وقد 
اضطرت أعداد بسيطة من التتر المسلمين أن يقبلوا التعميد النصراني' رغبة ف التخلص من 
عنف الكنيسة والحصول على تسهيلات عديدة الي تقدمها لمن يتنصر من المسلمين. ولذلك 
كانت عملية التنصر بالنسبة لهم أمراً شكلياً)". فلذا بحدهم كلما فت الأمور طلبوا إعادة 
كتاية أساتيو من غداة المسلمين: ' 

ولكن الكنيسة ما كانت تكتفي بأسلوب واحد في عمليات التنصير العنيفة؛ فكانوا 
يستعملون كل طرق الظلم والإرهاق والإجحهاد ضد المسلمين الصامدين على دينهم من 
فرض الضرائب الباهظة (علما بأن الضرائب كانت تُسقط عمن تنصر منهم وتُحوّل على من 
بقي على إسلامه)؛ وتحنيد شبايهم في الخدمة العيك غلم بأد مدة الخدمة كانت إلى أحل 
' - التعميد عند النصارى هو: عبارة عن طقوس نصرانية تجرى على شخص يراد دخوله في النصرانية. انظر 
قاموس الروسي العربي لبوريسوف: ص ."93١‏ 
' - "الإسلام والكنيسة الأرثوذوكسية في حوض فولغا في العصر الثامن عشر: من الصراع إلى التعايش" لفيض 
الحق إسلاييف: ص//ا١.‏ 
" - انظر في تاريخ تنصير التترء مثلاً: "نتر قازان" لزناميدسكي: ص5 24 87. 
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غير مسمىء وإذا انتهت مدة أحدهم كان يُسكّن بعيداً عن وطنه على الحدود مع البلاد 
المعادية لروسيا؛ وتشتيت القرى التترية المسلمة وتوزيعهم ف القرى الروسية أو تسكينهم في 
المناطق النائية» ثم تكثير سواد الروس النصارى في أماكن إقامة التتر؛ ومنع التتر من نشر 
الدعوة المحمدية بين من تنصر من التثر أو القوميات الأخرى؛ ثم تغريب وتكليف بأعمال 
شاقة كن مارس الدعوة ونشر 'تعاليم الأسلام بي الناس؛ .وكذلك كثيراً ما كانوا يغرمون 
المعاندين أو يغربوفهم يفرقون بين أفراد أسرهم ويأخذون أولادهم لتربيتهم في عوائل نصرانية 
أو في كنف كنائسهم, وغير ذلك الكثير مما يحزن قلب المسلم لسماع مثل هذه الأخبار. ' 

كان نتيجة ذلك الطغيان أن وحد بين التئر مجموعة تنتمي اليوم إلى الكنيسة الروسية 
يطلق عليهم اسم "كراشين- تتر" أي: تتري معمّد'؛ فهم يتكلمون باللغة التثرية ولكنهم 
يدون علن ظرينة الصارفه .وإنه نكن الغريتب حداً أن تسمع واحداً يتكلم باللغة التترية 
ويقول: ربي عيسى؛ فهذا الكلام باللغة التئرية يقرع السمع مثل ما يقرع السمعٌ نفس الكلام 
الصادر من رجحل عربي ينتمي إلى المسيحية! فكما أن العرب كانوا - وما زالوا ولله الحمد- 
يعثلون الدين الإسلامي» وما يسمع أحد عن دين العرب إلا وينصرف ذهنه إلى الدين 
الإسلامي؛ فكذلك التتر؛ فإن كلمة "التتري" في روسيا كانت - ولن تزال إن شاء الله- 
ترادف كلمة "المسلم". 

نعم» إن الكنيسة النصرانية نشطت في تنصير المجتمع التتري قبل استيلاء النظام 
الفيوعي على كرسي المكومةة اللاي 1 يرجي عدا عن طرق" السراخ: الدينية لجال 
الكنيسة ولا المسلمين. أما بعد سقوط الطغيان الشيوعي احتاج النصارى أنفسهم إلى إنقاذ 
ديانتتهم واسترحاع أنفاسهم» فكما انقطعت أواصر الدين عن المسلمين» فكذلك انقطعت 
أواصر عقيدة التثليث عن النصارى» فكل منشغل بإرحاع شعبه إلى أصوله الدينية. ومع ذلك 


فلا يجوز للمسلم أن يتهاون أمام مسألة تنصير أبناء شعبنا التتري» فهناك حملات من دعاة 


' - انظر على سبيل المثال "تنصير التتر: مجموعة الوثائق" تحت إشراف ندوة الشباب التتر. مطبعة الإيمان 
؟ دوقم 

' - حسب الإحصائيات الرهمية عددهم اليوم في تتارستان قرابة 7١‏ ألف تتري. يستفاد من المواقع الرسمية مثل: 
211512177 لمتتطاعاع محته طتاحمط/ وده ط اناه /تاة.ع12ء جإقطاء 1ه . بتكوكو !| | صواغط. 


- 5:86 - 


الفصل الرايع: أسباب الإنحرات في توحيد الألوحية 


التنصير قائمة وقد أضيفت إلى الساحة التنصيرية -- بعد فتح الخال أمام ممثلي الديانات 
بالدعوة- حملات الكنيسة الكائوليكية والبروتستانتية وغيرها من فرق النصارى كشهود 
يهواه' والآخرين» فكل هؤلاء يطمع في اجتذاب أي واحد بغض النظر عن جنسيته أو 
قوميته أو انتمائه الديئ إلى ضلاله. 

يقول أحد الغيورين على الدعوة التنصيرية بين المسلمين: (يجب ألا ننسى وجود 
خبرة جليلة في نشر رسالة المسيح بين المسلمين... وهذه الخبرة لا يستغيئ عنها اليوم... لا 
بد أن نتعرف على تراث ببواتنا المقدسين في محال نقاش المسلمين في دينهم والدفاع عن 
ديننا. لا بد أن نضع في عين الاعتبار أن الوقت الراهن هو أنسب الفترات لنشر رسالة 
النصرانية بين الشعوب المسلمة؛ وذللك لأذ تيه كير : قن الشباب الذين ترعرعوا في دولة 
ملحدة وق روك لنت قيضة الغادات: القرمية عليهه»: ضاروا ينظروة. إل الاساللام 
شعؤر يازى أ بوهذا الكلام الس كا لتعدى السخعضيات. العروقةة. .وله لقسيس اق 
كنيسته» أو مفكر روسي معروف ف مكتبه» بل لواحد متنكر كتب مقالته في الجريدة» وإنما 


ذكرت قوله هنا لأنه يبين - في ظيئ- تماما موقف النصارى اليوم من جيرافم التتر» وأنهم 
يريدون أن ينتهزوا كل الفرص لتنصير المسلمين» مصداقا لقول الله عز وحل: # ون تَرضَى 


از لس صره كن ف سر اس كه سي ل ل 0 
عنك الود ولا التصلرى حى تيع مِلَتهَمْ 4 البقرة: .1١١‏ 


'- هي منظمة عالمية دينية وسياسية ويمكن اعتبارها فرقة مسيحية» تقوم على سرية التنظيم وعلنية الفكرة» ظهرت 
في أمريكا في النصف الثاني من القرن .١5‏ وتعمل لحساب اليهود. مؤسسها الراهب تشارلز راسل -١/855(‏ 
5م. يؤمنون بالكتاب المقدس للنصارى ولكنهم يفسرونه حسب مصالحهم, يؤمنون بيهوه إهاّ وبعيسى 
رئيساً لمملكة الله. انظر "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة": 4/1/7 5. 

'- مقالة في جريدة "موسكو", انظر الرابط له في موقع الجريدة: 

حمغط. د أوعتمط/2004/11/تاة.حطهكاوهحط. بوحححى//:معغط» والمعلومات الموجودة في المقالة قد استفادها مؤلفها من 
موقع أحد كبار المنصرين المعاصرين القسسيس دميتري سيسويف, انظر الرابط لموقعه: 

تغط . 01 جص ط سه / مه 151 /ححامء . تعخمع» -جه1ودق1مط / / :مراغط 
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وإن لا أخاف أن تؤثر اليوم عقائد الكنيسة الروسية الأرثوذكسية في المسلمين 
الملتزمين بدينهم العارفين لأحكامه؛ وإنما أماف على الجهلة و الرعاع. 

فنان قن عملت ابنييادا عن مدص خأثبر' التضرائية ق جرد الاخراناتك فق جربعيد 
الألوهية لدى بعض مسلمي تتارستان» ونتائجه موضحة في الحدول التالي: 


مدى تأثير السبب 2ب رم ] لم 
8 | 0360 عنمع م6 | صتلطارالاه اله ات 
لايؤثر | قليل | متوسط )| كثير ٠‏ 1 
20,6 32,5 30,2 167 83 3 اا كع اا ما ع ارك مااارع 9 
تأثير النصرانية 


الاستبانة رقم"/ الأسباب/ السؤال رقم؟. 


ونرى من خلال الحدول أن المحيبين على هذا السؤال اختلفوا في الآراء» مع أنه قد 
يخفى تأثير النصرانية على البعضء» فقد أشار ٠١,5‏ 9 من المجحيبين بأن النصرانية لم تؤثر في 
وجود بعض الانحرافات لدى التتر» بينما يرى 77,5 7/0 من المحيبين أن التأثير السلبي وإن 
كان قليلاً قإنه موجوذء ورأى «9ب:"© 96 أن التاثير مقوسط» وقال بار 1 90 بكفرة التأثير: 
إذأء ف79,4 90 من مجموع المجيبين يرون أن تأثير النصرانية في الانحرافات العقدية لدى 
بعض_التر موحود. والذي كتبعه فى هذا المبحث يؤكد ذلك» إذ وجود جماعة من الثثر 
الكراشين المتنصرين أكبر دليل على ذلك» ثم وجود بعض العادات النصرانية في طقوس دينية 
لدى بعض التتر المسلمين أيضا يؤيد هذا الرأي» كإقامة المآتم لليوم الثالث من الموت والسابع 
والأربعين» فهذه العادة ليست من تعاليم الإسلام» وإِنما جاءت نتيجة العنف التنصيري الذي 
استخدمته الكنيسة في روسيا القيصرية» فقد كان المسلمون مضطرين أن يجتمعوا في أيام 
تجتمع النصارى عادة فيهاء لكن التتر كانوا يستغلون هذه الاحتماعات لوعظ الناس 
وإرشادهم وبيان أحكام دينهم» فبعدما استمرت الأحوال على هذا النمط صارت عادة؛ 


فبقيت إلى أيامنا » وظنٌ بما أنما من الدين الإسلامي. 


' -انظر "الإسلام في حياة تتارستان الاجتماعية والسياسية" لرفيق محمدشين: /41 2١‏ و"جهاد الشعب التتري" 
إسحاق لطف الله وفيض الحق إسلاييف: ص ٠‏ ه. طبعة قازان سنئة /99١م.‏ 
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فهذا من نتائج العمل التنصيري؛ ومنه أيضاً ما يمكن أن يحصل للمسلمين بسببه من 
الأخطاء في مسائل الولاء والبراء» وذلك لكثرة الاحتكاك والاختلاط يهم أو من التشبه بم 
في بعض عاداتهم وأعيادهم- كما بيناه في الفصل الثالث.' 

أما تأثير الفرق والأحزاب الضالة على توحيد بعض مسلمي تتارستان» فقد حاولت 
رصد مذاها من خلال الاستبيان. لننظر إلى النتائج من خلال الجدول التالي: 


مدى تأثير السبب 2 مات مم 1] 
8 تعره | ه366ان عبرمءمء مقط رالا ال ات 


لايؤثر | قليل متوسط كثير 
ر ا/اا/ا تزع ناع7 عااط 4ن 3311م ع58عع للا 06 8 عاياقى 7لا الام ا 


1013 2310 19,0 35,7 +12 اما ااام كع 
وجود الفرق والأحزاب الضالة في المجتمع 


الاستبانة رقم”"/ الأسباب/ السؤال رقم١.‏ 


بد أن: 14# 90 سمن. الحبيين أشاروا إلى .غدم. تاثين .هذا «السبب علن. وجوه 
الانحرافات والخرافات والبدع لدى بعض مسلمي تتارستان» بينما يرى تأثيره /1,هم 70 من 
مجموع المحيبين (على اخحتلاف بينهم في مدى قوة تأثيره). 

ويذكر كثير من المؤرخين التتر والباحثين منهم اليوم أن الذي كان له أثر في عادات 
التتر وعباداهم هم الصوفية على الطريقة النقشبندية. و وحود التصوف له تاريخ عريق ممتد 
إلى أيام قبول دولة بلغاريا الإسلامٌ ديناً رسميا لها. فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال إن وجود 
بعض الانحرافات الي يروّحها أصحاب التصوف ليس ,مستغرب. 

يقول أحد مسؤلي الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان: (خصائص الطبع 
الشعبي لدى التتر أدى إلى انتشار الطريقة النقشبندية-- على كثرة الطرق الصوفية في العالم 
الإسلامي- في مجحتمعهم؛ لأن هذه الطريقة تفضل على الذكر الجماعي الذكر الخفي وبدون 
تحريك الجسمء وأيضا- وهذا مهم- يطلب من أصحاب الطريقة الالترام الشديد بأحكام 
الشريعة. هذا كله - ومن غير الصدفة- أدى إلى تأصل هذه المدرسة الصوفية بين التتر. ومع 
ذلكء فإن ثبات التتر الانفعالي (5دءهههكةهنعنز مدندتهمهسيروررد) واحترام المنطق والرحوع إلى 
العقل في اتخاذ القرارات أسهم في عدم اتتشار التصوف انتشاراً واسعاً. إن تاريخ التثر ما قبل 


' - وقد ذكرت أمثلة كل واحد من هذه الصور فيما مضى من المباحث من الفصل الثالث. 
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الثورة البولشيفية يظهر لنا أن التصوف كان موجودا فيهم دائماء لكن لم يكن فكراً مسيطراً 
على الجميع ولم يكن قط هو الصفة العامة للشعب» وإضافة إلى ذلكء فإن هناك من كان 
يقف من الصوفية موقف الحذر. بحجد ذلك - مثلاً- في رسائل علماء التتر كعبد الرحيم 
أوتوز إماني ورضاء الدين بن فخر الدين الذين أتوا بنقد صور التصوف المتطرف, مع أنهما 
م يرفضا التصوف من أصلم)' . 

ويقول رضاء الدين بن فخخر الدين: (شاع في الأزمنة الأحيرة في العالم الإسلامي 
مفهوم "المريد" و"الشيخ". فهؤلاء المريدون الشيوخ ينسبون أنفسهم إلى التصوف ومن هذه 
الجهة يسمون أنفسهم بأهل التصوف. أنا لا ألوم من درس في المدرسة من الصغر» وجلس 
يصحح عقيدته» و يتعلم القرآن والسنة» ثم أصبح قادراً على تقويم حاله» فهؤلاء يعرفون 
بأنفسهم ما عليهم؛ لكين أقصد الذين يجلسون في القرى والمدن ويقولون إنهم سلموا أنفسهم 
لرشديهم يسموهم "إيشان"". إن الاستسلام للإيشان اسسلاماً تاماً أدى إلى ظهور ما 
يتجاوز كل حدود المنكر من العقائد العجيبة والغريبة» ثم إن هذه العقائد انتشرت من قرية 
إلى أخرى ومن بيت إلى آخر. ومن ذلك أن الإيشان يعلم الغيب ويعرف ما يفكر فيه 
مريده» وأنه يتصرف في القضاء والقدرء وأنه يحضر عند موت مريده. وفق ألاك ب اباب 
اعتقادهم أن الذي يقوم بخدمة شيخه تسقط عنه تكاليف العبادة» وأن المريد يحب عليه أن 
كران ضورة يضم ق .ويه واننا بحي أقاء الضافة: .وغير كلك من العقائن. و الأسبال 
الباطلة الي يحب ألا تمارس في الإسلام!) . 

ونرى من خلال كتابات علماء التتر في القرن الماضي ومن خلال كتابات الباحثين 
المعاصرين أن التصوف كان موحوداً في المجتمع التتري قبل الثورة وكان له أثر ملموس ف 
وجود بعض انحراف لدى بعض المسلمين في المجتمع التتري» وأن الكثير من العلماء التتر- 


' - رسالة "دين التتر والإسلام النبوي" الواقعة في 4؟ صفحة لمؤلفه ولي الله يعقوب: ص١‏ 7. 
' - وقد مر قريباً التعريف بكلمة "إيشان". 
" - "شرح جوامع الكلم": ص 0-519١‏ 577. 
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حن ممن يستحسن فكرة التصوف- كانوا ينكرون على تلك البدع والخرافات الي سببها 
بعض شيوخ الصوفية'» وكانوا يسموفهم ب"الإشانات السود".' 

أما اليوم فإن هناك من يحاول الدفاع عن الصوفية ويسعى لإرجاعها إلى أوساط 
الشعب التتري ويرى نفعها في إزالة الحفاء الروحي وأفما تلعب دورا إيجابياً في التأليف بين 
الاسلمين والسلطات اتقاكيه أ وكيضا حداكيا دك .فى للوفر اللذى_ كليقه الادارة الديعة 
لمسلمي تتارستان بعنوان "العادات الصوفية لدى التتر"- فإن نشر التوجه الحنفي النقشبندي 
يسهل مقاومة صور الإسلام الوهابية والإرهابية. ' 

يقول مدير الجامعة الإسلامية الروسية ممدينة قازان: (يمكن اعتبار هذا الموقف من 
الصوفية- مبدثياً- كموقف رسمي للإدارة الدينية» ومع ذلك لا يجوز أن يندٌ عن البال أنه لا 
يوجد على نطاق الجمهورية كلها من يمثل الطريقة النقشبندية من المرشدين» بل ومن 
المريدين!) , 

فنرى أنه لا يوحد للصوفية تأثير قوي اليوم كما كان في القرون الماضية» ولكنه 
موجود وهو أت من الكتب الدينية الي يقرأها اليوم القارئ التتري؛ فإن كثيراً منها من 
مؤلفات علماء التتر ال أعيدت طباعتهاء فيجد فيها القارئ ما يخالف توحيد الألوهية من 
التوسل غير المشروع كالتوسل بجاه فلان» أو بحرمة سيد علان» أو من النذور عند قبور 
الأولياء في بلغار» أو إقامة الموالد أو المآتم» وغير ذلك ثما كان بمارسه أهل التصوف من التتر 
قبل الثورة البلشفية» بل أهل التصوف ف العالم الإسلامي وإلى اليوم! 


' - انظر رسالة "تحليل وتقويم عقدي لتعاليم الصوفية المبينة في مؤلفات أبرز العلماء المسلمين في روسيا لفترة 
القرن "”٠ -١1/‏ لرسلان طاهر نائب قسم التعليم بالإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان: ص 9. 

" - انظر "روحانيون التثر اليوم (عام 375١م)‏ وأعمالهم" لنجيب الدوماوي: ص”-84". مطبعة قازان- 
8م 

0 - انظر "الإسلام في حياة تتارستان الاجتماعية والسياسية" لرفيق محمدشين: .١45-١14٠‏ 

“ - من الوثيقة التحضيرية المعدة في مؤتمر "العادات الصوفية لدى التتر" عام ٠٠٠7م‏ من قبل الإدارة الدينية 
لمسلمي جمهورية تتارستان, والوثيقة غير مطبوعة وهي موجودة في أرشيف الإدارة. وذكرها صاحب "الإسلام في 
حياة تتارستان الاجتماعية والسياسية": ص١4 .١575-١‏ 

"- "الإسلام في حياة تتارستان الاجتماعية والسياسية": ص47 .١‏ 
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المبحث الرابع 
قلة العلماء الراسخين ني العلم الشرعي 


من الأسباب المهمة في ظهور الانحرافات وانتشارها في توحيد الألوهية قلة العلماء 
الراسخين ف العلم الشرعي. شك أن هذااءمن الماتب رقلى الشهيه عكاهاة بأمون قنة 
وبالأخص عقيدتهم؛ لأن العلماء منبع العلم الشرعي في البلد» فإن لم يكن هناك من يوصل 
العلوم إلى العباد فكيف يعرفون ركم وما يجب عليهم ليرضى عنهم! فإن العلماء ورثة الأنبياء 
مهمتهم إبلاغ الدين إلى الناس» فإن عُدموا أو قلوا تضعف الدعوة إلى الله ويقل عدد الذين 
يستنيرون بنور علمهم. 

لننظر إلى مدى تأثير هذا السبب على وجود الانحرافات العقدية في توحيد الألوهية 
لدى بعض مسلمي تتارستان» وذلك من خلال نتائج الاستبيان الذي تم إحراؤه على بعض 


الأئمة والدعاة في تتارستان': 


مدى تأثير السبب ا كام ] 
8 || 360 | علمعمعء | متأرطارالاء اله ات 


لايؤثر | قليل | متوسط | كثير 
لاط لاع بالا 67)837143 ل 81/1813 70 تلط ازالاع وعلط ازوكاء 13 
ع/اناع821 7028 03 ع78عع للا 06 /01كاءم 7373 8 
لا اطبقراط 01/34 لط 1 اما 8 103 07 ايز برع بره )01 
0/0 .0/6 امن 800٠٠‏ م7373 عاطم 070كاع ل لا 61853173 عااناع ارقم 
2 طناع2 اما نالناق 0 0]ع© 70 جياع8 20 13انامكا 
ما مدى تأثير قلة العلماء في المجتمع التتري 
على الانحراف عن العقيدة الصحيحة في توحيد 
الألوهية وعلى ظهور البدع لدى بعض التتر في 
الفترة ما بعد انهيار الشيوعية إلى يومنا هذا؟ 


الاستبانة رقم"/ الأسباب/ السؤال رقم .١١6‏ 

نرى من خلال هذا الجدول أن الأئمة والدعاة الذين شملهم الاستبيان يرون بالإجماع 
أن هذا السبب: أحد. الأسباب. الرئيسة ال لما تأثير قوري على ظهور الانخراف قي توحيد 
الألوهية وظهور البدع في المجتمع التتري» ثما يلزمنا الاهتمام بتربية الأجيال القادمة تربية 


' - هؤلاء الأئمة والدعاة تم أخذ المعلومات منهم بالاتصال الماتفي أو عن طريق رسائل الجوال القصيرة. 
-5575 - 
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تساعد على خروج العلماء منهم. وذلك بتهيئة كل الظروف المطلوبة لذلك» وبتزويدهم .ما 
يلزم من المعطيات التربوية التقنية الحديثة. 

تكلمنا في الفقرات الماضية عن مدى تأثير قلة العلماء في المجتمع التتري على وجود 
الانخراف عن العقيدة الصحيحة في جمهورية تتارستان وعلى ظهور البدع لدى بعض أهلها 
وانتشارها. 

ويدحل في ذلك نكوص بعض العلماء والأئمة عن واحب التبايغ وضرورة التصحيح 
للناس كافة» سواء في ذلك الملا من القوم والعامة» ولا يخفى ما لذلك النكوص من أثر سلبي 
في تكريس هذه الانحرافات؛ فإن العوام إذا رأوا سكوت علمائهم وأئمتهم عن أمر حسبوا 
أن ذلك الأمر لا يخالف الشرعء فتمادوا في ممارسته'. وأخطر من ذلك ما إذا فسد بعض 
المنتسبين للعلم والفقه وآثروا الدنيا على الآخرة» فأحذوا يروحون بعض البدع تماشيا مع 
أهواء بعض كبار القوم أو اتخاذاً من ذلك طريقاً لجمع أموال الناس أو وسيلة للوصول إلى 
الرئاسة» فتلك الداهية الدهياء والمصيبة العمياء؛ إذ ماذا يصلح إذا الملح فسد!" 

لننظر إلى مدى تأثير هذا السبب على وجود الانحرافات العقدية في توحيد الألوهية 
لدى بعض مسلمي تتارستان» وذلك من خلال نتائج الاستبانات البيّنة في الجدول التالي: 


مدى تأثير السبب ا كام ] 
8 | 01360 | ممعم 0 نط از الا اله ات 


0 3 3 
رالاع جع نع 1/1 31/108 لزلا عالاقى باع 6630 
ع1 303 <اما لملا 43!0ا/ا1021] ,408 اا نم 1001108 
13,0 23,0 3203 2037 م10/11/1310 0 م 
8 الار هاا نرع 0114210 عا 0 انزع لل 070 0 08للرم »3 للا 
٠‏ ابا اما ابرعم 


عدم إنكار الآئمة والدعاة للبدع 


الاستبانة رقم / الأسباب/ السؤال رقم5. 


نرى من خلال الجدول أن ١8,٠.‏ 7/0 من الحيبين أشاروا إلى أن سكوت العلماء 
وعدم إنكارهم على البدع لم يؤثر على ظهور وتفشي بعض الانحرافات في توحيد الألوهية 


' - مثلما حصل مع أمر ترميم بعض المنابع في تتارستان وإضفاء صفة الدين عليها حيث حضر بعض الأئمة من 
علماء البلد حفل الافتتاح مع كبار شخصيات البلد ول يدكر أحد على ربط المناسبة بالدين. 
7 انظر كتاب "الغيبة, الزناء عبادات له أصل هاء الكفار" إدريس علاء الدين: ص ”1غ /ا. 
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لدى بعض مسلمي تتارستان. بينما يرى ١١,٠‏ 7,0 من امحيبين أن التأثير موحود وإن كان 
قلبات وي 2010416 أن 3 السب عوط الداثو ويرك لني 016 فاضا بره لوي 

ومع وجود هذا الاختلاف في آراء المحيبين» فإنه لَمِن الواضح حظورة هذا الأمر, 
ولا شك أن سكوت الأئمة عن المنكر يسبب فتنة عظيمة في المجتمع وتفشي الانحرافات 
والبدع والخرافات فيه- نسأل الله أن يعصم طلبة العلم من ذلك. 

وقد وصف أحد علماء التتر عبد الرحيم أوتوز ليماني حالة المجتمع التتري وبعض 
علمائه في بداية القرن التاسع عشر قائلاً: (تغلب على عقيدة بعض أثمتنا وعباداقم 
وتعاملاهم بدعة» وقد تأصلت في مجتمعنا إلى درحة أنها صارت مألوفة. وسبب ذلك كله 
هاون بعض علمائنا الذين يجهلون أحكام شريعتهم ويتبعون شهواقم. فهؤلاء حذلوا أنفسهم 
أولاًء ثم ذلوا عامة الناس؛ يقعون في أخمطاء والناس تتبعهم في ذلك!)'. 

وكلامه هذا ينطبق على جميع من يتصف بزي العلم ولا يبالي ممسؤوليته فيضل 
ويُضلء سواء كان ذلك في زمنه (ما قبل الحكم الشيوعي) أو في زماننا. 

وف رأبي أن هذه الحقائق الى أثبتناها واضحة المعالم حي من غير إحراء الاستبيان؛ 
فإن لم يكن في البلد عدد كافي من علماء السنة أو كان مستواهم العلمي غير كافي لرد 
الشيهات بونشر السئة» سوق عل ل السدة يدظة.. وإذا كاق بعضن الآثية والنعاة ح ملي 
قلتهم- يسكتون عن إنكار البدع فسوف يزداد الطين بلة. 

وقد انتبه هذه المسألة علماء التتر السابقين» ومنهم مف التتر في القرن الماضي رضاء 
الدين بن فخخر الدين حيث قال: (لو كان بيننا اليوم علماء الحق هل كان العالم الإسلامي 
يفتئن بقبور الأولياء إلى هذه الدرحة!؟ إن قبور الأولياء ما صارت من مجموعة البدع فقطء 
بل صارت منبع الشرك؛ يرفع بعض الناس منزلتها فوق منزلة الكعبة» يأتيها الناس أفواجا 
أفواجاً بغرض الالتجاء إليها والاستنجاد بما. فلو كان بيننا علماء الحق لما انتشرت هذه 
البدع فينا أو لما وصل الأمر إلى هذا الحد)' . 


' - "رسالة إرشادية" لعبد الرحيم أوتوز إيمانى ضمن "مجموعة رسائل عبد الرحيم أوتوز إيماني البلغاري": 
ص١7 .١‏ 


1 


- "شرح جوامع الكلم": ص7" 5 . 
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ثم» إن عددا من البحيبين على الاستبانة رأى أن من أسباب ظهور وتفشي الانحراف 
في العقيدة لدى بعض مسلمي تتارستان هو عدم الكفاءة أو ضعف المستوى في تدريس 
العقيدة سواء كان في المساججد على مستوى الأثمة أو في المدارس على هستوى همدرسين 
شرعيين . 


لننظر إلى نتائج الاستبانات حى نعرف رأيهم في مدى تأثير هذا السبب: 


مدى تأثير السبب ا كام ] 
8 | 01360 | ممعم 0 نط از الا اله ات 


لا يؤثر | قليل | متوسط كثير 
3838 6110م طناع8 0 ملا ا/الالملا 0لا 00786778 عن 
20,8 15,2 32,2 20,8 اط 6ع ناا “ا ا 3 لاط ال لان لال 8 قو ايز تزع تلام م86 
ع لاع7/1 اا 16 ايا ع1 3386 
عدم الكفاءة أو ضعف المستوى في تدريس مادة 
العقيدة في المدارس الدينية والمساجد 


الاستبانة رقم”/ الأسباب/ السؤال رقم/. 


نرى في الحدول أن نسبة 74,8 0 تمثل الذين لم يروا أن هذا الأمر يمكن أن يكون 
سبباً في ظهور أو انتشار الانحرافات والبدع لدى بعض مسلمي تتارستان» بينما يرى ٠0,7‏ 
0 من مجموع البحيبين أنه سبب مؤثر وإن احتلفت آراؤهم في مدى تأثيره: فقال ١8,7‏ 0/] 
منهم أنه قليل التأثير» وقال 7١,”‏ 79 إنه متوسط التأثير» ويرى 4,8 720 من ابحيبين أنه 
من الأسباب الرئيسة في ظهور أو تفشي الانحرافات في امجتمع. 

ولعل قلة العلماء الراسخين في العلم الشرعي وعدم الكفاءة أو ضعف المستوى في 
تعليم الناس عقيدقم في المساحد والمدارس راحع بحد ذاته إلى سبب آخر وهو قرب عهد 
البلد بالشيوعية؛ فما مضى من انيار الشيوعية إلا سنوات معدودة» ولا ننسى أن الشعب 
بأكمله كان معزولاً عن العلم الشرعي وعن فرص تعلم الدين» فكيف ينشأ فيهم أجيال 
يخر ج منه علماء راسخون في العلم الشرعي! 


' - علما بأن الأئمة والمدرسين في تتارستان كلهم من أهل البلد, أما غيرهم من الإخوة العرب فالظاهر أن سياسة 
روسيا ما كانت ترحب يمحم ليمارسوا الإمامة أو التدريس الديني في روسياء مع أن النظام الذي اطلعت عليه 
يسمح بذلك. انظر قانون عن 7 ؟اسبتمبر عام ١951/‏ برقم 125-03 (١‏ عن حرية الاعتقاد والمؤسسات 
الدينية/ بند .7١‏ ونصه مطبوع في "الجريدة الروسية" عن ١‏ أكتوبر عام /9251١م‏ عدد .١9٠‏ 
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ومن ذلك أيضاً قلة وجود المؤسسات التعليمية المختصة بتعليم الدين في أيامنا' وشبه 
انعدامها في أيام التسلط الشيوعيء وإنما كانت هناك مدرسة رسمية واحدة في بخارى تلقى 
فيها بعض الأئمة بعض ضروريات العلم الشرعي» وكان ذلك يتم بإذن ومتابعة من الحكومة 
الشيوعية. وهؤلاء الأئمة هم الذين تولوا مهمة الإمامة والتعليم إثر انميار النظام الشيوعي» 
فما كان في البلد علماء غيرهمء فجزاهم الله عنا خير الجزاء؛ قد أدوا ما وكلهم الله من 
المسؤولية في إحياء الإسلام؛ فكانوا هم الأثمة والمعلمين والمشرفين على بناء المساحد وإنشاء 
المدارس والمربين والمفتين» قاموا بذلك كله على قدر كفاءاتهم العلمية والمالية والصحية 
مكرّسين حياتهم لخدمة الإسلام والمسلمين في روسيا. وفقهم الله في الدنيا والآخرة. 

وجما يؤثّر سلبياً على عملية الدعوة و التعليم انشغال بعض الدعاة- على قلتهم- عن 
الدعوة والتعليم والإرشاد والتربية بالبحث عن كسب قوت اليوم. 

السب كيد فق المسالة بنتائج الجدول التالي: 


مدى تأثير السبب يرب رم [] ار 
0608 6366© ع نامرع م 0 لط االا© اله ات 
07 408لا نام 1001108 طلع 0ن درغ بع رعق 01 14 
17,0 33,5 31323 16,2 00/1 10/101401 هاما 110/1383 1106 


انشغال الدعاة بكسب قوت اليوم عن الدعوة 


الاستبانة رقم”/ الأسباب/ السؤال رقم .١‏ 


نرى من خلال الجدول أن الناس مختلفون في مدى تأثير ذلك على وجود الانحرافات 
في المجتمع التثري: فقد أشار ١7,٠‏ 90 من الحيبين أن الأمر لا يصلح ليكون سببا مؤثرا في 
ذلك وقال ه,*” 90 منهم إن انشغالهم بكسب القوت إن كان موجودا فتأثيره على 
وجود الانحرافات وتفشي الخرافات في البلد قليل» بينما يرى 9,*” 0 من المحيبين أن 
انشغال الأئمة والدعاة بما يكفون به أهاليهم من العيش يؤثر سلبيا في عملية الدعوة ونشر 
تعاليم الدين ومحاربة البدع مما يؤدي إلى تفشي البدع والخرافات. وقد أشار ١5,١‏ 70 من 
امحيبين أن تأثير ذلك قوي ولا بد أن ينتبه له ذوو اليسر وكل من يريد أن يقي المجتمع التتري 
من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية. والله أعلم. 


' - انظر الاستبانة رقم7/ الأسباب/ السؤال رقم 8. 
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المبحث الخامس 
الع هبه 


من الأميايه للؤثرة :ى. .وحود. الاخراف :فق الدذيم غهوما .وق« ترحيد. الألوهية 
تدصرويقيا التعصب. وهو تعصب الشخص لمذهبه وتعصبه لعاداته» وتقاليد شعبه» ولكل ما 


اعتاده وألفه. 


وحقيقة التعصب - على كثرة صوره- هي اتباع الموى الذي يعد من أخطر أسباب 


2 
بمال د اد ان -ه 


الانخراف في الدين؛ قال الله تعالى: +[ ريت من د إلهه هوئة 4 الحاثية: +07 فاتباع 
الموى بما يخالف الشرع مِن اتخاذ الحوى إلهاً. فهل هناك انحراف أعظم من اتخاذ آلمة من 
دوذ اله وعياد 19 طباه تند بل حو عي ما كدر منة الاسلام وكاريه وقد ورت خرن نيول 
الله صلك: ((ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع))' . 

وح عابد الصنم؛ من تأمل حاله عرف أنه ليس يعبد الصنمء وإنما يعبد هواه؛ إذ 
نفسه مائلة غالباً إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميلء فميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني الي 
يعبر عنها بال حوى." 

ثم إن الشخص أو المجتمع عموماً إذا كان معزولاً عن تعاليم دينه لا يعرفه لا عقيدة 
7 فإن من المتوقع أن يتصرف هذا الشخص برأيه وما استحسنه عقله أو مالت إليه 
نقسه كردا عن راف الشريعة. 

والإنسان إذا استسلم لحوى نفسه وميوله. فإن اتباع لتق يكو حا يخ حالة 
مخالفته لتلك الميول . يقول أحد الدعاة التتر اليوم: (منح النفس حريتها بداية الضلال) ) 


'- أخرجه الطبرانى من حديث أب أمامة بإسناد ضعيف في "المعجم الكبير": ١١7/8‏ ح07٠5/اء‏ وقال الهيثمي 
في "المجمع" :)١88/1(‏ وفيه الحسن بن دينار وهو متروك. 
" - انظر "إحياء علوم الدين": ,85/١‏ و"تجريد التوحيد المفيد" لتقي الدين أحمد المقريزي (ته4/ه): ص "ه. 
" - وقد تكلم في هذه المسألة رضاء الدين في "شرح جوامع الكلم", انظر: ص75 5. 
؛ - "الغيبة» الزناء عبادات لا أصل هاء الكفار" إدريس علاء الدين: ص"7/7. 
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فلذلك كان من المهم قيد النفس بقيود القرآن والسنة» وعدم اتباع هوى النفس وعدم 
التعصب لرأي أو مذهب. 

فرك رضاء النيى غبيدا هذا البدا: ق' الاسلام ةداق ,رسولنا علا أرانا :طريق الدحاة 
قائلاً: ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بمما كتاب الله وسنة نبيه))'. وقد أمر 
ق"احافيثت اخ أن كلع على البو بالبزاجد بهذا الأمر البن عاضا يعض الغضور دوة 
عصور أخرىء ولا ببعض الممالك دون ممالك أخرىء بل عام لجميع الأمة إلى قيام الساعة» 
وكذلك أثمتنا امحتهدون يقولون من باب النصيحة لمن يتبعهم إن مسلكهم هو اتباع القرآن 
والسنة» فإذا حالف قولهم نص الحديث فلا يعتبر بقولمهم بل ليعمل بالنص)'. 

وقال في هذا الصدد العالم التتري عبد النصير القورصاوي: (قد صح عن الشافعي- 
رضي الله عنه- أنه قال: إذا صح الحديث عن البي ييْهْ فاتركوا قولي» فإنه مذهيبي”_. وقال 
علي بن محمد القارئ: وهذا مذهب كل مسلم” )'. 

ثم يواصل رضاء الدين كلامه ويقول: (أما المتأحرون - خلافا لما ذكرنا- فيقولون 
واضعين لأنفسهم مثل هذه القاعدة: "إذا خالف قول إمامنا آية من القرآن عملنا بقول 
إمامنا؛ وإذا خالف قول إمامنا نص الحديث تركنا الحديث بلا اعتبار")"! إلى آخر كلام هذا 


العام الذي مفاده أن ترك الاستدلال بالحديث والتعحصب لوأ شيخ معين أو لمذهمب معين 


' -"الموطأ - رواية بحبى الليثي": كتاب الجامع؛ باب النهي عن القول بالقدر: ص4/86 5 برقم9١51١.‏ 
' - وهو حديث العرباض بن سارية» قال: صلى بنا رسول الله يل ذات يوم, ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع, فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين؛ تمسكوا ما وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)). حديث صحيح رواه أبو داود- وهذا اللفظ له- والترمذي, وابن ماجة, 
وأحمد. وقد سبق تخريجه في ص8 ". 
" - "شرح جوامع الكلم": ص787. 
“- انظر "المجموع" للنووي: .١14/١‏ 
"- "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح" علي القاري: ١٠١5/8‏ عند شرح الحديث برقم/1؟475. 
 '‏ "الإرشاد للعباد" عبد النصير القورصاوي: ص؛ . 
" - "شرح جوامع الكلم": ص787. 
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أمرٌ مذمومٌ ابتليت به الأمة الإسلامية» وأن سبب هذه الحال المخحزية - في رأي هذا العاله- 
هو التعصب والحمية الجاهلية من قبل بعض العلماء من لا يستحق هذه التسمية. ' 

إن التقليد الأعمى للآباء والأساتذة والمشايخ من الأسباب المانعة للالتزام بأقوال 
رايفة مشهورة. 

ومن صور التعصب واتباع ميول النفس كون الشخخص أسرراً لعادات قومه أو أسيرا 
لمصلحته. وهذا ملاحظ على كبار السن خاصة؛ فإن من شب على شيء شاب عليه . 

وقد تعل هذا رضاء الديرن» سعيف قال:..وإذا كاك الشبات يتقبلون أفكارا حديدة 
بالسهولة» فإن المسنّين يعارضوها؛ لأنهم أصبحوا أسرى لعاداتهم)'. 

هذا كلام المفي في القرن الماضي» وكلامه هذا منطبق على عصرنا كذلكء فلذا يحب 
على الدعاة وضع هذا الأمر في حسبافم. 

وقد أشار اليبو على الاستيانات: إلى تأثير هذا الأمر على وعموذ الانحراف في 
توحيد الألوهية لدى بعض التترء فقال أكثر ابحيبين على سؤال: "ما مدى تأثير اتباع الحوى 
والشهوات في وجود الانحراف في توحيد الألوهية والبدع في المجتمع التتري" أن تأثيره قوي. 
لننظر إلى تفصيل نتائج الاستبيان من خلال الحدول التالي: 


مدى تأثير السبب اب ام [] ءلم 
معربعره | م6وصس | ممعم | منطارينء إل انك 
لا يؤثر | قليل | متوسط | كثير : ١‏ 
57 8 | 26,06 53,5 | ١للقعقمك‏ الا لوعانانهارعا الاالامقء 5 0088/1300 | 3 
اتباع الهوى والشهوة 


الاستبانة رقم"/ الأسباب/ سؤال رقم". 


رض تعن خدلال. التدول. أن تبر ,20 ين اليييق. أن عام لفرى.,والشهوات ليس 
سببا في وحود الانحرافات في اجتمع التتري» بينما يرى البقية المتمثلة في نسبة 41١,8‏ 90 أن 
هذا العامل له تأثير» بل يرى ه,*ه 90 من امحيبين أن تأثيره قوي. ويرى 7,٠0‏ 90 أن 
تأثيره متوسطء ونسبة من ا بحيبين وهى ١١,8‏ 0, ترى أن تأثيره قليل. 
' - انظر نفس المرجع: ص7/87. 
" - مقولة معروفة في لغة العرب. 
" - "شرح جوامع الكلم": ص٠"‏ 5. 
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وهذه النسب تؤكد لنا أهمية هذا العامل ووجوب الانتباه له من قبل الدعاة. والله 


أعله. 
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الفصل الخامس 


علاج مظاهر الانخراف في توحيد الألوهية 


الملبحث الأول: العناية بنشر العلم الشرعي. 
المبحث الثاني: العناية بالمساحد والمدارس. 


المبحث الثالث: التواصل مع أهل السنة في العالم الإسلامي. 


امه 


الفصل الخافس: لاج مظاهر الإنحرات في توحيد الألوهية 


بعد عرض أسباب وجود الانحراف في توحيد الألوهية لدى بعض مسلمى تتارستان 
في مباحث الفصل السابق» لا بد في هذا الفصل من بيان وسائل علاج هذا الانحراف» وذلك 


ليتسيئ الحد من انتشاره في المجتمع التتري» و من ثم القضاء عليه - بإذن الله. 
وسأتكلم عن وسائل العلاج المهمة من خلال المباحث الثلاثة التالية: 

الملبحث الأول: العناية بنشر العلم الشرعي. 

المبحث الثاني: العناية بالمساجد والمدارس. 


الملبحث الثالث: التواصل مع أهل السنة في العالم الإسلامي. 
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المبحث الأول 
العناية بدشر العلم الشرعي 


لا يفاك حدق قل العلى عهوماً :وق قشل العلى الشرضي خمصوضا» قال ابن 
الفيوت :ره الله: (إن. العبد. لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكانه لم يعرف شيعم ': 
وكذلك لا يشك أحد في فضل طلبه وتعليمه؛ إذ ذلك من ير العبادات الي يمكن التقرب 
يما إلى الله تعالى بعد الفرائض» ونلتمس هذا المعى في قوله كليِ: ((خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه))' . فالعلم الشرعي هو العلم الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في 
عباداته ومعاملاته» والعلم بالله تعالى وصفاته» وما يحب له من القيام بأمره» وتنزيهه عن 


النقائص. " 


0 يتقدمها العلم يماء قال الله تعاللى: 
+ َع أن ك5 كه إلا نه وَاسَسَغْْرَ لد ولك وَللْمؤميين وَالْمُؤمِتب وَأمّه يَمَكمْ َلك 
ومتُودكك محمد: 215 فتوحيد الله بعبادته لا يتم تحقيقه إلا بالعلم. ' 

فهذا العلم - بعد أن يُحصّل- حقه أن يعمل به ويُنشر. فلذا يحب على كل صاحب 
علم أن يحخرض ححرضاً كاملاً على نشر العلم الشرعى المؤضل على الكتاب والسنة على فهم 
سلف الأمة» لاسيما مسائل العقيدة والتوحيد» ولا سيما عند شيوع الجهل وظهور البدع؛ 
حي يعرف الناس الحق من الباطل ويعبدوا الله على بصيرة. فإن العقيدة إذا صحت صح 
العمل» فالعلم قائد والعمل تبع له ؛ فالمجتمع الذي ساد فيه العلم الصحيح وعرف العقيدة 
الصحيحة والتوحيد الصحيح» وعلم أن المصدر المعتبر في ذلك هو: القرآن والسنة على فهم 
السلف الصالح لمما؛ تزول منه الانحرافات» والبدع» والخرافات» ويكون إغواؤه وإضلاله 


- "إغاثة اللهفان": .5//١‏ 

” - أخرجه البخاري, وقد سبق تخريجه ص5 .٠١‏ 

" - "فتح الباري": .١41/١‏ 

* - انظر "البصيرة في الدعوة إلى الله" لعزيز العنزي: .١//١‏ 

'- هذه العبارة من "موسوعة الدين النصيحة": .١١5/85‏ 
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صعباً- بإذن الله فمهما يحاول بعد ذلك المبطلون المضلون معه فلن يُقبل منهم ولن تُمكن 
لبدعتهم. 

أما مسألة نشر العلم الشرعي وإزالة الجهل وما نتج عنه من الانحرافات» فلا بد فيها 
من فنراعاة الأهور التالية: 


- الرسول كه أسوة في نشر العلم وإزالة مظاهر الانحراف: 

قال أحد العلماء المعاصرين مبيناً ضرورة اتخاذ الرسول يع أسوة في علاج مظاهر 
الانخراف. حيث قال: (إن واقع المسلمين اليوم ليس شرًا مما كان عليه واقع العرب في 
الجاهلية حينما بعث إليهم نبينا محمد ولِدٌ؛ لوجود الرسالة بينناء وكمالماء ووجود الطائفة 
الظاهرة على الحق» الي تدعو الناس للإسلام الصحيح: عقيدة» وعبادة» وسلوكاء 
ومنهجًا... بناء على ذلك نقول: العلاج هو ذاك العلاج» والدواء هو ذاك الدواء» فبمثل ما 
عالج البي كلد تلك الحاهلية الأولى» فعلى الدعاة الإسلاميين اليوم - جميعهم - أن يعالجوا 
سوء الفهم لمعن " لا إله إلا الله "» ويعالحوا واقعهم الأليم بذاك العلاج والدواء نفسه. ومعى 


عر رى 


هذا واضح جدًا إذا تدبرنا قول الله عز وحل: ف لَقَدَكَانَ لَك في رسول الله أو حسَكَة لمن 
كان يَأ أله لوم لير كر َه كيرا ]4 الأحزاب: .1١‏ فرسولنا َل هو الأسوة الحسنة 
في معالجة مشاكل المسلمين في عالمنا المعاصر وفي كل وقت وحين) . 

فكما كان الرسول أسوة لنا في أمورنا كلها الدينية والدنياوية لا سيما في معاحة 
مشاكل المسلمين» فكذلك هو أسوة في وضع منهج واضح تتبعه في نشر العلم وإزالة 
الانخراف. 


- عدم الملل في نشر العلم الصحيح وإزالة المنكر: 

المطلوب ف علاج مظاهر الانحراف أن يكل الداعي أو المعلم النتيجة على الله» ولا 
يمل في نشر العلم الصحيح وإزالة المنكر» بل يجب عليه أن يتحلى بالصبر والأناة. 

يقول أحد علماء التتر: (إن إنشاء الأبنية على قبور الشيوخ محبة لحم» وبجاورقاء 
وإيقاف المبالغ لحاء وقصدها من أماكن بعيدة للاستمداد بأرواح هؤلاء المشايخ المقبورين أو 


6 "التوحيد أولا يا دعاة الإسلام" للألباي: ص5 »2 وانظر رسالته هذه في حلة السلفية, العدد/ 4 عامة 541١‏ ١ه.‏ 


8 52 


الفصل الخافس: غلاج مظاهر الإنحرات في توحيت الألوهية 


اتخاذهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله؛ إن هذا ليس له في الإسلام أصل. بل العامل لهذه 
الأمور كالضارب بالفأس على جذور الإسلام. وما الأمر في الحقيقة إلا حيلة ومكر عمل 
لسحب أموال بعض المساكين من جهلة المسلمين. فيجب على كل من يحب الدين من 
المتمكنين فيه أن يقفوا في وجوه هؤلاء الجهلة ويكنعوهم من بدعتهم» فيجب عليهم أن 
يتكلموا وإن ١‏ يصل كلامهم إليهم» فبذل الجهد ف ذلك واجب عليهم, بل ذلك 
م ١‏ 
وظيفتهم) . 
- الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة: 

بعد أن ذكرنا أن نشر تعاليم الدين الصحيحة وإزالة البدع والخرافات يحتاج إلى 
الصبر وطول النفسء لا بد أن نذكر أنه من المهم عدا أن تكرة دغرة الناس إل اتير 
بالحكمة؛ لتؤقٍ أكلهاء و من الأمثلة على ذلك عدم الإسراع في إصدار الحكم على الناس 
بله البدء في دعوته الإصلاحية بتبديع الناس وتكفيرهم» وهذا يخص كثيرا طلبة العلم الذين 
يتخرحون من المؤسسات التعليمية الدينية فيرحعون إلى بلدهم ليباشروا الدعوة والتعليم؛ فإننا 
- معشر طلاب العلم- إذا رجعنا إلى بلادنا لا بد أن نحرص على دعوة الناس لا على الحكم 

ومع ذلك فإنه لا يمنعه- أثناء بيان العلم الشرعي الصحيح - أن نستخدم منهج 
المناقشة والحدال بالحسين انطلاقاً من قوله تعالى: 2[ أَدْعٌ إِلَ مَل رَيْكَ باطْكْمة وَالْموَعِظةٍ 
سس س كته ل ل 0 24 د 2< 1و سا سس سا سسا 01001 
الحسند وَحَد د لهم يالَتى هى أحسن إِنَّ ريك هو أعام ب صمل عن سَجِيلِة وهو أعلم 
لي لي ا 5 راس برس الإسمه عاج سس صرح 2 صس 9 
بأَلْمْهْمَينَ 9 )4 النحل: 015 وقوله تعالى: + وَلَاجدلْواأهْلَالصيكتب إِلَا يلق هىّ 
أَحْسَنُّ )4 العنكبوت: 5 ومن الحكمة أن يكسب الداعي قلوب المدعوين أولاً ثم - إذا 


كان لأقواله وقع- ناقشهم ف شبههم. 


١‏ ون ل 
- شرح جوامع الكلم": ص٠5".‏ 
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- استخدام معطيات اجتمع نفسه: 

لا يحوز لمن يريد أن يعالح قضايا مجتمعه أن يعتزله وينطوي في نفسه وفي من اقتدى 
برأيه أو يقتصر في تعليمه ودعوته على أهل مسجده فقطء بل من المهم أن يصدر صاحب 
العلم علمه إلى أوسع نطاق» وما أحسن أن يتم ذلك من خلال معطيات امجتمع نفسه: 
بتدريسه في المؤسسات التعليمية في البلد أو إمامته في المساجد الحلية أو في احالس الدينية 
بأساليب مختلفة من: إلقاء المحاضرات» وإقامة الندوات» والدورات» والمخيمات» واللقاءات 
العامة والخاصة مستخدماً في ذلك كله جميع الوسائل وأحدث التقنيات المطروحة في الساحة 
من: الإذاعة» والتلفاز» والمحلات» والجرائد» والحوالات» والإنترنت» وغير ذلك من الوسائل 
المكتلاو اموت شرع 

ومن وسائل ذلك: الكتاب الإسلامي» فهو - مع تقدم عالم التكنولوجيا- ما زال 
أهم وسائل نقل المعلومات إلى أوساط القانى: عائيا بأن الشعب الروسي - بإطلاق عام- 
حب للقراءة» فإن هناك شحاً للكتاب الإسلامي وفجوة لم يسدها كاتب مسلم. فالموجود 
بالساحة قليل» وح هذا القليل أغلبه تراحم من اللغات العربية والتركية. وهذه التراحم 
تعانى مشكلة دقة الترجمة وسلامتها من الأخطاء اللغوية ومن الركاكة في الجمل.' ثم هناك 
من لاحظ وجود هذا الشح وهذا الطلبء» فأراد أن ينتهز الفرصة ليربح بطباعة كل ما يقع 
في يده من الكتب الدينية» فيطبع لمؤلف صالح وطالحء وَالحَسّنَ في الأداء والرديء؛ حّ 
طباعة الشركيات لا تمثل لهؤلاء التجار مشكلة؛ فيطبعوهًا بدعوى إحياء التراث التتري 
الديي. وتتميز مطبوعاتهم- في الغالب- بالرّخص مما يسهل ف ترويج بضاعتهم وإن كانت 
على ورق رديء وبلا غلاف.' 

وتما يدعو للنظر إلى هذه المشكلة أن نتائج الاستبانات الي تم توزيعها على بعض 
مسلمي تتارستان دلت على أن وجود المؤلفات الى تقدم للقارئ معلومات خاطئة عن 
الإسلام لما تأثير في انتشار الانحرافات في المجتمع التتري. وهذه المؤلفات تحتوي على 


! - أكتب هذه الكلمات وأنا أشعر يذه البصمة على نفسي في كتابتي باللغة العربية. نسأل الله السلامة. 
" - انظر مقدمة كتاب "لا إجبار في دخول الجنة" لرسيم حبيب الله: ص ه. 
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شركيات» وبدعيات» وخرافات لا يستطيع القارئ المتجرد عن العلم الشرعي أن عيزها 
ويحكم عليها بالبطلان فيقرأها ويتقبلها ثقة بالكتاب لكونه دينياً. 
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وجود مؤلفات تقدم معلومات خاطئة عن 


الإسلام 
الاستبانة رقم /الأسباب/ السؤال رقمه. 


نرى من خلال الجدول أن ١,8‏ 20 من الحيبين أشاروا إلى عدم تأثير هذا العامل في 
وجود الانحرافات في المجتمع التتريء بينما أشار 85,7 96 من مجموع المجيبين أن له تأثيراً. 
ولا يهمئ الآن في هذا المبحث مدى تأثيره في وجود الانحرافات في تتارستان» بقدر ما 
يهمئ وجود هذه الظاهرة أصلاً في تتارستان» فكون 85,7 90 من المجيبين أشاروا إلى تأثيره 
فمعناه أن هذه الظاهرة موحودة بل ومؤثرة. 

ذاه لذ شعن الغدا لاي اننال ١‏ 

فانتباهاً لهذه المسألة ورغبة في إصلاح الوضع مع الكتبء أنشأت الإدارة الدينية 
قسماً مضا عراجعة الطبوعات الاسلاميق بحيث إذا كانت موافقة على .طباغة كناب معين 
يختم عليه» ولكن الأمر ما زال يحتاج إلى حلول مناسبة؛ فوجود هذا القسم لا يحسم 
الموضوع؛ لأنه وحده لا يستطيع أن يراحع جميع ما يراد طبعه» ثم إذا رأى القسم عدم طباعة 
كتاب معين» فإنه لا يستطيع منع طباعته حسب قانون "حرية الفكر والدين" المتبع في 
روسيا. فالأمر ليس بيد الإدارة الدينية» فمع أن العمل في حقل الكتب يحتاج إلى تنظيم 
شامل من تكوين إدارة متكاملة وإيجاد كوادر متكافقة من الكتّاب» والمترجمين» والمراجعين 
الشرعيين» والمدققين اللغويين» ثم الكاتبين والمصممين على الكمبيوتر» فإن الأمر يحتاج في 
حله إلى تضافر الجهود واحتماع ذوي الرأي على منهج معين في حل مثل هذه المشاكل. 


' - لاحظ مستشرق زنامينسكي أثراً عظيماً في تثقيف التر الديني من خلال نشرهم للكتاب الإسلامي في 
أوساط شعبهم. انظر "تتر قازان": ص٠‏ 1-5". 
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المبحث الثاانى 


العناية بالمساجد والمدارس 


لما كان الاعتناء بنشر العلم الشرعي أمرا ررد كان من الأممية .ممكان إعداد 
الكوادر المتميزة من المتعلمين والدعاة» فهم عنصر فعال لنشر العقيدة الصحيحة والتحذير مما 
يضادهاء ولتحقيق هذا المهدف لا بد من العناية بالمساجحد والمدارس. 

إن دور المساجد في امجتمع المسلم عظيم جداً إذ هي من أكبر معالم الكيان الإسلامي 
في البلد ودليل على تواجد المسلمين فيه» فلا يستهان بدوره الاحتماعي والدعوي. 

ومن المعلوم تاريخيا أنه إثر اهيار الحكم الشيوعي بقيت تتارستان دون مساجد؛ إذ 
كانت المساحد على مدار سبعين سنة إما تهدم: وإما تحول إلى مستودعات» أو تستخدم في 
مصالح السلطة الشيوعية الحاكمة. فلما انار السوفييت وشعر المجتمع التتري بالفراغ الروحي 
وبالحاجة الماسة إلى إحياء التراث التتري الثقافي منه والديئ؛ انبرى لإعادة معالم دينه .ما في 
ذلك المساحد. فاستشعارا لأهمية دور المساحد قرر المؤتمر الذي أقامه المركز التثري 
الاحتماعي في عام 8م أن يعتئ بالمساحد وذلك ببناء مساحد حديدة وباسترجاع ما 
بقي منها من أيدي الحكومة. فحسب تقريرات ذلك امجلس كان في تتارستان عام 975١م‏ 
ثلاثة وثلاثون مسجداً فقط على نطاق الجمهورية.' (ولم تكن آنذك ولا مدرسة واحدة في 
الجمهورية). 

ونرى اليوم بعد مرور عدة سنوات من ذلك التاريخ أن بعض الأهداف قد تحققت 
فنرى اليوم أن عدد المساجد في مدينة كانه كف هيار اللين وعيرون ميهد ا وقده 
المساحد على نطاق الجمهورية صار ما يقارب ١٠.٠١‏ مسجد - ولله الحمدء وهذه الأرقام 
تعتبر أرقاماً حيالية حسب المعايير الروسية المعاصرة. 

ولكن ما زال بعض القرى ومناطق تمركز السكان التتريين يحتاج إلى بناء مساجدء 
ولكن غلاء الأسعار في مواد البناء والأيدي العاملة يؤوخر عملية استيفاء هذه المناطق ببناء 


' - انظر "لا إجبار في دخول الجنة": ص .١9٠‏ 
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المساجد فيهاء ومع ذلك فإن المساجد تنمو يوما بعد يوم ثموّ الفطر بعد المطر - ولله الحمد. 
ومن الملاحظ أن بناءها يقوم - في الغالب- على تبرعات أهل المنطقة. 

يقول أحد المشايخ ممن زار تتارستان في بداية التسعينيات مبيناً أن من المظاهر 
الكقابة.ق امات يناد الساعدة لاله عديوه كيير# تعدا لعاي اسهد وفلة الساعة 
غالباً ما يبنيها أصحاب تلك البلاد» فهي مشاريع نابعة من ذوات أنفسهم, والحمد لله أنك 
لا تكاد تحد قرية إلا وفيها مسجد قد بن الآن أو مسجد تحت البناء» ولا تكاد تحد قرية 
إسلامية إلا وأهلها حريصون على بناء المساحد» ويلاحظ أن أشد ما يواحهونه الآن بالنسبة 
لهذه المساحد هو نقص الدعم المادي اللازم لإكماهاء وذلك نظراً لانخفاض قيمة العملة 
وغلاء الأسعار)' . 

وإن كان دور المساحد في المجتمع المسلم عظيماًء والاهتمام يما أمراً مطلوباء فإن دور 
المدازسن الاساؤميلا لذ يقل عن الاج هيه يل برض ادن الدهاة الشرييق أن ادف الأول 
في مسيرة إحياء الإسلام في امجتمع التتري ليس هو بناء المساجد بناء ارتحالياً من غير تفكر في 
مدى حاجة المنطقة إليهاء وإنما في بناء المدارس الي تثقف الشعب وتربّيهم؛ لأن المصلي إذا 
استمع مرة واحدة في الأسبوع إلى خطبة الجمعة لن يستفيد كثير» وإنما الذين يستفدون 
بأنفسهم فيفيدون غيرهم ويسببون في تقدم مجتمعهم هم المسلمون الذين يتلقون العلوم 
الشرعية ويدرسون الأحكام الدينية. ' 

والسعي إلى إيجاد فرص التعلم الديئ للشعب أمر مطلوبء ودور المدارس الإيجابي لا 
لكر ابدام و الا قارط ببق مام لاحك ينام المذارنيه مخخاضة وقد قله إث السباتجك ذا قور 
أساسي من حيث إثبات الكيان المسلم في المنطقة» فهي من معالم الدين الإسلامي وهي أول 
ما ابتدأ به رسول الأمة يلد عند إنشاء دولة الإسلام في المدينة المنورة! ثم - وهذا مهم- إن 
دور المساجد لا ينحصر في إقامة الصلوات فيهاء بل لا بد من إحياء الدور الحقيقي للمسجد 
في المجتمع من جمع نخبة الشباب في المنطقة ووعظ الناس وتعليمهم من خلال الخطب 
والمواعظ وإنشاء حلق القرآن وإقامة الندوات والدورات فيه» ومتابعة أحوال المسلمين من 


' - "عبر ودروس من زيارة بلاد الروس": ص7”". 
!2 انظر "الإسلام في حياة تتارستان الاجتماعية والسياسية": ص؟7١.‏ 
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خلال المسجد وإرسال الدعوات لمن لم بحضر المسجد وترغيبهم في الإسلام والالتزام به... 
فالأساليب والوسائل الى يستطيع أن يقوم يما المسجد كثيرة» إنما علينا أن نعتئ بالمساحد 
اليوم ليس كما فقط وإنما كيفاً؛ فلا بد من عمل منظم من إنشاء برامج متكاملة للمساجد 
من البرامج الدراسية والتربوية يقوم بإنشائها نخبة من طلبة العلم المتميزين ويتم نشرها 
بواسطة الإدارة الدينية وبأمرها بما يلزم لتطبيقها في المساجد. فهذا ممكن وليس تطبيق الفكرة 
صعباً مع وجود الكوادر والنية الصافية والإخلاص الصادق. 

هذاء وأضيف إلى ما سبق أن كل مسجد في تتارستان -في الغالب- يتخصص غرفة 
أو عدة غرف لإقامة دروس فيه» بل هناك بعض المدارس الكبيرة تقوم على أساس المسجد 
تتوفر فيها غرف النوم» وقاعات دراسية» وبقية متطلبات الإقامة» و هذا من المزايا الإيجابية. 

والمساحد على أي حال تحتاج إلى الإعتناء بما من حيث إعداد البرامج الدعوية 
التعليميةة "وهم حيث إعداد الأئمة التمكين هن تفيذها: 

و هذه الظاهرة الإيجابية الي تميز يما كثير من مساجدنا لاحظها أحد المشايخ ممن زار 
فازعاف. يقر ل دوين الخلافر الكضاية أيضا ينا الذازس م نوهاته القزاهة عازه جيدا إلا 
أكما قليلة» وفي الغالب تكون هذه المدارس تابعة للمساحد, تحدها بجانبه ملاصقة له. أو على 
بعد أمتار منه» ويكون في المدارس سكن وصالات للطعام يقوم عليها إمام المسجد وأهل 
الخير» مع العلم أنهم لا يتلقون أي مساعدة من الحهات الرسمية هناك» وإنما يتلقون المساعدة 
من بعض الحسنين. 

واعيانا #كرة الدازى قفا حميدة عن باع وله اللدارسن أيفا قل يندا 
وتحتاج إلى تمويل ضحم) . 

نستطيع أن نرى أن المجتمع التتري يعاني قلة الموسسات التعليمية المختصة بتعليم الدين 
ما يعد من أحد أسباب وجود بعض الانحرافات العقدية في تتارستان. إن الجدول التالي يبين 


لنا 5 ابجيبين في هلا تأثين هذا العامل: 


' - "عبر ودروس من زيارة بلاد الروس": ص ه". 
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الاستبانة رقم" / الأسباب/ السؤال رقم 8. 


وقد أجحاب ١١,4‏ 970 من ابحيبين أن قلة المدارس الإسلامية لا تؤثر في تفشى 
الخرافات والبدع في المجتمع التتري» بينما يرى 87,١‏ 70 من مجموع النحيبين أن ذلك من 
الأسباب المؤثرة في تفشي الانحرافات العقدية في المجتمع التتري. ولكن ليست فائدة هذا 
الجدول في هذا المبحث من الرسالة معرفة مدى تأثير هذا العامل» قدرَ ما هو مفيد لمعرفة 
مدى حاجتنا للاعتناء بالمؤوسسات التعليمية في البلد؛ فإذا كان من الأسباب المؤثرة في تفشى 
البدع والخرافات في البلد قلة الموسسات التعليمية المختصة بتعليم الدين؛ فهذا يعن أننا بحاجة 
ماسة إلى الاعتناء بها. 

ويلاحظ أن عدد المؤسسات التعليمية الدينية في تتارستان لا يتجاوز اليوم اثنتا عشرة 
مؤسسة, منها: الجامعة الإسلامية الروسية» والمدرسة "العثمانية" الثانوية» وعدة مدارس دينية 
بداحل المساحد مع توفر شروط الإقامة فيهاء وعدة مدارس مستقلة عن المسجد» ويدرس با 
جرد إنشائها إنشاء عمرانياء بل لا بد من الاعتناء يما من حيث توفير البرامج الدعوية 
والتعليمية الصحيحة والمناسبة المواكبة لمتطلبات الحياة» ومن حيث توفير الكوادر المتمكنة في 
تنفيذ تلك البرامج. 

ويقول فق تأكيد هذا المبدأ أحد علماء الندر المشهورين: (إن المدارس ليس شأفا في 
الجدران! إنما الشأن كل الشأن في عملية التدريس واستمراريته مهما كان! فلو سحبت 
المدارس من أيدي المسلمين أو هدمت» فليس هذا سببا ليقوقق التعليم: قالمهم أن يستمر 
التدريس الديئ وتعليم الناس لأحكام دينهم أينما كان وف أي ظرف كان) . 


,ب انظر الموقع الراعمي للإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستاك: دده تدع نال»ء إنا؟. مصهاكت-». بكوم | :حزاغط . 
' - انظر "الخواطر": عامجان بارودي: ص5 5. 
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المبحث الثالث 
التواصل مع أهل السنة في العالم الإسلامي 


إنه من المهم حداً تواصل علماء بلدنا تتارستان وطلبة العلم فيه مع أهل السنة في 
العالم الإسلامي. ولهذا التواصل أهمية كبرى خاصة في ظروفنا الراهنة الى يمر با المجتمع 
التتري. فكما قال أحد الأئمة التتر: (إن الدنيا- بعد سقوط الشيوعية- تغيرت» بحيث نعيش 
اليوم في زمن يستطيع المسلم في بلادنا أن يتنفس بكل حرية» ولكن... ولكن ما زال ذاك 
الزمان المظلم يذكرنا بنفسه؛ فإننا نشعر بنقص ف أهل العلم الشرعي بين أبناء بلدنا) . 

وهذا كلام صحيح؛ فإن وجد في البلد بعض الأئمة والمعلمين المتمكنين من العلم 
الشرعي فإنه لا يوحد أحد وصل إلى درحة من العلم تمكنه من الإفتاء خاصة في قضايا 
المستجدات» فأكبر علماء البلد اليوم هم الأئمة الذين درسوا ممدرسة "ميرعرب" في بخارى 
أواخر أيام الحكم الشيوعي وطلبة العلم من خريجي الجامعات الإسلامية من العالم الإسلامي» 
كطلاب جامعات المملكة العربية السعودية» ومصر العربية» وتركياء وتونسء» وليبيا وغير 
ذلك من الدول الى فيها جامعات إسلامية عالمية» وليس فيهم من تخرج في الدراسات العليا 
بتخصصات دينية إلا اثنين أو ثلاثة! ففي كثير من الأحيان يحتاج هؤلاء العلماء إلى سؤال 
من هو فوقهم في العلم؛ فهنا تأت أهمية وضرورة التواصل مع أهل السنة في العالم الإسلامي 
خاصة العلماء منهم. ثم إن الإنسان مهما بلغ من العلم - ولو في تخصص معين- فإنه لا 
يستطيع أن يعرف كل شيء ويجيب على كل شيءء فيحتاج الأمر إلى تضافر الجهود 
واتصال الأفكار وتواصل العلماء فيما بينهم للبحث عن الأجوبة المقنعة وإيجاد أسلم الطرق 


في حل القضايا المعاصرة ودرء الفتنة المحدثة' . 


.4 "الخطب والمواعظ" إسحق لطف الله: ص‎ - ١ 
انظر مسألة أهمية تضافر الجهود واتصال الأفكار وتواصل العلماء فيما بينهم في "موسوعة الرد على‎ - "' 
.١51//١ ٠9 الصوفية" ضمن برنامج "المكتبة الشاملة":‎ 
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وإذا نظرنا إلى تاريخ علماء التتر بحد أنهم كانوا يرحلون في طلب العلم كثيراً إلى 
البلاد الإسلامية» فكانوا يستفيدون ويفيدون هناكء ثم إذا رحعوا إلى بلدهم كانوا يتميزون 
بسعة الاطلاع ورصانة المعرفة ورححان العلم في الفنون الدينية. ' 

فالتواصل مع العلماء أمر ضروري لنشر تعاليم الدين الصحيحة وقمع البدع المحدثة. 
وذلك لن يتم إلا إذا كان هذا التواصل مع علماء أهل السنة بالذات» الذين يوثق بعلمهم 
لاستنادهم على الأدلة المعتبرة» ولغيرتهم على السنة المطهرة» ولتحليهم بالحكمة والموعظة 


وح سا اص 1 مه 


الحسنة» فبالتواصل معهم يتحقق قول الله تعالى: م هَسَمَلُوَا أَهْلَ لذو إِنَكُثْرَ لَاتمَامُونَ 4 
النحل: 437 » والأنبياء: 7 


ومن بعض وسائل التواصل مع علماء أهل السنة ما يلي: 
- إقامة الدورات العلمية الرمية' للعامة وللخاصة من الأئمة والمؤذنين والدعاة وطلبة العلم 
باستضافة المشايخ المعروفين ممن شهد لحم العلماء بسلامة العقيدة ومتانة العلم وحضور 
الحكمة. 
- إقامة محاضرات ودروس علمية لعلماء أهل السنة عبر قنوات فضائية. ويتم بالتالي: إيجاد 
صالات جيرة لذالك :اق مراكر الدعرة اف البلد بالتسيق مع اعد برا كن الدعرة ليت قل 
هذه المحاضرات في القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت العنكبوتية. 
- تزويد الدعاة والأئمة المحيدين لللغة العربية بأرقام هواتف بعض المشايخ المستعدين للتعاون 
بالإحابة على الأسئلة والاستفسارات عبر الحاتف. 
- تنظيم وفود مكونة من نخبة الدعاة والمعلمين المجيدين لللغة العربية والقيام بزيارة علماء 
السنة في العالم الإسلامي» والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الإسلامية المقامة لمعالجة قضايا 
١‏ -انظر "سلسلة المختارات: عبد الرحيم أوتوز إيمافي": ص 73 . 
'" - أقصد بالرسمية أن تكون هذه الدورات بإذن من الحكومة المحلية وبإشراف الإدارة الدينية المحلية,» وهذا في 
غاية الأهمية! 
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الأمة الإسلامية للاستفادة من الخبرات النافعة» والتعرف على الشخصيات البارزة وتكوين 


- محاولة الحصول على المنح الدراسية لدى الجامعات الإسلامية والعمل على زيادتما» وذلك 
من الوسائل القوية لعدم انقطاع حبل التواصل مع علماء السنة. 
- انتهاز فرصة موسم الحج للتواصل مع علماء أهل السنة من بلاد الحرمين الشريفين 
وللتعاون معهم في نشر العقيدة الصحيحة وإزالة البدع والخرافات. ويمكن ذلك من خلال 
إقامة برنامج الدعوة في الحج» حيث يتم التنسيق بين الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية 
تتارستان الي تشرف على نشاطات الحجاج وبين الجهات المختصة بنشر الدعوة في موسم 
الحج كوزارة الشؤون الإسلامية و غيرها. فبالتنسيق معهم يتم تنظيم اللقاءات لنخب اجتمع 
التتري في مختلف المحالات وبالأخص الأئمة منهم والدعاة والمعلمين مع علماء أهل السنة 
والجماعة من المملكة العربية السعودية» ويتسسئ من خلاها التنبية على بعض الأخطاء في 
مسائل توحيد الألوهية الى را يقع المسلم التتري فيها. 

ثم إن مشروع "الدعوة في الحج" لا يقتصر على الأئمة والدعاة ووجهاء القوم» بل 
تُوَحَّهُ برامج المشروع إلى عامة حجاج تقارستان أيضا؛ فهذا الذي يرحوه كل حاج تتري 
حيث جاؤوا إلى مكة وهم متعطشون للاستزادة الروحية والمعرفية. فانتهاز هذا الموسم فرصة 
سائحة لنشر العقيدة الضصحبحة ورياك الكغرافات 'العقدية بق ترحيد الألوهية» م إن هؤلاء 
الحجاج إذا رجعوا إلى بلادهم يفدون إلى مختلف المناطق» فينتشر العلم في أنحاء تتارستان. 

هذه بعض الرؤى حول مسألة التواصل مع أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي 
لعلاج مظاهر الانحراف لدى بعض مسلمي تتارستان. 

وهذا الموضوع على أي حال يحتاج إلى دراسات تحليلية متكاملة ووضع 
الاستراتيجيات والخطط المستقبلية» ولعله يجد من يتصدى له من المتخصصين بالدعوة 
ووسائلها. 
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ثم إن في هذا المقام أريد أن أنبه القارئ إلى أنئ لا أعين نقل المناهج الدعوية من بلد 
إسلامي معين إلى تتارستان» لا! فكل بلد له ظروفه الخاصة به الى يحب مراعاتا في اختيار 
الكيفيات المناسبة من الوسائل والأساليب في إيصال الدعوة الإصلاحية إلى امجتمع. 

فعلى الدعاة في تتارستان أن يعملوا على توطين العمل الإسلامي وتوطين الدعوة 
الإسلامية» وذلك بإيجاد الكوادر المناسبة للعمل الإسلامي من أهل البلد أنفسهمء وإيجاد 
الموسسات واللجان المناسبة المحلية في البلد نفسه؛ وإقامة المشاريع الإسلامية من نشر العلم 
الصحيح وإصلاح المجتمع وإزالة البدع من خلال معطيات المجتمع نفسه؛ وإيجاد مصادر 
التمويل لتلك المشاريع في البلد نفسه. 


ءاد 5 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات», أحمده جل وعلا وأشكرهء وأثين عليه 
وأستغفره» وأسأله المزيد من فضله ورحمته؛ إنه حواد كريم. وأصلي وأسلم على المبعوث 
رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أمنا بعل؟ 

فبعد أن من الله تعالى علي بإتمام كتابة هذه الرسالة عن "توحيد الألوهية لدى 
نسلمي #تارستان" عرضا ودراسة ىق ضوء عقيدة أهل السنة والماعة أحب أن أقق امع 
القارئ الكريم على أهم ما توصلت إليه خلال هذا البحث من نتائج وفوائد كانت حصيلة 
لمسائل كثيرة» فمن ذلك: 


أولا: في مباحث التمهيد: 
اكد معو الاريك ترعاء إقراك الله. سبحانة عا فض .به من الريوبية والأنهاد و الميفات 
والألوهية. 

ومعبئ "توحيد الألوهية" أي: استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. 
ومن حقق التوحيد دخل الحنة» ومن انحرف عن التوحيد ووقع فيما يضاده من الشرك 
؟- معيئن كلمة تتارستان. إن كلمة "تنارستان" تعيئ: بلاد التتر. والشعب المعروف اليوم 
بالتتر شعب تركي الأصل ولغتهم إحدى لحجات بمجموعة اللغات التركية. وأصل هذا 
الأسود الشمالية برئاسة كبّرات خحان إ(ت: ٠14ه/550م).‏ 


ثم مر تاريخهم بمراحل عدة, هي: 

- انقسام دولة بولغاريا العظمى وهجرة فئة منها في هاية القرن السابع الميلادي نحو 
الشمال الشرقي على ضفاف فر فولغاء وإقامة دولة "بولغاريا الفولغا". 

- ثم اعتناق دولة بولغاريا الفولغا الدين الإسلامي أيام الخليفة العباسي المقتدر بالله عام 
٠8هم؟55م.‏ 
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- ثم سقوط منطقة حوض فولغا بأكملها تحت الحجوم المنغولي (1“ه/5+١1م)‏ 
ووقوعها ضمن الإمبراطورية الجنكيزية في الجزء الشمالي منها المسمى ب "القبيلة الذهبية". 

8 القييام الامبراظورية اللتكيرية و انفضال كل إمارة منها دولة مستقلة ومنها 
القبيلة الذهبية الي كان يقال لما "دولة الصثر الشمالية", لقد أسلم تدر الشمال ق زمن إمارة 
بركت نحان» وقويت شوكتهم في عصر أوزبك خان (ت: 47/لاه/1547١م)»‏ ولم تشارك 
تتر الشمال هما فيهم البلغاريون في الاستيلاء على البلاد الإسلامية وفي قتل مسلمي بغداد! 

- ثم تفكك القبيلة الذهبية واستقلال منطقة بولغاريا متمثلة بخانية قازان 
919لاهاره 59 ١م).‏ 

- > ثم سقوط قازان عام 947٠‏ هم/؟ د هدام على يد الروس النصارى الذين استعملوا 
أساليب شى في إجبار المسلمين على تغيير دينهم وتحويلهم إلى النصراينة. 

- ثم قيام الثورة البولشيفية في روسيا سنة ه7+١ه/‏ ١191م‏ وصدور سنة 
ه/970 ١م‏ قرار مجلس نواب الحزب الشيوعي بتسمية منطقة قازان ب "الجمهورية 
السوفياتية الاشتراكية التترية". فبالتالي سمي البولغاريون القزانيون باسم التتر» وسميت 
أراضيهم ببلاد التتر- تتارستان رسميا وعلناً. 

إن السعه الداكم نق انيه اران نقدها والقسي الساكيق #ارسناك خاليا الشخى 
اليوم بالتتر امتداد للشعب البلغاري. ولم يلتصق اسم التتر كم خاصة» ولم تسم منطقتهم 
ب"تتارستان" أي "أرض التتر" إلا بعد استيلاء الحكم الشيوعي على روسيا. 

- وقد تبين لنا أن التتر القدماء هم أحد العناصر ال شاركت ف تكوين قبائل المنغول؛ 
ومن هنا جاز اطلاق كلمة "تتار" على قبائل المنغول. وليس البلغار القدماء والتتر القدماء 
والمنغول شيئاً واحداء بل هم من القبائل قريبة الأصول. والشعب المسمى اليوم بالتتر (أو 
التتار) قد قام على أساس ذاك الشعب البلغاري التركي الذي يُعتّبر متقارب الأصول مع التتر 
القدماء لا هم نفسهم! ولكن كون التتر استولوا على البلغار وكون بلغاريا عاشت نحو 
ترفق الدج سفنو لاية القيلة الدسية قهز القول .سيلاط اماف يعطنها بض فكداء ديل 
من الصحيح أن نقول بأن الشعب المسمى اليوم ب"التتر" قد شارك في تكوينه 
البلغاريون (كالأساس) والقبائل المؤسسة للجيش التئري الذي يشتمل على قومية التتر 
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القدماء والمنغول والقوميات التركية مثل قفجق وغيرهم واليٍ تشترك مع البلغار في الأصول 
واللغة, 
ثم كون البلغار حَكَمّهِم ملوك من سلالة جنكيز خان مدة من الزمن حي بعد 

سقوط القبيلة الذهبية كان من الأسباب المباشرة في إطلاق الروس المحاورة اسم التتر عليهم؛ 
وقد ساعد في ذلك أيضا تقارب الأصول وتشابه اللغات بين البلغاريين وتتر القبيلة الذهبية- 
كما أسلفنا. 

- من النتائج المهمة الى توصلنا إليهاء هي: أن الشعب المسمى اليوم بالتتر وإن كان 
قريبا للتتر الجنكيزيين في الأصول واللغة» وإن عاش معهم واختلط يهم فترة من الزمن» وإن 
حكمهم ملوك من سلالة حنكيز حان؛ فإفهم مع ذلك كله ليسوا من الذين دمّروا بغداد بل 
ليس تتر الشمال (وهم تتر القبيلة الذهبية) ممن حارب الخلافة العباسية. والعكس هو 
الصحيح: إن التتر البلغاريين والتتر الذين جاؤوا مع باتو ان بل وكل الحيوش التابعة للقبيلة 
الذهبية برئاسة الملك البطل المؤمن بركة خان ثم أوزبك خان كانوا ممن ناصر المسلمين 
وحارب هولاكو وجيوشه مع سلطان مصر الظاهر بيبرس حى هزموا أعداء الله وأظهروا 
دينه الحق على العالمين. 

-200 بعد ما قامت الثورة البولشيفية في روسيا عاشت البلاد - .ما فيها منطقة قازان- ما 
قارب سبعين عاما من الالحاد وقمع الذين. ‏ سقط اللتكم الشيوعى وأعلدث اللمهورية 
جمهورية دمقراطية ذات استقلال ذاي» ومن ثم منح الناس حرية الفكر والدين» ورجع 
التوحيد من حديد إلى بلاد التتر البلغاريين. 


ثانياً: في مباحث الفصل الثاي: 

-١‏ العبادة هي أفعال المكلفين الي تجمع في نفسها أعمال القلوب والألسن والجوارح. 

؟- من أعمال القلب الإخلاصء وهو شرط لقبول العبادة. 

*- ومنها محبة الله. إن الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه. فإن كل حركة في الوجود 
تصدر عن المحبة: إما محبة محمودة» أو عن محبة مذمومة. فجميع الأعمال الإبانية الدينية لا 
تصدر إلا عن المحبة المحمودة» وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان 
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أصل العمل الديئ هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحدهء فالشيء المراد لنفسه هو 
المحبوب لذاته» وهو كمال امحبة. 

1- كل محبة مصحوبة بالخوف والرحاء» وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه 
ورجاؤه» وهما أيضاً من أعمال القلوب لا يجوز فيهما الإفراط ولا التفريط. وما حفظت 
حدود الله ومحارمه يمثل خحوفه ورحائه ومحبته. 

ه- التوحيد الحقيقي لا بد أن يثمر عملا آخر من أعمال القلوب» وهو التوكل. والتوكل 
الشرعي المطلوب هو الذي لا ينفي الأسباب. 


ثالثاً: في مباحث الفصل الثاي: 

ات إن الأقوال .من: مهسات. الغقيدة الاسلامية» .وعن من الأغمال. الين يُعامّل 'الانسان 
عمقتضاها في الدنياء ويحاسّب عليها في الآحرة. 

؟- لا بد في العبادات القولية من إخلاص القول لله وموافقة القول لسنة رسول الله ولك 
فبالتالي تكون وفق الضوابط الى وضعتها الشريعة الإسلامية. 

- ومن العبادات القولية: الأذكار والأدعية. 

5 - ومنها التلفظ بالأبمان والنذور. 

ه- ومنها التوسل. 


رابعا: في مباحث الفصل الثالث: 

-١‏ من مظاهر توحيد الألوهية عند الشعب التتري العبادات العملية كالصلاة» والصومء 
والذبح. ومع ذلك هناك نسبة من امجتمع قد انحرفت عن حادة الطريق» حيث توجد عندهم 
بعض المخالفات كالتهاون بالصلوات أو ممارسة بعض البدع المتعلقة بما» وكذلك المخالفات 
الي تتعلق بالصوم كإرادة تخفيف الوزن ما يشوب الإخلاصء وتخصيص بعض أيام السنة 
بصلوات معينة أو بالصيام مع أن الشرع لم بخصصها بذلكء وما يتعلق بالذبح ثما يفعله 
البعض من تقديم القرابين عند القبور أو الأماكن الي يتعبد فيها بعض الوثنيين؛ وهذا وإن 
كان قليل الانتشار في المجتمع التتري- ولله الحمد» فإن علماء التتر قد نبهوا على تحريم ذلك. 
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؟- إن البدع كما تقع في العبادات» كذلك تقع في المعاملات والعادات. فالتحريم في غير 
العبادات يقع إما من جهة التعبد بما مع أن الشرع_ لم يشرع ذلكء» أو من جهة التشبه 
بالكفار. 

*- إن للمسلمين أعياداً ثلاثة: عيدان حوليان الأضحى والفطرء وعيد أسبوعي يوم الجمعة: 
لا رابع هها. ومظاهر هذه الأعياد موجودة لدى الشعب التتري- ولله الحمد. ولكن لا يخلو 
الأمر من وجود بعض الانحرافات كالاحتفال ببعض الأعياد الى لم يشرعها الله ولا رسوله 
يك ولم يحتفل بما من بعده صحابته- رضي الله عنهم. وبعض منها خاص بالمسلمين 
كالاحتفال بعيد المولد النبوي» فمثل هذه الأعياد تحرم لبدعيتهاء ومنها ما هو خاص بكفار 
الديانات الأخرى كعيد الكريسمس لدى النصارىء» أو ما هو عام لأهل بلد معين كعيد 
رأس السنة أو الاحتفال بيوم انتصار القوات السوفييتية على القوة الفاشيسية؛ فالاحتفال بما 
حرم لعدم مشروعيتها وللتشبه بالكفار. 

4- إن التداوي بالوسائل الحائزة أمر مشروع. ومنه التداوي بالأسباب المادية كالحبوب 
والأشربة» ومنها ما هو من نوع الرقى. والضابط في الرقية أن تخلو من الشرك؛ وهذا يستلزم 
أن تكون بما يفهم كلامه. ومظاهر التداوي بهذه الأسباب موجودة في المجتمع التتري. وهذا 
أمر طيب» ولكن الأمر يصبح خطيرا إذا بحاوز المشروع إلى استخدام التمائم واستعمال 
البحر بو لعي 

ه- إن الجنائر والقبور تذكر بالآخرة وتحث على الاستعداد ليوم الرحيل» ولكن بعض 
مسلمي تتارستان يسيئون في ذلك ويشتغلون في مثل هذه المناسبات ببعض البدع وممارسة ما 
لم يشرع ف الإسلام من وضع "جواب ناما" مع المقبور» وإقامة المآتم في اليوم الثالث من 
موت الشخص وسابعه وأربعينه وعند انقضاء السنة من موته. فكل هذا من البدع المنكرة 
في الإسلام لا أصل لما لا في الكتاب ولا في السنة. 

>- إن من مظاهر الزيارات الشرعية زيارة القبور لتذكر الآحرة وللدعاء بالمغفرة لأصحاب 
تلك القبور» ومنها السفر إلى المساجد الثلاثة. وهذه المظاهر موجودة لدى التترء ومع ذلك 
بحد بعض الناس يخالفون الحدي النبوي في هذا الباب ويقومون بزيارات بدعية وشركية إلى 


2 كانه 85 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الملحقاءتم 


بعض المقابر وإلى بعض المنابع معتقدين قداستهاء ولا قداسة في الإسلام إلا ما قدّسه الله 
قا 
بات إن"الشعب التترئ صرب مثلاً رائعاً في الولاء للإسلام والبراءة من الكفر. وهذا واضح 
حلي في مواقف أبناء هذا الشعب من الروس النصارى الذين حاولوا إغواء التتر وإدخالهم 
بالحديد والنار في النصرانية» ولكن الشعب المسلم صمد واحتفظ بالدين الإسلامي- ولله 
الحمد. 


خامساً: في مباحث الفصل الرابع: 

-١‏ إن من أهم أسباب وجود الانحراف عن توحيد الألوهية هو الجهل بأمور الدين. 

؟- ومن تلك الأسباب تسلط الحكم الشيوعي؛ فإنه كان سبباً في عزل الشعوب عن تعلم 
مبادئ دينهم؛ واستبدالها مبادئ الكفر والإلحاد. 

- ومن الأسباب كذلك حركة التنصير الى قامت بما الكنيسة النصرانية الروسية. 

:- ومن ذلك قلة العلماء الراسخين في العلم الشرعي الذين من شأفهم نشر العلم وقمع 
البدع. 

ه- ومن الأسباب التعصب المذهبي بين المسلمين المتدينين واتباع ال هوى. 


سادسا: في مباحث الفصل الخامس: 

-١‏ ثما يساعد في علاج مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية العناية بنشر العلم الشرعي. 

؟- ومن ذلك أيضاً العناية بالمساحد والمدارس كما وكيفاء بالبناء وإعداد المناهج الدعوية 

والسليمية 

+- من الوسائل المهمة تواصل علماء تتارستان وطلبة علمه مع علماء أهل السنة في العالم 
وف الختام أتوجه إلى الله العلى القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالي الصالحة 

يوم القيامة» وأن يغفر لي كل خحطأ أو سهو أو تقصيرء والحمد لله الذي بنعمته تتم 


2 بريه 8 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الملحقابته 


الملحقاوم : 


١‏ - خارطة جمهورية تتارستان 

؟- الاستبانة رقم ١‏ 

"مدى انتشار مظاهر توحيد الألوهية القولية لدى الشعب التتري" 
7- الاستبانة رقم ؟ 

"مدى انتشار مظاهر توحيد الألوهية العملية لدى الشعب التتري" 
: - الاستبانة رقم" 

"أسباب الانحراف في توحيد الألوهية لدى بعض مسلمي تتارستان" 
ه- الاستبانة رقم ؛ 

"مدى انتشار بعض مظاهر توحيد الألوهية القولية 
لدى الشعب التتري" 


لحرينه 8 


5 ورناد- 5 


توحيت الا 


لوهية لدي مسلمي تتارستان 


/ 


ده 


ونم 


5ه 


| 
1 5 
0108509708 0 ل 
| 3 


١ 1‏ 0 
قلع : لاك 
6 


الال الات لالم ١‏ 


0 | ب“ سروم 
١ 5‏ 


: 1 0 ب 
0001 0مك 


“ب ويب م 2454180 


001502 زايا 
١ 0‏ ع 000 1 سدسم 


لحم هدهلز6 0 


ا 1 


| لالالابلان58دورر 5 ب ا و 
1ق ا لحا دز با ل 15 7 


0 


توحيت الألو 


فيه 
ٍِ 


لدي مسلفي تتارستان 


د 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الملحقاءتم 


استبانة رقم ١‏ :1 دلا وجععربم 


"مدى انتشار مظاهر توحيد الألوهية القولية لدى الشعب التتري" 
كشف نتائج الاستبانات في النسب المثوية 
(عدد الاستبانات المرصودة ١75‏ استبانة) 
فعكع قارق عم مم 903 23 ملاطارالاء 0كاطازوياء 3ل هَّ الظا هَّ 
مدى قوة انتشار الظاهرة صور هر 


1/ه 071 360ل | ممعم | صتنطارالاء 


لا يوجد قليل متوسط كثير 


عاك 3ب اا اا 0 /إا3 ارارث عا اط 6ط1/1021 (اطم» /ا3) 
الأذكار و الادعيه 
توحيد الألوهية القولي 


15 0,8 23270 607 باجا6لاء) 31/333 70216 13م مات 3 نال 0 ع لاع تنام ع608 
(.مم لا 41462 لإلاج نارم راماكا! 11نا/اال لإلالة 3ط 321 ,1113م 


القيام بالأذكار بعد الصلوات: سبحان الله- الحمد لله-الله أكبر 


30 76 1377 62677 ا 6/3 اماكتمع ازع امام 33 ارارم ع ررد جد ارما 
ذكر الله عند موت الأقارب 
0 3,7 2010 0/063 .1/01/1676 عاط لام لام 8 /إ»ا3 ارارم عا عا/اناع للا 3م 06 عع ب مع مكاء اا 

الإخلاص في النداء إلى الله في أوقات الشدة 

13,6 167 31,1 35,6 مالل 11 0ع 0 3 وما برع رن 
قراءة القرآن لأرواح الأموات 
6,0 1043 33,1 46,6 1/13/4116 اا “اقا/ا تك 3م206 3ن 2323م 0)] ع إبرعرن 
قراءة القرآن فى المجالس و المناسبات 

22,7 14,4 232/9 25,0 3) لاق 3 اانا »ااا /4ا0م 0م قناومهكا 8لا ناع007 م7 ع انع لاقع 0] 


.(7علا8 8677 الام 83 اا »اوارائظ مدع 6اا8 مار 62130 


إهداء ثواب قراءة القرآن لروح محمد عي 

4689 16,6 19,5 15,0 33 ماع47 33 0111371 ع ابرع بلإزرمر 
ام عااناع لتنامع 08» 33 اا ارانا 

أخذ الأجرة على قراءة القرآن و الدعاء 

2603 11,4 23,7 4,6 (لام3م3د) 63831 00/4315 ماطارعنا © 33م 0)| مععع8 عربرع رن 

.40 مرمببة ربممم 

ختم القران بهدف بيع ثوابه 

09/ 12,0 03 0,8 01 6طع0م » الاااط8 7م 7/16 4 /1/0215601 ء عانعنلا ةم 06 
70061 هايا نع تناع م033 

الاستغاثة بالأموات فى حل المشاكل 

78,6 202 8,4 3,6 4710 ,70 كلمانا لا 5 0م ,الاااط8 الا > 1/1 8/0156 ع عا/اناع نلا ةم 06 

11م لا 700627 مداص 6ه 


طلب من الأحياء ما لا يطلب إلا من الله 


158 1113 6,1 3,8 .7006/1408 3عمعل لام مم0 ! ما علا لاعنلا ةم 06 
دعاء الله باتخاذ الوسطاء بينهم وبين الله 
13,1 1012 59,0 3,7 0اا ااا 10 ازالاه عااط لا نا 6766078 ع5)ا م68 116الملا 33 ا 1/6 836183 
م0 
الاستغاثة بالقوات الخفية دون الله 
217 6,9 5,3 6,1 8ع عن 3371/1/1 0 110215601 ء الزاط8 7م116 ا عالاناع نلا 3م 06 


“111 رام مع مع م 


طلب الشفاعة من الأموات ليشفعوا لهم عند الله 


 ه”هدد‎ 
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المظاهر غير المذكورة في الاستبانات: 
-١‏ أذكار جماعية 


؟- تغني بالأذكار في صلوات التراويح 
"- قراءة القرآن في المقابر 


672 18ر8 08م 3م00 313 ولاطازلاء مكاطازمكاء وير 


ه01 
لا يوجد 


222 


302 


20,1 


53,0 


03660 


قليل 


0017 


5,8 


26,9 


104,9 


مدى قوة انتشار الظاهرة 


رمعم 
متوسط 


267 


5,2 


236,6 


202 


0 اط ار لان 
كتير 


10,4 


0,8 


16,4 


11,9 


المظاهر غير المذكورة في الاستبانات: 
١‏ - القسم بالخبز» بالأرض» بالماء 
١‏ القسم بلحية النبي ل 


- القسم بالرجولة 


الملحمقا رت 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


13م قاراك 3ل اا ا/ا 70 اطاللام 0 60اار عالاكاتعا احض ااا /اارج نعم 867 
017 101 1370م 3 لنا الاقاط اننع 1ر8 30 7ع ل عابالملام!/! 2007867678 عل 
:ع1 لنال/ا 1 3 83,70 الاارعع 


في بلدك أي تعبد مخالف للشريعة غير ما ذكر في الاستبانة؟ 


صورة الظاهرة 

18 اا 066708 عا ناعع6 0/1320 م1 
النذور والأيمان 
توحيد الألوهية القولي 


الشأرعع ,13م 0 » :71/113 ,لإا انام (3م066173)033 ع اربرعع 001/3046 
/ااما «33م63 /[78مع)4< 8 ع6ع1 لاعع اام 8 70 ,)7 تعمرا6 
3 0ن اط 1/11/1107 33310 0» الاارانا « عط ]راكع 0 لإم/ا6 قنام الام ت» 

« لإ لامالا دما لإكاج1 
إليك شاة": أو: "ساصوح كلاثة آياء": أو+ "باتصدق يميلغ كذا" 
طلاع3821ل ماطارع نا ع رلا ةارم عن (3م33ن) ججع06 عاربرعع 001/1306 
4ع اا لاع للا 3م06 711113 راط ع6 07 قع7انا8 1363 الااا/ا 6213160 

8 70 رقع 11 نال/ا7021 عع8 اباازعع ,7314017-10 0 » :8م 080 ,لإللاع لنا معلا 

.«383م66 /إ78مع)ل 8 ع6ع7 باعع ل لامر 

النذر لغير الله بهدف جلب المصلحة أو دفع المضرة؛ مثل أن 
تقول للميت:" يا فلان إذا ‏ حصل لي كذا فسأقرب إليك شاة" 

طء ل[ 18لا » :711113 رالاا0 4821213 اط78 هارما عا/اناء لل 1/30 0م 
اللا ا 
الحلف بالله/ مثل: "والئد" 
ر«0لطمع8/137 طع لاك ق1ر)ا» :11/113 78هاركا الرم 0 ع ابانع نل 0ه13/ا0 مر 
«0لط 13/ا):» 
الحلف بصيغء مثل* "وحياتي ": أو: "أقسم بام" 

ع اط8 142197 ا/اازا/ا 0673 اطالاام 0 60اار عالاكاتعا احاظ الاار /اارج نعم 867 
0/7 310101 اام 3لنا القراط ا نع ارق 0ن 3ج 7ع لا عاىا ملام ! /ا8 ل كع8 6007 

: عا لنالما1 03 83,70 الاارعع 
هل لاحظت في بلدك أي نذر أو حلف مخالف للشريعة 
من غير ما ذكر في الاستبانة؟ اكتب عن هذا: 


كاه 
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توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


استبانة رقم ” 


الملحقابتم 


:2 9لا وجعيربم 


"مدى التشار مظاهر توحيد الألوهية العملية لدئى الشعب التغري" 
كشف نتائج الاستبانات في النسب المئوية 


(عدد الاستبانات المرصودة ١75‏ استبانة) 


6762 0881م 1013م 00 313 تلط ارلاء مكاطازمككء ير 


01/1 
لا يوجد 


22,6 


مدى قوة انتشار الظاهرة 


03660 


قليل 


367 


13,6 


عبمءمء 
متوسط 


20,6 


17,8 


26,6 


3,0 


0 اط الات 


كثير 
د 


08 


المظاهر غير المذكورة في الاستبانات: 


1 إقانة ضيلةة الهو 


077 


68,4 


2,2 


22,5 


106 


18,5 


13,6 


77 


100 


12,0 


21,5 


6,8 


203 


33,8 


75,6 


2,3 


57,1 


208 


0,8 


0,8 


47 


5,6 


صورة الظاهرة 
ع اا لاع لنا0 ف الام 78011مع) رك 0 ,3133لا 
العبادات العملية: الصلاة والصوم والذبح... 
توحيد الألوهية العملي 


ل /011م7 663 طناعم 8 31/3308 0871 لاعء8 علرنع تنام ع608 
إقامة الصلوات الخمس كل يوم 
3 اط033 لا /381بالاانء 0 40اط7021 3113308 عااناع للامع608 
“0لا 187 70 اماارللا 31/3م 63 63م نكا اا 
إقامة الصلوات في مناسبات العيدين والجمع فقط 
«630337» طنا0ل 8 «31/333 0 عا/ا66ع73» ع انع تلام ع8 60 
.(316303لنا 15-0 ون طدون 8) 
إقامة صلاة مخصوصة في ليلة النصف من شعبان 
1313 170 81021338/ 106 1لا 1/0 لا 311333 عاا نع للامع608 
3011 الام الااع 3 ازا كلامم ععرره6 
الصلاة عند القبور رجاء أن تكون أكثر قبولا عند الله 
83 والاناء للامع08 اذاللام 0 60اار علاكاة»ا احض ااار /الرج نعم ع8 
001317 0101 1371م 3 تنا الاراط مه نع 1ر8 30 7ع لا ع ملام /ا8 0718677 0ع عن 
: عا لنالما 031 83,70 الاارعع 
هل لاحظت في بلدك أي صلاة تخالف السنة؟ 
010 ناناع نلا 289 للاقع7/6 8 70613 عااناجعبرمع2 
الصيام في شهر رمضان المبارك 
.8لا ناعم لا»ا 70 لاقارعبنا 8 70673 ع انر جعبرمعم 
الصيام بهدف تخفيف الوزن 
© (.20 اا اطملاكا ,630310 ,0083 40) عااط 80710 امبر 1ن 334213 
4م بارع برع زايا 
الذبح لله(يسم الله) 
3 للا /131//ا 038 الاعع8 00 (لالاقم لاتركا) 323م63 عات 2,13)ا 33 
لمع 6مم الالاناعملامم لامر 
ذبح شاة حسب الشريعة عند ولادة المولود 
.«لااط 887 ع » الارع نع از انا ع عالط 80110 امبر عات 4213 33 
الذبح بأسماء "الأولياء" 
2/10/1116 3ل عاط 8071 ا/املر ع اانا 3314213 
الذبح عند القبور 
.3 ]راط 3 عاط 80171 لالز ع1/ان 3314213 
.«اط738 م143213م/إ)(» علع6 1/1 3ل عاط 8011 لالز عإ/ان 3314213 
الذبح في مكان "خوجالار طاوي" 


م ع 5 
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13 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


المظاهر غير المذكورة في الاستبانات: 


-١‏ يذبحون الديك عند دخولهم المسكن 
الجديد لمنع السحر دخول البيت 


01/1 
لا يوجد 


01,8 


26,5 


140,8 


عبرمءعمء 
متوسط 


27,6 


30,1 


23,1 


اط ال الات 


كثير 
2 


10,2 


2030 


12,7 


المظاهر غير المذكورة في الاستبانات: 


-١‏ تعليق حدوة فرس عند مدخل البيت 
؟- انتظار الضيوف إذا سقطت الملعقة 


01/1 
لا يوجد 


4,5 


20,2 


14,6 


22,4 


013 


0403 


200 


20,4 


108 


عبرمعمء 
متوسط 


20,3 


0 اط الات 


كثير 
2 


67,4 


8,9 


2069 


17,2 


12,3 


عاط 8071 ا/اكا< هقان 33113 اطلام 0 60ااار عامقا راطق انار ا/اارج ناعم ع8 
الاراط تناع (ر8 40 3ع لا عاالملا 8/0 018677 مع عنم ن قارط از لاء لالة الدع مع 
:72 لنال/ا 3 10 ,قم ااارعع 131/7/لم 0ن 37010 لام وتنا 


هل رأيتم أي مخالفة للشريعة لدى مسلمي بلدكم أثناء ذبحهم 
من غير ما ذكر؟ 


ا/ا مالم ا/ابلم 703 ع اط 81 00 3لا 


العادات 
توحيد الألوهية العملي 


ااء ,43لالاالا 0م 8 801/7 33م الااط8 م6 86673ع ل 0103كا 


مالا8 0ل 8 عااناع )4< 8<)0 0106 ,لكا لال 10 83107 اط 708/4213 اونا 
اما ع1 0لراط6 طن 3 اير 


وضع الوسادة تحت أرجل العروس عند دخولها بيت زوجها 
لأول مرة 

731401 13اط6 3/< لالما 4706 ,ا/ا0م16/م ناع)ا 0م 210210 ع ااناع للا 0 ]لا 

26 4314 04017 3ار عيبر 
تكلية الأعراس يالعسل ثفاء له 
.018 33111/01431017 83م ع7 /01م 8 عطارعع 080ل لامر 

إدخال القطة فى بيت جديد قبل دخول صاحب البيت معتقدين 

بأن ذلك يجلب السعادة 


للع جرع اا اماما اما 703 اطالاام 0 60ااار ع امات »ا راض ااار ا/اارج نع م86 
الالاط للا باع 821 30 7ع لا ع اياملا 8/0 078677 0ع ع لم 1ق لاط از لاء لاالا 
:©7النالما1 3 83,170 ااارعع 131/79/ام هد 31010 الام ةتنا 
هل لاحظتم أي عادة لدى مسلمي بلدتكم مخالفة للشريعة 
غير ما ذكر فى الاستبانات؟ 


0330618 
الأصياد 
توحيد الألوهية العملي 


00 ) لقم اح 6-م17/ا © ا 21م 30-6 6م /إكا 143 )33م 8 عالاكع جنا 
.(53133323 ا/امر تجن برميره0 
الاحتفال بالأعياد: الفطر و الأضحى 
.4زم 3معلاا/اا 83 دمع ا/ا) «وبرمععع 8030 لرده!» عبر ممع 0م33م 
الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 
/[78م246 8 مع 0ل لامر ,وكا رة6عم عر رع مينرمم عا 082 0م033 
2 - 1401/1 0م 0م[ ] ممع ارع8 اا زتها (“«/[8م الاارا ) 31043م63 
.7 /ا8 8677 اام اا »ارارم مجع 7انا8 6213010 
الاحتفال بالمولود بذبح العقيقة حسبما ورد في السنة 
0543م اناعم )00م عنم « 3 ,ماما ارل/ا3 آ/اا» عات 03301082 

.61 /ا8 86727 اام اا »431113 ماع 8111 62130210 83 - 138,3/ا1 انار ج»/اا/ا 

الاحتفال بمولد النبي- صلى الله عليه وسلم 

3 83 آ ,)1< 00م عات 82 0م1033 

الاحتفال بعيد الميلاد 


”اه - 


الملحقابتم 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


23,1 


232,1 


26,0 


017 


232,1 


230,8 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الملحقاءتم 


104,9 


12,7 


5,0 


13,6 


157 


26,9 


23,9 


233,1 


00,3 


00,3 


23,5 


5637 


16,2 


المظاهر غير المذكورة في الاستبانات: 


-١‏ الأحظال يعي القرات المسيلحة السوفياقية 
ا الاحتفال بيوم المعلم» يوم رجال الإطفاء» ونحوه 


"- الاحتفال بيوم الوطن 


01/1 
لا يوجد 


47 


13,7 


3,0 


0019 


47,4 


233,1 


15,8 


14,4 


13,5 


58,2 


عبرمءعمء 
متوسط 


20,6 


آ9,رظ15 


20,1 


35,4 


اط ال الات 


كثير 
د 


357 


22,9 


52,6 


25,8 


15,0 


26,4 


.8ع 06/116 ,لاما ناع )0م انام عا ن 0334810823 


الاحتفال بعيد الميلاد الشخصى واليوبيلات وغير ذلك 


.«083] 8010 110» 83/16 033400 
الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية 
3073 0]-8» علا 03340082 
الاحتفال بعيد المرأة العالمي 
هم )«3 داتع رح8 مرمرجو08)» عبرم عات 0330120082 
ر/ا014 170/3 لاالانبم الإمبم 8م 3م ,(318مقع0 14 عالط بربرة ررممرارع 
.لا)لاع08 8673لا 0362010»! 08,6838 )ل 7314 3 را/اكا1اطم)011 
الاحتفال بعيد الحب بتقديم التهاني والهدايا وبلبس الأحمر 
..« 37/8 036» ع/ 03348082 
الاحتفال بعيد "الحصاد" الشعبي التتري 
-3/[م/ا لا عل/ا 033420083 
الاحتفال بعيد "النيروز" 
الماك 033/2083 1] اطالام 0 60اار ع كاتا راض ااار ا/اارج نعم 867 
الاراط اه تناع 1ر8 0 73ع لا عاالمنا 8/١0‏ 20078677 عن 3 آنازط لاع لإالاة العم 
:ع7ا/الناليا11 3 23,70 الاارعع 1310م 0 /3701لام دللا 


هل لاحظتم أيا من الاحتفالات المخالفة للشريعة الإسلامية غير ما 
ذكر في الاستبانات؟ 


اما ك3 ل ااا 33 ,8 21330]ع 07 ع انزع بعر 
م الا اطكع الز امام ا 


التداوي والرفى والسحر 
توحيد الألوهية العملي 
8 اط لاا ع ا/1 10لا ,الما نا ناماار»ا 33 021563-16 ]عا اما 33م 40 ع ابرع رن 
.لاع 3م6021 07 قااناء ازع ناعاا “قالعلا 8 )8//31/ 3 لاطا م ع8 206710 
التداوي بالآيات القرآنية وبالرقى الواردة في الأحاديث الصحيحة 
ر«3 لم11 00 نمعلن» ,«/331-/331» ام ه80 عن 015308 لاع اا 
اذا 121333 071 اا ا/انزع باعر 8 03003 30لنا ,3ممالاء 8قعطع الاار 
علاج الأمراض والعين والسحر بماء زمزم وماء سدر 
والزعفران» وبالحبة السوداء 
3 قع01/اع30 0ل ,ر4306783ا216 107/ا3ط01 لاع اا لافب3ع1ره6 لامر 
م0 
التداوي بالأدوية مع التوكل على الله وحده 
,481133 00 183107ط336 1/1/1 0618 3اع1/ ااا بزع باع ار امم 
73621614 3ن 021313865 مأط1ع0 01 
الاتكال الكامل على الأدوية وعدم الاتفات إلى الله 
13638218 18م .10 اما 101 3,3/1143] ,الاقم 3033 عا عا/زناع بلا 3م06 
.20 اما 1م70 ,6121333 ,يم 683]0 017 
الرجوع إلى المشعوذين والعرافين والسحرة لحل السحر والعين 
ونحوه 
0اطالعنا © 3003م 40 38708 ع4انم الزلاء 8 ااارالا لب لامع جنم ع باع لنا0نا 
.ط1ع10اط 3106© 0الاناط 31 لامالا 0لمق» ط1اام مع 78لا 
لبس آيات القرآن أو الاحتفاظ بها في المحفظة لإثبات الكيان 
الشعبي(التتري) لا غير 


5ه 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


توحيت الألوهية لدي حسلمي تتارستان الملحقاوم 


3/,1 9,1 25,8 20,0 0ططازرعبنا © 3103م 40 38708 146ك10نالاء 8 ااانا البللام؟ 3ن ع انع لنا0نا 37 
80 آعط اع 1ا/ا8 701400 طكايا ك/[1 0 
لبس آيات القرآن أو الاحتفاظ بها في المحفظة 
رجاء رعاية الله 
55,6 15,8 13,6 12,0 /م1لام 10] ,1213308 ر8 0ل اام 07 اع كعم ع لات جرع مع06 386 
لإ>النا/. 110 10 2138[/18)ا عاطم 4070 ناا 0 8010 اع مع مع 0 
ا/اارللا عا الام 3ل اام 10 1ن ها/ان 33883183 801/1 ,مع جرع 0 ااانا 
.66م ع )رمن 
عقد الخيط في يد الطفل أو رجله» أو وضع المقص تحت وسادته 
لحفظه من الجن والعين والسحر 


آس41 12,9 9,رظ1 20,5 07/٠.‏ للا 0»! 01/1 نامعل »ع عالط نت 33 فرق الاا/امع 708 عاياقى 7لاء الام ا 39 
الاعتقادات المتعلقة بالقطة السوداء 
المظاهر غير المذكورة في الاستبانات: #ا/امع8 0 ااارانا اماك 3لا ا/) 33 160اار عااكاق»ا راطق اباار الاارج ناعم 8 
-١‏ التفل على اليسار حتى لا تصيب العين املاط ن] نا 821 6730لا ع اا لمنلا م! لا8 20018677 عل ,ك3 لالط از لاع لزالز الع م6 39-2 


:©7النالما1 3ك 283,170 ااارعع 131/79لامه0ل 31010 الام تنا 


النقر علي الكشية حنى لا تضيب العين هل لاحظتم في بلدتكم ما يخالف الشريعة من الرقى والاعتقادات 


"- تعليق العين الزرقاء ضد العين 


4- اللعب بالوسادة يورث الصداع (العين: والداك)] جين ما دكر 
الاع07 | 1360 | ممعم | متلطارالاء ا/االا الا لنا 1 0علا © عاط 28833 اطم رم 06 ول 
لا يوجد | قليل | متوسط | كثير العتب جه انل 
توحيد الألوهية العملي 
4,5 0,8 21,4 7 ما 1131/1 38م 70 مرعلنا لامعلا عا ناع 01/108 عا نع لنلامع8 60 40 
غسل الميت حسب الشريعة الإسلامية 
2,4 3,1 و9,ظ1 15,6/ اننا معلا 38 22)3333-31/333 مااع لتنامع 608 41 
أداء صلاة الجنازة 
2,3 ذر5ك 17,8 7144 :لما لنا1] معلا 38 لام عاد عللامع608 02 
الدعاء للأموات والجنائز بقوله: "إن لله وإن إليه راجعون" 
046,9 23,1 2ظ1 1018 الال 11134 الاناما كال 0م اا الان0ق6م رع للا معلا ع لاك 83 ا/اكا 011213 43 
البكاء الشديد عند موت القريب 
03/ 16,4 85,6 47 عم ,«1/3 3ك 2)38311» الزاط78م 216 © ع7ععاز8 ع ابرع 6ع م01 44 


اما اا 303 نلاا/اا 108رع 3 اطع 0م8011 ونم اطاع078 فى ]لالنا مار 


10,8 52 21,5 در58 1/٠‏ يا لنا!؟ 0ع لا 38م «ن ااام » اطملاء ع إإبرع رن 45 
قراءة "يس" على الميت 
60,0 2010 1112 48 .0 لامعلا 1/01/1017 مجن 33م 0كا مرمنارمم ملاع ردممر 46 
ختم القرآن على قبر الميت 
51,2 113,2 116 20,0 اا/ا31 ااا هلز بم 3 ل جاع 0م707 عا نرعمع8038 47 
نصب البنايات على القبور 
200 8ظ10 11,5 57,7 3 راط لان 0»ا 8نم 0ك طناع م ال-3 3ل ع0 ل 70 عاا نع مع8 0م 48 


.40-017 اا 7-0 3ن لرع331 
المآتم يوم الثالث والسابع والأربعين من الموت 


المظاهر غير المذكورة في الاستبانات: رك 3الاطازلاء لالز الإلرع مك لايامع8 70 60ااار ع1اا ةا راطق ااا ا/اارخ دع م8 49 
7 10101 الام 3لنا الأراط انمع 1ر8 0 7ع لا عاالملام! /ا8 00786771 عن 
اك إنشاء المائخ اليم الثاني وال تمسين من يوم :عا لنال/ا 031 83,70 الاارعع 


500 هل رأيت ما يخالف الشريعة مما يتعلق بالأموات غير ما ذكر؟ 
وفاة الشخص. د 7 2 7 


و”هم د 


01/1 
لا يوجد 


22,1 


16,4 


3252 


5,2 


153,8 


48,5 


38,4 


562,7 


570 
72 


60,0 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الملحقاءتم 


0360 


قليل 


201,2 


16,2 


230,6 


30,0 


23,4 
16,2 


177 


عبرمعمء 
متوسط 


27,6 


25,0 


17,2 


008 


20,8 


25,4 


208 


15,5 


15,6 
70 


16,1 


اط الات 


كثير 
د 


36,6 


3213 


22,4 


33,8 


153,8 


69 


10,8 


3,9 


4,0 
1,6 


062 


المظاهر غير المذكورة في الاستبانات: 


لم يذكر 


آعع1/1 لاط كامقك عاباناع للاعء 70 اا امامام3ع10] 


لإماماع1/! 8 24م 7)3 3 7063/8014 عااناع للامع608 
شد الرحال إلى مكة لأداء الحج 
ا ناع 10142101 0اطارعبنا © ا/اكا/3 706 10ل ,لزه 8 ع ربع جهعبرء 6لا 
61/1 3215-2 :الا ض7ع ناع)1/1 الاز6م7 )ا 70/1140 /30113701للا اطناع للاع م033 
8 3عكام-ط1ر3 طكعلنعام رعس لامع /ط! 8 0143م 0م[ ] طدع نعم رععريرع/ 8 
.عل لاكعع رقا ١‏ 
الإعتقاد بأن شد الرحال بقصد التعبد جائز إلى المساجد الثلاثة 
اط ااا 8/10 قهااناعللاع 706 هام لإنالمامع1/! 8 امام 7063 ع ايز نع تنام ع608 
.671لا 186778/ام 1 283 اا “41131 ماع 1ا/ا8 621306210 843 - 0143م 0م[ ١‏ 
السفر إلى المدينة المنورة بقصد زيارة قبر النبي- صلى الله عليه 
وسلم 
408 ان ناع8 0867م فافع 6 6م707 كععام عااناعبناعع0] 
زيارة قبور الأقارب 
© م3 لاط 0/3م0] 0]ع 20682 اطن الام 13 706386014 ع انع لنامع 608 
0 7373061400 الاعالام مكع اا ع وا ناع 3140/1 030 ماطارعنا 
السفر إلى أطلال مدينة بولغار القديمة بهدف التعرف على تاريخ 
الأجداد 
3 638,014 70 الا 33 لاط ازلاء لإاناا ا/االاااط م 070كزع نم ع اينع تنام ع608 
/1 2 لالاناء للا مع08» 0اطانعبنا © م3 لاط 700023 ممع مقعم م أطت الام 
.اما داع 014210 مهم 
عا/ا ناع لاع 70 0470 7010 8 3 3الااط ازلاء لإال( “ااطام 070 بزع نر ع برع ميبرءع 6لا 
«اط738 8(1)3/136/[)(» 7/6673 الاازاما م3 تلاط 03م 0] معع دوقعم م 
10 2,610 [الالاط نط ارع37 رععلد) الازاط نم 101/]0 60 فعع وارقو 
يعتقد بعض الناس أن زيارة أطلال بولغار أو "جبل خوجاوات" 
من القربات 
عا/ا ناع لاع 70 0470 7010 8 3 3الااط اللا لإال( علاطم 070 باع م ع برع ميبرءع 6لا 
«اط738 7)[/8214313» 7/6673 الااننا م3 ارلاط 03م0] ممع دموقعمم 
.4/13( 8 033 لاق 0 اط6 2078 الاااط لاطارع62137)ل رعرع وارقاو 
يعتقد بعض الناس أن زيارة أطلال بولغار أو "جبل خوجاوات" 
تستحب ولو مرة في الحياة 
.«كااط887ع» انزع 0م330 كعع1م عااناعبلاعع0] 
زيارة قبور "الأولياء" 
/[»1 4113 7210 هارا نع 10ر4 10 ماطارعبنا © لملاا/ا 386 ارما عا/اناع لاع ع0 
زيارة القبور للتعبد لله هناك 
كا اط 6ط2/01 8 ا/ا لاع 8031016 0ط ارزع نا © النااما 42136 عا باع بللاعع0] 
.املاط 8 م6 الا 
زيارة المقابر لمخاطبة أصحاب القبور 
الا لا ناع لاع 70 1/160 عاماكاا »ا عا ناء لنام ع8 0ك اطخ ااار الاارج نعم 8 
مالملا 0! 81 20078677 عنم ,نك 3آنااط ازلاء لإالاا المع مه (4امم3ع20) 
23,70 الاارعع 3102م 0 701/0 3اام 3لنا الراط ص نع رر8 وس ج علا 
:414 أما ,8 76االنال/ا 3لا 
هل لاحظتم لدى مسلمي بلدتكم أي انحرافات أخرى في مسألة 
الزيارات غير الذي ذكر في الاستبانات؟ 


لسر 5 


50 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


01/1 
لا يوجد 


72 


5,5 


7,1 


23,6 


0360 


قليل 


15,8 


271,6 


233,1 


ع ممعم 
متوسط 


05,2 


20,8 


315 


206,8 


0 اط الات 


كثير 
2 


25,8 


25,9 


23239 


16,5 


المظاهر غير المذكورة في الاستبانات: 


1ن الطائية الكرية : 
؟- حب تعليق الإسلاميات في السيارات وفي 
علاقات المفاتيح. 


والجوالات. 


:- حب تعلم اللغة العربية. 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الملحقاءتم 


صورة الظاهرة 
الارمكع 0 ل نع نا الاراط ام لطا ل[4ا ا طاع 0 بر برع )رمع 8 امام 
الولاء لقيم الشعب التتري الثقافية 
توحيد الألوهية العملي 
77730100 الالقكع 0 ل نع نا الاناط ام /ا7ط لإا ا طاع 0 ب باع) لمع 8 امام 
عن 
الولاء لقيم الشعب التتري الثقافية 
1010 ع1 ع 03م3 0 مكاعم 1373 اذم لإكطارلإ»ا 6883 
علاقة الثقافة التترية بالإسلام 
32 آالط 1 لاع لاال! 3 اط م لالط ار لإكا اوكا ا/اع رم مقع ع لات مبرارع 
1 ا 
تأثير الثقافة الغربية على مسلمي تتارستان 
١ 3‏ ااانا 3 زط 1 لاع لاال ااالاااطم 070باع نم ع إن 322 مم0 
.ملا 7ط لكا اما الا 07 لم 0م 3 ا غايا] لاديم الافارع ا/ا8 3 كعمع ما 
تشبه بعض مسلمي تتارستان بممثلي ثقافات أخرى 
(ا/ا8 06(ر عن رايا )لا 8 2106 فالا ناع81 08م اطالازام 0 ع7 ع7االنا لا 3لا 
ع رعم لا7ط لاما 14017 3 لاط ازلاء لاالة كا 03م3ن مكاعم 7313 
:ط 3,11 ناعم 87 اط8 ا/االازاطم 010كا 


هل لاحظت أي موالاة للإسلام من قبل الشعب التتري؟ 


خرن 85 


62 


63 


64 


65 


66 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الملحقاءتم 


الاستبانة رقم " 


3 ول وجععير بم 


010 لط 1ر اا 38م 07 13736733 3 لاط لاع لإالاا لالط م 070مزع نم هزنع 0 )01 اطاط ات ام[ [» 
.«لاا3 اام طالناناار 08/01/11 هايا 014210 )631 0م8011 8 اربع بالاممع8 


"أسباب الانحراف في توحيد الألوهية لدى بعض مسلمي تتارستان" 
كشف نتائج الاستبانات في الذ لنسب المئوية 
(عدد الاستبانات المرصودة ١75‏ استبانة) 


7ع اار8 023 0لاطارالان 0كاط4011ا0 83 
مدى تأثير هذا السبب في وجود الانحرافات 


الاع07 | 607360 | ممعم | م0نطارالاء 
لا يوجد | قليل متوسط كثير 
15,2 14,4 36,4 32,0 
79 102 26,0 55,9 
5,7 118 26,0 5,5 
15,3 202 3,1 27,4 
13,8 19,5 30,1 36,6 
13,0 23,0 23203 25,7 
20,8 15,2 32,2 20,8 
13,9 21,4 30,4 30,3 
20,6 32,5 320,2 167 
150 28,6 21,4 23210 
213 320,9 209 209 
06,3 20,6 210 02,1 
103 23210 150 35,7 


ماب لام[ آ 


١‏ لأسباب 


.003837 8 3م86 013638 
ضعف إيمان العبد بربه 
.الاا/ا اا اعم هنانج ن3 عاط 62136 
ضعف العلم بالدين 
711 اما الالق اراك 213ع24 ال1ا/ا80ء طا1ع 10/821310 
اتباع الهوى والشهوة 
6 مالملا 0! /81 07877 0ع ع ل أ ماما ا/ا ,703 عاطم 010 يزع نم ع اا 8 لاع اماما 
1111م 0 70101 3اام 3 تنا القاط نانع ارق 0 نجعلا 
وجود العادات لا تتناسب مع الشريعة الإسلامية 
2110ع1/1737ك 106/,013821867] 4070038 راطم /371مع7ااتر ع اق 7 لع الام را 
.عا 06 منالالما 1013م 00 ناا مالاناط [را/ا8 3م معنا 
وجود مؤلفات تقدم معلومات خاطئة عن الإسلام 
“لمن 30 ال/[11021 ,8 40 اا نامرع 8 100110 لاع رع لاع)1/1 31/08 لزلا عاق لاع مدع6 
.لما للا الا العم 8 از هاا ازع 0 01)1 ا م[ ا/اناع 07010 0 8,08م 34/1 لنا عل/ا نك 303 
عدم إنكار الأئمة والدعاة للبدع 
8 اا باع ن/ا0 م8 هلان 83 6083م طناعق 0 ملا ا/المالملا0!/ا 000786778 عنم 
676 لاع 1/1 اا )هايا لاع ,مع 338 عاط إن 6ع نالا )ارا ماع ا 3 امااط 1ل لاع لإالا! 
عدم الكفاءة أو ضعف المستوى في تدريس مادة العقيدة في المدارس 
الدينية والمساجد 
الما لاع مع 338 عاط 6ع ناا »اط ل 103/ا] ا/ا ارم 780عع كن ااار0عز ع06731000مع نا 
قلة المؤسسات التعليمية المختصة بتعليم الدين 
3 3 اماك لامعا ع لان هارع 
تأثير النصرانية على وجود الانحرافات العقدية اليوم في توحيد الألوهية 
12 ل لإ لالز يا ع اه وا رارع 
تأثير الشيوعية على وجود الانحرافات العقدية اليوم في توحيد الألوهية 
7 7ط ا/ا>ا 6ااما؟ لايم ع اران هارع 
تأثير ثقافات أخرى... 
. لاط الااعع اام ل/ا8 عا/ا تك 801173 ع380 0 اا ا/اارعم 
سوء التربية داخل الأسرة 
لم7 اا اأا/ا7 م 113 رتجاعع ااا بزع باع7 )ااط 4 ناا 3321م ©78عع إلا 06 8 ع اماق 7ع 7ل اام 


وجود الفرق والأحزاب الضالة في المجتمع 
سروك 5 


12 


13 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الملحمقا رت 


162 323,3 33,5 170 


الأسباب غير المذكورة في الاستبانات: 


-١‏ حب الدنيا 

-١‏ عدم تقديم تعاليم الدين إلى الناس بطريقة 
صحيحةه 

*- قلة أهل العلم الموثوف بعلمهم في البلد 
5- اتباع تقاليد الآباء وعاداتهم من غير تمييز 
بين حسنها وسيئها 

5- عدم فهم مبادئ الإسلام المتبعة 

1- تشويه صورة الإسلام من قبل وسائل 
الإعلام 

'- مخالطة أناس ملحدين 

6- اختلاف أقوال بعض الأئمة عن أعمالهم 


الاا0ماعا/ا 10 هاا نك 70,383 6م 07 408لا نم 1001108 طاع 0ب برة بع ررم ره 
اراك 113 0011م 
انشغال الدعاة بكسب قوت اليوم عن الدعوة 

ا/0 كاعم 7373 8 عاط باع نالا 837143)ع ل 0821/1813 تلط ازالاء وكاط اروكاء 13 
ع/ا 708821 3ن ع78عع للا 06 اطماط)!3 ا/ا0 لاط [رالا8 3م 07 اماع )اكه 
70 3كاع8 20 401013 © م1313 لااطم070يزع ل ل[ 5373م اا6 علا نرع1ار8 همل الا 

2ط ناعم الما نالناق م 0مع6 

ما مدى تأثير قلة العلماء في المجتمع التتري على الانحراف عن 

العقيدة الصحيحة في توحيد الألوهية وعلى ظهور البدع لدى 

بعض التتر في الفترة ما بعد انهيار الشيوعية إلى يومنا هذا؟ 


ط737© اط6 /ا121 0 عاطم 4010 راط 347 60ااار عا/اكات»ا راطض امار /الرج نعم ع8 
32 اط 1ل لاع لإالا الابمرع جرع از ارا اع ل 10ر) 071 م اردع 8 0 نيز ا 3 80 ان ل اراك ايام 
23,70 الاالعع 2 لإكاج ارارم وااناع 014210 8017100631 8 11371306733 
:7 للا لما ا 


اذكر الأسباب - عدا ما ذكر- تراها مؤثرة في وجود الانحرافات في 


المجتمع التتري؟ 


ل ”5ه 


14 


15 


16 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الملحقا تم 


استبانة رقم »6 :4 2لا هدعم 


"مدى انتشار بعض مظاهر توحيد الألوهية القولية لدى الشعب التتري" 
كشق لايع الاسهبيان في السب المبرية 
(عدد الاستبانات المرصودة 5 استبانة) 
لت ا إن 00 23 0لاط[زالات 0كاط014011 3ك 1110 00/13 010ل اا ا/االللا 71010 قا/زضاع08821 م١١‏ 0003 
مدى كثرة استعمال الحلف 
صورة الظاهرة 
في 
لايوجد | قليلا | متوسطا | كثيرا الأيمان والنذور 


الاع07 | 6073660 | ممعم | ولط ارالاء 


7 اط لم00 عاطن نع 1978ر) 07ا/[02153 ]عا م7373 3670ل وغاطاروكاء 3لا 


1 00 90/0000 0/000 استعمال الحلف لدى التتر بشكل عام 
م16 الاعنلاط 601 8 قع1867ر88 0م 1013م 00 قويرج)ا 6 
مدى كثرة استعمال هذا النوع صورة الظاهرة 
من الحلف فى 
متردد بغير الله بالله الأيمان والنذور 


30 ارارم قعر يانه ايه الانزع لمع الا للاط1ر60 8 70 رقع ريات انعا م7373 الاارعع 
رارم عن رايا 


ما نوع الحلف الذي يغلب على المجتمع التتري: 


لمكي ضركب 0/0 


5 


توحيت الألوهية لدي حسلمي تتارستان الؤمارس 


الفمارس 


فهرس الايات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الاآثار 

فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس الأماكن المعرف بها 
فهرس الكلمات الغريبة 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


الفمارس 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان ه١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


وَإََِالكرَه إِلَاعَلْفننَ ؛4 

0 بوم لكوت والارن 4 

# وَلن رْصَى عَنك الود وَلَا ألتصرَئ حَقٌ )4 
لكلا حَسَوَهُمْ وَأَخْثَوَنٍ )“4 

+ وَمِسَآلنَّاسِ مَنْيَتََحِدٌ من دُونٍ أله أنَدَادًا )4 
3 0 4 

( :كاد تلم ييخ ييل » 


عرو 
ع 


ون 


السورة/رقو الآية 
الفاتحة: ه 


البقرة: / 


١/8 البقرة:‎ 


١// البقرة:‎ 


ررد 5 


رقو الصفحة 
0 
14 
ا 
1 
م 
١.‏ 
١4‏ 
١4‏ 
امم 
اسم 
7 
١4‏ 
ل 
١44‏ 
0" 


51١ 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان 


سدع >7 ياس هده مس ماح هر اس 
: ا 


ياه 1 


َواَلإِسَلمَ 4# 


بلعرية يمري مهي ريك وَأَسجُرى )4 


كه جا م هده 


يل كام الككب تكلرا يل سكي 4 
0 ندب ينون بعَه هايم ؟ 
# ومن يبي ع رالْإسَلم كودينًا “4 
َع كتايد جع التئت » 


2022 عط 221 و 
: ِنَم ذلك | يخوف ولاه 4 


السورة/رهو الآية 


البقرة: ١97/‏ 
البقرة: "١/7‏ 
البقرة: ه١5"‏ 
البقرة: هه" 
البقرة: "١٠/٠‏ 
البقرة: 5/؟ 
آل عمران: ١5‏ 
آل عمران: ١9‏ 
آل عمران: /؟ 
آل عمران: /؟ 
آل عمران: ١م‏ 
آل عمران: ”5 
آل عمران: 584 
آل عمران: /الا 
آل عمران: هم 
آل عمران: /اة 
آل عمران: 5٠‏ 
آل عمران: ه/ا١‏ 


ى +5 ة د 


مت يضق 


يدرك 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


يآلا ممع ألْعْرور 4 
!كا سكا كاوها شالف الإيكن 4 
+ كايا اناس أتَموأرَيكم الى حَلفَكٌ )* 
تست أَلتوبَةٌ يريت * 
بََامَنُوأ كاتَأكُلُوَا “4 
ع[ وَالدنَ يُنَفِفُون أنوَلهُم رمه * 
وَمَن نشْرِكٌ بألَهِ فَمَدِ فر إِنَّما )4# 


+ إِنَألَه لا يَمْهْر أن يشْرَكَ يو )“4# 


( وَمَن يُشْرِكَ أله فَقَدَ صَلَّ *# 
وَمَنّ أَحَسَنُ ديسا مْمَّنّ أَسَلَم 4 
شر الْمتَفِقِينَ أن هم عَدَاًا ليما 4 


07 سي الو سم صرح سكت عي سم 
0 لذن يتَحِذون الكفرب أوْلياء 4 


© إذَّ الْتَقِيِنَ في ألدَرَكِ الَْسَملٍ * 
#حْرَمَتٌ عَلَيَكُ المِينَهُ وَاَلدَمُ 4 
+ وَعَلَ امه َوهو ار مُؤَمِيِينَ *4 


السورة/رهو الآية 
آل عمران: ١/١‏ 
آل عمران: هما 
آل عمران: ١917‏ 
النساء: ١‏ 
النساء: ١/‏ 
النساء: 9؟ 
النساء: /” 
النساء: /4 
النساء: /5285 1١١‏ 


١١5 النساء:‎ 


النساء: 
النساء: مغ ١‏ 
المائدة: " 
المائدة: 24 


المائدة: ‏ ؟ 


5ه 


44 


دى وما 


"5 


"/ 


م 


0١ 


0١ 


١١١ /ى‎ 


4 


د 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الفمارس 


2-8 


720 
وه 


) 1 200 


21 
/ 
4 


آ ‏ هه سس سس له 


027 ا ور 


مَنْيسول اللَهوَوَسُ وله واَلذينَءَامنُوا 4 


و لاه 


تالزن ءامنوأ لا تدا لين * 


َه مد 4 


10-8 2 عجو ه 


و له سا 


حك فا لازت يسك » 
ايان جمدي 


00 
/ 


صد عو 
أت سه بلس كي ل ع بر 
لا شريك له: ويناإك امررت 
محلم س1 2 
لانفنح لسَما ولايدْخْلونَا لجنة 4 


1 


26 عد 
ره 


السورة/رقه الآية 

المائدة: ه" 
المائدة: ١ه‏ 
المائدة: هه 
المائدة: 5ه 
المائدة: لاه 
المائدة: ”/ا 
المائدة: //ا 
المائدة: ٠7/9‏ 
المائدة: 79 
الأنعام: 44 
الأنعام: 5 
الأنعام: ٠‏ 

الأنعام: ١١1١‏ 
الأنعام: ١5‏ 
الأنعام: * ١5‏ 
الأعراف: 4٠‏ 
الأعراف: هه 


8 ٠.2 © 


رقو الصفحة 
32 
4.4 
4 
4.4/1 
4/1 
0 
386 


هد 
يس 


"5 


08 ولا 794 
يف 
ع دض 


لت 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الآلمة 


+( أَعَبدوأ لَه مَا لك مِنْ إل حيرم )4 


: عاق لهتاإئكئة الاكقكة * 
م010 للقت واتمو 1 4 
3 عدوأ لَهُم ما أَسْتَطعَشُم ينفو 4 
# وذنم أَلَهِورَسُْولوِءإِكَ لتايس )4 
+ يما أل ءامنا ادا 4 
+ قلَّإن كن ءاباؤكم وأتآكم “4 
+« أتحذوأ أحبارَهْموَرَهسكَهُمٌ 4# 
< جتنت يلئوما ثرا وقد لا 4 
( مالعل مومهم مَاتَ د 4 


ع 0 ل مر 4 


سدح ب عو ب سا هآ عر 026 
ويستنيعونك احقٌ هو إى 0 4 
#ألاإاث أزليَآء آله *# 


الفمارس 


السورة/رقو الآية رقو الصضحة 
الأعراف: 3" 
ىوه "لل هم 
الأعراف: 7٠١‏ وف 
الأعراف: ١/٠١‏ و01 الا هلا" 
الأنفال: ١64 5 ٠.‏ 
التوبة: ‏ ؟هم 
التوبة: ٠7“‏ 61 
التوبة: 4 ؟ 55-1 وهم 
العوبة: ١1م ١‏ لمن 
التوبة: "١ ٠4‏ 
التوبة: 5 / 2 
التوبة: ١١/7‏ 6 
العوبة: ١١‏ حل 
التوبة: 4 ١١‏ 05" 
يونس: اه ١‏ 544 
يونس: 37> ه6١‏ 
يونس: 989 ها 
يونس: ١45 ١١"‏ 
هود: ه١١‏ 16 


8 ددهت 5 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الآبة 


8 وم ءَامَنَ مَعَدُ لايل 4# 
إن مستت مسف لكات » 


ا 


ل الى الا 00 0-0 ء 
# وَلَوْسَاء رَيِك لجَعَلَ الناس أَمّهَ وحدة 4 


# ل ور 
.امه 


0 امن زَحِمَ رَيّكَ وَلِدَِكَ حَلفَهُرْ 4 


مماوء وع جع وعم مه رومع يني 
# وَمَابوّمِنُ أكارهم يالل إلاوهم ؟ 


ص سس الى سس سس عرس دمو 

وَآلَذين يصِلون ما أمر الله يد “* 
ا سيره نر شه فوت برع 

0 لذبن ءامنواً وتطمينٌ قلوبهم 4 


5 جح سرع بره سح خا 


22 ل ومس د 027 
« وَإِدْتَآَدْت ريك لين سحكرتو 


8 2 لح م ار رك جح سام ساس 
0 َال ومن يَمَمَط من رَحْمَةَ رَيْدء )4 


1 


السورة/رقو الآية 


١5 هود:‎ 

6:٠ هود:‎ 

هود: غ5١١‏ 
هود: ١١/‏ 
هود: ١١59‏ 
يوسف: 4" 
يوسف: "٠‏ 
يوسف: /ا> 
يوسف: ”لا 
يوسف: /ا/ 
يوسف: ١١"‏ 
الرعد: ١5‏ 
الرعد: "١‏ 
الرعد: /؟ 
إبراهيم: /ا 

إبراهيم: /١؟‏ 
إبراهيم: :١‏ 
الحجر: 5ه 


ادا 5 


١هم‎ 


م/::" هم 


18 


"١ 51+ 


١هم‎ 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الآمة 


ل سل جه 6 
ع8 


-ه 20 ا . وده ل و 0 
# وَلْعَدَ بَعَئَنَانِ مكل أمَةِ رسولا “4 
ب اس بوسر جح اس ص2 سس وى سنس سءدءو م 
+( سَسَمَلوا أهل لذو إكث رلَاتمَمُونَ * 
رعس غره مام صي ‏ اس سا سا 2 
# وأوفوا بعَهَدٍ الله إذا عهدتم * 
# من كت لَه مِنْ بحر إِيمنْهء إلا مَنْ 4 
( مسري يَكة وَالْمرَِئلة 4 
0 سْبَحنَّالْزى أسرئ يِعَبَّدِو لَتَلا “4 
سح لخ اح ره 2 
# ولا تممْلوا كد حَنْيَةَ ملق )“4 


ووس سس فل 


ل ع مه سمج دس سس 
0 وننزل من الفَرءانٍ ماهوسّفاء ورحمة 


صد 
سر سر 0 7ه 
ظٍِ فنْكانَ برحو لِقاء ريد 4 


+« مَعْرَ إل كلع تله » 

+ نيام أَهْله اضرو ورك 4 

« لكاي َعَم ملم لين 4 

0 وَإِن متكي إل اها 4 

# كلا مَتَكنبْ مايقو ونمد له )4 
إن لد َامَنُوأْ 4 

#مَسمَلوا أهْلَالذِ و إِنَكْثْرْلَامَلمُونَ * 


ل ست“ عي سرح 5 سو 
١‏ وَمَأ أَرَسَلنَا من قبللكت من رسول 4 


السورة/رقو الآية 


النحل: 85 
النحل: ”57 
النحل: 5١‏ 
النحل: ٠١5‏ 
النحل: ه١١‏ 
الإسراء: ١‏ 
الإسراء: ١‏ 
الإسراء: ؟5/ 
الكهف: 17" 
الكهف: ١١١‏ 


مريم: هو" 
مرم: و6 
مريم: /ه 


مريم: أ 


ود 5 


الؤمارس 


رقو الصفحة 
+" 1" 
*زاه 
ابرض 
هآ 
هء.ه 
حجان 
/ا5١‏ 
راكنا 
يل 


على أل #”ملنل 
١*5‏ 
١5٠‏ 


حن 


ن١‎ 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان 


الآمة 


- 
1 2 2 5 بسع 


+ وَتَأسَهَ لأكيدن أ 4 

0 قلَا ساروف بدا سلما 4 

# إِنَهُمَ كاوا شترغوت * 

# وَأَدّنْفِ لاس يحي يوك يكالا 4 


اكه سهد اا مقع له 4 


امد 2-7 4 
00 0 كما م 


يو ا 


01 0 دس < ْو وو 
والل, 5-9 
رمض ل ف على ييى لروسقا 

والذين هر يريم لاشركوت 4 


24 
0 اديت يؤبوَ مَآَاتوأ لويم وَجِلهَ *# 


صر جح ل عه 


+ ولك عون في لَفَيتٍ * 
١‏ ص ينف يع لله ركها ماهر ل يعن 4 
> ع مهو 4 ددع لع 


0 في وت أَذْنَ َه أ ن ترفع وبر كر ذه 
«إ يال لامي يلايع 4 


ميو 


بجع لل كس مايا * 


و اح ل ع م 


ا 4 


السورة/رهو الآية 
الأنبياء: /اه 
الأنبياء: 59 
الأنبياء: 8٠‏ 
الحج: ١17‏ 
الحج: ١/7‏ 
الحج: 59 
الحج: "1١‏ 
الحج: /ا"ا 
المؤمنون: لاه 
المؤمنون: مه 
المؤمنون: 9ه 
المؤمنون: 5٠‏ 
المؤمنون: 51١‏ 
المؤمنون: ١١1‏ 
النور: م 
النور: /ام 
النور: 57 


النور: م 


5 


١مك‎ 5 


١.؛ه‎ 


١.؛ه‎ 


52/6 "9 


/ا؟. ه١ة‏ 


١55 55ل‎ 5 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان نمارس 


الآلمة 


# وََدمَآإِكَ مَاعَمِلُوامِنْ حَمَلٍ * 


ا وأليب يَقولُونَ رَبَنَا أضرف * 


+ أمّن يجيب الْمَضْطرٌ إِدَادَعَاةُ )4 

+ إِنَكَ لاتجرى مَنْ لَحيَبرت * 

+ مسوأ عند أله الرِرْف وَأَعْبدُوة )# 
«(لاجيؤ اام انسحت ب إلَايالَي 4 
+ هذا مَسكبوأ في لْدكِ دعو أله )4 

# وهو لَتِى بِدَوَا الْحَلَوَثمَ بعِيده )4 

# وكات حَفَاعَلينَانَصْرُالْمُؤْمنَ )4 
«(إت التَرْكَ لَطْلٌ عظِيدٌ * 

«( تَمَاقَ ونه ع اتاج » 
#وَِيسَ حك جا فِيمَآ أُخطأثر 4 
( تارك بالخؤسيت ين شوم 0 


ور 


11 2 3 2 و1 
ع لَفَدَكَانَ لَك في رول الله أسوة حسَنة 4 


السورة ارقو الآية 
الفرقان: ؟ 
الفرقان: ه 5 


الشعراء: ٠/‏ 
الشعراء: ٠/9‏ 
الشعراء: ٠‏ / 
الشعراء: /ا8 
النمل: 557 
القصص: 5ه 
العنكبوت: /ا١‏ 
العنكبوت: 65 
العنكبوت: 8 
الروم: /٠١؟‏ 
الروم: /ا5 
لقمان: ١‏ 


8 دا 59 


كول ه؟5؟ 


حل 


"55 


"0/ 


هغل ك١‏ 


نين 


وكم 


ده 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الآبة 


ص 


521 وس و ها اتن و 


2 


لغوت من ذونه- 4 
إن تدعوهر لامعو داه ود 4 


دخ ل 2 
# وَجَعَلَنا درته. هرالباقين 4 


واكك 


يس سس سر سل ا 120 2004 0 ع 


( كجعلالآيلة لها ونا * 
كَل ريك امتهم كمييت » 


4» 5م31 ينهم التفتييب‎ ١ 
* َك أأكتب بالْحَنْ‎ 


وجح سر 


و ِ 24 22 مر 0 تو صاس سا 

# كَل ِف أمرت أن أَعب أللهَ مخلصا له الدين 4 
ر#ءدو 2 ار عي اصح مين" القيالاة 5 ين 

# وأمرت لأن أكون أول الْمَسَلِوِينَ ‏ 


د اس >*/ بر اح سدسم 4 
# كَل إِقَ أخافَإِنٌ عصيبت رق 4 


سا له-2 11 واه 
#8 ومن يه اللهضاله,من مَضِلٍ 4 


السورة/رقو الآية 
الأحزاب: وم 
الأحزاب: ١ه‏ 
سباأ: م 
فاطر: ١‏ 
فاطر: 4 ١‏ 
الصافات: /ا/ا 
ص: ه 
ص: ١م‏ 
ص: 7م 
الزمر: ؟ 
الزمر: " 
الزمر: ٠/‏ 
الزمر: ١١‏ 
الزمر: ١‏ 
الزمر: ١‏ 
الزمر: 4 ١‏ 
الرمر: 5م 


الزمر: م 


او ء 5 


١ 


"55 5٠ 


١6ه‎ 


حل 


4 


م 


,/ 


ل ىلا”, 


يفت 


,/ 


,/ 


,/ 


,/ 


ان 


من 


لض 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


لوه روج 


و ايت مناطت تن ) 
« اهز سكو سوا لهم ون لذي 
00 وَجَعَلُوأ الْملَت كدَ الَدبنَ هم عبند د امن 4 
ٍِ هر مَك هدك 2 م هوم اوح راك ب 4 


وو 
# ليس 0" 2007 


تم ولسعلون 


لصي سس سس بو ست رس و ره سيو 

# والذين معد أسِداء ررحماء 4 

7 و ص 0-7 هو 0 عو 
+ مَايلّفِظ من فول إلا لَديْهِ ضيب عيذ ! 


السورة/رقو الآية 


الرمر: 7 
الرمر: 57 
الزمر: “هم 
الزمر: 5 


5٠ غافر:‎ 


فصلت: 554 
الشورى: ١١‏ 
الشورى: 5١‏ 
الرخرف: ١9‏ 
الزرخرف: ١9‏ 
الزخرف: ؟ 
الجائية: "8م 
الأحقاف: ه 
الأحقاف: 9 
نحمد: ١59‏ 
الفئح: ١6‏ 
الفتح: 59 


ا١م:ق‎ 


ءء- 5 


"5 


#+ةلأ 19586أا هوكىل 
0" 
م 


18 


كلا /اوةة 


الحض 


اسم 


48 "امه 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


ردج عو 2 ع ب لمع 1 دعو 
# وَمَا حَلْعَتَ لحن وأ 0 يدون * 


7 ضح ساسا ىئّغ 


ورهبانيَة أبترعوه 0 


# وَكَلِمُونَ عل الْكَذِبٍ وَهُمٌ يعلَمُونَ 4 


# أعد أنه هم دابا د إِتَهْمَ م 


مم 1 > سوء ل دنا 0 
تملنهم 


اتخذوا اد 


سَ م بر سور وح 


ْ قا تثب بال 4 

+ نموأ لسر قط ما 5 00 ل 4 
3 يها ألَدِنَ مثو | إِذا وى لِلصَّلَووَ “4 
+ يما لدت عامثوا لانلهك اولك “4 
دض 201 فل بل رون 4 
عَلَ أللّه فهو 2 حَسَبَةُة 4 
0 0 و سوم *# 
وَلَْدرَينَاالسَمَةَالدَيَاب 5 4 


5 


000 5-65 


ومن مود 


20 
١‏ 
- 
- 
ته سس سج ماح سد ع رو 511 


دَ أ ةريهم يِب 4 


الفمارس 


السورة/رقه الآية | رقو الصفحة 


ق: بام 5 
#الل كلل هه ضأن 
الذاريات: كه 
#" لا ١5”‏ 
الذاريات: /ه /ا١‏ 


١5 55 الرعمن:‎ 


الحديد: ٠؟ ١4‏ 
الحديد: /1؟ اسم 
المحادلة: + 55١ ١‏ 
المجادلة: ه6١‏ ا 
المجادلة: "١ ١١‏ 
المجادلة: ”؟ 4ه 


الحشر: ١‏ ه»؛ 


الجمعة: 9 يك 
المنافقون: 94 6 ١١6١‏ 
التغابن: ٠/‏ م 
الطالاق: م عل 

الملك: ؟ 9ل ١595‏ 


الملك: ه /5" ١‏ 


١5 ١” الملك:‎ 


55 ادك 5 


توحيد الألوهية لدي حسلمي تتارستان الفمارض 


الآيبة السورة/رقه الآية | رقو الصفحة 


+ لاني الْمَكَذْبيينَ * القلم: / 4 
إ( ودوا لوده مَيدَهبوت )4 القلم: 9 3 
+ ولا ظِعْ هل حَلَافٍ مَهنٍ * القلم: ٠١‏ 0 
+ وَالْمَكُ عَكَ يها * الحاقة: ١/‏ س0 
# رب أَعْفِرٌ في وَلولِدَىَ 4 نوح: 5/7 14" 


+ وَأَنَلْمَسَحدَِنَهمَاترَعوأمَمَ هلدا )4 الجن: ١8‏ 0 
بودن يألنَدْر 0 4 الإنسان: ٠/‏ ضفد شرف 
َم من حاف مَقَام ويد 4 النازعات: ١. 4٠‏ 
+ ين لَلنَهَ فى المأوف 4 النازعات: 4١‏ 5 
# سي سم رَيْكَ الْتَملٌ )4ه الأعلى: ١‏ /.” 
ما 4 العلق: ١‏ 54 


كاعم )عتيمق © > امسن للكت 
وال قر البينة: ه 8ل 595 


4 


ا 6“ نير 
لَه عخِلصِينَ 4 


*  »»ر‎ 


#جَرَاوْهُمْ عند رَيُمْ جنك 4 البينة: / 45 


+ َيِل يَنمصَزت * الماعون: 4 9 
ألْذِينَ همعن صَكَاِمْ سَاهُونَ )* العا 
+ ادن هم يركبُوت ا الماعون: > /9 


# فصل لريك وأمحرٌ 'ه الكوثر: ١‏ 4 


2221 


/ا65 


5 ادك 5 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


فهرس الأحاديث النيوية 


المدييوهم 


((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أحلف ...)) 


((أتدري ما حق الله على عباده؟)) 

((أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ...)) 
((اجتنبوا السبع الموبقات ...)) 

((اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورً)) 
((الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تككن تراه...)) 
((احلف بالله الذي لا إله إلا هو ...)) 

((ادعوا الله وأنتم موقنون بالإحابة ...)) 

((إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة ...)) 

((إذا جمع الله الناس يوم القيامة ...)) 

((إذا صلى أحدكم فلييدا سحميف الله ..../) 

((إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها)» 

((إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه ...)) 
((إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها ...)) 
((إذا مات الإنسان انقطع ...)) 

((أذهب البأس رب الناس ...)) 

((اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا ...)) 
((أربع من كن فيه كات متاققا حالصا ...)) 

«الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة)) 

((استأذنت ربي في أن أستغفر لاء فلم يأذن لي ...)) 


((استعيذوا بالله من عذاب القبر)») 


2< اك 


الفمارس 


وقه الصفمة 

5 (حاشية) 
لخر 
تان 
المدانا 
قبع 

هم (إحاشية) 
37 

١914 (حاشية)»‎ 7 

١ك‎ 

(حاشية) 
الحجلا 

١‏ (حاشية) 
51 

الدلدرة + ردنا 
١‏ 

تالالا 

م 
:1 

ان ل 

لاا 555 


52 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الحمدييوهم 
((استغفروا لأيكم و سلوا له بالتثبيت» فإن الآن يسأل)) 
((أسرعوا بالجنازة» فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير...)) 
((اصنعوا لآل عفر طناي 000 
((اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)) 
(«اعقلها وتوكل)» 
((أفضل الدعاء الحمد لله)) 
(«اقرؤوا "ياسين" على موتاكم)) 
((اقرؤوا القرآن واسألوا الله به...)) 
((أكثر حطايا ابن آدم في لسانه)) 
((أكثر مُنافِقي أمّيَ فرَاؤها)) 
((اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس...)) 
((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم...)) 
((أما عا لا تريدك إلا وهنا 0 
((أما بعد: فإنه لم يخف على مكانكم ولكئ حشيت أن...)) 
((إن أحدكم إذا توضأ فأحسن...)) 
((إن أحق ما أحذتم عليه أحراً كتاب الله)) 
((إن أخوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغر)) 
((إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي ...)) 
((إن أكثر منافقي أميّ قراؤها)» 
((إن الدال على الخير كفاعله)) 
((إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى يما بأساً يهوي بها ...)) 
((إن الرحل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ...)) 
((إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع...)) 
((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله)) 


امه 


الفمارس 


وقه الصفمة 
ا 
2٠‏ 
470747 (إحاشية) 
كا 
مه 1.ء ١/١‏ 
ك١‏ 
565 
5 (حاشية) 
(إحاشية) 
51 
5 (حاشية) 
5 
ك بدالا 
© (حاشية) 
85-8 
51١‏ 
وا وخاسيم 


رن 


510-55 


١/5 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الحمدييوهم 
((إن العين تدمع والقلب يحرن...)) 
((إن الله تجاوز لأمى عن الخطأ...)) 
((إن الله قد أبدلكم يما خيراً منهما: يوم الأضحى...)) 
((إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ...)) 
((إن الله لم يجحعل شفاءكم في حرام)) 
((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)) 
((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم...)) 
((إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ...)) 
((إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت...)) 
((إن قلوب بي آدم كلها بي أصبعين...)) 
((إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن "يس")) 
((إت لله تسعة وتسعين اسمما...)) 
((إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين ...)) 
زراك كرف الله ب ورس وك تحب لبد نا رقنا :1 
((إن يوم الجمعة يوم عيدء فلا ججعلوا يوم عيدكم ...)) 
((أنا عند حسن ظن عبدي بي...)) 
((أنا عند ظن عبدي بي...)) 
((أنت مع من أحببت)) 
((إنك لن تُخَلّفِء فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله ...)) 
((إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امريء ما نوى ...)) 
((إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)) 
((إنما النذر ما ابتغي به وجه الله)» 
((إنه ليس بدواء ولكنه داء)» 
((لنها شرك)) 


امه 


الفمارس 


وه الصفمة 
/اة 


كرون (١حاشية)‏ 


7ه 5594 (١حاشية)»‏ 7" 


/ 
٠‏ (حاشية) 
57 
5غ 5ه" 
/1 
(حاشية) 
١ 8‏ (حاشية) 


11/ 


١١ 
5”: 
(حاشية)‎ ١17 
(حاشية)‎ ١١17 
رحاشيةم)‎ 8 


م١‎ 


5 (حاشية) 
5 


5” / 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الحمدييوهم 
((إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم ليل ...)) 
((إن والله- إن شاء الله- لا أحلف على بمين...)) 
((إني والله ما آمن يهود على كتابي)) 
((أوثق عرى الإبان الموالاة في الله والمعاداة في الله ...)) 
((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً)» 
((أوفم بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله)) 
((أو قد وجدتموه؟ ...)) 
((أي عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بما عند الله)» 
((بن الإسلام على خمس...)) 
((بينما ثلاثة نفر ي>هشون أحذهم المطر...)) 
((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم يهما)» 
((تصدق رجحل من ديناره)) 
((قهادوا تحابوا)) 
((نكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار ...)) 
((ثلاث لا يَغِل عليهن قلب مسلم...)) 
((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإجان ...)) 
((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) 
((حام وسام ويافث)) 
((حب الدنيا رأس كل خطيئة)) 
((حبب إل من الدنيا النساء والطيب)) 
((حى اللقمة تجعلها في في امرأتك )» 
((حد الساحر ضربه بالسيف)) 
((حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاه) 


د #”#مه ل 


الفمارس 


وقه الصفمة 
5 
٠‏ 7367 (حاشية) 
5 (حاشية) 
65 
55 (١حاشية)‏ 


5ت كم الاك 5”هة 


م 
١18‏ رحاشيم ١34‏ 
1 


"5 


١*١ 
١١٠ »)ةيشاح١إ م‎ 
55085 


زرك 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الحمدييوهم 
((الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)) 
((خير الدواء القرآن)») 
((خير الذكر المخنفي)) 
((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) 
((الدعاء مخ العبادة)) 
((الدعاء هو العبادة») 
((الدنيا ملعونة ملعون ما فيها...)) 
((ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم)) 
((ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعنت فيه)) 
((ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رحب ورمضان...)) 
((ذلك صريح الإبمان)» 
((رأس الحكمة مخافة الله)) 
سكل البي ول: أيكون المؤمن جباناً؟ قال: ((نعم)) 
((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين...)) 
((سلوا له التغبيت» فإنه الآن يسئل)) 
((ضع يدك على الذي يألم من حسدكء وقل: "باسم الله" )) 
((الطيرة شركء الطيرة شركء وما منا إلا ...)) 
((العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه...)») 
((عجل هذا ...)) 
((عليكم بالشفائين: العسل والقرآن)) 
((عمل قليل ف سنة حير من كثير في بدعة)») 
((فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعبر قلادة من وتر ...)) 
((فأنا منه برئ وهو للذي أشرك)) 


((فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)» 


د همه 


الفمارس 


وه الصفمة 


57 
(حاشية) 
”مه 

١/5 
(حاشية)‎ 6 


١١ 5‏ (حاشية) 


١ 7خ‎ 
)ةيشاح(١‎ 65 
2 


52 


دالا 
(حاشية) 


8" (حاشية) 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الحمدييوهم 
((فلا تأتوا الكهان)) 
((فلا تفعل» فإنى لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء...)) 
((فليطلب ثوابه من عند غير الله)) 
(«فهجرته إلى ما هاحر إليه)) 
((قي الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام)) 
((في القبر إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟)) 
((قال رجل: يا رسول الله إن أقف الموقف ...)) 
((قد رأيت الذي صنعتم؛ فلم ينعن من الخروج إليكم ...)) 
((قل: آمنت بالله ثم استقم)) 
((قلت وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال ...)) 
(«(قل: رب الله ثم استقم)) 
((قم يا بلال» فأرحنا بالصلاة)) 
((كان فيمن كان قبلكم رجحل قتل تسعة والسعم افيس زنب 
(الكبائر: الإشراك بالث وعقوق: الوالدين .../) 
((كل بدعة ضلالة)) 
((كلهم؛ إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا)» 
((كيف أنتم وربكم؟)) قالوا: الله ربنا في السر والعلانية... 
(«لا أحر له)) 
(لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله...)) 
((لا تتحذوا قبري عيدا...)) 
((لا تحعلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان ينفر...)) 
((لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت...)) 
((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم...)) 
((لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم...)) 


10-4 


7 
٠‏ (حاشية) 
90" (حاشية) 

١ ا‎ 
(حاشية)‎ ١ 

١ ا‎ 

١*١ 
(حاشية)‎ ١ 
؟ 5 (حاشية)‎ 

575 
(حاشية)‎ ٠ 
ف‎ 
٠.66 


ا ؟ انخاشيةم 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الحدي يهم 
((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي...)) 
((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ...)) 
((لا تصلوا إلى القبور ولا تحلسوا عليها)) 
((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساحد: المسجد الحرام...)) 
((لا جمعة» ولا تشريق إلا في مصر جامع)) 
((لا شيء له؛ إن الله لا يقبل من العمل إلا...)) 
((لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك)) 
((لا وفاء لنذر في معصية الله ...)) 
((لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون و...)) 
ؤؤلا يزال لسائك رطياً بذكن الله 
((لا يوئّنَ أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن)) 
((لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من والده و ولده )) 
((لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) 


((و الله لأستغفرن لك ما م أنه عنك)) 

((لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» كلما انتقضت...)) 
((لعن الله العقرب لا تدع مصلياً ولا غيره») 

((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) 
((لقد دعا الله باسمه العظيم ...)) 

((لقنوا موتاكم "لا إله إلا الله"...)) 

(إلكل داء دوا فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله ...)) 
((لا قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده...)) 
(«اللهم اسايت نفسي إليك...)) 

(«اللهم رب جبريل وميكائيل...)) 

(«اللهم رب الناس؛ أذهب البأس» واشفى أنت الشافي»...)) 


دا كمه 


(حاشية) 
١77‏ 


الت نا 


5 
67٠١ (حاشية)‎ 27 
5 
١77 
(حاشية)‎ ١ 
/ا”‎ 


١ 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الحمدييوهم 
(اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله ...)) 
(«اللهم لا مانع لما أعطيت ...)) 
((لو أن أحدكم حلف بالمسيح لحلك...)) 
((لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله ...)) 
((لو تدومون على الحال الي تقومون يما من عندي...)) 
((ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له...)) 
((ما أعددت ها؟)) 
((ما أمضاك أو ردك)) 
لاما تحاب رخلان ف الل إلا كان أفضلهما ...)) 
((ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله...)) 
((ما رأيت البي يَللةٌ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان...)) 
((ما عندي)) 
((ما من غازية تغزو في سبيل الله...)) 
((ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا...)) 
((ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لمما ...)) 
((ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة...)) 
((ما هذان اليومان؟)) 
((ماء زمزم طعام طعم)) 
((ماء زمزم لما شرب له)) 
((من أتى عرافاء فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة ...)) 
((من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بها يقول فقد كفر...)) 
((من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ...)) 
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) 
((من أحدث في ديننا...)) 


لاه 


الفمارس 


وقه الصفمة 
:2 
(حاشية) 
525 
“ا ع ١‏ 


55 


١5‏ (حاشية) 
ل 
م 


شرت يمون 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الكحدي يرهم 
((من أحيا سنة من سني قد أميتت بعدي...)) 
((من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر)) 
((من تشبه بقوم فهو منهم)) 
((من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة ...)) 
((من تعلق شيقاً وكل إليه)) 
((من تعلم علما ثما يبتغى به وجه الله ...)) 
((من تعلم لغة قوم أمن مكرهم)) 
((من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ...)) 
(إمن حلف بالأمانة فليس منا)) 
((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) 
((من حلف بغير الله فكفارته ...)) 
((من حلف على يمين يقتطع بما مال امرئ ...)) 
((من حلف فقال في حلفه: باللات ...)) 
((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) 
(إمن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)) 
((من سبح عفيب كل اصلاة ثلاناً وثلاقيق ...م) 
((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ...)) 
((من صام يوم سبع وعشرين من رحب كتب الله له ...)) 
((من صلى ليلة النصف من شعبان...)) 
((من صلى ليلة سبع وعشرين من رحب ...)) 
((من عزى أخاه ممصيبة كساه الله من حلل الكرامة ...)) 
((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر)» 


((من علق تميمة فقد أشرك)) 


د همه - 


الفمارس 


وه الصفمة 
5" 
١ "8‏ 
* 5 5ه 
591 (إحاشية)» غ85 


كك 555 /ا51 


21 
(حاشية)‎ ١37 

561 
ا هك هل إره” 
(حاشية)» 59 (حاشية)؛ ٠70‏ 

١ فك‎ 

51١ 
ه5:5) :5ه" (حاشية)» مه"‎ 


117 اشيم سم 


١37 


/1١"(حاشية)5575)2)» 25١9‏ ه555 


بم 
11“ إحاشية 
ا 
4876 (حاشية) 
ام 


50 


توحيت الألوعية لدي مسلمي تتارستان 


((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)») 

((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)) 
((من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده ...)) 
((من قرأ القرآن فليسأل الله به» 

((من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة ...)) 

((من قرأ ليلة النصف... في عشر ركعات)) 

((من كان آحر كلامه "لا إله إلا الله"...)) 

((١من‏ كان حالنا فلا يحلف إلا بالله 0غ 

دك كان بائذ يدل يانه أن ين 

((من كذب علي يدا فليتبوأ مقعده من النار)) 

((من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله)» 

((من لم يشكر الناس لم يشكر الله)) 

(١من‏ مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار)) 
((من نذر أن يطيع الله فليطعه ...)») 

((النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر ...)) 

((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) 

((هي من عمل الشيطان)) 

((واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاو») 
((وأما المنافق أو الكافر» فيقال له ما كنت ...)) 
((وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة ...)) 
((... وجد حلاوة الإبمان)) 

((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة...)) 
((والذي نفسي بيده لا تدحلوا الجنة حى تؤمنوا ...)) 
((والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم)) 


همه 


الؤمارس 


وق الصفمة 
0 
٠.65‏ 
8 (حاشية) 
7" 
“١5‏ (حاشية) 
١5‏ (حاشية) 
7 (حاشية) 
ع 
1 
5 (حاشية) 


الخاكلا 


الي لا 
55 
الت رت ادك 
4 
5م 56 
25 (حاشية) 
3307» 555 (حاشية) 


١7 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الحمدييوهم 
((وفي بضع أحدكم صدقة)) 
((ولا تحعلوا قبري عيدا...)») 
((ولا تحلفوا بالله وأنتتم صادقون)) 
((ولست تنفق نفقة...)) 
((والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله...)) 
((وما أدراك أنها رقية؟)) 
((ومن أحيا سني فقد أحبئ)) 
((ويحك ما هذه؟)) 
(«(ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل...)» 
((يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله تتسعر يحم ...)) 
ليا عباس» يا غماهء ألا أعطيك...ء ألا أمنيحك ...)0 
((يا علي» من صلى مائة ركعة ف ليلة النصف...)) 
((يا عم» قل: لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله)) 
((يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبد المطلب ...)) 
((يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)) 
((يطلع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان ...)) 
((يقرأون القرآن لا يجاوز حناحرهم)) 
((اليمين الفاحرة الي يقتطع يما الرحل مال المسلم ...)) 
((يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا ...)) 
الأحاديث الؤعلية 
الحكدي يهم 
أمري رسول الله يه فتعلمت له كتاب يهود... 
(أن رحلا من الأنصار قذف امرأته» فأحلفهما البي وَلك...) 
أن البي يكو أمره أن يتعلم كتاب اليهودء حي كتبت للنبي 


كه 


الفمارس 


وقه الصفمة 
/لالاء ١١5‏ 
6" (حخاشية) 
51١‏ 
8 
5 وتداشيم 
:50 
ا 
م 
9 وحاشيم 
(حاشية) 
/ 571 


"١‏ (حاشية) 


وقه الصفمة 
455 احاضية 
(حاشية) 


51 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الحمدييوهم 
أن البي يل لقن علي بن أبي طالب أن يقول: الله الله. 
أن البي وَل كى عن الصلاة بين القبور. 
فلم يرد عليه رسول المي شيعا حى نرلت +[ فَوَكانَ بيبأ ...)4 
فما تنخم النبي كيم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم 
كان ليِهٌ إذا حزبه أمر صلى. 
كان يللْهُ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 
((كان رسول الله ولك إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ...)) 
فى أن تختص ليلة الجمعة بقيام» أو يوم الجمعة بصيام. 
فى رسول الله يله عن الدواء اللنبيث. 
(وفمى عن السجود للبشر» وأمرنا بالمصافحة) 

الأحاديثف القدسية 

المدييوهم 
قال الله تعالى: ((من شغله ذكري عن مسألى أعطيته...)) 
قال الله تعالى: ((وإن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي)) 
يقول اله ال :وو آنا أغق الشر كاء خن الشر اق يم 


اناده 5 


وق الصفمة 
١8/4‏ 
٠‏ (حاشية) 


5١١ ٠٠٠١ كم‎ 


(أتحلف بالكعبة ؟!) 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 
87 
فعرس الآثار 

الأثر اسم الصحابي رقم الصفحة 
عمر بن الخطاب لا 
(إذا أجمع أحدكم على الغزوء فعوضه الله رزقاً...) عبدا تبون غفوق 0 
(اقتلوا كل ساحر وساحرة) عمر بن الخطاب 1 
(أمرت بقتل جارية لها سحرقا...) حفصة بنت عمر د 
أن أبابكر قال طادق أي يوع هات .رسؤل الله م غاففة بدت أي بكر نكن 
(أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى...) أنس بن مالك نا 
(إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) عيك الله وخ مسعوة ارس 
(إنما ُنقض عرى الإسلام عروة عروة ) عمر بن الطاب " 
(إياك والحدث) قاله لابنه في الجهر بالبسملة. عبد الله بن المغفل .م 
(أي: منافع الدنيا والآحرة) غيل الله نبلق عباس ٠.6‏ 
(حد الساحر ضربه بالسيف) جندب بن كعب الأزدي 8 
راق رصا وديدة خيطمن اللهى» تداع ونا قراله داك ١‏ . بعترفة بن اليدان وم 
(عليكم بشفائين: العسل والقرآن) ابن مسعود دين 
(عملوا - والله - بالطاعات ...) الحسن البضر ١‏ 

(قد علمت- ورب الكعبة- مى قلك العرب) عمر بن الخطاب حاشية 
(قد فعل يمؤلاء هذاء فكيف يمن بقي من الناس) معاوية 3 
وكاذناين لسعرة يكوه ك امه شديد عد رسعو 8 
كان أضحاب رسول الله كل إذا العقو امم لسرن ١60‏ 
إكان - والله - أحب إلينا من أموالنا...) علي بن أبي طالب ب 
(كانوا يكرهون التمائم كلها: من القرآن وغير القرآن) إبراهيم النخعي بقع 
(كنا نعُد الاحتماع إلى أهل الميت ... بعد دفنه من النياحة) | جرير بن عبد الله البجلي 4١‏ 
غيه الله يخ عتمر 1 


(كنا نعد هذا نفاقا) 


ااي 5 


(نعمت البدعة ) 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤمارس 
راق اعلق باك كاذ احب لسن ايل مسعرة 1 
(لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام) عبد الله بن عباس " 
(اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا) عمر بن الخطاب ليث حك 
(اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب) عبد الله ابن عباس 0" 
(نشدتك بالله؛ هل أنا منهم ...) عمر بن الخطاب هه 
(في أي يوم مات رسول الله يله قالت: يوم الإثنين) أبو يكرا غاتيتة ور 
ؤلذ واشهورها اح أن عمدا يشاك ف 'نكانه بشو كقى) زيد بن الدثنة 8 
(اللهم ابعل مدان مايا واعطله تتا عي عمر بن الخطاب 1 
عمر رضي الله عنه حرس ايلك 
((لقد جئتم ببدعة ظلماء أو لقد فضاتم أصحاب محمد ...)) | عبد الله بن مسعود 0 
(من عرف فقد عرفين» ومن لم يعرفينٍ فأنا عبدالله بن مسعود) | عبد الله بن مسعود كن 
(والله ما رأيت من قوم قط أشد حباً لصاحبهم...) انو سَفياك م 
غيه الله ين عبان 0 


( هي المهاودة فيما لا يحل ) 


35552 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الفمارس 


اسم العلم المترجم له 
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزا بادي الشيرازي 
إبراهيم بن محمد الزحاج 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي الغرناطي الشاطبي 
إبراهيم التخعي 
ابن أبي جمرة- عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة 
ابن أبي العز الحنفي- علي بن علي بن محمد بن أب العز 
ابن أبي مليكه- عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
ابن الأثير- علي بن محمد بن محمد بن الأثير 
ابن بطال- علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
ابن تيمية- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
ابن الجوزي- عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي 
ابن حجر الهيتمي- أحمد بن محمد بن حجر الهيتمى 
ابن خلدون- عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن حلدون 
ابن رحب- عبد الرحمن بن أحمد بن رحب 
ابن سيده- علي بن إسماعيل بن سيده 
ابن عبد البر المالكي- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
ابن عربشاه- أحمد بن محمد بن عبد الله بن عربشاه 
ابن علان- محمد علي بن محمد بن علان 
ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكرياء القزويئي 
ابن فضل الله العمري- أحمد بن ييى بن فضل الله العمري 
ابن قدامة المقدسي- عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي 


اوه 5 


رقم الصفحة 
ناث 
١/1‏ 
يحض 


57/ 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤمارس 
ابن منظور- محمد بن مكرم بن علي ابن منظور 

ابن الحمام السيواسي- محمد بن عبد الواحد ابن الحمام السيواسى 

أبو البركات- عبد السلام بن عبد الله أبو البركات الحراني 

أبو الليك السم يدك تصير ين عنمل ين اك أبو الليث السمر تيدي 

أبو مرئد الغنوي- كناز بن حصين بن يربوع أبو مرثد الغنوي 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية " 
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويي ا 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 91/1 
أحمد بن محمد بن أبي حامد العدوي الخلوي الدردير 3 
أحمد بن محمد بن حجر الهيتمى اح 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن عريشاه :ه 
أحمد بن ييى بن فضل الله العمري 5 
أخيد اليساويئ نن 
أسباروخ 6 
إسماعيل بن حماد الجوهري حا 
ألمس بن يلطوار هه 
الأوزاعي- عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 

البابرق- محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابري 

بحالة بن عبدة التميمي 5 
بدر الدين العيئ- محمود بن أحمد بدر الدين العيئ 

البركلي- محمد بن بيرعلي بن اسكندر البركلي 

بريسك بانييسكي 51 
بصرة بن أبي بصرة الغفاري حار 
بطرس فاسيلييفيتش زنامينسكي 1 
البغوي- الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
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توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 
بماء الدين النقشبندي ”7 
تاج الدين يالشيغول .ه6١‏ 
تيمورلنك ى 
الثعالبي- عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 

جرير بن عبد الله البجلي فك 
حلال الدين بن خمس الدين الخوارزمي الكرلاني 3560 
جليل حضرت فضلي ١١7‏ 
المبيك بن عمد ين انيد البغدادي اللتراز ١١‏ 
الجوهري- إسماعيل بن حماد الجوهري 

الحجاوي- موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي / 
اللسن. بن يسار البضصريئ 45 
الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الراغب الأصفهاني ١١‏ 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 48 
حمد بن محمد أبو سليمان البسي الخنطابي 0 
الخطابي- حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي 

حليل الجندي 0 
الداراني- عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي أبو سليمان الداراني 

الدردير- أحمد بن محمد بن أي حامد العدوي الخلوتٍ 

ديتمحيك التوتقاري ا 
الراغب الأصفهان- الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم 

رشيد الدين فضل الدين الهمذاني 0 
رضاء الدين بن فخر الدين 1 
رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي ات 
الزحاج- إبراهيم بن محمد الزحاج 

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري القاهري الشافعي هه 
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توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 
زيد بن الدثنة بن معاوية الأنصاري م 
سعيد بن جبير بن هشام الوالبي ١/١‏ 
سعيد بن المسبيب سن 
يتنبا ين سعد الاوري الكرق 7 
السمرقتدية تفر بن مك بن أحمد أبو الليث السمرقتدي 

السمعان - منصور بن محمد السمعاني 

سهل ين عيد الله المسدري 1 
السيوطي- عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي 

الشاطبي- إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي 

شاكرحان بن أسد الله .حامد الله التعري ١),‏ 
الشعبي- عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي 

الشوكاني- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 

شهاب الدين المرجاني ا 
الشيرازي- إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي 

صوق إلاهيار 1 
الطرطوشي- محمد بن الوليد القرشي الفهري» أبو بكر الطرطوشي 

عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي حل 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي ثم المناوي ١/1‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي 0 
غيد الرحمن بن أحد بن رجحب 6 
عبد الر من بن أحمد بن عطية العنسي أبو سليمان الداراني 7 ١‏ 
عبد الررحمن بن حسن آل الشيخ ١/1‏ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الحوزي أبو الفرج من 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ٠١‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون 3 
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توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 18 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي 0 
عبد الرحيم أوتوز إيماني 00 
عبد السلام بن عبد الرحيم التتري مض 
عبد السلام بن عبد الله أبو البركات الحرانئي ١‏ 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري قي 
عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة مارم 
فيد الله.يق غبية الله ببق أىمليكة 01 
عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي 0" 
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ل 
عثمان بن أبي العاص الثقفي اا 
عطاء الله القورصاوي أبو الحسن 0 
علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني المرغيناني 55 
علي بن إماعيل بن سيده 10 
علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال لق 
علي الرازي 0" 
علي بن علي بن محمد بن أبي العز .0.0 
علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي 5" 
علي بن محمد بن محمد بن الأثير 5ه 
الغزالي - محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي 

فخر الدين الرازي- محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 

الفراء- ييى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي 

الفضيل بن عياض 5 
الفيروزا بادي- محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الشافعي 

القاضي عياض بن موسى بن عياض 0" 
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توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 
قنادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخنطاب السدوسي م 
القرطبي- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي 

القشيري- عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري 

التفيجاقت عمد ين ضام الدين التراساق القهسفان 

كارامزين- نيكو لاي ميخائيلوفيتش كارامزين 

الكاشغري - محمود بن الحسين بن محمد 

الكرلاني- حلال الدين بن شمس الدين الخنوارزمي الكرلاني 

كعب الأخبار بام 
كناز بن حصين بن يربوع أبو مرئد الغنوي 8 
كوكبري بن علي بن بكتكين بن محمد التركمان لو 
الملوردي- علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي 

محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الدوزية " 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي القرطبي عن 
محمد بن بيرعلي بن اسكندر البركلي هم 
محمد بن حسام الدين الخراساني القهستاني اه" 
محمد الشستاوي القازاني أبو عبد الر حمن ١١‏ 
محمد همس الحق العظيم آبادي أبو الطيب 353 
محمد بن عبد الواحد ابن الهمام السيواسي اه" 
حمد غبدة 5 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني / 
محمد علي بن محمد بن علان م١‏ 
ديق مر بن اللسن تن النسين البمي افخر الندين الرازئ 1/1 
محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي 0 
عمد بن محمد بن مود أكسل الديخ البابرق 6 
محمد مراد رمزي القزاني المكي ب 
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توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الففارس 
محمد بن مكرم بن علي بن منظور 55 
محمد بن الوليد القرشي الفهريء أبو بكر الطرطوشي 4 
محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيرو زا بادي 73 
محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري ١ه‏ 
محمود بن أحمد بدر الدين العيئ 1" 
المرغيناني- علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني المرغيناني 

مصطفى الزرقا 5 
المقتدر بالله الخليفة العباسي 3 
المناوي- عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي الحدادي ثم المناوي 

منصور بن محمد السمعاني 7 
موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي ال 
الموصلي- عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 

نحم الدين أيوب الملك الصالح أبوالفتوح ١ه‏ 
نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي ا 
النووي- يحيى بن شرف أبو زكريا محيي الدين النووي 

نيكولاي ميخائيلوفيتش كارامزين 5 5 
الحروي- عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الحروي الحنبلي 4 
ولي الله يعقوب .8 
يجى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء 0 
بجى بن شرف بن مري الحزامي أبو زكريا محيي الدين النووي 183 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 1 
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توحيت الألوهية لدي حسلمي تتارستان الفمارس 


فهرس الأماحن 
المكان المعرف به رقم الصفحة 
حوجالار طاوي 0" 
دولة خزر 3 
فولغا (ثمر فولغا) ف 
فهر أورشاك ا" 
وقعة "'عين جالوت" بره 
هوانجهي (فهر هونحهي) 45 


 ةالاآ‎ 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 
فهرس الكلمات الغريبة 
الكلمة الغريبة رقم الصفحة 
الأرخيولوجيا 46١‏ 
أصل الدين 7 
إمبراطورية القبيلة الذهبية (الأوردا الذهبية) 5 
الأنثروبولوجيا 7 
بترسبورغٌ 61١‏ 
تاريخنما بلغار 5 
تُخَلّف 3 
التعميد النصراني داك 
التشوفاش ١ه‏ 
كدر قافا ا 
تمعر وجهه 2 
الذعر ل 
حزر َ 
الزنديق 9 
شامان .0 
شيشما م 
شهود يهوه //ة 
صلاة البراءة "1١‏ 
الطواغي حي 
عيد الحب فس 
العين المصنوعة هوم 
الغوور (صدقة الغوور) 1 
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توحيت الألوهية لدي حسلمي تتارستان الؤمارس 


القبائل الأوغورية و 
الماري ١ه‏ 
بحتابي النمار ه12 
النياط 11 
النية “” 
وقعة عين حالوت مه 
الوقواق له 


د "لاه 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


ففرس المصادر والمراجج 
أو| لا: المراجع العربية: 


.١‏ القرآن الكريم 

؟. "صحيح البخاري" للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار السلام 
الرياض- السعودية؛» ط/؟, 419١1ه/999١م.‏ 

3 "صحيح مسلم" للإمام أ الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» دار 
السلام» الرياض- السعودية؛ ط/؟, 47١‏ ١اه/١.٠٠٠م.‏ 

:. "سنن أبي داود" للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» طبعة مميزة بوضع 
الحكم على الأحاديث» حكم على أحاديثه: العلامة محمد ناصر الدين الألبانى» اعت به: 
مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض- السعوديةء» ط/؟» 
17 اه/لا١١٠5م.‏ 

ه. "سنن الترمذي" للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» طبعة مميزة بوضع الحكم 

على الأحاديث» حكم على أحاديثه: العلامة محمد ناصر الدين الألبانى» اعتئ به: 

مشهور بن حسن آل سلمانء» مكتبة المعارف» الرياض- السعودية» ط/١.‏ 

"سنن ابن ماجه" للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويئ» طبعة مميزة بوضع 
الحكم على الأحاديث» حكم على أحاديثه: العلامة محمد ناصر الدين الألباني» اعتئ به: 
مشهور يبن حسين. آل .سلمان» “مكتبة المعارفه»: الرياض- السعودية. ط/؟؛ 
8 اها/لم. ٠ام.‏ 

. "سنن النسائي" للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» طبعة مميزة 
بوضع الحكم على الأحاديث» حكم على أحاديثه: العلامة محمد ناصر الدين الألباني» 
اعتئ به: مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض- السعودية» ط/؟) 
48 هل/م١٠1م.‏ 
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5 "آثار البالاد وأخبار العباد" لزكريا بن محمد بن محمود القرويئ» دار بيروت للطباعة 


والنشر» بيروت - لبنان» سنة 5٠05‏ ١ه‏ / 9/4١م؛‏ بدون ذكر الطبعة. 


. "الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" لعبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي؛ تحقيق: 


محمد الزغلولء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/١3ء‏ 4.5١ه/1984م.‏ 


. "الآداب الشرعية" لعبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 


وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط/9, 419 ١ه/999١م.‏ 


. "الآبات البينات في عدم ماع الأموات عند الحنفية السادات" لنعمان ابن المفسر 


الشهير محمود الآلوسي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض- 
السعودية» ط/١, 45٠‏ ١اه/ه١٠٠م.‏ 


. "الابدا عه فى مضار الابتداع" فوظء» دار الاعتصامء» ‏ ط/هء, 
ربكا كي : 2 و 7 


ه/ ه95 ام. 
"الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بظاهرة التداوي بالقرآن" لصالح سليمان عبد العظيم؛ 

بحلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد الثالث» 457/8 1ه//١٠٠م.‏ 
"أبواب في الصين والترك والهند" لشرف الزمان طاهر المروزي» تحقيق: مينورسكي, 

الجمعية الآسيوية» لندن- إنحلتراء ؟9155١م.‏ 

"الإجماع لابن عبد البر" جمع وترتيب: فؤاد الشلهوب وعبد الوهاب الشهريء دار 

القاسم, الرياض- السعودية» ط/١ء‏ 541/8 ١اه.‏ 

. "أحاديث القصاص" لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد 
ابن لطفي الصباغء المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط/*, 5.8 1ه/9/88١م.‏ 
"أحكام أهل الذمة" لابن قيم الجوزية» تحقيق: يوسف البكري وشاكر العاروري؛ 
رمادي للنشر» الدمام- السعودية» ط/١»‏ 518 ١1ه/9917١م.‏ 
"أحكام الجنائز وبدعها" محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولى للطبعة الجديدة المنقحة المزيدة» 151١57‏ ١ه/9597١م.‏ 
"أحكام الرقى والتمائم" رسالة علمية/د. فهد بن رضوان السحيمي» أضواء السلف» 

السعودية- الرياض» ط/١,‏ 419١1ه/99/8١م.‏ 
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٠‏ "إحياء علوم الدين" لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت- لبنان» 
ذا +4 دا 

.١‏ '"إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط/؟, 4.5 ١ه/965١م.‏ 

١‏ "الاستغاثة في الرد على البكري" لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية؛ 
تحقيق: عبد الله السهلي» مكتبة دار المنهاج» الرياض- السعودية» ط/١2‏ 475 1اه. 
*”. "استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس" لأبي الفرج عبد الرحمن بن 

رجبء بمحدي قاسم, دار الصحابة للتراث بطنطاء ط/١, 141١‏ 1ه/.99١م.‏ 

4 . "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» 
تصحيح وتخريج: عادل مرشدء» دار الأعلام» عمان- الأردذء ط/اء 
اهم/5١٠1م.‏ 

ه". "أسد الغابة في معرفة الصحابة" لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 

الجوزي» تحقيق: على محمد معوض و عاول أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- لبنئانء» ط/3ء 11476ه/994١م.‏ 
7 "أسماء المدلسين" لحلال الدين السيوطي» تحقيق: محمود نصارء دار الجيل» بيروت- 
لبنان» ط/١, 41١‏ ١اه/997١م.‏ 
”. "إصلاح المساجد من البدع والعوائد" محمد جمال الدين القاسمي» حرج أحادثه وعلق 
عليه: محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان» طاره, 14٠037‏ 1اه. 
"أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة" لنخبة من العلماء» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة المنورة- السعودية» 15571١‏ ١1ه»,‏ بدون ذكر الطبعة. 

8. "أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية" لأحمد بن عبد العزيز 
الحليي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الدوحة- قطرءه ط/١ء‏ 
7هل1997م. 

". "أضواء البيان" محمد الأمين الشنقيطي» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» ط/؟) 


.5م اه 
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"١‏ "الاعتصام" لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي» تحقيق عبد الرزاق 
المهدي؛ دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ط/”ء 5418١ه/998١م2‏ جزآن في 
بجلد واحد. 
؟". "الأعلام" لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» طأره 2١‏ 7١٠٠5م.‏ 
+". "أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري" لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» 
تحقيق: د. محمد بن سعد آل سعودء جامعة أم القرى- مركز إحياء التراث الإسلامي؛ 
مكة المكرمة- السعودية» ط/١»‏ 14.95 ١ه/‏ 98/8 ١م.‏ 
:. "أعلام السنة المدشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة" لحافظ بن أحمد الحكمي؛ دار 
الزاحمء الرياض- السعوديةء ط/ ١‏ 547 ١ه/ه١٠٠٠م.‏ 
ه". "إعلام الموقعين عن رب العالمين" لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم 
الجوزية» تعليق وتخريج مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية» ط/١؛‏ رحب 15477 ١اه.‏ 
5*. 'إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" لابن قيم الجوزية» تحقيق: خالد عبد اللطيف 
السبع العلمي» دار الكتاب العربي» ط/”, 4117 1ه/991١م.‏ 
”. "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" لابن تيمية» تحقيق: د. ناصر 
العقل» دار إشبيلياء الرياض- السعودية» ط/؟, 519 ١1ه/99/8١م.‏ 
"الأقليات: المسلمة ق. آاسيا واسعراليا" لسد. عدا اليد يكر: سلسلة دغرة للق 
العدد 278 إصدارات رابطة العالم الإسلامي» الناشر: هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية» دار 
الأصفهان للطباعة بحدة» الترخيص سنة 1791١ه.‏ 
9. 'إكمال المعلم بقوائد مسلم" لأبي الفضل القاضي عياض» تحقيق: د. ييى إسماعيل؛ 
دار الوفاء- دار الندوة العالمية» ط/؟, 5575 ١اهص/4‏ ١٠٠١م.‏ 
"الأم' للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوري عبد المطلب» دار 
الوفاء/ الندوة العالميق» ط/؟, 575 ١ه‏ /4 ١٠١م.‏ 
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"الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" لجحلال الدين السيوطي» تحقيق: مشهور حسن 
محمود سلمان» دار ابن القيم- الرياض ودار ابن عفان-القاهرةء» ط/", 
5 ١هم/١١٠5م.‏ 

"الأنساب" لأبي سعد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني (ت:577ه).» تعليق: 
عبد الله الباروديء دار الجنان» بيروت- لبنان» طار31ء 5.١8‏ 1ه/9/81 ١م.‏ 

"أنوار التنزيل وأسرار التأويل" المعروف ب "تفسير البيضاوي" لناصر الدين أبي 
الخير عبد الله بن عمر الشيرازي الشافعي البيضاوي, إعداد: محمد المرعشلي» دار 
إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت- لبنان» طبعة مصححة ومنقحة 
وضع التفسير فيها تحت الآيات» سنة 41 1ه//99١م.‏ 

"أنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع" لعبد الله بن عبد الحميد الأثري» مراحة 


وتقديم: عبد القادر الارناؤوط وعبد الرحمن المحمود» دار الراية» الرياض- المملكة؛ 


طاى ؟5:اه. 
"أنيسن الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء" قاسم القونوي» تحقيق: د. 


أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى» دار الوفاء» السعودية - جدةء» ط/اء 


.م١985/ه١‎ 5 


"الإيمان" لحمد بن إسحاق بن بيى بن منده. تحقيق: 5 على بن محمد الفقيهى» 
مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط/ ”,2 سنة 5٠05‏ ١1هره9/85١م.‏ 

إسماعيل المعروف بأبي شامه الشافعي» مطبعة النهضة الحديثية» مكة- السعودية» ط/؟, 
هوام 

"البحر الرائق شرح كنز الدقائق”" للإمام العلامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد المعروف بابن بحيم المصري الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط/١ء‏ 
١ه/ا99ام.‏ 


لاه - 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


اك" 


.ه١‎ 


1ه 


7ه 


.65 


على 8 


لداع" 


/اه. 


/ه. 


"البحر الزخار المعروف بمسند البزار" لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي 
البرار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة- 
السعودية» سنة 545754 ١ه/7١٠٠7م.‏ 


. "بحر العلوم" لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي» تحقيق: د. 


محمود مطرجي؛ دار الفكر» بيروت- لبنان. 

"البداية والنهاية" لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» الاعتناء: عبد الرحمن اللادقي» دار 
المعرفة» بيروت- لبنان؛ طم 474 ١اه/١٠٠م.‏ 

"البداية والبهاية" لأي الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجر جيزة- مصرء ط/١,‏ 11415ه//99١م.‏ 

"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع", للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي الملقب .ملك العلماء» تحقيق محمد خير طعمة حلبيء دار المعرفة» بيروت-لبنان» 
طا ١.٠1:5١اهم/..50م.‏ 

"بدائع الفوائد" لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: علي 
بن محمد العمران» إشراف: بكر أبو زيد» من مطبوعات المجمع الفقه الإسلامي» دار 
عالم الفوائد» السعودية- جدةء ط/2.5 471 ١اه.‏ 

"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" محمد علي الشوكانء تحقيق: محمد 
حسن حلاقء دار ابن كثير» دمشق- بيروت» ط/ 21 5717 اهل" ١٠٠م.‏ 

"البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير" لابن الملقن» 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي» أبو محمد عبد الله بن سليمان وغيرهماء دار 
المجرة» الرياض- المملكة العربية السعودية, ط/١2‏ 575 ١ه‏ م/؟ ١٠٠م.‏ 

"بدع وأخطاء ومخالفات شائعة تتعلق بالجنائز والقبور والتعازي" جمع وترتيب: أحمد 
ابن عبد الله السلمي» تقدعم: الشيخ عبد الله الحبرين» مكتبة المعارف» السعودية- 
الرياض؛ ط/1, 57 ١1اهل/7‏ ١٠ام.‏ 

"البدعة والمصالح المرسلة: بيافاء تأصيلهاء أقوال العلماء فيها" لتوفيق يوسف 
الواعيء مكتبة دار التراث» الكويت- الفروانية» ط/١23 5٠05‏ ١ه/19/4م.‏ 
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"البرهان المبين في التصدي للبدع والأباطيل" لأشرف إبراهيم قطقاط» دار ابن 


خلدون للتراث؛ الإسكندرية- مصرء ط/١,‏ 57/8 1اه/ا١٠٠م.‏ 


"بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة" خلال الدين عبد الرحمن السيوطىء المكتبة 


العصرية» بيروت- لبنان» ط/1, 5717 1ه ١٠٠١م.‏ 


'بمجة النفوس وتحليها بمعرفة ما للها وما عليها" في شرح مختصر صحيح البخاري 


لأبي جمرة بن عبد الله بن سعد الأندلسي» مطبعة الصدق الخيرية» القاهرة- مصرء ط//١»‏ 


هد 


"البيان و التحصيل و الشرح و التوجيه و التعليل في مسائل المستخرجة" لأبي 
الوليد بن رشد القرطي» تحقيق: أحمد الحبابي» دار الغرب الإسلامي» ط/٠١ء‏ 
5 ه/984ام ط/ر, لم١‏ اهل/8/8؟ ١م.‏ 

"تاج التراجم في من صنف من الخنفية" قاسم بين قطلوبغا الحنفي» تحقيق: إبراهيم 
صالح؛ دار المأمون للتراث» دمشق- بيروت؛ ط/١؛‏ 1417 ١1ه/‏ 1997م. 

"تاج العروس من جواهر القاموس" محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي» تحقيق: عبد 
الستار أحمد فراجء دار التراث العربي» الكويت» 1/85ه/975١م.‏ 

"تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام" لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهي» تحقيق: د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» ط/١ء‏ 
4 ١اهل/”.٠١م.‏ 

"تاريخ بغداد أو مدينة السلام" للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء» ط/”. 
ه5ءاه)/ :5١٠5مم.‏ 

"التاريخ الكبير" للإمام البخاري» دار الكتب العلمية (طبعة مصورة عن الطبعة 
الهندية)» بيروت- لبنان» /501 ١اهل/‏ 85/١١م.‏ 

"تاريخ مدينة دمشق" لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن 
عساكر» تحقيق: عمر العمرويء دار الفكر, بيروت- لبنان» 5١٠5‏ ١ه/‏ 19195١م.‏ 
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4. "التبيان في أيمان القرآن" لابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي» 
إشراف: بكر أبو زيد» دار عال الفوائد» مكة- السعودية» ط/١2‏ 14579١اه.‏ 

٠‏ "تبيين العجب بما ورد في فضل رجب" لابي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: إبراهيم بن إسماعيل آل عصرء دون ذكر الطبعة» سنة 

.ما9/ا/ه١‎ 

١‏ "تجريد التوحيد المفيد" لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: صبري بن سلامة 
شاهين» دار القبس» الرياض- المملكة العربية السعودية» ط/١)‏ 57 ١ه‏ /ره ١٠١م.‏ 

١‏ "تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين" لأحمد بن حجر آل بوطمي البنعلي؛ 
تحقيق: خليل العربيء دار الإمام البخاري» ط/ ١‏ 478 ١اه.‏ 

+7. "التحذير من البدع" لعبد العزيز بن عبد الله بن بازء الرئاسة العامة لهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر- الإدارة العامة للتوعية والتوجيه» السلسلة رقم-”5. بدون 
ذكر الطبغة وسننة الظبافة: 

5 "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" لأ العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» دار الكتب العلمية» نيروت- لبنان» ط//١‏ 2؟؟4 1اه/١١٠٠١م.‏ 

ه. "تحفة الألباب ونخبة الأعجاب" لأبي حامد محمد الغرناطي» اعتناء: قاسم وهبء دار 
السويدي», أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة» المؤسسة العربية للدراسات» بيروت- 
لبنان» طبعة أولى» سنة 8١٠١7م.‏ 

7. "التحفة العراقية في الأعمال القلبية" لتقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق: ييى النيدي» 
مكتبة الرشد, ط/ 2١‏ 575 ١اها/ره١٠٠٠م.‏ 

7 "تحفة المحتاج بشرح المنهاج" لأحمد ابن حجر الحيتمي (ت8914ه).؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» ط/١, 545١‏ ١اه/١١٠٠م.‏ 

. "تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري" حمال الدين عبد 
الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: عبد الله السعد» دار ابن خزيعة» الرياض- السعودية 
ط/ل3 4١541١ه/1994م.‏ 


امه - 


. "التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار" لأبي الفرج زين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد بن رحب الحنبلي» تحقيق: بشير محمد عيونء مكتبة المؤيد» الطائف- السعودية؛ 
ومكتبة دار البيان» دمشق- سورياء ط/7؟,» 14.5١ه-588١م.‏ 

٠‏ "التدوين في أخبار قزوين" لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزوييئ» تحقيق: عزيز الله 
العطاردي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 5٠07‏ 1ه/9/10١.‏ 

.١‏ "تذكرة الحفاظ" لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» اعتئن به: زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/١1,‏ 519 1ه//99١م.‏ 

"تذدكرة الموضوعات" محمد طاهر بن علي الحندي الفتئ المتوقي سنة 9/5 ه. وفي 
ذيلها "قانون الموضوعات والضعفاء" للعلامة المذكورء إدارة الطباعة المنيرية» مصرء 
لاع #27 اهبه 

*. "الترغيب والترهيب من الحديث الشريف" لأبي محمد زكي الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري» التعليق: مصطفى محمد عماره الاعتناء: عبد الله الأنصاري (وزارة 
التربية والتعليم بقطر)» المكتبة العصرية» بيروت/ صيدا » 15٠04‏ ١ه.‏ 

4 "تسهيل العقيدة الإسلامية" ل أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» دار الصميعي» 
الرياض- السعودية» ط/4؛ 459 ١1ه/م١٠١٠م.‏ 

م. "تصحيح الدعاء" لبكر بن عبد الله أبي زيد» دار العاصمة» الرياض - المملكة العربية 
السعودية» ط/١,‏ 519 1ه/999١م.‏ 

5 "التعريفات الاعتقادية" سعد بن محمد آل عبد اللطيفء» دار الوطنء» الرياض- 
السعودية» ط/١.‏ 475 ١ه/؟7١٠٠م.‏ 

"تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل", حيبي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود 
البكوق» تحفيق:» كمد عبد الله. الثمر وغيره» كار طيبة؛ الرياض 7ت السعودزة؛. الاضدار 
الثاني- الطبعة الأولى» 5477 ١ه‏ / 7١٠١م.‏ 

. تفسير الثعالبي المسمى ب "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" لعبد الرحمن بن محمد 
بن مخلوف الثعالبي» تحقيق: علي معوض وغيره» دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان»ظ1 8غ اعبا لاو ةا 


2 انه 8 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


8 "تفسير حقي المسمى ب"روح البيان في تفسير القرآن" لإسماعيل حقي الحنفي 
الخلوي البروسويء عناية: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» ط/٠١,‏ 
4 اهل/؟١٠5م.‏ 

.٠‏ تفسير الخازن المسمى ب "لباب التأويل في معان التنزيل" لعلاء الدين علي بن محمد 
بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» ومعه تفسير البغوي المسمى "معالم التنزيل'"» 
الاعتناء: عبد السلام تحمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنادن» ط/اء 
6 ١هم/ه199م.‏ 

.١‏ "تفسير السمعاي" لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» دار الوطن» الرياض- 
السعودية» /1511ه/9917١م,‏ عدد الأجزاء: 5. 

. "تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار" للشيخ محمد رشيد رضاء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت- لبنانء» طارقا 47 1اه/7١٠٠م.‏ 

. "تفسير القرآن العظيم" للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة» الإصدار الثاني» ط/3, 
6 اهم ١٠١م.‏ 

4. "تفسير الكشاف" لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي؛ اعتئ 
به: حليل شيحاء دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط/7. 575 ١ه/‏ ه١٠٠١م.‏ 

5. "تفسير اللباب" لأي حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقى الحنبلى» تحقيق: عادل 
الموجود وغيره» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» طار31ء 519 1ه//939١م.‏ 

5. "التفسير الميسر" إعداد: نخبة من العلماءء الإشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة- السعودية» 141١9‏ ١اه»ء‏ دون 
ذكر' الطبعة وستة الطلباعة: 

. "تقريب التهذيب لخاتمة الحفاظ" لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار المعرفة» 
بيروت- لبنان» ط/؟, 896 1هره917ام. 

. "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لأبي الفرج عبد الرحمن ابن رحب الحنبلي» 
الأعشاء أبو عييدة مشهور آل سلمانةة دار ابن عنان ةط :١‏ 


اله - 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


49. "تقويم البلدان" لعماد الدين إسماعيل بن علي بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفداء 
صاحب حماه اعتناء: رينود والبارون ماك كوكين» دار صادر- بيروت» نسخة مصورة 
عن طبعة دار الطباعة السلطانية .عدينة باريس (فرنسا) سنة٠‏ 15/١م.‏ 

٠‏ "تلبيس إبليس" مال الدين أب الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء دار القلم» بيروت- 
لبنان» ط/ 31 4.7 اهم. 

١‏ "تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" لأبي الفضل أحمد بن علي 
العسقلاي» اعتناء: عبد الله هاشم اليماني» دار أحدء المدينة المنورة- السعودية 
اك إل" 

١‏ "التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد" للإمام أبي عمر يوسف ابن عبد البر 
المالكي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» الطبعة 
الأولي في ؟ بجلدات, ١٠57١ه/١٠٠5م.‏ 

١٠١‏ . "التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة" لعبد الر حمن بن 
ناصر السعدي» دار ابن الأثير» الرياض- المملكة العربية السعودية » ط/١ء‏ 
ا ا 

؛ .٠١‏ "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة" لأبي الحسن علي بن محمد 
ابن عراق الكناني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وغيره» دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان؛ طاراء 899 1هل/ 1917/5م. 

'توحيد الألوهية" محمد بن إبراهيم الحمد؛ دار ابن خزيمة» الرياض- السعودية, 
طا 454 اغس 55 آم 

05 '"ذيب الأسماء واللغات" لأبي زكريا محيي الدين بن شرف التوويء عناية إدارة 
الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» دون ذكر الطبعة وسنة الطباعة. 

7 ّذيب التهذيب" لابن حجر العسقلانئي» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» 
حيدرآباد- الهند» ط/١,‏ 75١1ه»ء‏ تصوير دار صادر»ء بيروت- لبنان. 

"تمذيب الفروق والقواعد السنية في الاسرار الفقهية" محمد علي بن حسين المكي 
المالكي» بحاشية كتابي: "الفروق" للقرائي و"إدرار الشروق على أنواء الفروق" لابن 


عمه- 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


الشاط. اعتناء: خليل المنصورء دار الكتب العلمية») بيروت- لبنان» ط/1اء 
4 ١ه/99ام.‏ 

8"تهذيب الكمال في أسماء الرجال" لحمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي» تحقيف: 
ف «مشار عواد معروظ» 'هوسسة الرسالة» ,بيروده-- لباق طرت 
5 اهم/5 ١٠١5م‏ 

٠.ههذيب‏ اللغة" لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون وغيره» مكتبة الخانجي» مصرء يقع في ١0‏ جزءاء بدون ذكر الطبعة وسنة 
الطباعلاء 

١هذيب‏ مدارج السالكين" لابن القيم الجوزية» هذبه: عبد المنعم صالح العلي العزي» 
دار قتيبة» دمشق- سورياء ط/؟, ١٠141١ه/.199م.‏ 

5 "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد" لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عيف الوهاي. تحقيقة أشامة بن عطايا العتيي» دار الصميعي» الرياض- السعودية؛ 
ط/ك 1:58 ١اه/ا١١1م.‏ 

+13 '"تيموؤوك" للعقيد: محمد أسد. اله .صفاء دار الشاقس» بيروت- لبنان»..طارةء 
٠١هم/.115م.‏ 

١4‏ . "جامع الأصول ني أحاديث الرسول" لابن الأثير» ت: عبد القادر الأرناؤوط» دار 
الفكر» بيروت- لبنان» ط/؟ .4 ١اه.‏ 

. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" المعروف بتفسير الطبري للامام أبي حعفر محمد 
بن حرير الطبري» ضبط و تعليق: محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان» ط/1 ١147ه/١١50م.‏ 

5 "جامع العلوم و الحكم" لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير 
بابن رجبء تحقيق شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باحس» مؤسسة الرسالة» بيروت- 
لبنان» 2١١‏ 5784 اه/4 ١٠٠٠م.‏ 


د مله - 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


الجامع في الحديث" للإمام عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» تحقيق: د. 
مصطفى حسن حسين محمدء دار ابن الحوزي» السعودية- الدمام» ط/١ء‏ 
57١ه/199م.‏ 

"جامع النواريخ - تاريخ غازان خان" لرشيد الدين فضل الله الخمذاني» دراسة 
وترحمة فؤاد الصيادء الدار الثقافية للنشرء القاهرة-مصرء ط/١, 47٠١‏ ١ه/١٠٠٠م.‏ 

8 "الجامع لأحكام القرآن" لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» تحقيق: عبد 

الرزاق المهديء دار الكتاب العربي» 5754 ١ه‏ /4 ١٠٠م.‏ 
٠‏ "الجامع لشعب الإبجان" لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د.عبد العلى 
حامد ومختار الندوي» الدار السلفية» بومباي- الهند» ط/١.»‏ طبع مجزئا خلال سنوات 
عديدة ابتداءاً بسنة 5.8 1ه/3/6/8 ١م‏ وانتهاءا بسنة 415 1ه/99١م.‏ 
0١‏ "الجرح والتعديل" لعبد الرحمن بن أبي حاتم» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدرآباد - الهندء» ط/١ء‏ ١101ه/957١م,‏ إعادة الطبعة من دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان. 
01" "جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام" لابن قيم الجوزية» تحقيق: 
زائد النشيري» إشراف: بكر أبو زيدء دار عالم الفوائد» مطبوعات بمجمع الفقه 
الإسلامي» جدة- السعودية» دون ذكر الطبعة وسنة الطباعة. 
١١‏ . "جهود العلماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية" لشمس الدين بن محمد الأفغاني» 
دار الصميعي- الرياض» ط/١1,‏ 1415 ١1ه/1997م.‏ 
15""لجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني أو الداء و الدواء" للإمام همس الدين 
أي غيد الله بن قيم الجوزية» دار مكتبة الرشدء ط/١21 57٠5‏ ١ه‏ /: ١٠١م.‏ 

"'لجواهر المضية في طبقات الحنفية" لعبد القادر من محمد القرشي الحنفي 
(ته/الاه).» بتحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو» مؤسسة الرسالة/ دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» ط/؟, 5417 ١1اه/‏ 991١م.‏ 


د كله - 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


757 "الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين" إبراهيم بن محمد بن أدمر بن دقماق» 
تحقيق: محمد كمال الدين» دار عالم الكتب» ط/ ١٠‏ » لبنان- بيروت» 1478 ١اه/‏ 
آم 

07 . "حاشية الأصول الثلاثة" محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» تأليف: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي 97اهب ط/ت 414 ١اه/‏ 1998م 
بدون ذكر الدار. 

"الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب 
وسائر الفنون" لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق : عبد اللطيف 
حسن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/31» 57١‏ 1ه/١١٠٠1م.‏ 

5. "حجة الببي يَلِِدِ كما رواها عنه جابر رضي الله عنه" محمد ناصر الدين الألباني» 
منشورات المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط/لاء 4٠.5‏ 1ه/5 9/6 ١م.‏ 

"حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة" لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط/١»‏ 
ه977 ام عدد الأجزاء: ؟. 

١‏ "الحق الواضح المبين في شرح توحيد لأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية" لعبد 
الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة المعارف, الرياض- المملكة العربية السعودية» طبعة 
جديدة» سنة الطباعة 4.5 ١ه/9/5١م.‏ 

١‏ "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/١»‏ 48 هوام ما عدا املد الثامن منه. 
فهو من طباعة مطبعة السعادة, عام 11+99ه/9179١ام.‏ 

. "الحوادث والبدع" لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشيء تحقيق: بشير محمد عيون» 
مكتبة المؤيد» السعودية- الرياضء» ط/؟, ١١41١ه/١1991م.‏ 

"خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" محمد أمين بن فضل الله بن حب الله 
اجبي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة- مصرء دون ذكر سنة الطباعة» عدد الأجزاء: 5. 


د /أبرة - 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


د .. "خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل" للإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقيق: فهد الفهيد» دار أطلس الخضراءء ط/7, 4*٠.‏ ١ه/9١٠٠م.‏ 

١‏ . "درء تعارض العقل والنقل" ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض- السعودية» ط/؟., 51١١‏ ١ه‏ / ١991١م.‏ 
7 "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" مجموعة رسائل علماء نحد الأعلام من عصر 
العاصمي» طبعة منمقجة ومزيدة ١١‏ مجلداء طبعة الجزعء الثامن حامسة 

5415 ١هره39١م)»:‏ وطبعة الجزء الرابع عشر أولى 57٠0(‏ ١ه/9935١م).‏ 

"الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" لحلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء دار الاعتصام؛ القاهرة- مصرء بدون ذكر الطبعة وسنة الطباعة. 

8 "الدر النشور في التفسير بالمأثور" جلال الدين السيوطي, تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن الثو كي م ركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإإسلامية) القاهرة- مصر» 
ط/ل 454:١هم؟.10م.‏ 

. الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية" لحيلان بن حضر العروسي» مكتبة الرشدء 
السعودية- الرياض» ط/١,‏ 15154 ١1ه/99١م.‏ 

0١‏ ""دعوة التوحيد: أهميتها والأدوار التى مرت بما ومشاهير دعاقا" محمد بن حليل 
هراس» دار الشريعة» القاهرة- مصرء ط/١, 4٠‏ ١ه‏ /غ ١٠٠م.‏ 

” "الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب" لابن فرحون المالكي» تحقيق: محمد 
الأحمدي, مكتبة دار التراث» القاهرة- مصرء ط/؟, 14575١ه/ه١٠٠٠م.‏ 

.١ 7‏ "ديوان الإمام الشافعي" للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» جمع وتعليق: 
د. أحمد شتيوي» دار الغد الجديد» المنصورة- مصرء ط/١,‏ 4574 ١ه/8١٠٠٠م.‏ 

١‏ "ديوان لغات الترك" محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري» مطبعة عامرة- دار 
الخلافة العلية» ط/١»‏ سنة 588 اه. 


د ارارة د 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


١5ه‎ 


.١٠ 6 


. "الذخيرة في فروع امالكية" لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بالقرافي» 

تحقيق: أبي إسحاق أحمد عبد الرحمن؛ دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط/١ء‏ 
5 ١هم/١١٠5م.‏ 

. "ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع" لعبد الرحمن محمود خليفة» دار طيبة الخضراءء 
مكة المكرمة- السعودية» ط/١,‏ 474 ١ه/١٠٠٠م.‏ 

. "الذيل على طبقات الخحنابلة" لعبد الرحمن بن أحمد بن رحبء» تحقيق: عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض- السعوديةء» ط/١ء)‏ ه٠14١اهم/‏ 
.للم 
."رجال صحيح البخاري المسمى الحداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد " 
للإمام أبي نصر أحمد ين محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي» محقيق: عبد الله 
الليثئي» دار المعرفة» لبنان-بيروت» ط/31ء 4017 1ه/9/107١م.‏ 
."الرد على المنطقيين" لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: عبد الصمد الكتي؛ 
اعتناء: محمد طلحة؛ مؤسسة الريان» بيروت- لبنانء ط/١,‏ 54575 ١ه/ه١٠٠٠م.‏ 


"رد النختار على الدر المختار" محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن 


عابدين» تحقيق: عبد ايد طعمة حلىء» دار المعرفة» بيروث- لبنان» ط/ 1 49٠‏ ذه/ 


.٠6١ 


كم 
'رسالة ابن فضلات" في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والسقالبة 


(9+«ه/١45م)‏ لأحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد» تحقيق: د. سامي 


| 


١ 


١ 7ه‎ 


لدهان؛ مطبوعات المجمع العلمي العربي» سوريا- دمشق» 11/9اه/950١م.‏ 

. "الرسالة القشيرية في علم التصوف'". لأبي القاسم عبد الكريم بن موازن القشيري 
النيسابوري» تحقيق و إعداد: معروف زريق و علي عبد الحميد ملطه حيء دار الخير» 
طراء 1/1538 4 اعت 

."الروح" لابن القيم الجوزية» تحقيق: د. السيد الحميلي» دار البيان للتراث» بدون 
بيانات أخرى. 


8ه - 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


5" "روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات" محمد باقر الموسوي الخوانساري» 
الدار الإسلامية» بيروت- لبنان» ط/١‏ منقحة» ١141١1ه/١1991م.‏ 

هده . "روضة الطالبين" للإمام أبي زكريا ييى بن شرف النوويء ومعه المنهاج السوي في 
ترجمة الإمام النووي» تحقيق: عادل الموحود وعلي معوضء دار عالم الكتب» الرياض- 
السعودية» طبعة خاصة» 455١‏ ١ه/*١٠٠٠م.‏ 

7" "روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه" على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء 
لموفق الدين ابن قدامة» العناية: محمود حامد عثمان» دار الزاحم» بدون ذكر الطبعة 
وسنة الطباعة. 

١‏ . "رياض الصاحين" لأبي زكريا ييى بن شرف النووي الدمشقيء تحقيق: أحمد الدقاق 
وغيره» مراجعة: شعيب الأرنؤوطء» دار المأمون للتراث» دمشق- سورياء ط/؟ منقحة» 
بدون ذكر سنة الطباعة. 

"الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة" لعبد 
الرحمن بن ناصر السعديء اعتئ: أبو يوسف عبد الرحمن آل محمدء دار المعااليى» الإصدار 
الثانى» 578 1ه //ا١١٠ام.‏ 

8. "زاد المسير في علم التفسير" لأبي الفرج بن الحوزي» دار الكتب العلميةء ط/؟» 
5 هم/5١٠5م.‏ 

'"“زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط», مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط/؛» 575 ١ه‏ /١٠٠١م.‏ 

0١‏ "الزاهر في معاني كلمات الناس" لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: حاتم 
صالح الضامن» اعتئ به: عز الدين البدوي النجار» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» 
ط/ل3 ؟7١51١هم/1997م.‏ 

5 ا"الزهد" ويليه كتاب الرقائق لعبد الله بن المبارك ث: سنة١8١ه))»‏ تحفيق: 
حبيب ال رحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/21 185اه. 

"الزهد" لأبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت: 41١‏ ؟5ه). دار الكتب العلمية» بيروت- 


ايدان ل 1ه 47 اعد لا قاس 


د .عقه ‏ 


64 "زين الأخبار" لأبي سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود الكرديزي» ترجمة من 
الفارسية إل العريية: 3 عفاف زيدان» دار الطباغة الحمدية القذاهرة- عضر طح 
5١ه/1985م.‏ 

. "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" محمد بن إسماعيل الأمير الصنعايني» تحقيق: 
محمد صبحيء دار ابن الجوزي» الدمام- السعودية», طأره, 57٠5‏ ١ه‏ م/؛ ١٠٠م.‏ 

57 . "سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد" محمد بن يوسف الصالحي الشامي» 
تحقيق: مصطفى عبد الواحد» وزارة الأوقاف المصرية» القاهرة» /١5١ه/‏ 991١م‏ 
دون ذكر الطبعة. 

7 "سر العالمين وكشف ما في الدارين" لأبي حامد الغزالي» تحقيق محمد حسن و أحمد 
المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/1» 54754١1ه/10.7م.‏ 

4" "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" محمد ناصر الدين 
الالبانىي» مكتبة المعارف» الرياض- السعودية» طبعة حديدة منقحة ومزيدة) 
16همه195م. 

8. "سلسلة الأحاديث الصحيحة" محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - 
الرياض» طبعة حديدة منقحة ومزيدة» 41١٠‏ ١اهره‏ 99 ١م.‏ 

. "سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة وأثرها السيئى في الأمة" محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف- الرياض»؛ ط/”, 147١‏ 1ه/١٠٠١م.‏ 

11/1 "سخ أبي داود" لأي داود سليمان بن الأشعث» الاعتناء: مشهور حسنء» مكتبة 
المعارف» الرياض» ط/7. 1١5717‏ ه. 

"سنن الترمذي" للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» اعتناء مشهور حسنء 
مكتبة المعارف- الرياض. ط/١.‏ 

6 . "السنن الكبرى" لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» العناية: عبد السلام علوش» 
مكتبة الرشد» السعودية- الرياضء» ط/١) 547٠‏ ١ه/غ‏ ١٠٠م.‏ 

"سنن ابن ماجة" لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ الشهير بابن ماحة» مكتبة 


المعارف» الرياضء ط/7. 459 اها//رم ١‏ ١٠م.‏ 


اإرأءا- 59 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


الؤمارس 
"سنن ابن ماجة بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي". تحقيق: حليل 
مأموم شيحاء دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط/31ء 515 ١1ه/99١م.‏ 
7 "سنن النسائي" لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» الاعتناء: مشهور حسن» 
مكتبة المعارف- الرياض» ط/؟:, ١479‏ ه. 
"السئن واللمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات" محمد بن أحمد القشيري 


الحوامدي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة- مصرء بدون ذكر الطبعة وسنة الطباعة. 


"السنة" لأبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم. تحقيق: د/ باسم بن فيصل الحوابرة» 
دار الصميعي» الرياض- السعودية» ط/١»‏ 519 ١1ه//199.‏ 


49 "سير أعلام الجلقو" كوس اللدوى حمل يد اجن بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط/١١. 547١‏ ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
6٠‏ '"شأن الدعاء" لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار 
الثقافة العربية» دمشق/ بيروت» ط/؟) 7١51١ه/1997م.‏ 
0 "شجرة المعارف والأحوال وصال الأقوال والأعمال" للعز بن عبد السلام السلمي؛ 
اعتناء: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» بدون ذكر الطبعة وسنة الطباعة. 
5 '"شجرة النور الزكية في طبقات المالكية" محمد بن محمد مخلوفء. اعتناء: عبد امحيد 
خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/ 21١‏ 5754 1ه/١٠٠٠م.‏ 
+ .. "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" للمؤرخ الفقيه الأديب أي الفلاح عبد الحي 
ابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» طبعة جديدة» بدون ذكر سنة الطباعة. 
5 "شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر" تحقيق و تعليق د.الطيب بن 
عمر الحسين الشنقيطيء دار الفضيلة,» ط/١,‏ 477 ١اه/7١٠٠7م.‏ 
5. "شرح التبصرة والمذكرة" لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» 


تحقيق: د. عبد اللطيف الحميم وماهر فحلء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/٠١)‏ 
عب ءالع 


5ه 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


5. "شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين" محمد بن صالح العثيمين» إشراف: 
مؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية» مدار الوطن للنشرء الرياض- السعودية؛ 
6اه. 

7 "شرح السنة" للإمام الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط و محمد 
زهير الشاويشء دار المكتب الإسلامي» دمشق و بيروت» ط/3, 407 1ه/9/85١م.‏ 

"شرح صحيح البخارى" لعلي بن حلف بن بطال البكري القرطبيء اعتناء: ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض- السعودية » ط/5؟2) 47 ١ه‏ / ١٠٠م.‏ 

8. "شرح عقيدة الطحاوي" لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق ومراجعة 
جماعة من العلماء المكتب الإسلامي» ط/1, 57107 1اه/١٠٠م.‏ 

"شرح العقيدة الطحاوية" لعلي بن علي من محمد بن أي العز الحنفي» مكتبة المؤيد- 
الرياضء» ط/”, 41 ١1ه/1997١م.‏ 

.0١‏ "شرح فتح القدير" لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن همام السواسيء دار إحياء 
التراث العربي: دار الكتب العلمية بدون بيان الطبعة. 

. "شرح القواعد الفقهية" لأحمد بن محمد الزرقاء اعتناء: د. عبد الستار أبو غدة» دار 
القلم» دمشق- سورياء طبعة ثانية مذيلة بطائفة من قواعد أخحرى بقلم مصطفى الزرقا 
ابن المؤلف, 14.09 ١1ه/985١م.‏ 

"شرح مختصر المنار" لملا علي القارئ الحروي» تحقيق: إلياس قبلان» دار صادرء 
ط/ل 4107 اه/.١5م.‏ 

85 "شرح مشكل الآثار" لأبي جعفر الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوطه» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» ط/١»‏ 5١41١1ه/1944م.‏ 

5 'شرح النار" لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشتا المعروف بابن ملكء عناية: د. 
بجى محمد أبو بكر عبد المبدي؛ دار الفكر العربي» الناشر دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة- مصرء ط/١, 4١‏ 1اه/١١1١1م.‏ 


2 5ه 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


5 "شرح منار الأنوار في أصول الفقه" لابن ملك الحنفي» بهامشه شرح الشيخ زين 
الدين العيئ» طبعة مصورة عن نسخة المطبعة النفيسة العثمانية سنة 0١ه»,‏ تصوير 
دار الكتب العلمية» ط/١)‏ 54574 ١ه‏ /4 ١٠٠م.‏ 

"شرح النووي على صحيح مسلم" نحي الدين أبي زكريا ييى بن شرف النووي؛ 
اعتناء: عبد السلام علُّوش» مكتبة الرشد» الرياض» ط/1, 478 ١ه‏ /4 ١٠7م.‏ 

"""الشرك في القديم والحديث" لأبي بكر محمد زكرياء مكتبة الرشد» الرياض- 
السعودية» ط/١, 47١‏ ١1ه/١١٠٠م.‏ 

94" '"الشفاء بتعريف حقوق المصطفى" للعلامة القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي؛ 
تحقيق: علي محمد البجاويء دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» 5٠05‏ 1ه/9/4١م.‏ 
بدون ذكر الطباعة. 

٠٠‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول" لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية» تحقيق: محمد الحلواني وغيره» رمادي للنشر-الدمام والمؤمن للتوزيع- 
الرياض/المملكة العربية السعودية» ط/١, 51١1‏ ١ه/95917١م.‏ 

٠١‏ "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" لأحمد بن علي القلقشندي» دار الكتب المصرية 
القاهرة- مصرء 14٠.‏ *“١1ه/؟197م.‏ 

ا"الصحاح" لإسماعيل بن حماد الجوهري» مرتب ترتيبا ألفبائيا وفق أوائل الحروف» 
اعتناء: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط/1, 575 اهمه ١٠٠ام.‏ 

'اصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان" محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 

البسي » تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط/7؛ 518 1ه/991١م.‏ 


.0. 

4 أصحيح ابن خزيمة" لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة» تحقيق: محمد الأعظمي» 
المكتب الإسلاميء بيروت- لبنان» ط/١1ء‏ 1+98ه/ 915١م.‏ 

ه.” "صحيح البخاري" للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» دار 
السلام» الرياض» ط/؟, 5419 ١ه/999١م.‏ 

5. "صحيح الترغيب والترهيب للمنذري" محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 


الرياض- السعودية؛ ط/١,‏ ١547١1ه/١٠٠٠م.‏ 


5ه 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


07 "صحيح الجامع الصغير و زيادته" محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
ط/ى م١‏ اه/ا م ة ام. 

'"صحيح الجامع الصغير وزيادته" لمحمد ناص الدين الألباني» أشرف على طبعه زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت-دمشق» ط/: 408 1ه//19/8م. 

8 "صحيح مسلم" للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ط: ١14٠.٠‏ هالمملكة العربية السعودية. 

- "صفة الصفوة" لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي » دار المعرفة‎ ٠ 
بيروت» ط/”. 3353١1ه/9175١م2 تحقيق: محمود فاحوري - د.محمد رواس قلعه‎ 
. 4: جحي » عدد الأجزاء‎ 

.١‏ "صفة الصفوة" لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» دار ابن 
خلدون, تحقيق: طارق محمد عبد المنعم» دون ذكر الطبعة وسنة الطباعة. 

5 "الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع" محمد بن عبد الرحمن السخاوي, دار اليل 
بيروت- لبنانء ط/١3ء 41١7‏ ١اه/‏ 1957م. 

٠‏ "الطب النبوي" لابن القيم الجوزية» عناية: محمد زكية» مكتبة الرشد» السعودية- 
الرياض» ط/ ١‏ 575 ١ه‏ /4 ١٠٠5م.‏ 

1 "طبقات الحفاظ" خلال الدين السيوطي» تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة وهبة. 
القاهرة- مصرء ط/؟, ٠١151١1ه/994١م.‏ 

. "طبقات الحفاظ" لحلال الدين السيوطيء اعتناء: لحنة من العلماء بإشراف الناشرء 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/ 3 4.8 1ه/989١.‏ 

5. "طبقات الشافعية الكبرى" لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/اء 
6١ه/1999م.‏ 

7 "طبقات الفقهاء" لأبىي إسحاق الشيرازيء المحقق: د. علي محمد عمرء مكتبة الثقافة 
الدينية» الظاهر- مصرء ط/١؛‏ 54148 ١1اه//ا991١م.‏ 


 هقعه‎ 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة» تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة -- مصرء دون ذكر طبعة وسنة الطباعة. 

8" "الطبقات الكبرى" مد بن سعد البصري الوهري» محقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/؟”: 518 ١1اه/‏ 1991م. 
٠‏ "طبقات المفسرين" جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء اعتناء: لجنة من 
العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» دون ذكر الطبعة والسنة. 
”١‏ "طريق المهجرتين وباب السعادتين" لأبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
الإصلاحي» إشراف بكر أبو زيد» من مطبوعات المجمع بجدة» دار عالم الفوائد» مكة- 
السعودية» تمويل: مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية» ط/١»‏ 5479 ١ه.‏ 

"الطريقة النقشبندية" لعبد الرحمن دمشقية» نشر موقع الفرقان/ <نامك. متهن . بحو 
نسخة منشورة في الموقع على صيغة الوورد. 
7 "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية" لنجم الدين أي حفص عمر بن محمد 
النسفي» الاعتناء خالد العكء دار النفائس- بيروت؛ طا/؟؛ 57١‏ ١1ه/13139١م.‏ 
64 "العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر" لعبد الرحمن ابن 
خلدونء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/١1,‏ 51 1ه/1997١م.‏ 

5 "العقلية الإسلامية وفكرة المولد. - عن التربية والمجتمع", لعلي بن محمد 
العيسي» مكتبة الخ ريجي» السعودية- الرياض» ط/١1, 15٠.85‏ ١اه.‏ 

"العقود" لابن تيمية» تحقيق: نشأت بن كمال المصري» مكتبة المورد» ط/١»‏ 
ام 

7 "العقيدة الطحاوية" متن مع حاشية الشيخ محمد مانع» وتعليق الشيخ عبد العزيز ابن 
باز» اعتناء: أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلفء السعودية- الرياض» ط/١»‏ 
8 ١ه/99١م.‏ 

,” 'عقيدة المؤمن" لأبي بكر حابر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة - 
المملكة العربية السعودية» ط/", 155754 ١اه/١٠٠١م.‏ 


وا - 5 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


4. "علم أصول البددع" لعلي بن حسن الحلبي الأثري» دار الراية» الرياض- السعودية 
طءل *541١1هم/1997١م.‏ 

"عمدة القارئ شرح صحيح البخاري" لبدر الدين أبي محمد محمود العيئ» طبعة 
مصححة مدققة» دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» ط/١اء‏ 4754 ١اه/١٠٠م.‏ 

١‏ "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود 
بن أحمد العيئ» دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» ط/1, 5714 1ه/”*١٠1م.‏ 

5 "العناية شرح الهداية" لأكمل الدين محمد البابري الحنفي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- لبنانء» ط/١ء‏ 578 1اه/لا١٠٠م.‏ 

7؛. "عون المعبود شرح سنن أبي داود" لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي؛ 
إشراف: صدقي العطارء دار الفكرء بيروت- لبنان» 415 1ه/5 99 ١م.‏ 

84 "غريب الحديث" لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسي» تحقيق: عبد الكريم 
العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة- المملكة العربية السعوديةء» ط/5ء 
5 هم/١١.‏ 56م 

5 "غريب الحديث" لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق: د. عبد 
المعطي أمين قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/١,‏ .5 ١ه/ره‏ 986 ١م.‏ 

7 'افتاوى إمام المفتيين ورسول رب العالمين" لابن القيم الجوزية» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط؛ دار المعارج الدولية» .١/‏ 1415١1ه.‏ 

"الفتاوى الحديفية" لأحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي» تحقيق: أحمد عناية» دار 
التقوى» سوريا- دمشق» ط/١2‏ 478 ١1ه/م١٠٠٠م.‏ 

78 "الفتاوى السعدية" عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة المعارف» الرياض- 
السعودية, ط/؟, 5.5 ١ه/958١م.‏ 

. "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية» تحقيق: محمد ومصطفى ابنا عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان. ط/ ١‏ 5.8 ١1ه/9/810١م.‏ 


ح “ققة: د 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


'فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء". جمع و ترتيب الشيخ أحمد بن 
عبد الرزاق الدويشء» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض- المملكة العربية 
السعودية» ط/”*, 5419 1ه/999١م.‏ 

١‏ "الفتتاوى الحندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان" للهمام الشيخ نظام وجماعة من علماء الند الأعلام» الضبط: عبد اللطيف 
حسن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 557١‏ ١اهص/١٠٠١م.‏ 

5 'فتح الباري شرح صحيح البخاري" للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجحب 
الحنبلي (ت: 45/اه).» تحقيق: محمود بن شعبان وجماعة» كافة الحقوق لمكتبة تحقيق 
دار الحرمين» الناشر مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة- السعوديةء» ط/١ء‏ 
با اجام 

04 'فتح الباري شرح صحيح البخاري" للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ١ت:8؟همه)‏ دار السلام, الرياض» طانى ١؟:اهم.‏ دكم. 

5 'فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير" محمد بن علي بن 
محمد الشوكان» اعتناء: يوسف الغوش» دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط/”ء 
ا اداع 

ه؛ . افتح امجيد شرح كتاب التوحيد" للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقيء دار الجيل» بيروت» ط/١ء 51١5‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

7 '"فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي" لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد 
الرحمن السخحاوي» تحقيق: د. عبد الكريم الخضير ومحمد آل فهيد, مكتبة دار المنهاج, 
الرياض- المملكة العربية السعودية» ط/١)‏ 1575 ١اه.‏ 

"الفتوحات الربانية على الأذكار النووية" لمحمد بن علان الصديقيء» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت- لبنان» ط/١»‏ سنة 945١م‏ الأجزاء: 4. 

"الفروق" المسمى ب 'أنوار البروق في أنواء الفروق" لشهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: د. محمد سراج وعلي جمعة» دار السلام» القاهرة- 
مصرء ط/ 547١ ١‏ ١اه/١١٠١م.‏ 


ا. .- 5 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


8. "فقه السنة" لسيد سابق» مكتبة الرشدء» الرياض- السعوديةءه ط/١ء‏ 
5 هم/١١.٠5م.‏ 

"الفوائد البهية في تراجم الحنفية" لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي مع 
التعليقات السنية على الفوائد البهية له تعليق: محمد بدر الدين النعسانى» دار المعرفة» 
بيروت- لبنان» سنة الطباعة 8 757١اهم.‏ 

١‏ "فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير" محمد عبد الرؤوف 
المناوي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» بدون ذكر الطبعة» ١٠٠١١ /ه1١ 15575١‏ 5م. 
طقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض- المملكة العربية السعودية؛ 

ط/ل3 ؟5:١اهم/؟.٠1م.‏ 

5 ؟. "قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإبمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق" لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. سليمان بن صالح الغصنء دار 
العاصمة» الرياض- السعودية» ط/؟2 51 ١ه/991١م.‏ 

:5 "قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم" للحسين بن محمد 
الدامغاني» تحقيق: عبد العزيز سيد هلال» دار العلم للملايين» ط/3؛ ١٠/9١م.‏ 

ده ". "القاموس احيط" للعلامة اللغوي بحد الدين محمد يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة 
الرسالة» ط/لاء 5585 1ه/١٠٠٠م.‏ 

7. "القاموس الخحيط الفارسي" ترجمة: سيد أبو الحسن فهريء انتشارات مادوراه 
كتاب» طهران - إيران» طبعة سنة ١٠4١ه/‏ ش. 

7 "القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي" لزين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي؛ 
تحقيق: حسن مروة وخالد مروة» تخريج: محمود الأرناؤوط» دار صادرء بيروت- لبنان» 
ط/هء 19948م. 

"القواعد الكبرى" الموسوم ب"قواعد الأحكام في إصلاح الأنام" لعز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلامء تحقيق: نزيه كمال حماد وعثمان جمعة» دار القلم» دمشق- 


سورياء طاىن 5:اهم/. ددكام. 


9ه 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


8 "قواعد معرفة البدع" محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي» السعودية - 
الدمام» طا/رة3ء 5419 ١1ه//99١م.‏ 

"القول المفيد على كتاب التوحيد" للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية» السعودية- الدمام» ط/؟, 
4 اه/؟١٠١م.‏ 

0١‏ "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة" للإمام الذهبي» مع حاشيته 
للإمام أبي الوفاء إبراهيم العجمي الحلبي» تحقيق: محمد عوامة وغيره» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية- مؤسسة علوم القرآن» السعودية- جدة » ط/(ء 51١‏ ١1ه/1997م.‏ 

"الكامل في التاريخ" لعز الدين أبي الحسن علي بن محمدء ابن الأثير» تحقيق: د.عمر 
عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» 4717 اها ١٠٠٠م.‏ 

"كتاب التعريفات" لعلي الجرحانيٍ الحنفي» تحقيق: د. محمد المرعشلي» دار النفائس» 
بيروت- لبنان» ط/7 478 اها ٠ام.‏ 

5 "كتاب السنئن الكبرى" للبيهقيء اعتناء: عبد السلام علّوش» مكتبة الرشد 
الرياض- السعودية» ط/١, 457٠‏ ١ه/:‏ ١٠٠م.‏ 

"كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي", للإمام أبي زكريا مي الدين بن شرف 
النوويء دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» ط/1, 5477 ١1اه/١١٠٠م.‏ 

"كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم" محمد علي التهانوي» تحقيق: د. علي 
دحروجء مكتبة لبنان ناشرون» ط/١ء‏ 995١م.‏ 

"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل' لحار الله 
أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وغيره» مكتبة 
العبييكان» الرياض- السعودية» ط/١؛‏ 51/8١1ه/‏ /93١م.‏ 

"كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" 
لإسماعيل بن محمد العجلون» تعليق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» 
ط/3 ١75:١هغ/.٠٠5مم.‏ 


3 > 7ل 5 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


8. "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" لحاحي خليفة مصطفى بن عبد الله 
مع الترجمة إلى اللاتنية لعوستاف فلوغل» دار صادر» بيروت. 

"الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ" محمود عبد الرؤوف القاسمء 
المكتبة الإسلامية» عمان- الأردن» ط/”؛ 5417 ١اه.‏ 

١‏ "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" لعلاء الدين علي بن حسام الدين المندي؛ 
تحقيق: بكري حياق وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط/هع 
١ه/ه9ام.‏ 

5ا"الكواكب النيرات في إثبات وصول الحسنات المهداة إلى الأحياء والأموات" 
للقاضي سعد الدين بن محمد المقدسي القاهري الحنفي المعروف بابن الديري» اعتناء: 
نظام يعقوبي» دار البشائر الإسلامية» بيروت- لبنان» ط/1, 4717 اه" ١٠٠م.‏ 

7 "اللباب في علوم الكتاب" لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل 
عبد الموجود وغيره» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/1» 519 1ه/99١م.‏ 

"لسان العرب" لابن منظورء دار صادرء بيروت- لبنان» ط/ر١ء,‏ 951١م.‏ 

الطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف" لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجحب الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد السواس» دار ابن كثير» دمشق/سوريا- 
بيروت/لبنان» طه؛ 57٠‏ 1ه/9199١م.‏ 

5 ا"الوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات" لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
مراجعة: طه عبد الرؤوف سعدء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة- مصرء طبعة جديدة 
معتئ بإخراجهاء ١٠154١ه/‏ ١٠٠٠٠م.‏ 

7 الوامع الأنوار البهية" محمد السفاريئ» المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط/"ء 
ادم ضام 

المجالسة وجوامع العلم" لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري المالكي؛ 
الاعتناء: مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن حزم- بيروت/ لينان» جمعية التربية 
الإسلامية- البحرين» ط/١ء‏ 5419 ١ه//99ام‏ 


1 د 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


. "أمجلة البحوث الإسلامية" رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض- 
السعودية» العدد الأربعين. 

٠‏ "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" الدورة السابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي» منظمة 
المؤتمر الإسلامي» جدة - المملكة العربية السعودية» 41١5‏ ١ه/9917١.‏ 

١‏ ا'لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد" لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» دار الكتاب 
العربي» بيروت- لبنان» ط/*. 14٠07‏ ١1ه/1987.‏ 

'إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوايما إلى الأموات" ضمن 
'"مجموع ثلاث رسائل" محمد العربي بن التباني بن الحسين الواحدي المغربي» طبعة مع 
الزيادات؛ 1/1 1ه/ /95١م.‏ 

"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن ابن محمد 
بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» ط//1 57 1اه/7١٠1م.‏ 

85 اللمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين" جمع وترتيب: فهد 
ابن ناصر السليمان» دار الثريا للنشر» الرياض- المملكة العربية السعودية» ط/؟”» 
64 ١هم/1994م.‏ 


1١ مه‎ 


5 "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمع: محمد 
الشويعر» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» السعودية- الرياض» ط/4» 
و ا 

1/55 "مجموعة التوحيد" المعروفة ب "مجموعة التوحيد النجدية" بجموعة كتب ورسائل؛ 
الأمانة العامة للاحتفال مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية؛ الرياض- 
السعودية» 41١9‏ ١ه‏ / 1999١م.‏ 

7 "محاضرات في العقيدة والدعوة" لصالح بن فوزان الفوزان» إشراف الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء» الناشر: أولي النهى للإنتاج الإعلامي» الرياض- المملكة 
العربية السعودية» ط/ 2١‏ 547154 ١اه/”١٠٠م.‏ 


ام 5 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


"محاضرة فخافمة الرئيس مينتيمير شريف الله شابمييف رئيس جمهورية تتارستان". 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» مؤسسة الملك فيصل الخيرية» 
الرياض- المملكة العربية السعودية» سنة 5579 ١ه//١٠١م.‏ 

8 "اللخحرر" لأبي البركات بحد الدين عبد السلام ابن تيمية الجد» ومعه "النكت والفوائد 
السنية على مشكل الغحرر" لابن مفلح, تحقيق: عبد الله ابن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط/١.‏ 578 ١اه/‏ /١٠1م.‏ 

ا"لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي, 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» محققة عن نسخة آياصوفياء دار الكتب العلمية؛ 
لبنان- بيروت» ط/31, 47١7‏ ١اهم/١١٠٠م.‏ 

١‏ "امحكم وامحيط الأعظم" لأبي الحسن على بن إسماعيل» ابن سيده» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي؛ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/3 57١‏ 1ه/١٠٠1م.‏ 
5 "مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل" لحمال الدين أبو عمرو 
عثمان المعروف بابن الحاحب» تحقيق: د. نذير حمادو» دار ابن حزم» بيروت- لبنان» 

ط/ك 1:07 اهل .١5م.‏ 

5 "المخصص" لأبي الحسن علي بن إسماعيل اللغوي» ابن سيده؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- دمشق» طبعة سنة ١11175اه.‏ 

4 "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" للإمام العلامة أبي عبد الله 
محمد بن لأبي بكر بن أيوب بن قيم الحوزية» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي» ط/ل/ا, 4575 1ه/*١٠٠ام.‏ 

"المدخل" لابن الحاج أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري المالكي» مكتبة دار التراث» 
القاهرة- مصرء بدون ذكر الطبعة وسنة الطباعة. 

5 المدخل إلى علم الدعوة" محمد البيانوني» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط/", 
5هم/١.56م.‏ 

7 "المراسيل" للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: شعيب 


الأرنؤوط» مؤ سسة الرسالة» بيروت- لبنان» طاى هم/988ام. 


8 اد 5 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


"مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح" لعلي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جمال 
عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/١1,‏ 4717 ١ه/١١٠١م.‏ 

8" "مسالك الأبصار في ثمالك الأمصار" لابن فضل الله العمري» تحقيق: محمد خريسات 
وغيره» مركز زايد للتراث والتاريخ, العين - الإمارات العربية المتحدة» ١١٠5م.‏ 

0٠‏ المسالك والممالك" ابن إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخريء تحقيق: د. 
محمد جابر عبد العال الحيئ» وزارة الثقافة والإرشاد القومي- الجمهورية العربية 
المتحدة» ١8+١1ه/١195م.‏ 

١‏ "المستدرك على الصحيحين" لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسبوري؛ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/”ء 
هم 1605م 

5 "مسند أبي داود الطيالسي" لسليمان بن داود بن الجارود» تحقيق محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/١,‏ 4١٠96م/1475١اه.‏ 

+«.". "مسند الإمام أحمد بن حنبل" للامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة 
توزيع وزارة الشؤون الإسلامية - السعودية» المشرف العام على الإصدار: د/ عبد الله 
بن عبد المحسن التركيء ط/7: 47١‏ ١ه/‏ 1999١م.‏ 

04 "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبيء دار 
المكتبة العتيقة ودار التراث» عدد الأحزاء 2.7 سنة الطباعة 1ه . 

ه.". "مشاهير علماء نجد وغيرهم" لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» تحقيق 
وتعليق: المؤلف نفسه. دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ط/؟» 1354١ه.‏ 

05" "المصال المرسلة" محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكيئ الشنقيطي» الناشر: الجامعة 
الإإسلامية» المدينة المنورة- السعودية» ط/١2‏ ١٠١154١ه.‏ 

7" "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي المقرئ 
الفيومي» اعتناء: عادل مرشد» توزيع دار الإفتاء بالرياض- المملكة العربية السعودية» 
بدون ذكر الطبعة وسنة الطباعة. 


5 أن 35 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


ا ْ نف لعبد الرزاق ا لصنعاني" لأ بكر عبد الرزاق بن مام | لصنعاني» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب الإسلامي» بيروت- لينان. 490 اسنة 


.م198/ه١‎ 6 

8. "المصدف لابن أبي شيبة" لأى بكر عبد الله ين ند ين أى شيية الكوق تحفيق: 
محمد عوامة» دار القرطبة» بيروت- لبنان» ط/1., سنة 55717 1ه" ١٠٠١م.‏ 

٠‏ "معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد" للشيخ حافظ 
ابن أحمد الحكمي. مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء والدعوة 
والإرشاد/ المملكة العربية السعودية» بدون سنة الطباعة. 

١‏ "المعارف" لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة» تحقيق: د. ثروت عكاشة» دار 
المعارف» القاهرة- مصرء الطبعة الرابعة» بدون ذكر سنة الطباعة. 

. "معان القرآن وإعرابه" لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاجء تحقيق: عبد الحليل 
عبده شلبي؛ دار عالم الكتبء» بيروت- لبنان» ط/١»‏ سنة 5٠0‏ 1ه/9/8/8١م.‏ 

0. "معجم الأدباء- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب" لشهاب الدين أبي عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق: عمر فاروق الطبّاع» مؤسسة المعارف» بيروت- 
لبدان» طازاء + 49 عار 55ام. 

4 "المعجم الأوسط" لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض 
الله وعبد المحسن الحسيئ» دار الحرمين» القاهرة- مصرء 4١‏ ١ه/ه‏ 13 ١م.‏ 

هع. "المعجم الكبير" لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي ابن 
عبد امحيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة- مصرء ط/؟؛ 5014 ١اه/‏ 9/1١م.‏ 

15". "معجم لغة الفقهاء" عربي-إنكليزي- إفرنسي» وضعه: محمد راوس قلعه حي 
وغيره» دار النفائس» بيروت- لبنان» ط/5 577 اها ١٠٠م.‏ 

"معجم المؤلفين" لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» بدون 
ذكر الطباعة وسنة الطباعة. 

. "المعجم الوسيط" مجموعة من متخصصي اللغة» مجمع اللغة العربية- مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة- مصرء ط/؛, 575 ١ه‏ /؛ ١٠١م.‏ 


أن 5 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


8. "المغني" لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» بدون بيان الطبعة. 

"٠‏ "المغني" لموفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت0٠57ه).‏ تحقيق: عبد الله بن عبد 
امحسن التركي» دار عالم الكتب» الرياض- السعودية» ط/؟؛ 511 1ه/31917١م.‏ 
١‏ "المفردات في غريب ألفاظ القرآن" لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان, دار المعرفة» بيروت-لبنان» تحقيق: محمد سيد كيلاني» بدون ذكر الطبعة 

وسنة الطبع. 

5 "لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي؛ 
تحقيق: محي الدين ديب متو وجماعة» دار ابن كثير/ دار الكلم الطيب» دمشق- بيروت» 
طرق 197 155 

١؟".‏ "مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها: دراسة عقدية في ضوء منهج السلف 
الصالح" ل أ. د. سليمان بن صالح الغصنء دار كنوز إشبيلياء الرياض- السعودية؛ 
ط/ل 46 ١اه/9.٠50م.‏ 

: ؟0. "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" محمد عبد 
الرحمن السخاوي» تحقيق: محمد عثمان الخشت,ء دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» 
طإ3ق ه.؛:١هم/ه‏ م9 ام. 

©" "المنار المتيف في الصحيح والضعيف" لابن قيم الموزية» تحقيق: عبد الرحمن بن ييى 
المعلمي» الاعتناء: منصور بن عبد العزيز السماري» دار العاصمة» ط/١ء‏ 
ا" 

75". "منازل السائرين إلى الحق المبين" لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي» شركة 
ومطبعة مصطفى الحلبي وأولادهء ط/؟. 185ه/ 19577١م.‏ 

7. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» 
تحقيق: محمد عطاء مراحعة: نعيم زرزورهء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط/١اء‏ 


5هم1997م. 


2 د 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


"المنثور في القواعد" بدر الدين محمد بن بمادر الزركشي الشافعي» تحقيق: تسير فائق 
أحند محمود-: غبد السثار أبو غدة» الناشرء وزارة الأوقاف بالكويت» طبعة مضورة عن 
الطبعة الأولى 4٠05١‏ ١ه/9/7١م.‏ 

89 "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" لأحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالحء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض- السعودية» ط/١»‏ سنة الطباعة: 5٠.5‏ ١ه/9/85١م.‏ 

"المنهل الصاني والمستوفى بعد الوافي" ليوسف بن تغري بردي الأتابكي جمال الدين 
أبي ا محاسن» تحقيق: د. محمد بن محمد أمينء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء سنة 
65م دون ذكر الطبعة. 

.”١‏ "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" المعروف ب "الخطط المقريزية" لتقي 
الدين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: محمد زينهم/مديحة الشرقاوي» مكتبة مدبولى» 
ممم بدون ذكر الطبعة. 

؟8*. "الموافقات" لابي إسحاق إبراهيم اللخمي الشاطبيء اعتئ به: مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن القيم/الدمام- السعودية» ودار ابن عفان/القاهرة- جمهورية مصر 
العربية» ط/ ١‏ 474 ١اه/١٠١م.‏ 

عم". "الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية" لمحماس بن عبد الله الجلعود» دار اليقين» 
المنصورة- مصرء وتوزيع دار الفرقان» الرياض-السعودية» ط/١,‏ 5017 1ه/9/17١م.‏ 

4" "الموسوعة الفقهية الكويتية", مجموعة من العلماء» صادر عن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت» ط/١-”, 8571-1١14.‏ اه. 

ه"”. "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة" إشراف: د. مانع 
الجهيئ» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض- السعوديةء» ط/ه. 
4 ١اهل/”.٠١م.‏ 

"موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية" الموسوعة الموجزة في جزئين» لعبد الوهاب 
المسيري» دار الشروق»ء القاهرة- مصرء ط/١»‏ سنة 7١٠٠5م.‏ 


5 أن 5 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


0“”. "الموضوعات" لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية»ه ط/١»‏ 
5هم/155١م.‏ 

”. "موطأ الإمام مالك" رواية بحيى بن بحبى الليثي» رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» طبعة دارة النفائس» بيروت- 
لبنان» طإلاء 5٠5‏ 1ه/985١.‏ 

. "موقف الإسلام من الإلهام» والكشف, والرؤىء ومن التمائم» والكهانة:والرقى" 
للدكتور يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة- مصرء ط/١, 41٠‏ ١1ه/994١م.‏ 

"ميزان الأصول في نتائج العقول" لعلاء الدين أبي بكر محمد السمرقندي الحنفي؛ 
تحقيق: عبد الملك السعدي» رسالة علمية بجامعة أم القرى» عام؟ 5٠.‏ 1ه/9/54١م.‏ 

0١‏ "النبوات" لتقي الدين أب العباس أحمد بن تيمية» تحقيق: د. عبد العزيز بن صالح 
الطويان» أضواء السلف,ء السعودية- الرياضء؛ ط/ 1 57٠١‏ ١ه/١١٠٠١م.‏ 

"النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" مال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي» تعليق: محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
ط/ل3 41١1هم/1997م.‏ 

*. "نخبة الدهر في عجائب البر والبحر" لشمس الدين أبي عبد الله محمد الصوفي 
الدمشقي» تحقيق أغسطس مَهرَنء طبعة ليبسيك- المانيا» سنة 9511١م.‏ 

:*. "نصب الراية لأحاديث الهداية" لحمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي 
الحنفي» بعناية محمد عوامة» دار القبلة- حدة؛ المنار للنشر والتوزيع- دمشق» ط/١ء‏ 
4 ١هلا199١م.‏ 

ه" "التقشبندية: عرض وتحليل" لعبد الرحمن الدمشقية» تقريظ: عبد الله الحبرين» هدية 
رابطة العالم الإسلامي, مكة- السعودية» بدون ذكر دار النشرء والطبعة» وسنة الطباعة. 

5*. "نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف" للدكتور محمد بن عبد 
الله الوهيي» دار المسلم» الرياض- المملكة العربية السعوديةء» ط/١ء‏ 
5١ه/19955م.‏ 


05 اد 5 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


. "النهاية في غريب الحديث والأثر" بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير» دار ابن الحوزي» الدمام- المملكة العربية السعوديةءه ط/5ء 
اهم/5١٠5م.‏ 

. "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" لأحمد بابا التنبكي» اعتناء: طلاب من كلية الدعوة 
الاسلامية بطرالس بإشراك+ عيبل الحميك. الهرانة. متشورات كلية الدعوة. الاسلامية 
طرابلس- ليبياء ط/ ١‏ 9/8١1ه/95١م.‏ 

8. "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار" محمد بن على 
الشوكاني» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء» مكة المكرمة- 
السعودية» ط/١. 4571١‏ ١1ه/١١٠٠م.‏ 

"الحداية شرح بداية المبتدي" للإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر 
المرغيناني مع شرح العلامة عبد الحي اللكنويء إدارة القرآن و العلوم الإسلامية» ط/٠١,‏ 
١1/‏ :هد 

"١‏ "الوافي بالوفيات" لخليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرنؤووط وتركي 
مصطفىء دار إحياء التراث العربي» بيروت- لينان» ط/1, 57٠١‏ ١1ه/١١٠٠١م.‏ 

"الوجيز في أصول الفقه" لعبد الكريم زيدان» مؤسسة قرطبةء» ط/5. 
5هم/197م. 

+5". "الوجيز في أصول الفقه" لوهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصر- بيروت» دار الفكر- 
دمشق, إعادة الطبعة الأولى (ط/١‏ سنة 9915١م)‏ 15419١1ه/999١م.‏ 

: ه". "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكانء دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» ط//١,‏ 5117 1ه/9917١م.‏ 

ده". "الولاء والبراء في الإسلام' محمد بن سعيد القحطان» تقديم: عبد الرزاق العفيفي» 
الفتح للإعلام العربي» القاهرة- مصرء ط/5, 41 1ه/991١م.‏ 


0ن 2 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


المصادر الحلية: 

5 “الآثار" لرضاء الدين بن فخر الدين التتري» مطبعة فاتح علمان كريموفء 
أورينبورغ- روسيا القيصرية» سنة ١57١ه/‏ 904١م.‏ 

7" كابن عربي" لرضاء الدين بن فخر الدين» دار "الإيمان" للطباعة و النشرء روسياء 
مدينة قازان» 5 ١٠٠5م/‏ 14765١ه.‏ 

0 لأتراك البلغار وقازان" لرضاء الدين بن فخر الدين» دار "الكتب التتارية" للطباعة و 
النشر» روسياء مدينة قازان» 9951١م.‏ 

8 “الأدب والتصوف التتاري" لألفينا صبغة الله صمن الكتاب"التصوف في منطقة فر 
فولغا: تاريخ وخاصية" بتحرير من ولي الله يعقوب ورشاد أميرحانء دار "الإيمان" للطباعة و 
النشر» روسياء مدينة قازان» ٠٠٠5م.‏ 

5 “لالإرشاد للعباد" لأبي النصر عبد النصير البلغاري القرصاوي» دار "الكتب التتارية" 
للطباعة و النشرء روسياء مدينة قازان» ©6١٠٠5م.‏ 

١‏ “الإسلام في الحياة الاجتماعية والسياسية في تتارستان في هاية القرن العشرين" 
رفيق محمدشينء دار "الإبمان" للطباعة و النشرء روسياء مدينة قازان» ١٠٠5م.‏ 

“الإسلام لدى تتار فولغا من قرن م إلى قرن 9١م"‏ نائل غريبء دار "الإبمان" 
للطباعة و النشر» روسياء مدينة قازان» 995١م.‏ 

5 “الإسلام والكنيسة الأرثوذوكسية في حوض فولغا في العصر الثامن عشر: من 
الصراع إلى التعايش'"'ل فيض الحق إسلاييف, دار "الجامعة القازانية"» روسياء مدينة قازان» 
١6م‏ 

4 “لإعانة أرواح الأموات" ولي الله يعقوبء دار "الإبمان" للطباعة و النشرء روسياء 
مدينة قازان» ©.٠9.6م/154577١اه.‏ 


هم “أقوام الترك وممالكهم" لأقدس نعمت كورات/ 


5 راد 5 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


2 ,3تكاصم ,"أمعاغعاناعل علا أمعامطأناقعا كاننا!" غأدنانكا. .م 

5 “إنقاذ الهالكين" لعبد الرحيم أوتوز إماني ضمن "مجموع رسائل عبد الرحيم أوتوز 
إيماني"» دار "الكتب التتارية" للطباعة و النشر» روسياء مدينة قازان» /1١٠7م.‏ 

دع كأوردا الذهبية قبيل افيارها" لسلطان الشمسيء دار "الكتب التتارية" للطباعة و 
النشر» روسياء مدينة قازان» /١٠١5م.‏ 

“البرق الوميض على البغيض المسمى بالنقيض" لشهاب الدين المرحانى التتاري؛ 
مطبعة "ويجيسلاف"»؛ روسياء مدينة قازان» ه.18ه/88/8 ١م.‏ 

5 “البلغار الأوائل في ما وراء قوقاز وسواحل فير فولغا" لسيرجحي كلاشتورني ضمن 
"تاريخ التتار من العصور القديمة", دار "روحيات" للطباعة و النشر» ج/١»2‏ روسياء مدينة 
قازان» ١٠٠5م.‏ 

"٠‏ “بلغار وأوروبا الشمالية/ علاقات قديمة" ريناد نبييف» دار "الإيمان" للطباعة و 
النشر» روسياء مدينة قازان» ١١٠5م.‏ 

"١‏ “تاريخ التتار من العصور القديمة" البحث العلمي لعديد من العلماء» دار "روحيات" 
للطباعة و النشرء ج/١»‏ روسياء مدينة قازان» 7١٠5م.‏ 

5 “تاريخ التتار من العصور القديمة" البحث العلمي لعديد من العلماءء دار "روح- 
إيل" للطباعة و النشرء ج/5”» "ا[ااءرام". روسياء مدينة قازان» 5١٠5م.‏ 

07 “تاريخ التتار- نظرة من العصر الحادي والعشرين" مقالة رفائيل حكيموف ضمن 
"تاريخ التتار من العصور القديمة"؛ دار "روحيات" للطباعة و النشر» ج/١»‏ روسياء مدينة 
قازان» ١٠٠5م.‏ 

“تاريخ التعار" لعزيز عبيد الله دار "'موسكوفسكي ليتسي" للطباعة و النشرء ط/”, 


'اتاع امار اتاماكاء408اء0/10"» روسياء مدينة مواسكوع 14 امم. 


1537-2 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


هم “تاريخ التنظيم الدولي لدى الشعب التتاري وتتارستان" إ.ر.طاهيروفء دار 
"الكتب التتارية" للطباعة و النشر» ط/7» روسياء مدينة قازان» /١٠٠م.‏ 

5 “تاريخ الغون" لبريسك بانييسكي» ضمن "تاريخ التتار من العصور القديمة"؛ دار 
"روحيات" للطباعة و النشرء ج/1١2‏ روسياء مدينة قازان» 5١٠٠م.‏ 

“تاريخ مختصر" رسالة لنيكيفور ضمن "تاريخ التتار من العصور القديمة" ج/1١»‏ دار 
"روحيات" للطباعة والنشر» روسيا- مدينة قازان» ط/31 7١٠١م.‏ 

“تاريخ مدينة بلغار" ع. حليل» مطبعة "7وع00"» روسياء مدينة قازان» /1١٠7م.‏ 
8 “تاريخ النظارة الدينية وترجمة المفتيين" عبد الحق صديقوفء. دار "الإبجان" للطباعة و 
النشرء روسياء مدينة قازان» ©١٠6٠09م/14577١اه.‏ 

"٠‏ “تاريخنما بلغار" لتاج الدين يلجيقول, دار "الكتب البشكيردية" للطباعة و النشرء 
"6780 ط21ع13827ا عو بيبا عويزءم /اكالناج6"» روسياء مدينة أوفاء ١م.‏ 

١‏ “تبصرة المرشدين من المشايخ الخالديين"/ أبو عبد الرحمن محمد الشستاوي» دار 
"الإيمان" للطباعة و النشرء روسياء مدينة قازان» 5475 ١هص/7١٠٠١م.‏ 

5 “التتار رواية مشهورة عن تاريخ الشعب التتاري" ضمير إسحاق» دار "الكتب 
التتارية" للطباعة و النشرء روسياء مدينة قازان» ©١١5م.‏ 

08 “التتار في الآسيا الوسطى" سيرجي كلاستورني» ضمن "تاريخ التتار من العصور 
القديمة ". دار "روحيات" للطباعة و النشرء» ج/١2‏ روسياء مدينة قازان» 5١٠5م.‏ 

64 “تتار قازان" لبطرس زنامينسكي, دار "الإبمان" للطباعة و النشرء روسياء مدينة 
قازان» 5١٠٠5م.‏ 

دم" “التجديد الديني في العالم التركي" لإبراهيم ماراشء» دار الإبمان للطباعة والنشرء 


قازان- روسياء 54575 ١ه/ره١٠٠م.‏ 


- 1١15 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


55 “تحليل وتقييم عقدي لتعاليم الصوفية المبينة في مؤلفات أبرز العلماء المسلمين في 
روسيا لفترة القرن "75٠ -١1/‏ لرسلان طاهرء رسالة ماحستير غير مطبوعة. 

بابر لالعراك" لوسى حار الله بيغييف» دار "الاعان" للطباعة و النشر». روسياء مدينة 
قازان» ٠٠٠5م.‏ 

“ترغيب الفضلاء إلى تخليص الشريعة عن تسلط السفهاء" التنتاري» دار "الإبمان" 
للطباعة و النشرء روسياء مدينة قازان» 57١٠٠5م/157١اه.‏ 

94 “التقويم التتاري الإسلامي" من عام 1511 ١ه/‏ 997١م.محرر:‏ شيخ زبيروف» 
فانيا حجا أحمد, دار "الجرائد والمحلات التتارية"» " م3رردسم وس -ممع3مم بروممةج1 
اط 7ه اام ناور" روسياء مدينة قازان» 955١م.‏ 

“التقويم التتاري الديني لعام 19949ه/9١41١ه‏ ".محرر: شيخ زبيروف» فانيا 
حجا أحمد, دار "الحرائد والحلات التتارية"» " م3رردسملاس-ممع336م بروممة7ج1 
ا7هالاملنا43ا": روسياء مدينة قازان» /5951١م.‏ 

١‏ “التقويم التناري الديني لعام ١٠٠0٠٠م2,‏ محرر: رنيس عزيزوف» دار "رانور" 
للطباعة و النشر» روسياء مدينة قازان» ٠٠٠5م.‏ 

5 “التقويم التتاري الديني" لعام ٠15457١ه/‏ 5١58م.محرر:‏ رستم غاراييف» ليلى 
غاراييفاء دار الطباعة و النشر "1226طدددهءا! تإلكاوعطء26ع11وم"» روسياء مدينة قازان» دون 
ذكر سنة الطباعة. 

“التقويم التتاري المسلم' لعام ١٠٠١م.محرر:‏ شيخ زبيروفء فانيا حجا أحمد, دار 
"الجرائد وامحلات التتارية"» "ا875ااملنادل مقارارودامروسر-ومء33م بروممج7ج2"1» روسياء 
مدينة قازان» 955١م.‏ 

4 “التقويم العائلة المسلمة" لعام “٠50م.محرر:‏ رستم غاراييف» ليلى غاراييفاء دار 


الطباعة و النشر "غمستطحطدهع] تإلكاوعطء 2 دع011م"» روسياء مدينة قازان» 6١٠١٠5م.‏ 


- 1١153 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


“تنصير التتار: مجموعة الوثائق" تحت إشراف ندوة الشباب التتار» دار "الإيمان" 
للطباعة و النشرء روسياء مدينة قازان» 7١٠٠5م.‏ 

5 “التوحيد" لعبد الملك إبراهيم» دار "نور الإسلام" للطباعة والنشر» روسياء مدينة 
تشالى ام 

0" لالتوسل" ولي الله يعقوب, دار "الإيمان" للطباعة والنشر» روسياء مدينة قازانء 
14 ه/.٠٠م‏ 

“ثبات العاجزين" لصوف ألاهيار» دار "الإبمان" للطباعة و النشرء روسياء مدينة 
قازان» ٠٠٠5م.‏ 

89 “جامع التواريخ" لرشيد الدين في ملحقات ضمن "تاريخ التتار من العصور القديمة". 
دار "روحيات" للطباعة و النشرء ج/١»‏ روسياء مدينة قازان» 57١٠١م.‏ 

.م١9957 مارس عام‎ ١١ “جريدة التتاريا السوفياتية" الإصدار الخمسون عن‎ ٠ 

.١9٠ أكتوبر عام /ا994١م عدد‎ ١ “الجريدة الروسية" عن‎ ١ 

؟0. “جنكيز خان والتتار: خرافة وحقيقة" غ. ر. إينيكييف» دار "ماعاريف" للطباعة و 
النشر» روسياء مدينة قازان» /01١٠٠5م.‏ 

+.غ؛ “جواهر البيان" لعبد الرحيم أوتوز يماني» نسحة مطبوعة» دار "الإيمان" للطباعة و 
النشر» روسياء مدينة قازان» 4574 ١ه‏ / ١٠٠٠م.‏ 

٠غ‏ “جواهر البيان" لعبد الرحيم أو توق إيماني» نسخة مخطوطة» قسم المخطوطات .معهد 
اللغة والأدب والتاريخ بأكاديمية العلوم في جمهورية تتارستان» قازان» الأرشيف رقم9*» رقم 
المخطوطة: 59/5. 

ه.غ “حالة التتار المحمديين المعاصرين ونظرقم تجاه أهل الأديان الأخرى" تقرير 
بروفيسور ماشانوف في مؤتمر المنصرين عام ١41١م‏ دار "الإبمان" للطباعة و النشرء روسياء 


مدينة قازاك» حدكم. 


عد د 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


“حزب البحر" حسن الشاذلي» دار "الإبمان" للطباعة و النشرء روسياء مدينة قازان» 
اها 

٠.07‏ “الخطب والمواعظ" مجلس المعلمين ممدرسة ألف سنة على قبول الإسلام» مطبعة 
"المدرسة العالية باسم ألف سنة على قبول الإسلام": روسياء مدينة قازان» ©995١م.‏ 
“خلاصة المسائل ومهمة الدلائل"؛, لطيب بن ملا علمان» دار "الإبمان" للطباعة و 
النشرء روسياء مدينة قازان» 7١٠٠٠م/847١ه.‏ 

8 “دراسات في تاريخ ثقافة الشعب التتري الدينية" عامرحان دولتشين» دار "الكتب 
التنارية" للطباعة و النشر» روسياء مدينة قازان» 5١١5م.‏ 

٠غ‏ “دفتر الذكرايات" عابحان بارودي» دار "الإعجان" للطباعة و النشر» روسياء مدينة 
قازان» ٠٠٠5م.‏ 

١‏ كدين التتار والإسلام النبوي" ولي الله يعقوبء دار "الإبمان" للطباعة و النشرء 
روسياء مدينة قازان» .٠6٠09م/4714‏ ١اه.‏ 

“الدين والأدب" محلة دورية بالتترية عن عام “0٠5١م‏ العدد 7» وعن عام 915١م‏ 
العدد “» ه» روسياء قازان. 

4 “رسالاي تواريخ بلغارية وذكر موليئا حضرت آقساق تيمر وخراب شهر بلغار"؛ 
مطبعة "الجامعة القازانية الإمبراطورية"» روسياء مدينة قازان» 5٠5١م.‏ 

:1١‏ كرسالاي عزيزا" تاج الدين يالشيغولء دار "الإبمان" للطباعة و النشرء روسياء مدينة 
قازان» ١١٠٠5م.‏ 

ها كرسالة إرشادية" لعبد الرحيم أوتوز إيماني ضمن 'مجموعة رسائل عبد الرحيم أوتيز 
إعاني البلغاري"» عناية: راميل أديغاموفء دار "الكتب التتارية" للطباعة و النشرء روسياء 


مدينة قازاك» /ادكم. 


كن اد 5 


توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الؤفارس 


17 “الرسالة الأستوانية في المسائل المتعلقة بالطهارة والصلاة على مذهب احنفية" 
اعتيئ به ولي الله يعقوب» ترجمه من التتارية القديمة إلى التتارية الجديدة ريزيدا عباد الله دار 
"الإبمان" للطباعة و النشرء روسياء مدينة قازان» 57١٠5م.‏ 

7 كرسائل في تاريخ خانية قازان" لميخايل حودياكوفء, دار "ماعاريف" للطباعة و 
النشرء روسياء مدينة قازان» 4 ١٠7م.‏ 

كروحانيون التتار اليوم (عام 9175١م)‏ وأعمالهم" لنجيب الدوماوي» مطبعة 
قازان-9595١م.‏ 

69 “سلسلة المختارات: عبد الرحيم أوتوز إيماني", العناية راميل أديغاموف» دار 
"الكتب التتارية" للطباعة و النشر» روسياء مدينة قازان» /1١١7م.‏ 

٠‏ “سيرة عبد الرحيم أوتوز إيمابي" لراميل أديغاموف, دار "فان" للطباعة و النشرء 
روسياء مدينة قازان» ©6١٠٠5م.‏ 

١‏ “شرح جوامع الكلم" لرضاء الدين ين فهر الدينء. .دار "الإعان" للطياغة و التشرع 
ط/١»ء‏ روسياء مدينة قازان» 14١5‏ ١اه/ه‏ 89 ١م.‏ 

“لشعبي التتاري" رمضان عبد اللطيفء دار "8611 1355165" روسياء مدينة موسكوء 
.كم 

2 “طبقات خوجاوات النقشبندية" شعيب بن إدريس الباقيئ» دار الإيمان» قازان- 
روسياء 54571 ١1اه/١٠٠م.‏ 

؟: “الطريقة المحمدية" محمد البريكليء الترجمة لشيخ الإسلام الحامدي» دار "الإيمان" 
للطباعة و النشر» روسياء مدينة قازان» 5١٠٠5م.‏ 

“العادات الإسلامية والصحة في امجتمع التتاري" لألماز صابرء دار "الشفاء" 


للطباعة و النشر» روسياء مدينة قازاك» .6آم. 
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7 “العبادات الإسلامية: سؤال جواب",. أحمدهادي المقصودي, دار "نور الإسلام" 
للطباعة و النشر» روسياء مدينة تشالي» 994١م.‏ 

7 “عماد الإسلام" لشاكرحان حامد الله دار "الإبمان" للطباعة و النشرء روسياء مدينة 
قازان» 54575 ١ه‏ /ه١٠١م.‏ 

“عن مُلَاوات المسلمين" قوبلوف, دار "الإيمان" للطباعة و النشرء روسياء مدينة 
قازان» /9193١م.‏ 

61 عيد المولد عند التقار" مسعودة همس الدين» دار "الإيمان" للطباعة و النشرء 
روسياء مدينة قازان» ١1١٠٠5م.‏ 

3 “الغون في الغرب" لإيرينا زاسيتسكايا ضمن البحث العلمي لعديد من العلماء في 
موضوع "تاريخ التتار من العصور القديمة"» دار "روحيات" للطباعة و النشرء ج/١»‏ روسياء 
مدينة قازان» ١٠٠5م.‏ 

١‏ “الغيبة, الزناء عبادات لا أصل هاء الكفار" إدريس علاء الدين» دار "نور الإسلام" 
للطباعة و النشر» روسياء مدينة تشالي» 9954١م.‏ 

“فضائل الشهور والليالي المباركة" لولي الله يعقوبء دار "الإمان" للطباعة والنشرء 
روسياء مدينة قازان» ٠٠٠5م.‏ 

“كقاموس الروسي العربي" لبوريسوفء دار "سام انترناشينال" للطباعة والنشرء 
روسياء مدينة موسكوء 19517م. 

2*5 “قاموس اللغة الروسية" لأوحيغوف وشفيدوفاء دار "أزب وكوفنيك" للطباعة والنشرء 
ط/؛» موسكو- روسياء /9351 ام (و8ممع8 لنا. 10 اا قمععيي0. اا 0)ء "ماي نه هعالا1 836" . 
هع “قل هو الله أحل" لإإدريس علاء الدين» "دار الطباعة" "71م0ثا 627/إ01376"» روسياء 


مدينة قازان» 5 ٠٠5م.‏ 
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*: كلكتاب ردنامه كول-كول جهان". بدون ذكر المألف» دار "الإبمان" للطباعة 
والنشر» روسياء مدينة قازان» 5 ٠9١م.‏ 

0“ ككل شيء عن تتارستان" ل م. ر. مصطفين و ر.غ. حوزييفء, دار الكتب 
التتارية للطباعة والنشرء ط/؟» روسياء مدينة قازان» 99515١م.‏ 

٠5‏ كلكيف اضمحلت دولة بولغاريا" حليلوف» روسياء مدينة قازان» معتمر البلغاري 
الشعبي» “١٠5م.‏ 

8 ككيف تودع الميت" إدريس علاء الدين»ء روسياء مدينة تشاليع 
ههه 

للا إكراه في دخول الجنة" راسيم حبيب الله التتاري» "دار الطباعة" " جقعن6ةالا 
ا7ن الام لنا قن اام 0" روسياء مدينة قازان ©6١٠٠5م.‏ 

0١‏ “لنفرح أرواح موتانا- مجالس التعزية في اليوم الواحد والخمسين" لراضية 
ذكيروفاء دار "الإبمان" للطباعة و النشر» روسياء مدينة قازان» 7١٠٠5م/157١ه.‏ 

5 “كماذا تقول الأسماء التعارية" غ. ف. ستاروفء دار "رانور" للطباعة والنشرء 
روسياء مدينة قازان» /997١م.‏ 

عع المجلة "التقويم الإسلامي التعاري لعام *. ٠‏ 1م".شيخ زبيروف» فانيا حجا أحمد» 
دار "إديل- بريس"» 'عءءمه-طرمعمالا"» روسياء مدينة قازان» 5١٠١١5م.‏ 

:4 : “مجلة "التقويم الإسلامي التتاري لعام "8٠٠٠9‏ للسيد زبيروفء فانيا خوجا أحمدء 
دار "إديل-بريس"» "عءعم0-طرعمالا"» روسياء مدينة قازان» /١٠١5م.‏ 

ه؛:؛ لمجموع رسائل عبد الرحيم أوتوز إيمافي". دار "الكتب التتارية" للطباعة و النشرء 
روسياء مدينة قازان» /1١٠٠5م.‏ 

5 “مجموعة المحاضرات في تاريخ التتار" لمفتاحوف, دار "الطباعة", " 0/376(/687 


ا 97 الام للا 3ن اططخم 0" روسياء مدينة قازان» ١1١٠٠5م.‏ 
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“مجموعة رسائل حسين بن فيض خان", دار "معنءز". "برعامعبر"» روسياء مدينة 
قازان» 5١٠٠5م.‏ 

“لمجموعة من الدروس: العقيدة, الدين الإسلامي, الأدب والأخلاق", لرضاء الدين 
بن فر الدين» دار "أكاديمية روحي معرفات"» روسياء مدينة قازان» 5١٠5م.‏ 

8 “المرجانن" لصالح بن ثابت عبيد الله دار "الإبمان" للطباعة و النشرء م/١»‏ روسياء 
مدينة قازان» ١6٠96م/15471١ه.‏ 


٠‏ “مرور ١0‏ سنة من ميلاد مؤرخ قازاني مراد رمزي وهه سنة من يوم وفاته' 
0 42 تركين أحمد تيمير/ 1دلاآ .50 صناصتتسن[6 76 .130 متامناصترعه2 للخ عتدع1 


طتمة!' عاكناة1' معاع1اء8-.(1554-1934) [2ططعذا متبلط اعطتتة 1 الصدحةا 10013321515:13 
-. 197/7 53371-.0116-50-.111011تتكل 


١‏ “مستفاد الأخبار في أحوال قازان وبولغار" لشهاب الدين المرحاني» دار "الكتب 
التتارية" للطباعة و النشرء روسياء مدينة قازان» 9/5١م.‏ 

“معلومات تاريخية في حق عيد المولد" عابحان بارودي» مقالة في المحلة الدورية 
"الدين والأدب" بالتتارية عن عام 05.٠9١ام‏ العدد ؟» وعن عام 5١9١م‏ العدد ”7 ه, 
روسياء قازان. 

اهمع “مفتي عبد السلام" لمسعود عين الدين» دار "الإعمان" للطباعة و النشر» روسياء 
مدينة قازان» 05٠96م/1547١اه.‏ 

؛ 4 “الموسوعة التركية" باللغة التركية/ 

.6 ,011,8 ,8251126371 21/122111 ,متمعلصك ,أكتلءمهلكلاقمد 1ن 1' 

ده؛ “نسيم مدينة بلغار" س.م. علاج الدين» دار "الجرائد والمحلات التتارية", 
''اط+اراا م لنا ذه مص ارو دم بمب وى336ع بروى موجج7" 2 روسياء مدينة قازان» 9557١م.‏ 

455 “نضال الشعب التتاري" إسحاق لطف الله وفيض الحق إسلاييف» طبعة قازان سنة 
ام. 

7ه “لنغمة المنابع الفضية" لإلسيار خير الله» دار "روحيات" للطباعة و النشر» روسياء 
مدينة الميتيفسك» /199م. 
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“نفائس السانحات في تذيبل الباقيات الصالحات" باللغة العربية لملا مراد رمزي 
القازاي التتري» مطبة المدينة المنورة» بدون سنة الطباعة» الكتاب موجود في مكتبة مكة 
المكرمة برقم -9175١‏ ع م ح. 


المصادر الإليكترونية ومواقع الإنترنت: 

8 ببرنامج "أنكارتا" للخرائط العالمية» شركة ماكروسوفتء رابموند- الولايات المتحدة 
الأمريكية» ٠آم.‏ 

2 جرنامج التقوبم إلى العام ٠...‏ 1- تإععلء5 ,1.0.14 مه1كة؟ ,ةلمع لة0 دوعلا 3000 
.1998-00 ,ع8251 17151131 1112050116 ,1102331007 .1/1 

0١‏ سحوقع الرسائل الجامعية الروسية ف الإنترنت: 

لمطخط. 90763 _015/عع5/طتام». 6130155 طة1م. 177153 //:صخط 

للوقع الرسمي حمهورية تتارستان: 

10-0 _11/70016. :212 1713137 //:صاخط 

27 للموقع الر"ممي للادارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان: 

10 6151 . 77/7 /17/17// :خط 

85 ححوقع "وكيبيديا" / تعريف بعلم إتنولوجيا: 


1/311107101111كل10012.01:8/171ك111.1711// :مط 
1201017 /اكل0112.015/171 7112106 لع // مط 


5 - موقع 'وكيبيديا" باللغة الروسية/ تعريف بكلمة سابانتوي : 


01/711152 11.7111 // :خط 


مواقع الإنترنت المختلفة: 


515 ل[ل1016125/2007-07-18/4_1155132.6]0م/5.11 .1115102 اا 
1غ ح2071012-22634م.]11/5. 73.1151 


1 حططغط.2_عع1د1611221005/1ام/ناآ. تادعا. ]211221 1ع0ع1// :مط 
46 -1115/131]111:6/121115611125.2]82/ناآ. :13135.م52//:صاخط 

٠/١‏ حتقتاط.0150201 لحطة 151 لططام». آعأطع-5100دقتمط//:مصاخط 

١‏ :50117/22293489 /تالآ. 1تهطط. د تتتعط//:صتتط/ 

" /عء خمطغط.16 1315/7582 /1اآ. 1115 / :مط 


5 عاد 5 


توحيت الألوهية لدي حسلمي تتارستان الفمارس 


نقيت 
2 
ع 
كلاو 
5-6 
1 
ع 
الف 
اكت 


تمطاط. 146 /حطم».ط10251نال؟. 5غ2)//:صتخط 

-1111221100/21121///9ام /تا]. »ع 2631077 // :خط 

562500-4 111-1ط” مطم.عدع1120لطدم/د 0111م /نا1_ 26 /ن1. داععا. /1113513//:صاخط 
خ+تطغط. 011125/2002/08/2:7/120030 م لتتك جع .771513 // مط 

13 ..1051273100.111/2004/111115513. 177177177 // :مط 

16 /1طنام /أكتط 2011 /أتط 1 ك2 نظا لع23507. 17717177 //نصتتط/ 

4/ع200- 7 /نا].عاع21 1ه 1713177 //:صخط 


- 1متخط. 151310011617/5.11/6175-97/795. 17/177 177// :مط 


-/135111/ع17111106012.01. :31 // :مط 
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وكيد الألوهية لدي محسلمي تتارستان 


فهرس المو ضوعغات: 
الموضوم 


المقدمة 

أهمية الملوضوع و أسباب اختياره 

أهداف البحث 

الدراسات السابقة 

منهج البحث 

الصعوبات التي واجهتها 

خطة البحث 

شكر وتقدير 

التمهيد: 

أولا: شرح مفردات العنوان ومتعلقاته 

المطلب الأول: شرح "توحيد الألوهية" 
المسألة الأولى: التوحيد في اللغة 
المسألة الثانية: التوحيد في الشرع 
المسألة الثالثة: تعريف كلمة "الألوهية" لغة 
المسألة الرابعة: تعريف توحيد الألوهية 
المسألة اللخنامسة:أهمية توحيد الألوهية 
السألة السادسة:بيان ما يضاد ترحين. الألرسة 
المسألة السابعة: أقسام الشرك 
المطلب الثاني: شرح كلمة " مسلمو تتارستان" 

ثانيا: خحة تاريخية موجزة عن تتارستان 

المسألة الأولى: نسب التتر (بيان أصلهم) 

المسألة الثانية: دولة بولغاريا العظمى 


اكد 


الففاو 


توحيت الألوهية لدي حملمي تتارستان 


المسألة الثالثة: دولة بولغاريا في حوض فر فولغا 
المسألة الرابعة: بلغاريا فولغا ضمن القبلية الذهبية 
المسألة الخامسة: خانية قازان استمرارا لبولغاريا الفولغا 
المسألة السادسة: سقوط قازان واستيلاء الروس على بلاد المسلمين 
المسألة السابعة: تأسيس جمهورية تتارستان ضمن الاتحاد السوفبيي 
المسألة الثامنة: جمهورية تتارستان الحاضرة: 
الثا: نبذة عن الوضع الديني العام لدى مسلمي تتارستان 
الفصل الأول 
توحيد الألوهية في أعمال القلوب وما يخالفه 

مدخل 
أولاً: تعريف القلب في اللغة 
قانياء تقيقة القلب شرعاً 

الملبحث الأول: الإخلاص 
المطلب الأول: حقيقة الإخلاص و تقريره عند التتر 
المسألة الأولى: الإخلاص لغة 
المسألة الثانية: الإخلاص شرعاً 
المسألة الثالثة: مراتب الاخلااص 
المسألة الرابعة: وجوب الإخلاص في الدين 
المطلب الثاني: مظاهر الانخراف في هذه المسألة و حكمها 
أولاً: النفاق 
ثانياً: الرياء 
فالعا+ معوظ العفينن 

الممبحث الغاني: اللحبة 
المطلب الأول: حقيقة المحبة الشرعية و تقريرها عند التتر 


"0 _ 


الفمارس 
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المسألة الأوللى: تعريف امحبة لغة ١1‏ 
المسألة الثانية: تعريف الحبة شرعاً ١٠١‏ 
المسألة الثالثة: حقيقة المحبة ١١١‏ 
المسألة الرابعة: مراتب امحبة 1 
المسألة الخامسة: أنواع المحبة المشروعة ١١‏ 
المسألة السادسة: أقوال علماء الغر.ق هسالة الحية ١‏ 
المطلب الثاني: مظاهر الانخراف في هذه المسألة و حكمها ١17‏ 
الأول: الحبة مع الله ١18‏ 
الثاني: المحبة الطبيعية المذمومة ١»:‏ 
ثالثاً: محبة ما لا يحبه الله ١‏ 
المبحث الثالث: الرجاء ١.‏ 
المطلب الأول: حقيقة الرحاء الشرعي و تقريره عند التتر 0 
المسألة الأولى: تعريف الرجاء لغة ١‏ 
المسألة الثانية: تعريف الرجاء ١١‏ 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في هذه المسالة و حكمها ١5‏ 
المبحث الرابع: الخوف ١‏ 
المطلب الأول: حقيقة الخوف الشرعي و تقريره عند التتر ١‏ 
المسألة الأولى: تعريف الخوف لغة ١‏ 
المسألة الثانية: تعريف المنوف شرعا ١6‏ 
المسألة الثالثة: أهمية هذا العمل القلبي 5 ١‏ 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في هذه المسالة و حكمها ١66‏ 
المسألة الأولى: الإفراط في النوف ١66‏ 
المسألة الثانية: التفريط في النوف ١٠6١‏ 
المسألة الثالثة: النوف مع الإشراك ١6‏ 
المسألة الرابعة: العلاقة بين المحبة والخنوف والرجاء : ه5١‏ 
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المبحث الخامس: التوكل 
المطلب الأول: حقيقة التوكل الشرعي و تقريره عند التتر 
المسألة الأولى: التوكل لغة 
المسألة الثانية: التوكل في الاصطلاح الشرعي 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في هذه المسالة و حكمها 
الفصل الثاني 
مظاهر توحيد الألوهية القولية وما يخالفه 
مدخل 
المبحث الأول: الأذكار و الأدعية 
المطلب الأول: مظاهر التوحيد في الأذكار والأدعية الشرعية عند التتر 
النآلة الأول > تعريشن الأذكار والأدعية لغة وإشرعا 
المسألة الثانية: العلاقة بين الذكر والدعا 
المسألة الثالثة: الأذكار والأدعية الشرعية 
المسألة الرابعة: أقوال علماء التتر في الأذكار والأدعية 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الأذكار والأدعية و حكمها 
المبحث الثاى: النذور و الأبمان 
المطلب الأول: مظاهر التوحيد في النذور والأبمان الشرعية عند التثر 
أولاً: مظاهر التوحيد في الأيمان المشروعة عند التتر 
المسألة الأول + العريث اللخودي للنميت 
المسألة الثانية: التعريف الشرعي لليمين 
المسالة الغالئة مشروعية اليسين و أحكامها 
ثانياً: مظاهر التوحيد في النذور عند التتر 
المسألة الأولى: التعريف اللغوي للنذر 
المسألة الثانية: التعريف الشرعي للنذر 
المسألة الثالثة: مشروعية النذور وأحكامها ومظاهرها عند التتر 


58:2 د 


ت الحا 


لاا 
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المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في النذور و الأيمان و حكمها 

أولاً: مظاهر الانخراف ف الأبمان وحكمها 

ثانا مظاهر الاغراقق التذور .وبعكمها 

المبحث الثالث: التوسل 

المطلب الأول: مظاهر التوحيد في التوسل الشرعي عند التتر 

المسالة الأول ريف الفوسل لغة 

المسألة الثانية: تعريف التوسل اضطلاكها 

المسألة الثالثة: التوسل المشروع 

المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في التوسل و حكمها 

المسألة الأولى: أنواع التوسل الممنوع 

المسألة الثانية: مظاهر التوسل غير المشروع لدى بعض مسلمي تتارستان 
الفصل الثالث 

مظاهر توحيد الألوهية العملية وما يخالفه 
المبحث الأول: العبادات العملية 

المطلب الأول: العبادات العملية في الشريعة و مظاهرها عند التتر 

المسألة الأولى: الصلاة ومظاهرها عند التتر 

المسألة الثانية: الصوم ومظاهره عند التتر 

المسألة الثالثة: الذبح ومظاهره عند التتر 

المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في العبادات العملية و حكمها 

المسألة الأولى: مظاهر الانحراف في الصلاة 

المظهر الأول: التهاون في الصلاة 

المظهر الثاني: الصلاة عند القبور 

المظهر الثالث: صلاة المحول 

المظهر الرابع: صلاة "احتياط الظهر" 

المظهر الخامس: صلاة البراءة 
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المظهر السادس: صلاة الرغائب 

المظهر السابع: صاهة التسبيح 

المظهر الثامن: الانحناء (أو توطئة الرأس) أمام المسلم عليه 
المسألة الثانية: مظاهر الانحراف المتعلقة بالصيام 

الصورة الأولى: الصيام بكمدف تخفيف الوزن 

الصورة الثانية: تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام 
المسألة الثالثة: مظاهر الانحراف المتعلقة بالذبح 

المبحث الغاني: البدع العملية 

المطلب الأول: حقيقة البدعة 
المسألة الأولى: تعريف البدعة لغة 
المسآلة الثانيه ع قري البدعة شرعا: 

المقصد الأول: القيود الثلاثة للبدعة 

المقصد الثاني: التعريف الشرعي للبدعة 

المقصد الثالث: العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة 

المقصد الرابع: أنواع البدع 

المقصد الخامس: تفاوت البدعة في الحكم 
المطلب الثاني: مظاهر البدع العملية عند التتر وحكمها 

المبحث الثالث: الأعياد 

المطلب الأول: الأعياد الشرعية و مظاهرها عند التتر 
المسألة الأولى: العيد في اللغة 
المسألة الثانية: المقضود بالأعياد الشرعية 
المسألة الغالئة: مظاهر الأعياد الشرعية عدن التثر 
المطلب الثانى: مظاهر الانحراف في الأعياد و حكمها 
النوع الأول: الأعياد الي لما تعلق .ممواسم الدين الإسلامي 
النوع الثاني: الأعياد الشعبية التترية 


ع م 5 


الفمارس 


ل 
8 
ا 
0 
مض 
ود 
ا 
رن 
1م 
1م 
سك 
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توحيت الألوهية لدي مسلمي تتارستان الففارس 
النوع الثالث: أعياد ليس لما تعلق بالإسلام ولا بتقاليد الشعب ا 
المبحث الرابع: التداوي و الرقى و التمائم و التطير و السحر من 
المطلب الأول: مظاهر التوحيد في التداوي و الرقى ا 
المسألة الأول #«ضوايط الرقية الشرعية ا 
المسألة الثانية: رقية المريض بالقرآن ا 
المسألة الثالثة: رقية المريض بالأدعية ا 
المسألة الرابعة: النفث في الرقية رم 
المسألة الخامسة: المسح باليد على المريض أثناء الرقية اا 
المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في التداوي والرقى... وحكمها ع 
المسألة الأولى: المحالفات في الرقية 1ع 
المسألة الثانية: لبس التمائم سن و 
المسألة الثالثة: تعليق التمائم من القرآن بحسن 
المسألة الرابعة: إتيان السجرة والمشعوذين الس 
المسألة الخامسة: التطير ات 
المبحث الخامس: الجنائز 0ك 
المطلب الأول: مظاهر التوحيد في الجنائز / 
المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في الجنائز و حكمها بك 
الظاهرة الأولى: وضع "جواب ناما" مع المقبور يداك 
الظاهرة الثانية: المآتم في اليوم الثالث من الموت وسابعه وأربعينه ا 
الظاهرة الثالثة: قراءة "يس" على الأموات ولك 
المبحث السادس: الزيارات حك 
المطلب الأول: الزيارات الشرعية و مظاهرها عند التثر إزذرة 
أولاً» المقصوه بالريارات نضة 
ثانياً: الزيارات الشرعية مع 
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ثالقاً: مظاهرها عند التتر 
المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في الزيارات و حكمها 
المسألة الأولى: المخالفات في زيارة المقابر 
اللسألة الثانية: المخبالفنات. ىق شبد الرحال 

أولا: زيارة أطلال مدينة بلغار 

ثانيا: زيارة "حبل الخنوجوات" 

الثا: زيارة "المنبع المقدس" 

المبحث السابع: الولاء و البراء 
المطلب الأول: حقيقة الولاء و البراء في الشريعة و مظاهره عند التثر 
المسألة الأول الو لاه والبراء لغة وشرعاً 
المسألة الثانية: أدلة وجحوب الولاء والبراء 
المسألة الثالثة: مظاهر الولاء والبراء عند التتر 
المظهر الأول: محبة جميع المؤمنين 
المظهر الثاني: عدم التشبه بالروس النصارى 
المظهر الثالث: الاعتزاز بالدين الإسلامي 
المظهر الرابع: عدم موالاة الكفار بإعانتهم على المسلمين 
المطلب الثاني: مظاهر مخالفة التوحيد في الولاء و البراء 
المظهر الأول: الرضى بكفر الكافرين 
المظهر الثاني: مداهنة الكفار أو الفساق ومحاملتهم على حساب الدين 
المظهر الثالث: قنئة الكفار بأعيادهم 

الفصل الرابع 


أسباب الانحراف في توحيد الألوهية 


مدخل 
المبحث الأول: الجهل بالعقيدة الصحيحة 
المبحث الثاني: تسلط الحكم الشيوعي 


اك 


الؤمارس 


551 
26 


2 
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توحيد الألوهية لدي حسلمي تتارستان الؤمارس 
المبحث الثالث: التأثر بالأديان و الفرق و المذاهب المنحرفة ع 
المبحث الرابع: قلة العلماء الراسخين في العلم الشرعي 25 
المبحث الخامس: التعصب يدك 
الفصل الخامس 0 

علاج مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية 

الملبحث الأول: العناية بنشر العلم الشرعي .هه 
الممبحث الثاني : العناية بالمساجد و المدارس مه 
المبحث الثالث: التواصل مع أهل السنة في العالم الإسلامي اه 
الخاتمة د 
الملحقات 1ه 
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